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المتد مس 


الحد لله ؛تحنسد ه ونستعیته ونستغفره ؛ وتعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعالنا »من یهد ه الله فلا مضل له :ومن یضلل فلا هاد ی له . 
ونشهد أن لا إله الا الله وحد ه لا شريك له وتشهد أن محتدا عبد ه ورسیله 
خير نيسي اصطفاه ولهد اية العالین أرسله , فجاء بالبد ى ودين الحق لیظپسره 
على الدين كله وكفى بالله شپید! . فكان بين ید ی الساعة بشيرا ونذيرا ود انا 
الى الله باذ نه وسراجا منيرا .فهد ی بنوره خلقا كثيرا . وفتح بد عوته أعينا عيا 
وآذانا صما ولا ظفا . 
اط بعدءفقد خلق الله عیاد ه كلهم حنفاء منيبين لقبول هدايته ا مذ فين 
لأمره وارشاد ه وذلك حينط أخذ طيهم العهد في عالم الذ ر رواد € َه 
ين بني آد م من ظهورهم 3 رتهم و بت هم طى أَتْشَسِبح يريك .تالا بس 
شب نا أن تقووا وم القيا مقرامًا 53 عن ذا غاظين / 3 
إلا أن الشياطين [جتالتهم عن دیشهم وحرمت طيهم با أحل الله لهم وأمرتهسم 
أن يشركوا به با لم ينزل به سلطانا .517 ) 
ولهذا كانت بعثة الأنبياء والرسل طيهم السلام إيقاظا لاصل الفطرة وازالسسة 
ل طق بها من غشاوة »وارشاد! للخلق الى الخالق . 
وجاءت يعثة محد صلی الله طيه وسلم خاتمة الرسالات للمود ة بالنساس 
الى الایمان الصحیح ونبذ الشرك والالحاه بعد تكن الجاهلية من عقول البشرية 
واستفحال آمرها : وهكذ! تکون رسالة السلم نوطة بهذا التکلیف الربا ني يحلبا 
يأ طنة وا خلا ص نقية جلية ليلها کنپارها لا یزیخ پا الا هالك . 
والتا ظر في آهم الأسياب الموجبةلانصراف‌الناس‌عن أصل الفطرة السليسسة 
يجد في قمتها فئة غير قليلة من شياطين الازتس‌قد استرات جريمة الا جتیال وایتد عست 
حرفة الضلال والاضلال ۰ فعلت جاهسد ةعير تاريخها على الوقوف في وجه الحق 
وعد م وصوله الى النا سيشتى الوسائل 2 حفاظا على صالحبا ومناصيها وایقا* طسسی 
اشيازاتها وكاسبها . 


۱ -الاعراف : ۱۷۲ 
۲ - 0 أصل الحديت‌في صحيح سلم پشرح التووی ‏ ۱۹۷/۱۷ ط ۳۹اه 











ومن يرد حصر هذاه الفثة وتونا طی أهدافبا وأعالها وعقائدها . یجد طائفة 
متسترة بالد ين ۰ اط لتيل عرضد نيوى أو للحصول على تصب يني يكنها من يسسط 
نفوذ ها وجبروتها طی الناس . وأكل اموالهم بالماطل وابتزازهم بالا ثم والعد وان ٠‏ 


لقد عرف الط ریخ السحيق فثة من الكهنة والاحبار والرهبان و قد 
شجل طيهم فضائسح مبلكة وجرائم مغزية. 


ماأتي القرآن الكريم ليلفد الانظار الى ظاهرة هذا الابتزاز الأثيم . فیقول 
المق جل انه أي یا الین امنا إن کنیا بت الا مار رهبا ن کون توا 
التّای‌بالیاطل صت ون عن سمي الله ٍ 3 

وارتکاب هذه الجريمة الشنيعة نایم بلا شك من الا سس العقدية الضحرفة 
التي سوفت لهم التعد ى على حريات الله »وتا حت لهم الفرصة لنيل ا ربهم وتحقيسسسق 
أهدافهم . وفي غياب الوازم الد يني والأأخلافسي يصبح تنفيذ الجرائم أمرا سائفا 
وبلا شاكعما . ومعالايام تصبح هذه الظاهرة المخزية جز۳ من ظاهر المجتسع 
بل سمة أساسية له وقانونا يتوارثه الخلف عن السلف . 
والاشارة القرانية الصاد قة راها الناس‌سایقا . ویروضها اليوم حقيقة اة 

اام العيون . وتتأكد هذه الحقيقة من خلال تجارب کثیر من طا* أهل الككقلاب 
ورجالاتهم . کالراهب التصراني * انسلو تر دا" ( ۲۳۲ره ) الذی أسلم 
وها جر من اسیانیا الى تونس وعرف فيا يعد یاسم هید الله الترجطا بل ".وقد فضح القصس 
والرهیان یکت بهالنفيس” تحفة الاريب في الك على أهل الصلیب " وین عتاك هسم 
وأساليبهم مع الناس . وكذلك المالم النصراني الذى أسلم ” تصر ين يحيى الستطيب 
السپتد ی (۳؟ اضافة الى العديد من أشرقت لهم شس‌الهد اية قديما وحد يك سا 
فعرفوا الحق واتیموه ونيذ وا الباطل واجتتيوه . 

هذ » الاعتهارات وغيرها د فعتني الى ضرورة البحث في أصبل وأصول الرهیننسة 
للوقف طى الاثار العقدية السلبية التي خلقتبا . وط نجم عنها من الب خاصة وان الله 
تبارك وتمالی قد کشف هد ه الحقيقة حينا | آشار بانها طريقة مبتدعة . بقل الحسسق 
تا رك وتعاليٍ ل ٠‏ رما ابت موه ۲ کتبنا ها سه إلا ایتفا* رسسوان اللو 
5 يعوها حق ف زتها . 1 بل ان شلییس هوالا 'على الاس جعلپ سم يتخسذ ون : 





. التية : 6م‎ - ١ 

؟ - ائظسر ترجشه ص ۳۱۷ من هذا الیحث . 

۳ - له کتاب اسه " النصيحة الايبانية في فضيحة الطة النصرانية " بين فيه عو رط یوامن 
به النصارى . وقد ۱هتد ی الى الاسلام بحب الله تعالى . وحقق كتابه مو"خرا في 
الجا معة الاسلاية بالمدينة النورة . 

؟- اللحديده :+ ۲۷ 











دح - 





که و اوه )۱( 


( احیارهم‌ورهیا تساه مِنّ ون الله . ۰( 


ولا جدال أن هذه الظاهرة قد لعيت د ورا خطیرا في حياة الناس . 
وما ۷ شك فيه كذلك أن كثيرا من الا حبار والرهبان قد أساءوا استغلال الانسان 
في اله وعقيد ته كط آن الكثير منهم لم يستطع الوفا * يط التزم به :كما أخبر نا 
الله تعالى في کتابه العزيز . 


ولكن العجيب الغريب حقا أن نجد في هذا العصر -عصر العلم والحضارة _ 
من يد عو اليا نظرا لان العلم قد خيب آمال الائسان وأضحى مهد دا لوجسس ود 4 
ومن هنا : ريت الغرصة مواتيسة .لایراز د ور الرهينة عبر التاریخ . وتجلیسسسة 
موقسسسفالاسلام شها ومن صورها المختلفة ۰ آملا أن يكون في هذا تيصرة 
لپولا * وأولتك بالتیسز والتفع الاسلامي الذ ی يكنهم من الانتفاع بالاتياع . 


ان د راسة موضوع الرهبنة عبر التاريخ وموقف الا سلام شپا يلد سف 

صفحة وضاءة من صفحات الاسلام ولا أكثرها : وذلك ليقسرالجس ع 
في هذا العصر بالحقيقة الكبرى القاضية يأنه لا نجاة ولا راحة ولا سعادة الا 

باتياع الاسلام الذي يهد ى الناس الى العقيد 2 الصحيحة 


۱1 
)1 ت ال ین عند الله الاسلام 4 


لقسه جاء هذا الدين لايقاظ اليشرية من و هد ة الغغفلة وا خراج النسساس 
من .الظللات الى النور . فأماط الم عن تقليد الایا* والاجداد ؛ ودعا 
الى تيذ عیاد ة العیاه ء والتسك بعياد ة ربالعياد . 0007 


فاضا مت شسه د رب السالكين : ومحا ضوو» ليل البائسین واهستد ت یهد یه 
خلائق كثيرة »وتعلقت بأهد ابه امم عدید 5 .هذا لم يعد مجال لانكار هذه 
الحقيقة » وا على , السماند ين سوی التسلیم بها .فالله حمالی يقول ( وس يتم 


ا برع ویر 


غير الاسلام دیا فلن يقل نوهو في الآخر ةرس الَاسرين لق 


۱ - التوبة ‏ ۽ إ٣‏ 
۲- ال عمران : ۱٩‏ 


مد ال عبان : هم 














إن هذه الد راسة ستکشف أبعاد ظاهرة خطيرة هد د ت كيان الا مم القد ية 
لما آحد ثته من بسد ع عقد ية وأنظمة سلوكية لا تمت الى الد ين الحسق يصلة » وكانت 
من أهم آسیاب زوال الحضارات القد يمة كا هدد تالأ مم الغربية التي عاشت في 
العصور الوسطى وقاد تها الى الحروب والد بار خاصة با حصل في أوروها أثناء حكم 
البابوية . 

کل أنها هدد ت شعوب الپند سایقا وأيقتها الى الیوم رازحة تحت شه ة 
الفقروالدعة نتيجة للسلبية الغالية على المجتمع والطبقية المپيمنة طى الناس . 

وتهدد الرهينة في العصر الحديثأمط كثيرة ؛ فمنظماتها ليست توا 
جد ید | وأ غذ ت تنتشر في العالم الغربي نتيجة الخوا* الروحي الذ ى يماني شه 
الغرب يصورة خاصة » فالرهينة البوذ ية والهند وسيةراتياع کرشنا وغيرهم تأخذ قسطا 
وافرا من اهتيا م الضائعين في لجج الحياة المادية . 

كا ددد الرهيانية العالم الا سلاسي عبر وسائلها البحد يثة المتظة بالتبشير 


الذ ى يتحرك ضمن خطط موضوعة لا هه اف مرسومة من قبل سلطة الغا تيكا ن ومجلسالكنائس 
المالي وغره . 

وتتجلی الصورة الخطيرة في استغلال المو*سسات التبشرية لحالا ت الفقر والجوم 
في العالم الثالث خاصة الپند والياكستا ن والينغال والقحط الذ ى أصاب افريقيا 
تتفیذ ١‏ لخطط الختصیر . 

- كذلك یأخذ التغلغل النصراتي د وره في د ول الخلیج العريي وصر لاد 

الشام وضرها من أقطار العالم الاسلامي . 

ولا يخفسسى طى أحد أن الاستعار الغربي بات پستقل هذ المو'سسسات 
في تتفیذ خططه الراءية الى اخضاع الد ول لسيطرته الاقتصاد ية والعسكرية والثقافية . 

وحيث إن الرهينة هي العمد الغقری لحملات التيشير والمنفذ الحقيقي لهذ ء 
الخطط لذا يجب القا * الضو * ليها وكشف ماد فا وارائها . 

ولا كانت الرهينة تنل في رأى البعض سلكا أخلاقيا 6 ,لذا ققد آردت‌بیان 
قصر هذا الفهم ۰ واثيات أن هذا السلك وان نم عن مدا أخلاقي في الظاهر الا أنه 
يحلى في طیاته كثيراً من العقائد ذات الصلة السباشرة بالحياة التي یمیشپا الرهیان 
وان كثيرا من العقائد السفالية كالحلول والاتحاد ووحد ةالوجود قد تحوت السی 
أسسعقد ية للد يا نا ت المخظفة سوا * الوضمية منها أو لك التي ينتحلها أهل الکتساب . 











وسوف تتضح هذه الحقائق من خلال استمراض آپواب وفصول البحث 
ان شا * الله تمالی » كط تتجلی أيضا آضرار الابتداع في الدین ومد ی الأشسر 
الملي الد ی أ حد شنه هوالا * الببتد عون . 


طلوقیف طی آسیاب وجود هذ » الظا هرة الخطرة في الشرائع السايقة 
للاسلام ‏ كان لا بد من د راسة العوا لى الموضوصة السوجية لظهور طبقات رجال 
الد ين » كالكهنة وغيرهم عبر العصور المخظفة ۰ وكيغية تکوین هذه الغئة ود ی 
ط أحد ث تطورها من بفاهیم وارا* ۰ . وهذا يقود بد وره الى د راسة المجتممات 
الاطى التي ظهرت فيها نواة الرهينة » كالديانة المصرية القديية »ود يان سة 
الد رافيد يين سكان الهند الاصليين » ومن شم تتيسع هذه الفئة مسر 
التاريخ »وكيفية انتقالها الى الامم الاخری . ' 


ووفق ذلك کان من السحتم د راسة العوامل الذاتية السود ية الى معرضة 
النتا ج الفكرى والمقد ی لد ی طك الفثات وط تمخض‌هنها من ماد ی* ديئية 
اتخذ ت فیط بعد أأصولا وأسسا لطك المجتیعات . 


كط ان د راسة الا لار السلوكية النا جمة هن العقاقد الميتد عة ضرورية لاستکلال 
جوانب البحث ۰ وهي تأخذ حيزا كبيرا من نشاط الرهبان » وتعکس‌بالتالسسي 
أثر العقید ة في هذا الجانب . 


ود راسة هذ ه الظاهرة وفق الكيفية التي توخیت تبجها في هذا السوضوع 
ستتيسسح الفرصة للوقوف طی النتا مسج التي تمکن البحث من بلوغ هسد فه . 








وطی الوم فان هذا البحث يعتير من الوجپة العلسية .قدیم قد م الحضارات 


البد اثية الا ولی ع حدیت حد اثة الاد رة والكناس التي لاتزال تشاد الى وا والرهیان 
الذین لا يزالون یمارسون حیاتهم وفق منهجهم الذ ی وضموه بأيديهم . 

فهو والحالة هذ ه جد يسسر بان یلقی عناية ود راسة ستفيضة لتعلقه يأخطلر 
ظاهرة عقدية وسلوكية وجد ت في التاریخ ولا تزال الى يومنا هذا تنخر في جسم المشرية 
وتفت من عضد الشحوب وتاسكه ا . 








اه و 
ولقد واجيتتي مصاعب وشاکل جمة في افسسدا* الرسالة. 


. وقد تمت بمرحلتين هامتین‎ . ٠ 

الأولى : وهي ضرورة القيام برحلة مد انية للوقوف على المعارف والمعالسم 
المتعلقة بالرهينة . 

اما الثانية فقد تمظت بند رة المرا جع والمصاد ر المختصة بهذا الشأن . 

ومن اجل الغرض الا ول فقد قمت برحلة عة الى ربوع الهند مهد الرهينة 
في الديانات الوضعية ۰ حيث استطعت الحصول على بعضالمصاد ر الضرورية یساعد ۱۶لا خوة 
القائمين على الد عوة الاسلاءية هناك کمرکز الجماعة الاسلامية في د لهي والجامعة السلفية 
في بنارس . وقد لقيت فيط كل ترحيب وساعد ة فاقت تصورى . ومن خلال طك الرلة 
استطعت الوقوف على كثير من المعلوءات الخاصة بالد يانات الثلاث : الهند وسية والجيئيسة 
والبوذية . و حاورت عد دا من اسباتذ ة الجا معة الپند وسية في بناریس وا وضحت لهسم 
عور العقائد والعباداتالتي یعکفون طيها . كط ألقيت محاضرة في نف سالجامعةأ مر زت 
فيها فضل الاسلام طى بقية الأد يان واثره فيها وقد حضرها عدد من أساتذ ة الجا معتيسسن 
السلفية والهند وسية وبعض من الرهيان البوذيين . 

ومن خلال الجولات اليد انية العد ید 2 لاحظت مد ى اتطیاق الحياة الديئية 
على ا جاء في مولقات‌البا حثين في مجال بقارنة الادیان . وأشد ط يد هش‌المر* هناك 
بقا* العيادات القذ رة كلا هي لا تفییر فيها ولا تبديل فتمائیل ( اللیستغا) التي تعیسر 
عن عباد ة الاعضاء التناسلية لكلا الجنسين لا زالت الى الیو م تعرض في الاسواق بصورة طنية 
دون خجل أو حياء . كط أن علية إحراق السوتی طى ضفاف نهر الغانج والقا* البقايا فيه 
صورةمن طك الصور التي رأیتها هناك . وأن مارسةاليوظ لى طك الضغاف لا تزال الى 
اليوم یبارسبا الرهبان الهند وس . كا أن الطقوس والشعائر التي يقوم يها الرهیان البوذ يون 
لازالت الى يوا تقام وقد رأيت جانيا منها في”سارناتٌإحداى ضسواحي يتاريس وخروج بعسض 
الرهيان عرايا د ون لباسيوارى السو*ة مظهر من المظاهر الموجود ةلد ى الرهيان الجينييين 
الاخذين في الزوال .يسيسب شد ة الممارسات التعيدية . 

سا الثائنية » فان المراجع والمصاد ر المختصة كما اسلفت قليلة ونادرة 

فالحد يشعن الرهينة في العالم متتاثر ومجتزأٌ بين طيات بعض الكتب . إلا أنه يند ر وجسسود 
مولفات عربية ستقلة تتحد شعنها كظاهرة دينية لپا عقائد ها وباد كبا وأهدافها . اللهم 
الا یعش‌الموگفات التي تحد ثت عن الرهبانية السيحية كحالة منفرد عن اليقية . وز دأد 
الأمر صعوبة يوجود بعض‌المخطوطات العربية ۰ التي تتحد شعن الرهبان منها ا يسرجع 


الى كتب تعود الى التراث الاسلا بل وهي قليئة ولا يعرف كان وجود ها وشپا ط يسرجصع 





١‏ - من هذه السسسوالفات؟ 

کتا ب الر ن - لابراهيم بن عيد الله بن الجتيد الختلي ( ۹٦۰‏ ۲ه ٤۸۷م‏ ) محداث 
حافظ زاهد » يغدادى سکن سسر من رای وحد ثبها . من تصانيغه : الزهد : المحية 
الخوف والورع › الرهیان ۰ . .ترجمته في : سير اعلام النيلا* ۱/۸ ۲۹ مخطوط و: الخطيب 
البغدادى في تاريخ یقه اه ۱۲۰/۲ ) معجم المولفین ۵۲-0۱/۱ - عمررضا كحالة 











الى يعض الرهيان السيحييو! ( ) 
ولهذا فقدعتد ت العزم على التيضي والسعي قد سین أجل الحصول 
على قد ركاف من السصاد ر التي تمكئني من اتام البحثعلى الوجه اللائق . ونتیجة 
التقسصي تکتت يغضل الله تعالى وكرمه من الع ثور على بعض المصاد ر الهامة والضرورية 
في هذا الشأن . 


دوشها : كتاب الرهيان لمحكد ين الحسين اليرجلاني ( ۲۳۸ ه-۲هرم) کان متصوفا + 

. ومحد ا سیع منه ابرا هيم بن عبد الله اين الجنيد وابن ابي الد نيا وتوفي سنة (۲۳ له كتاب 
الکرم والجود وسفا * النفوس . ترجم له : اين النديم في الفهرست ۱۸۰ وتاريخ بغداد 
۲ . وزان الاعتدال ۲/۲ ) تاريخ التراث‌العريي مجلد (-الجز؟ ‏ فود 
سزگین ت : د . محمود فهمي حجازی ص ( ۰۳-۱۱ اه ۱۹۸۲۰ جامعة الاطام محمد ین 
سعود الا سلا مية الرياض وا نظر كذ لك كتا ب : السحا فظ الخطیب الیفد اد ی واثره في طسسوم 
الحد یث د . محمود الطحانءص ۸۲ ۲,تحت کشف باسط* الکتب التي ورد بها الخطیسسسب 
الیغد اد ی د مشق من روایته واسط * بعش مصنغيها . دار القرآن الگریم بیروت ط ۱- ۱۰۱ 
-وشها : کتاب الرهبان.لمحد ین زيد الاسلي: يرويه عن ابي القاسم الذ كواني عن ابي 
محد بن عشان عن ابي طي السشعراني عنه ) التحيير في المعجم الكيير للاطم سعد عبد 
الكريم بن محمد السمعاتي التميي . ت : یر تاجي سالم ۸۲/۲ مطبعة الا رشاد یخد اد 
BF‏ - ۱۹۲۵ 1 
ومنها : کتاب الرهبان لمحت ين زيد آورد » اين حجر في : المعجم الشپرس ( مخطوط )* 
ص 1۸ تسخة مصورة عن دار الکتب السصرية ‏ . مکروفیلم موجود في مركز البحث العلس بجا معة 
ام القری تحت رقم )۷۵ ۰« ۱ 
- ومنها : کتاب أخبار الرهيان ومواعظهم لا بي القاسم تام ين محمد الرازی ( ۱1-۳۲۰ وه + 
-۶۱۰۲۲-۹۱)_ وهو من محداشي د .شق.ومن آظره : فوايد في الحديث وآخبار الرهبان ) 
ترجمته في : هد ية العارفين للبغذادی ۵/۵ ۲ءط ٩۵۱‏ (موسجم المولفین ٩۳/۳‏ . وقد 
ذكراين حجر هذا الکتاب في : المعجم المفپرس ( مخطوط ) ص ۸ . وانظر کذ لك : الاعلان 
بالتوبيخ لمن ذ م التاريخ لشم سالدين محمد ين عبد الرحمن السخاوی ص ۱۰۸ . مطيعصسة 
الترقي د مشق ٩-‏ )> ۳ ۱ ه .عني بنشره القد سي . . کط ذ كره كوركيس عواد في مقد مته لكتاب 
الد يارات للشايوشتي ص ٦‏ > . منشورات مکتية المشتی ومطبعة المعارف بغداد د رمإاه 
كا ذكره الكتاني في الرسالة الستطرفة ص 71 ط كتبة الكليات الازهرية . القاهرة . 

١‏ - من هذه الكتب : كتا بالا مرا ضالعارضة للرهيان لابي الحسن المختار بن الحسن ابن 
عبد ون ( ت ٠1۴‏ ١م‏ ) ذكره لويس شيخو في المخطوطات العربية لكتية النصرانية المنشسورة 

في مجلة الشرق 1۲/۲۰ تصدر في لبنان.أعيد نشرها في المانیا ۱۹۸۰ كط أورد ه كوركيس 

عواد تحت اسم كناش الاد يرة والرهيان ) مقد مة کٹا ب الد یا رات ص ٦‏ 7-6 > . کیا ذ كره عيد السلام 
هارون في : نواد ر المخطوطات . المجموعة الرايعة ص ۵ ۳1-۲ طا ۱۹۷۳ م 

-وشها ‏ بستان الرهیان لصفرئيوس يطريرك اورشليم المكنى يفم السیح (شهد :1۳۸م) وصحح 
لويس شيخو اسم الكتاب ياسم يستان الرهيان أو فرد وسالرهيا ن-وقال:ان ‏ هذا الكتاب ليوحنا ` 
موسخوس ) المشرق ۲/۲ ۲۷.کط ذكره عواد في مقد مة الد یا رات ص م 6 وقد وجدات نسخة 
مطبوعة تحت اسم بستان الرهيان لاباء الكئيسة القبطية طبع بمصر ط۲ يني سويف البپنسا 

-وضها کتاب السيرة الرهيانية للخوری یطرسایکوئوس التووی(ته > ۱۷م ) المشرق ١221/60‏ 
ومقد مة الد با رات ص ۸ ۽ 
وشا - تعلیم الرهیان لموگف مجپول توجد. ننه نسخة في خزانة الاب بولس سباط ) مقدامة 
الد يارات ص ۷ ؟ 

ونها الرهیان ود باراتپم لموگف مجیول ) مقد مة الد يارات ص ۷ >,ونها گذ لك رسالة في ترتيب 
الرهيان لموحنا السراهب المتنسك الروماني ت(۳۳م) ) المشرق ۷۰۲/۲۱ 








- اح > 


اضافة الى ذلك هناك كتب بطبوعة بالعربية » اذ كر هنا أهم ط اعتيد تاطيه 
شپا خلال هذا البحث وهي : 7 

كتاب " تسکیسات " لاسحق السرياتي وهو قد يم طبع حديشافي لیضان 
وکذ لك كتاب بستان الرهيان لابا * الكئيسة القيضية طبع في مصر ۰ 

1 الكتب الحديثة فبي كثيرة وقد اعتمد ت‌طی بعضها . شها: 

- كتا ب العيشة الهنية في الحياة النسكية , للاب افرام الديراني احد مد بری 
الرهيانية الحلديية البارونية اللينانية .| سنة ۱۸۹۹م 

- والحياة الرهبانية 2 لرهينة طر جاورجيوسد ير الحرف ,طبع في ليئان م56١‏ 

۳ وخلاصة التصوف المسيحي . لاد ولف تانكرة طيع في لينان ۵۷ ٩۱م‏ . 

- و التنظیم الرهباني في الكنيسة الطاروتية ءللاب یوسف محفوظ طبع في لمنان 

عام .۹۷م ۰ 
- والعیاد ة السيحية . للارشنند ريت الیاس »طيبع في لينان سنة ۱۹۸۱م 


ومجموعها یتحد شعن القوانین الد يرية وطرق العباد ة وفلسفتها والطقوس والشما کر 
وضرها . 

اط بقية الکتب التي تتحد شعن الاد يان الوضعية وتاشد ها ظیست هناك 
موطفات ستفيضة في هذا الشأن لذا فقد اعتد ت طى الکتب‌التي تتحد ثعبن 
المقاند والد یانات خاصة ل متملق بالهند ية واليوذية والجينية ككتاب * شیری ایشسو 
بانيشاد .أ . سيكطي فيد انتا . مطبوع سنة ۱٩۷‏ وکتاب ضوسبرتي كتاب الهند وس 
المقد س طبع في بیروت ۰ :ولا يضوتني في هذ ه العجالة ذ كر کتاب المالم والسوارخ 
السلم أبي الريحان البيروني ” تحقيق طا للهند * فقد كان فريد! في ابه وقد اعتدت 
عليه في الجوانب الستعلقة بالمقاك الهسنه ية وطقوسها . .الخ . 

وني اعترف ان هذ! الموضوع المتشعب لا يكن أن يوفى حقه يموظف واحسك 
لكثرة أبحائه وما حثه الستدوعة ولتعلقه بالعقائد والطقوس والشما در والقواتين الديرية 
والعاد ات والتقاليد والا خلاق والمما ملات وط الى ذلك وهذا ط يترتب طيه د زاسسة 
جميع الكتب التي تتناول هذ ه المواضصيع لدی جمعالنحل التي تمتتق أ :امول 
الرهينة في العالم ما يصعب والحالة هذاه حصره في كتاب واحد . 

لهذا فقد اخترت الجانب العقد ى من هذا الموضوع لالتصاقه بالنحی التخصصي 
الذ ى توخيته وقد حا ولت قد ر الستطاع طس الجرانب الستعلقة به ود راسة آتاره وريطها 
بالقوانين المرعية . وذلك بعد استمراض عوا لل النشنأة معتد! عى الشبج: البوضوعي 
التحليلي النقدى د ر و قسنت الموضوع الى : قدامسة ء وشهيد وة 
ايواب 











اا السقدمة : فقد تحددثتفيها عناهية الموضوع .وهدفه , واسباب 
اختیاری له . ۳ 

وقد اشتلى التمپید طی : تحليل للرهبنة لغة واصطلاحا ؛ واهية الجانب 
العقد ى في التعریف الصطلاحي » وتطرقت الى عوالى الخوف والرهية في الحيساة 
اليشرية لرا بأهم النظریات الما حثة في تشأة الد ين واثره . وبينت رأى الاسلام 
في هذاه القضية . 


كمسا اشتل الياب الا رل طى : الرهينة الصرية القديية وقد قسته‌السی 
ثلاثة فصول : تحد ثت في الفصل الاول : عن العقاشك الحصرية البدا1اهيمة 
وتطورها وكيسف انتقلت من عباد ة الظوا هر الطبيعية الى عاد ة الحيسوائنات 
وصولا الى تأليه البشر ۰ والاسیاب الكامنة ورا* ذلك . وتطرقت الى عقيد تي اليوم 
الا خر وتناسخ الارواح عند هم . 

ال الغصل الثاني : فقد تحد ثت فيه عن بواد ر نشأة الكبان والرهبان وبينت 
اهية الكبنة في ذلك السجتمع وبواعث نشأتهم والصور الا وی للتبتل ود ايات الرهبنة 
والسظاهر التعبدية فيها . 

اا الغصل الثالث : فقد تحد ثت فيه عن مياد ى* الرهبان وطومهم وطبقا تهسم 
وتطرقت الى اوصافهم كط اورد ها بع ضالعلطء وتحد ثت كذ لك عن حصر العلوم وفنون 
المعرفة بپذ ‏ الغثة واستغلالها في تنفيذ السارب . 

وا تتقلت للحد بث عن طبقا ت الكهنة ومها مهسسم والا متیازات والمخصصات التابعة 
لهم وقا رنت بين الا هد اف والنتائج الناجمة عن اعبال الرهيان »وينت ان هذ ه الرهبنة 
كانت مقد مةلمن جا* بعدها . 

اط الباب الثاني : فقد تحد کت فيه عن الرهينة الهند وسية وتسسته الى تسبيد 
وخسة فصول ٠‏ 

اط الفصل الا ول فقد تحد ثت فيه عن المقاك الهند وسية المتصلة بالرهبضة 
فتكلمت عن تعد د الالهة والتظيث والكماط وتناسخ الارواح والاتحاد والحليل ووحداة 
الوجود وقت ينقد ها وتغنید حججها . 

اما الفصل الثاني : فتحد ثت فیسه هن الغرق الد ينبة والصاد ر الهند وسية 
فتعرضت للفرق التي نشأت والکتب التي يغد سونبا وقوانین مانو ذات‌الاهسسة 
في هذا الشأن 

اما الفصل الثالث : فقه تمد ثت فيه عن نظام الطبقات الذى لا يزال قائسا 
الى يونا هذا وكيفية نشأته وتقسیماته والغوارق الطبقية فيه وقمت بتفنيد ه وبيان مثالميه 
وآثاره السيثة وبينت كذ لك أثر استغلال الهتد وسله في تيرير وجود هم وهينة اليرا هة 
كطبقة طافية طى بقية الطبقات الا خرى . 

















اا الفصل الرایع : فقد تحد ثت فيه عن نظام الرهينة الهند وسي وا یتخلله من بيان ی* 
وصور وتطرقت الى السرا حل التي يمر فیها الفرد اثنا* حیاته وكيفية تنظه من مبتاى* الى 
رب أسره ثم الى مد رج في الرهينة وکیف يل بعلاها الى ساکن الفاية وهي آطسسی 
مرتية من سایقاتپا . 

ثم بينت في الفصل الخا مس : النتائج التي الت اليها الرهينة الهند وسية . 


الا اليابالثالث : فقد تحد شت فيه عن الرهينة الجينية »وقد مهد تله بذكر 
اسیاب النشأة ومو'سس الحركة الذ ی استطاع ان يشق الطریق ضد الپسند وسية ويتمرد 
طیبا ویو“ سس د يانة جد ید ة . 

اا الفصل الاول : فقد تكلمت فيه هن هم العقائد الجينية وا یتصل . شيا 
بالرهينة فتحد ثت عن نكا ر مها فیرا للالوهية وان حرکته كانت رد ة فعل تجاه الهند وسية 
الطاغية كا تحد ثت هن مدا الكا ريا وتناسخ الا ریاح والغرق بينها هين الهند وسية في 
هذا الشأن والنظريسة النسبية وفرضية الاد ة الذ رية ومد أ الخلاص وقعت بتفنیسسد 
طك المقاك ینت مورها . 

١ط‏ القصل الثاني : فتهرضت فيه للعياد ات السوصلة للخلاص وينت فيه أهمية 
اليوظ في الرهبنة وقانون أحساأ والبعد عن النسا * وتطور وتبدل الأنظمة في الرهيشة . 

اط الفصل الثالث : فتحد ثت فيه عن الفرق الجينية وتطورات الرهبنة والا نقسام 
الحاصل من جراء الپجرة التي طرأت طى هذه النحلة . 

اط الفصل الرايع : ففيه الحد يشعن النتيجة التي آلت الیها الرهبنة الجينية 
وط وصلت اليه من حالة أد ت الى تخلي الجنينيين عن ماد كهم والتزام مياد ى“ قائمسة 
على ايتزاز الناس وأكل أعوالهم بالياطل . 


اط الاب الرايع : فقد تحد ثت فيه عن الرهينة البوذ ية وقسته الى تمبید وثلاثة 
فنصول : اط التمهيد فقد تحد ثت فيه عن السصاد ر اليوذية التي تمد ثتعن حياة 
بوذ | وتتاولت ماد كه والارا* المختلفة التي دارت حول شخصيته . 

!ما الفصل الاول + فقد تحد ثت فيه عن اللعقائد اليو ية وبينت الا سباب الكامنة 
وراء انكار الالوهية كا تنا ولت موضوع الكارط وتتاسخ الارواح والنيرفانا ومد التغيسر 
الد اكم وصلته يالفكر اليوناني القديم وكذلك تحد شتعن اليوغ رأهیتها ‏ عند هم وقمت 
بتفنيد ونقد طك المقاكد . 

اب الفصل الثاني : فتحد ثت فيه عن التطور في البوذ ية ونشأة الغرق :والجانب 
العلي والفكرى وترتيب رجال الكهنتوت وكيفية د خول النساء في السلك الرهيائسي 
والمجا مع البوذية - 











ك 


الفصل التالت : فتحد ثت فيه عن النتائج ونقد أسس السرهينة الموذ ية مينست 


الساوی* التي تنطوي طیپا . 


الباب‌الخاسس : غيه الحد يث هن الرهينة المونانية السسقد ية وقسته الى 
تمهيد واربعة فصول . ۱ 
الفصل الا ول : تناولت الديائة والحقاند ود ور الكهان وبدايات الزهد والرهبنة 
وينت مد ی انتشارها . ۱ 
. الفصل الثاني : فيه الحد يشعن المياد ات وصورها وف ارس‌الزهد. فیپسا 
والممارسات التعبد ية والطقوس والسشما ثر وا ثر الرهينة في المد ارس الزهدية والفلسفية 
و ثالفصل الثالث : ٠‏ تحد ثت من أهم الك ارس الزهد ية كدحلة ارفیوس وفيا غورس 
وایزیس وتراس وبينت صلة الرهينة بها - 
الفصل الرایح : بينت فيه اثر الرهينة في القلسفة اليونانية ۰ وكيفية انتقسال 
القلسفة الى السيحيين واعجایپم بها واعتاد هم طیبا . 


اط الياب السساد س : فالحديثفيه عن الرهينة اليهودية 

وقسته الى تمبيدوتسعة فصول : 

تحد ثت في التمبید عن بدیات الکشف عن فرقة القمراتيين أو " الاسینیین * 2 
وتعرضت للخلاف حول تسمتپم وكذ لك الا ماكن والا ع ر والسغطوطات السكتشفة الخاصة 
بهم » والمعاولات التي قاءت للتعرف طی تاریخهم وهویتهم . 

اما الفصل الا یل : ففيه الحد یث هن الحالتین السياسية رالد ينية في عبد ی 
الیونان والروبان . واثرهما على وضع اليهود . 

الفصل الثاني : فيه الحد یث هن العقادد الیبود ية ونقد ها وتعرضت فيسه 
لموقف اليهود من الالوهية والانییا * والر سل وعقيد ة الیوم الا خر . 

الفصل الثالث : فيه الحد يثعن اسفا ر اليهود السقد سة عند هم وئقه ها 
وتعرضت لتقسيم التوراة و تاريخ التأليف والتد وين واللفة . 

الفصل الرايع : تكلمت عن رجال الدين اليهود من كهنة وكتبة وهينتد ورهصم 
في المجتمع الیہود ى وأثره 

الا الفصل الخامس : ففيه الحد يث عن الفرق الیبود ية وقد احصیت فيه خمسس 
فرق قد ية كانت موجود ه اثنا* نشأة القبسرانيين . 

الفصل الساد س : تناولت فيه عقاك القمرانيين واختلاف الملا حول هذا 
الموضوع وبينت فيه ان هذا الموضوع لا يزال يكرا وحتاج الى مزيد من الوقت للوقسوفعليك 
واعطاء الحكم التهائي فيه . 

ام الفصل السایع : فتنا طت فيه عاد اتم عض طقوسهم - 

الفصل الثامن : ففيه الحد یث هن الا نظمة والعاه ات والسیاد ی* . 

الفصل التاسع ‏ نقد ت فيه المباد ى والا نظمة وبينت الترابط بين رهينة 


القمرا نمین والجاعا ت اليسونانية وانها تمتیر صلة ومل 
5 بين الاد يان الوضعية وا هل الكتاب ۰ 











تال 


اط اليا بالسسسايع : ففيه الما یت عن الرهيانية السيمية خاتية السلسلة _ 

وفيه تمهيد وتسعة فصول . 

الفصل الا ول : فيه الحديث عن الستائد السيحية ونقد هاوتحد ثت عن سس 
هذه العقاعد ومد لولا ت التظیت عند النصارى وملايسات حول الابوة والبنوة کط بينست 
خطاً هذ ه الشاهيم . 

الفصل الثاني فيه الحد يث عن العوا ی الموكثرة في انحراف العقاش النصرانية 
فشپا العسو می السسه اخلية التي اد ت الى اختلاف التصاری حول السیح عطي 
السلام ورسالته وكذ لك العواللى الخا رجية واثر الفلسفات والاد يان الوضمية فلي 
التصرانية كنا تحد شت عن الجهة السستفید ‏ من هذا الا تحراف وبینت د ور الرهیسان 
في ذلك . . 

الفصل الثالث : فيه الحد يشعن الاسسالعقدية الستصلة یالرهبا نية کالصلب 
والفدا * والطول والاتحاد » وكيف اتخذ ت هذ ء العقائد کستند لتبریر حیاتهسسم 
وقوا نینهم الخاصة . ونقد ت هذ ه الاسس . 

الفصل الرابع : فيه أثر الا نحراف العقد ی عى نظرة الرهيانية الى التفس 
البشرية ؛ وموتفیسسا من الزواج والسرأة واثر بيلس‌في هذا الشأن . تست 
يسسسقد هذه النظرة وبينت موتف الاسلام من هذه التضایا . 

الفصل الغا مس : فيه أثر الاضطهادات في نشأة الرهيانية وييان كيف سسة 
النشأة الا ولی وشهوم اتباع المسيح الا ول للشپاد ة . وكيفية الا نحراف عن هذا المفهوم 
فيط يعد . 

الغصل الساد س : فيه الحديث عن بعضالانظية والقوانين الد يزية وامشلة 
شها > وتعرضت للتنظيمات الاولى واسباب سرعة اتتشار الرعينة وازدیاه ع ر 
الرهیان وبينت اثر القوانين الديريية في الصور السفالية للرهيانية وكذلك الحد يث 
عن الا تا ر السيكة المترتهة على المفلو في الرهيانية كط ناقشت مد أ النذ ور الشسلاثة 
وهي القاسم المشترك بين انظمة الرهينة في العالم وقمت ينقد ها وبينت الاظرالسيكة 
السترتية ليها . 

اا الفصل السايع : ففيه الحد يث عن أثر استغلال الكنيسة للرهيانية , وكيف 
تفاأت فكرة الكنيسة وتطورها وال اد الكنيسة بالسرهبان واهية الا سقف عند هم وكيسف 
تطور فهومه الى سس البايا وينت كذ لك اهمالشخصيات المايوية التي اعطست 
هذا الكرسي وبينت الطتقياث الروحي والديني والماد ى والا جتماعي واثر الصراع 
بين العقل والرهيانية وید ى الطغيان السياسي رالا رالا قتصاد ية السترتبة عليه . 

الفصل الثامن : فيه الحد يثعن موقف الكنيسة المعاد ى للاسلام میت 
اثاره السيئة .فتحد ثت عن الحروب الصلييية وكونها د عوة محمومة من قبل اکایر الرهیان 
وکذ لك المحت الى التبشير كأكير اد 2۱ للنیل من عقائد السلین وط يترتب طیه مسن 
آظار . ب 1 








الپاب الثامن : تحد شت فيه عن اش ثر الرهبنة في البد ع الضاله چا ثفرق السعا لیس 
المنتسبة للاسلام »> وبينت فيه خطورة هذا التأثير والمشاكل النا جمة عنه . 


البا ب التاسع : تمد ثت فيه عن موقف الاسلام من الرهبنة 1 
۱ وقد قسبته الى فصليسسسن : 
الفصل الاول تمه شت فيه عن موقف الا سلام من الرهمنة في الاد يان الوضعية . وأظبرت 
فيه الساوى* الحاصلة من جرا* انتشار هذاء الظاهرة في المجتيع الغربي حه يثا . ووا جب 
الد عا والعلط؟ السلين تجاه هذ ه القضية ء 


الفصل الثاني : بينت فيه موقف الا سلام من الرهيانية النصرانية وحكمه طيها » وتعرضتٍ 
للايات الوا رد ة في هذا الشأن والا حاد يث النيوية الد الة طى معا رضة الاسلام لهسا ء 
وكذ لك ارا* العلا“ في هذا الشأن ۰ كط بینت معنی البدعة ۰۰۰ وان الرهباتیسسة 
بد عة حقيقية في الدين لم تكن موجود ة أصلا في شريعة عيسى طيه السلام ٠‏ 

كا ألمعت الى أهية مفهوم الاسلام للحياة والمجتيع . وأوضحت المعنى الكبيسسر 
الذى يجله الجپاد الاسلامي وهو البدیل عن السفهوم السلبي الذى تحله الرهبانوة 
وا ورد تالا حاد يث الشريفة الد الة على ذلك ٠‏ 

اا الغاتمة : فقد تعرضت فيها لاهم التتافج التي توصلت اليها من خلال هذا 
الموضوع . 

واللسه أسأل ان یجمل هذا العلل خالصا لوجهه الكريم . ذبا هن داینه ووفساء 
پسقه . وأن ينفع به مسد د على طرق الحق خطانا »والله مولا نا نحم السولي ونعسسسم 
التصير . . 
<< هذا ولا يفوتتي ان أذكر بالشكر والعرفان طك الجبود الحستية التي بذلا 
فضيلة اك كتور محمود أحك خفاجي تجاه هذا البحث . فقد جات تلك اللسات العلسة 
واللفتات الها مة نتهجة اشرافه وتوجیبه الد وكوب . كط لم يبخل طي بالعلم والوقسسسست 
وقد أفد ت من ذلك كثيرا مهم أ البحث من سائل طية سدید ة كان لها الاسر 
البالغ في أكتال عقد هذا السوضوع‌طی النحوالذ ى توخيته . 

فجزاء الله تعالى عني وعن طلبه العلم خير الجزا * ونفع به الا مة وأجزل له المثية 
والعطا؟ في الد نها وألا خرة , انه ولي ذلك والقاه ر عليه . 

كما اقد م شكسرى وتقد یری للقائيين على جامعةا م القری والی کل من اسهم 
في ساعد تي لانجاز هذا البحث . 

معد . .نا نسي أتبسسرا من حولي وقوتي الى حول الله تعالى وقوته . فسا 
أصبت فيه فين الله تعالى وتوفيقه . وط أشطأت فيه فش ومن الشيطان . وهسذا 
اليحث جپد یشری فمن وجد فيه خللا فلیصل‌حسه وله مني جزل الشكر ٠‏ ' 

و خر د عوانا ان الحك لله رب العالبين » والله وي التوفيق . 








التمبم :2 
أ الرهيشنسة :لضة » واصطلاحا 


بد عوامسسل الخسسيف والرهيتة 


في عي ساة الیش سر 











أ الرهينةفي اللفة: 





ترتبسط الرهينة لغة بالمعا ني التالية : 

الخضيف , الاضطراب 2 الانقطاع , التبتل » والزهسد . 

واصل السادة » الراء والهاء والباء » فيقال : ( رهب ) يكسراليباء 
من ياب طلم :وهو ابا فعل لازم فيأتي المضارع منه ( يرهب ) رهية ورهبا . قال الله 
تعالی : رام ری في ورهم من الله 3 ۰ 

مأتي متعديا : ( استرهبه ) أى أخافه وأرهبه قال تمالی : 


( وَاسْتَرْهَيوهَم وجا و*وا بسشرعظیم ٩۳|‏ واسم الفا من رهب : ( الراهسب ) 


ای الخائف » كما يطلق على المترهب في الا ماكن الخاصة , المتخسد طریقسسة 


الرهبان » وعند التصاری من تبتل لله واعتزل الناس‌الی بعضالاديرة طلبسا 
لبان وت مضه ( را راهية ) . مر 
مج راهب‌طی رهيان . قال تعالى : (يَا أيه النزین أا إن كتين 
ين الأحبار ورن رون ول الا س بالباطل ر ,0 
وقال مرو“ القيس : 
أتت حجج بعدى طيها فاصبعت کخط زبور في ساف رهب 





۲۸۱-۲۸۰۱۰ -تاج العروس من جواهر القاموس » محمد مرتضى الزبید ی‎ ١ 
دار مكتبة الحياة -بیروت » ط ۱۳۰ ها‎ 

۲ - سورة الهشر : ۱۳ 

۳ سورة الاعراف :۱۱ 

> - محیط السحيط ‏ يطرس اليستاني ص )۳۵ » مكتبة لبثان بهروت ۱۹۷۷ 

ه - سورة التوبة : )۳ 

١‏ د یوان امری* آلقیس. محمد ابو الفضل آیراهیم ص۸۹ ء دار المعارف 
بعر طم القاهرة 414 . 





سا ۲ 
وتجمع راهية طی راهیات . ویجوز ان یطلق الرهبان على السفرد ایضا قال الشاعر: 
لو كلمت رهبان د ير في اللسل لاتحد ر الرهیان یسمی فن ول(۱) 


وتأتي الصفة السشيهة مته طى وزن فعلان" : رهبان »یفتح الرا* » ای : 
البالخ في العو" أكعطشسان والموانت مته رهياتة » وجمعها : راهیسات. 
ويجمع رهبا ن طى رهابین ورهاينة (؟) 

والفرق بين الراهب والرهيان كالقرق بين اسم الفاعل والصفة الشيهة . 


والرهينسسة : أسم من معنى الراهب : ای اتخاذ طريقة الرمب لمان 
وهي من ( فعلنة أوفعللة ) طى تقد ير أصالة النون وزیا يلب 1 وقد تطلق 
طی الرهیان اتفسهم مجازا > (۷) 
والرهينة ط مة تشيل الاد يان الوضعية ( من هند وسية ووذ ية وفرها ) 
وكذلك اهل الکتاب ممن ترهیوا ينك رجون تحت هذا الیاب . 


(A) 
والرهيت‌اتيسة : هي طريقة الرهبان من السیحیین ؛ وهي متسويسة‎ 
الى الرهينة بزياد ةالالف » وأصلها من الرهية ثم صا رت اسط لطا فضل عن المقد ار‎ 
1 ۱ )٩( . وافرط فيا‎ 
بعت أت د‎ U LZ aE E 
قال الله تعالى : ( كم قينا على آظارهم برسلا وقفیتا بحیسی این ريم“‎ 
ی س رس ره ا مي و و ردم رم مک وم‎ 
واتيناء الإ نجيل وجملنا في وب الذرين ايعو رأقة ورحتة وَرَهُيَا نيه ابت مومت‎ 
“اع رو سات ار س ته‎ Lee سه ر رس‎ 
اا كتبناها یم إلا ابتفاء رشوان الله قط رعوها حق رنایتبا فاتينا الذينَ مسوا‎ 
)۱۰( > 4 a e o 
٠ ) مض | جرهم وكثيرٌ ْم فاسقون‎ 


٠-١‏ ولسان العرب »جطل الدین محف بن نظور ۳۸۳۹/۱ دار 
صاد ر » بیروت ,۱۲۸ص . 

۲ - شرح الكافية الشافية : محد بن عبد الله بن مالك الطائسسي ۲۲۲١/٤۲‏ 
ت : د . صد المنعم هويد ی »> د ارال امون للتراث . 

۳ - محيط المحيط : بطرس‌البستاني ص )۳۵ » وانظر : نقمة الصد يان فيط 
جاء طىاسفعلان لابي الفضل الصاغاني ص ۲۲ . 

۽ - المفرد آت‌في غريب القرآن : ابو القاضم " الراغب‌الاصفهاني ” ص۲۰ 

ه - داثرة معارف اليستاتي - بطرس‌اليتاني ۱۸۷/۸ 

+ لسان العرب ۳۳۳۱/۱ 

۷ - محیط المحیط ص ٠٠۲‏ , 

لم - النباية في غریب الحد یث والا شر لابن الا ثیر الجزری ۲۸۱-۲۸۰/۲ 

٩‏ - لسان العرب : ۳۹/۱ع-۳۸ واتظر :المفصل في تاريخ العرب قيل الاسلام 
ت . جواد طي دار العلم للملایین 1٤۳/٦‏ طم 9۹۸-۰ ۰ 

۰ - الحديد : ۲۷ 








وفي مسند الا بطم أ حف بروایته عن عروة ( يا عشمان ان الرهيانية لم تكتسب 


طينا ) )١١‏ 
ويلاحظ ان التسص القرآتي يذ م الك الذ ين ألزموا انفسهم یط لاتقسوی 
على الوفاء به » فوقموا فعلا في هذا السعظوروهوط م رطية ما التزموا به مسق 

الرطية نفكأنهم كالستهزئين 2 . 

وط ان زياد ة الميئى تدل على زياد ة الممنی فقد با * اللفظ القرآتنى 
يكلمة ( .رهبانية ) ليدل طى التكلف والتعنت والشاق في العباد ة التي سار 
طیبا الرهبان السيحيون . 

وطيه تكون الرهينة ط مة والرهيانية خاصة . 

فكل رهبانةرهيسنة طیس‌کی رهينتة رهبانياة فبينهما عموم وخصوص مطلق 
ان تجتمع الرهينة في رهينة الاد يان الوضعية ورهينة اهل الكتاب وتنغرد الرهبانية 
باهل الکتاب‌فقط ء والله تعالى اعم . 


ولا بد من الاشسارة هنا الى أن بعض‌العلط* يستملى كلا اللغظيسن 
بمعنى واحد » وذلك تلص اخل الحاصل بين الرهبنة في الاد يان الوضعية 
وبين الرهبانية عند النصارى »وهذ! من باب التجوز. 
وفي منهج هذ! البحث فضلت اطلاق الرهينة طى ما يختص منها بالاد يان 
الوضعية وقصرت لفظ الرهبا نية على ط اختصت به النصسسرائية » وهواللفسسظ 
الوارد في القرآن الکریم . كط اخترت لفظ ( الرهينة ) في العنوان ليش سل 
كل من الستزم بهذا السلك . 


۱ سند الا مام احت یاب التگاح ۲۲۹/٩‏ ۰ المكتب الا سلا مي ۰ 
وقد تعقب الپيشي اسانید الا طم احط في قصة عشان بن مظعون رضي الله 
عنه فقال : ( واسانید احد رجالها ثقات‌الا ان طریق ان اخشاکم ) اسند ها احد 
ووصلها البزار برجال ثقات ) انظر مجمع الزوائد وشبع الفواند للحافظ ابي بكر 
الپيئي بتحرير الحافظين العراقي واين حجر /۳۰۱ »دار الکتاب العري 


بیروت لینان ط ۳ ۰ ۱۹۸۲-۱۰۲ 











- الرهبنة ء والرهبائية”في الا صطلاح * 


لا يوجد تعريف اصطلاحي وا حد لكلا اللفظین بشكل عام »بل هنساك 
تعريغا ت عد ة تتئوعحسبالمصاد ر المختلفة التي تنا لت هذ ه الظا هرة یالیحسسستا 
والد راسة . 

وظالب هذ ه التمریفات ما خوذ عن المعنى اللفوی » يضاف اليه بعسض 
القيود اللستنبطة من المعنى المطي للفظ . 

فالرهبتة عند السيحيين كط استعلها وشرحبا بطرسالبستاني . هي: 
الاعتزال عن الد نیا وأمورها الماد ية لاشفال النفسبالعياد 3 الا شیا * الد لت 

وهي في عرف طما * الغرب يجب ان تقتصرطی ( الذین قطعوا انفسپم 
عن العالم كلية من أجل نعط ديتي من الحياة » من عزلة أو معتزل خاص يذ لاه( ] ). 

وهي في عرف بع ضالعلطء : حياة جماعية آساسها النذ ور الثلاثة 
نذ ر الطاعة لرئیس الد ير ۰ ونذ ر الفقر ۰ ونف ر البتولة ۰ . ولا تقتصر طی الرجال 
بل تش النساء ایضا . عرفت في البوذ ية واللاطعية قبل السيحية وكان الرومسان 
يرغمون العذ ارى طى عد م الزواج لكي يكرسن حیاتهن لخد مة التار المقدسة (؟ ) 

وهناك تعريفاتاخرى ۰ الا ان التعريف الأ خير هو أقرب التعريفات السی 
الواقع » لانه حدد الساعل المشتركة بين الرهينة والرهبانية »وهي النذ ور الثلاثة 
في حيمن قصرت التعريفات السابقة عن وضع هذ! الحد . 

ومع ذلك فان هذا التعريف قد أغفل ذ كر الأمم التي عرفت الرهيئة قيسل 
البوذية » وهي : الغراعنةفي مصر والد رافید يين سكان الهند الاصليينوالهئد 
كانت سرحا للرهبنة البند وسية . 

كا آن هذا التعريف ينقصه حد آخر يفرضه .واقع هذه الظاهرة وهو 
الجاتب العقد ی لبذ ه البدعة » وهو الاساس‌الذ ی بنیت هذا البحث طيه »وسوف 
أوضح أهمية هذا الجاتب قبل استخلاص التعريف المتاسب . 





1۸۸/۸ دائرة معارف البستاني‎ - ١ 
دائرة معارف الدين والا خلاقف : طدة موناستيزم‎ - ۲ 
_ و 9 انام عونم اءل بارع‎ and Elles. يلاع‎ 3: Shore ماكلا‎ 035. e. zgı 


¥ J74, ewok لصم هن كعلدويرع‎ ٠ 
7 ٩1۵ الموسوعة العربية الميسرة ص ۸۸۲ » محمد شفیق غربال ط‎ - ۳ 


وانظر في هذ! المعنى ایضا د اثرة معارف القرن العشرين »مح فرید وجد ی 
ماد ة ( الرهيانية ) . 





3 55 
اهسيةالجانبالعقدى في التعريف الاصطلاحي : 


لعل مط يلغت النظر في حياة الراهب . ذلك الجو القاتم الذى يلف 
كيان السالك في هذا الطريق › وذلك نتيجة لط تضفيه عقيد ته ليه . لك العقيدة 
التي أوحى يها صناع الكبانة والرهينة صر التاريخ فالمقيد ة هي الأسا سالذى بيني 
الراهب طيه تحركه وسلوكه » وولا هذا النجائب بالذا تلط وجد ت صور الفلو التي ۰ 
مارسها الرهيان في ظل حياتهم الخاصة . 
وقد مهد ت العصور الا ی جاهلية بشرية »أفضت إلى إعتبار الظواهر والقسوی 
الطبيعية التي بثبا الله تبارك وتعالى في الكون هي المتصرفة في شوونه وتد ييسسسسر 
مره »لهذا فقد تقد م الانسان نحو هذ ء القوى بالقرابين والأضا حي والنذ ور تقيا 
الیبا وحذ را من يأسها وخطرها عليه . 
لمر كانت رسالة الرسل طييهم السلام رسالة 2 تیشیر وانذ ار قال تعالی 
( كان الاس اة وأحدة :تبعت الله امن مشرین ون رین د مال سولب 
الحو لحي الا فيا حو فوا العف فيه إلا ایآ دس رتسا 
جام البَيّداتَيَقَيَا ینب قبدي الله لین اما ل العطفرًا فيه من الق إن وله 
ید ي من شا إلى صراطر سستقیم) 0 
فكان الا نذا ر لتصحيح ذلك الاتحراف الذى هد د جم الم السالقة 
والسايقة للاسلام ( إا ارسَلناك بالق يشير ونذریرا وان من نالا خلا فيا تذل 
والا نحراف تا جم عن ذ لك الا ختلاف يسيب الحسد والحرص‌طی الد نیا 0 
أفضى الى اليفي والعد وان ۰ وعتب‌کل رسالة كان هذا الاتحراف ظاهرة بارزة في 
تلك الشعوب وکان من ورا * ذلك عاط مهم في تسییر هذه الد فة فقد ظهرت طیقسات 
رجال الد ين الستمظة أولا بالكبان » والمنتهية أخيرا بالسرهبان وا سدى بالاكليروس 
فیط يعد :وكانت هذه الفتات تضع ط شاءت من عقائد شركية وتشريعات وضعية تمخسسض 
عنها مبادى* وأنظمة مقلفة يشعائر وشعارات وطقوس ؛ شبا ا اختصبالأد يمان 
الوضعية كالغرعونية والهند وسية والبوذية وقيرها :وها من اختصيأهل الکتسسساب 
کالیپود ية والسيحية ٠‏ اللتین حرفضا عن أصلها الصحيح . 
ومن خلال طك التعاليم بد أت الصور البداعية للتر هب تظهر على يعض الافراد 
الميتعد ين هربا من هذه الحياة حذ را من الوقوع في المكروه أو من ارتكاب محظور » وقد 
أحالت حياة الكابة هذ ه نفسية هوا * الى كابوس مرعب وتركتهم في حيرة واضطراب , وهكذ ١‏ 
اصطتع الانسان لنفسه شیتاً مخيفاً أشاع في نفسه يقسسظة وحذ را من أي تصرف شینسن 
لا يليق بحق معيوده ,یا كان ذلك السعيود . 
١‏ - راجع ” تاريخ الاديان وفلسفتها ءطه الهاشسي يي ۱۲-۱۰ بط ۰۱۹۱۴ 
5 - البقرة : ۲۱۳ 
۳ - فاطر : ۲ 
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وكا الغرد منهم ینظر الى المحسو سات نظرة ازد را * وا حتقار ,فأصیح يتفسسر 
من أد نى شي* يمت الى هذه الحیاة بطة . 

ويه فإن هذ! الموقف المصط نع والموش في السلبية اد ی يد وره الى انعکاس 
خطير في السلوك العام نتيجة الضغوط السستمرة من قیل شین طن هذه الطقوس . 
سا استتبع التقلل من أعباء الحياة عن طریق الا متناع عن الستع بشتى أتواعها . 

فالطعام والشراب والللذات - في عرف الراهب ‏ تثقل الجسم وتد عوه الى 
الركود والكسل »وتغريه بالاتفراس في الشات . مط يستتيع تقيية الفريزة الجنسية 
والتعلق بالنساء كا يفضي الى السعي ورا الماد ة واكتناز الا موال والتنافس في الحياة, 
وهو ط یوگ ی الى فساد البشرية »وهلاكها . ود ر“ هذه المخاطر لايد من الابتعاد 
عن جبيع هذ ه السظا هر .ولا تعزال في ی یعید ! عن صخب الحياة وضجیجپا 
والاكتفا* بالنذر القليل من المأکل والشربا . مع التحرر من قيل الشيناب وشيدنهيا 
الى خفيفها مسیطها والاصرار عى الرتاة لاظهسار التقشف والانكسار ام المعيود 
بالا نقطا ع اليه وترك الد نیا ومن طيها . 

ومن خلال هذا كله يلاحظ. .سریان الطابع الد يني يكل مظاهرة العقدية 
والفكرية . ولو لم تكن كذ لك ل ترتب على الجانب السلوكي أى ظهر من ظاهر الغلو 
والا سراف . ۲ 

وم لاشك فيه أن صرا مة الشهج العقد ى الذ ی يغلف الرهينة له من القسوة 
ل يحيل السلوك الى التطرف والفلو. 

فمن استقرا* آثباط وصورة الرهينة السخطفة یتاح لنا التعرف على هذ ه الحقيقة 
وقد لا يبد و غريبا حرطن النفس من معض‌المتمع .والتقلل منها طکن الغرابة تكسن 
في الغلو الذ ی بطرسه الرهیان لاد۱* طقوسهم »وقد تصل د رجة الغلو الی السعد الذی 
يخرج عن اللألف .فالتوم في الستنقعات لتعذ يب النفس وقهر الجسد . والتعید 
على رجل واحداة وحن قنطار من اللحد يد وأكل المشب والكلاء وض م غسل الرجلین طيلة 
العمر وربط الجسد يسلسلة في غار كل ذلك من شأنه إعطا* صورة واقعية للحياة الصارمة 
التي يعيشها الرهبان في ظل بذ اهبهم وعتاك هم السختكة . 

ومن ذلك يمكن الخروج بالتعريف الاصطلاحي للرهينة : 
فهي نزعة عقد ية ود ينية تحد د فكر وسلوك الراهب › وتغرض عليه الاشتغال بخد بة معيود ه 
وتبنى على النذ ور الثلائة : الغقر ءالبتطة وطاعة رئیسالد ير +تشلی الرجال والنساء 
وقد عرفت مسنذ القد م في مصر الفرعونية » والهند عند الهند وس واليوذ ييسن وانتقلست 
الى الیپود ية والسيحية عبر الیونا نية وقد رفضها الاسلام . 
۱ -راجع : يستان الرهيان لابا الكنيسة ص۱ ۱٩‏ , ط؟ 
۲ - راجع‌کتاب :" نسكيات * لاسحاق السرياني ص ۳۳ و١‏ ط ۱۹۸۲ لبنان 
۳ - المرجع السایق ص ۱۲۰ 





- ¥“ 
ب - عوالى الخوف والرهية في الحياة اليشرية : 


مهما يكن من أمر فان صعوبة البحث في تحد يد العصورالا وی لنشأة الرهينة 
تجعل الباحث مرفط طى التطرق لموضوع الد ين وأثره في حياة البشر . لان ط سل 
الخوف نايع إما من الا خافة الثا جمة عن أثر الدين في التفس اليشرية , أوالاخافسة 
الناجمة عن القوى الطبيعية في الكون . 


وممالا شك فيه أن هناك فرقا شاسما بين الاخافتين ( . . .فالا خافة الناجمة 

من القوى الطبيعية تصد ر د ون تيز ود ون سابق انذار ۰ وهي بذاتها مجلبة للرعب 

الغشوم ٠ط‏ الا خافة المعير عنها في الاد يان السماوية »> فهي بمثابة تحذ يسسسر 
وتنبيه من أجل المصلمة الفائية للانسان ۳ 


وبالا ضافة الى ذلك فان الا خافة الصاد رة من الاد يان السلاوية هاد فة 
تبتغي تصحيح السلوك أو تجنب الوقوع في الا خطاء وليست كذ لك الا خافة الصاد رتسن 
القوى الطبيعية ) (۱) 


وقد غابت هذ ه الحقيقة عن كثير من اليا حثين خاصة الغربيين الذين تخبط وا 
في تفسير نشأة الخوف والرهبة في نفوس‌البشر . في حين أن الاسلام قد اعطى الانسان 
الاجابة الحقيقية عن كثير من التساوالات التي طرحها البشرفي هذا الصد د . 

وفي مجال طم مقارنة الاد يان ظهرت كثير من الا بحا ث المستفيضة لا جلا 'بعض 
الجوائب الغا ضة التي اکتنفت الحياة التعبدية البداشية لد ى اليشر . الا ان بعضها 
قد انحرف عن السار الصحيح لمد م قياسها طی الاسس اللعلبية الدقيقة » ولاك 
نتيجة أسلاهد اف السيقة التي توختها هذه الد راسات والفذضية الى التشكيك بالد ين 
الصحيح » وضرب مفهوم الالوهية في تفكير الناس ء واثبات اليا ى* الالساد ية . 


ماستقرا* النظريات التي تسو صل اليها البا حثون في مضط ر نشأة الد ين وأثره 
في حياة البشر ‏ نجد آنبا تنقسم الى قسمين : 





5 ت ان ٠ت‏ . محند کیال جمفر .ص ۳۲-۳۱ مكتية دار العلوم 
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الا : النشيات او 1 انيا : النظرهات ال 

وقد قام النزاع بين أصحاب النظریتین ؛ وقد م كل شا دعواه موئید ة بالیراهین 
والحجج التي يلكها . 

ویس من مهام البحث هنا الخوض قي أدلة الفرقا * التنازهن ۰ الا ان الواجب 
في هذا التمهيد ایجاز الفكرة الاسلامية حول هذه القضية ءلانها تشكل مفتاح السبل 
لكل المشاكل التي اعترضت وتعترض تفسير " نشأة الد ين " واثره في الحياة . 

كط أن في تسليط الضوء على هذا الجائب » سييلا للطوج الى لبالموضوع 
والد خول اليه . 





۱ لنظریات الموطب._ ع 
وهي تذ هب الى ( أن عقید ة الخالق ال كبر هي أقد م دياتة ظهرت في البشر, 
.. .وأتها لم تنفك عنها أمة من الا مم في القديم والحديث » فتكون الموثتياتان هسي 
الا اعراض طاركة أوا مراض متطفلة یجاتب هذ » العقيد ة العالية الخالد ة . 
وهذ ه نظرية ” فطرية التوحيد وأصالته ” التي انتصر لها جمپور من طماء 
الاجئاس »وطا* الائسان ‏ وطط* الئفس »ومن أشهر شاهيرهم " لانسج” ..الذى 
آثبت وجود عقيد ة * الاله الاطى ” عند القبائل البمجية في أوستراليا »وافي#هيلط 
وأمريكا . وشهم "شريد و" . .الذی أثبتها عند الا جنا سالارية » وبروكلمان . 
الذ ی وجد ها عند السامین قبل الاسلام ؛ طسریاه ۰۰ وکاترفاج . .عند أقزام أواسط 
افریقیا الشرقية . وشيد ت‌عند الاقزام . وعند سکان أوستراليا الجنوية الشرقية ‏ . 
وقد انتهی بحث شيد ت‌الی أن فكرة الاله الاعظم ” توجد عند جميع الشموب الذین 
يعد ون من أقد م الا جنا سالانسائية ) .. . : "الدین " د . محت هد الله د راز 
ص ۲ ۱۱۲-۱۱ > بطبعة السماد ة » بصر ۳۸۹ ۱اه - 1٩‏ ۱۹م. وكذلك ” تاريخ الادیان 
وفلسفتها * . طه البپاشي »ص ۳۹ :وط بعد ها .دار مكتية الحياة ءییروت 1۳ ۱۹م ۰ 
وكذلك " تشأة الدين ٬للنشار‏ ص ۲۲-۳۱ ط ۹-۱۳۹۸ ۱۹م و : الاسلام بين الادیان 
د . محط كال . جعفر ص ۱ )-زه وه ایضا الانسان بين الاديان ص ۷۹ نط( اقطر 
؟ - النظريات التطورية : ( وهي تف هب الى ان الدين بدأ في صورة الخرافة 
والوثنية وأن الانسان اخذ يترقى في دينه عى مد ی الاجيال حتى وصل الى الكمال فيه 
بالتوحيد كلا تد رج نحو الكيال في علومه وصناطاته حتی زعم يعضهم أن عقيد ة "الالسه 
الا حد " عقيداة جد حديثة وأنها ويد 2 عتلية خاصة بالجنس‌الساي . 
وهذه النظرية ناد ی بها أنصار بذ هب " التطور التقد مي و التصاعد ی * الذ ی 
ساك أوروها في القرن التاسع عشر في أكثر من فرع من فروع العلوم وحاول تطبيقه طى تاريخ 
الاديان عدد من العلط* شهم : سينسر . -وتیلور . . وفريزر ۰ .ود وركايم ۰ . . وضرهم) 
7 : ”الدين " ص ۲ ١١‏ وكذ لك : تاريخ الاديان وفلسفتپا ص ۵1 وط بعد ها 
ونشأة الد ين ص ۱ ۳۲-۲ وكذلك : طمالا جتاعالديني . د . زيدان عد الياقي 
ص ۱۷ وط بعد ها » مكتهة غريب ءالقاهرة .و كذ لك : الانسان بين الاد يان ص A1‏ 


فوجهة النظر الاسلاءية توکد على ان الدین الحق المنزل من عند الله هو 
الصد رالا ول لخوف ورهية البشر » بل وسعاد تهم وخلاصهم في الدارين . 


ذلك لان الله تبارك وتعالى قد خلق الخلق جميعا ‏ وهو اطم يا حوالهم 
لغاية عظمى »ورسالة مظى » وانه جعل للانسان السمع واليصر والغو'ادف » واستخلفه 
في الارض ليكون سواوا امامه يوم القيامة عن كل ٠‏ ط قد مت ید اه . 

( يوم ينظ رٌالمروة عا قدستاید ة ویقیل الكاذ فيا كيني كنت 2ر0( ۱ 


وطى خلاف الىذ اهب والارا * الفكرية الداعية الى التشكك والالحاه فسان 
التصوص‌القرآئية تدل طی جطة حقائق نها : 
اولا : ان الله تبارك وتعالى 3 قد طم الانسان ولم يتركه جاهلا : 
( الرعتن عم الكرآن لق الإنسات الان ۲ (5) 
فالبيان هو فتاح العلم ٠‏ » لاته يعني اللغة بالفاظها ومعاتيها . 
نیا : ان الغاس جمیما -بن خلقهم الله وهم في طالم الذر - خطورون 
على التسليم بربويته سیحانه  :‏ 
( وذ خد ین مني ین ظهورهم تب هد هم طتی 
آنشسی لست يرك ال کی مدا > أن توا یوم القیاستر 
إا كنا من هَذَا تاظین ) ,(۳) 
ثالظ : ان لدی الانسان الاول من السياد ی" الضرورية للعلم والمعرفة 
ا ينه من السير في ٠‏ هذ ه الحياة وفق تقد ير الله تبارك وتعالى : 
رم ان لسکا رم کی الملائكة تال أتهوكن يسار 
هولاء نکن ما درقین الوا با لآ من ا سا 


ات سیم سم »قال يا دم اغيم بأستاميع نت تام 


7 


باسایهخ قال ألم أن 2 يي عب السو عرولا ریا 


سارك 


اه تعن 0( 
رابعا : ان قد را كبيرا من المعرفة والتييز بين الخير وا لشرقد اكتف 
تلك الحياة الا ولی بط يستتيع معه عناصر الخوف والرهية 
وا ْمَأ نت تي آنا لیذ رب ال بخ 
ارا یل مق الأ خر قال لا قال نا یل ال یس 
این لین سط لي يدك لني لا نا بباسط يد ى اليك 
لاقلك اي حاف الله رب العالین . 





۱۷۲: الاعراف‎ ۴ ٤_١ : ؟ -الرهمن‎ >٠: النياً‎ ١ 


> - البقرة : وم ۳۲-۰ ام اللائدة : ۷٢س‏ 








هذه الحقائق القرآنية الناصعة توضح لنا خصائص النشأة اليشرية الاولسی ‏ 2 
وان الالهام والوحي هما من عند الله تعالى » وان العلم والمعرفة کانتا منذ البداية 
مواکیتین لتلك الحياة التي عاشها الانسان عى وجه البسيطة . 

كما توضح هذ ه الحقائق ايضا ان الغطرة الا ولى التي فطر الله التاس‌طیها 
انيا هي فطرة الايمان يه والخوف نه والتسلیم له . 

هذا التسليم المقرون بالاعتراف الق ى أقره الانسان وهوفي طالمالذ ر 
بیقی مع الانسان الى آخر حياته مبط كان اعتقاد » ومبما اخظفت شاربه .ححصسی 
اولكك الذين التزموا ميدأ الالحاد تراهم في ساطت المحنة والشد ة مضطرين السی 
اللجو' لما جحد و به من قبل ستخنيثين وستنجد زيه » وهذ ه طبيعة الیشر ٠‏ 
يقول الحق تمالی ( واذ! مس الا تسا ن الضرٌ د عانا لجتبه او قاطا أو وا فسا 
كمقنا مه رن ی إل ۶ شرحت كذية ین رن كنا بل 
وتال تعالی ذا سکم لشفي البعرعل عن ک عون ال إا فلا تجاکم ای 
الب آعرضتم وکا ن الاتسان كفو )۲۱ أوهذ! ١‏ دليل طى طبالا تسان وقد رة الخالقتعالى . 

فالخوف اذ يولد مع اليشر » وليسطى وجه الا رض‌کاشن بشری لایخاف 
ویس‌طیها من ينكر ذلك . ولك مشيشة الله في الخلق . 

وقد رأينا ان الرسل الکرام جاو" بد ين الله ممشرین ومنذ رين كي لايكسون 
للناس على الله حجة يوم القيامة مع ا يحلل هذا الانذار من تخويف مصحوب بالتهد يد 
والوعيد . 

وهكذ! نرى ایضا ان الهدف من ارسال الرسل تجدید الایطان کلط فتسرت 
همة الناس واعترتهم أمواج الجهل وتفشت فيهم روح الوثتية والالحاد . 

وفي هذ ه الفترات المظلمة من التاريخ البشری » البعيد ةعن سبج الله 
تيارك وتعالى ينيفي أن نقف قلیلا طنا نجد ضالتنا المتسظة بسیرغور يعض العقاعد 
المنحرفة والمیاد ی* الضالة عن الجاد ة »لتری الاسس‌العقد ية لظاهرة الرهينة . 

وفي ظل الجاهلية الا ولى شبد العالم نشو الاساطير والخرافات » وقا مت 
فة من البشر لتقيم حاجزا في وجهالايمان ۰ وادعتأنها هي الواسطة بين الخلق 
والخالق » فعنها نشأت الا تحرافات العقد ية » وتكونت في ظلها با يسمى بالكبانة 
والرهبنة وبا دعي ياسم رجال الد ين أو الاكليروس . وحيكت حولهم هالات براقة 
طسا لحقيقتهم الخاد عة . . ومن أجل ذلسك كان لايد من كشف هف » الاقنعة 
را جين المولى عز وجل التوفيق . 





۱ - يولس : ۲ 1 ۲ الاسر : ۷ 
۳ - انظر :" وظیفة الد ين في الحياة وحا جة الثاس‌الیه" د . محك الزحيلي ص ۸ ۳۹-۳ 
دار القلم » ط۱ ۳۹۷ هب۷ ۱۷م . حول عجز الاتسان والغريزة الد ينية فيه 














“Y= 
الفصل الا ول‎ 
” العقسائد وتطورها‎ 7 
سس سس‎ 


لا بد قيل الخوض‌في المسار الذ ی خطته الرهينة المصرية القديسة, 
من الا قرار بأن الرهينة عوط قد مرت باطوار متمد د ة وصلت بعد ها الى السفپسوم 
والمصطلح المتعارف طیه حالیا ولم تأخذ یاد ی* الامر شکلا معقد! کالذی تراه 
الیوم »بل مرت وسسسمرحلة الكهانة وضروب التتجیم والسحر والشموذ ‏ والمراف ة 
وذ لك في كثير من الا مم الا ولی التوا نحرفت ماد وها العقد ية عن الحق ' .. 


وقد اخذ ت الكهانة حيزا کییرا من التاريخ البشری القد يم للمپمسام 
التي كانت مناطة يالكا هن ٠‏ ونستطیع القول : أن الکهانة كانت بد اية طبيعية 
للرهينة البدائية . ذلك لان المعا رف والعلوم بشتى انواعها كانت تنسب الى الكبتة 
سد تة المعابد والقالین على الشواون الد ينية في الامم التي ارتضت لنفسها انتحال 
العبادات الوثنية . وقد وجد من بين هوللا * الكهنة من ينعزل وینفرد بعیدا عن 
الا جوا* الد نيوية ويترهب » وطيه فان الصلة كانت مت اخلة بين الكهاتة والرهينة . 


ونظرًا لهذا الترايط فانه يحسن التعرف طی الكهائة البصريةمن خلال 
الوقوف طى معتقد اتها الفكرية التي نسجت في العقول قرونا من الزمن . 
اولا : باد ة الظواهسر الطبيعية : 
سے فقد [تجه المصريسون القد با * الى تقد يس وتیاد ة جع الظوا 
الطبيعية تل رجوا في هذ هالعباداتايتت١»‏ من عباد ة الجماد مرورا يعباد ة النيات 
والحيوانات وصولا الى عباد ة وتأليه البشر » . 
- فعباد ة الجادات شطت : الكواكب والنجوم والا جرام السط وية كالشمس 
وكان يطلق عليها عد ةاسماء منها : رع ؛یآمون » وآتون , وغيرها طى انها 
بإله أو رمز له تعيد وتقد م اليها القرابين والنذ ور . 
وكانت نظرتهم الى الشس نظرة تقد ير طى اعتبار انها المصد ر الرئيسي 





١‏ -الكهانة : بالغتح وتکپن تكبتا : قضى له بالغيب فهوگاهن . ج : کهسة 

وکهان ٠‏ وحرفته الکهانة يالكسر ( القاموسالمحيط 11/6 . 

والكا هن هو الذ ی یتعاطی الخبر عن الكائنات في ستقبل الزان وید عي معرفسة 

الاسسرار ( لسان العرب لابن منظور ۲۲/۱۳ -طدةكهن . 

ولم تخل امة من الامم في القدیم من الكبان ۰ . .وقد ایطل الاسلام هذه اليد ع 

وانكرها وحاربهاء( الموسوعة اللعربية الميسرة ۲ 09251 . 

۲ - را جع د يانة قد ما* المصريين » استیند رف » تا سليم حسن ص ۲٩‏ 

۲ -راجع ؛ الانسان في ظل الادیان » د . عطرة نجیپ ص ۱ ۱6 بكتية المعا رف الرياض. ۰ ۱ 








سه ۳۲ هس 


للحياة والئما* »اضافة الى قيا مها يوظائف اخرى کطرد العواصف وابعاد السيول 
والامطار وتحطيم السحب التي طحق الضرر يهم (۱) 


- وفي تطور آخرنجد أن قصص الخلق قد اسطپمت من النيل ( أوزيريس ) 
وأن هذ ه القصی‌کانت تشير د اشا الى صل العقيدة عند هم . 

لقد كان النيل يمثل في نظهم الإله الذ ی يهب الخصب والتط * وهعيل طی 
زد هار الارض الزراعية فيزيد في محاصيلها وفلالبا وقد قيل لاوزريس : 

“انت الثيل الاله والیشر يحيون من جريازك * (۲) 

ومن هنا يتغح لأن الشمس والنيل كانا ظاهرتين أثرنا اعق تأثير في سکان 
واد ى النیل وان الالهين اللذين يمكن تینیپا في هاتين الظاهرتين سيطرا طسی 
التطور الد يني والعقلي منذ اقد م العصور )(۳) 
ثانيا : ”عمسانةالحيوانسات* 
س ام عات ةالحيوانات : ( فقد قد سالسصريون آنذاك اللحیوا نات المختلفة 
واقاموا لها التماثيل واتخذ وا منها الرايات والشعارات واد خلوا تمائيلها في معاید هم 

فالعجل آبيس » واليقرة حتحور » هط من أقد س‌المعیود اتلد يهم . كلا 
ان هناك حییاتاتاخری كثيرة عسید ت الى جانيبطا . 

وقد تركوا بعض‌هذ ه الد واب تجوس خلال الپیاکل وبا من الحرية سا 
للبقرة المقد سة في الهند حتی هذه الايام ) (5) 


لقد كانت تمل هذ ه الحیوا نات بالنسبة لهم رمزاً للقد رة الجنسية الخالقة 
ولم يكن العجل آبيس رمزا لاوزریر بل كان تجسيد! للاله . وكثيرا ا كان أوزير 
يرسم واعضا وه التناسلية كبيرة با رزة د لالة على قوته المظمی ٩.‏ ) 

مشير البعض الى انيم کانوا يعبد ون هذه الحيوانات لانها ترمز الى القوة 
التي هيت لهم النصرطى الاعد۱* فقد كانوا يرفعون الليات وني أعلاها تباثيل صغيرة 
ترمز الى القوى والبطش . (5 ) 





۱- انظر : تطور الفكر والدين في مصر القديمة ۰ جس هنرى برستيد ص .> 


۲ تاریخ الحضارات العام » : اند ريه ايطر ‏ جانین أويوايه ۱۹1۰۱۹۲/۱ 
۳ - تطور الفكر والدين ؛هنری برستید ص ۱ )-۱ه 
> - قصة الحضارة , ول د يوراتت ۲ /۱ : : ۱۵۹-۱۵۷ ت محم يد ران ۰۳ ۱۹۱ 
ىف طرض‌برستید هذا الرأى.وآن هذ مالد واب ليست من ماد تهم الاصلية . 
راجع : انتصار الحغارة ص 1۲-۹ 
ه- قصةالحضارة ۱/۲ : وه هو 


+ - آلدیانات القد يمة لابي زهرة ص ٤‏ 1 »دار الفگر العربي ۰ 





س 64( هس 


اما عهادة النببسات » فقد اتخذ المصريون انواط كثيرة منها وكانوا یظنون 

ان كل ط كان متجها نحو الشمس *آمون" . فپو مقد س ويستمد قد سيته من المعيود 

الاطى نفسه » الى جانب ط كانوا يرون في النيات من اثار تتم في الایقا* طسی 

الحياة وسیبا في غذا* البشر ونموهم . ومن ثم تطور هذا المفهوم لیشل عساد ة 

النباتات ذات الاشكال الپبند سية والالبوان الزاهية النضرة »کزهرة ” اللوتس”. 
ولقد نیم هذا التفكير نتيجة اشتغال السصریین بالهند سة المعطرية . 


لكا :_طليهالبيشر: 


ومن ضمن هذ ه التطورات كانت هناك مرحلة تأليه البشر »وا تخا هم اربابا 
من د ون الله تعالى »وهذ ه الفترة هي اکثر اهسية واطولها عبر لك العصور . 

وقد حار بعض‌العلبا* في الاسباب الد افعة الى تالیه المصريين رم (۱) 
الا أن الیعض‌ارجع فکره التاليه الى النتاعج التي آلت اليها عطية تتظیم الری وال غراف 
على شوزیع المياه للزراعة بعد ازد‌یاد عد د سکان واد ی النيل والتي قام يها بعسض 
الشرفین والمهند سین . 


وقد اکتسب هوللا * اهمية خاصة نظرا للد ور الذ ى قاموا به ومع مرور الزمن 
وجد المصريون أن السيطرة عى السياه اصیحت تحت ايد ى هوللا * المشرفين ءوسم 
ازدیاد امتیازاتهم وا همیتهم بالنسبة للزراعة فقد نظر اليهم نظرة محترمة بالبشست 
أن تحوت الى نوع من التقد يس المصحوب بآيات الشکر والتبجیل » ليتحول فيا بعد 
الى اطلاق صفات الالوهية يهم ۰ ۲۱ ) 


ویکن اضافة ابر آخر الى هذا كله » : فالحروب التي خاضتها الاسر 
الفرعونية الا ولى والانتصارات التي حققتها القت یظلالها طسى الناس وجعلت مسن 
هوللا * الحكام ابطالا في نظر هذا الشعب الذ ی خلع طيهم من الالقابوالاسا* 
ط يفيد التألیه . 
فقد كانت القوة والبطش رمزين لهولا * الغراعنة »كيا كسان الطفیان سیطرا 
على عقولهم . قال تعالى مفاطبا بوسی طيه السلام : 7 
) هبل رون انه طی »كَل ل لك إلى أن ترکی وا 


م سلس مه 


وا هد 
يه فتفتی رای ری کب ی ما یریسم کک نا ىقال 


۲۱۸ معالم تاريخ الانسانية :ه.ج . ولز . ت: عبد العزيز توفيق جاوید‎ - ١ 
طم م ۱۹۲۷۰ لجنة التألیف والترجمة‎ 
تاريخ المالم أ. هامرتن ۳۹۹/۱ ط؟‎ - ۲ 








۵ - 


أنا ميك ی ۱۱) 

وتجد ر الاشارة هنا الى أن المصريين القد ب* قد مرت بهم عقید ة التوحید 
الخالص رد حا من الزمن وان كانت عقید ‏ تعد د الالپة هي التي استمرت ودغت . 

وقد نكر القرآن الکریم ط یفید ذلك وقد مرت الاية السابقة لدل طی هذا 
الامر . كبا ان یوسف طيه السلام قد تولی مهام خزانة الد ولة في مصر وکان ايتا 
ليها ۰ (۲) كط ان موسى طيه السلام تربى في مصروخاض صراا عنيفا مع فط . 

وهناك نصوص تثيت _ تحکم تأليه الغراعنة في نفوس السصريين من ذلك 
ما ورد في احدى النصوصالاثرية : _ 

( لقد تمدح رجال البلاط ومجلس الثلائين معا بطيبة جلائته » وسجد با 
مرا تعدا ةمام هذا الاله الطيب مصلين له . . . ومتعيدين امام وجهه » وقد مجد وا 
اروا حه حتى عنان الساء ) (,؟) 


وقد راجت عد ة اساطير حول تأليه الفراعنة كا سطورة الطفل حوروس بن 
اوزبريس والذى مل بالجعران ٠‏ واسطورة تقول ان عند حد وثالکسوف . .تظهسر 
الهالة الشمسية (و) يكون لها شبه قوى بجنا حي الجعل ( الجعران ) المنتشرين . 
وكان حوروس ” شس الصلاح والبر وفي جتاحيه البر " واخيرا " صعد الى السسرب 
واصیح والاب وا حد۱ “ل.* لرهو ط یذ کرنا الى حد كبير باساطير التصاری حول 
عسی عليه السلام . هذا الى جانب العديد من الاساطير الاخری‌التي حيكت 
حول الالهة الثلاثة ایزیس »و اوزوريسس ۰ وحوروس( ؟ ) وهناك تظيث آخر موف 


5000 56 لفل 
من : توت ,ايريس )| وا وزوریس ۰ 


۱ - النازعات : ۲۵-۱ 

۲ - راجع قصة یوسف عليه السلام في سورة یوسف ۰ من الاية > موط بعدها . 

۳ - هناك العدید من السور القرآنية التي تحد ثت‌عن موسی ليه السلام و ما 
دار مع فرعون راجم : طه والشعراء :عه والتمل : ۲ والقصی وغيرها . 

6۷۹/1 راجع : مصر القديمة «سلیم حسن ص‎ - ٤ 

ه- معالم تاريخ الانسانية ۲ /14) 


1 - راجع بتوسع حول هذه الاساطيرفي : تاريخ البشرية ١٠رتولد‏ توينبي عت : 
د . تقولا زيادة ۸۱-۸۰/١۱ ٤‏ , الاهلية للنشر والتوزيع » بیروت ۱۹۸۱ 

۷ -راجع : آلهة في الاسواق » د . روف شلبي ص ۲۰۸ دار القلم‌ط ۲ ۱۰۰۳ 
۳ الكويت . 

















- عقید ة الیوم الا خر : 


حظیت هذ ه العقید با هتلام قد ما * المصریین › فقد كانت من اهم 
عقائد هم ۰ . وقد شغلت بد ورها أيضا طساء الفلسفة والتاريخ وبقارنة الادیسسان 
في العصر السحديث » وذلك لما اولا ه المصريون من اهتمام یالحیاة بعد الموت . 


لقد إعتنى المصريون بد فن موتا هم لاعتقاد هم أ ن الروح سوف تعسود 
للجسم فیط يعد وتقد م للمحاسبة قوضعوا للموتی تاثيل تصور شخصياتهم واقا سوا 
لها اماكن لوضع الطمام والشراب . وقد ارجع بع ضالعلياء هذ ه العقید ة ال ی 
اسباب شبا ط اشتهر عن تربة مصر ومناخها وهي :زانها تحفظ الجسم الاتسانسي 
بعد الموت من البلى الى د رجة لا تتوفر في ای بقعة اخری من بقاع العالم )۱۱ 
الا إن هذا الرای لا يمكن التسلیم به » ذلك لان عقيد ة الیوم الاخر 
لا ینکن لپا آن تقوم في ای امة من الامم ط لم تأت عن طريق اصل صحيح ستند 
الى وحي من رب العالمین ولا بد ان هذا الاصل قد حرف فيط بعد طى يد كهنة 
الفراعنة ليصيح عى النمط الذى اعتقد ه المصریون ٠‏ وطيه فپي بقية من دعوة الا نبیا* 
الذين شرفوا مصر في فترات‌ت ریخها الطويل . (؟) 
والقران الكريم يوضح لنا في سورة غافر ط جا * على لسان مو'من آل فرعون 
با يغيد ذلك : 
۱ ول رتیت من آل ر فرعو یک ان َو جلا أَنْ يكيل رب الله 
5-5 جا كم متاح من رک کم ,وان یسك كايا کیک ا 0 
ااا ي سوه 0 ( 


5 a 
. بعض | ذري یمک یمد کم ! 5 اه دي کن هو سرف تاي‎ 


کم ام 


الى قله تغالى . ر وقال الذي آمن یا قوم اي اخاف غيم نل وم الا حزابر 


مث د أب قوم یوار وتو د ول من مدرم ولا الله يريد ظلما للیباه متا 
و مهو مور و 
قوم إن أخاف ٠‏ ی التتاد ریم ولون عد بوت ا لک من امن َاصم ون 


الله فا له من هابر 50 


۲ : فجر الضمير . جميس هترى برستيد . ت : سليم حسن ص 1۳ 


دار صر للطياعة . 
؟ -راجع : الهسة في آلاسواق »د . روف شليي ص ۲۷۷ ۰ 


۴ عفر : ۲۷ و ۳۲-۲۰ 


- 1۷ 
خاس ا : 


- تتاسخ الارواح 


يحاول بعض‌الملما* اثبات ایمان المصريين القد با * يعقيد ة تناسخ الارواح » 
مسستند ین الى نصيرجع الى عام ۳۰۰۰ ق .م ٠‏ والذ ی يقول " قبل الولاد ة هذا 
الطفل ولیس الموت نهایته »الحياة تجیی * وتروح کالشس‌عند ما يبدأ تبا رها مسن 
جدید ۲۰ (۱۱) 


ويستند نفس‌الحصد ر الى. ورقة برد ى تداع *انانا* ( وال )A4‏ 
والتي ترجم الى عام ۱۳۲۰ .م ولتي تقول: 


( الانسان یمود ثانية الى الحياة ع ة مرات » لکنه لا يذ كر حیواته السابقة 
ولا يمكنه أن يحدد زمان هذه الحاد ثة او مکانها لکنه يعلم فحسب انها حاد شسة 
۳ ۲ 
مس ألوفة عند ه »وفي التهاية ستتكشف له كل حيواته المعطلفت )۲۱ ) 
وليسس من الستیمد ان تگون الا مم التي دانت‌بپذ ه العقید ةقد اخذتها 
عن هذا الاصل الغرعوتي , . كط يذ هب البعض‌الي احتمال انتقال هذه المقید 2 
الى الیونان ۰ ۱۳۱ 


- يواد ر نشأة الكهانة وصورها البدافية : 


ان تطور الفکر الد يني المصرى وما رافقه من مطارسات وطقوس تعید ية لم يكن 
لیری النور او ينمو لولم كن ورا*ه قوة تحرکه وتغذ ی مباد ثه وتقوی اسسه . 

وقد لعبت طبقة الكبنة هذ! الد ور يكل اتقان واستطاعت هذه القوی ان 
تسیطر سيطرة تا مة طى جل الحياة الد ينية » وم يكتف الكبنةببذ! السد ور 
بل تعد ى نشاطهم الى الحياة الد نيوية » حتى دا المصریون يعتقد ون ان كلا 
التاحیتین ( هط نتيجة وحي مقد س وتوادیان لخد مة الالپة فهط في الواقسم 
متممتان -احد هط الاخضری ) (4) 


7 : العودة للتجسد ٠‏ د . رو"وف عبيد ص ١‏ دار الفکر المربي القاهرة 

۲ -الصد ر السایق 

۳ - رأجع بتوسع د يانة قد ما * المصریین . استقسد زف الالطاني .ت. سلیم حسن 
ص ٩۵‏ ۰ 

> -طيية في عهد اضحوتب الثالث » اليزابيث رایفشتال ص ۲ ۲6۳/۲ ت: ابراهيم 
بزق ۰ کتبة لینان » بیروت ۱۹1۷ . 








A= 


وفي راى يعض العلط* فان التظرة التحريية الى بعض‌الموجود ات سوا* كانت 

جامد ةو حية اسپمت‌في تكوين الكهانة والسحر كذلك . 
(ان كان الناس ) ینشگون تقاليد مشتركة من المحظورات تشلى الاشياء 

المحرمة والا شیا * النجسة وتظهر الى جانب فكرة النجاسة فكرة التطهر وازالة اللعنات 
وتتم علية التطبر با رشاد الحکطا* من السنین او العجائز المحنكات وفي مث هذا 
التطهر تكونت بذ ور الكبانة والسحر في أقد م عهود ها ۰۰۰ ولإزالة الشرور وتبیست 
الانسان وتنظیم شأته كان لا بد له من أن يفعل أشياء ذات قوة وبأس » وهل فسي 
الوجود شیی* أقوى من القتل ومن اراقة الد با* ؟ من هنا جا* الا رتباط الوثیق بين 
نظام الكهانة وتقد يم الضحایا والقرایین ) (. 


وهذ » العقید ةعبت د ورا هاط في الد يانة المصرية سوا* بتقد یم شسیی/ 
ذ ى قيمة أو بتقد یم النفس البشرية ذ اها » فالقوی الطييعسية التي كانت تبعت 
الرعب والهلح في تفوس المصريين جعلتهم یلتسون استالتبا بالتضرع اليا وتقد یم 
القرابین لها اتقاء لشرها !۲ اثم با ليث هذا الامران تحول الى الزام للتفس 
یالعکوف على هذا المعبود واعتزال الناس‌للقیام بالفراقض التي ابلاها المتعيسسد 
ی نفسه . 


۱۱۹-۱۱/ ۱ ۰ معالم تاريخ الانسانية ۰ طز‎ : -١ 
كا اشرنا في السابق .فان الغترة السالفة مظت مرحلة من مرا حلی اتحراف‎ - ۲ 
. العقید ة ومسلها عن جاد  الحق‎ 

فبعد ان كانت القرابين تقد م لله تمالی علامة طی الشکر والعرفان لط انعم 
الباری عى الانسان وتفضل به عليه .اتغذ ت هذه الشعيرة سارا آخر لى يلد 
الکپنة للتجارة والکسب الحرام » فاتجه تقد يم القرایین الى القوی الطييعية 
واليشرية ۰ و هکسذا يمم القوم أيصارهم نحو السیب وصرفوا أيصارهم عن السیسب 


وقد اخبرنا الحق تبارك وتعالی عن القرابين التي تقد م عنوانا طی الشكر 
والاتعام في قصة ايني آد م عليه السلام وذ لك في سورة الطاگد 3 : ۲۷سبز ۲ . 
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طعل من الا سباب السباشرة لتقد يم النفس‌البشرية قربانا للالہسة 
هو مبالغة البسطا* في العبادة والتیتل . 

كا لایجوز اغغال الخوف عى المصالح الخاصة والعا مة التي كانت السيول 
تد د ها ١اط‏ بايقاف الحياة الزراعية »أو تيد يد المحاصيل » نتيجة لفيضان النيل . 
فكانت القرايين اليشرية تلقى في هذا التهر اتقا* وخوفا منه ۱۱) 


- الفصل_الثاني : يواد ر نشأة الكبان والرهیسبان . 
اولا : بواعث النشاة : 


ان هذه الا حداث وبا رافقها من حطاس‌ديتي لد ى الیعض‌آدی الى اعتبار 
فد * النفس وتقد يمها قربانا للاله هو افضل طريقة لا رضا* المعبود » ولهذاتكم 
تد ریب النفس‌طی الطاعة وتكريسها للعیاد ة عن طریق الموا صلة والا نقطاع والتبعل . 

ومن الیواعث الا خری التي أوحت الى هوللا * اتخاذ جاتب العزلة والتعیسه 
هو الشعور بوجوب التعويض عن الا حساس بالذ نب او الپروب من المسو*وية او نتيجة 
السآمة النا جمة عن رتاية الحياة تفسپا . 





١‏ - يذ هب أ . هامرتن,الی منحیآخر في تفسیر نشأة التضحية البشرية قد يا ١‏ إذ يرى 
ان السيب يعد إلى إعتقاد النا سيان الملك تفسه يعد واهب ( الحياة » سا 
رضي الناس‌ان يووا بن رخا هم موقوف على سلطان اللك وقوته اضحی مركز الحاکم 
مما يحرك في النفوسعوالى الحسد والبغضا* » وذلك انه حیتط تيد و على صحتسه 
أو قوته علامات الضعف والوهن يصبح وجود » خطرا على الد ولة » فلا بد إن مسن 
قله لیجلس مکانه شخ ص أصغر منه سنا وأكثر فتوة ۰ واقد رطى بعث الحياة في الئاس 
لعل هذا هوالسيب الذ ی دعا النا س الى ايتكار التضحية البشرية .وا اصبح 
للك من القوة ط يمكنه من ان ينجى نفسه من الق جاء كبنته يضحية بدلا عنه 
واخظقوا لذلك عط را هوأن ( الأم الكبرى ) قد وضعت الد الإلبي ليكون اكسير 
الحياة الذ ی يجدد شیاب الطك الهرم ومسستی هذا ان د ستور الد ولة الى 
ومنشاً التضحية اليشرية والحرب البد ائية ۰۰:۰ كان الباعت طیساه تقييد الناس 
للتضحية يهم ۰ ) : تاريخ العالم »السیرجون,.هامرتن ۱ : ۳۹۹ 
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اد ی الحماس الد يشي الى اتيثاق حركة نشطة ازد اد معها التقرب نحو 
المعزلة والانقطاع » وا ليث أن أصبح - مع مرور الوقت - ظاهرة متفشية في المجتمع 
المصرى ۰ 

وقد وجد افراد عديد ون قد وحد تهم المعبود ات لسلوك طريق العیباد ة 
بأنماط عد ة » وطقوس متنوعة . ب‌طیبا التب والانقطاع . 

و . شهدات اماكن المتعيد ین اعد ادا كبيرة من المنقطعين مع تماثيل 
الهتهم » وقد أضحت هذ ه الااكن هياكل للعيادة . 

وطيه فانتا سنری فیط بعد تطورا هائلا تمل في بروز هيقة منظمة ذات رشب 
ووظائف هرمية لطبقة الكهان . وهکذ! انتقلت العباد ة الغرد ية الى عاد ة جماعية 
ونشطت نشاطا كبيرا أسهم الى : حد بعيد في تدعيم سلطة رجال الكهنوت ومکنها 

من اعتلا* أكير الماکز الاد ارية ذ في الد ولة . 
وقد وجد ت هذ ه الطيقة حظوة عالية في تفوس الفراعتة آنفسهم حى 


ان الفرعون نفسه كان یفتیر كا هن الكهنة الاکیر (۲۱ 
لش : 


بد ایات الرهبنة الحصرية : 





التطور الد يني الذ ی شبد ته مصر عی يد کهنتها والذ ی تمل بالمط رسات 
والطقوس المختلفة » مالیث ان تحول من حالته السبسيطة الى شبی * من التمقیسه 
لیفرض نفسه في النهاية ى جل الحياة اليومية للمتعيدين . 

وقد | ختلفت اراء العلط" حول الصور النسكية وحياة الرهينة الصرية في 
هذا الوقت . 

فپناك من يرى آن طبقة من الكهنة المصریین التزست جانب العفة والتبتال 
فا جتتبت النسا* » وقد جمعت هذاه الطبقة عبان ة دعيت باسم السيرا ليرا ؛ كما 
اطلق البعضطيها " السیرابیوم " . وقد قام برطية هذ ه العیاد ة ایزیس التسي 
( اجتذ بت الیپا كثيرا من العیاد الستبظين الذین نذ رد !روا حهم »وکا دت قط تیلها 





۱ -راجع‌في هذا الصدد :شجرة الحضارة » رالف رالستون .ت: د . احف فخری 
كتية الا نجلو المصرية ۰ ۱۹۲۱ 
۲ -راجع في هذا الصدد : ديانة قد ط* العصریین.استید رف الالماني .ت: سلیم 
حسن ص باهم مطبعة المعارف يتصريط( ۰ ۱٩۲۳‏ ۰ 
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تقوم في المعبد وهي متوجبة بوصفبادكة السموات وهي تحل طفلها حورس‌بین 
ذ راعيها والشموع تخفق وتذ وب آمامهاء وتعاثيل أجزا* الجسم الشمعية تتدالی حول 
المقصورة وكان على الكاهن الیستجد. تتمیم مرحلة اعد ان ويف ة طوبلة ذ ات تفاصیل 
محكمة ويقسم الایبان على العزوية »وعند ها يلقى باد ی* الاسرار وشت 


وك سانت تحلق رأسه یلیس توا من الکتان (۱) 


- ولا نستطيع هنا السقیل يان د رجة شیوع الرهينة كانت شا شة لكلل 
قطاعات الكهنة ء إن أن د يورانت يورد ط يغيد يان ( متصب الكاهن كان ینتقسل 
۱ ۲ 
في الواقع ان لميكن بحكم القانون - من الاب الى الاين لا ٩‏ ۰ .. 





ے وهذ! ما یو"کک وجود طبقات عد ة بين الكهنة تتنوع وظاعغها ب ب 
يوا » واتجاهاتها . 


رایمتا : 
- المظاهر التعيد ية للرهبئة المصرية : 


ان الترهب الفرد ی الذ ی طرسه اوائل الكبنة ارد ی طابعا جديا باد ی * 
الا مر » فجمیع العباد ات والمط رسات النسكية اقیمت‌عی مباد ی* مستوحاة من النظام 
الد يني الوثني الذ ی عرف آنذ اك . 

وقد شبك هذا التعبد صورا من الوان التقشف والتبتل للمعیود ات المقامة 
والموضوعة رسیا وتبعا لكل أقليم . ومع تطور هذا التظام وتکوین طبقات الكبنسسة 
أصبحت السا رسات التعيد ية تقام جماعيا وقد تستمر طيلة ساعات الیوم 5,0 ) . وا 
ليثت أن تحولت الى طقوس تقام لنيل افراض بعيد ة عن روح العباد ة المتعارف طيها 
سایقا » فشها ا هولكسب طن ى أو حبا في المتاصب أو السلطة آو الشهرة . 

وظلت هذ ه الطبقة تمارس ألوانا من التلاعب إلا أنبا تسکت بالطقوس الد ينية 
أحقابا كثيرة حفاظًا على المكاسب التي جمعتها والامتهازات التي حصلتطيها . 

وتجد ر الاشارة الى أن الجو الفکری الباد ی* أسبم في اشاعة ‏ الحساس 
الديني لد ی الكهنة باد ی* الامرء فقد ساعد هم على ١د‏ ا* الممارسات التعيدية الخاصة . 











414-4714 : ١ ٠ معالم تاريخ الانسائية . ولز‎ - ١ 
۲۷ -قصة الحضارة ۱/۲۰ : ۱۱۱ وانظر طيبة في عبد اشحوتب ص‎ ۲ 
۲ ۱ -طييةفي عهد اشحوتب ص‎ ۳ 
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كا آسپم في تفرفهم للتلیف والكتاية المصيوفة بالتراتيل والا تساشیسسد 
الد يتية . وأضاف هذا الجو نو من الورع عند بعض الكهنة المتبتلین حتى قيل فيهم 
( كان الیعض شیم يطارس الإ تحاد الروحي مع‌الاله عند بط يسمح لهم " بمشاهد ة الاله 
في السحراب * ,0 ( 


لقد مكن هذ! الجو كذ لك يمن بزوغ كثير من العقائد المتملقة بالالپسسة 
ومكن الكهنة بالتالي من اضفا * هالة كبيرة من القداسة طمسيهم » نظرا للغمسوض 
الذ ی أشاعوه بين الاس وإيهام الشعب بوجود الأسرار المتعلقة بالا لهة . 


فمن السارسات التعيد يقالتي أ حيطت بالأسرار 1 كان مختصا بعيادة الآلبة 
طك المراسم التي كان يقوم بها أحد كيار الكهنة المعين رسيا من قبل الفرعونشخصيا 
لثقة هذا الا خير یم ۲ ) (ودلت هذه العباد على الاعتقاد الثايت يان الاله یشصر 
بط یشمر به ای انسان۳.۲ ) فالمعبد هو مسكنه الذ ی تد خل اليه الحياة والحركة 
ولا يتاح إلا لارفعهم مقاط ولوج الحجرة الخاصة حيث يقيم الاله تحت اعرا ض تمتالسه 
وهو کالانسان يحاجة الى الكثير من العناية والملاطفة والترفه والیذ خ والبأكل والسشرب 
والراحة والنوم واللهو والأعياد ایضا .. وگل هذا كان مضمونا ماسم المك الذى یجزل 
الهبات السخية والذ ى يتولى الخد مة الكهنوتية بنفسه اذا سمحت له ظروفه سذ لك 
بحكم كونه قا تسوا الكاهن الكاهن . وكانت تقام کل صباح وفي كل المعابد راسم 
متماظة : حركات طقسية وسجد ات وصلوات وأناشيد وا حراق بخور . كان الکاهسن 
يفتح الحجرة الالهية " ويوقظ ” الاله ويقد م له قبل أى شيى * آخر " عين حورس ”التي 
فقد ها في صراعه ضد شيت ثم عثر طيها وقد مها لابيه آوزرپس . ويقد م له بعد ذلك 
تمثالا صغيرا " لماهات " اينة ” رح" ثم يغسله ويلبسه ثيابه ويزينه ویسحه بالطيسوب 
مخضبه ويقد م له اخيرا با لذ وطاب من انواح الطعام والشراب طی سباط او حصير 
اطم التمثال وفي سماعات معينة من النبار تفتح الحجرة مجد دا لكي تقد م له وجبسة 
اخرى وعند حلول المساء يرتد ى ثياب الراحة ويستسلم للنوم بعد ان يقفل الکان 
المقدس ) . © 


۲۲ -طيبة في عبد اضحوتب‎ ١ 

۲ -المرجع السايق . 

۳ تاريخ العالم لهامرتن ۳۹/۱ حول نشأة هذه الفكرة . 
> - تاريخ السضارات العام ۱۰۱/۱ 
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لرکانت هذ ه الطقوس تقد تقد م لتطائيل من ذ هب » وكا ن الاعتقاد الساقد ان بد ونها 
تح الکوا رٹ بالشعب كباره وصفا ره (,۱ ) 
الفصل الثالث : الرهبان : ماد وهم ؛طومهم طیقاتهم 
الا : سمسات وأوصاف الرهيان : 


ذاعت في الاو ساط الصرية القديمة صفات الرهیان » فقد وصفیسسم 


هيرود ت وصفا د قيقا حيث قال : ( وهم أكثر المناساهتلاسا بعياد ة الالهة ولا یتطلون 


قط من المراسم الاتية : 

يلبسون ثیابامن نسيج الكتان نظيفة حد يثة الغسل طى الد وام » ويختتنون 
حرصا منهم على النظافة لانهم يعتقد ون أن النظافة أفضل من الجمال ويحلقون شعر 
أجسامهم با جمعه مرة كل ثلائة ايام حتى لا يجد القللى أو غيره من الا قذ! رانا 
في أجسامهم وهم يغتسلون بالا * البارد مرتين في النبار ومرتين في الليل 0 


ويرافق هذ ه الاوصاف نظام من التد ريب والتأهيل قوامه الآتي 

١‏ - نف رالروح للمعيود 
القسم لى العزهة 

فاذا با فعل المبتد ی* ذلك أعطيت له الاسرار ليصا ر الى تثبیته كاهلا" ) 
وکا ن تكريس الكهنة يتم عبر د رجات متعد د 3 ,۱ ) 


هذ » الا نظمة التي إبتد عها الكهنة والرهیا ن المصريون لم تعمر طویلا 

ولم تحافظ طی ماد ديا التي وضعت آطرها ورسمت حد ود ها . وذلك لما اعتسسری 
الكهنة أنفسهم من سوا في ال الخلق واتحطاط في القیم . 

اذ باتتالرن ال ترتكب في وسط المعايد والهياكل د ون وازع او راد ع. 

ولمل الحالات النفسية التي كان يعيشها الكبان والرهبان نتيجة الحياة 
القاسية التي ارتضوها هي السيب في هذا التفلت والاتعلال . 

ولا يخفى طينا با للطاقة الجنسية من أشرطى سلوك الغرب » فاتحراف هذاه 
الطاقة عن سارها الصحيح یہد د كيان صا حبہا ويبلكه إن لم توجد ضوايط وروا بط 
تنظمها وتپذ ب من جموحها . 





-١‏ : طيبة في عهد امنحوتب ؟ ۲0-۲ 2 طلتوسع راجع : مصرالقد يمسة 
سليم حسن 1 : 1۸ 2 و 

۲ - قصة الحضارة ۱۲:۱/۲ وطيية في عبد امنحوتب ص ۲۰ 

۲ -معالم تاريخ الانسانية 1616/۱ 

> - راجع هذ ه الد رجات في : طيية في عبد | منحوتب ص ۵۱ ۲۰۲-۲ 
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والكبت الذ ى تبك قوى الرهبان ا ليث أن حول الهدو* الى فوضى 
والرزانة الى تهور . ( فقد كان في الپیکل . . بالكرنك طائفة كبيرة من النسا* 
بتخذ ن سرارى لا مون في الظا هر وليستمتع بهن الكهنة في الحقيقة . 7 


هذ ه الحركة الخفية التي مارسبا الكهان سرا عن أعين التاس‌کانت مظهرا 
للعپر والختا فیط بينهم . وبا ليث هذا الانحد ار أن تحلل الى ظاهرة غنة 
أسهمت الى حد كيير في فساد المجتمع وانهیاره . 

أن سرطان ط تفشت بقية الا مراض الخلقية الا خری بين افراد هذه الطبقة 
وأصیح جمع الثروا تراكتناز الا موال هو الشغل الشا للكبنة . 

والنتيجة الحتمية التي آلت اليها هذه الظاهرة هي ( تسیان ) الناس‌طی 
مرالزمن طبين الدین والاخلاق من صلات »فلم تكن الحياة الصالحة هي السبييل 
الى السماد ة الأيدية يل كانت السبيل اليها هي السحر والطقوس واکرام الکهتن ؟ ) 


۱ - قصةالحغارة ۲ ل 
۲ - المرجع السایق ۱:۱/۲ 








بت ۵ ۲ 


لم تكن الحياة الد ينية التي مارسها الکهان والرهیان لتصرفهم عن 

الا هتط مات الا خرى المتعلقة یالمجتمع المصرى . وكط اشرنا من قبل فان طبقة 
الكبان كانت سيط ( زطم الحياة الد ينية والد نيوية والسبب الرئيسفي ذ لسك 
يرجع الى كونهم هم الطبقة المثقفة بين طامة الشعب وقد أ وه يمخظف العلوم 
والغنون المشهورة آئذاك . (؟) 

لقد | ختص الكهنة بتد ريس أبئا * الأسر الغئية فضلا عن الأسر المالكة »كا 
قا موا يتخريج كتبة الد ولة , إلا أن هذا النشاط التقافي لم يكن خالیا من الا سا 
والخرافات الكثيرة التي ملاأت آد مغة القوم . 

لقد اعتقد وا آن ( العلوم قد اخترعها -من ۱۸۰۰۰ سنة_قبل المیلاد 
” تحسسوت ” اله الحكمة الصری ,في خلال حكمه طى الا رض والبالخ ثلاثة الآف من 
الاعوا وان أقد م الکتب في كل طم من العلوم كانت بين العشرين ألف مجلد (هي ) 
التي وضعها هذا الإلهالعَالم ) !؟) 


وقد أطلق على المكان المخصصللتعليم ” بيت الحياة * یطقی فيه مخطف 
العلوم الد ينية والد نيوية كالتاريخ والطب والرياضيات و كا فمل الرهيان الذين 
عاشوا في أديرة العصور الوسطى كذ لك كانوا أحيانا يكتبون الحكايات والأغ ني 
الغراسية تنويعا وتلهینا لحياتهم اليومية الرتيبة )(.5 ) 

ومن أشهر العلوم التي اشتہسرت عنلهم : 

- عم القلك ‏ 2 طمالطب ۳ - السحر والتنجيم - الرياضيات 

-الپند سة . وغيرها من العلوم الا خری وقد توسع العلما؛ في ذكلر 


تفاصیل هذه العلوم وكيفية التوصل الي (3 ) 


۲۸ -رأجع في هذا الصد د : د يانة قد ط* المصريين ص‎ ١ 

۲ - معالم تاريخ الانسانية ۲۰۹-۲۰۸/۱ 

۳ - ديائة قد ا* المصريين ص ۳٦‏ - ۳۲ 

> - قصة الحضارة ۲ /۱: ۱۱۹-۱۱۸ 

ه - طيبة في عبد اشحوتب ص ۸ ۲۹-۲ ۲ 

+ - راجع‌في هذا الصدد : قصةالحضارة ٠۸: ١/۲‏ إو تاريخ الحضاراتالعام 
۱ وطيبة في عبد امنحوتب / ٠۲‏ ۲ ومصر القديمة 0۷/٩‏ 








= ۲٩ 


الشسسا ۽ 
طبيقسات الكبنة ومپتپسم : 





نظرا للمعارف والعلوم التي أل يبا الكهنة «فقسد أتاحت لهم 
هذ ه الخبرات تكوين سلطة واسعة من النفوذ والسطرة . وقد استسلوا وساقل 
أ خرى لتثبيت قواهمء وثالبا ط كانت هذه الوسائل تنم عن خبث ود ها* » ستغلين 
في ذلك سذاجة الشعب مساطته ( وقد . إستمر موقف عامة النا سالذ ين يفلحون 
الا رض ویرعون الا تعام حيال المعيد موقف السذج الذ يسسن يسا رعون الى تصد یسق 
كل ط يقال لهم عنه » فهنالك يعيش الاله الذ ی لا يراه الناس‌الا تاد را والس‌ذ ی 
يرفعه خيالهم الى أعى طیین والذ ی كان رضاه سعث النجاح ‏ ونضبه أصل الشقا* 
وكان من المیسور استرضا و"ه بالهد ايا الصغار والاستعانة بخد مه في مخطف الا فراض 
وهو بعث العجب والد هشة وله من عظم السلطان والمعرفة مالایصح معه للانسان 
أن يظل من |حترامه له ولو في د خيلة نفسه ) !۲۱ 
طا بان رئيس الكهنة هو الذ ى يتولى عرش السلك (,؟ ) 
إن هف ٠‏ القوى إستطاعت القيام بد ورها خلال معظم الإسر الفرعونية 
التي قاربت الثلاثين . ٠‏ وقد لا حظنا أهمية الكهنة بالنسبة للعرش الفرعوني » وحتى 
بالنسبة للمجتمع المصرى » الذ ی لم یستطع ان يود ى شعائره بد ون كهنة . 
ولذ لك كان لابد من التعرف على طيقات الكهنة المو*ثرة ء ود ی نفوذ هاء 
ويكن حصرها بالاتي : 
اولا : طبقة کیار الکهنة : 
وكا نت تختار من قبل الك شخصياءولا بد لها من الحصول على ثقتعالتامة 
كما أطلق إسم الاتبيا* طى كبار کهان هذ + الطبقة ءوکانت تتألف من أربعة يرئسها 
أكبرهم وقد نیطت به السام التالية : 
١‏ -المحافظة على النظام الد يني وأمور العیاد 2 ۲ - تد بير الشو؟ون الادارية للمعيد 
۳ - مسو"ولية أملاك المعيد > -الإشراف على المعابد وكبنتها . 
أما الثلاثة الباقون فإنسهم معنيون بساعد الرئيسفي المهام الروحية » 
والإدارية يعاونهم عد د كبير من الد نيين الذين عطوا كمراقيين ...)(؟) 
٠‏ -معالم تاريخ الانسانئية ۲/۱ ۲۰-۲۰ 
۲ - ديانئة قد ط* المصريين 2/٠‏ 
۳ - طيبة في عهد اضحوتب ص 4 ۲ -۰ ۲۵ 








- ۲۷ س 


وم تقتصر أعمال هذه الطيقة طى الشعاعر الدينية فقط بل انا نجد الفرعون 
نفسه یمین منها و زرا *ه الخبیرین في ت بير شوگون الحكم . 

كما كانت هذ ه الطبقة تقوم بإرشاد وتوجيه الطلك نفسه .فقد كان الكهنسة 
( يلقنون الطك القرارات التي تحتم طيه إتخاذ ها إلا أنه كان داقط حریطاً مى 
التظاهرياً ن ط يصد رليسالا الالباءات والتجليات التي يوحي يها إليه آأبوه 
الالبي وأنه يأتي ما يأتي وفقا لمشیفته ۸ 


انيا : طبقة " الکهنة الطاهرین * 
كانت مهام هذاه الطبقة تتحصر یساعد ة الكهنة الاعی رتبة ود ورها یعتبر 
كد ور الشط مسة في الکنائس المسيحية ۰ ومن مپسا مهم تقد يم البخور للصورة الالهية 
( التمثال ) وتطیییها »والا هتام باد وات العباد ة ومواكية المحط الذ ی یحتوی 
الاله في حرمه او مطه . 
وقد اطلق طيهم لقب " وب "١ى‏ الطاهرین ( او البطبرین ) الذیسسن 
لم يكن سموحا لهم * فتح ابواب السا* * , 6۲۱ 


تالا : طبقة صغفار الكهنة » 


كالكبسنة القارئين والقائمين طى حراسة أو تلاوة المخطوطات المقد سة » والنحويين 
الهيروظيفيين الذ ين کانو مت غفوقين في الا جرا* ات الشعمائرية » والموا#تهين 
الذين كا نوا يحد د ون ساطات|قا مة طقوس العباد ة اليومية وتوا ريخ الأعياد »بحسب 
التظر الى الساء ۲۳۱ 

١‏ تاريخ الحضارات العام ٩/۱‏ . وتجد ر الاشارة الى ان الانحراف غالبا ط كان 
في هذه الطيقة التي استطاعت السيطرة على الموارد المالية لصالحبهاءاضافة الى 
شیوع! نحراف الا خلاق.الی جانب اللمب بالوظائف الكبنوتية واستشارها في البيع 
والشراء ) : مصر القد يمة ص 1 / ۷ه > وطيية في عبد | متحوتب 
ص ۷ ۲ 


۲ - طيية في عهد امنحوتب ص ۲۰۰ 
۳ - المصد ر السایق . 





= A ~- 


رابعا : طبقة كهنة ناد ة الا موات : 
كان کہا نہا(ید إيشتركون في اقا مة الشعاعر المتوجبة للطوك الرا حلیسنء 
كا كانوا برآمون - لقا #أجر- مراسم الد فن واقا مة الإ حتفالا ت الد ورية التي تجد د 
الحياة للموتى الأقل شاا في طدينة الاموات) (۱) ۰ 


من مجموع هذ ه الطیقات تکوتست جموع الكهنة الذكور » ونیا 


استت الشعب المصرى الأسس العقدية الوثنية » . والى جاتب هذه الطيقات 


من الرجال + وجد ت طبقة آخری للاتاث ۰ 


خامسا : طبقة ال هیا ٤‏ 


خصصت هذه الطبسقة(ن الاناث‌لخد مة آمون » وکن ینقسسسن 
الى شعب وفرق ء ويخضعن لقوانين صارمة » م يكن لهن حق المشاركة في الا سرار 
بل كن يخد من الإله فقط كموسيقيات » ومغنيات »وکانت جماعة شهن تترأسبا 
زوجة الاله وهي اللكة أو ية العپد)(۲ ) 


۲۵۱- ۲۵۰ طبية في عهد اشحوتب ص‎ - ١ 
۲۵۸۳ -المصد ر السایق : ص‎ 








اوكا - 


رابعها : 


- الا متیازات والمخصصات الكهونتية 





نمست قوة الكهان والرهیان النصریین نموا کییراً » وتماظم نفوذ ها » حتی 
| اصبحتعبثا تقیلا طی کاهل الشعب . 
ورغم إذعان الشعب وخضوعه لتمالیم الكبنةإلا أن هذه الحالة لم تكسن 
لترضي قطاعات كبيرة من الناس . 
ففي عام ۱۳۸۰ ق ١م‏ مات ! منحوتب الثالث وخلغه | متحوتب الرايع المعروف 
باخناتون . وقد ثار هذ االأخير على طبقة الكبئة ( فلم يرضه هذا العهرالمقد س 
وکا نت رائحة د م الکیش الذ ی يقد م قربانا لآمون كريهة نتنه في خياشيمه کا كان إتجار 
الكهنة في السحر والرقى واستخد امهم نبوت آمون‌للضفط طى الافكا ر بایسم الد يسن 
ولنشر الفساد السياسي مط تعافه نفسه .فثار طى ذلك كله ثورة عنيفة وقال في هذا : 
( إن أقوال الکهنة لأشد إثط من كل ط سيعت حتى الستة الراب 22) 
أكية من حکمه * . 
وبا ليث هذا الا شمقزاز آن‌تحول الى حطة عنيفة جرد ت الكبئة من جميع 
الامتيازات والعاقد ات الخاصة بهم والتي قد رت‌طی النحوالاتي : 
( لقد كانت اسلاب كل حرب والجز* الاكبر من خراج البلاد السفتوحة تتد فسق 
مباشرة في خزائن الهياكل والكهنة وپلغت هذ ه الثروة غايتها في عبد رمسیسس 
الثالث , فكان للمعايد من العبيد ۱۰۷۰۰۰ - وهم جز* من ثلاثين جز مسن 
سكان مصر . للها من أرض مصر ۷۵۰۰۰۰۰ فسدان أى سبع أرض هر الصالحة 
للزراعة عوكانت تلك ۰۰۰۰۰ .ه رأسا من الماشية وتستحوذ على ايراد ۱1٩‏ ينة 
من ط ن مصر والشام ۰ وكانت هذ ه الثروة الضخمة كلها معفاة من الضرائب » وأغاق 
ومسيس التالث من الهد ايا على كهنة آمون ط لم يسبق له في كثرته مثيل » وان 
من هذه السبدايا ۳۲۰۰۰۰ كلخ من الذ هب و ن كلخ من الفضة . وکان یپیپسم 
كل سنة ۱۸۵۰۰۰۰ كيسا من الحبوب . ولا حان الوقتلاد!* أجور العطل الذین 
تستخد مهم الد ولة في مرافقها وجد ت الخزانة مقفرة وجاع الشعب واشتد جوع 
يوط بعد يوم ۰۰۰ ۲۸ ) 





۱3۸: ۸/۱/۲۰ : قصة الحضارة‎ - ١ 
۱۸۲ : 1/۲ -المرجع السایق‎ ۲ 








- مقارنة بين الا هد اف والنتائج الناجمة عن اعمال الرهیان : 


لطيقة الکپان والرهیان في مصر اهد اف »ككل فکر يري السنسسی‌تحقیق 
النتائج التي یصبو الیپا . 


فالخطة التي رسمها اواثل الكهنة لم تكن طی د رجة من التعقيد .كا 
ظهرت فيط بعد .بل ظبطيها نوع من اليساطة والسذاجة .فقد انحصرت اهد اف 
الكبنة في بدايتها في اتقا* شر من يضر بحياتهم حسب ظنسهم » وذ لك عن طمریق 
تقد يم القرابين لبه واستمالته بالتضرع والخشوع .كا تبع ذلك ظهور الرهينةوالتيتل 
ولان شهج الكهانة العقدى شهج ارضي وضمي في الد رجة الاولی » فقد 
تطور ليصبح في النباية عا ةاهد اف بعيد ةکل البعد عط كان في السایق . 
فقد اصبح الكاهن مع مرور الوقت يهد فا من حیاته النسكية وطقوس» 
المخترعة الى الا مور التالية : 
١‏ حب الشپرة » والتفا خر بالالقاب المصحيية بالتیجیل مل لقب : الگاهن 
الاكبر للالهة » والک هن الاول » واعظم الرالر! / والنبي الاول7؟ ) 


۲ - الارتقا* في المناصب الكبيرة في الد ولة ٠‏ كالوزارة > وغيرها . 

۳ -اكتناز الا موال » وتخزينها .والوصول الیہا بای طريق . 

> -الاستمتاع بالشپوات ١‏ وارتكاب المحرمات » وسارسة الزنا في الهياكلى 
والمعاید . 


و هگذا ترى ان ظاهرة الرهبنة بد أت باد ط* الحرمان والترقع عن الشپوات 
وانتهت بالانغطاسفي حنأتها . 

وبط ان النتائج تسل تيعا للاهد اف الموضوعة .فان اعتباد الکپنسة 
في منهج حياتهم الفكرية والد ينية طی أسسعقد ية وا هية ستند ة الى اساطیر هدع 
وخرافات من شأئه ان یجرهم الى مزق لا حصرلها ء وقد رأینا مد ى الطفیان الذ ی 
مارسه الكهنة والرهیان في حق الناس »ود ى التسلط الذ ی تبنوه خد مة لاغراضهسم 
الد نيكة . وهكذا كل منهج ارضي لا يستند الى رسالة سطوية منزلة من عند الله 
تبارك وتعالى معان رسل الله غز وجل قد جاءت الى هوالا*,وکن الطغيان أعسى 
قلوهم وابصارهم فضلوا واضلوا . 





2۷۲/1 هناك العديد من الالقاب الا خرى راجع بتوسع : مصر القد يمة‎ .-١ 
۲۹ ا طيبة في عهد امنحوتب ص‎ 


۳ - مصر القديمة ۱ ره 











وتبعا لستن الله تبارك وتعالى في الخلق والکون . فان سنة الله الجا رية 
قد سسرت في هذ ه الا مة فأحالت نها رهاليلا » وتلبت موازینها ۰ وحطمت طغیانها. 
فالثورة التي قا مت ضد الکهان والرهبان في عبد بإ خناتون اعتبرت من قبیل الاصلاح 
الد ينرأ لان هذا الا خیر قضی طی طغيان هذه الطبقة ومزقها شر سزق . 


وسوف نرى صورا شایپسة لمثل هذه النتائج وذلك في الایسسواب 
القاد مة باذ ن الله تعالی 5 


ا 
_١‏ مصرالقديمة : ۷١/١1‏ 














۳ ۲ 


الساب الثاني : 
الاسسالعقدية 
للرهيئ ةالهتندوسية 


والر د طیہا 





- ۳۳ 
التي هة : 
أ - سكان الهند الاصلیون : 


يجمع العلما* والمو'رخون على وجود قبائل قد يمة عاشت واستوطنت الأقاليم 

الد ية »وقد أطلق على هوا * اسم ”الد راقید لیا« وتو*كد السصاد ر التا ريخة آن‌هذ ه 
الشعوب كانت لها ط نية عرفت بالك نية السند ية لها من الآثار ما يرجع الى ۰ ۱۵ .م 

بل يذ هب يعض العلساء الى ( ان الس نية الهند ية القديمة تقع ط بين الالسف 
الرايعة والالف الثالثة ق .م وتفوق ط كان سائد! في العصر تفسه في بابل وص لسر 
وان آبوز آثارها لغة البراهسوی" وكثير من ال ار العينية الا خری التي لازالت الى يونا 
هذا . 

وقد أتيح لك الد نية أن تكون محطة ها بة لجمع الشعوب التي غزت البنسد 
أو التي ها جرت من أقاليم وقارات مخظفة كما أن دیانتها شكلت نواة للد يانة التي استقرت 
یبا الجند فيط بعد . 

ومن خلال الا ثار الباقية لهذ ه المد نية استطاع العلما * اكتشاف البذ ور الا ولسسى 


. ضيف د‎ ٩: ۱/۲ تاريخ الحضارات العام ۵۷:۱ »وراجع‌قصة الحضارة‎ - ١ 
احسان حقي الىذلك قولِه ر غير ن الإكتشافات الأثرية التي ظهرت في واد ی السند‎ 
في مطلع هذا القرن أثبتت بأن الد راود ییل لم يكوتوا أهل الهند الاصليين بل کنو قبل‎ 
الا رین د خلا* طى البلاد اقتحموها من شالها واستولوا طیبا ففر أهل اليلاد نامهم‎ 
الى الجنوب . . . وص ل التحقيقات الملمية بأن أهل الهند الأصليين يرجعون في أصلهم‎ 
الى أصول سكان سوباطرة واسترالية وسيلان ) : بأساة كشمير السلمة .د.احسان‎ 
. حقي ص ۲۱ »الد ار السعود ية للنشر والتوزيبع رط ۱ ۳۸۹ زه ۱۹۷۰م‎ 


۲ تاريخ البشرية ءآرنطد تونبي ۱:۱ ت : د . نقولا زيادة , الأهلية للنشر 
والتوزیع »بیروت ۱۹۸۱ 
۳ - قصة الحضارة ۱/۳ 
وأهم اليد ن التي أت عليات ات ولتي من کسان هي : " موهنجود ارو" 


و *شاتهود ارو * . راجم‌الهند. »حضاراتها ودياناتباً , للند وی ص. » 
وراجع كذ لك : الا السياسية والثقائية بين الجن والخلافة العياسية , 


محت یوسف النجراي عه ۱ :دار الفگر پیروت ط 1 #09 ره ۱۹۷۹ ۰ 
> -راجع : تاريخ الحضارات العام : ۱ /۱ده 











¢ 3 


لهذ » الدياتة والتي تنوعت تنوعا كبيرا وکان لها الفضل الاكبر في ایجاد العقائد 
الپند ية الوثنية . 


معالم الد يا نة الهند ية القد يمة : 


لقد دلت الأثار على (وجود عباد ات وطقوس د ينيسة تمظت بعیاد ة القوی والظوا هر 
الطبيعية عكما وجد ت معیود ا تعد ة في کل قبيلة كان بعضبا متماثلا مع يعض هذ ه 
الظواهر »بينط كان بعضها الا خر طی ط يظهر هم بعضالا جداد المولهين او بعش 
الابطال الوطنيين ۰ )١()‏ 


وقد كانت الثار من ضمن المعبود ات التي قد مت إليها القرایین * من خبسسسز 
وأعشاب وخمل را " وأقيمت لها الاحتفالات ,كنا عبد ت الشس » كذ لك عبد ت بقيسة 
الكواكب . »واضافة الى ذلك "تايل نسائية غير متقنة وهي عارية تاا لا طیسسس 
ال بعش اد وات الزيثة »وهي طى الراجح تاثيل للالهة الام التي كانت مرتبطة بعقاشد 
الاخصاب ) ۰ 


وهذ » العباد ة كانت (تعنی عناية کیری یعیاه ةعضو التتاسل وعلى طقوس مسن 
(e)‏ ۲ 


انواع مختلقة من أجل الا خصاب ) ٠‏ 
4 ع 
كما عبد ت ( حیسوانات مخيفة كتنين مفزع او وحش‌هائل وکا نوا يعتقد ون آن‌هناك 
عالط آخر وهو عالم الا موات »وان الا خیار ۱۵۱ طتوا وقد رضيت عنهم آلسپتهم تح آروا حهم 
معرفة الغیب وقد رة على التاثیر في الکون والمشاركة في تصريفه وتد بیره بمجردمفاد رتا 


الا جسام وقد استمرت: تلك الد يانة هي السائد ة في الهند حتى جات ديانة الغا حلي . 


۱۹۲۱ شجرة الحضارة : رالف لنتون 7۸۳ ۱۸۳ ت: د . احد فخری مطبعة مصر‎ - ١ 
۰ الديانات القديمة »ابو زهرة ۲۳-۲۲۰ دار الفکر العربي‎  ؟‎ 

۳ شجرة الحضارة ‏ ۵/۳ ۱6۷-۱ 

> - الصد ر السایق . وانظر : مان! حد ثفي التاریخ" »جورد ن شایلد . ت. جورج 
جواد , ص ۲۷ ۱۲۸-۱ »الشركة العربية للطباعة والنشر والتوزیع بمصرء۲ > 5١م‏ 

وقد تلقی الا ریون هذه الد يا نة عن الد رافید يين وكا ن يرمز بفرج الذ کر والاثتى لا تهط 
علامة الحياة والخصوية وفق عقيد تهم وطقا ه الناس بالرضا ...ولا تزال هذ ه السعقيد ة 
قاثمة حتی الان ) : الهند حضاراتپا ودیاناتبا » محك اسلاعيل الند وی صه > 

ه - الديانات القديمة » ابو زهرةيص ۲ ۲۳-۲ 
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کط كان الکعیان من ضمن تلك المعیود ات التي حظیت با هتم مہم.وكذ لك 
كل الحيوانات الموان ية »كط تفشت فیهم صان ة جن البواء )١(‏ 


لقد خفیت‌هذ ه المعیود ات لى كشير من طط * العصر الحد يث ءال وجد وا 
في بد اية الا مر صعوية في التوصل إلى إكتشافها وحل رموزها وسبر غورها » ويعتسرف 
البعض متهم بان المعلوطت الد ينية كانت محد ود ة جد۱ (۲) 


وطی الرغم من الا کتشافات الا ثرية التي عثر يها الملما* والتي استطاعت | جلا* 
بعض الفموض الذ ى اکتنف هذ ه الد يانة ,الا انه من المتعذ ر الکشف عن كيفية اقا مسة 
الطقوس التمید ية والنسكية التي طرسها الافراد بشکل خاصي ويبالتالي فائه من الصعب 
التموصل الى معرفة ط إذا كانت الرهبنة شافعة إيان طك العصور وطی التعو الذی 
ظهر نیا بعد ۰ ۱۳۱ 

الا ان بع ضالعلما* رغم ذلك يشير الى وجود نوع من حالات الترهب والتتسسك 
وقد تتطلب من الفرد في ذلك الوقت ( القیام باعطال قاسية شد يد ة »يحلل في ثناياه 
التحد ی ضد القوى التي فوق الطبيعة »وكا ن الناسك يصوم في الواقع تسد یا للمعبود ات 
لان ذلك يزيد من قواه الروحانية ءوفي اسطورة من أقد م الأساطير نقراً عن ناسك 
استطاع أن يقوم بالكثير من كفارات التوبة حتى أصبح له من القوة ما جعله يجير المعبود ات 
على طاعته وعند ط تقد مت الارا* الخاصة بوحد ة الوجود أى و حد ة الله في الكاعنسات 
تضا*لت هذاه الفکرة ( ؟ . 


1۱ -راجع : حضارات السسهند » غوستاف لوبون »ص ه‎ ١ 

۲ - راجع : تاريخ الحضارات العام : ۰۵۷/۱ » . وتجدر الاشارة الى ان (شاريخ 
الهند قبل عام . .م ١‏ قم ( كان ) مجهولا تماما حتى اوائل القرن العشرين المبلاد ی 
ثم بد أت الحفريات في السند على شواطی * نهر الپند في عام ۱۹۲۲م ).بء 
الپند» حضا راتها» ود يانتها ء ص ۲۱ 

۳ - من الاثار المكتشفة في الك ن الثلاث ط يتعلق بالرهبنة الپتد ية القديمة وهو 
وجود تمثال لاله الهنود الد رافيد يين * سیفا “الذى عبد من قبل الاريين أيضا وله 
تلائة وجوه موصف بأنه (له وحوش الغابات وأمير النساك والرهسبان  ٠)‏ : الهند 
حضاراتپا ود يا ناتهاءص م > 

£ : شجرة الحضارة ۷۵/۲ ۱۷۱ 
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وطیه فانه لم يكنا مام العلط * المزيد من المعلومات للكشف عن نوعية الرهيتة 
القديمة ولهذا ترى أن التوسع في هذا الشأن لا فاقد ة مسته . 


وهکذ | تكمن الصيعوبة في التعرف طم خفایا الد يانة الد رافيد ية التي 
اعتئقها السكان الأصليون قبيل الغزو الاي لهند » إلا أن البحث معني 
ببذ! الغزو وا رافقه من تطور في الديانة البندية التي تبناها هولا* وأضافوا 
اليها معارفهم وطومهم الدينية » وسوف نرى كذ لك كيف تطورت الرهبنة على أيديهم. 


ب الغزاة الاریون » وآثارهم في الهند : 


یختلف الم رخسون اختلافاً کا ل هوية الأرييسن فشسهم من تسیهم الى 
لاد التركمتان » والبعض ذكر نهم هبطوا الهند. من السپوب الا ای .وال خر 
ذكراتهم جاوثوا من روسيا . 
موك البعف رن حول اقوم هم ابا ال ید أسهب الموار ون 
في وصف هوالا* الغزاة »فتعرضوا لأحوالهم وأسماعهم ولغاتهم وعقائد هم ومعیود اتهم 
و وصغوا! لسعاناة الكثيرة والالام التي تعرضلها السكان الاصليون ( اعمالد رافيديين ) 
على آید ی هوللا* الغزاة »ود ی التنكيل الى لحق يهم . 





۱ - معتی الاری : سميت الامة الپندية الاورمية بعد نزوحها الى البند بالامة 
الارية »فكلمة آری : ( رور 4#) تطلق طی الشرفا* ۰۰۰ وهذا يدل عى أتهم 
اعتبروا آنفسپم منذ قد ومهم الى هذ ه المناطق الاسيوية یالشرفا * والسکان الاصلييسن 
فيها بالا رال وطی هذا الاصل اشتق اسم ایران . . .وبپذ | یکون الاریون قد اعتهروا 
اتفسهم ساد ة البلاد والاخرين خدط وید ۱ ) . : الهند ‏ حضارات ب سا 
ود يانتها ص 1۳ 

۲ - اديان الپتدی الکیری »د . أحث شلبي ص ۲۲-۲۲ ١ء‏ كتبة النهضة المضرية 
طع + ۱۷۲ وانظرالد يانات القد يمة,لابي زهرةری ۲۲-۲۱ 

۳ - تاريخ اليشرية »ارنطد توينيي ۱۷/۱ 

؟ - تاریخ الحضارات العام :00/1 

ه - قصة الحضارة :۱/۳ + ١إ‏ 
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والذ ی يعني البحث من هذا كله هو أن الشعوب الهند ية القد يمة قد(اند مجت 
في الشموب الغازية الجديدة »وال لم تكن تمرف من الد نية شيا بل كانت قباشسل 
(۱) 

١‏ المعیود ات الارية 
لقد حمل الا يون معهم بعش المعبودات وطقوس العباد ات الخاصة يهم 

والتي طرسوها قبل غزوهم للهند إلا أن الأمر الذى يبعثطى التعجب هو إنحسار تلك 
العبادات بعد د ة من الفزو لتبرز من جد يد عیاد ات الد رافيد يين المفلوثاطى آمرهم 
وسرعان ط تشکلت من كلتا الد یانتین ديائة جد يداة نبعثة من أصول البعقاقد الا رس ة 
ومن التعالیم الد رافيدية . 

وطى الرقم من هذا الائد باج العقد ی بين النفتین إلا أ ن الأمر خسف 
اختلافا كبيراً على الصعيد الا جتماعي »اذ ط لبث أن تحول الغزاة الآريون إلى وحوش 
كاسرة في وجه السكان الأصلسيين وعطوا على إباد تهم وتكلوايهم ءتطاط كما فعل الغرب 
الاوروبي بالهتود الحمر في آمریکا إبان العصر الحد یت 


برب 


حيث إن أ اد السكان ن الأصليين كانت توق أعد اد الغزاة فقد كان من الصعب 
تسار تلك الشعوب من جذ ورها ٠‏ ( يکي يحافظ الا ريون ۽ جذ ورهم وجنسه-م 
من الا ختلاط بغیرهم فقد فرضوا نظاط قاسیا تمثل بمجتمع الطیقات الذ ی - بفضلسسه - 
ستمرت سيطرة الا ريين طی مقد رات البلاد وا خضاع العباد لاقسی انواع القهر والظلم 


والاستيداد )€( 





۱۱/۸۱ : تريخ البشرية‎ - ١ 
والهند ءحضاراتہا ودياناتها‎ ٠ ۲۳-۲ ۲ راجع : الد يانات القد يمة لابي زهرة ص‎ - ۲ 
1٥ ص‎ 

۳ -لم يكن الا ريون الوحيد ين الذين قد موا الى الهند فقد د خلها من الشرق شموب 
صفرا* سموا بالتوران نيين الذين د خلوا افوا جا > منذ الاف السنين " وبالتقا * الا رييسن 
والطورانيين ( أو:التورانيين ) مع السكان الأصليين بد أت الطبقات في الهند تضیح.ذ ات 
أهمية كبرى في تاريخ هذ ء البلاد فمن الا ريين كانت طيقة رجال الد ين البراهسسة 
(س8۴9۸4) وطبقة المحاربين ( کشتاریا 419۸/۸)) ومن التورانيين تكونت طيقة 
التجار والصناع ( و وراي 81/ا) اط البنود الذين اتصلوا بالطورانيين فلم يد خلوا 
التقسيم في اول الا مر ولكن الحضارة الارية امتدات الى يعضهم بمرور الزمن فاوجد 
الاريون شهم الطبقة الرابعةوجسيعلوها طبقة الخد م والعبيد ( شود را 34268 ) 
اما السكان الأصليون لانهم انعزلوا عن الغاتحین فقد يقوا بعید ين عن التقسيم وظلوا 
طريدى المجتمع أو متبوذين ( ج5#2 م6 نون) *اديان الہند الکیری ص ه؟ 
> د راجع : شجرة السضارة ۳ :/۲ ۱۰ 
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الرغم من هذا كله .فقد تسك الشعب بمعتقد اته واستطاع ان ينفذ 1 
وى الرغم ع 
عقول مغتصییه وغزاته رغم العنت الذ ی لاقاه طی اید يهم ۰ 


وقد عرفت اللغة الستسكزيكية يانبا لغة الغزاة والتي تألفت نبا كسب 
الغید | فيا بعد( .ولیس هناك تحدید د قيق لتاريخ قد وم الاريين لغزو الپتسد 
انما هناك مواشرات تد لعللى انهم د خلوا مقاطعاتسها الشطلية الغربية بين عاسي 
۰ و ریق بينما يرى البع كاله تم في القرن الخامس عشر قيل المیلاد . 


وقد استطاع الا ریون توحيد قبا تلهم في منطقة اليتجاب وكونوا احزاباشم اتحد وا 
واسسوا سالك( 2 لهسم . 


واضاف الا ريون الى عقائد هم المكتسبة من غيرهم كثيرا من الماد ی* الد يني ة 
وها ( تحووا من الحرب الى التصوف الديني ‏ وأحد ثوا تلك المجموط ت من الالهة 


و تلك النظريات التي قامت طيها جميجظم الفلسفة الهندية التي ظهرت فیط بعد 
کط تطسور شپوم الرهبنة لد يهم تطورا كبيرا ۰ ۰ ومن مجموع نظمهم أصبحوا اسلافا 
لاعظم المجموطات الثلاث ( ای الطبقات الاولى ) التي تحتل ارفع مكانة في هذا التقسيم 
الطبقي كما اتشرت لغتهم في معظم انحا* البتد)(7) 


۱ - * اللفة السنسكريتية هي اللغة الاصلية للاريين والتي تكلموا بها قبل غزوهم للهند 
وعد مو- هي من اللغات الا وروبية التي سميت بمجموعة ” سنتوم ( ممت مرعع) التي 
تنسب اليها اللاتينية الاغريقية والكيلتية ( ر4 ععع ) والتيوتونية ( (u0 n1‏ 
والالمانية والسالافوئية ( ہ٣۷‏ ۶1) انظر الہند حضاراتهاودیاناتها ص مب 
اما غوستاف لوبون فاته يذ هب الى ان ذلك كان فيط ضى اط الان فان الستسكريتية واللفات 
الاخرى هي اخوات اشتقت من لغة مشتركة ضا عة في الوقت الحاضر ۰ ) ١‏ حضارات 
اليلد ص ۷۸ . 
؟ - تاريخ البشرية : ١/ا؟١‏ 
۳ تاريخ الحضارات العام : ١/لاهه‏ 
> - الاسفار المقد سة قبل الاسلام د . طى عبد الواحد وافي ص ۱۵۱ ط ۱۹۷۱ 
ه - تاريخ الحضارات العام : ۰0۳/۱ > - شجرة الحضارة ۱۵۲/۳ 

و یری الشپرستاتي أن يعض طمم الپند الد يثية مشتقة من تعالیم الفلاسفة الیونان 
وگان لفيثاغورس أثر في هذه العلوم ) الطل والتح‌للشهرستاني ۲۰۰-۱۹۹/۵ 
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لقد ساعد التراث البند ى الملما* في الکشف عن خفايا العقائد الپندية » 
الا ان المعضلة التي كانت تقف عقبة كأد * في طريقهم هي تحد يد زمن كتابة هسسذا 
التراث فضلا عن مو*لفي الکتب الد ينية التي اعتبروها مقد سة . 


وتجد ر الإشارة إلى أن كتب الآريين التي جاو"وا بها الى الپند أضيسف 
اليا كثير من العقائد الد رافيد ية القديمة . 

وبالانتقال الى مضمون هذ ه العقاك نرى کیراً من أوجه الشبه بين معتقسد ات 
الطرفين » فپناك عباد ة الظواهر الطبيعية ءوالافلاك وال کا قد ست أنواع كثيرة 

من الحیوانات كالبقرة التي لا زالت تعيد .إلى اليوم . 

( كما كانت هناك صاد ات طوطمية وهي عباد ة روحانية لارواح كثيرة تسكن 
الصخور »والحيوان »والاشجار ومجارى الماء » والجبال ءوالنجوم »وكا نت التماپین 
والافاعي مقد سات اذ كانت البة تعبد ومثلا طيا تنشد في قواها الجنسية المالاً ). 

وقد تعد د ت البة الآربين تعد ۳ یفوق كل وصغ فكل ما هو قريب من 

الانسان «وكل .ا يخشى نه أو يجيب اليه يصب آلهة بيضي الزن حت أن عاب هذاه 
الالهة وصل إلى تلائین لليونا!؟ ) 





١‏ - راجع‌في هذا الصدد : موسوعة التاريخ الاسلاي » د . عبد الله مبشر الطرازی 
۱۹-۱ و ۱۲۱۲-۱۱۲۰/۳ ععالمالمعرفة ءجدة ۰۱۰۳ ۱۹۸۲م 
وتاريخ الاسلام في النبند ءعبد المنعم التمروص ٦‏ ۲۷-۲ دار العهد الجدید للطباعة 
صر ء ۱ ۳۷۸۰هام 

۲ - قصة العضارة :۱/۳ : ۳۰ 

۳ - البصد ر السایق ۱/۳ :۲۰۷ وه ط جعل غوستاف لوبون یقول ( . . . وطى 
الباحث الا یجید نفسه في البحث عن هند وس يمفسترض أنهم استطاعوا سارسة دين 
بل آلبة فکیف تجدهند وسا لا يعيد الية والعالم عند ه زا خر يها .فالهند وي یصلی للتسر 
الذ ى يفترس العامة وجسر الخط الحد ید ى الذ ی یصنمه الا وروي “والا وروبي نفسه عند 
الاقتضاء ) حضارات الهند ص ۳۸ 
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(۱ 8 
وقد أطلق طی الديانة الا رية فيما بعد اسم " اليرهية " ثم أطلق طيها اسم 
الپند یسب ۰ (۲) 


١‏ -نسية الى " الیرهمن " و * الیراهط ” وه د انمسولات خاصة في اللغة الا رية 
الأولى . إن أطلقتكلمة " برهمن ”على العیاد ة والصلاة في اليداية »ثم لى 
کپنوت معين ؛وأخيرا طى سيد الالبة , والطلحق ( واسمه اليراهانان ) على كتب 
الغيسسدا الأربعة ؛واخیرا طی الطائفة المقضلة لد ى اللهند وس ) . : الپند 
القديمة ؛ حضاراتها ود ياناتها ص ۸٩‏ ۰ ۰ 

ويرى البعض‌آن : ( هذا الاسم أطلق ايتدا* من القرن الث من قبل الم لاد 

نسية الى براهط ( BR AH na.‏ ) وهو القوة المظيمة السحرية الكامنة » حسب 
اعتقاد هم » والتي تطلب کثیرا من العیاد ات كقراءة الأ عة وانشاد الاناشيد وتقد يسم 
القرايين » ومن براهط اشتقت الكلمة " البراهمة ” لتکون طا على رجال الد يسسسن 
الذين كان يعتقد أنهم يتصلون في طباععهم بالعنصر الالهي . وهم لهذا كاتوا كهنة 
الأمةلا تجوز الذبائح إلا في حضرتهم وطى أيديهم ) راجع :آدیان الهند الکری 

ص ۰۳۹ ٠‏ هری الشپرستاني أن ن ” اليرا همة * انتسیوا الى مل نهم يقال له برها م“ 
قد مهد لهم نفي النبوات أصلا وقرر استحالة ذلك في العقول ) راجع : الطل والشحل 

۰ ۷ .۰ وقد استد رك الد کتور وافي على الشهرستاني ذلك وتال : وهي منسوية 
للاله " براهط " (صاد/70) 5) وهو عند معتنقي هذه الديانة اسم للاله الخالق ولا صحة 
لما ذ کره الشهرستاني في الللل والنحل من انها تنسب الى رجل عظیم نهم يقال له 
يرهام . ل " الاسنا ر المقد سة قيل الاسلام .ص ۱۰۱ 

وفي رأيي أنه لا تعارضيين الشهرستاني والد كتور وافي ل ن الد يانات الوضعية 
وشها الپند وسية قد اتخة ت الهتها وأصنا ما ومعیود اتا اتباعا لتقلید ال با * وال جد اد 
الذين وجد وا في مصلحيهم وزعباگهم ومرشد يهم قد وة ومثالا يحتذ ى ومع تطاول العهود 
طيهم اتخذ وا لهوثلا * اصناط تعید من د ون الله , وطيه فان ما ذ هب اليه الشهرستاني 

صحیح من وجه فالييروني حیتبا تحد شعن عباد ة الا صنام وكيفية اتخاف المتصويات قال : 
فمن وقتكذ تعلى الاصنام بعضها ن وات اربع ايد كا وصغنا ويعضها ف وات ید ین بحسب 
القصة والصغة ويحسب صا حب الصورة وأخيروا أيضا بأن ليراهم ابن یسی " نارذ ” لم تكن 
له همة غير روئية الرب وكان من رسمه في ترد ى «اساك عصا معه ۰ ۰۰۰ ) تحقيق 
ط للپند ص هم عط بانه قد بدا حد يثه عن كيغية اتخان عياب ة الاصئام عبر العصور 
عند الا مم السالفة كالروم واليبود والنصاری وساكان يعتقد ه الپند وس‌في هذا الصدد 
انظر ص )۸ ) من المرجع السایق 
۲ - اطلقت هذ ه الكلمة عى الدیانة( البرهبية * الجديدة . وأول ط ظهرت هذه 

التسسية في القرون الا وی يعد السیح ) . 

: حضارات الپند ص 1.۰ 








سه ١ع‏ - 
* الف ل الاول * 
المقاند الپند وسية ذ ات الصلة بالرهبنة ونقد ها : 
العقائد لهند وسية ل أت اصله بانرهبنه_ و قح 


بالرجوع الى عقاقد الد يانة الهند وسية »تنجد انها تتمم بالأبهام وشد ة الشلوشه 
کا يرى اليا حث فيها عجیا من كثرة التعد د كط أسلفنا سایقاءوقد طل يعض العلساء 
هذ ه الظاهرة يان لدی الهنددى اعتقادا بان الحوا س‌الیشریة( لا ترى من الحوا داثا 
1 التي ند رکہا سوى ظواهرها » ويعتقد أن ورا* هذ ه الظوا هر كاثنات روحية لا حصسر 
لعددها ءيكن اد راكها بالعقل لا بالحواس ۰۰۰ طسسقد ادى تسامح اليزاهمة 
ذ والسحة الفقسقية الى الزياد ة من ذ خيرة البتهم حتى ازد اد ت كثرة عل كثرة »ذلك 
ن الآلبة المحليين والپة القيائل المخطفة قد صاد فت عند الهتدى سهلا ومرعيا 
فتقبلها وفسرها بأنها جيمًا تصور جوائب سن الالبة الاصلية أ 
اولا : تعدد الالهة ‏ والتظيث : 
أن تمدد الآلبة الباظلء أربك البراهمة وأوقعهم في حيرة وذلك تتيجة 
التخبط في معرفة الحقيقة والتوجسه نحوها . ولسهذ! نرى بضي الازيئة أن العقسل 
الهندى بدأ يشعر بالطل من هذه الكثرة » وقد أخذ تد ريجيا يتحول عنها ويحصرها 
في ثلاثة : 
وه يراهما د 
وقد اعتیر ”الاله الخالق »انح الحياة » والقوى » الذى صد رت عنه 
جميع الاشیا * »والذ ی يرجو لطفه وكرمه جميع الا حيا * ؛ ويتسبوظ اليه الشس التي بها 
يكون الدف* وانتعاش الا جسام وتجرى الحياة في الحيوان والنيات » ومن الأساطيير 
التي حيكت حوله ( أن براهط كان قبل الوجود في فضا* لا نباية له »فرغب أن يكسون 
كثيرا »فخلق العالم بقوة !راد ته وبفيض من ذاته ( نظرية وحد ة الوجود ) وسس نفسه 
الخالق .ثم انبثق منه الالاه الك مر ءوهو الالاه سيفاالموكل بالخراب والفنا* »فلا 
يسذر من شى * أتى طيه الا جعله كالرميم »ولو ترك هذ االالاه وشانه لفنیت الساوات 
والارض ومن فيهن . ولسهذ! انيثق من براهط الاه ثالث حافظ مجدد وهو الالاه فیشنو 


لبهم ۲ 


۱ -راجع حضارات الهند »ص ۲۸۰ 
۲ قصة الحضارة :۱/۳ : ۲۰۹ 
الا سفار المقد سة في الاد يان السابقة للاسلام ۱۸۵ 
وللمزيد یراجع : مجلة ثقافة الپند المجلد الرابع مارس‌سنة ۱٩۰۳‏ العدد الاول 


ص ۲ ۲ 








ا { - 


۲ سيغا 


وهو عند هم الإلاه المخرب السفتي الذ ی تصفر به الا وراق الغضرا "اي 
بالهرم يعد الشباب ۰۰ ۰ وينسبون إليه الثار لأتها عنصر مد مر مغرب إن تأجسج لا 
يبقي ولا يذ ر . 
طسیفا هذا عساد ات خاصة به ان يقوم الشيوائيون ( تسبةاليه ) 
باقذ ر عیاد 5 عرفها البشر » (فقد اخترع بیسوا نپول ۰ في القرن الثاتيعشر هذاه 
العیاد ة ویفاد ها آن هوللا * زیتوا معابد هم بتطثیل آعضا * التناسل للذ کر والانشسی 
حتى أنهم حطوا صورا من ذ هب وفضة تمظهطا فیقبلونهط بين حين وحین حلین لاء 
وقد سميت هذ ه العباد ة باسم "زوجة سیفا وهي کالي؟ 2 ولا تجد عاد ةآد ت‌السی 
مناظر مخالفة للف وق والأدبكعباد ة كالي الپائلة ۰۰ .وفي سبیل تمجید هذه الالهة 
| متزجت الد عارة بالقسوة فأريقت طی مذ ابح معابد ها د ءا الضحاياالبشرية . . 
وقد ابطلت سذ ه الضحایا في الزمن الا خير إلى الأبد لد ی ال هالي البرا همة ولا يزال 
يرى في معاید ها من الفحشاء والمنكر من الدعارة با يستحيل وصقه . اللا ) , 0 
كما تسس هذ ه العبادة باسم ” اللنجا ” يقول غاندى عنها ( جاءنا اضيافنا 
الغرييون اخر الا مر يفتحون اعيننا لجوانب الفحش التي في طقومنا بعد ان كنا 
نمارسها حتی‌عهد هم مطرسة بريكة ؛لقد عرفت لأول مرة أن"شيفا لجام ” ( نسبة السى 
سيفا ) تریز الی الفاحشة من کتساب ليشر سيحي . 


وتباع إلى الان تماثيل صغيرة تریز الى عضوى التناسل عند الرجل والسرأة في 
الاسواق الهندية » دون أى وازع من أدب أو أخلاق . 
۽ فی 


يعتقد الپند وس ان هذا الأخير لحل في المخلوقات ليقي المالم من ن الفنا* 
التام) (۳) 

ری البعضان فشنو هواله الد رافيد يين الذين استطاعوا اد خاله ضسن 
المعبود ات الار ية وان نظرية التجسد قي هذا الاله ترجع اليهم وعن طریقسپسم 
د خلت هذ ه العقید ة . . . وانتقلت فیط يعد الى الیوئان عبر التقا * الحضارتیسن 
في عهد الاسکندر وشهم الى الروطن ومن ثم الى السيحيين '(؟) * 
-١‏ حضارات البند ٠ص‏ 1۰0-1۰۳ وقارن مع قصة الحضارة ۱/۳ 


۴ - الصد ر السابق ۳ : :۲۲ وقارن مع الذ اهب الکبری في التاریخ‌ص ‏ ه 
۳ الدريا تات القد يمة : ۷ - ۲۸ 


¢“ لپت » حضاراتپا ودیاناتبا ص ٩۳‏ 











سورع - 


والى جائب هذاه الالهة هناك البة صخري » وقد اختلفت عن بعضبا 
وتعد هل ا وتکونت پا د رجات .م 


هذا التعد د هناك ازمنة مرت عل الهند شهد ت خلالپا میتلاالی 
الد(" ء الا ان هذا آلتوحید شوب بالتظيث » فقد زعم البراهنة ان الالپسسة 
الثلاثة برا هما وسیفا وفيشنو هي اقانيم ثلاثة لاله واحد »والاله للواحد هو الروح الاعظم 
)۳( 
واسمه بلفتهم ( آتما ) ۰ 


ولا بد من القول : إن هذه المقولة قد فتحت يابا امام السيحيين ؛فیسا 
یسمی ب " تثليث في یوید ةي ا 


وهنا ينيفي التتويه بأن.بدأ التوحيد البند وسي مخالف تطط لعقيدة 
التوحيد الاسلاءية ء لان التوحيد الكالى هو التوحيد زفي العياد ة والخلق والاعتقاد . 
وهو با يعبر عسنه بتوحيد الربوبية » وتوحيد الاسطء والصفات , وتوحيد الالوهية . 
فتوحيد الربوبية : هوالاقرار بان الله تعالى ربكل شيى * ومالکه وخالقه ورازقه ءوانه 
المحبي المميت النافع الضار المتفرد با جاية الدعا* عند الاضطرار ... 
-اط توحيد الاسطا* والصفات »فهو الاقرار بان الله يكل شي * طیم وطى كل شبى * 
قد ير ءوانه الحي القيوم الذ ی لا تا خذ ه سنة ولا نوم ءله المشيكة النافذ ة والحکسة 
اليالغة ... 
اما توحيد الالوهية : فهو مبني على إ خلا ص التأله لله تعالى »من المحية والعوف 
والرجاء والتوكل ٠‏ والرغية والرهية , والدعاء لله وحد ه وينيني على ذلك اخلا ص العيادات 
كلها ظاهرها هاطنبا لله وحد ه لا شريك له ۰ )(5) 





۲۸: -تاريخ العضارات العام : ۵۷۰/۱ والديانات القديمة‎ ١ 
۷ : -ادیان الهند الکیری‎ 
۲۸ : الد یانات القد يمة‎ - ۳ 
۸ : ۽ -أديان الهند : . الکبری‎ 
ه - تیسیسر العزيز الحمد في شرح کتاب التوحید ۰ سليمان بن عد الله ين‎ 
محد بن عبد الوهاب » الطيعة الرايعة ۱5۰۰ ء المکتب الاسلاسسي‎ 


پیروت . 





ماوع ل 


فالتوحيد الاسلاي بعيد كل البعد عط ید عه البراهمة وذلك لان الدیاتسة 
الهند وسية تقلبة وشطورة في عقاقد ها فسن هذا التطور ان هذهالديائة 
رغم احتواشها طی مدا التظينث فقد اکتشف العلم* وجود عقيد ة الحلول والملسسب 
والغدا* » فقد ادعوا آن احد ی الپتهم قدا حلت في رجل یدعی کرشنا » والعجیب 
أن اساطیر کرشنا التي تتحد ث عن ولاد ته الصجيبة وسيرة حیاته وقد راته الهائلة 
سثالة تما ط لطا لد عيه السيحيةفي السیح ( عليه السلام ) ویری يعضالعلسا* 
تطایقا یکاد یکون تام بين ط جا*ت به الکتب الپند وسية هن کرشتا وط قد متسه 
السيحيةمن کتب عن اليح (۱) 


الا مر المتعلق بموضوع الرهيشة یتحصر باله الخراب والد ار عند هم 
ای ”سيفا * والذى وصغ بانه أسر التساك والرهبان » سا يعطي اتطیاما 
اكيسد! مان الرهیسان والنساك هم الذ ين اخترعوا هذه العقاند. » واحاطوها 
بالاساطير والخرافات التي ظلت الى يومنا هذا . 


۱ -راجع : العقاش الوثتية في الديانة التصرانية ,محمد طاهر التتیر ی +71 وا 
یمد ها ړو /ربيع الثاني ۰ هھ بيروت . 
وقارن مع : الد يانات القد يمة ص ۲۸ -۲۹ 





امع مه 
ثانيا : الكارمسا ' 
من ضمن العقائد المتصلة بالرهبنة الهند وسية ا یسی ب ( قانون 
الجزاء ) ويطلق طيه اسم ( الكارطا ) وهويند رج تحت سلسلهالاراء المعق للد ة 
التي تكتنف الديانة الهند وسية . 
وهذا القانون یناد ی يأن ( الاتسان يحصد با بيذ ) فللفرك ‏ حسسب 
اعتقاد هم - (في تاريخ سه الروحي حريته الداخلية الكا لط . فا زيعلسه 
الانسان الآن یجلب ا سيعله في الستقبل وا سيعطه في ذلك الستقبل سیحلق 
الستقيل الذى يليه وهکسدذ | پاستمرار ...۰ - وطى ذلك فقد تی‌الپنسه وس 
على أن هذا الجزا* یکون في الد بيا ٩5!‏ 
( قالحياة لا يمكن فهمها الا طى اقتراف‌ان کل مرحلة من مراحل وجود التفس 
تعاني العذ اب او تتمتع بالثواب جزا * وفقا لما وقع . من النفس‌في حياة ماضية من 
.رذ يلة أو فضیلة اذ یستحیل طی فعل صغیر أو كبير خیرا ( كان ) أوشرا أن ييضي 
یغیر آثر : إن كل شي * لا بد له من أثر يظهر ذاتيوم )1 
إلا أن البند وسلا وقعوا في حيرة من أمرهم نتيجة تيبنيهم لهذ ه الفكرة 
التي لم توجد لهم حلا لیعض‌الاستلة التي اعترضتهم وشها ا لاحظوه ( من واققلع 
الحياة ( حيث ) إن الجزا* قد لا يقع : فالظالم قد ينتهى د ون أن يقتص مشه 
والسحسن قد ينتهى د ون أن يحسن اليه ولذلك لجأو الى القول بتناسخ الاروا-! . /!) 
ويه فان السكارا ( ترتيط ارتباطا مباشرا بالتتاسخ الذى لا ييكسن 
قهمه د وتا ابول ۳ 7 
ولهذا القانون شق اخر . . (فالروح ) يعد (موت جسد ها يجوز أن ترس سل 
الى الجنة لتنعم بجزاء سريع عبر فضيلة بذاتها «لكن يستحيل على روح أن تقيم في 
الحجیم وليل من الا رواح هي التي يسمح لبها بالاقاءة في الجنة الى الايد ذلك 
لان الروح لايد لها بعد فترة تقضيها في الجنة أو الجحيم أن تعود الى الارض‌من 


جدید تتغذ .بحياة جديد ة اط يقضي به عليها -کارط ) 0( 





١‏ -انظر حول هذا التعقيد : تاريخ الحضارات العام ۵1۸/۱ ٠‏ الفكر الفلسفني 
الهندى :د . سرغقبالي رادا كرشنا ص ۲ ۱ ت: ند رة اليازجي .دار اليقظة العربية . 
٠-٣‏ :أديان العالم : حبيب سعيد ص 7+4 ,دار التأليف والنشر .القاهرة 

۲ - الط اهب الكبرى في التاريخ ص ۲ه . 

> الغلسفات الهبندية . د . علي زیعور ص ۱۳۲ دارالاندلس يطاو :۱۹۸۰ 

ه - آدیان الپند .. الکبری ص ٠1۲‏ + -قصة الحضارة 1/٣‏ : ۲۱۹-۲۱۵ 

۷ - آدیان الپند الکیری ص 4۲ ۸ - الغلسفات الهندية ص ۲ ۱۳ 

۲۱۱-۲۱۵ : ۱/۳ قصة الحضارة‎ - ٩ 











SE 


نقد قانون ”الكارما * 
س ان هذا القاتون فضلا عن کونه من صنع الكهنة والرهيان الهند وس. 
- لایستند الى آي نص شرعي مولید برسالة من عند الله »بل وضع تكريسا لنظام الطبقات وقد 
آرید من وراه ( تقييد الكائن الحي بعله ۲۲٩‏ فعلی کل فرد من الطیقات الد نيا البقاء 
ضمن د اگرته التي وضعت‌له والا عوقب . 
وهذ ! القاتون مفروضطى کل انسان ید ين باللرهية ٠‏ وله آثار خطيرة »ولم يلجأ 
الهند وس‌الیه الا يعد شعورهم يحرج الاسظة الموجية اليهمٍ »ويه فان هذا اليد كان 


شوشا في عقول أصحابه »لذا فقد التسوا الحلول من عتائد آخری . 
وفكرة الجزا * والسقاب ضرورية للانسان ۰ طکن لا على النحو الذى ذ هيت اليه 
الهند وسية التي قصرته طى الحياة الد نيا ٠‏ ورقعته يفكرة التناسخ خروجا من التورط . 
وفي المقابل فان أسمى تفسير واقعي وعلي لقانون الجزا* والعقاب نجدء في سباد ى* 
الاسلام الحنيف الذ ى كفل لليشرية اقامة نظام متكا ى قائم على الحق والعدل ,لا يضيع 
فيه جزا* فرد »ولا تد ر فيه كرامة مجتمع . فين الركائز الأساسية لهذا الميدأ با جا* في قوله 
تعالى ( فمن يع مثقال ذ رة خيراً يره ومن يعيل مثقال ذ رة شراً يره ) الزلزلة: ۷-,وقوله 
تعالى ( من على صالحا فلنفسه ومن أساء قعليها وب ريك يظلام للعبيد ) فصلت ٦:‏ > وقوله 
( من جا* بالحسنة فله خير شبا ومن جا* بالسيثة فلا يجزى الذين عطوا السيثات الا ۲ كانوا 
يعلون ) القصص : > › وهذء هي القاعد ة التي تحكم قانون الجزا* والعقاب في الشريعة 
الاسلامية , وطيه فان الجزاء فضلا عن كوته أمرا واقما في الآخرة فهو في الد نيا أ يضا حياة 
طيية جزاء من الله تعالى للعيد الصالح لقاء تقواه وخشيته من ربه فمن ذلك . : التوسمسة 
عليه في الرزق , واصلاح الذ رية واطالة العمر » والحفظ من الاخطار . 
أ سا آشره في المجتمع : فيكون بالنصر عى العد وتار ٠أ‏ و التقد م والترقي 
في نظسم الحضارة ‏ وذ لك وفق سنن الله تعالى في الخلق والكون 
۹ الجزا* الآ خروى + ففيه النعيم المقيم . حيث : ( ا لا عين رأت ولا أذ ن سيعت 
ولا خطر على قلب يشر 0 وفي ذلك یقول تعالی ( سايقوا الى مفغرة من ربكم و جنة عرضها 
كعرض السط * والإرّض أعد ت للذ ين آمنوا بالله ورسله ) . الحديسك : ۲۱ 
اما العقوهة فپي منصوصطيها في کتب الفقه الاسلاي تحت باب الحد ود »وفق 
ط قرره الکتاب العزيز والستة السطهرة ۰ . هذا في الد نیا ۰ أا في الا خرة نان الله تعالسی 
يحاسب الناس جزا* ط اقترفته أيد يهم ( یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا منأتى الله بقلب سليم) 
الشعرا* : ۸۸ «فالكافرون لهم ط اب شد يك يوم القيامة ( يوم ينظر المر* ط قد مت يداه ویقول 
الكافريا ليتني كنت ترايا ) النياً : . > - ( وأمامن اوت كتايه ورا* ظهره فسوف يدعو ثيسسورا 
مصلی سعيرا ) الانشقاق : ۰ ۱۲-۱ . وهکذ ! یعیش‌الانسان في الاسلام واقعا طموستا 
بعید؟ عن جنوح الخیال,وا ختراع الوساثل للسیطرة طی يني البشر . 
١‏ -راجع : شری ایشوانیشاد ص ۰۲۰ ۲ - ال اهب الگبری في التاريخ ی ؟ه 
۳ د صميح الیخاری ۸1/۲ بط اسنا نبول > -للمزید یراجم : بحث " نظرة العقوية 
في ال " لابي زهرة : کتاب السو*تمر الرايع * بحوث في الفقه والمجتیع ص + ۱۳ ءالقاهرة 
۳۸۸ ۱ص - وكنالك د ستور الا خلاق في القران ۰ د . محط عبد الله د راز ص ۲۳ ومأبعد ها 
ط۱ - ۵۱۳۹۳۴ 7 ۹۷۲م ت : د . عيد الصبور شاهین . مو*سسة الرسالة ؛دارالیحوث 
العلية . 











اك ۲ 
تالا : تناسخ الا رواح 


-التناسخ هوعبارة عن ( تعلق الروح يالبد ن يعد السفارقة من پسسدان 
اخر من غير تخلل زان بين الستعلقين للتعشق الذ اتي بين الرن والجین )١(‏ 
وهذ 1 السيدأ متصل اتصالا مياشرا با قبله » وك اعتيره بعص العلاء 
هووالكارطا سواء (۲) 
فالکارط هو جزا *النفس‌طی ما قد مت عير الولاد ات المتكررة وهي التسي 
تتحكم بصير الانسان »كط اسلفتا . 
اما التتاسخ فانه تكرار الولاد ات وتعاقبها وانتقال النفس‌من جسد 
الى اخر *سوا* أكان من امان ام من مات ب 
( مب التامخ اورا ر المود هو 
اولا : ان الروح خرجت من الجسم ولا تزال لہا آهوا * وشپوات مرتيطة یالعالسم 
دی ی ۰ 
انها : انها خرجت من الجسم وطييها دیون کثيرة في علاقاتها بالا خرین لا بد 
من اد الا فلا متاص‌ان] من آن تستوني غسبواتها في حیوانات أخرى وأن تتذ وق الروح 
کار أصالها التي قامت بها في حیاتبا السابقة ) (۳) 


إن الأصل الذ ی بنيت طيه عقيدة تناسخ الأرواح يستند الى كتب الهند وس 
الحقد سة والتي يرجعها الفلاسفة الهنود (الى عصر الملاحم وقد اشتقت هذه الفعصرة 
من القصيد تين الحماسيتين " راطينا » ؛ومپایبارت *. 

وقد تضشت هذ ه الا خيرة طحمة ( بهاجفاد جيتا ) التي اعتيرت بولفا 
د ينيا اكثر سا هي مقالة ظسفية وم يكتهها نغر أو بد رسة مفكرين کنتهج قلسقي ببسل 
کا سطورة تنبعث من حياة الانسان الدينية ) . 

ويذ هب بعض الملا * الى آیعد من ذلك موضحا ان هذا السيد أ كا ن(تسسرة 

لجپود البراهمة حتى لا يخسروا معركة التفسوذ والسلطة ازاء العامة . . :فقالوا : ان 
الشجاة لا تكون بالاضاحي وحد ها ولا بالرياضات وحد ها بل یاند ماج الروح الاصفر 
بروح السخلوقات ” بالروح الاعظم ” وهذا الاند اج لا يتم الا بالتناسخ ٩()‏ 
-١‏ : التعريفات لابي الحسن علي بن محيك الجرجاني 0 ماد ة التناسخ ۰ 
الدار التوتسية للنشر . 
۲ - انظر الاسقا ر السقه سة في الاد يان السايقة للاسلام ص ۸ه ١‏ 
۳ - ادیان اللهند الکیری ص ج ٠‏ وراجع مجلة ثقافة البند العد د ۰۲ ۱۹۵۰ ص ۲ ؟ 


> - ا الفكر القلصفي البندی ص هو 
- سأساة كشسير السلمة ص . ۳۱-۲ 











- A - 


هتا فان الیراهمة اراد وا وضع صي وطقوس بل واساطير من اجل ترسیسخ 
هذ ه الافکار في عقول الناس‌هن طریق القصس‌الخرافية . 

وقد اورد الشهرستاني اسطورة یستند اليما البراهسة في هذا الصسه د 
فسمن ذلك قوه ( اط تتاسخية البند فأشسد امتقادا في ذلك لط عاينوا من طیسر 
يظهر في وقت معلوم فیقع على شجرة وهو ید" كذ لك فیبیض ويغرخ ثم اذا تم نوصبسه 
بفراخه حك بمنقاره ومخالیه فتبرق منه تار طتپب فیحترق الطیر ويسيل منه د هن فيجتمع 
في أصل الشجرة في مغارة ثم اذا حال الحول وحان وقت ظهوره اتخلق (اىخلق) 
من هذا الد هن مله طير فيطير ویقع طى الشجرة وهوايد! کذ لك » قالوا بقط شيل 
الد نیا وأهلها في الاد وار والاكوار الا كذلك ) 


ويوضح ايو الريحان الييروني أهمية هذ » العقبن ة لد يهم فيقول ( كا 
ان الشپاد ۶ يكلمة الا خلاص شعار ايسان السلين والتظيث علامة النصراتية والا سیسات 
علامة اليبودية كذ لك التناسخ عم النحلة الهندية فمن لم ينتحله لم يكن متها لم 
يعد من جلتها )(3) 

ويربط الرهيان الهند وس هذ ه العقيد ة يميد أ الخلاص » الذى له 
شوم خطير لد يهم ۰ وقد یواد ی الى الموت بعد تعذ يب مريع للجسد » فالانسان 
عند هم يجب ان ( يكتمل روحيا واخلاقيا قبل آن يحقق الخلاص(وكاان ) العدالة 
هي قانون الحياة الا خلاقية تماما كا أن العلة والمعليل هط قانون العالم الطييعسي 
وط يزرعه الانسان اياه يحصد و بط ان العدالة والکمال الا خلاقي والروحي لا تتحقق 
في حياة واحداة لذ لك تومن هذ ء العقائد بالولاد ة الثانية حتى تعطى فرصة للانسان 
لكي يتقد م اخلاقيا ولكن ينال. الكمال . . . ) : 

ومن النصوص التي يستتد الیپا البند وس‌ني هذا الشأن ما يلي : 
- ( وط ان الروح تمر في هذا الجسد في الطفوة والشياب والشيخوشة هکذ ! تأخذ 
جسد! آخر ء ولا یف رب الحكيم لهذا ۰۰۰ 
- (اطم ان کل ما يعلم في الاشيا* لا يفنى ولا يد رك ۰ ۰۰۰ 
- ( من يعتقد ان هذا يذ بح ومن يعتقد ان ذاك ذیوح »كلاه يفشلان في 
اد راك الحقيقة ‏ هذا لا یذ بح وذ لك لايذيح . 
- لا یود ابد! ولا يموت اید! , وعند ما يوجد لا یتوقف عن الوجود انه غير مولود 
ايد ی »وازلی ءلایذ‌یح عند ط يذيح الجسد . 
- ( كط يلقى الانسان بثيابه الممزقة بعيد! ولیس ثيابا جدید ة ءهكذا ‏ طقي الروح 
المتسجد ة الا جساد وتليساجسادا جديدة ) . 
١-الطل‏ والنحل ۱۸۱/۵ - ۱۸۲ ۲ -تحقيق ط للهند من مقيلة في المقسل 
مقبولة او مرن وة لايي الریحان البيروتي ص مم د اثرة المعارف العثطنية حيد راياد 
الدکن »الپند ‏ ۱۳۷۷ ۸٥۱۹م‏ 
۳ -الفكر الفلسفي الپندی ص  . ۲۰-۱٩‏ -الصد ر السایق ۰ ص 4 ۱5 
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(() ۱ 
وقد انتقلت هذ ه العقائد الى يعض ممن ائتسیوا الى الاسلام » وقد ظهسر 
۲ 
ذلك في فرق غلاة اة » وقد رد الا مام اين حزم لى طك الد عاوی» وننسد 
مزاعمهم » وهصي في معظمها لا تخرج عن الارا* الهند وسية ٠‏ 


ویروی ابن النجوزی عن ابن نظیف (ان شيخ الا ماجة يعرف بابي یکسسر 
اين الفلاس‌فحد شتا أنه د خل على بعض من كان یعرفه بالتشیم ثم صار یقول بذ هسب 
الستناسخ قال فوجد ته بین يديه سنور اسود وهو یمسحبا ویحك بين تیب | ورایت ا 
وعينها تد مع کط جرت عاد ة الستانیر بذ لك وهو يبكي یکا ۳ شد ید | فقلت له لم تيك 
فقال ويحك أا تری هذه السئور تيكي كلا حستحتها .هذه آي لا شك ءواتط يكي 
من روثيتها إلى حسرة . قال : واخذ يخاطبها خطاب من عند ه نبا تغپم مثه وجعلت 
الستور تصيح قليلا ليلا فقلتله : فپي تفهم هنك ما تخاطيها یه فقال : نعم . ء 


فقلت : أتفهم انت صيا حا قال : لا. قلتبفأتت المتسوخ وهي الانسان ()؟ ) 


۱ - لاحظ انتقال هذه العقيد ة بين الامم في : د راسات في الفرق والعقائد 
الاسلامية » د . عرفان عبد الحميد هامثرص 2١‏ مو'سسة الرسالة ۱۰ ط و 
وانظر كذ لك كتاب : الاسلام » سعيد حوى ٠۲۷/۲‏ » مو"سسة الرسالة 
پیروت ۱ ۱۹۷۰-۱۳۹۰ ۱ 
۲ -راجع‌في هذا الصدد : الطل والنحل ء للشپرستاتي ۲ /۱۱۷وط یمد ها 
مطبعة ومكتية محمد علي صبیح ء القاهرة .وكذلك : الفرق بين الغرق »عبد القا هر 
البغداد ی ص ۰۳ ۲ وط بعد ها : دارالافاق الجدید ة بيروت ط) ۱۹۸۰/۱۰۰۰ 
۳ -راجع رد ود الا مام اين حزم في : الفصل ۱ /۷۱ وط بعد ها . 


> - هذ » الرواية أسند ها ابن البجوزي الى ايى الحسن طي ين نظیسسیف 
المتكلم برواية هن محط ين ابي طاهر الیزار عن علي بن المحسن عن اییه » . 

وقد حکی ابن الجوزى ۰ مقالة الفراهنة هن التناسخ »ثم تعرض لشرح مقوإسسسة 
الپتود عنها . راجع : طبيس ايليس ص .م ,دار الکتب العليية ؛بیسروت 











سر نقسد عقید ة التناسخ : 


وجسه الد کتور محمد ضيا* الرحمن الاعظس نقد | علسيا الى هذه العقيدة 
باعتياره متخصصا »في هذا المجال ٠‏ ود لك عند ما ناقشالادلة العقلية التي اقامبا 
العلط* الهند وس للدلالة على صحة ما يعتقد ون » فا جاب‌طن اربحة ادلة وناقشسبآ 
ورد شيهها » وسئورد د ليلين كمثال على ذلك . . 

(الد ليل الاول : ان طبيعة الكون تثبت نظرية التناسخ ء فالشس والقسسر 

والكواكب كل منها تطلع وتغرب » تظبهر وتختفي »تكون الكواكب مرة في هذ ۱ الیسوج 
ومرة في ذلك » فکذ لك الارواح المتنقلة . 

الجواب : لم تكن الشمسيوط من الايام قمرا ولا القمر شمسا ولا الکواکب 
بحرا »بل كل في فلك یسیحون یأر الخالق »بخلاف اروا حكم ايها الپند وس »فپسي 
مرة تكون في جسم الا نسان »ومرة في جمبء الكلب ومرة في جسم الخنزير » وهكذا > 
فقارنوا يين طبيعة الكون وطبيعة الارواح ٠‏ .... 


ومن جلة الادلة ایضا 
الدليل الثالث : یقولون ‏ ان القولایعد م التناسخ يود ى الى تعطیل الارواح 
مع أنها أزلية . 
الجواب : هذا الدليلميني على اعتقاد هم الفاسد وهو أزلية الروح والمادة 
لآنه یوعد ی الى احتياج الخالق الى الروح والماد عند الخلق »وهو غتي عن كسبل 
شی * وتاد ر مطلق حتى في اعتقاد الهند وس" سروشكتى ان "ای القاد ر المطلق ) ۰ 
وط يمكن توجيهه من نقد لهذ ه المعقيد ةايضا : 
ان هذاه العقيد ة تجعل الانسان يد ور في حلقة فرثة لا يعرف بيد ثوها 
من منتهاها » وهو ط یواد ی الى الضياع . 
- ان استمرار اد وار التتاسخ والتقمصيو/ ىالى القول بازلية الا جال 
والنفوس »وهو ا ينافي الشرع والعقل . 
- ان في هذ ه العقيد ة اقلا من فرص التوبة امام السيئهن للرجوع عن 
اخطائهم »لاثپا تناد ی بحتمية الارتهان للنتائج فهي عطية جيرية تصلب عسن 
الانسان حريته واراد ته . 
-انها د عوة لتثبیط الهم وا ماتة روح التقد م . 
وپذا كله نرى التاخر في البند يطغى على قوبات الحياة . 


ن 


۲( 


أحمجلة الجا معة السلفية ».قال بعنوان »عقيداة 


التنامخ او جولان الروح » المجلد الرایع عشر العد د الاول »یثایر ۱۹۸۴ ۰ 
رپیح‌الاول ۱۰۲ ص ‏ وط بعد ها . الپند ,يتاريس 
۲-انظ : -الاسلام »سعيد جوی ۱۳۱۱۲۸۸/6 
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رابعلا : الاتهاد -آو * الانطلاق * 


يرتيط هذا السبداً ایضا بط قبله .فالکارط وتناسخ الارواح عقيد تان لازمتان 
لوصول الى الاتحاد . فالمرتقي في العیاد ة المتقشف عن الطذات الحسية يعطي لنفسه 
في هذء الحالة مجالا للاتحاد والا متزاج ببراهاكسا يد عون . 
وذلك لان معنى ( اكتمال السيول والشهوات هو توقفها ١‏ وتغلب الانسان طى 
نفسه بحي ثلا يبقى له شهواتولا یلا :بل يقتع بط حصل طيه ولا يتطلب مزید! : فاذ! تم 
ذلك مع انقطاع عن الاعال وعن علائق الد تیا وبا فيها من ملاذ وعصیان تلك الشهوات التي 
تستلزم تکار المولد.ان١‏ تم ذلك.نجا من تكرار المولد وامتزج يراهن )(۱) 
ومن النصوص التي يستند اليها الرهيان الپند وس للد لالة طى هذ » العقيداة 
١‏ -(من يعرف المغزى الحقيتي للفيد! .مه كان نوع نظامه یصیح ملاقط لان 
يتحد مع براهط :ولو كان في هذا العالم . 
_ من يعرف الروح من خلال الروح في كل الكائنات المخلوقة يصبح بعستلية واحداة 
نحوها كلها ويد خنل المالة الملیا ( يراهان ) . 
- الانسان المولود ثانية من يتلو الكتب السقد سة التي ألپمبا مانو يكون فاضلا ويصل 
الى الحالة التي يريد ها ) (۲) 
وفي السرحلة الرابعة من المراحل التي يقسسسها الهند وسلحياة التاس وهي مرحلة 
الشيخوخة » تصبح غاية الا نسان الوحید ة هي الحصول ( على ذلك القدر من الحكمة ومسن 
الروحانية » الذ ی يمكنه في نهاية الا مر من الاتحاد بالربوبية العلیا ) . 
الا ان هناك نوط من انواع السبارسة التعيدية التي تعتبر یلا شك اشد حالات 
التطرف النسكي في حياة الرهينة الهنسد وسية ۱ 
ان ان اليوظ تمثل قمة النشاط الديني الهتدى من حیت‌الاتحاد پیراهط -عند هب 
ولا مجال لشرح الاعبال الطقسية المتنوعة التي يارسها . اليوغي لهذا الاتحاد الا ان الطايع 
العام لهذ » الطقوسيتسم بالمفالاة التي تصل الى حد تعذ يب الجسد والنفستعذ ييا 
شد يدا تكون نتيجته الحتمية في النهاية لفظ الروح د ون ترد د . 
ولم يقتصر التطرف على الناحية العطية في سارسة اليوظ يل تمد ى الى القول بسانه 
ليس من مهمة الروج المعذبة طى يد مبارس‌اليوغا ان ( تتحد مع براهط وكفى بل تصبح (هي ) 
نفسه ٠‏ اذ ان پراهط ليسالا ذلك الاساس‌الروحي الخبي* ۰ ذلك الروح اللاباد ى الى 
لا ینفرد بنفس والذ ی ییقی بعد ان تطرد بالرياضة کل علاتق الحواس ) ٩‏ ) 





۱۹۰۰ ادیان الهند الكيرى ص 1۱ وكذلك راجع ثقافة البند العدد الثاني ص +ع ستة‎ - ١ 
۳ وكتاب محاضرات في تاريخ الفلسفة القديمة . د . محد جلال شرف : . مكتية كريد ية اخوان مره‎ 
واديان العالم ۰ حبيب سعيد ص زر‎ 

۲ - الفکر الفلسغي الپند ی ص ۲۷۲ ۳ قصة الحضارة ۱/۲ :۲۳۹ 

> -یرجع ظهور الیوظ الى عام ۸۰۰ قم ) الهند حضاراتها وديا ناتهاص ۱۱۰ 

ه -قصة الحضارة ۱/۳ :۱۹۵ 








OY 
ومن تصوصهم الد الة طی اليوظ‎ 
قال الرب المبارك : ( من يعرف مجد ى وقد رتي هذ ه يتحد في باليوجا التي لا تخطی‎ ( 
ولا شك في هذا ) .ن ( الذين يعبد ونني ويتحد ون في باستمرا ر آشحهم قد رة الفهم‎ 
)۱( ) التي يأتون يبا إل‎ 
: ایطال قسوة الاتحاد‎ 
.  دامتالا لقد أعطى اللهند وسن ريعة كيرى لمن جا * يعد هم في توسیع فهوم‎ 
وكا ن ارز من تسك بذ ه المقولة وعلى بها هم النصاری الذین اختلفت اقوالبم فيها اختلانا‎ 
كبيرا . وقد تولی العلا السلمون الرد على مقولة الاتحاد وابطالبا يطرق ع يد ة وستوعة‎ 
: فمن ذلك مسا اورد » الامام این تيمية بقوه‎ 
الخالق والمخلوق اد | اتحدا فان کانا بعد الاتحاد اثنين -کط کانا قبل‎ . . ( 
الاتحاد فذلك تعد د طیس‌یاتحاد . وان کانا استحالا السی شي* ثالث كسا یتسد‎ 
الط * واللين والنار والحد ید ۰۰۰۰ لزم من ذلك ان یکون الخالق قد استحال وتبد لت‎ 
. حقيقته کساگر لا يتحد مع غیره ۰ فانه لا بد ان یستحیل وهذ! ممتنع‌طی الله تعالى ينزه عته‎ 
لان الاستحالة تقتضي عد م ط كان موجود! . والرب تعالى واجب الوجود بذاته وصفاته اللازمة‎ 
* له يمتنم العد م على شي * من ذلك ۰ ولان صفات الرب اللازمة له صفات کطل » فعد م شيسس‎ 
نبا نقصيتعالى الله عنه ولان اتحاد المخلوق بالخالق يقتضي أن العيد متصف یالصفات‎ 
القد يمة اللازمة لذات الرب » وذلك متنع‌طی العيد المحد ثالمخلوق فان العيد يلزه‎ 
الحد وث والافتقار والذل والرب تعالی بلازمه القد م والغنى والعزة وهو سبحانه -قد يم لي‎ 
عزيز يستحيل عليه نقيض ذلك ؛ فاتحاد احد هط پالاخر : يقستضسي ان يكون الرب متصفا‎ 
والعيد متصفا يتقيض صفاته من القد م والغنسی‎ ٠ ینقیض‌صفاته : من الحد وث والفقر والذل‎ 
)۲( ) الذاتي والعز الذاتي وكل ذلك مستتع‎ 
: ويرد الاءامالغزالي على دعوى الاتحاد بادلةعديدة نها‎ 
.ان الاله ان۱ كان خالقا للناسوت ثم ظهر فيه متحد | به » فقد حد ثت‎ ..۰( 
له صفة بعد خلقه وهو اتحاد هبه , وظهوره فيه بر فنقول .: اذا هذه الصفةان كانت‎ 
وا جبة الوجود استحال اتصافها بالحد وث وان كانت سکنة الوجود استحال اتصاف البساری‎ 
بها لان صفات الیاری كلها واجية الوجود لان كل ط لزم من عد م وجود » محال فهو وا جب‎ 
۳( ) الو جود » وصفات الاله یلزم من عد م وجود ها محال بیسن‎ 
كما اتیسیری حد يا بع ضالعلط* للرب طی هذه المقوة ومن بين طك الرد ود‎ 
: ايلي‎ 





۲۰۱۰ ۲۰۰ الفکر القلسفي الهند ي ص‎ -١ 

۲ - .فت وى شيخ الاسلام اين تيمية ۲ ۹ وكذلك يرا جع الجواب الصحيح ۱۱۱/۲ 

۳ - الرد الجیسل للابام الفزالي ص ۲۷۰ ءات عبد العزیز عيد الحق. حلسسي 
الهيئة العامة لشوگون السطایع الا بيرية القاهرة > ۳۹ هس ۱۹۷ 








- of 
: من طرق البرهنة على فساد الاعتقاد بالاتحاد , ايراد هذ ءالا حتطلات‎ ۰۰ ( 


. ان تظل كل ذات من الذاتين موجودة‎ ۲۱ - ١ 
. اط آن تفنی احداهط وتبقی الاخرى‎ - ۲ 
. واط ان تغتیا معا‎ - ۳ 


وفي الحالة الاولی لا یکون هناك اتحاد , 
وني الط نية : ۹ 
كيف يسبكن الزعم بان هناك اتحاد! بين موجود ومعد وم؟ 
وفي الثالثة : 

لا يكون هناك محل للحد يشعن الاتحاد , يل الاولى ان نتكلم 
عن الاتمد ام . والستتاقض واضح في جيع هذ ه الا حتالات ۰ ١)‏ 





١‏ - اليو "ا مسرة طى الاسلام ٠‏ انور الجتد ی ص ١‏ -دارالاعتصام 


وكذلك عقید ة الد روز ص ۲۰۳ 














خامسا : الطول “*أوالتسجيسد * 


هسذ ه العقيد ۶ انتقلت الى المد وس عبر الد راورد مين » الذ ين 
استطاهوا اد خال عقائد هم فى د يانة الغزاة » وهم يقصد ون من هذا القول : با 
الذ ات العلیا السامية قد حلت في الاتسان ۰ 
( وکان ابرز هذه الالبة تتمل یغشنو الذ ی يؤافيه الد راود يون انه يحل 
في الابطال الاسطوربين القداى ) ۲۱۵ 


لقد استطاعت هذه العقيدة ان تشق طريقها الى الپند وسية کرد فعل 
للتسلط اليرهي الارى »وقد اصبح فشنو فيما بعد منافسا توا لبرهط وكرشنا وسسع 
مرور الزمن حل فشنو وسكن في كرشتسا ) 

ون شرن اد ویلبد اتید یم تعتبر الجيتا ( كتاب مقد س 
عند هم ) ان کرشتا هو تجمد ( افارتارانا ) او حلول المقد س‌في الشکل الانسانسي 
واذا بدا الله اللاتبايي في الوجود الشهائي خلال الازمان فان بيانه یکون في لحظة 
معينة ويتخذ طبيعة انسانية واحد ة بواسطة الشخص المقد س وحرر ت اته المركيسسة 
التي يها يحقق الكمال المقد سفأته,كما ييل الى ان يكون متناهيا . ان تظرية 
افارتا هي تعییر هن قانون العالم الروحي واذا نظر الى الله انه مخلص الا نسسان 
فانه یلزم ان يثبت نفسه ویینپا عند ما تہد د قوی الشر وتعمي على تهد يم القيسسسم 
الا نساتية . عالم الجیتا هو مشهد لصراع تشیط بين الخیر والشر یبتم به الله کثیرا 


۳ 
ويقد م کل محبته لكي یساهد الا تسان لیقا وم کل ما يسبب له الخوف او الشر او البشاعة | ( 


فکرشتسا طی هذا الرای یکون قد حل في الانسان ليخلصه ٠‏ فهو بثايسة 
اله شخصبي يهتم یالعالم وقد هبط الى الا رض‌لپذ! الفرض 
ومن الصفات التي يضيفوتها اليه ( أنه محية » یسب ذلك تجسسد . 
ان الكاقن الاعطی متسامح »یتقیل جمع انواع الایمان والاعتقاد ات لایتعصب لشکل 
واحد وممین من التمیدءاو ليلوغالا شراق يكفي الا خلاص‌وحرارة الایمان : لیس هو 
الها یا ولا تضسیا ولا محتكرا ات يتقبل كل ميل تقي مهما كانت طبیمته »وذ اله 
الکا گن ئن الا طی موجود ا من ٩‏ وله عند هم أوصاف كثيرة اقتيس نها النصارى ط 


له be‏ )0 
0 لت عباتي تم TTT‏ 
الموج السايق 


۳ الفکر الغلسفي الپند ی . د . راد اکرشتا ص 1 ۵ ۱ 
۽ - القلسفات الهندية . د . طي زيعور ص ۱۱۸ 


ه -راجع في هذ ما الصد د ” العتاقد الوثنية في الد يا نة التصرانية * للتنيرص ۰ ۱۳- 
ط ۳۳۰و 





سا oo‏ 
وقد تالت هذ » العقید ة شهرة كبيرة في الهند بسیب تریج الرهبان لها ۰ . ويفيد د .الندوی 
ان هذاه العقید ة قد انتقلت الى الیونان بعد غزو الاسکند ر للهند وقد تمت بالاله هلیود وروس 
وجوبيتر كما انتقلت الى الروان ومن ثم الى ايران يعد زراك شت ثم انتقلت الې السيمة التسي 
١‏ 
ناد ت بحلول الاله بالسیح كط انتقلت الى القرامطة والاساعيلية والبابية واليباثية فیط بعد . 
ايطال عقيدة الحلول : 
هناك العديد من الانتقاد ات آلموجهة الی هذه العقيدة فمن ذلك ا اشار اليه الفخر الرازی 
حيث يقول ( ان المعقول من حلول الشي * في غيره کون هذ! الحال تبسعا لذلك الیل 
في أمر من الا مور ووا جب الوجود لذاته يمتنع أن يكون تيمًا لغيره » فوجب أن بستتع له الحلول 
. ومن ذلكايضا ( انه تعالى لا یجوز آن يحل في غيره ) وذلك لان الحلول هو الحصول 
طی سبيل التبعية وانه ينغي الوجوب الذاتي ( وایضا لواستغنى عن المحل لذ اته لم يحل فيه) 
ان لا سد في الحليل من حاجة ويستحيل أن يعرض للغتى بالذات ط يحوجه الى المحل :لان 
۲ بالذات لا يزول بالغير ( والا احتاج اليه ) : ای الی المحل ( لذاته ) فان الاستفت !۰ 
عد م الا حتیاج ولا واسطة بینهط ( ولزم ) حینگذ مع حاجة الواجب ز قد م المحل ) ,فيلسزم 
محالات معا ( وایضا ) اذا حل في شي* ( فان السحل : : إن قبل الإنقسام لزم انقسامسه 
وترکیه وا حتیا جه الى أجزائه ) وهوباطل ( والا ) ای وان لم يقبل الانقسام : کالجوهر الفسرد 
( كان الوا جب احقر الاشيا* ) لطوه فيه . 
وایضا فلو حل في جسم فذ اته قابلة للحلول في الجسم والاجسام متساوية في القبول) 
لتركبها من الجواهر الافراد المتلاظة ( وانط التخصیص ) يب عض آلا جسام د ون بعض ( لقال 
المختار : فلا يمكن الجزم بعد م حلوله في البقة والنواة وانه ضرورى البطلانوالخصم معترف يه ) 
ومن المعلوم ان الله تعالى يجب في حقه جميع صفات الکال کیا يجب تنزيبه عن صفات 
النقی وشابهة الحواد ث ( فتجسيد الله ستحيل لسشايهته للحواد ث ۰ لان الجسم لا ينفك 
عن الحركة والسكون وهط محد تان » ومالا ينقك عن المحد ث فهو محد ث ولان كل جسم متناه 
في المقد ار .وک ط كان متتاهيا في المقدار فهو محد شولان كل جسم ألف من أجزاء وكسل 
ا كان كذ لك افتقر الى من يركبه ويوظفه وگل با كان كذلك فهو مد أك ) و 
والحلول ( محال لا يمكن تصوره يين عبد ين فكيف يمكن تصوره بين العيد وربه ) . 
والحلول محال لاسياب كثيرة ( ذلك لان القديم يخظف عن الحاد ثلا ختلاف الما هية في كل 
نط وهذا الا ختلاف یوجب استحالة حلول القديم في الحاد ث . 
كط ان الله واجب الوجود وهذا الوصف ينفي الحلول لانه في حالة حد وثه یصیح الحال 
تایما لما حل فيه كما يصبح معلولا لهذا المحل وتا شرا به بل انه ليصيح في غر اا کان تصور 
الحال الا بتصور المحل » أذ ن ينتفي الحلول قي هذه المرة كا استحال في الاطى ) . 
سس سس سس 
١-الهند‏ حضاراتبا ودیاناتها ص ۱۱۳-۱۱ 
۲ - اصول الدین : فخر الدین الرازی ت : طه عبد الرو*یف سعد ص )۹٩- ٤۸‏ دار الکتاب 
العربي بيروت ۱۰ - ۱۹۸6 وقد رد الرازى ایضا على هذ ه العقيد ة في :التفسير الكبير 
0 ود بعد ها دار الكتبالعلمية ط۲ طهران . 
۳ - شرح المواقف للجرجاني ت : د . احط المبدى ص ٩-1۸‏ لككتيةالازهرء 
۽ _ رد افتراءات المبشرين على ایات القران الكريم د . محكد جمعةعيد الله ص ۸۷ طم 
ه المو۲ مرة على الاسلام اتور الجند ی ص ٩ +١‏ - عقید ة الد روز ص ۲۰۳ 











= "هه 
- سای سا : وحسدة الوجسود 


قبل الحدیت عن هذ ه العقيد ة »تجد رالاشارة الى أن هذه 
الفكرة لم تكن لترى التور بين الهند وس‌لولا قيام فريق كبير من الرهيان يأول شورة 
على الا ساليب والطقوس البرهمية »رافضين ميد أ سيطرة طبقة البراهمة التي الست 
كاهل الناس » وقد اراد هوللا* الرهبان ازالة الفوارق الطيقية من يينهم »وتشل 
رفضهم في الا تمزال في الكهوف واتهان الجيال والغايات اماكن لتأءلاتهم الفكرية 


واستغراقهم للوصول الى المعرفة الحقيقية لهذا الوجود وصلته يالخالق eas‏ 
وقد قاد هم هذا التفكير الى بیدا وحداة الوجود ٠»‏ وتعتيير " الابسانيشا !)ا 
معير عن اراشهم وفلسفتب (۲ ) 


اط عن هذ ه العقيدة ءظلما ایتعنال بالبادىء السايقة » فالفكسر 
الهند ى حاول ربط عناصر الكون بالألهة التي عبد ها كا حاول تفسیر جمينع ط یتملق 
بها وريطها با حواله النفسية والذاتية . وميد فكرة وحد ة الوجود لسم تستقر 
في عقول الرهبان الا بعد عدة مراحل : 
(في المرحلة الا وای : : آمن الپند وسي بوجوب تقد يم القرايين والعیاد ات للالهة . 
وقي المزحلة الثانية لم تعد القرایین ن الماد ية ضرورية عيبل حل مجلا مراقیات طسی 
ظوا هر كونية تخیلها الئاس ضحايا ء وذ لك كالشس والثار والهوا" . . ۰ 
وفي الثالثة : راقب‌الانسان نفسه وتصورها قرباتا يصل الى براهط ؛ وفسسي 
الرايعة تجرد ت المسراقبات عن تصور القرابین ومار التاس‌براقبون ١نفسهم‏ على انهم 
القوة الكا منة الغالسية المو"ثرة ثم وصلوا من التمثل الى العينية واذ منوا ان ا 
الشخصية هي القوة الحيوية العالمية !و اليراها فصا ر المفتكر والموضوع الخارجي 
شيشا واحدا ) . 
دي هب يعض العلط * الى ان فكرة وحد ة الوجود الهند ية قد اعتيدات طى 
اساسين : 1 -الوجود | ۲ العدم 
وفسر الهند وس الوجود يانه الكامل وحده والخیر وحد ه والد ام وحد + 
والقد يم الأزلي » وروا عنه بیرا هط ؛ وقي خابله المد م وهو لتاق كل نقص والشر 
كل الشر وعيروا عنه بالعالم با فيه من کاقنبات حية ويره (؟) 
١‏ ۔احد كتب ار ن الهند وس المقدبسة » ومعناه : الجلوس في صحبه االاساتفاة 
راجع : الهتد حضاراتها ودیاناتها للند وی ص . و ر . ۱ 


كل المرجع السایق 
٠ - ۳‏ : ادیان اللهند الکیری ص ۷-1 
> - باجع : الجائب الالبي من التفكير الاسلايي .د . محمد اليپي ص ۳۲-۳۲۱ 


دار الکتاب العربي القاهرة , 1۷ وو 











س ۷ھ 


وترى اليرهسية ایضا (ان الوجود الكا لل حل في العد م التاقی‌اویمعنی خر 
الوجود حال في العه م والکمال حال في النقصاو الد ائم حال في اللاد ائم »فالیراهط 
مركب من شيكين متقا يلين تام المقايلة وال نسان كجز* من هذ ! العالم مركب من خير 
وشر وكمال ونقص ود وام ولا د وام فسهمة اليرهي تنحصر في امرين : التقرب من يراه 
والابتعاد عن مطالب الجسم وهي الشپوات وذ لك بالمبالشة في الزهد »وكا 
بالغ في الزهد كان وفيا لمیمته ,اذ في هذ ه المبالفة يتوقف خلاصه كيا یتوقسسف 
عليها الى حد کییر اتحاد » بیراهبا »فرآى اليرهسية في الوجود يوصل الى الوحد ة 
فيه ثم بجعل هذا الوجود الواح حالا قي بقابله وهو العدم او هذا العالم )0( ) 


ومن هذه المقطة با جا* في"آانیشاد يرهاد اراتياكا في فصل 
* استمرار وصغ برهبان يانه صد ر العالم »با يلي : 


- جارجيا قال : ( ای یقول جیارجیاً وهو صا حب روی ) 
( الشخی‌الذ ى يوجد هناك بعيد! في الشس . . .في القمر ۰ ۰ .في 
البرق ٠.‏ .ويوجد هنا في الفراغفي الريح ...في التار ۰ ۰ وفي الط* . .في السراة 
الصوت هنا هو الذى يستمر بعد أن يذ هب الواحد ۰ . .فالشخصالذى هوفي كل 
انما الارض . .الذى يشيل الظل ... الذی . يوجد في الجسد ... هوسسن 
اعيده . .هوپراهیان . 
-ان ليراهمان شكلان 7 شكل ولا شكل له . الغاتي والخالد » 
الثايت والمتحرك »القريب والبحيد ) . 
كما ان طحبة ” بها جفاد جيتا ” تذكر في الفصل الحاد ى عشر كيفية 
تجلي الاله لارجونا فتقول في الفقرة ۱۳ 
( هناك شاهد ارجونا الوجود يكا له يا جزائه العد يد ة المتجمعة في واحسد 
في جسد اله الالبة )9, ) 


وفي فصل خلق العالم المتتوع من الروح الوا حد ة تذ كر الا وبانيشاد يرهادار 
انیا قصصا خرافية واساطير عن هذا الموضوع ٠‏ 





۳۲۰-۳۱۵ الجانب الالپي من التفكير الاسلاي ص‎ - ١ 

: الفکر الفلسغي الپند ی ص : ۱۲۹ 

۳ - الهد ر السسایق ص ۲۰۵ 

> - الصد ر السایق ص ۱۲۷ ۰ وقد علق د يورانت في قصة الحضارة على هذه 
الخرانات انظر ۱/۲ :۳ 
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وقد قارن البيروني بين ط ذ هب اليه الغكر اليوناني القد يم وبين عقيد 3 الرهيان البند وس 

في هذه العقيداة ,0 ( 
ابط اال عقيسخة وحد ۶ الوچود : 

هناك العديد من الرد ود طى هذ ه المقولة,أوجز هنا يعضهاءفين ذلك : 
ان من سخف العقول المنادية بهذ ه العقيد ة جمل الخالق تيار ك وتعالى الوق سوا * وهو 
محال ءلانه تعالى لا يشايهه شبى ' ( لي سكلل کسی * وهو السبیخ البصير ۷1 ( وهو قاشم 
پنفسه ومعتا» : انه بوجود » ستغن عن خالق يخلقه وعن محل بحله › وعن مكان یله قال تعالى 
( الله لا إل الا هوالح الیو ) ببالغة عن القيا م رالثبات‌طی الاطلاق من غير حاجة السسی 
صانع یصنعه أو موجد يوجد + أو کان يحله ۹ ۱ 

وفي معرض رد ه على القاشيسطب بين بان : الوجود واحد یمعتی ان الموجوداث 
اشتركت في سى السوجود يقول الامام این تيمية ( (...فهذا صصح لكن الموجودات > 
المشتركا ن في سس الواحد لا يكون وجود هذا عين وجود هذا » بل الاشتراك في الاسم العام 
الكلي . فالاشتراك في الاسبا* التي يسميها النحاةاسم الجنس ویقسمپا المنطقيون الى جنس 
ونوع وفصل وخاصة وعرضعام ‏ فالاشتراك في هذه الاسطء : هو سطزم لتباين الاعيان و وكون 
احد اللشتركين ليس هو الآخر » وهذ! مط يعلم به أن وجود الحق ياين لوجود المخلوقات 
فانه عم من مياينة هذا الموجود لبذ! الوجود-قاذ! كان وجود الظكك باینا مخالفا لوجسسود 
الذ رة والبعوضة فوجود الحق تمالی اعظم باينة لوجود کل مخلوق » فان الوحد ة العينيسة 
الشخصية نع في الشیگین الستعد دين ولكن الوجود واحد في نوعالوجود يمعنى أن إسم 
الموجود اسم عام یتناول کل واحد کا ن إسم الجسم والإنسان ونحوهط يتتاول كل جسم 
ول انسان . ر هذا الجسم لیس‌هوذ اك وهذا الانسان لیس هو ذاك وکذ لك هذا الوجسود 
لیس هوذاك ۰ ) ۵۱ ) 

مقسول ( ولهذا اتفق اشة السلمین طی ان الخالق باقن عن مخلوقاته ليس في 
مخالوقاته شي * من فاته ولا في ذاته شي من . مخلوقاته بل الرب رب والحید عبد ( إن كلمن 


و وه رو 


في الوا وال ری( آي 51 تي الرخمن عدا ٠‏ قد احصاهم وعد همع 5 5 کم ات یوم الا نتر 
فرد!  )‏ (۷۲) ۰ 





-١‏ انظر : تحقيق ا للهند من مقولة ص ۲۰ ویعتیر د ٠‏ الند وى ان هذه الا را" تعتبر تحولا 
كبيرا نتيجة لما احد ثه الرهيان ن الهنود ضد البراهمة اد ( شكلوا نقمة تجاه هذه الطبقة وا وال 
لاقت را جا بين الئاس الا أن البراهمة استطاعوا. عن طريق الموارية وا والخد اع ا متصا ص الثورة والقضًا 
عليها عبر استالة الرحبان ) الهند حضاراتها ودياناتها ص ۱۰-۱۰ 

35 الشوری / ۱1 ۳ ال عمران /۲ > - التيصير في الد ين ؛لابي المظفر الاسفراييز 
ص و ١‏ عالم الكتب ۱۷ #. )زد 

ه - فتاوی شيخ الاسلام ۲ ٩  ۲۵۱-۳۵۰/‏ مریم /0 ٩‏ 


۷ -فتاوی شيخ الاسلام ۲۰/۲ 








- ۵۹4 - 


وطيه فان الله تبارك وتعالى .تزه عن شابهة الخلق لقيله تعالى : 


( ليسكظه شیی * وهو السمع البصير ) 
و ( لولم یکن مخالفا للحواد ثلکان ماثلا لها » ولو گان مالالہا 
لكان حاد ا » كيف وقد ثبت قد سه ( . . . . . ) أأفالله سبحائه وتمالی هوالحقيقة 


الوحيدة وراء هذا العالم حقيقةلا نهائية سر ية ( فهو) لا یند مج في العالم. ولا 
يند مج العالم فيه ولا يند مج في المادة . 
ولذ لك فان قول اصحا ب هق هب وحد ة الوجود يان الله والسمادة 
)2 
وحدة لا تتجسزاً ( مخالف للاسلام الحتيف ) ...الذى يدعوالى ان جيتع 
هذ ء الكائنا تلا بد لها من خالق . والفالق هوالله تبارك وتعالى . 


- كا 


۵۷ شرح جوهرة التوحيد ص‎ - ١ 
؟ - الموثامرة على الاسلام ص وه‎ 











ها 1 = 
الفصسل الثاني 

الفرق الد ينية في المسنسد وسية وصاد رها : 

الا : الفرق الد ينية 

تعد د تا فرق الهند وس‌الد ينية تعد دا كيرا »وقد ظب‌طیبا طابع الظسفة 
وشها ‏ ط هو تأثر بالسحر »كا أن للتقشف والرهبنة نصيبأ من هذ ه الفسسرق 
وقد أحصی الشهپرستانی-رحمه الله - سبعة عشر فرقة من فرقم > وقد أكلتها السی 
عشرین من هاد ر آخری .كا لخصت ارا * كل فرقة يقد ر الاستطاعة فجاءت طی النحو 
التالي : 
و -أصحاب اليد دة من آهم مياد ليم ععياد ة اليد » ومعتاه : عند هم شخص‌في هذا 
العالم لم يولد ولا ينكح ولا يطعم ولا يشرب ولا يسهرم ولايموت . وقد اختلغوا فلي 
وصفه اختلافا كبيرا »وقالت کل طائفة نهم برأى يخالف الا خر .ون آرائهم المحافظة 
فى عشر خصاق! ' أ من بيشها الا متناع والتخلي عن الد نيا والاعراضعن شهواتها 
۲ -(رأصحاب الغكرة : من مياد شهم : تمجيد الفکر والعقل وهم يقومون بأتواع كثيسسسرة 
من الرياضات المجهد ة للوصول الى التجلي : مسیون أيضا اليكرنتينية وهم يعفر 
اجساد هم من آواسطیم الى صد ورهم لگلا تنشق بطونهم من كثرة العلم معطية الفگر ) 
۳ -أصحاب التناسخ : وهم أصحاب أسطورة الطیر »وقد مرذ كرهاأثنا * الحد يث عن 
التاسخ ۳( 
> - أصحاب الروحاتيات : ومن مياد گهم »الايمان بمتوسطات روحانية تأتيهم بالرسالة 
من عند الله في صورة البشر من غير كتاب . 
ه دالياستوية : كأصحاب الروحاتیات بالنسية للرسل ومن ماد ثهم تعظيم النسار 
والنهي عن القتل والذ يح وابا حة الزئا واتخاذ الأصنام .لعباد ة متوسطات روحاتية . 
1 -الباهودية : ومن عبادعهم عبان ةالاصنام وجعل عظام الناسقلاك وأكباليسل 
ورفض‌الد نيا ء ولا معاش لهم فيها الا من الصدقة . 
+ - الكابلية : أتباع لمك روحاني يقال له شب . 
م البپاد ونية : وهم أتياع بهاد ون وهم اُصحاب خرافات كثيرة . 
٩‏ عبد ة الكواكب : يسير هوثلاء على مذ هب الصابثة . 
۰ - عبد ة الشس : يعبد ون الشمس ويسمون أيضا الد ينكية » ومن ستتهم اتخساذ 
صنم لسهم بصورة الشمس ويستقريون اليه بالقرابين ) !أ 
؟ - : الفهرست لابن النديم ص ۸۷ ط: دارالمعرفة 
۳ - راجعص ( لمع ) من هذا البحث . 
> - راجع الكل والنحل ۱۷۸/۰ 
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۱ - ([عيدة القمر : زعسوا ان القمر لك من الملائكة »يستحق التعظيم والعیاد ة 

وهم يصومون من كل شهر النصف »ولا يغطرولاحتى يطل القمر » ويحتغلون في طك الليلة 

مطلق طيهم ايغا * الجت ريبكنية * (۱) 

۲ - عبد ةالاصنام : جعلوا لمعیود اتهم اصتاما لتقربهم الى الله زلفى »وقد 

. تأثريهم اصحاب الروحانيات والكواكب . 

۳ - المباكالية : هم اتباع صنم يدعى مباكال »ویزصو ن انه عفريت من الشياطيسن 

يستحق العیاد ة وانهم يتقربون اليه ثلاث مرات كل يوم ويسجد ون له ويطوفون بسه 

ويسألونه حاجاتهم . 

6 - البرکسپيكية : هم من عبد ة الاصنام وطريقة عباد تهم هي ؛ وضع الصنسم 

المعیود قي شجرة باسقة ويطوفون حو مسجد ون له | ۰ 

۵ -الند هكيئية : »يتخذ ون صنط طی شکل امرأ a‏ وتقربون اليه بضرب اعناق الغنم 

لهم طريقة سيثة جد | في احتفالاتهم الد يئية حیث يه جمون طى الناس وهم يركون 

الفيلة فیقتلون کل من كان آمامیم ۰ 

1 - الجلمكية : هولا * يعبد ون الما وتتم عهاد تهم بالتجرد منالثياب وستسر 

المورة ثم بالد خول في الما* حتی یصل الى الحلق . ويقيمون طی هذه الحال ساعة 

او ساعتين مع التتسبيح والقراءة . فا | اراد احد هم الا نصراف حرك الما بيده شم 

اخذ منه شيكا »فیقطر به راسه وساثر جسد ه خارجا ثم سجد وانصرف . 

۷ - الاكنواطرية : هم من عبد ة التار » ويزعمون ان التار اعظم العناصر ؛وتقسوم 

عباد تهم على القا* القرابين النفيسة في اخد ود شتمل بالنار » ويجلسون حوطبا 

صائين يسد ون انفاسهم حتی لا یصل اليها من أنفأسهم نفس‌صد ر عن صد ر مجرم . 

۸ - الکناکایاترة : من سنتهم أن الانسان اذا اذ تب ذ نبا ان يشخص سن بعد 

او قرب حتی یفتسل في نهر الکیف فيطهر یذ لك . 

9 - الراحمرنية : وهم شيعة الط وك ومن سنتهم في د ينهم معونة اللوك .قالوا : 

الله الخالق تبارك وتمالی طکهم »وان قطنا في طاعتهم مضیتا الى الجنة . 

۰ - ومن هوللا * فرقة تد عو الى تطویل الشعر وعد م شرب الشمر »والحج الى جيل 

يقال له حو رعن » يحجون اليه فاذا انصرفوا من حجهم لم يد خلوا العمران ۳ 

طريقهم ان ! انصرفوا وان رأوأإسرأة هريوا مها طهم في الجبل بيت عظيم فيه صورة | ۲ 

7 الفپرست ص ۸۸ > »وا فصله الشهرستاني عن هذه الفرق ۰ /۱۷۸وط بعد ها 

وما اوضحه الد كتور سلیمان د نيا في تحقيق لكتاب " التفرقة بين الاسلام والزند قة 

للغزالي » ص 86( ۱٥۸‏ ط۱ ءولمم (-(:ووم. دا راحيا * الكتب العربية 
عسی اليايي الحليي ۰ وبا نقله د . مح جلال شرف فيمحاضرا ت لفلسقة القديمة “عن 

هذ! الموضوع ص ) ؛ - ¥ 


؟ ‏ راجع الغهرست ص ٩۰-۸٩‏ 











5 1۲~ 
انیس : 
سح * الکتب المقد سسة عن الپند وس * 


ظلت الکتب السهنود سية المقد سة ' مجهولة لد ى العلا * الغربيين قرونا طويلة 
في حين أن العلا * السلسین لم تغب عنهم هذ ه المعرفة وذ لك لا تصالهم یالپشسد 
وفتحهم لہا ٠‏ ۲ )0 
وأشهر هلا العلماء هو أبو الریحان البيروي ( ۲ 1۰-۲) . الذی زل 
الهند واضطلع عى عاداتها وتقاليد ها ود رسعقائد ها وتحلها وخرج الى العام 
بمو غه التفیس ” تحقيق ط للهند من مقمولة في العقل مقيطة او مرذ ولة ” الذ ی يعثير 
اول مرجع تاریخي اسلاي عن الهند . 
كما أن هناك العديد من العلماء انسلمین الذين | | بالد راسات والایعات 
عن الهند واحوالها » ونخص من بينهم القاضي ابا القسم مات ين أحند الا ند لسسي 
( ۱۲ ه ) كذلك قام الرحالة محمد ين ابراهيم اللواتي الشپیر ياين بطسسوطة 
۵۷۷۹-۷۰۸۸ ) ( ۱۳۷۷-۱۳۰۲م)_ برحلات کقيرة الى ملد أن عد ید ة وشهسا 
الهند التي التقی فيها يكثير من نساکها ورهبانها وسحرتها وتكلم عنم ۳۳ 
ويخطف الملط با سوارخون حول تاريخ تد وين کتب الهند وس » وخاصة کتسایپم 
الشپور باسم " القیب ۱4 ” الذ ی یعتیر بالنسية للهند وس‌السجسل الد ينسي 





, , ) قال عنه العلامة ال نجلیزی *سخاوی ” : ( إنه أعظم عقلية عرفها التاريخ‎ - ١ 
والغربيون د ينون له بمعلوماتهم عن الهند وبآثرهم في العلوم وقد صاغ نظرية د وران‎ 
الا رف حول محورها وحول الشس ( انظر یتوسع : سن متايع الفكر الاسلامي أشور‎ 
»دار التحرير للطیع »المجلس الاطى للشثون الاسلاسة‎ ١ ١ملا السجند ی »> ص‎ 
. (UY كل" له‎ 
ألغه حوالي سنة ۰ ۱-۳۹ ۹٣ھ ءراجع : الاسفار المقدسة ص 6ه و‎ - ۲ 
اتظر کتاب طیقات‌الامم له ,ص 7م( بطيعة السعاد بيصر.‎ - ۳ 
واجع‌کتاب : رحلة ابن بطوطة » ص ۲ > ه »دار صاد ر بیروت ۰-۱۳۷۹ ۱۹م‎ - > 
الند وی الى أن القيد! تعتير تاريخ الفكر الا ری منذ عام ۰ ق ۰م‎ ٠ ه- یذ هب د‎ 
طکن هذا الکتاب لم يد ون الا من سنة ۰ وق ( ويعتقد البا حثون أن التد وين‎ 
الفني لهذا الکتاب قد تم خلال سنة ۱۰۰ فى ۰م) . : الهند ضاراتبتا‎ 
۱6۷ »لزيد يراجع ایضا : الفلسفات الهند ية ی‎ ٩ ۸ ود یاناتبا ص‎ 
-يطلق البيرتي لفظ * بيذ * على " القیسد۱ " ورپسا تكون هه التسية متداولة‎ 1 
ومعتی الفیدا کہا آورد  البيروني‎ ٠ في عصره او 1 ن الغا* في يدا تنطق با * بالفارسية‎ 

: العلم يما ليسيمعلوم . وقد شرح_رحمه الله أا * کتب القید ! ومحتویا تبلا 


وألحق ط دار حظها من خرافات واساطير . انظر ,. تحقیق ما للبند ص1 ٩‏ ومسا 
بعد ها . 
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والتاريخي والا جتطاعي »وهو کتاب كبير يحتوى طی ص ة أقسام »د ونت فيه جسم 
الا را * العقد ية والاًتاشید المختفة في مد ح الپتهم المتعه د ة كما د ونت العاد ات 
والتقالید الا جتطية لا رية والسياسية وأحوالهم المعيشية وگل ما يمت الى الاریسسن 
(۱ 
ولا يعرف طی وجه التحقییی أسلاء واضعي هذا الکتاب »ولكن من الثاببت 
انه نتاج تماون مجموعة من كهنة ورهبان وطط* البراهمة . 


ويعتبر الهند وس‌آن هذ ه الکتب المقد سة عند هم چوحی بها من الپتهم یرجم 
تقد یسهم للقیسد ! الى الا تجاه الروحاني لد ى النگرالهند ی والموافق على تأليه 
او تقد یس‌ای کتاب د ون الحاجة الى ابد ۱* الاسیساب ) ۰ 


. يذهب د . وافي الى ان واضع الفيدا هو : قید افیاسا »ای جامم الفید۱‎ - ١ 
۰ ۱۵۲ انظر »الاسقار المقد سة ص‎ 

وریا یکون هذا ایل هند ی . کتب کتابا دینیا هند وسیا ثم توالی بعد ذلك 
كتبة الفید۱ ءلانه من غير المعقول كتاية مولغات ضخمة من قبل موف واحد »ويسر 
قرون متعد د 2 » وقد آشارفوستاف لون إلى أن "الفید۱* کتب سسن قبل 
عاد من اللاهوتيين وأن إعد اد ها كان في عاد من القرون ٠  )‏ حضارا ت‌المهنه 


عن ۵ ۲ .۰ 
-ادیان الپند الكبرى ص۷1 








- 1€ - 
أ أقسام” الهداء 


لاتصال هذا الموضوع بالرهينة » من حيث کونه نتساج الفكسر 
الد يني عند هم » لابد من اعشا* طخیص بسيط لاقسام الغيندا وما يحتويه كل قسم . 
وتتوزع کتسسب القيسد! طى أربعة أقسا ۱۱ ) 
الا :۽ بج ند (۲) 
ای معرفة ترانیم الثنا* »وهي مجموعة اناشید وصلوات ؛تظی في العباد 2 
وعتد تقد يم الاضا لمر ام وخلال القيام بالواجبات والطقوس الد يفي ٠‏ ر ) 
وفيه صور واضحة للالهة القديمة التي جليها الاريسون من موطتهم الاصلي . 
وهي تحتوى على ۱۱۰۷ انشود ة وتنقسم الى عشرفکتب تمثل الحقبة 


الا ولی لتطور الاد راك الد ينر( 0.) 


ثانيا : ياجور قسد۱ 3 
معناها الفيد! الهوائية ءاى الستسوية للهوا* . (وتشتمل على 
العباد ات النثرية التي نظوها الرهیان عند تقد یم القرایین ( 3 


ثالثا + ساسا دا 
اى الغيدا السهة ر (۸) وشل الاغاني التي ينشد ها المنشد ون 
اثنا* اقا مة الصلوات وتلاوة الاد عية وفيها بعض التعلیقات الفلسفية 
والتا لات (۱۰) 


۱ - هذا التقسیم قام به * فیاساضیفا" ...ثم اوكل امرها الى تلاميذ ه المختلفین) 
اعد ۰ 3 

انظر : شرى ایشوپانیشاد . أ.س. بكطي فيد انتاسواي برابهاف › الا شارا 
المواسس للمجتی العالمي لوعي کریشتا ) ص لم دار كتب بهكطي فيدانتاء لوس 
اتجلوس » لئان »یومیای ۱۷ .۰ 

۲ مکلمة رج 1 تطلق على الاشعار » والفید ۱ : على المعرفة پقصد بكلتا الكلمتين 
اناشید المعارف الروحية (  )‏ ,ر : الهند حضاراتبا ودیاناتها للند وی ص وو 
ورا جع في هذا الصد د الاسفار المقدسة ص ۲ ۵ ۱ 

۳ -راجع : الفلسفات الپندية ص ۱۲ ۰ 

> -راجع الپند وحضاراتپا ص وو ه -الفکر القلسفي الپند ی ص ۲٩‏ 

+ - را جع الاسغار المقد سة ص ۲ ۵ ۱ ۷ - اديان الہند الکیری ص ۲ > 

۸ -الاسفار المقدسة ص ۲ ۱ وادیان البنند ۲ > 

۱ ۷ -ادیان الپند الکبری ص ۲ > ۰ -الغلسفات الهندية ص‎ ٩ 








= ۵ = 


رابعا : ر قيدا 
تشل مقالات في السحر والرقى والتوهمات الخرافية وال فة 
وتبلغ حوالي ۱۸۰۰ انشود ة فیها حكم وقصی شعبية ووساثل لحطايسة 
النفس من الشیاطین والاعد * والتفوس الشبيثة »كا يعتقد ون . 
۶ (۳ 

هذه الکتب الا ربعة تنقسم بد ورها الى اربعة فروع وهي : 

: سامبيتسا‎ -١ 
وهي مجموعة من الأناشيد » والصلوات .وقواض الاضاحي .وأناشيد‎ 
جماعية »كان آخرها في بداية الفلسفة الهئد ية » وتطورت فيببا‎ 
. المیاد 3 » من التمد د الى التوحيد‎ 


۲ الپرا هطتاس 
هي کتابات نثرية تبحث في مغزی الشعاگر والطقوس والا حتفالا ت التي 
لها علاقة بالاضاحي والذبائح وهي من عل الكهنة وفیبا توجیپات 
لكبار السن ( الذ ین في سن الشيخوخة ) . 

۳ الاريناكس : 
تصوصد ينية لساكتي الغابة من المتعبد ين »وهي مخطوطات تبث 
في السائل الفلسفية وتشجع‌طی التأءى » وغالبا ط تکون لمن بلسس‌قوا 
آخر د رجة في السلم الديني »وهي حالة الترهب . 


)£( 
>- لالاهائيشاد : 


وهي مخطوطات د ينية عهارة عن خلاصة للبرا هم اناس وفيها احتجاج فلسفي 
ضد ديانة البرا هماناس وفيها ميول تحو توحيد عاد ة الاشخاص . 

وهذ ه كلا قلنا في السابق من وضع الرهيان الهند وسالذين وقفسوا 
ضد سيطرة اليراهمة . 


(- راجع : اديان الهند الکبری ص ۳ 
۲ - راجع القلسفات الهند ية ص ۷ ۱ وكذ لك : الفلسفة في الشرق »بول ماسون 
اورسیل ۰ ت : محط يوسف موسى ص ۱۰٩‏ »دار المعارف يصر . 
۳ - عبد ت الى طخيص هذ ه الفروع الاربعة من : الفکر القلسفي الپندی ص ۲٩‏ 
واد يان الپند الکبری ص ۳ » ويراجع في هذا الصدد : موسوعة التاريخ الاسلامي 
د . عبد الله ميشر الطرازی ۳۱۹/۱ 
> - نطلق طی(الذ هب الغا مض الطلغز الذ ی كان يسره المعلم الى خيرة تلا میذ + 
واحبهم اليه »وه ه الاسفار طيثة بالسخافات والمتتاقضات ) '::.. قصة الحضارة 
۳ : 11-1۳ ء وراجع ما جاء عنها في : حكمة الادیان الحية » جوزف كاير ص ۱۲ ۱ 








كا ١‏ ن هناك مجموط ت۱ ى من الکتب المقد سة لد ى السهند وس وا 
خر لتي 
يرجع تاريخ تالیفها لى لقرن الساد س‌والسال و ۶۰ واهمها : 


-١‏ اباطيانا : وهي تتحد ث عن الافكار السياسية .و الد ستورية للحهسساة 
الهندية و يطرق اختيار البلوك وولاة العهسود ءومفامرات 
الاله فشنو » وتيلخ ) ۲ الف مقطوعة . 
۲- مپایپاراتا : وتعتیر طحمة الپند الکیری وتشبه الالياذ » والاوذ يسة 
عند اليوئان . . 
وهي عيارة عن کتب اهتمت یالقصاشد O‏ اب ضر 
منظم »وتش ۲۰۵۰۰۰ بيسسط من الشعر »و 
هذاه الطحمة وقاعع تجسد اشر للاله فشنو الذ ی ۳ 
المرة بصغة ” کرشنا * الذى نش راعيا لليقر » واسبسم 
في عد د من الوقائع والماثر قبل ان يقتل خملا من قبل 
صياد .میم الى بحر اللبن واه السماوى .وقد 
اخذت ثلاثة نصوص فلسفية من المهايهاراتا سييست 
* الیپانغاد غيتا ‏ وکلاهط محشو بالاساط(8) 


۳ - داراطاستاس )٩(‏ 
وهي مقالات في الا خلاق والفلسفة الا جتماعية ومقالا ت تتحد ث 


عن سلوك الا ربین في حیاتبم وتصف تنظيمهم الا جتس‌اعي 
واعمالهم ...الخ . 





٩ -راجع الغكر الغلسغي الهند ص‎ ١ 

۲ - ادیان الهند الکیری ص ٩۳‏ ۱ 

۳ - حكمة الاد يان الحية » جوزیف كاير ات ۽ حسين الكيلاتي ص ۵ ۱ ۱ 
-ادیان الهند الكيرى ص ۷۷ 

ه -انظر حسضارات الپند ص «م» 

7 - حكمة الاد يان الحية ص م ۱۱ 
-الفكر الغلسغي الپند ی ص ٩‏ 

۸ - حضارات الہند ص ۲٩۲‏ 

٩ الغکر الغلسفي الپندی ص‎ - ٩ 








= ¥ 
)7( 
> - وهناك ایضا مجموعة كتسايات وأبحاث مختلغة سبيت " بالسوترا ”أو "تر * 
ويعود تاريخها الى القرن الا ول الميلاد ى وقد جمعت جمع الطوائف الهنذية 
فيها معلوطاتبا الفلسفية . وقد اخذ ت طابع المناهج ویصفت عقاند كل نپچ على 
صورة اقوال منظمة يعترييها الغموض بعش الا حيان (۲) 


ه - ثم جا ات فترة کتبت فيها التعليقات على السوترا. من اجل توضيحبا 
كما کتیت تعلیقات حول هذه التعليقات "باهم هذ ه التعليقات : تعليق 
شنکاریا وتعليق رامونا جاشاریا وتعلیق فا صبناشاریا ۰ (ع) 
+ - یوجاواسیستها : 

منظموم يحتوى على اربعة وستین الفا من الابيات وموضوعها يخت ص 
بالفلسخة واللاهوت . (۵ ) 


وفي هذ ه العجالة جد ير بان تشیر الى ما ورد ه البيروني من كتب اللهتد وس 
التي عالجت مواضيع الفقه والزهد وطلب الخلاص من الد نيا ولم يذ کرها غيره مسن 
المولفین وذ لك في كتابه تحقيق ا لهند ءوالذ ى قال فيه عن هذا الموضوع + 
( وهم كتب في فقه طتبم وفي الكلام وفي الزهد والتأله وطلب الخلاص من الد نیا 
مث كتاب عله ”كور " الزاهد وعرف باسمه ومثل ”سانكك “عله ”كيل ”في 
الا مور الالبية ومثل "یاتنجل ”في طلب الخلا ص واتحاد النفسيمعقظها ومشسل 
* تابيهاسي * لكل في بيذ " وتفسيره . وانه مخلوق وتسیز الفرائض فيه 
من السئن ومثل " میمانس "عله جيمن في هذا المعتی ومثل لوکایت عله المشترى 
في الا خن بالحسس وحد ه في السباحث ومثل " اكست ميت ”عله سهيل في العمل 
بالحس والخير معا ) الى غير ذلك من الكتب الا خرى .517 ) 


١‏ - انظر كتاب " منو سمرتي “كتاب الهند وس‌المقد س . ترجمة : احسان حقي ص 
( ه ) .دار اليقظة العرپية . 

۲ الفکر الفلسقي آالپند ی ص ۰ ۱ 

ام الفکر الفلسفي الپند ی ص ۱۰ 

> - راجع : شرى ایهپانشاد ص ٩‏ 

ه -ادیان الپتد الگیری ص ٩۰-۸٩‏ 

1 -راجع بتوسع : تحقیق ط للهند ص ۱۰۲ 
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يتضح من خلال استعراض اهم الكتب الهند وسية » ان هذه الكثرة 
عدل دلالة واضحة على كثرة الكهنة والفلاسفة والرهبان الذ ين وضعوا هذه الموغات 
ود ونوها على مد ی قرون بعسيدة ٠ ٠‏ 

وقد اورد ت بعض الا بحا ث الحد يثة اسط * عد د من فلاسفة وکپتسة 
الپند وس والذ ين يرجح ان يكونوا من بين كتبة هذه الاسفار » والتي برجم تاريخها 
من القرن الا ول المیلاد ى الى القرن السایع عشر مته . 


ومن بين موللا» (۱) 
سا مکا را - کرماریلا - شرید هارا 
-راطاتوجا -فاکسباتي اانا 
ياسكارا - جایانتا فيجنيا نييك 1 
را جوناعا -یا جانا فالكيا - جارجي ( وهي امرأة ) 


وطی الرغم من كثرة الكتب الهند وسية الد ينية وتعد د ها وا ختلاف نصوصها 
وتمارضیا مع بعضپا البعض‌الا ان نظرة الپندوی الى هذ ه الکتب هي نظرة احتسرام 
وتقديس وهذ! الفپوم أخوذ من مدا تقد يس تراث الابا* والا جد اد اوط يسس 
بالمحافظة طی النزعة والترات القوي ءوهذا يدل دلالة واضحة على تفشي عساد ة 
التقلید الاعی » وان كان هذا التقليد لا يستند الى اصول وجذ ور صحيحة وقد 
لسنا بعضا ما تحتوه هذه الکتب من خرافات »واساطیر . 


١‏ - راجع عن هذه الاسما؛ في : الفکر الفلسفي الهندى س ۱۱ وكذ لكیص ۲ ۷ فييها 
المزيد من موظفي الکتب الپند وسسية . 
۲ -راجع قصة الحضارة ۱/۲ .4 











و - 


ب- قوانیسن مانو 


تفرد الحديث في هذ ه الزاوية عن هذا الكتاب لانه يعتير سن أصم 
ون »ان أنه طخيص وتقعيد للا حكام والقوانين والتشريعات التسي 
حتوتها الا . 5 ن الهدف من ورا* هذه القوانین » ضبط السلوك في 
المجتمع الهندى مع تحد ين الطقوس والعبساه ات وتفصيل الو جيات والفروض وت 
الماد ى* الا خلاقية والاجتماعية التي يقوم طيها الفكر المد ولا" 
ليس هناك تاريخ قطعي لتحد يد زمن كتابة هذ ه القوانین ءلکسن 
العلط* رجحوا يانه كتب في نحو المائة الساد سة قبل الميلاد ءوان كاتيه أو واضعه 
هوالاله يراهط وانه طمه الاله ( مانو ) وهذ! پد وره طمه الى 0 . هذا ط يزقيه 
الهند وس في وضع الكتاب . ر( 
وتحتوى هذ ه القوانين اث ثنتى عشر بايا تضم و بيتا او فقرة تنس ص 
على التشريعات الد ينية والا جتماعية والسياسية وغيرها . 
وقد اهتم العلط * الغربیون بپة | الکتاب واقا موا حوله د راسا ت موسعسة 
لا ستخلای‌المعا رف والنتائج منه » واستطاعوا يهذ! العلل اعطا * صورة وأضبحة عن تکوین 
المجتمع الهند ی الا ری القد يم من حيث الدیا نة والمجتمع والفرد والحکم . 
والسر الکا من ورا * اهتمام الهند وس بهذا السفر یالذ ات وتعلق الیرا همة 
به على وجه الخصوص‌یتضح من‌خلال نتائج تعالیمه وتوصیاته التي استطاعت‌ان تعیسد 
لحمة الهند وس‌الی ما كانت عليه وان تقف بوجه الد الیوذ ی والجيني رببحسا من الزسن 
والذ ی کاد یبد د الكيان الكهنوتي للبراهمة . فجا* الكتاب د رعا واقيا لسلطتهسم 
وتسلطهم وتکریسا لا متیازاتهم على ساثر الطیقات الا خری . 
ومن الملا حظ في هذا السفر هو اشتماله طى قوانین وانظمة لم تكسن 
موجود ة في الكتب السايقة التي اهتمت كثيرا يشو'ون الالبة وصغاتها ود حبا الخ ۰۰ . 
فجاءت هذ ه القوانين وعالجت ط يهم الشعب من شعائر وطقوس لتقديم القرابين 
وبمعنى آخر اهتمت هذ ه القوانين بالدين الشعبي اكثر من اهتمها مها بالالهة فقط . 
ويهذ ه العطية استطاعت طبقة البراهمة الهند وس تضييق الخناق على الموذ ية والجينية 
والحد من تشاطبه (۲) 
اال ۱۳ ۱ ل ع التي ي ال 
1 ا 3 tg‏ 9 ور ١‏ حول الفط تیم دب افر 
~o‏ راجح طا قام به غوستاف لون من د راسات حول هذا الموضوع في " حضا رات المپند * 
تس هناك ایض کتب اخری كان لها اثر كبير في هذا المجال ویطلق عیها سوتراس ومعناها 


الغیوط انظر ء الهند حضاراتها ودیاناتبا ص ۱۸ 
¥“ را جع في هذا الصدد : حضارات الپند » ص ۳۳۹-۲۳۱ واد یان الپند الکیری صر ٩‏ 














الفصل الخالث : 


- نظسام | لطیقات السبند وسي ونقد » : 


من الغريب ان یتجراً النا سلا ختيار فثة تقوم بسن تشريسعات 
وقواتين مخظفة , ٠‏ لكالا غر بان تبقی هذه الفقة ستمرة في طغیانہا » تسسن 
التشريعات الد ينية والنظم الا جتماعية » وتقسم من خلالها التاس‌الی طبقات تفاوتة 


في الرتبة متباد ة في الا متیاژ مخظفة في الحقوق والواجبات , وان تحدد لكل 
طبقة قوانيتها الخاصة بها » لا يكن ان تتعدى لغيرها . 
لقد استطاح كهنة البرا همة ورهيائهم المحافظة على نفوذ هم ومکاسیپیم 

طيلة قرون عد يد ة يرجعها اليعض‌الى ۲۵۰۰ lu‏ وقد طرسوا خلالها ہکا 
طاغيا » وطى نطاق واسع . فاذ لوا الئاس واستعيد وهم وحرموهم من مارسة حقوقهم 
تحت ستار القد اسة والانتما* للمنصر الالمي » ورغم التطور الذ ی شپد ته الهند 

في العصر الحد یث‌الا ان نظام الطبقات لا يزال معمولا بسه حتی يوشا هذا رغم 
المحا ولا ت الکثيرة لتفييره ۰ (۲) 

وصحیح ج ان در الكينة بدا يتقعوالى حد طا نيجة الاي دی 
شهد ته الهند في هذا العصر الا ان نظام الطبقات لا یزال يعيش في مغيلة 
الهند وس » وحياتهم الاجتماعية » وقد قابلت اثناء زيارتي للبند احد الطلبسة 
الذين يد رسون في الجا معة السلفية في بتاريس وقد اسلم وترك الپند وسية طعا 
يانه كان من طيقة المنيوذين . 
اولا : كيف نشا نظام الطبقات : 
` لقد أتى طى أمم كثيرة حين من الد هر مارست فيه أنظمة عرقية معتد على 
نظا م الطيقات فكانت فقة من الناس تتغلب على آخری وتارس ضد ها التسیز العتصرى . 
الا أن كثيرا من هذ ه لام استطاعت تغییر أساليب وقواعد انتهاالا جتماعية 

الكثيرة تبعا للتطور العام الذ ی يرافق الحياة البشرية ونظرا للمفا هيم الا جتاعهصة 
الكثيرة والفلسفات التي تتوصل اليها الأمم اما عن طريق تفكيرها الذاتي 1 وصسن 
طريق الاكتساب من الأمم الا خری صر الالتقا * الحضارى بين الشعوب » وقد يأصي 
التغيير نتيجة رسالة سلاوية منزلة من عند الله تبارك وتعالى طى رسول أو تصحيسح 
انحراف عبر نبي من اتبيا* الله صلوا ت الله طيهم . 


و انظرفي هذا الصدد + قصة الحضارة ۱/۲۳ :۱1۹ 


۲ - انظر : ادیان الپند الگیری ص . 4 
۳ - انظر : الہند د حضاراتها »ودیاناتها ص ۱۸۷ 














۴ 


اط بالتسية للهند فان هذا التغییر لم ير وجه التور الا في العصور الاسلامة 
الزا هرة التي استطاعت کسر قاعدة ا حتكا ر الهند وس ء والقضاء طى طفیان اليراهسة 
والتقد م بالهند خطوات واسعة نحو الحضارة و الازد هار (۱) 

لقد كان المجتمع الارى في الپند كا أسلفنا -بربری الطیاع بوتتي الديانسسة 

همجي النشأة »وكا نت فاهیمه الد ينية بسيطة وسان جة الا أن التقاء الاين 
بالد رافيد بين وضرهم » مكثهم من تطور حياتهم الدينية والاجتماية رفم الهجسات 
الوحشية التي تميز بها الفتح الارى للهند » وخلال هذ ه الفترات السكرة كان المجتمع 
الارى يتطلب افراد ١‏ يقومون برطية الطقوس وتقد يم القرابين والاضا حي وانشاد الترانيم 
لالبتهم الخاصة »وهوثلا * هم الذين اطلق طيهم إسم الكهنة , . لقد(كانت الطقوس 
تسظزم أربعة من الكهنة ومن بينهم ( البراهطا ) ذلك الذى ارتفع شانه فیمایعه ٩۳۸‏ 
ولم يكن هوللا * الكهنة ( حتى ذلك الوقت قد أصبحوا طبقة تخظف عنالسطبقات 
الاخرى اختلافا واضحا › كان رئيس کل عائلة يقوم بد ور الكاهن عند تقد يم القرابيين 
التي كانوا يكثرون في تقد يما طبقا لط تطليه الديانة الفيدية ) . 





و- لم تمستطع أي قوة أن تخضع الهند تحت سيطرتها ف ة طويلة ء إلا أن هذه 
القاعد ةلم تنطيق طى قوة الفتح الاسلاي »الذی أزال كل العقبات من طریقسه 
ومحبا الفروق الطيقية والعرقية وأعاد العياد الى عباد ة رب العياد ءینی حضارة 
عريقة شامخة » لازالت معالمبا الى الآن تشهد طی التقدم . وولا اله غل 
الا جنبي وخاصة الا نکلیزی بالتماون مع اللهند وس‌الوتنیین :دسا وخداعا » لا 
قامت‌لپوللا قاكمة . 

۲ -یوضح توتبي أن بد اية تطور المجتمع الا ری كان إثر المحا ولة التيقام بها الا ریون 
للمحافظة على عرقهم والتي قامت‌طي آساس‌اللون في اليد اية وان هذا الا جنسراه 
ضد السكان الاصليين »وا لیت‌الا ريون أن انقسموا ( كما حد ثلشعوب أخرى في 
اماكن مختلفة متعدئة في أجزا* العالم الى ثلاث طبقات هي : المحاربون » والكهئة 
والعامة «وقد كانت هذ » الطبقات ورائية عند الاريين كط أصبح الانقسام الطبقسي 
الداخلي عند هم لا يقل صرامة عن الغصل بين الاربين واهل الیلاد »وقد انتسزع 
البراهمة مع الوقت من المحاربين ( الكشاتريين ) ا كانوا يتمتعون به من كوتهم أرفع 
الطبقات ) راجع : تاريخ البشرية ۱:۷-۱1۱/۱ وكذلك : براجع‌في هسذا 
الصدد : معالم تاريخ الانسانية ۲۳/۱ 

۳ - الهند حضاراتها ود یائاتہا ص ٩0‏ 

۳۹1 : شجرة الحضارة ۱۰9۷/۳ 
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وعد علية الغو الاری جات علية الاستقرار والتوسع في القرى والسد ن 
وهي الفرصة التي أتا حت للأريين الوقوف طى كثير من المعارف الد رافيدية والتسي 
أهلتهم لمزيد من التقد م الحمرائي والتجارى والصناعي وحتی الد يني الذى رافقه 


انواع كثيرة من التصلط واه( من قبل الكهنة »أضف الى ذلك المعارف الستقا ه 
من آمم خر ۰ 


ومع هذا التوسع والا نفتاح الجد يد اقتضی الامر وجود عاب كبير مسن 
الکهنة الذين ازد اد وا مع مرور الزمن وأصبحت لهم يعد ذلك قواض وامتیازات كثيسرة 
تطورت ونمت وقد توج هذ! النمو بتسلسمهم الأ مر يعد أن تکنوا من ادارة البسسلاد 
حسب ا هوائهم »تما كا فعلت الكبانة المصرية القديمة من قبل . 

وكان لتأليف الكتب الد ينية الهند وسية أكبر الأثر في تدعيم سلطة الکهنوت 
اليرهي والذى لاقى مع الزمن روا جا بين الناس يسيب استفلالهم لبساطة الشعمب + 
باد خال القرابين والانظمة والعقائد التي يريد ونها . 

كان لهذ ه العوامل الفضل الاكبر في نشو* طيقة البراهمة الذين اكتسبوا 

مع الزمن في نظر الهند وس‌صفة التقد يس والغلو حتى اعتبروا عنصرا فريدا ميسزا 


0 
عن بقية افراد الشعب مع الا يدا* بوجود عرق إلهي فيهم بل وادعا* الالوهية ايضا ( ا 


١‏ - في هذه الفترات ( كان البراهمة يعلنون في كبريا* ان الكاهن يستطيع بیراعضه 

اد ارة الحفلة الد ينية أواقامة شعائرها أن يحصل على البركات التي بصيو اليبا 
وليه ۰ أوأن يسوق اليه الهلاك المحقق لوشاء »ولم يكن القربان في نظر الكاهن 
مجرد محا ولة لاسترعا* انتباه الاله الذی قد يكون شغولا في كان آخر أو السذاى 
يكون قد تزلف اليه عايد آخر منافسيل أصبح هذا القربان أداة نفسية من أد وات 
السحر تقيد الآلهة وتضمن الحصول طى اليفية أوطى الأقل تضين الحصول طيبا 
لذ لم تت عل وتات سماد ية ونس هذه وتات يكن اتلب طيها إذا (تعود نا ) 

لسخا* مع الكهنة فهم كط يزعمون في کیره “الآلبة على الارض ) . 
: تريخ العالم ۰۲۷/۲ 

۲ - الصد ر السایق . 
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وضماتا لهذ » السلطة » واحتفاظا بهذا النغوذ » سن البراهمة لانفسهسم 
قوانين تحمى هذاه المكتسبات »وتمنع فیرهم من الاشتراك فيها » أو الاقتراب نبا 
ولم یکتفوا یذ لك بل قتنوا أنظمة عنصرية وعرقية لغيرهم وقضوا المجتمع الى طبقسات 
وفقات متغاوتة من حيث الرتبة والمتؤلة » وطئ أساس هريي » موزعة أعمالها ونشاطاتها 
أ الد نيوية بحسب ط تختص‌به كل فقة ءطی أن يكون الولا* والانقياد للطبقة الأوى 
أى طبقة البراهمة »وبا ع اها محکوم عليه يغد متها والقيام يوا جبات السی والطاعة 
لها . 
وقد حاك البراهمة مهررات لتقسم هذ ه الطبقات وصاغوها بنصوص عقد ية وقوالب 
د ينية لاضفاء صفة الشرعية وطرح لباس القداسة طیها »وهي في حقيقة أمرها أباطیسل 
ستند ة الى اساطير وخرافات ط أنزل الله يها من سلطان ۰ ومع هذا كله فان في 
المجتمع الهندى الى الان من يتقبل هذا بسرور . 


مايا : 


تقسي م الطبقسات 


تستند قوانين انو الى اسطورة خرافية لتقسيم الطبقات في الهند 
فمن ذلك لا جا* في باب خلق العالم دة ۳۱ منها 2ط يلي : 
( ولسعاد ة العالم » خلق برهط البراهمة من وجه » والکشتریین 
من ذ راعيه » والوهش من فخذية › والشود ر من قد ميه ) . 
وطی اساس هذ ! القانون جرى توزیح مهام الطبقات کالاتي 5 
الطبقة الاطى : اليراهسة 
وترمز الى طبقة الاذكيا* من الرجال الذين يعون بسراهمان ای الروح الكليسسة 


المجرد ة . ' رهوالا* هم الطبقة السيزة التي لا تخضع لغيرها من الطبقات » طپسا 
من الصفات ما يجعلها محترمة بل ومقد سة في نظر الطبقات السفلى . 

ومن وظاعف هذه الطبقة : اقامة الشمائر وتقد يم القرایین والذ بائح ؛ وترتيل 
الأناشيد ٠‏ وتجد ر الإشارة إلى أن هوئلا * البراهمة استطاعوا تد عيم هذاه الطيقة 
باستغازل تقوذ هم لد ی التاس‌طی اعتبار آنهم الأكثر ثقافة بين الشعب وسم 

معلموه وكبنته الذ ین لا تقام العياد ات الا مواسطتیم " وهم وحد هم الذين لهم 

الحق الحق في الاعطاء والمنع والقبیل والرفض * أ 
۳۳ :نو سر ص ۱٩‏ »وقد شرح مرضي هذا التقسيم وقارنه بنظام الطبقات 


الفارسي : راجع : تحقیق ط المهند ص ۷۷-۷۵ ۲ -انظر: شری ایشوپانیشاد ص ۱ 
۴ - راجع : معالم تاريخ الانسائية ۲۳:۱ > را جع الأسفار الق سس 15 














كلا 


- واليك بعض النماذج من القوانين المتعلقة بافراد هذه الطبقة 
والتي يلا حظ من خلالها مد ى الطغيان والتحكم والتسلط الذ ی يمارسه البراهمة 
- جا* في قواتين مانو من الياب التاسع فصل منزلة اليرهمي با يلي : 
6 - على الك ألا" يغضب البرهمن حتى ولا في أوقات البصاعب لأنه إن فعل 
ذلك فإنه يبيد » مع جيشه ومراکیه . 
۸ ۳۱۸ - إن البرهمن خليق بكل إحترام سواء أكان عالط أم جاهلا شانه شان 
النار سواء أكانت . . .ام لم تكن . 
۰ - يجب تعظيم الیرهمن طی كل حال ,ولو مار سكل الاعمال لان كل واحد 
من اليراهمة إله . 
۱ - على البراهمة ان یوققوا الكشتريين عند حد هم اذا اراد وا ١‏ ن يعلطا 
طییم لان الكشتريين خلقوا من اليراهية ‏ (۱) 


الطبقة الثانية : الكشاتريا ( الجنسود ) 
هي طبقة لي البراهمة في ارزی۰ (۲) وتتكون من الاشراف المحاریسن 
( يتعاطون الاد ارة والسياسة ويسهمون في المعارك ویکونون عاد ة طبقة الملاكين 
العقاريين في البلاد > وينتي الك الى هذ ه الفثة ومنها ینتخب نسبة لحقوقه 
الارية والعاظلية .. . وتنحصر مهمة البلك الا ولى في الد فاع عن اغراد الامة »والقیام 
بأ طغمة من رجال الکهنوت . ) 


وهناك بعض النصوص التي تتعلق بهذ ه الطائفة نها : 
۲ -كستاريا : الذى تقبل السر المقد سالمنصوصعنه في الغيد١‏ حسسب القانون 
عليه ان يحمي هذا العالمكله . 
۵ - خلق الك لیسسی الطبقات والانظمة »كل واحدة حسب رتيتها »والشي 
تقوم بوا جياتها المخطفة . (؟) 
-(ولا يجوز للاکشتری ان يشغتل بغير الجندية . والاکشتری يعيش جند با 
حتى في وقت السلم ) ١.‏ 


۵۷-۵۷۳ نوسمرتي ص‎ : -١ 

۲ - انظر : شرى ایشوپانیشاد ص ١‏ 

۳“ : تاريخ الحضارات العام ۲۱ وقارن مع فلسفات الپند ص ۱۰۰ 
> - الغكر القليستي الهندى ص ۲1 - ۲۷ 

ه- : أديان الپند الکبری ص وه 
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الطبقة الثالثة : الفيشيا 


أي التجار » وأصحاب الاموال والمرالین؟ » وسبحتهم القيام يأعصال 
التجارة والصناعة والزراعة وجسغ أعال السبیوع والعقو وأتسهان جي أنواع الحرف 
وان توصل بعض متهم الى میت طالة فانيم یکین مع هذ ا عرضة للضراغكسسبٍ 
والتسخير . (r)‏ 
وقد حد د ت مهام هذ ه الطبقة في كتاب طاتو سمرتي » نختصر ضپسا 
بعض هذ ه الغقرات : 
جا* في فصل واجيات الويش ۰۰ . ( الفیشیا ) 
(4؟؟ -لإن إله المخلوقات »کب عبد بالمخلوقات حين خلقها الى البرهمن 
والكشترى »فکذ لك عبد بالماشية وتربيتها الى الهش . 
۰ - على الويش أن يكون طلما بقيمة الجواهر واللوظو* والمرجان والمعاد ن 
والشياب والعطور والیپسارات . 
۱ - کط يجب طيه أن يكون عالط يكيفية يذ ر البذ ور وبصلاح الارنی وفساد ها 
هالسقاييس والمكاييل . 
۳ ب وطيه أن يكون عالطا جد العلم بوا جبات العمال والخد م CN‏ 
عليه أن يكون عالط يبضع لغات هطرق التجارة وأساليبها مأصو البيع والشرا , : 


الطيقسة الرابعسة الشود را ( آو المنبوذین ) 

يختلف العلسا* حول هذ ه الطبقة » فشهم من إعتبر الشود را طيقة 
منفصلة عن المتبوذ ين وطيه فإن الشود را هي الطبقة الرابعة في تقسيم المجتسع 
البنك وسي . آما المنبوذ ون فإنهم لم يد رجوا في هذا التقسيم واعتيروا فقة بعيسد ة 
كل البعد دیع الأ عر “وقد وصفوا بأحط الصفات الیذ مومة والقبيحة وأعطوا 
المهن السحتقرة . وهناك من اعتبر الشود را والمنبوذ ين طبقة واحددة » وان وة 
تین تطلق على ال ! أنفسهم وبذ لك یکون التقسيم الى ایم طيقات فقط . 
وهذا الراى هو اقرب الى الصواب . 





۱- انظر : حضارات‌الهند » ۲۹۵ 
الفلسفات المپند ية ص ۰ هو 

۳ - تاريخ الحضارات العام ۱ : ٩۱‏ 

4- صو سمرتي ص ۵۷۲۷ 


۵ - راجع : اد يان الهند الكبرى ص ) ه 


۲۹۰ ۸ه والاسفار المقد سة ص 1۷/۱11 ۱وحضارات الهند‎ ٣ ای : مثو سمورتي ص‎ ٩ 





وما جا* في بعض قوانين انو عن هذ ه الطيقة وذلك في فصل وا جیسات 
الهش و الهسو را با يلي : 


(۳۲۰ - ان اعظم عمل يقود الشود ر الى الخير والفلاح هوأن يخدم البراهسة 
الصلحاء لاء الود ( الفيد! ) الذين هم في الد ور الثاني من الحياة . 

۳۲ سان الشود ر الطاهر الذ ی يقوم بخد مته بكل امانة وا خلاص ويت الى 
بعذ وبة البيان ويبتعد عن الغرو ر ولتجی * باستمرار الى البرهمن ينال في العالسسم 
الثاني فرقسة ارفع من فرتته) ۹ 


ومن هذ » النصوص تعلم مد ی استكثار البراهمة في المناصب وحرمان 
الطبقات الا خرى منها » كما يتضح معاناة النيوذين من هذا التسلط . 


وجدير هنا ان نشیسر الى الصراع الداثم الذى ظل داثرا بيسن 
الهند وس والمنبوذ ين »كان نتيجة للتعسف الذى لاقاه هولا* من الطفاة 
وني بحث قيم قام عبد العزیز الشسعالمي مش قضية السبوذ ین 
في الهند » وآثارها السيئة » والجپود التي قامت من أجل ضم هولا* ال 
الاسلام والعل على ترك الد يانة الهند وسية ۰ وهویشیر الى اللجنة التي 
آلفت لبحث قضايا السنيوذين هر الأزهر في هر » وذلك بعد ان لفتت جرد ة 
البلاغ الصرية انظار السلمین عام ۱۳ الى هذه السألة ( ۳) 
وقد أشار الشیخ عبد الشعم التمر الى هه اللجنة وط قامت به 
من جهود في هذا السييل » الا ان هذا السعي لم یسفر عن نتيجة ايبابية 
وكا ن العائق الاكبر امام البعثة هو وجود هوة سحيقة بين السلمین والمنبوذ يسسن 
ما اسهم في بعد هولا *عن الاسلام مع انه كان بالامكان استغلال الحالة المت هورة 
بين المنبوذ ين والهند وس لا قامة جسر بين السلمن والمنيوذين ( 6) 
الا ان العلل الاكبر في فشل محاولات السلمین في هذا السبيسل 
تلك الموطيرات التي يحيكها الهند وس كلما لا حت في الافق فرصة للتقارب بيسن 
السلبين والشيوذ ين وقد كان غاندی الزعيم الپندی الراحل ورا* اغب هذه 


0 





الموطرات ( ه ) 

-١‏ . .ي منو سمرت ص 0۷-۵۷ ۲ا جع هذ ۱ البحث الق کاب 
سالة المنيون ين في لهند .عبد العزيز! ا 1 ۳ رالو الاسلاي 
ات E‏ الجن يميد العزيز امال لسایق صه 


٤‏ راجع تاريخ الاسلام في آلپند »هد تم الخ م ۳۷ < |« ۱۳۷۲۸ وم 
و راجع سالة النبوذ ين في الهند ص 1۵ وما بعد ها . 
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الا ۽ . ١‏ 
الغوارق الطبقية بين الپند وس 
من خلال استعراض نظام الطبقات رأينا التباين الکبیر الذ ی يبا بين أفراد 
المجتمع الهند وسي»واستكمالا لهذا الموضوع تجد ر الاشارة إلى أن هذه الفسوارق 
الطبقية قد شلت جميع مرافق الحياة في المجتمع ولم تنحصر في أمر واحد . ومن 
خلال التصو ص التي اخترتها نرى هذا التباين الذى يدل د لالة واضحة طى الظلم 
والقهر والتعنت في معاطة الناسركما يدل كذ لكطى انتفا* مد أ الا خسلاق الذى 
يتغنى به الهند وسويهد ر بالتالي أسسالحكمة المزعومة »فیک تجتمع المباد ى*والحكم 
الرفيعة والا خلاق العالية مع قوانين مجحفة تهضم حة حقوق البشر وظلهم . 
واليك بعضا من هذ ء النصوص 
بالنسية للعیاد ات : 
(-أطا كشتر فانه يقرأ ” بيذ ” (الفيدا ) متملمه ولا يعلمه : 
- وکل عم يخص اليرهمن من التسابيح وقرا'ة بيذ وقرابين النار فهو 
محظور طیه ( ای طى شود ر ) حتى انه (هو ) پیش (اى الفيشيا ) .ان صح 
طیهط انپا قر بيذ رفعتهما البراهمة الى الوالي فقطعلساتهطرر ۱) 
- على الطك : بعد أن یستیقظ مبكرا ءآن يعيد بكل أن ب الیرهسن العالم 
بالود الثلاثة حق العلم وأن یتبع تصاشمه . 
- وطيه آن یعید يوبا : برهمنيا سنا »الا بالوید طاهرا لان من يعيد 
الرجل السن یکون معظط وموقرا ۰۰۰) (۲) 
- وطیه أن يقوم بالعباه ات الكطالية وان يعطي اليراهمة کل ط يحتا جونت 
اليه من آسباب المسرات ومن ن الا موال لیضاعف یذ لك حستاته (۰)۳۲ 
- ان جزا* التقد مة التىتقد م الى غير البرهمن يكون بسيطا وجزاء التقد مسة 
التي تقد م الى رجل يقول عن نفسه انه برهمن عالم بالويد ( والا نك ( 
فجزاو'ة غير محد ود 4(۰) 
۱ وفي مجال التشريع السقوتي والجزائي 
- لا حرج على الطك ان یستعین عى قضا* حوائجه بیرهمن ولو كان برها 
اسط او بیرهمن مشتبه في حسبه ونسیه ولكنه ید عی اته برهمن طیتجتب استخد ام 
الشود ر اليتة (ه) 
۱ - انظر : تحقیق ط للبند ص ۵۷ 


۲ _ منو سمرتي ص ۰۳ ۳۵-۳ ۳ - الصد ر السایق ص ۳۲۲ 
ع الصد ر السایق ص ۳۹6 ه الصد رز السایق ص ۰۲ 
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(-ان المطكة التي يكون فیبا ميزان الا حكام بيد الشود ر واللك ينظر عن كشب 
فان ملکته تنقرض وتتلاشي کط تغور البقرة في الوط ) )7( 


(۲ 
(-ان الملكة التي يكثر فيها الشود ر والطحد ون تشهلك سریما بقحط أو هاح) 
وفي فصل الشپساد 2 


-على القاضي ۰ ان يجعل البرهمن یقسم بصد قه والکشتری يمركبته او بد ابته 
او سلاحه والویش ببقرته او بحبوه او بذ هيه والشود ر با خذ آثام کل الذ نوب (۳) 


وفي فصل عقاب الشهاد ة الكاذية : 

-طی الملك العادل : أن يعاقب الکشتری والهش والشود ر وينفيهم مین 
الارضان شد وا كاذ يين وا ط البراهمن فیعاقیه بالنفي فقط . 

- لقد صرح ( منوجي) "ای مانو" برهماجي : بجواز معاقية الفر ق الثلاث: 
الکشتری والويش والشود ر بائزال العقاب طیهم في عشر اشیا* من عضو ومتاع واا 
البراهمة فینفون في الا رض‌فقط من غير أن يوذ وا - 

- وهذ ه العشرة هي . : عضو التناسل ءالبطن »اللسان »الید ان » القد مان 
العينان ,الأنف ءالأن تان »کل الجسم » اللال والعقار ۰ (>) 

وجا* فيي الا حكام العامة : 

ان الشود ر لا يتحرر ولا يعفى من الخد مة ولو حرره مولاه واعفاه لا ته لایستطیع 
احد تحریره الا الذ عقیسه ه ( ۵ ) ۰ 

- أن استنگاف الوش والشود ر عن القیام یاعالبط یجعل هذا العالم كله 
بارتباك واضطراب ولذ لك يجب طی الك ان یجیرهط قهرا على القیام باعالبسا 
الخاصة يهط ٠‏ (1) 

۳ اا بالنسية للغوارق في تقسیم الارث : 

- یقسم الارث بين الا ولاد ان کاتوا من اربع تسا* من الغرق الاریع حسب 
البیان التالي : 


-١‏ : منو سمرت ص ۲ ۰ ؟ 
؟ -المرجع السايق ۰۳ 
{To / =۳‏ 
= / ۸ ۲۹-۶ ۶ 





= // ۹۹ 
1ه // قله 
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(-یاخذ ابن البرهمنية الارقاء العارفين بالحرث والزرع »كط يأخذ الشسور 
اللقاح والمركبة والحلية وبا خذ الدار حصة استثنائية ويا خذ حصة حسنة غير ذلك 


من الارث ‏ , 

- وياخذ فوق ذلك ثلاثة أسهم سا تیقی ويأخذ ابن الكشترية سپین 
واين الويشية سیط ونصف السهم واين الشود رية سب واحد! ۰ ( () 

- لیس‌للشود ران یتزوج من فرقة غير فرقته »فكل اولاد ه یقتسمون الا رث فیط 
بينهم بالتساوی وو کانوا طة ود (۲) 

۳ ابا في احکام اليسر : 


- على الطك ان يعاقب المقامر والمراهن والشود ر الذ ی يستشيه بالموود ين 
ثانية بعقاب ید ني ( ۳) 

وفي القصاص والرشوة 

- اذا تعذرطي الکشتری والويش والشود ر اد۱* ما یحکم طيهم بسه من 
غرامة مالية فللملك ان يستوفي المیلخ. باستخد امهم لد يه ويستوفي الغرامة في مثل 
هذه الحالة من البراهمن تقسيطا ( >) 


هذه بعضالا مثلة والتماذ ج من النصوص الهند وسية التي فرقست 
بين الناس واقامت حا جزا بين وصطلم الى الحق والعدل . (ه ) . 

ولا مجال هنا لمقارنة هذ ه القوانين المجحفة يالا حكام والتشریعسات 
الا سلامية التي ساوت بين الناس في الحقوق والوا جبات فأعطت كل ذذى حق حقسه 
واجرت العدل والانصاف في كل القضايا التي تيم الیشر » وعطتطى ازالة 
الفوارق الطبقية بين الناس » ومحت قوانین الرق » وافسحت للنا سالعيشيسلام . 


1- : منو سمرتي ص ۰۳۸ 
م المرجع السایق ۰۳٩‏ 
l1 =‏ 04 
€“ 1/ امه 


ه ‏ طمن اراد معرفة المزيد عن هذا الا جحاف تحیل القارى* طى : موسوصة التاريخ 
الا سلامي والحضارة الا سلامية لبلاد السند والینجاب ص ۳۲۱/۱ وكذلك كتاب : 
تاريخ الاسلام في الپند ص ۸ ۲۹-۲ 





ويحسن بنا استعراض بعضالآيات القرآنية الد الة عى الساواة 
ومسو الفوارق بين الناس ۰ 
يقول الله تبارك وتعالی ا 1 اسان اک یی کک وی 


رس ساق سج جاو ی ر 


وجملناکم شعها وباط لمارا ! ن رجن اد تاکز ) 0°( مر 

ربا اس اک ای وین ینش سم 
تقون ) (۲) 

هذه الد عوة العامة شاطة لجميع الخلق ٠»‏ وهي توجیه للناسكافة 
لا لفئة د ون أخرى . ولا شعبد ون آخر أو قبيلة د ون آخری . وهذ ه يصلزة 
الاسلام التي وحدات الئاس لعیاه ة رب الناس . وا خراجهم من عباد ة بعضهسسم 
یعضا واتخاذ هماريابا من د ون الله . 

وقول الحق تبارك وتمالی ( عن عل مایا ین دک و اش 
هو بای تلشمته حماهطيَمَة وب جرم بحسن نا کار يلو ۲۱۰) 

وقول جل ذکره (! إن الله یال لر وال خسان وايتاء دی اقرب 


هنهی عن الفحشَاء والسنكر والبشی ۰ )£( 


وقول الهادى البثیر سید تا محمد صلی الله عليه وسلم : 





> ا سرد سم و ري (o)‏ 
( لافضل لعسريي طى عجي» ولا لابیسش‌طی آسود إلا بالتقوی ۰۰۰) 
مقرل ایضا ( ان الله أوحى إِليّ أن تواضموا حتى لا يفخر أحن طی أحدر 

ولا بيغي أحد طی أحسٍ ) (1) 

٩۳ : الحجرات‎ ١ 

۲ - البقرة : ۲۱ 

٩۷ : -اللحل‎ 

٩۰ : التمسل‎ » 


ه -ستد الاام احد بن حتيل ۱۱/۵۰ ۰ التب الاسلامي »بیروت 


1 - صحیح الا طم سلم بن الحجاج القشیری النیسایوری > /۲۱۹۹-۲۱۹۸ 
دار احیا؛ التراث السربي › بیروت ۲ ۰ ۱۹۷۲م 


A! =‏ - 
الفصل الرابسسع : 
سس 
نظسام الرهبتة الپند وسسي : 


السادی*_» بالصور” والمراحل . 
اولا : الاد ى* ۽ 


بعد الاطلاع طى آهم المقائد الهند وسية »والتعرف طی بماد فبا التي 
صاغها الرهبان والكهنة واستعراضفرقهم وكتبهم التي قدسوها .و طبقاتهيسم 
التي اخترعوها . 

ياتي الجائب الحطي في الفكر الهند وسي الذ ی يعتير خلاصة ونتیجة لا 
قررته هذ ه العقائد الوثنية . 

وهف ١‏ الجانب یمتیر أخطرموضوع في هذا البحث لما ينطوى طيه من أهية 
بالىغة » حيث تتمثل فيه الصور التعبدية التي يمارسها الد وسطى أيدى رهيائهم 
والتي هي نتاج أفكارهم وباد فيم التي صائوها ووضموا أسسها واخترمیا اسساءها 
وسمياتها . 

كا تتضح أهمية هذا البحث من خلال تسأثيره الكبير في الامم التي اتخذات 
لنفسها سلك الرهينة والتزمت به . 

وتاريخ [الرهينة الپند وسي بيدأ من أواخر العهد الفید ی حيثكا ن النساك 
یتوا جد ون على شکل افراد ( يتجنيون الا تصال یالمجتمع العادى » ولا بزایلسسون 
ای نشاط ءووجد وا لهم مكانا يحقق لهم وحد تهم في الغابة وهناك کانوا یعطسون 
الا رشاد ات لا ولقك الذ ین کا نوا ينشد ون‌الوصول الى معرفة طبيعة الکون وطییعسة 
الانسان . . . .وكان القرويون المحليون يعو لون التساك عن طيب خاطر إذ كان 
يسعد اولئك القسروین أن يمد وا النساك بالطعام والشي * القلیل الذى اهم 
بحتا جون اليه من .ستلطزطات الرا حة في مناخ كمناخ الهند وذلك مقايل الفوائد 
السحرية التي تحل طى تلك الجماعة يسبب وجود ذلك الناسك على مقرية متهسمم 
بل لقد وصل بهم الا مر الی الاعتقاد يان مجرد لمس‌ید + عند ط يدها لاخذ هددية 
شیم كان یغد ق جز #أمن قوته الروحية طی مقد م الهدية ) ۱۸) 

ولم تتضح معالم السارسات التعبد ية الهندية ولم تقعد أسسها وماد وها 
الا عبر فترات طويلة من الزمن ونتيجة جهود كبيرة من جاتب الرهيان | لهتسسد وس 


۳۹ : شجرة الحضارة ۱-9۸۹۳ 
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الذ ین تهيأت لهم الظروف المناسية لسن هذ ه القوانین ونشرها بين اتباء سم 
واتخان ها كبادى* ثشايتة لا محید عنها لكل من التزم بپذ ١‏ السلك وعلى به . 


ويلا حبسظ المتتيع لهذ ه القواتين مدای صرامتها وتطرفها . . .ولا غرايسة 
في ذلك لا ننا رأینا اثنا* الحد یث عن المعتقد ات الهند وسية خطورة الاتجاه الفکری 
للرهينة الهند وسية والذى تمخضعنه القول بالاتحاد بيرهطا . وكذلك القول بوحداة 
الوجود وغيرها من العقائد ذات الصلة الوثيقة بباتين العقيد تين . 
فالقول بالاتحاد يبرز الصلة بين القوانين النظرية والمارسات التعيد ية » 
للرهيتة ۰ . 
لقد كان الا تجاه فسي هذه العقاعد يمل قمة التفکیر الفلسفي والرهيانسي 
للهند وس ءفالتیتل والا نقطاع وحرمان النفس وقهر الجسد وتحذ يبه حتى المسسوت 
من أجل الا تصال او الاتحاد بيرهطا هو الهدف: الاسى والغاية المنشكد ةللراهب 
الهند وسي . (۱) 
وقد مر أن سارسات الیوظ تمثل رأس هذا التطرف والغلو وقبل الخوض في 
الحديث عن الصور التعيد ية المغالية يجد ر ينا الوقوف عند آهم القواعد والاسس 
التي نى طیها الرهیان هذه السارسات . ۱ 
وكا مر معنا في السابق فقدقسم الپند وس‌الناس‌الی طبقات وهي فثات 
تتحد د بالوظيغة . وهي الكاهن المعلم ( براهمن ) . الك اوالقائد السياسي 
الحربي ( كشتاريا ) . التاجر ( فایسیا ) والعاءل ( سود را ) مطلق طى الثلاث 
المولود ين مرتين ٠‏ دون طبقة الشود را . فسنسرى فيس ا يعد : 
كيف تشملی حياة السوودین مرتين المراحل الاربعة التالية والخاصة بالرهينة : 
١‏ - مرحلة الطالب ( براهط سارين ) 
۲ - مرحطة رب البيت ( غراستا ) 
۲ - مرحلة ساکن الفاية ( نانايراشا ) 
> - مر حلة الراهب المتجول ( سانياسین ) (۲) 
١‏ - والخطورة التا جمة من ذلك تتسسشل یمحاوِة الرا هب التحرر من قیود الحياة 
وسجنپا للاتحاد يبرهط عبر ممارسة شاقة مو ية في الشهاية الى ازهاق الجسد . 
۲ - راجع هذ ه المراتب الا ريسع في ۲ الفکر القلسفي الهندی ص ۲۰ 
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انيا : المراحل الاريعة 


:-١ .‏ مرحلسة الطالسب 


يكون المبتد ی* في هذ ه المرحلة شاباوطیه ان يتبع التعليمات التي 
يصد رها الرهيان وكبار الكهنة والتي من شأنها أن تت ريه طى أمور الطاعة وكيفية 


العزلة والیعد عط يشير الشهوة ود راسة الكتب المقد سة وتقد يم القرابين للنار 
وكيغية الاستحام وا حترام الهتهم .الخ . رم 

وسوف تلا حظ دی صرامة هذ ه القوانین وشد تها بالنسية للطالب الستسد ی*, 
فقد وضعت قواعد تحظر طيه الا متتاع من أكل اللحم وف م لیس الا حذ ية »وآمره بالنوم 
لوحد ه د امسا والتسول والالتزام بقواعد النذر (۲ ) التي تفرش‌طیه.۱ ضافة 
الى . دراسة الفيدا هط ة ستة وثلاثين سنة . كط ان هذه القواعد السلوكهية 
للطالب الجتد ی* من شأنها تد ريبه لتقيل المراحل الثلاث الاخركوان طول هذاه 
الب ة كفيل بتحقيق اهد اف الرهينة الهند وسي )۳( 





١‏ - يراجع في هذا الصدد بالفلسغات الهنديض ع وو 

وکذ لك : تحقیق ما للهند »للييروني ص ۵۷ ۵۸-6 

وکذ لك : قصة الحضارة ۱/۳ :۲۲۹-۲۲۸ واليذاهب الگیری في التاريخ ص6 ه 
۲ - لتزم نظم الرهينة على اختلاف انواعها وذا هبها بمید أ التذ ر المتضسن لمعنسی 
القسم والحلف والسزام التفس‌بالمقسم طيه . ويشلل الثذ ر عند هذه الط اهب , 
الطاعات »والعباد ات مثل نذ ر العفة ءوئذ ر الطاعة »والتیتل والانقطاع . 

ومر بنا اشنا * الحد يث عن الرهبنة المصرية شيئ من هذ » النذ ور » 

وللمزيد يرا جع : معالم تاريخ الانسانية 14:۱ - 1٩‏ » كلا ستلاحظ وجسود 
شبى* من هذا القبيل عند اليونان » وستهتم الرهبانية السيحية بهذا البداً 
وستطبقه على اصع نطاق ۰ وسيمر معنا هذا المسوضوع اثنا * الحد یث عن الست ور 
الرهبانية عند السيحية . 
۳ - لقد حفل الباب الثاني من كتاب منو سمرتي يجميع احكام المراحل الاربعمسة 
راجع ص ۷ - ۱۱۷ مه ۰ 
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من القوانین الوارد ة في شأن هذ ه المرحلة با يلي : 


- یجب‌طی الاری أن يد رس الفيد! بکا طا مع الا وها نیشاد وان یقوم باعسال 
الزهد »وان يقد م نذ ورا مخظغة تنصطيها قواعد الفید! ۰ (۱) 


- يجب على من يريد أن يصيح براهمن ان يشرع في السنة الثائية بعد الحيل 
( يعنسسي يها الولادة ) وطى سن يريد ان يصيح كستاريا ان يشرع في السنة 
الحاد ية عشرة بعد الحيل وفي السنة الثائية عشرة لمن يريد ان یصیح فایسیا . 

- وعند ما يتم ( طقس ) الشروع ءیجب ان يرشد المعلم التلميذ الى قواعد تنقية 
الشخصية » وقواعد السلوك وتقد يم التضحية بالثار وجاد ات الصیاح والساء ۰ 

- على الاری الذ ی يشرع ( یکرس ) ان يقد مم المحروقات الى الثار المقد سة 
ممل ما هو صالح لمعلمة . . . 

-یجب ان يرشد الطالب الذ ی كرس الى اتطم النذ ور واعمال النظام وان يتعلم 
الفید | تد ریجیا وان يطبق القواصد المشضصوصة . 

-یستحم كل يوم ليطهر جسد ه ويقد م تقد مات السا؛ الى الالبة والی الحكباء 
والكهنة ويعبد الالهة . 

- ليمتنع عن اللسم والعطور والقلاشد ليتجنب النسا* وايذا* المظوقات . 

- ۰ ليضتنع عن د هن جسد ه وتكحيل عيونه وعن ليس الا حذ ية وعن الرضصسة 
الحسية والغضب والعلاقة الجنسية والرقص والغتا* . 

-ليتسيول يوبيا لکي يحصل على طعامه 

- طى من يحقق نذ ر ( الظمذة ) ان يعيش د و ط على الاستعطاء كما يجسب 
ان لا يستعطي من بيت واحد على الد وام . ان استعطا* الطالب لطعامه يعسادل 
الصوم في القيمة . 

- اذا طعن بمعلمه او هخه فائه سيصيح حطرا في الولاد ة الثانية واذا شمر 
به يصيح کلبا »من يحسد معلمه يصبح حشرة . 

- أن تذر د راسة القيد! الثلاثة تحت ارشاد معلم يجب ان يتم لد ةستة 
وثلاثين سنة ٠١‏ ولتصف هذا الزطان ا ولربعه او حتى يتم التلمیذ تملمها طی كبالها . 





۲ راجم هذ م القواعد في : الفکر الفلسفي اليتندى ۰ص ه ه ۲-زه‎ -١ 
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المرحلسة الثانية 2 مرحلة رب الاسرة 


هذ ه المرحلة تعتير فرصة للفرد كي يزاول نشاطه العادى كاى فرد من 


اقرات المجتمع فیحق له ان يترك العزلة »وتيدا هذ ه المرحلة من الربع الثاتسي 
١‏ 


من حياته فیمل ويكسب بيتزوج وینجب . ورغم هذا التوسع الذى تفرضه هذ ه 


| المرطةالا ان طى الغرد متابعةط بْدأه في الفترة السايقة من قراءة تما ليم 


الفيدا . 

ومن القوا التي تفرض‌طيه »با يلي : 

(ل الطبيذ الذى د رسالفيد | الثلائة في نظام صحيح ,د ون أن يكسر قسواص 
الط ةيد خل طيقة رب البيت . 

ان يتم طقوس‌عود ته الى المنزل هذا الذ ى ولد مرتين يتزوج امرأة من طبقته 
موهوية بعلامات حسن الطایم ۰ 

- لیقم کل انسان في الطبقة الثا نية بتلاوة الغید ۱ يوا وتقد يم الا ضا حي الى 
الالهة لان المثابرة على تقد يم الاضا حي یسند الخليقة المتحركة الساكنة . 

- ولكي یکسب القوت الضروری لمعيشته طيه أن يجمع الثروة باتباع الوظاع_ف 
اللائقة المنصوصطيها لطبقته د ون ان ينبك جسد ه . 

الى غير ذلك من القواعد الاخرى)(؟ ) 

المرحلة الثالثة : مرحلة ساكن الغابة 
وتأتي هذه المرحلة في حياة الهند وسي اشد من المراحل السالفة من حيث 
ممارسة الشعائر والعيادات . 
يكون الفرد في هذ ه المرحلة قد تجاوز سن الاربعين ٠‏ فعليه یذ 
ان يسهجر با اعتاد طيه في المرحلة السايقة فيترك زوجته وأولاد » متجبا الى الغابة 
فیطلق عليه اسم ” ساكن الغابة " وفيها يزاول التمید ات وينقطع عن العالم فيصيح 
ناسكا زاهدا . اط القواعد التي يجب طيه الالتزام بها فبي كالتالي : 
١‏ - الطالب الذى ود مرتین » الذى عاش حسب القانون في نظام اراب البيوت 

یکنه ان يتخذ قرارا ثابتا »ويسفضع اعضاءه » ويحيا في الفاية ۰ ويطيق القواعد 
المعطاة . ۱ 


١‏ - یختلف نظام الرهبنة الهند وسي عن الثظام الرهبني للكنيسة المسيحية في هذاه 
النا حية »وان کاتا یتفقان في بع ضالجواتب الا خرى طى اسس وا حد ة تايعة من 

مفا هيم مشتركة » ٠‏ وسنرى عند الحد یت عن الرهيانية السيحية تلك القواسم . 

۳ ۱ : الفكر القلسقي الپند ی ص ۵۸ ۲۱۰-۲ ءوراجسسع 

في هذا الصد ه : الفلسفات ال سندية ص ۱۱ ء وقارن مع تحقيق ط للپند صلاه )> 
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۲ عند ما یری رب البيتان جلد ه قد تجعد وشعره قد ابیض ویری اولاد اولاد ه عند قذ 
يمكنه ان یلتجی * الى الفاية . 

۳ - اذ يهجر طمامه الذ ی یحصل طيه بالزراعة »وکل سظکاته »يکنه ان یرل 
الى الغاية »كط يمكنه ان يترك زوجته لا ولا د ه او ان یا خذ ها معه . 

> - واف ياخذ معه النار السقد سة والاد وات اللازمة للتضحية يكنه ! زمنطلق الى الغابة 
وان يسكن هناك »یضیط حواسه تناما . 

ه - طيه ان يقد م التضحيات وان يعيش طى انواع الطعام المهيأة للزاهد کالاعضاب 
والجذ ور والثمار ۰ 

1 - (طیه ) أن يجتهد لكي يحصل طى الاشياء التي تسبب الفبطة »وان يكون 
نقيا »وطيه ان ينام طی الارض العارية . وان لا يتم بلجا وان یقتات من جذ ور 
الاشجار وثمارها . 
۷ - ليتقيل العطاء من البراهسانين الذدین يعيشون کزهاد ولياخذ صا يمكنه ان يقيم 
حياته ولیتقبل العطا" من ارباب البيوت المولود ين ثائية والذين يعيشون في الغايسة 
۸ - طى الناسك الذى يعيش في الفاية ان يحضر الطعام من القرية » ویکنه ان 
يتناول ثماني لقمات . 
4 - هذ ه الملا حظات وغرها »يجب ان یطرسپا البراهمين الذى يعيش فدي الغاية 
لكي يحقق وحد ة تا مة مع الذ ات السامية » طیه ان يد رس التصوص المقد سة المغطفئة 
المتضمتة في الا وپانیشاد (۱) 

ومعروف ان الا پانیشاد هي خلاصة التجا رب للرهیان الپند وس . 


المرحلة الرابعة 2٠:‏ مرطةالزا هد المتجیل 


هذ ه المرحلة تعتبر اشد المراحل عنفا وقسوة من سابقاتها ,ان البالفة 

في مجاهد ة النفس والجسد سسة خاصة بهذ ه المرحلة . »والی جاتب اعتماد ها 
طى الناحية العطية , هناك الاعتماد كذلك طی الا حية الفكرية » اذ يلتزم افرا د 
هذ » المرحلة بالتال والتفكير واخضاع الحواس وقهر الجسد والتفی و ملسا 
اكثر طواعية للعقل وذلك من اجل الغايةالطشّق عند هم وهي الاتحاد بیرهبا . 

أن هذ ه المرحلة تعتبر في عرف الرهیان مرحلة تحرر من قيود الحياة وسجنها 
ان ان النفسيحسب اعتقاد هم تنطلق بعد القضا' طى الشهوات نحو هد فها المرسوم 
وهو الا تحاد يالمعبود . 





۲٩۹۲-۲۰ راجع هذه القواعد في : الفکر الفلسفي آلپند ی ص‎ - ١ 
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وكا سيق القول فان مبارسة اليوظ امر مطلوب هنا ءوعند با يرد هذا الاسم 
فالمعتی الوحيد الذى يجب ان يتباد ر الى الان هان هو الموت . 
ومن.قواعد هذه المرحلة الامورالتالية : 


۲ - بعد أن ينتهي الانسان من القسم الثالث من حياته في الغابة ييكنه 
ان يحيا كزاهد خلال القسم الرایع من وجود » » وبعد ان يكون قد هجر كل تلق 
بالمواضيع الد نيوية . 

۶ - ومن يتتقل من نظام الى نظام » معد أن يخضع حواسه يكسب الغيطة 
بعد الموت . 

١‏ -طیه ان يتجول صامتا » وهو سلح بواسطة الطهارة ولا بيهتم بالمتع التي 
یکن أن تقد م له . 

۲ > - عليه ان يتجول لوحده هد ون رفيق حتى يحقق التحرر النهائي » وعند با 
يغهم ان المتعزل لا يخذل ولا يخذل »یریح هدفه . 


1 - يبتهج بكل ب يدل طى الروح ء ويجلس جلسة اليوجي »ويستغني عن كل 
مو'نة خارجية ويمتنع عن المتع الحسية ويحيا في هذا العالم » ولكنه يتوق الى الغيطصة 
والتحرر النهائي . 

۱ - من يبك كل تعلقاته تد ریجیا ویتحرر من الثنائية ( التتاقض ) برتساح 
في برهطن وحد ه . 

الى جاتب قواعد اخرى تختص‌بپذ ه المرحلة (۱) 
هذ ه المرا حل الا ربعة هي الحياة التي يحياها الپتد وس + وهي كما 
رأينا مدعاة »لكل تخر » وترك لكل تقد م سکن ان يسهم الانسان فيه ,لمسارة 
الارض ء وافاد ة اليشرية من وجود ه في مجتمعه » والخمول الذی رافق الحياة البندية 
لم يكن سوى نتيجة حتمية لطك الحياة التي تاد ی بها الرهيان الپند وس وعلوا كل 
ط في وسعهم لاتجاحها . 


س 


۲۲-۲ 1۲ انظر . الفکر الفلسفي الهند یه ص‎ - ١ 
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العبسادات في الرهينة الهند وسية 
هيعضسن صورها 


هناك العديد من العياد !ت في الد يانة الهند وسية التي شرعها الهند وس 

وهي في مجطها تتسم بالقسوة والعنف وجميعها قائم طی اساطير وخرافا ت » بتخللها 
حركات وانفعالات لا حكمة من وراشها ولا يغهم مقصود ها » وتتراوح هذه العیساد ات 
بين الصلاة »والصوم » وزيارة الا ماكن المقد سة » وتقد يم القرابين والاضاحي » الى 
غير ذلك مط افاض‌العلما* الذ ين عنسوا يتتبع هذ ه العياد ات وافرد وا لها ابحاثا 
بطوة وفصلسو اعالها ومناسك كل شعيرة نبا أ وهي في مجطها تخص طاسسة 
الهند وس . 

اط ط يهم اليحث متها خاصة بالنسبة لموضوع الرهينة » فينحصر في مسارسة 
اليوغا . والحج » والصوم » وساذ کر یعضا من صور هذه السارسات‌للد لالنة عى مدى 
القسوة والمتف في عبادات الرهبان . 

صسور من عباد ‏ اليوظ 


تعتير اليوظ من أشد صور المبارسات التعبدية عنفا وقسوة » لارتباطها 
بعقيد تي وحد ة الوجود والاتحاه »وکط رأينا في السایق أهية هذ ه الماد بالنسبة 
للرهیان »فسوفاً ستعرض الصور المخظغة لهذ ه الشعيرة عند هم والتي فیپا سن 
السبالغات ط یخرج عن الحد البألیف » وقد وصف لتا دیورانت بيراعة با يقلوم 
به هولا ‏ من اعمال فكانت طى النحو التالي : 
( طى سلم الستحمن ١نرى‏ القد يسين جالسين هنا وهناك »بحیط بپسسسم 
هنود ینظرون الیپم نظرة الا جلال » وسلمون ینظرون في عد م اکتراث وساتحسسون 
يحد قو سیم بالابصار ويسس هوللا * القد یسون " باليوجيين ” وهم يمثاية المعيسسر 
عن الد با نة والفلسفة البمند ية تعبيرا ليس بعد وضوحه وغرايته وضوح اوغراية .قم 
تراهم كذ لك في عد د اقل ءفي الغابات وطى جنبات الطرق لا يتحركون » ويستغرقون 
في تفكيرهم فنهم الکهول وشم الشاب » منم من يلبس خرقة بالية طى کتفیه وشيم 
من يضع قماشا طی رد فيه وشهم من لايستره الا تراب الرماك ينثره طی جسداه وخسلال 
شسعره الزرکش‌ترا هم جالسين القرفصا * وقد لغوا ساقا طی ساق وبركزون ايصارهم فلي 
١‏ -راجع طك العيادات في : تحقيق ط للپند ص دوع ده كر )2 #رع 
واد یان الپند الكبرى ص ١ه‏ وحضارات الپند ص 4۲۹ 
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في انوفهم او سررهم ۰ بعضهم يحدق في الشمس‌ساعات متواليات »بل ایاط متعاقبة 
فيفقد ولا ابصارهم شيقا فشیگا » وبعضهم یحیطون ١‏ نفسهم بالسنة حامية من اللپسب 
في قيظ الشهار »ويعضهم یشون حفاة طى جبرات النار او يصبون الجمرات على رواوسهم, 
ممضیم يرقد ون عرایا الا جساد مدای خسة وثلائین عاط طى اسرة من حرا ب الحد يدء 
وبعضیم بد حرجون اجسا مهم على الا رض‌الاف الا ميال حتى يصلوا کانا يحجون اليسسه» 
معضهم یصقر ون أنفسهم بالاغلال في جذ وع الشجرء أو يزجون یاتفسهم في اقفساص 
مغلقة حتى يأتيهم الموت.معضهم يد فنون أنفسهم في الارض حتى الاعناق مظلسون 
على هذا النحو أعواءا طوالا أو طول الحياة.معضهم ينفذ ون سلكا خلال الاصداغ 
حتى يمر من الصسد غسين فيستحيل طيهم فتح الفکین»ویپذ | يحكمون طى أتفسهيم 
بالعیش‌طی السوائل وحد ها.ومعضهم يحتفظون بايد يهم مقبوضة حتى تنفذ اظافرهم 
من ظهور اكفتهم وبعضهم يرفعون ذ راعا اوساقا حتى تيل وتموت ۰۰۰ .سر 
منهم يجلسون صامتين في وضع واحد ورین ظلوا في وضعهم اعوا ما يأكلون اوراق الشجر 
وانواع البند ق التي يأتيهم بها الناس وهم في ذ لككله يتعط ون قتل احساسهم ويركزون 
كل تفكيرهم ينسفية ان يزد اد وا طعا » . واظسبهم يجتنيون هذ ه الطرائق التي تستوقف 
الا نظار ويبحثون عن الحقيقة في ۰۰ .دیارهم ۰) (۱) 


وقد وصف ابو الفرج ابن الجوزی احوالا متعددة من صورازهاق الروح 
عند الهند وس » وهي تتراوح بين ازهاتها بالنار او بالا“ » اوبالجوع الخ 
الصوم 

أا الصوم اللفروضطى الرهيان قله شروط متها : 

( يحرم طيهم الانتفاع بشي * من الاطعمة التي تكون بمنازلپم وقت الك وف 
ويجب طيهم التصد ق بها عى غير افراد طبقتهم بعد تحطيم الانية التي كانت يها 
وتوجب قوانين مانو طى طيقة السیناتا ( 51481#) وهم كيار رجال الدين مسن 
البرهمین أن يكفوا عن الاكل والشرب والنوم والسغر من غروب الشمس‌الی غروب الشفسق 
الاحمركليوم ۳(۰) ٠.‏ وقد ذکر السبيروني الايامالتي يعين فيها الصيام ومواقيتها 
وذ لك استناد ۱ الى مطالع القمر اضافة الى اعتماد هم طى حساب الايراج الغلكية .كما 
ذ كر كذ لك بعضي الاساطير والخرافات التي يتسك الهند وسي بها لاثیات هده 





۲۲۱-۲۹۰ : ۱/۳ قصة الحضارة‎ ٠.-١ 

۲ - راجم لبي سايليسلابي الفرج عبد الرحین بن الجوزی ‏ ص . ۷د ار الکتب العلمية 
عن طيعة اد ارة الطياعة السنهرية ۸ ۳ ۱ه 
هرا جع كذ لك ط ذکره ابن بطوطة في کتابه تحفة النظار في غرافب الامصار وعجا ئب 
الاسفار 11/۲ 1۷-1 1-۱ ۱۷۲ 











هذه العيادات (۱) 


زيارةالالاكسي المقد سة 


يقوم الهند وس بالحج الى عد ة اماکن يعتيروتها مقد سة ءوهي اما 
لزسارة شجسر » اوصتم 2»اونهير » کتهر الفانج مثلا . 
ففي هذا النهر (تد وی اصوات الستحمين حوه رافعین اذ رعتهم 
الى السط* مصیحون في نفبة الصابرين ( أوم ,وم ا 1 وهذ ه الكلسسة 
( غالبا ط ترد على السنة الیوضین وتطلق عند ساعة الموت وهي الشكل السوجز للتسرد د 
الصوتي التجاوزى اذ ۱ استطاع اليوغي ترد يد هذا الصور وبنفس الوقت یذ كر كرا 
اوفيشنو فائه یحرز اسمي هدفا ) (۳) . 
وتجسد ر الاشارة الى أن هذا النبر اصيح يشكل خطورة عى البيفة 
في الهند ءوذلك نتيجة استحام الاف الهند وسفي هذ ه النهر طى عدار الستة »اضافة 
الى صبب مجارى المياه غير المعالجة التي تضخ يوا وكذ لك نتيجة القاء بعض‌البند وس 
يانفسهم في. النهر لاعتقاد هم بان اروا حهم تتحرر اذا ماتوا فيه وكذلك القا * اجساد 
الموثى المحترقة في هذا النهر ومن.لم يستطع ا حراق جسد الميت من الفقراء فائنه 
يربط جثة الميت يحبل معلق بحجر ويرس في النپر وهذ ه العطية تتكرر باستمرار . 
كل ذلك إدى الى تفیسر كبير في كونات هذا النهر » معث‌طی انتشار الا مه 
والامراض ۰ ( )) . 
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من خلال استعراض صور العیاد ات الخاصة بالرهيان یستطیسم 
الياحث استنتاج النقاط التالية : 


اولا : صرامة التعالیم الد ينية وقسوتها » اضافة الى التمقید ات الكثيرة 


: التي لا يمکن تحطها من قبل الناس‌العاد يين »ما يشكل عيثا يضاف الوالاجنسا* 


النا جمة عن النوا حي العقدية والفكرية . 


ثانيا : ارتباط هذ ه العياد ات بالخرافات والاساطير والسحر والشعوذاة 
وهذ! بد وره یوگ ی الى خداع الناس والتد جيل طیهم ماسم الدین . 
ثالث : ارتباطها بصالح شخصية راجمة اساسا الى طبقة رجال الکهنوت 
البراهمسة » وكبار الرهبان الواتفین طی التشریی وسن القوانین . 
رایعا : صموية تطبيق جل هذ ه التمالیم ما پسسودی الى تفسسور 
التاس وا حجا مهم عن مثل هذ ه السارسات » الا ان الجهل المطبق , الذی یعیسش 
في ظله البند وس يبقى هذاه العیاد ات فوق‌روژ سهم کالسیف السلط . 











اه ٩۲‏ ه 
الفصل الخا سس + 


التتاضج التي آلت اليها الرهينسسة الهند وسية 








وقفش في الباب الا ول طى النتائج التي وصلت اليها الرهينة اللمسيمة 
وتهين. الغشل الذى منيتبه » و . ان سنة الله تبارك وتعالى قدا ضت في هذه 
الامة نتيجة التسلط والبعد عن منهج الله سبحانه وتعالى . لهذا اصيحتاثرا بعد 
ن 37 فاليعد عن هذا المنهج والانحراف عن الصراط الستقيم هط الرکتسان 
الاساسیان في اضمحلال ای امة من الا مم مهما طت » وسپما تغطرست. 
والرهيتسة الپند وسية لها من النتائج الخطيرة ط يصب في هذا الیاب 
فسات التأخر والتقهقر في الهند بادية طى مجل الحياة التي يعيشها الپنسود 
في هذا العصر » رغم التفوق العسکری: » طی جيرائها »ورغم التسایق في اليدان 
الششووى مع الا خرين ۰ فان الروح الدينية تشد الناس الى الدعة والکسل .وما 
نراه اليوم من مصانع »ومعال »وانتاج » ماهوالا ثسرة من ثمرات الحضارة الاسلامية 
التي تعلمها الهند وسطى ايد ى السلسين » فلا عرفوا قیمتها » اخذوا في تقلیسد 
السلمين في جميع الميادین » فضلا عن ا حتكاك العالم الغربي بهم ونقل بعسسض 
التقد م الملي و التقني الى الهنك سا اتاح لهم الفرصة لتسلم زام الأسسر 
ونزعه من اید ی السلمين . 
قلا فضل للرهبنة الهند وسية في ذلك بل هي بعيدة كل اليعد عن 
الحضارة والتقدم »الا ان الجوانب المهمة في هذ » الموضوع تنحصر في تقييسم 
الا سس العقد ية للرهبنة الهند وسية وط آلت !اليه من نتاقج . 
فمن النتائج الحتمية التي وصلت اليها الرهينة هي اختلاط فاهیمبا 
بمفا هيم الکپانة وهذ ۱ بد وره اعطى الکهنة امتيازات كثيرة » ولا يخظف اليا حشسون 
في أن الرهينة هي ينت الكهانة وربیبتبا » فغي احضانبا وكنفسها عاشت ونشأت 
وط العقاش والارا* والاثار الشفوية والمكتوبة او المد ونة الا ثمرة من ثارها » وقد 
استطاعت الكهانة استغلال الرهينة كستار لاعمالها الد نيثة » فاستمالت الرهیسان 
لتمرير مشاريعها واستشار طغيائها » ولم يحرك الرهبان ساکنا الا حيئا اشتسد 
الطغیان طى رقابهم وذلك عر نظام الطبقات الهند وس الذ ى فرضه اليراهسة 
على الناس ء لهذا جا" كتاب الا وبا نیشاد کرد فعل على هذا التسلط ء الا اند هاء 
الكبنة منع من اخفال جبود هم في ابقا * سیطرتهم على الناس وذ لك عبر تبنيهم 
أسيادى* وعقائد الرهيان . 
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فحيئما نتحد شعن السلبيات في هذ * الاسس » فمعتى ذلك اتنا 
نشلى بذ لك اعمال الکهان والرهيان طى السواء لانها من نتائج افكارهط ءطکونهما 
يتبنيان ماد ی يعضهط البعض . 
ففي ظل الهيمنة الكهنوتية ارتقت هذ * الطغمة سلم الاستيداد 
وحطت حياة الناس‌الی جحيم لا یطاق » يفضل انظمتها وقوانينها »اضف الى ذلك 
ما شاع فيهم من انحلال خلقي وصل الى قمة التد هور ۰( ۱ ) 


١‏ - وصف د یورانت الا وضاع التي كانت سائداة في معابه الكهتة البراهمة وط كان يد ور 
فيها من مجون وارتکاب للفحشا* د ون خجل او وجل » وني ذلك يقول : 
( وفي كل معيد (. تال ) مجموعة من النسا* المقد سات املائي یستخد مسن 
المعيد اول الا مر في الرقسص‌والفنا؟ اطم الاوتان ثم من الجائز ان يستخد مسن 
يعد ذلك في امتاع الكهئة البراهمة هعض هوا * التسوة - فیما يظهر -قد قصسرن 
حیاتبن على عزلة المعايد وكهائها ۰ وبعضهن الاخر قد وسع من نطاق خد ماتسه 
بحيث یش كل من يد فع أ جرا لمتعته على شريطة ان يد فعن لرجال الدين جز من 
كسبهن عن هذا الطريق وكان كثير من زائيات المعابد او فتيات الرقصيقسسن 
بالرقص والغنا * في الحفلات العامة والا جتماعات الخاصة . 

ويحد شتا نص مقد س‌انه في سنة . . ( ميلاد ية كان في معيد الللك الكيلي 
( راجاواجا ) في تانجور اربيماثة امرأة من خاد مات‌الله »واکسب الزمان هذه 
العاد ة صيغة الجلال فلم ير فیپا احد ط یتتافی معالا غلاق حتى ان السیسند ات 
المحترمات كن آنا بعد آن یپیثن ابنة الى مپنة العهر في المعايد بنقس‌السسری 
التي بیهسی ' بها الابن الى الكهنوت . 

ويصف ( ديبوا ) في أول القرن التاسع عشر معاید الجنوباياتها في بعسسض 
الحالات كانت تتحول الى بيوت للد عارة ولا شي * غير هذا" . وكانت عامة الناس تطلق 
على خاد مات الله بغض النظر عن مبنتهن في بداية الا مر - الزانیات - 
( وکانت ) واجیاتهن الرسمية تتألف من الرقص‌والغتا * د اخل المعابد مرتين كل 
يوم ۰۰۰ ( وان ) الرقصيثير الشهوة وليس في اشاراتهن شي * من الوقا ر واط غناو'هن 
فيكاد كله يتألف من أشعار فا حشة تصف ما مر في تاريخ البتهم من حواد ثالاباحة 
الجنسية ) قصة الحضارة : ۱/۳ : ۱۷۵-۱۷ 





عو - 


ولا يفوتنا ان تتعرض‌للاسباب الكامنة ورا* هذا الاتحد ار لنقلام 
الرهينة ء والكهنة يشكل عام . 


فالى جانب اتشماسهم في الرذائل والتسلط والقهن تظهر اتسسسواع 
كثيرة من الطغيان »وم امظة ذلك : 
- الا بتسواز البالي - 
وقد اشتهر الكهنة به , وذلك لقا* اعمال الشعوذ ة وضروب الا حتيال 
ومبارسة فنون السحر والد جل .ولم يكن لیستمر هذا الابتزا ژ لولا تفشي الجبل بيسن 
العامة » واستغلال الجهل من قبل الكبئة یعتیر جريمة اجتماعية وا خلاقية . 
التعصب العتصسرکا: 
ان احتقار الیرا همة للناس وانزالهم منزلة العبيد كان له اکثر الاثر في 
تعميق الشقة بين الناس ,كط أسهم في ایجاد المناخ المناسب لابقا * التیسز 
العنصرى متقشیا عبر نظام الطيقات . 
2 ادعا؟ البرا همة للالوهية 
ان هذا الادعاء يظهر التلاعب الذي یمارسه البراهية في عقول 
الئاس » كط يتضح لتا مدای سخافة العقول التي تتقبل هذ ه العقاك أوتئد 
اليها > و تجدر الاشارة الى ان هذه الدعوى لم تنطل طى يعض العقسول» 
التي ناد ت بالغا* م هذ ه العقید ة وتیذ ها » سا حدا بالبراهمة الى رسي 
الداعين الى التحرر بالكقر والالحاد (١).وصحيح‏ انهم دعوا الى الالحساد 








١_يصف‏ د يورانت الموجة التي اعترضت على ادعا* البراهمة يالا نتساب الى العتصسر 
الالپي » وقد اطلق على هذه الطائفة " الشککون " 2 فقد ناد ت هذ ه الطائفة 
منذ ( ۲.۰ ق .م ) يمياد ی* لمناهضة طغيان الكهنة ومن بینپا : 

١‏ -اته ليس هتاك عود ة للروح الى تجسد جدید ولا اله ولا جنة ولا تسار 
ولا طلم . 

-ان كل الكتب الد ينية التقليد ية من تأليف جطاعة من الحمقى والمغرورين . 

٣‏ وان «طايحكم الاشيا * كلها هو ( الطبيعة ) التي تبد ع والزمان الذ ی یبد م 
وها لا يأبهان بغضيلة او برذ يلة ( بل یقسمان ) بين الناساتسصيت هسم 
من السعاد ة والشقا* . 

> وان الئاس تخد عهم حلاوة الكلام فيعتسئقون الاعتقاد في الالهة والمعاید 
والكبنة معانه في الواقع لا فرق بين فشنسو وكلب ) . انظر قصة الحضار ة 
۲۳ : ۲۳۰-۲۲۹ وهكذا نرى ان من نتاعج الكهانة والرهينة تحول الناس نحو 
الالحاد والشك في الدين عتلاما كا هو السعال الذ ى آلت اليه اورها في عهسسد 
الكنيسة السيحية خلال العصور الوسطی والذ ى دی فيا بعد الى بروز الشيوية . 
٠ ٠٠:‏ وسيتعرض البحث لهذ ه النقطة اثتا * الحد يث عن الطغيان الكنسي والیایوی ٠‏ 








الا ان ذلك كان نتيجة حتمية للطغيان الد يني والسياسي والاجتماعي الذی طرسه 
البراهمة . 


- ان الس‌قیود التي یفرضپا الرهبان على انفسهم » وطقوس‌المیساد ات 
التي یشرعونها للناس » هي من باب التکلیف بط لا یطاق › ما ينتج عه اه دار 
للار واح » وضیاع‌للا وقات » وافقار للناس » . 


ان دعوی التسك بالا خلاق الفاضلة ونذ ر العفسة والطهر » واظپسسیار 
التبتل والابتماد عن الد نيا وا فيا » لا تثبت‌ابام المناظرة » لقيامها ى 
اسسس عقد ية ستند ة الى خرافات واساطير » . فضلا عن كونها تعطيل للفطسرة 
البشرية » ومنع وظائف الجسد من اتمام مها ما طى الوجه المطلوب » فالدعوة الى 
نهذ الحياة كلية وطرح الطيبات جانبا والعل طى نشر الاستعطاء , كل ذلك يو" دی 
الى خلل في بنية المجتمع الفكرية والاقتصادية » والعلية »لهذا فان الهند تعتيسر 
من أ كسثر اليلدان فقرا في العالم : وهذ! راجعالى تعطيل دور العلل في الحياة 
والركون الى السارسات التعبدية التي لاطائل تحتها والتي تنهك الجسد اكثر مسا 
تحميه » كا ان الالتجاء الى التفكير في اوهام غير مجدية »لا نفع فيسة بيبل هلو 
توقيف لحركة العقل وربطه يا حزمة من الخيال والضياع . 


لكل ذلك نری ان فقدان السصد ر التشريعي الصحيح ؛ النضتد طسسى 
اصل سماوى منزل وموحسى به من الخالق تبارك وتعالی من غير تحريف ولا تيد يلل 
هو شرط اساسي من شروط الد ين الحق »لان الخالق اطم بط يصلح شوگو ن التاس » 
وما يناسبهم في عسرهم ويسرهم » 
اما الاعتماد على تشريع وضعي من صنع البشر » فهو يسثابة وضع الا مر فسسي 
غير نصابه »بل تعد على حقیق الله تبارك وتعالى ان لهاخص خصائصالالوهية 
وهي الحاكمية التي تعيد الناس‌ببا وانزل تشريعه لیرجنسسسمو اليها في جميسع 
أمورهم . اط التشريعات الوضعية فانها غير مو'هلة لتصريف شوءون المباد 
وتقنينها » 
فالشهج الرباتي هو الکفیل يتحقيق ذلك »لانه دين الله المتكالى القهيم 
الذى لا زيغ فيه ولا نقصان » صالح للفردوالمجتیع » في كل زطن وكان . 
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وط دامت اسة متسكة بهذا المنهج » تحترم قد استه » وظتزم باه هة 
وا هد افه وله » وتتافح عنه »فهي بخیر » ولا يضرها من خالفسپا . 

وان تخلت عنه ونیذ ته ورا “ظهرها فان الفساد حال بها لا محالة ,والهال 
واقع بها لاغراية ۰ وداطیهاالاانتظار العذ اب من الله تبارك وتعالی » فهو یمبسل 
ولا ہلل . 


وبتا* عى هذ ه القاعاة فان ای مجتضع يرضى لنفسه الحكم يانظسة وضعيسبة 
أو قوانين بشرية لا بد له من ان یتخیط قبل ان يند ثر وينهار: ءوذلك من سن سن 


اللسه تبارك وتعالى ولان الط اهب والقوانين اليشرية تعتريها امور عة من بينها : 


١‏ -الاهواء الشخصية والصالح الغرد ية الاثانية » فيوجود هذءالامسراض 
فان الصالم العامة تتعرضللتعطيل ءمپالتالي تقل ۱ ستفاد ة المجتمع من هذه 
القوانين فضلا عن الصد ام السحتي بين فقات التاس‌الذ ى ینشأً نتيجة استكثار البعئنض 
بهذ ه المصالسي, وتفضیل الاناتية طی البصالح العامة . 


۲ - قصور هذ ه القوانین وعد م ملا* متها لمخظف الازمنة والاكنة » وهسسة ۱ 
راجع الى ضیق افق العقل‌البشری تجاه القضایا الا نسانية الكيرى وشاکلها العالسة 
التي لا سبیل الى حلها عن طریق حلول بشرية قاصرة » بل لا بد من د خل العناية 
الالهية لتسهيل وتيسير سیلها . 


۳ - اعتماب هذ ه القوانين على عناصر القومية والعرقية الضيقة د ون مراعاة 
مدا أصل النشأة البشرية وجعلها کاساس‌للتعارف بين ينى اليشر . 


> -اعتماد ها عى التميز العتصری وتغليب فئة عى أخرى حسب اللسون 
والجنس والشكل . 


لهذا كله ولا مور اخری غيرها نستطيع ان نقول : ان قواتین الرهيتة 
من هذا الشظور وعقاعد ها لا يمكن للعقول النيرة القبول بها مطلقا » ورفض ما 
هو السبيل الوحيد للنجاة من العذاب والهلاك . 

والنتيجة التي آلت اليها الرهبشة الهند وسية » هي فشلپافي تحقيق 
الا من وال ان للناس مط نشا عنه بروز الرهينة الجينية » واليوذية کرد فصل 
لهذ ه الظاهرة والتي سوف نعالجها ان شا الله في السطور القاد مة . 
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الاب الظالث 


الاسسالعقديسة 
۰ للره ۲ 2 از جيذ ت 
والرد طيبسا 


رز سس 


)1( 
الرهبنة الجيئية : نقأتبا وتطورها 
التمپید 
أ- اسيسابالنشأة 
لمسسل من أبرز النتائج التي تمغضت‌عنها الرهيئة الهند وسية مر 


سيرتها الطويلة هو تشو* صد د من الفرق الپند ية التي إنفصلت عن الهند وس 
تلم ووقفت في و جه التعاليم البرهمية وأتكرت جطة من عقا ها البامة » واقتيست 
منها البعض الآخر كلا تميزت عنها بوضوح معالم الرهينة فيها . 
وللحد یت عن اسباب نشأة الرهبسنة الجبيتية ارتباط وثيق بالحالتين الا جتماعية 
والد ينية في التب التي شهد تعلى هط ى قرون طويلة حالات من القهر والتسسلط 
البرهي ؛ و التي أشاعت في الا جوا* نوط من القلق الد ام والخوف المستحكم في نفوس 
الطبقات‌الد نيا التي رزحت تسصت تير التعاليم الد ينية ردحا من الزمن ٠‏ 
وقد سيق الكلام عن هذا الموضوع في الغصول السايقة ءالا ان ما يعني 
البحث هنا » هو : كيفية تقبل النفو سلعقائد جدید ة بعيدة عن نطاق التعالیسم 
الموروثة . ۱ 
فقد شهد القرن الساد سق . م حرکات عد يد ة بپدف التخلص من هیمتسسة 
البراهسة (' اوکان الجو حینفذ يعج بالارا* والعقاك المغظفة » وكانت النفوس 
مهيثة وستعد ة لقبول ای فكرة معارضسة لمبادى* الطبقة الا وی مهط كان لونيبباء 
وحری أن تأتي هذ ه المعارضة من قبل طك الفئات المحرومة والمطحونة يرحى الطفیان 
البرهي وقد رت هذ ه الغقات في الد عوات التي قامت:سلكا جد يدا لعمور التفسق 
المظلم الذ ی أحال حياتها الى کابوس مرعب . 
لقد جا*ت حركة التغيير من قبل طبقة الك وهي الفثة التي اسن الا 
مقاليد الحكم » وهي أشيه بالمنصب الفخری » وذلك لضان سكوتها » ولأن القسسرارات 
لا تصد ر الا من الیراهمة وأن التنفيذ كان لزاما طى طيقة الكشتاريا » . 





١‏ - هذا الاسم تسبة الى كلمة " جينا” » ومعتاه : "القاهر" راجع : قصة 

الحضارة ١/٣‏ :۸ه 

7 باجم : الموسوعة البريطائهة : ۳۹۹ و e5‏ ا 901 لو Ewe velo‏ _ 
وموسوعة تاريخ العالم » طیم لانجسر , 1 

۳ - راجعاديان الپند الكبرى ص ۰۷ ٠‏ 20 ويذ هب بول ماسون الى ان الجينية 

قد تأسست تحت تأثير الاصلاح الايراتي الذ ی وضعه زراد شت ) : الفلسفة 

في الشرق "بو ماسون اوريسيل " ت : محد يوسف موسی ص ۱۱۷ »یار المعارف» 

مصر ۰ 
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با مواتسس الحركلة : 


۲ برز مهافیرا » أو ” مالاا * من هذ ه الطيقة كأ حد ایتا* الامراء في 
۲1 .الع £( 
بلد ة ر لملا ( من منطقة بيهل كار ٠‏ وذلك في الع رن الساد س ( ۵۹٩‏ 


٠  )۵۲۷-‏ قءم. وهي الغترة نفسها التي ظهرفیها بوذا . وتجمعالبصادر 


على انه کان با کانه تصد ر آمور الحکم كابيه أو أخي الله ءإلا أن سيبا رئیسیا حال 
دون ذلك الا مر > قالصد مة الأليمة التي أحلت به إثر موت والد يه معا جوا 


عق الب صوم طول » وقهر للنفساتباعا لقواص د ينية صا رمة ومتطرف »ولعلا 


كائا ممن يمارسون عاد ة اليوا ‏ 

هذ ه الصد مة قليت حياة مهافيرا العادية » وجعلت نفسه وعتلسه 
ثائرين حائرين »وکات نقطة تحول في سار حياته ٬فقد‏ هائست‌طیه الد نیا » ورخصت 
النفس ءفهام طى وجه تاقها هاربا من مجتمعه مزلا بتفسه أقسى أتواع الزهصطد 
والتقشف )٩(‏ 





* معنى هذا الاسم : “البطل العظيم”. وقد يطلق عليه ایضا إسم * فاراد انا‎ - ١ 

راجع : حكمة الاديان الحية ص ٠)١‏ . 
؟ - راجع : الهند حضاراتها ودياناتها » ص ۲ ١6‏ وكذلك راجع : ( 
.P. 35. Mae midlom Putléshing‏ كد ميا ohm. DB.‏ د MAN’S ReLigiNS‏ _ 
۳ - را جع موسوعة التاريخ الاسلامي والحضارة الاسلاية بر بت ۰۸۷۵۷۰۷۵۴۰۱۵25 عبت 
> - يخلف العلط* حول تعيين سنة ملاد » ووفاته » فساضافة للا ذکر » هناك من 
یذ هب الى انه ولد سنة ٠‏ وق.م . انظر : الپند حضاراتها ودياناتها » ص۲ ۱ 
وهتاك اقیال اخری حول هذا التاريخ .الا انهلا يوجد تاريخ سفق طیه بيبن العلا" 


ه - راجع : مجلة ثقافة الهند : عداد م ».مجلد ۲ ص ۳ سنة ۱و۱ 

ویستیر فوستاف لوهون أن الجينية والبوذ ية هما شبی * واحد لتشابه التشاً 5 , 
والسيرة والارا* ۰ والحقيقة انبا مخظفتان في كثيرة من النواحي »ويس ص ي ا 
ط ذ كره لبون “بد ليل انه تعرض لذ كر معابد الجينية ووصف الجينوات وهذا غير 
موجود عند البوذ ية لعد م ايمائهم بهذا المد . راجع مقالته في : حضارات الهند 
ص 1۲۳-۲۲۱ ۰ كط ان العديد من العلا * لم یذ هبوا الىطا ذهب اليه لويون . 

3 -راجع : ادیان الهند الکیری 9۱۰و ۰ ۷ -الديانات والمقائد في مختلف 
العصور : احمد عبد الغفور عطار : ۱ كةالكرمة بط( , مرو 
۸ - ثقافة الهند بعنات ۳ ءمجلك ؟ ,ا ص «, سكة ( ۱۵ . 1 

٩‏ - طط بان مهافيرا قد عاصر ‏ دا کییرا من الرهبان الذين أشرفوا على كثير مسن 
الاد يرة التي اتبعت نظام بارسفاناثا في تعاليمها وهذا النظام كان من مامه تخريج 
الرهبان.ومن بين هذه الاديرة مد رسة د يهبالاساً »التي لم ترق له فهجرها » انظر , 


۳ EARLY iw Diy Atli dig 5 0۷7 1 
۲۰ ۵۸۵ Jee We DOLL. تا‎ bd ۹ 
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وریما اراد ان یضع حد | لحیاته باتباعه لهذ ه الطريقة تماما كلا حصل لوالد یه 
الا ان الا مور لم تجر كط يشا* .ثم ط ليث ان انضم لجماعة الشحاذ ین » ونذ ر الایتگلم 
اثنتی عشرعاط ) (۱) 
والا مر السفا جى حقا »هو انقلاب هذا الزهد الى نوع جد يد من الرفض‌للعقاقد 
والمبأي ی* البرهستة (؟) . ان كان في البد اية مطرسا لتلك الریاضات الروحية 
على الطريقة التيرسمها الرهیان الیرهیون . 
وهنا بیرز سوال عن سیب تغير الوجهة التي كان طيها ءوتحول هسذ ه الوجهة 
الى دين جلديد (۲) ۰ 
وسا لا شك فيه ان مپافیرا استطاع خلال رياضته القاسية التعرف عى د قاق 
وتفاصیل السارسات التعبدية السائد ةايامه »ومن ثم بانثله عن كثب الاساليب 
اللمتوية التي يتبعبها الرهبان والكهنة الهند ون‌في تمرير عقائد هم وشراععهم ۰ مشا 
بين الناس بطرق غير اخلاقية ولا تليق بالزا هدین . کط يان له زيقها وخداعها . 
كما استطاع تبيان الاسياب الرئيسية لسريان القهر والتسلط الممارس من قبل 
اليراهمة طى غيرهم من الطیقات الا خری 
لهذا كله فقد أبى عظه تقيل مل هذه الترهات سيط وانه وصل الى مرتيسة 
عالية تسی ( المرشد ؛ تیرثانگارا . ولمم( (>) . 
لقد وازن مهافسيرا بمنهجه العقلي الصرف امور العقائد الپند وسية 
واصطد م بالواقع العطي المطارس »فوجد هوة سحيقة بين ما تد عيه البرهسية الهند وسية 
من زهد وتقشفا وبين ط تطرسه من قهر وتسلط . وخرج بنتيجة مود اها الشك والالعاد 
بكبرى العقاعد الهند وسية الا وهي عقيد ة تمد د الالهة . 
وهي رد ة فعل طبيعية معاكسة للتطرف المغالي للفکر الد يني الوثتي . وقد 
اعتبرت هذ ه النزعة بمثابة حركة اصلاحية ضد الد يانة التقليدية » كما اعتبر مو"سسسس 
الجينية مصلحا في العصر الذى نشا فيه » والذ ی ناد ى اضافة الى نبذ اه 
باز زالةنظا ا ب اللطيقات » وعد م الاعتراف بالكتب المقد سة ( AR‏ . 


+ - حكمة الاديان الحية بس ١۲۲‏ ۲ -راجع الموسوعة البريطانية ١ ١‏ / ۸ 


وانظر كذلك : موسوعة تاريخ العالم ٩۷/۱‏ 
۲ - الموسوعة البريطائية ۸/٠١‏ 


؟ - ید بعش المصاد ران الجيقيين یعتبرون میافیرا احد کبارالصلحین الذين تعاقبوا 

حدا تلو الا عاد 1 سفء 0 لاوج 
0 أ شم خر والبايغ ی چا P. Bann e e. e pared‏ و 
ه - قصة الحضارة :۱/۳ :۹ه »ومجلة ثقافة البندءعاب ۳,ص(,مجلد ورسنة ٠۹٠١(١‏ 

وكذ لك الموسوعة البريطانية ۸/۱۰ 

1 - الفلسفات الهندية ص ۳۱۷ ءوانظر كذلك ؛ حضارات الهبئد ص 1۲۲ 1۲۳ 

۷ - انظر : الفکر الفلسغي الهند ص ۲۲۵ و موموعة تاريخ العالم ۳۹۷/۱ ٩‏ 





5 5 


وهناك حافز اخر شجع مبافيسرا طى الاستمرار في د عوته وهو متاصرة اسسراء 
المقاطعات والاسر الحاكمة من الكشتاريين لد عوته وتأييد هم له . ومن اهم هذ ه الاسر : 

"فیدیها " و”مغاداثا " و "واتغا" . . .وکانت مقاطعة بيهار وا جاورها 
من المد ن والقری واليلد ان محور تشاطه ۰ . . کط ان بعض‌رجال الدين والرهيان 
قد انضم الى هد ه الدعوة ,(۱۱) 


و رزاجم اه EARLY wdiAN.‏ 





“= 








الفصل الاول , 
اهسمالعقائد الجينية وتقدها 
اولا : اهم العقائد 
انكر مهافيرا جطة من العقاعد اللهند وسية كما اسلفنا وفي طليعتها تعدد 


٠ الاليسة.‎ 

فلم يعترف يضرورة وجود اله لذا الكون مبررا ذلك يأنه في حال اتخان الالهة 
فان ذلك من شاته العود 2 الى نظام الطبقات وهو الا مر الذ ی يرفضه وینکره (۱) ۰ 

لقد ربط مپافیرا بين هاتين السألتین لکون البراهمة سین عن ایجاد هذا 
الحشد الهائل من الالپسة المزعومة »والتي أثظت العقل البند ى یالارا* التتاتضة 
وكبلت الحياة الد ينية وعقد تها فضلا عن الحيرة والا ضطراب اللذ ين لازنا التاس أزمئة 
طولة . 

ومن هنا يرز السيب الرئيسي الذ ی حدا بسپافیرا لانکار الالوهية »> ولكسسي 
یصرف آتظار أتياعه عن هذ ه القضایا د ها الى الا تجاه نحو الاعتنا* بالنفس‌صن طریسق 
تهذ يبها وازالة ! يعلق بها من آد ران حتی تصل الى مرحلة النجاة » حيست الخلود 
التام . . 

وقد قلسف الجیتیون هذ ه العقید ة بقولهم 

: ( أنه ليس من الضرورى أن نغرض وجود خالق أو سيب أول » فكل طفل يستطيع 

أن يف مل هذا الغرضبقكه : إن الخالق الذى لمیِطق أو السيب الذى لم يسيقه 
سیب »۷ يقل صعوة عى الفهم عن افتراضعالم لم یسیقه أسباب » وم يخلقه خالسق » 
وانه لا قرب الى المنطق السلیم أن تعتقد أن الکون كان موجود | ذ الأزل » وأن تغيراته 
واطواره الت لا نهاية لها ترجع الى قوى كامنة في الطبيعة »من أن تعزو هذا که أ بد 





١‏ - وان كان هذا المد قد خرق فيط بعد عى ید اتباعه الذين جعلوا من مهافيرا 
الها يضاف الى سلسلة الپة البند وس . وهنا نجد له عة اسنا شسها ” الوقور 
 )‏ میا والصلح اوالفاتح ( ۰ 146ل ) راجع‌في هذا الصدد 
مجلة ثقافة البند مجلد ۲ عاك ۳ص ۲ هد( 
- قصة الحضارة ۱/۳ وه . 

وخير معبر عن هذ ه العقيد ة هو كتاب ( الستوراكريت ان ) الذ ی اوضح 
هذ » العقید ة الستند ة الى مقَوة الطبیمیین يقيله ( العالم آید ىا حد له وهو کان 
ليخلد ون یفنی ) : حكمة الادیان الحية ص + > ۱ و رأجع كذلك حضارات الپند 
ص ۲ 1۲ وکذ لك ( 1 ۶« ویک Alan's‏ 
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وپستتبع هذا | الالحاد نبذ فكرة الروح الكلية المسيطرة ( أتمان n‏ التي تقول بان 
أرواح البشر وأرواح الالهة متحد ة بهذ » الروح الكلية . 

إلا 5 مهافيرا لم يستطع انكار الروح في الانسان فأقر أن لكل فرد روحه الخاصة 
التي ينفرد بها من بقية الارواح ۰ 

وطى هذ! الا سماس فقد اهتم مبافیرا بپذ » الروح ود عا اتباعه لتنقيتها . 
رفض ميدأ البرا همة القاثل ( یاتصال الروح بالجسد على الد وام ود وران‌انتقالها وفق مات 
قرروها لصالحپسم وتحقیق اریم . وقد حاول ابطال مزاعم الكهنة قاعلا ۽ 

زان البو لط دامت محبوسة وبقيداة باغلال الجسد وملاسله لن تصیح في فسحة 
وان تتحرر لتتطلق الي فاق غير محد ود ة ون يتمع سلطا نها .طن تظبر مقریتبا ین 

يتحقق نبوغها ) )( 

وبدلا عن ذلك فقد تاد ی بان الطريق ( لخلا صالجسد كامن في قهر 
النفس وانکا ر الذ ات وهذا ا عرفه في وصایا » الخمس التي آهمها وأولا ها 3 رال رآهنسا ) 
( مک ص أوعد مالايذاء لكل ذى حياة ولآن لكل حي روحا 1 0 " صم أن 
الدعوة الى قهر الجسد وتعذ يب النفس ليست جد يد ة طی الفكر الهند ى MN...‏ أن الااسر 
الجد ید هو الد عوة الى عد م ازهاق أي كاعن ذى روح (؟) 


وبالنتيجة فان هذا الالعاد قد يني طى آساس من سو" فهم لسألة الايسان 
يالله تعالى . اذ أن هذه الفكرة كانت مشوشة في أذ هان الجينيين وهذا يعود الى ربط 
التقد يس بالالوهية التي يد با البراهمة وأن الالهة عند هم لها من الصفات ا یجعلپسا 
تشترك مع الصفات البشرية بأ مور كثيرة ف فهي تأكل وتشرب وتجوع رتمطش وتتتاسل . > .وهذ اما 
عكر فكر الجيئيين سا استد عی انا رهم لوجود الالهصة . 

وطيه فقد قاست الجينية بد أ الالوهية عند الهند وس وقا رنته من وجهة نظر بشرية 
محضة د ون الرجوع الى مقوطات النظرة الغكرية المجرد ة عن كل هوی أو رد ة فعل لاي مشكلىة 
عقدية من هذا النوع . فائيات الألوهية لا يتم عن طريق قياس! الغائب عی‌الشا هد يل باتباع 
الا صول العليية والآسسالستهجية » ود راسة اليراهين القاطعة الد الة طی وجود الخالق 
عز وجل وط آکثرهتا ‏ فشها با هو فطری مستود ع في التفس‌اليشرية ۰ وشها ا هو نظری 
شم ط كان عقلیا أوفكرها . 

الا سلام ینا یعالج هذه القضایا فانه لا یعالجها وفق الخيال والآوهام سل 
نراه يد عو العقل الیشژاللتد بر والتفگر في هذا الگون الفسیح وط فيه من خلوقات ولتبص رف 
النغس البشرية وا انطوت طيه من خفایا وأسرار معجزة لا يكن التوصل الى سير غورها عسن 
طريق المعرفة البشرية القاصرة وكذ لك بقية المخلوقات الأأخرى . فاذا ط تجرد العقل عن الهوى 
والزيغ و التخين ٠‏ وربط الا مور وفق ما يقتضيه المنطق السليم . وأرجع الأسياب الى سییپا 
وسنسقها وخالقبا مارب فلا بد والحالة هذ ه من أن يقر يوجود الله تيا رك وتعالى 
رل انظروا ادا في الما روا زغروط كي ال بات وال رن توملا 2 تون )0 
( ول الحتهٌ سکب عرفا و1 ريك بقافل غا تعتلون ¢ (U.‏ 
3 11 سیر 2 زاره كيف ا الق اله ند نشی ؛ النَشأَةَ الا خرف اج الله ى 1 


شیی * “كدير ) وني أنشكع ال زو رون و 
8 ا ل ن العل إذا نا سار وفق هذا الدبج فسيصل الى الحقيقة اليقينية الكبيرى 
التي لا ينكرها إلا هالك . 


۱۹ ۵۱ راجع : مجلة ثقافة الهند ص ۲ عدب ۳ مجلد ۲ سنة‎ - ١ 
۱۲ الپند حضاراتپا ود ياتا تہا ص‎ - ۲ 


۳ - حكمة الاد يان الحية ص ۱۳ > -طط بان الجيني يسمح لنفسه بازهاق روحه 
تى ها صر سارسته للرياضة الروسية ( ابو ) ٠‏ 
ه- يونس : ۱.۱ > - التلى : ۷ -المنگیوت : ۲۰ 


۸ -الذاریات : ۱ 
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انيا : الكسارما وتتناسخ الارواح : 


يجمع العديد من العلطا * على ان اصحاب الد يانة الجينية يو'شون 
بسد ا الکاربا تناس الارواح » يس صحيها لا ذکره صا حب كتاب "الفلسفات الهند ية 
من ان " مومس الجينية لم يقل يعقيد ة التناسخ ۲( 
وقد سيق لنا التعرف على هاتين العقيد تين من خلال د راستنا للغكرالد ينسي 
الهند وسي .وان لنا آهمتهطا في طك الديانة . 
والفکر الجيني یوافق هاتین او مع ا ختلاف طفيف لا يود ى الى كبير 
فرق »وهو ید ور حول محورالكارط من حیث ‏ كونها * طدية " آم " اعتيارية * . 
فقد آمن الجینیون بدا الکارط عی(اساسانها قائون الجزاء وانها تتحکم 
في كل حياة فیکافاً الانسان اویجازی طی کل ط يأتي بهاو یجترحه من صالح او طالسح 
في الحياة التالية ) ۳(۰) ۰ وان النفس تتقيص جسد ها الجدید اذا ما تالت من 
الجزا* حقبا الموفور ()). 
والفرق بين النظرة الجينية والپند وسية الى الا رط یتعلق یجوهرها . 
ففي حين يرى آلپند وس انها اعتبارية . يذ هب الجینیون الى ان الکارط هي كاشسن 
ماد ى ( يخالسط الروح كانه يسك بتلابييهاء أو يحيط بها كما تحيط الشرنقسة 
بالغراشة ) (5) 
وطى هذا الأساسفقد قسم الجينيون الأرواح الى أربعة أقسام وذلك حسب 
العالي زر 3 
١‏ -الارواح ذات الحواس‌الخس : مش الآلهة »الإنسان »المیواتات ‏ > 
والکا کنات النارية . 
۲ - الارواج ذات الحواس الأريعة : 
مثل : الحسشرات الكبيرة » الئل ٬النحل‏ ءالذياب » والفراشات . ' 


۱ - راجع جع : الفلسفات الپندية : د . علي زیعور ءص ۳۱۷ 
۲ - را جع الموسوعة البريطانية ۸11° 

وکذ لك : 8  AMAm’s ۵: ions .P.‏ 
۳- مت الاديان الحية و ۱ » والفکر القلسفي الپند ی . 
> - انظر قصة الحضارة ۱/۳: 
ەس : ادیان الهند ۳ : ص 1 ۱۱ 
- كط سبق القول فإن أتباع مبافیرا حوروا بف هيه من الالحاد إلى الاعتقاد. يوجود 
آلپة ءفقد آثبتت الحفريات في مقاطعة كاليتفا وجود تدائیل للصلحین الجسينيين 
وكان ذلك في حد ود القرن الرایعق .م ( وظلبا ما كانت هذ ه التماثيل تعبد بعد 
مبافیرا ) انظر یتوسع ( ۲ WDiam Rldlons‏ . ام 
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۲ -الارواح ذات الحاستين : وهي التي تتمتع باللس والذ وق فقط 
كالد يدان » والحيوانات الصغيرة ذات الاصداف . 
۽ ذات الحاسة الواحدة :۽ 


مثل النياتات ءالاشجار » الجذ ور ءوالا جسام النباتية المائية . . . 
الع : (۱) 


تالشسا : النظرية النسبية 


المعرفة في نظر الجينيين نسبية (وللحقيقة ( عند هم ) معالم عصديدة 

لا واحدة » » وهي تختلف مع السنظرة الهند وسية » فبي تقول ان النظر الى ماهية 
الحقيقة شیی * نسبي تخظف با ختلاف النساظر وهي هما كانت تعير عن ذ اتها باشكال 
ع يد ة مع العلم اننا لا تصل الى إثيات المطلسسق ) . وهذ ه النظرية طحمسظ مثلا ۽ 

( أن هذا الشي * قد یکون حاراً بالنسية الى شخص‌ط »وبارد! بالتسية الى 
شخصآخر ۰ حارا بالتسية الى الشخص المعين »هارد! فيا بعد بالنسية اليه ايضا » 
وذلك بنوع من التقریب أو أن شخصا ط بالذات هو این وأب وعم . . .الخ بالنسبة الى 
أقاريه الآخرين ( ۲) . 

وقد نفى البعضآن یکون هذا الا مر شك تلتزم الجينية يه » موضحسا 

أنه قد ( ظن بعض الموظفين المحد ثين أن في هذا اعدا فلسفة شكية بيتطا هو في 
الحقيقة ميدأ نسبي »وقد استخلص ننه العد يد من التطبيقات العطلية والا خلاقية 
بشكل خاص‌وطی هذا فط هو أابنا في العالم الحسي ليس حقيقة ثابته بل هو تداخل 
علاقات مرتبط بوضعنا وأحوالنا أمام تلك الحقيقة »فالعالم الحسي لا يستحق سا 
البالاة والا هتام فبسالعكسينبغي طينا تفيه والا نعكاف على بتا* داخلنا »وقطع 
كل ميل نحو الواقع » من هنا تنيع عقيد ة اللاعنف ( أهسا ) والسلوك المتشظف 
والتامي . ۲(۲ 

ومپا كان الدفاع عن هذ ه العقيد ة فان السليية هي الطابع المسز فيها . 
والد فاع الذ ی تقد م آنفا لا يثيت عند البرهان » فپذ ه العقيد ة بحق تعتبر هروها مسن 
الواقع وعد م الا حساس بالمسوولية الطقا ة طی عاتق الا نسان والتي تتعلق بأمور رسالتده 
كبشر مكلف باداء الا ط نة »وعطرة الارض. . وهذا الپروب يعتبر مرضا تفسیا نا جا 
عن النظرة التعيسة للحياة غید لا من ایجاد الطول لمعضلات الیشر وشاکسه 





۳۳ ۲ والفكر الغلسفي الهند ی ص‎ 5 Rel, pons 8 : -راجع‎ ١ 
-الغكر اللسفي الپند ی ص ۳۱ ۳ -فلسفات الهند »جان فليوزات .«تا: علي‎ ۲ 
مقلد ص ۳۲ -۳۲ المنشورات العربية » جونية لینان » وکذ لك راجع موسوعة الدین‎ 
۳۱۸ والاخلاق ۶1۸/۷ > - الفلسفات الهندية ص‎ 
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تفضل الجينية الانعتاق من هذ ه السوولية والركون الى التأمل المقلي الذى لا يتملق 
الا بالذات والنفس وايجاد الوسائل لتعذييها وشتائها . 
فأي فكر اقب باتری سينتج عن نفسككيبة حزفة ؟ أللهم سوی ماد ى'ريسضة 
وأهد اف عقيمة لا تسین ولا تغني من جوع ؟ . 
وتجد ر الاشارة الى أن هذ ه النظرية كانت بد اية لنظرية آکیر ٠‏ ونعتي بها مسا 

طوره الفلاسفة اليونان طي يد " هيريقليطس * (-6ه-476؟) قام. الذى وجد في 
هذه النظرية بابا لغرضيته القاثلة أن ( الأشيناء في تغير متصل ) وقوله ( آتت‌لا تصزل 
النهر الواحد مرتین. ' فان ماها جديدة تجرى من حولك ايد ا ) (/1 ) 

تالتغییر عند » هو ( قانون الوجود ون الاستقرار موت وعد م . فاذا کان كل 
موجوه يتغير باستمرار اشتح وصفه بخصائسظ يته وا متتح العلم أيضا لأنه يتألف من قضاي ا 
ضرورية والواقع أن هیرولیط كان لا يقصد الى هذ ه النتيجة لکن جماعة من السوفسطائييسن 
هم الذين استخرجوها من نظريته هذ » غير لتفتين الى أن الوجود قد یتغیر بالعسرض 
صيقى هو :هو من حيث الجوهر والساهية وما كان هيروقليط لم يفطن الى هذه التفرقة 
افقد اعتيرالجد الا للشك في الفلسفة اليونائية ) (۲) 

كا أن هذ ه النظرية قد تطورت في العصر الحد يشطى أيد ی دطة الوجودية 
وطی رأسهم الیہود ی جان يول سارتر الذ ى طورها ليتصسسيل يها الى الکفر والالحساد 
واستتبع ذلك نظریات ایا حية.من ذ لك قوله : ( انك تستطيع أن تفعل ما تريد یس تة 
من له الحق في توجيه النصح إليك وليس في نظرك شر وخير إلا اذا خلقتبط ) '. 

رابعسا ٠:‏ فرضية الماد ةالذرية 

توامن الجینیقلین السادة ذرية في ترکیپا وأنبا لا تغنى أن الزن 
لا یقتی ٠‏ وان يمر في د ورا تلا ید ركها السقل طولا ۰ وگل د ورة شها ترتفع رود السی 
ذ روة من الخير ثم تتحد ر فتد خل في فلك آخر يترد ی باستمرار في الشر حت يبلخ أحد 
أعاق الفساد قبل أن يأخذ د وره في فلك جد يد للخیر وتستغرق هذ » الد ورات المتلا حقة 
ملايين ملايين القرون > والانسان الذى لا تزيد حياته عن طرفة عهن في د هر , کف 
يتسنى له أن يعيش ليد رك السلام لروحه وأن يتخلص من آلام الد نیا ) .60 ) 

وهكذا يظهر التناقض بيسن مدا التغير وهذ ه الفرضية » وطى أي حسال 
فان مقولة عد م فنا * الاد ة الذ رية فتحت الياب واسمًا ام الفلاسفة والملاحه 5 للسقول 
بقد م العالم » فنجد القلسفة اليونانية القد ية تتبنی هذه النظرية وتدافععنها يأدلة 
لاتسستند الى براهين طية بل الى تخمينات وتخیلات عقلية لا أساسلبا من الصعة 





۱۷ تاريخ الفلسفة اليونانية ؛ يؤسف كرم ص‎ ١ 
-انظر : محاضرات في نقد الفلسفة ألقيت طى طلبة كلية الشريعة للد كتور محمود خفا جي‎ ۲ 
. زه جامعة آم القری‎ 999-184 

۳ - انظر : محاضرات في المذ اهب الفكرية المعاصرة للشيخ عيد الرحمن حبنكة اليد اني 
فصل الوجود ية في الفلسفة ۰ س محاضرات القيت على طلبة الد راسات العليا فرع العقيد 2 
۰ 6 اه لش جامعة آم القری ۰ 
ıı‏ حكمة الاد يان الحية ص ۲ ۱ و را جع گذ لك الفکر الغلسفي الپند ی ص ۳۲۷ 
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وقد تناول الملیاه السليو ارد على هولا* وأثبتوا بالد لال العقلية والنقلية حد وت 
العالم وأيطلواالزعم بقد مه ۰ وقد اعتد وا في نقد هم على لط بشیست حد وثالسجوا هر والأعراض 
المسميثة في هذا الكون مرهنوا طى أن التغير لازم لها وط أن التغير انتقال من حال 
الى حال ثمن المعال القول بقد مها . وفي ذلك يقول الباقلاني : 
( و يجب أن يعلم أن العالم حاد ث وهوعيارة عن كل موجود سوى الله تعالى والد ليل 
على حد وثه : تغيره من حال الى حال » ومن صفة الى صفة , وط كان هذا سبیله ووصفه 
كان محد ثا » وقد بين نبينا محد صلى الله طيه وسلم هذا بحسن بیان يتضمن أن جع 
الموجود ات سوى الله محد ثة مخلوقة لط قالوا : يا رسول الله أخيرنا عن بد * هذا الاسسر 
فقال : 7 
( عم کان الله تمالی مین قي* ات خلق الاَشیا ت فاثیت أن کل موجود سواه 
محد ث مخلوق وکذ لك الخلیل عليه السلام .انا استدل على حد وث الموجود ات بتغيرها 
وانتقالها من حالة الى حالة لأنه لط رأى الکوکب قال : هذا ريي الى آخر الآيات (4- ب 
۷۹ فعلم أن هذ ه لب تغيرت وا نتقلت من حال الى حال دلت ( طی أنها محد قق ) e4‏ 
ومسسسفطورة مخلوقة وأن لها خالا فقال عند ذلك ( وج وَجَبِنَ لذي فطر السئوات, 
والأرض) . 30 . 
ولا شك أن هذ ه الفرضية التي تذ هب اليها الجينية با هي إلا سعي من 
أجل الخلاص الذ ی تناد ی به > طپذا كان لا بد لها من اختراع نظریات مبنية على الظن 
والتخين لا عن صسلم نافذ ويقين . وذلك امعاتا في الدعوة الى ترك الد نيا والالتفات 
الى السقررات التي ينشثها الرهيان الجينيون . والتي من بينها عقید ة الخلا صالتي سيكون 
الحد یت عنها خلال السطور القاد مة . 
خاس!ا : الخلاص 
تشترك الجينية مع غيرها من أد يان السسهند بفكرة الخلاص من د ورات الحيا ة 
والولاد ة الثانية كما آنپا لم تخلف عن اليقية في : أن الشد ة والقسوة في مارسة الرياضة 
النفسية والد ينية هي طریق الخلاص والنجاة من هذه الحياة ‏ فالنجاة عند هم ( حالة بیطل 
فيها نشاط الأعبال السالفة في الحياة السايقة ۰ فالروح مع خلود ها لا تعود تتقسسس 
الا جساد الأخرى وتتخلص من الحياة الاد ية الى الأب ) (۳) 
۷ با تختلف به عن الهند وسية فينحصر في تحديد الهدف الأسس من هذه 
المارسات . 
فقد لوحظ في الهند وسية أن الاتحاد بیرهط هو الهدف الذ ی من أجله تمارس 
العیاه ات والشعاثر وتعذ يب الا جساد وازهاق الأرواح 
أ في الجينية فا ن الفاية من هذ ه السارسات هو یلوغ حالة انعد ام الخلقة في 
هد و* و خلود ويطلق على هذه العالة اسم ( النيرفانا ) (,؟ ) 
۱ -راجع‌في ذلك : مجموع‌فتاوی شيخ الاسلام این تيسية ۲٠۲/۱۲‏ وط بعد ها واصول الدين 
لاب متصور الیفد اد ی ص وه 


۲ - راجع : الاتصاف للباقلاتي ص ۲۰ مواسسة الخانجي ۲ ۲ه ٠١1٣‏ 

۴۳“ : مجلة ثقافة البند ص ۳ المجلد ۲ العدد ۲ سفق ۱۹۵۱ 

£“ حكمة الا دیان الحية ص ؟ ۲ وکذ لك : 33 .P.‏ عمج Mamî Rul‏ _ 
BREE . 353 lo. ۶‏ . 6094 
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وطيه فان فكرة الخلا ص أو النجاة في الفكر الجيني تمتير طورا ( من الوجود يختلف عن 
آطوا ر الحياة الد نيا الغانية وهي الغوز بالسرور الخالد الذى لا يشوبه ألم ولا حسزن 
ولاهم ) . (١‏ 

ومعنی ذلك أن هذا الفكر یناد ى بخلود الروح وهو الأمر الذى أقرته 
الپند وسية من قبل . 

ولكي تفر الجينية من قضية الاتحان التي ناد ت بها الهند وسية حا ولت أن 
تفلسف الخلاص فقالت : يان الشخصاذ۱ وصل الى هذ ه السرتية فانه ( لپس‌یذ ی جسم 
مد ی ولیس يطويل ولا قصیر :ولا لون يحيط يكل شيى * ء طلق من جمع الق .یگون 
دايا في سرور ۰ وطيأنيئة واستقرار ونعيم مقيم . كانه فوق الخلود الكوني ) 5.7 

وهذا هو الفرق بين نظرة البوذ بين الى النرفانا ونظرة الم لى فكرة 
الخلاص ( (التي هي عند هم جنة حقيقية أو سعاد ة تحظی بها روح الانسا (FY e‏ 


ولا شك ان الجينية وجد ت في هذ ه النظرة فرصة لترغب النا سبد ينها الجديد 
نالجزا* طی الطاطات یا خذ حيزا واهتاط كبيرا من الفكر السبشرى . وكان لا بد للجينية 
ن تأخذ هذ » القضية یمین الاعتيار لسايرة عقول العامة وترقهبهم بهذا الثواب المزعوم . 
ا فقد آوحت يهذ ه العقید ة کید یل عن فكةالاتحاد وذ لك للتخلص من جود یسسسة 
البراهمة وبالتالي لتجذ ب النا سالى هذ ه ال بال الستقيلية الخيالية . 


أ في الاسلام فان شپومالنجاة يخلف عط قررته الاد يان الوضعية وشها 
الجينية اذ يرتيط پيد ى إلتزا م العيد يأوا مر الله تبارك وتعالى واجتتاب نواهیه وفسق 
1 جا* به القرآن الكرهم والسنة المطهرة »هذا الالتزام الا نقیاد هوالمعنى الحقيقي 
الذ ی يسله الاسلام بين طياته.وطيه فل ن الاظبة ولا حسان في الد! رالا خرة لا يرتيطان 
يي تضحية بشرية أو قرایین ن أو ازهاق الأرواح أو فد!* للبشرية بل مكونان في الجنسة 
حيث وعد الستقون 

وي ذلك يقول الحق تبارك وتعالي و مل الجتقرالتي " و لون نیا آتهانه 

یر اسن واتار من لبن رلو يفير َي طقف باز مج كت لذ لايس وناز رت 
ا ا من كله ارات مورف من ریب ۱۲  )‏ 0.والا ينان باليومالاختر 
جز * من الاين يعالم الغيب الذ ی تعبه نا الله تعالى به . والا فلا معنى للعبودية 
دون الالتزا م با افترضه الله قسمالی عى عباد ٠‏ وهذا الا مر الغييي ليس من ساب 
الستحیل . فالقاد ر الحكيم والخالق الکریم الذ ی خلق السموات والاً رض‌یالحق بيده كل 
شيى * وهو المتصرف في هذا الكون وثوابه من باب التفضل طى الخلق ٠‏ ( والله يعد کم 
مغفرة منه وفضلا والله واسع طيم ) 7( 





ِ- : أديان الهثد الکبری ص ۱۱۸ 
رک : المصد ر السایق وکذ لك الموسوعة البریطانية ۱۰ / ۸ 


۳ - حضارات الهند ص 1+۲۲ وانظرايضا : 1 
1 3ح . 5 کار و 


> محل : و 1 


ه -الیقرة : ۲۱۸ 
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الفصل الثاني 
العبسادات الموصلة للخلاص : 


ترسم الجينية ماد ی* عد ة للوصول الى الخلاص ؛ وذلك جر 
تعاليم متعد د ة تشكل في مجموعها اطارا للسير في هذا الطريق الصعب » السذ ی 
لا يمكن لأي فسك اجتيازه د ون تحل الأعبا' الجسام والآلام » والإرهاق الستسر 
في سبيل الا مل المنشود . 
هذ ه المبارسات لا تعتير في نظر الجينيين الا وائل طقسا وعبسادات 
وذ لك لان مپافیرا رفض‌العباه ات اتسجاط مع بدأ الالحاد الذي رسمه لاتباعسه 
معان هذه المياد ی* سرعان ما تغيرت عير الا جيال نتصيح بالفعل مطرسات تعبدية 
حقيقية طك التي يطرسها الهند وس تاا . 
وبالرجوع الى الرعيل الاول الذ ى تربى على أيدى مو'سس هذ ه الد يانة 
نجد أن هذا الجيل قد كتب طيه الالتزام یماد ى* الرهينة الجينية والحفا ظ طیبا 
والتقيد بمبادثها » د ون ان یشعر ان ط يقوم به هو من قسبیل العيسادات . 
وربما تكون مبادى" الرهيئة الجينية من أقسي د رجات الرهينة في المالسم 
وذ لك لاعتماد ها على باد ی* خطرة على النفس البشرية الموثمية الى الهلاك . 
وقبل الوصول الى د رجة الخطورة هتاك ميسسادى* اولية تجب مراعاتها 
ومن ذلك : 
۱ - الاعتقاد الصحیح ۲ - المعرفة الصحيحة ۳ -السسلوك الصحيح 
وتسی هذه الماد ى* " الجواهر الثلامة ۲۱۱۶ 


لكل من هذه الماد ی* خصائص » و بتود وذلك طی التحو التالي : 


اولا : الاعتقاد الصحیح 3 
ویند رج تحته أمور 
-الاعتقاد بالاشياء الموکد ة كنا هي ءهواعتقاد صحیح . 
- انك تصل الى هذا الاعتقاد بالحد س‌والفهم . 
- يستقى الفهم من الصاد ر الخارجية »اي الکتب المقد سة . 
والوصسایا ؛وتصل اليه بالمعرفة الصحيحة , وبالمعرفة الجزثية . 
- تصل الى الفهم بوصفه » بغطريته ».یعلته » بمكانه » بد عوته » وبتصنيفه . 
- وتصل اليها يضا بوجود ه وعد د + وکا نه وا متد اد ه وزطنه وگیفه وكمه (۲ ) 
١‏ -راجع حكمة الاد يان الحية ص ۲ 4 ۱ 
۲ - هذ ه النصوص موجود ة في کتاب " تانغارشاد هیجط سوترا » وقد ذکرها صاحب 
کتاب : الفکر الفلسفي الهندی ص ۳۲۸ 
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ثانيا : 
المعرفنة الصحيحة 
المعرفة عند هم خسة انواع : 
-المعرفة العادية - معرفة الکتب المقد سة المعرفة فوق العادية 
- المعرفة العقلية - المصرفة الكاطمة ۰ (۱) 
العا و 
السسلوك الصحيسح 
ربط یکون هذا اليد هو هم الميادى* التي تنطوى طيها الديانة 
الجسيتية لتملقه بالجائب العلي وهو الاساس‌الذ ی بتيت عليه الرهينة عند مپافیرا . 
ويتعلق هذا اليد أ بفكرة الخلا صالذى لا يمكن يلوغه ( بالصلاة ولا بتقریب 
القرابين ولا يعبادة البة متعد د ة بواسطة الروحانيين واتط بصالح الاعطل التي يأتيها 
)۲( 
الانسان عن فهم وعقيد ة فحسب » وقد علمهم مپافیرا أن خلاص کل منكم یکمن في نفسه ) 


كما يرتيط السلوك الصحيح بيدأ الئذ ر ؛وهذ ! النذ ر يجب أن يكسون 
مجرد! عن خسة أمور : 
۱ -صن‌الاذدی | ۲ مهن الکذب ١‏ ۲ -عن السرقة 
> -عن‌عرم العغة ه عن التعلق الد نیوی . (۳) 


هذ ه النذ ور الخسة يند رج تحتها تعاليم جزئية او تفصيلية ولكل سن 
هذ ه النذ ور تأملات خسة 
(1 - التا ملات الخسة للنذ ر ضد الايذاء هي 
١‏ -الحذ في الكلام ۲ -الاعتتا *بالمقل ( ای التأل العقلي ) 
۳ - الحذ رقي السیر > -الحذ رفي رفع الاشياء وانزال ما 
ه - الحذر في تناول الطعام . والشراب ( حذرا من قتل الكائنات 
الحية في طعامه وشرايه ) . 
ب - التأءلات الخسة : ( للنذر ضد الكذب ) وهي : 
١‏ - تجنب الغفضب ۲ و تجن ب الطمع ۲ .تجنب الجین 
> -تجتب الطیش ‏ م -التحد ث حسب الوصایا المقد سة 
( ای التي افضی بها مبافیرا واتیاعه ) . 
۲ -راجع : الفکر الفلسفي الپندی ص ۲۲۸ 
۲ - حكمة الاد يان الحية ص ۱۳-۱۲ 
۳ - الفكر الفلسغي الهند ی ص ۲۲ 





=7 - 


ج - التأملات الخسة ( للنذ رضد السرقة : 
- السكن في مكان منغزل -السکن في کان مجو ر 
- السكن في كان لا يد خل فيه آأحد ‏ - نقاءالعطاء. 
- عد م الجد ال مع من یو"من مظك ء 


د التأملات الخسة ( للتذ ر ضد عامالعفة ) وشها : 


س رفض‌الاستطع إلى أحاد يث الا تصال بالنسا* 
" رفضروثيا اجساد هسن 
-رفض تذكر المتم مع التسا* في الماضي 
. رفض تجسيصل الجسه . 
التأملات الخسة ( للنذ ر ضد التعلق الد نيوى وشها : 
- التنكر للمحبة التتکر للحقد -للذة لعدم اللد ة. 
- لمواضعالاحساس ) . )١(‏ 


ومن مج هذه النسذ ور نستطيع ان نستخرج بعضالا حكام التي 
يحرم على الجيني القيام بها : 
( فالزراعة حرام . . .لانها تمزق التربة وتسحق الحشرات والد يدان » والجيني 
الصالح يرفض أكل العسل لأنه حياة النحل »وصفي الط* قبل شسسرابه خشية أن يقتل 
ط عسا ۾ ان یکون کا منا فيه من کاثنات ويغطي فمه حتى لا یستتشق مع الهواء أحياء 
عالقة فیقطبا »ويحيط صباحه بستار حتی يقي الحشرات لذع التار » ویکتس‌الارض‌انامه 
وهويمشي خوفا من ان تد وس قد مه الحافية على كاقن حي فترد یه ولا یجسسوزله 
ابا أن یذ بح حیوانا آویضص به ) ۰ (۲) 
ومن الو اجبات المفروضة على الراهب : 
الاستجداء : فعليه القيام به لتأسن الطعام والشراب والکسا* . 
- حلش العصا والمكنسة لتنظيف الارض التي يشي طيها حرصا منه طى عدم 
ايسنذا* الحشرات . 
وهة ءالاعال ظتزم بها النسا* الداخلات في سلك الرهينة ایضا 
لد ى فرقة السغاتمارا الا ان فرقة الد ياغسارا لا تسمح لبن يالد خول في الرهينة (۲) 


ِ- را جع جميع هذ ه البنود في : الفکر الفسفي الہند ی ص 1 ۳۳۲ 
؟ - قصة الحضارة ۱/۳: 1۱-۱۰ وکذلك انسقلسغات الپندية ۳۱۸ 
و( P, luo‏ كمض قلها/ Mans‏ - 


۳ - راجع يتوسع : موسوعة الدین والاخلاق ۷۲/۷ ( تسح يمرن و0 .24 ,2۵ - 
2 2.6 لد 2۲۵ 





- ۱۲ - 
اولا : 
سس أهميسة الیوفا في الرهينة الجينية 
سيق الحد يث عن إهتمام الرهبنة الپند وسية بممارسة اليوغا »ورأينا من 
خلال ذلك الصور المتعد د ة لهذ ه الرياضة الشاقة . 
والجينية تد ين بهذ » الطريقة ايضا للؤصول الى النجاة أو الخلای‌کسا 
تراه ٠‏ ومن السسكن الاستشهاد بنصين من کتب الجیتیین‌للتأکد من أهيتها عند هم 
ومن ذلك ما جا* في كتا. ب ” تانغارشاد هيسجا ماسوترا " في الفصل الساد س قوله : 
-الیوج | هي نشاط الجسد والكلام والعقل . 
- الیوجا هي السيلان الداخلي لمادة كارط الى الروح (۱) . 
ومهبط قيل عن فوائد اليوظ فانها في النهاية لا تيعد عن ان تگون طريقة تهد ر 
فيها الطاقات والاوقات د ون طائل ۰ والانسان مو'تمن على جسد ه لا يحق له التصرف 
به وفق أهوائه ونزعاته كلا أنه سو ول عن وقته وعله فلا ينبغي اضاعته فیط لا فائد ة منه 
إلا ا عرضة للضياع والتأخر والكسل » وهي النتيجة الحتسية التي آلت‌الیها حياة 
١‏ اضافة الى ط ققد م فان الديانة الجينية وضعت عد ة مياد ى* ية 
طزم الأتباع بوجوب تطبیقها تطبيقا تام وهي مبادى" متنوعة وفي مجالاتط 3 . 
أهم هذ » الباد ی* ‏ یتعلق بقانون اهسا ۲ اوعد م الايذاء » وكذ لك 
ما یتملق متها برفض معاشرة التسا * والابتعاد عن الشپوات واللذ ة ومنها ما یتملسق 
بنذ ر الصمت . 


نیا : قسانون أمنسسسا , والتقد الموجه اليه 


من التصوص‌الد الة عى أهبية هذا القانون ط جسا؛ في ( السوترا-کریت 

انكا ) وهو کتاب جيني ط يلي : 

- جميع الا حيا* تكره الالم . . .وطى هذا لا توان ها ولاتقلتها . هذا هو 
روح اللحكمة ء : “لا تقل حيا ” . 

اذا ط اعتكفت على سعاد تك الروحية فلا تقتل أي حي بنفسك ولا ياوا مرك ولا 
بموافقتك . 

- من يقتل اویواذی من أجل راحته سيغوصفي نهاية ‏ حياته في حسأة 
من العذاب) (۳ ) 





۱- راجع : الفکر الظلسفي الپند ی ص ۳۳۵ 
۲ - راجع بتوسع عن هذا الميداً في کل من ( الموسوعة البريطانية ۱۰/۱۰ 

وكذ لك ر اجع عن هذا الموضوع فيي :  (‏ 7م60.7. Alans Rel fians‏ _ 
۳~ : حكمة الاد يان الحية ص ه٤‏ ۵۰-۱ ۱ 


۱۴ 


النقد الموجه الى هذا القانون : 


يلا حظ في هذ ه المباد ی* التزمت والتنطع الزاگد ين عن حد ود المعقول 
ولا يمكن ان يعيش الانسان بها حياة عادية . 
انه لأمر محمد أنتدعو هذه النحلة الى وجوب التسك بعد م الایذ ۱* 
ولكن من الستپجن حقا أن تنم عن بني آدم با أحله الله له من الطبيات ٠‏ وتفرض‌طیه 
قيود ا ط انزل الله یبا من سلطان كتصفية المياه وكنس الا رض ووضع المند يل طی الأتفه 
حتى لا تتأثر الجراثيم الصغير وتتعرض للغنا* . 
ان الحرج الذ ی تضعه الجينية أمام الخلق يدل دلا لة واضحة على ٠‏ 
عظم الشقة التي ترهق كاهل الانسان اذ۱ تسك بيدأ يمنعه من أدئى حقوقسه 
المعيشية البسيطة »وهذا ظلم ط بعد ه ظلم ينيع أسساسا من عد م التفقه والتبصر 
في معنى الحياة . » . 
فمن الدلالة طى سخف العقلية التي وضعت هذا اللبدأ : هي سساواة 
حياة الا نسان وروحه بروح الد واب والطيور والهوام والحجر والشجر . 
وهنا تقع الجينية في تتاقض‌کبیر حينط.تبيح لاتباعها تطبيق السارسات اللعطية 
كالرياضة القاسية لازهاق الروح وصولا الى ط تداعيه بالخلاص » في حين تنكر علييم 
قتل بيعوضه او ذيايسة ضرة بالصحة . 
ولاستان المطار رای في هذا الموضوع نستأنسيه حيثيقيل : 
( . .ولكن لي رأ في اساس الجينية »فمواسسها باهافیرا حاقد طی الحياة 
والمجتمع والناس‌لان والد يه فارقا الحياة بواسطة الانتحار جوط حتی الموت فا تلا 
تفسه المفجوعة ألما وحقد۲ وكراهية مغضا* للس‌حياة فانعکس با في نقسه طی ط هبسه 
انتقاءا من الحياة بتسخیر افراد ها لیلقوا حصیر والد يه وم لا یلقاه يفقد الطذن بالحياة 
وهو موت الد وافع الى الحياة اللليكة یالا طایب واللسة ات العلال . 
أنه دين انبعث من مريض مضطرب النفس ولكن لاغرابة في ان یجد اتباع لان 
البند تتسعلاى دين مهط كان مناقضا لقوا نين الا خلاق واه اب السلوك والمجتسسع 
وللحياة والوجود تفسیپط)(۱) . 


1 - راجم : الد يانات والعقائد في مختلف العصور » 111/1 
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ومن نقاط الضعف التي تسجل على هذا القانون وتشکل طمنا فيه » هو 
ا یتعلق بالموقف السلبي الذ ی يتخذ ه الجینیون ازا* التعرض للحیوا نات والحشرات . 

فالا تسان معرض‌للا خطار النا جمة عن مها جمة الحيواتات البفتر سة أو الحشرات 
الموان ية » والقاتطة . 

فما موقف الرهبان من مها جمة طك الحيواتات وتعريضها حيا الانسان 

للخطر ان لم تقل للموت الزوام 9 . 

ان دعوى السالمة لا تنفع في مثل هذ ه الحالات اذ ان العقل يأبسى 
الاستسلام لبذ ه المقولة لما فيها مسناستكانة وختوع بل وسضف عقلي لا بر لوجوداه 
فبعضالحيوانات لا یکن ابعاد اذاها الا بالقتل كالضوارى » وبع ضالحشسرات 
لا يمكن اتقا* شرها الا بالابادة » کالزوا حف السامة وغيرها . 

ولا شك أن ابقاء الحشرات يزيد من انتشار الا مراض والا وبثة ويسهسم في 
افقار البلاد » وقتل السواسم الزراعية » والمواشی . 

الى غير ذلك من الاسیاب التي تد عوالى نبذ هذا السيدا . 











غلا و 
اليعد عن النس ]۰ 


ان التصوص‌الجينية تدعوا الى الابتعاد عن النسا* » واعتزالمن . 
ومن ذلك قولپم : 
([- من لا تخضعهم اللذاذات يعلمون بان التألى واجبهم 
الأفاضل يعتيرون اللذ اقذ كالا مواض ٠‏ 
- النسا * للرجل الا حمق افرا* تصعب مقاومته ٠‏ 
- من ينفق وقتا طويلا مع النساء يعرضعن سارسة التأللى . 
- في قلب . النساء رجل واحد »وشي كلماتهن آخر وفي آحضانهن آخر . 
- كا أن الرعود أطى الاصوات » والقمر أبهى الا جرام الساوية » والصندل 
أفضل العطور » كذلك الذى تيذ جميع الشهوات 
المحمول على غارب الشپوة لن يبلغ مدای ) )١(‏ 


إن الدعوة الى الحد من الشهوات واللذات أمر یتفق مع السلوك السوى لبتي 
البشر لأن الافراط فيها يا بعريضاذ! فتح تصبح النفس والا طن صاحيها وتجسر 
المجتمع نحو الپلاك والوهال . 

والجينية ا۱۵ اراد تالالتزام بالتخفيف والتقلیل من الشپوات‌فلا أحد 
يعترض سسييلها » فالتوسط في جميع الأمور هو الحل المطلوب في هذ ه الحياة كي 
تستقيم » ويصبح لها معنى له مغزى وقيمة . 

الا ن الجينية تأبى هذا التوسط أو الدعوة الى التقليل من الشهوات »يل 
فرضت على النقس البشرية كبتا مطيقا لاى نشاط جنسي أو عاطفي .فألزت آتباعبسسا 
بوجوب الابتعاد عن النسا* وعد م الا قتراب منهن والتخلي عن ای ارتباط. بپسسن 
الى حد انها ازاحت من قاموس تعاليمها مجرد كلمة حب أو ود فمن تعاليمها : 

( يحيا الحكيم حياة .بعد ة عن الحب بعد ها عن اليغضاء ) ( ۲) 

وهكذا تكون حياةالراهبالجيني خسطلية من أى هدفاقي هذه 
الحياة ءان يلاحظ في هذه الد عوة هد م لآمال الانسان وتطلعاته.واطفاء لاشسراقة 
الرو ج النقية.وايقاف عمل الفطرة التي فطر الله الناس‌طیباواغلاق لمد ارك العقسل 
الذى متحه الله لبتي البشر . 





ooo ۱ حكمة الاد يان الحية ص م ع‎ -١ 
؟ - المصد ر السایق‎ 





كما ان الد عوة الى الابتعا د عن الحياة الزوجية فیبا اهد ار لعطية 
التناسل التي هي اساس‌في عمارة الارض وانشا' المجتمع الا مثل . 


ولا یخفی على عاقل ط في هذا القانون من اتانية فرطة فهو يبيح للفرد 
أن یمیش حیاته كما قررت‌الرهبنة الجينية ویرفض ان يد ع المجال لغيره في العیسسش 
كما اراد الخالق سیحانه وتعالی . 
ان تعطیل وظيفة الجنس في الكيان البشری خسطر كبير یپدد الد اعین 
اليه ءوذ لك لط لهذ ه الطاقة المزروعة في کیان البشر من قوة هائلة تت فع التفس الا نسانية 
الى افاق واسعة » فان روعيت بد قة وانتظام عاد ت بالنفع والا من والسعاد ة على صاحیها 
وان اوقفت ومنمت من اد۱* مهمتها اضحت شرا قاتلا یہد د کیان الفرد »في اي لحظة 
من حیاته یالد مار . 
ولا ادل على فشل هذا المید اً في الرهينة الجينية من طك الحياة 
الخاصة التي كان یحیاها الزعيم الپند ی ” غاندی ” الذ ی اخذ ت طیه والد ته العپود 
الجينية الثلاثة وهي التي تا مر با جتناب : الخمر واللحم والتسا؛ ۰ (۱) 
فالا مر الغريب في تلك الحياة ما كان يشاع في العلن عن یطولته ود ة 
ورعه وتقشفه حتى انزلته الموظفات والمعا جم منؤلة القد سین والانبيا* . 
ويشاء السولى عز وجل ان یفضح هذ ه السيرة وذ لك عند ما تشر کتسسساب 
" الحياة الجنسية لمشاهير الناس” الذى تعرض مولفوه الى حياة المباتا فساندی 
الخاصة والذى يظهر فيه هذا الزاهد على حقيقته » فهذ! الکتاب‌یصف مغامسرات 
هذا الزعيم مع النسا * واساليبه الكثيرة في اختیارهن » فمن فصول هذ االکتاب سا 
يذ كره الموگفون عن طك الصلاقات قولهم : 
( بقیت هناك بع ضالجوانب الا خرى وان كانت تغصيلية فتقالید الاك يس من 
هذا الجائب الذى انغس فيه غاند ى تفترض‌طى الرجل ان يتجتب الجنس الا سر 
كلية ولكن غاند ی امضى بقية حياته في مزالق صعبة هي مزالق الاغرا* . فقد كان 
على الرغم من كل ذ لك عاشقا يحب النساء ءاللواتي كن فید ات جد! لحركته السياسية 
وقد بدأ قصصه معهن في جنوب افريقيا اثنا* عله هناك ,عند ما التقى يفتاة مراهقة 
في السابعة عشرة من عنرها اسمپا ” صونيا اسلشن " . . .وکانت صوتیا بداية 





١‏ - راجع‌في هذا الصدد كتاب : مپاتط غاندی »رومن رولان ص ۷ ۰ ترجمة 

عمر فا خوری » مطبعة طيارة بيروت . 

۲ -غاندی هو هند وسي ۰ ولا يعني ذلك الا یلتزم بای بدأ اخر » فطبيعة الپندوسي 
ميالة الى کل تغنییر مهما كان نوعه وهو طى استمد اد ليغلط عقائد ه بای عقید 2 
تروق له . 
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سلسلة من الغتيات المراهقات . . .اللواتي كن يتهافتن طيه كتبافت الفسراش 
على النار » فالشبى * الثایت ان غاندی كان يتمتع ليس بحيوية جنسية د افقة وحسب » 
وانط بجاذ ب جنسي غريب لم تكن شهرته وحد ها هي السبب في ذلك » ولكن هسوللا* 
المرا هقات یعطن كسكرتيرات اثناء الصياح ء ومد لكات في فترا تالغدا * وعند العصر ء 
فان اسا جا* الليل » انسلت احد اهن الى فراش الرجل الذ ى كان يكتفي من الثياب 
۱ يقطعة قباش‌بیضا * اثتا * العمل ,ولا شيى* مطلقا في الغراش » . 

وکان غاندی یفضل الليلة بعد عطية ساج تتتاول کل شبى* » حتى انه كان 
یستمل نوع خاصا من العطر والیخور وخاصة في الحطم يعد الساعة العاشرة سا* : 
حتی لیقال ان غاند ی کان معا بالطقوس . 

ومن الغريب ان هذ ه الطقوس‌کاتت جنسية الى حد يعيد . لقد كانت النساء 
ياتينه من اماكن ناثية وغير متوقعة »ومع ذلك فقد کتب‌یقول : أن التضال من اجل 
اليقا* نقيا جنسيا هوكالسيرطى حد السيف ‏ . 

ولكن الغریب ان غاند ی حاول الايقاء عى هذ * العلاقات الجنسية بعيد! 
عن كل فضول الى ان افتضح امر الفتيات المراهقات اللواتي كن ينمن معه عاریات »وکا نت 
حجته : ان الرجل الذى يقرب نحو الستين يحتاج الى الدف" ). (۱) 

. - ان هذا التتاقض الذى يلف حياة هوا“ لا وجود له في حياة الفرد السلم 
اذ ان الاسلام يحيط هذا الفرد بالرعاية التامة فيوضح له الطريق الذ ی يجب أ زيسلكه 
منذ أن يشب عن الطوق وذلك وفق منهج تام وتوازن في آن معا لا تطفی فيه وظيفة 
الروح على الجسد أو العقل ليبا وكذ لك العکس . وبذ لك فلا ينع الاسلام من ممارسة 
الوظيغة الجنسية بل يحضطيها باسلوب لا تعقيد فيه ولا غموض ود ون کیت أو حر مان 
يل يضع الضوایط الكفيلة باسعاد الانسان وتنمية روح الخير والمحية فيه للجنس الآخسر 
كشريك له في .هذه الحياة لا على أنه من سقط المتاع أو أنه ربيب للشيطان . يقول تعالى 
( وین أياتهان خلق لک من أنفسكم أزوا جا لتسكنوا اليا وجعل بتکم مود ورحمة ای بي 
ذلك لایا ترلقو يتفكرون ) (۲) 

ووفق هذ ! السفهوم فالسلم لایحتاج الى اتخاذ الخليلات أو المحظیات سل 
لان الاسلام قد أتاح له أن يعيش حیاته الخاصة وفق وسيلة نظيفة ولغاية شريفة . 


: راجع هذ ه التفاصیل »یا مور آخری في الترجمة التي أورد تها مجلة الحوادث‎ - ١ 
. ٩۷ العدد ۱۳۰۵ سنة ۱۹۸۱ » الجمعة /1تشرين الثاني / توفسر رص‎ 
وذ لك تحت عنوان ( غاندى يشر بفلسفة الجنس‌في خد مة . . .الپنود ) وهسو‎ 
Fu جاک له وناز‎ ۵ FAmous ترجمة لغصل من كتاب ( .عام مع‎ 
. لمد د من الاب الغربيين‎ 
۲۱ : الروم‎ - ۲ 





- ۱۱۸۰ 


رایس 
تطور و تيد ل الانظمة : 
ريما وجد ت الجينية نفسها محرجة امام التمالیم والممارسات الروحية 


الصعية التي نادت بها . وكا رأينا سابقا مد ى صرا مة المیاد ی* التي يا خذ الجيني 
بها نفسه » فهذ ه القواتين وجد ت صعوية في التنفيذ » کط تركت اثارا سلبية طسسی 


الاتباع العادبين (۱) ۰ اذ ان التکلیف بالا یطاق لایتلا*م مع الفطرة الیشسرية. 
ولاسیاب كثيرة رجعت الجينية الى تفسپا ليلا » حینط وجد ت تقاصا 
شد يدا من قبل اولقك التعبد ین المتعيين . 
وازاء هذا الوضع كان لابد من تغییر في نصوص‌القواتین والا نظسسة 
المتبعة » وتقسیم الما رسات بحیث تتلاءم وطبيعة افراد هذه النطة . وهکسسذا 
أصبح هناك الجيتي المادی ءوالراهب المنتظم . 
وقد جات التصوص الجيتية المعد لة لتراعي هذا العاد ی ومن شلك 
التصوص‌ط جا* في کتاب ” تانفا رشاد هیسجا ماسوترا * : 
- انف ور رب البیت اقل من نذ ور الزاهد 


يجب أن یهد د رب البیت نشاطه في كان ثابت » ویحد د نذ وره يوقت 


اقصر .ولا یقترف خطيكة عن عند أولاعيد . وطیه ان يتأمل في الروح وان یصوم وان 
ياكل بعد ان یاک الضيوف . 
- رب البيت هو من يراقب موته الهادى* في اللحظات الا خيرة من حياته (۲) 

وهكذ ا ترى كيف غيرت الجينية نمط القوانين فبد ل الصرامة والشد ة المتمظه 
في التعاليم الا ولى نجد التخفيف الذ ی شرع لفثة من العامة . 

فلفظ رب البيت قد استعمل من قبل عند الپند وس وريما استعطه 
الجینیون كذ لك لهذا الغرض ان ان البراهمة یطلقون هذا الاسم على الهند وسسي 
الذ ى يمر بالمرحلة الثانية من المرا حل الا ربع عند هم والتي تبيح له فرصة الزواج والانجاب 
وسارسة الحياة العادية . 

ورغم ذ لك فقد اراد ت الجينية وضع یعض‌القیود على * رب البيت * أو 
على الجيني العاد ی حت بیقی ضمن الاطار المرسوم له في تلك الديانة . 


۱ - راجع‌في هذا الصدد  REL fians 1” 1٠1 ٠‏ ار 
۲ - راجع : الفکر الغلسفي الپند ی ص ۳۳۷ ۱ 





- ۱٩ - 


فمن الا مور التي فرضت عليه ما يلي : 


١١‏ -اجتناب الخمر ۲ -اجتناب قتل الکافنات الحية مع تحریم الذ بح 

۳ - اجتناب السرقة ‏ -اجتتاب الزنی 

ه -اجتتاب الطمع ١‏ - الا بتعات عن المعاصي 

۷ التقلیل من اعبا * الحياة وتطلیاتبا ‏ -الحرص‌طی الابتماد عن 

الساوی* . 

٩‏ - تحد‌ید المناسیات الد ينية باوقات معينة 

٠‏ - تحد‌ید مد 5 الْثك ور 

۱ -تحديد ایام معيشة لممارسة حياة الرهیان 

۲ - يجب التصه ق طی الغقراء والساکین د اقط) ( ۱ ) 

ويضاف الى هذ ه الباد ى* ایضا 


(- اجتتاب اكل اللحم - اجتناب الفواکه ب اجتناب اكل العسل . 
اجتناب اكل الجذ ور - طم الاکل ليلا © (۲) 
=١‏ كوم 1( حمؤاقئاغا| نسدد 


۲ - الموسوعة البريطانية ۱۱/۱۰ 





“° 3 


الفصل الثالث : السفرق الجيئية وتطوراتالرهينة 
اولا : الغرق : 
سس لم ظیث الجينية يعد موت مهافيرا طویلا حتى حل الاتشقاق بين 
اتباعها والرهيان المنتسين اليها » فانقسمت هذه الديانة الى عد ة فرق . 
فقد اكد العلماء على وجود انقساءاتعديدة في الجبينية » فالسی 
جاتب وجود فرقتين كبيرتين هناك فرقة اخرى اسسپا احد اقارب مبافيرا وید عی جمالي 
الذى اتضم اليه . .۰ ه راهب . 
الا انه لم يعرف هیر هذ ه الفرقة طعلها ذ ايت في الفرقتیسسن 
الكبيرتين فيا يعد ۰ (۱) ۱ 
١ط‏ الفرقتان الكبيرتان اللتان استقطيتا الرهبان والاتباع قبط : 
-١‏ الدياغبارا (اصحابالربا“الازرق 
؟ - والسفاسبارا ( اصحاب الردا؟ الابیض 


وقد اختلف العلا * اختلافا كبيرا حول تاريخ الانشقاق الحاصل بين الفثتين 
كما اختلفوا في اسیاب التزاع . 

فبالتسية للتاريخ فهناك من برجم الانشقاق الى سنة #يرق م . وهناك مسن 
يذ هب الى انه حصل في سئة ۸ق .م . وهناك عد ةاراءاخرى (۲) . 


اما بالنسبة لسبب النزاع والشقاق فهناك من يقول بان ( سيفابهوتي كان 
في خد مة الك راتهافيهارا وان هذا الاخير قد اهداء لحافا او د ثارا هدية تكريما له 
على د خوله في الجينية الا ان الناس قد مزقوا الهدية في غياب سيفايپوتي فحسزن 
وغضب وانحرف ليقيم طائفة الد یاغبارا ) (۳) . 


وهناك من يقول بان الغرقة والشقاق قد حداثا ( حینط هاجر راهب جيني واسمه 
بهاد رابا هو بفكة من طائفته جنوبا الى اقليم الكرنات فرارا من مجاعة ظلت اثنتى عشرة 
سنة ببلاد الينغال .وطی اثر عود ة هذه الفقة اتخذ الرهبان الذين فضلوا الاقامة 
على السها جرة قرارا في مجلسهم الد يني ان يجمعوا الكتب الجينية لکنهم لم بستطیموا 





۱ - انظر : 3 مه ۱ ااا 
۲ -را جع الموسوعة البرطا نية ۰ ۸۱ 
۲ - راجم : 5 ۱۸ ۷ _ 








- 1 ۲۱- 


تسجيل بعش نصوص اليروات ( اى الكتب الدينية ) القديمة » طمپذ! السبب جا* قانون 
سغیاتبارا ( ای الغرقة التي بقيت ) ناقصا وهو القاتون الذ ى تمت كتابته في صورته 
الحالية في مجلس‌فالایپی ( القرن الغامس أو أوائل الساد س‌السيلاد ى ) . 
واتبع الرهبان العاف ون طريقة اشد صرامة وتجنبوا المجلس واطلقوا 
طى أتفسهم إسم طائفة الدیاغبارا وقالوا ان القانون الحقيقي قى O‏ . 
وهتاك هاد رآ خری تذکر أن سيب الخلاف یمود الى اللباعرا أو الرد ۰۱ 
الذ ی يجب على الراهب الجيني أن يليسه 
فرأت فرقة أن تضع الرد ۱* الأبيض » وأطلقت على نفسهها اسم السفاتميارا 
واطلقت الثانية طى نفسها! سم : الدياغسارا (YT)‏ 
وكانت هذ ه الا خيرة أكثر تشد ل" إن رأت أن على الراهبان عد م ارتد ۱* 
أي لبا سيوارى الجسد وأن يقا* الراهب ریا هو المطلوب حتى لا ينشغل عن التفكير 
والتال لا ن اللباسيو/دى إلى الا حسا سيوجود الماد ة وهو الا مر الذ ی يجب أن يمحى 
من النفسس وان‌ییقی الراهب پعید] عنه  .‏ (۳) 


ومن فلسفتهم في هذا المعنى قولهم : ( ان الشعور بالحیا* یتضسن 
تصور الاثم »فلو لم يكن الاثم في الحياة لما كان ن الحيا* . فترك اللیاس هو ترك للاثم 
وتصوره . وطى ذلك يجب طى كل ناسك يريد أن يحيا حياة بريئة من الاثم أن يعيسش 
عاريا ویتخذ من الهوا' والسطا' لباسا له)(ع) . 
طلرد ۱* عند هم تعلق بالنجاة فمن قولهم ايضا : ( مادام المر* یری 
في العرى ط تراه تحن »لا ينال التجاة »فليس لا حد 1 ن ينال تجاته ط دام یتذ کر انه 
عار »يه أن ينسى ذلك بتاتا ليتمكن من جتماز بحر الحياة الزاخر » وذلك لا ن المر* 
طالط يتذكر انه عا راون ن هناك خر أو شر حسن أو قبيح فمعتاه أنه لا يزال متملقا 
بالد نیا وبا فیہا فلا یفوز ب( موکشا ) ای النجاة ) (م) 





3 + موسوعة تا ریخ العالم ص ٩٩‏ وکذ لك 3 ۱۷:۸۵ 7401۷ - 
۲ - راجع وقد ترأس فرقة السفاتميارا راهب اسمه ستهولا يها رأ .كما ترأس فرق ة 

الد یاغسارا راهب واسمه یپاد راباهو انظر “EARLY. Dia¥.P. IFH‏ 
۳ - راجع یتوسع الموسوعة اليرطانية ۰ ۸۱ 

¢ : تاريخ الاسلام في البند عن ۰ ۵ 

ه- :مجلة ثقافة الپند ص ۱۳ المجلمك ۲ عدد ۲ سنة ۱۹۵۰ 





- ۲۲ ( بت 
انیا : اشر التطسورات في ساد‌ی؛ الرهبنة : 


هناك عد ة تطورات طرأت طى الغكر الرهيني الجيني كان من شأنها 
تحول الد الديني الى تراجع وانكماش بعد انتشار وذ يوع كاد يهد د الارا* والمعتقد ات 
السايقة والتقليد ية في الهند . وهذا الفشل ادی يالتالي الى تهدید الرهبنسة 
الجينية نفسپا بالا نقراف . وهذا العصر خير شاهد على ذلك . 
ان اصیح الجینیون في الهند يمون اقلية ( ١‏ ) دون آن ننسی 
أن تغوقهم الماد ى الان راجع الى تخليهم عن مياد ى* الزهبنة التي تاد وا يها مسسن 
قبل . 
ونستطیع ان نلخص مج التطورات التي رافقت الجينية وذ لك عى 
النحو التالي : 
١‏ -في مجال العقائد 
تم التحول من الالحاد واتكار الالهة الى عاد ةالانسان والعودةالى 
تعد د الالبة وفق الطريقة الهند وسية . 
وقد راينا في الفصول الماضية كيف دط مپافیرا الى الالحاد الذى یناه على 
قاط ة مود اها انه لا يجوز الاعتقاد بوجود اله حش لا يعود نظام الطیقات الى 
الوجود . وبعد وفاته لم تستطع الجينية الصمود امام مغريات وتجديات الهتسد وس 
وغيرها من الاراء المحلية »كط انها من ناحية اخرى فشلت في صرف انظار العامة 
عن فكرة وجود الخالق ءوازا* هذا الغشل لم يجد الجينيون يدا من الر جوع الى اقا مة 
التبائیل لمصلحيمم الاربع والعشرين . الذاين قسسسب سوهم واتخذ وهم اربابا 
من د ون الله وكان اول هوالاء وافضلهم على حد زعمهم ريشايها ( ١‏ 8:5049۸) 
والثلاثة الا خرون وطی راسهم ) :ممهمم ما8 50 لت مم ۵/0 294 


MAhavi RA‏ — مارم نی 


)۲( 
وقد أقيمت التماثيل في القصور التي شيد ت من اجل ال ۲۲ جينا او ط يطلق 
عليهم ( الثیرثانکاراس ) في معظم الاماكن التي تواجد فيها الجینیون . وقد 
اعتبرت هذ ه القصور .والتماثيل من افخم الاعمال التي قامت في الهند نظرا لليذخ 
والترف اللذ ين حظيت بهاهذ ه الا ماکن ۰ (۳) 





١‏ - سیخ ر الجينيين حسباحصاء AA 1۹۰ ١‏ / یون وثلاشمائة 
1 الفا ومائة يسین تس هذ ه النسبة۱ تصف من‌سکا 
المبند + راج موسو الد ين وال خلاق + ۳7 ١‏ 


موسوعة الد ين والا خلاق 110/۷ 


- 
والث اهب الکبری فى التاریخ ص .+ ۱ 
iol 0 ۳‏ .ول وا ال _ 


۲-2 ۲ [ سه 
۲ - احترام الجينيين للمراهمة بعد کراهیتهم لهم : 


على الرغم من ان الجينيسة تعتبر تورة طی الهند وسية الا انها لم تستطم 
السير قد ما للتحرر من ريق ةالبراهمة . 
وما لا شك فيه ان سطوة البراهمة لم تترك مجالا للجينيين بالتحرك ضد ها 
وا خذ المبادرة على نطاق واسع » طپذ ا نرى الجيئية قد اعترفت ضمنا بهذ ه القوة 
ومع مرور الزمن تحول هذا الاعتراف الى احترام للبرااهمة ولق ملم" والس وة السی 
عد م السساس يهم او التعرض لهم بالاذى مهط كان الامر . 
وقد وجد الجينيون ذ ريعة لهذ! التغيير استناد | الى مد شهم العام السسی 
بقانون اهسسا الداعي الى عدم الایذ۱* . 
وهکذ ۱ جا* هذا القانون لتثبيط الهمم وترسيخا للد عة والكسل ؛ ما اسهم 
في ابقا* الجينية بعید | عن الرئاسة والزط مة في البند وابسسقائها تحت سيطرة اليراهمة. 


۳ -اثر الا نشقاق في الرهينة الجينية : 


راینا في السایق كيف انقسمت الجينية الى فر قتين رئیسیتین هط : 
الد ياغببارا والسفاتیارا . 
وقد كان هذا الا نشقاق مثار کتابات كثير من العلسا * والمو'رخين . ذلك 
لانسهكان السبب الرئيسي في زعزعة التماسك في الرهبنة الجينية , فقد اورثها علا 
ثقيلا لم تستطع تحطه عبر تاريخها وقد تمثلفيالجدل القائم بين الفئتين حول عد امور 
نها : 
١‏ -الرسائل التي خلفها مهافيرا 
۲ - مدا العری 
۳ - مدا د خول النساء في السلك الرهبتي . 
أن هذ ه الا مور رسخت الشقاق ای اتياع الجينية وطی الرعم من عسسد م 
قيام نزاع د موی بینهما الا ان هذ ه السخلاقات اسپست الى حد بعيد في زياد ةالهوة 
بين الطرفین » . 


1۲۳۲ راجع حضارات البند ص‎ - ۱١ 
۸/٠١ راجع تفاصیل النزاع في : الموسوعة البرطانية‎ - ۲ 








- ۲6( مه 


> - وضع القوانین والانظمة الديرية : 
بعد رحیل مهافيرا احتد م النقاشضبين السفاتيسارا والد ياغبارا 
حول القوانين التي ألفها مهافيرا بنفسه 
فقد أ نكرت الد ياغبارا هذ ه القوانين واعتبرتها في حكم الضائكعمة 
بينما أقرت طائفة السفاتيرا هذ ه القواتين . 
وقد وجدات فیط بعد قوانين لعبادات جدید اهمها : 
قوانين عباد ة نياغياشا . وقد اكتشصفت في عد طاتورا ( )١‏ كما 
تغيرت عد ة قوانين عملية تتعلق بالدعوة والارشاد والتي أطلقوا طيها الس سم, 
"ایوساریا ” وربما تكون هذ ه الطريقة قد أخذ ت عن البوذ بین والتي تسس 
"البیپاراس " ۰ (۲) 
هم - اد خال النسا* في السلك الرهيني 


لم تكن هذه السالة قد أثيرت في حياة مپافیرا »إلا آنبا طلبتت أن 
برزت يشكل حاد لتحد ث خللا في آرا* الجينية وبلملة بيسن افراد ها . 


فالد یاغیارا ترى عد م وجو ب إد خال النساء في سله‌السرهینضة 
لانهن غير قاد رات على عور قانون النجاة أو الخلاص وطيه فاشهم يحرمون د خسول 
النسا'* (۲ ) . 

اما السفاتبارا : فقد رأتان ما ينطبق عی‌الرجل ينطبق طی السرأة 
وانها تستطیح ان تطارس جمع المهام الموكلة الى الرا هب د ون تعب مع اجبارهما 
على لیس الثياب . 

وقد اعتبرت السفاتمبارا فثة غير مرغوب فيها من قيل الد یاغبا را واطلقوا 
عليها اسم ( هیریتکس ) ۰ () ره 

كما ان العری كان سبیا في ازد ياد الفرقة بين الطائفتين! ٠‏ 
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النتيجة التي آلت اليما الرهينة الجينية : 
كان من الطبعي جد! ان تتغير مفاهيم الرهيان الجينيين » الذين 
احسوا يضرورة ایجاد مخرج للمأزق الذى أوجد وا أنفسهم فيه » هذا الاق تتح 
عن التسعاليم الصارمة في الحياة ءومحارية كل ما يتصل بها من قريب أو يعسيد . 
وهنا برز التطور في اد خال بعض التغييرات طى النصوص الد ينية فيد ل 
أن تكون السباد ی* والا حكام متجهة تحو ارشاد الرهبان فقسط,تحوت هذه النصسوصض 
لتخاطب الافراد العاديين وتضع لهم المناهج للسير طيها في حياتهم العاصة . 
فاتا حت لهم الزواج والا نجاب وسمحت بتكوين الييت والأسرة إلا أنها لم 
لم تنس وضع قيود أخرى اعتبرتها ضرورية للبقا * طى الصيغة الجينية . .وظالیا ما تكون 
هذ » القيود متصفة بالقسوة والا جحاف رغم ادعاشهم یاتها من باب التخفيف . 
وقد كان للعوامل السالفة الذ كر اثر في نشوء مرحلة جد يد ة 
ومغايرة كل التغاير عا كان طيه الوضع القديم . 
فعلى اثر ارهاق الكواهل بالقيد وانزال الئاس منازل القهر والفقر 
والتسول وخاصة المعد مين من الجينيين كان لايد من البحث عن ثغرة للخروج من النفق 
المظلم الذى يستحيل العيش في کثفه . 
فقد ضاق الناس بكثرة القوانين وقيود ها فالزراعة حرام والفلاحة 
كذ لك واکل اللحوم وشرب العسل کلپا من باب السحرمات » وحيئطا یصیح التحریسسم 
والتطیل سلمة بيد الرهبان فان السقاییس سوف تختلف وكذ لك الموازين ستنقلب . 
لهذا فما حاول هوللا * المشر عون من ترقيع لقوانینهم المبترفة 
فان الخرق سیتسی‌طی الراقع . 
وهنا استطاع الجینیون استغلال يعض النصوص الد ينية وتحويلها الى 
تشريع جد يد يتيح لهم فرصة ارغد للعيش . 
فقد تحول اتجاههم للتجارة التي فتحت طيهمياسا للثراء » السذی 
لم يغلق الى الان »وقد أدى هذا الإ جرا* إلى إضمحلال سريع لتعاليم الرهينة . 
لقد أكد الموثرخون والعلماء طى تحول الجینبین الى التجسارة 
بشتى أنواعها حتى بإنشاء البنوك الرهوية التي أوقعت الد يون الناس وأسهمت في 
شحن النفوس بالبغضاء ضد هم ۱(۰) 
ولسهذا كله فقد بات من الموكد الاعتراف با خفاق الرهبنة الجينية 
وفشلها في ايجاد المجتمع الا مثل وذلك للنتائج التي آلت اليها . 


۱ - راجع موسوعة الد ين والا خلاق 1۷۳/۷ 








- 11 = 


الاب الرايع 


الاسسالعقديسة 
* للرهية 2 ۱ ۲ ۳ 
والسرد طییسست ]| 











بعد الوقوف طى الاسس العقد ية للرهينة الجينية والتطور الذ ی رافقها, 
ينقلنا البحث الى فصل آخر من فصول الرهينة التي شهد تبا البند إيان القسرن 
الساه س .ق ٠م‏ ء حوالي ۰ وق م 

فقد عرفت الهند كما سيق القول » ثورتین كبيرتين ضد الهند وسيسة 
وعقائد ها وساد ہا التسلطية التي أرهقت النفوس‌في سبيل تریح طائفة البراهمة طسی 
عرش النفوذ, والتحكم بنظام الطبقات وفقاً للصالح »وكسيا للامتيازات العرقية والعنصرية. 

وقد اعتبر العلما* الحركة الجينية اولى هساتين الثورتین واعتبروا 
البوذ ية هي الثورة الثا نية بعد ها . ر 

وهناك من اعتیر البوذ ية حركة سلمية اصلا حية ضد الهند وسية »یل 
فلسغتا خلاقية تري الى التد رج في رفع مقوبات النفس‌الانسانية وطوها » وطی العموم 
فقد اعتبر هت! العصر بالذ ات عصرلالا نتقال من الطقوس الى التأمل والنکی۳ ) 


ورغم ذلك فهناك من يذ هب الى ان هذا العصر يعتبر عصر الا تكاس 
الشديد والتشاو" م ° ولا شك أن مرب ذلك الى النظام الرهيتي الذى أشاعه 
بوذ ا ود عه پآراقه وتعاليمه . 

ولا يهم اليسحث هنا الد خول في متا هات العلط* حول هذا الخلاف 
يقدرايهمه الإطلاع أولا على مياد ى* وأسس الرهينة البوذ ية » من حيث العقاف سد 
والأفكار ومن ثم متابعة التطورات والتغييرات التي واکبتبا » وكذلك التوتف للمكم 
عليها من خلال النتائج التي وصلت اليها والد ور الكبير الذى قد مته لنظم الرهيئة 
التي لحقت يها وسارتطى منهجبا فیبا بعد . 


۱ - نسبة الى بوذا موثسسة الد يانة البوذية ولكلمة بوذ | ط ة معان ها : العالم 
والحكيم » والصاقل . راجع‌في ذلك : دائرة معارف بطرس‌اليستاتي ١طد‏ ة بوذا . 

۲ - راجع : البوذية » هنری أرقون . ت: هنری زنب ص ۱۷ » المنشورات العربية 
المطبيعة اليولسية ؛ جونية ينان ۱۹۷۵۰ 

۲ - تاريخ اليشرية » أرنولد تونبيي ۲۲۳/۱ ۰ ت: نقولا زياد ة » السطبعة الا هلية 
للنشرء بیروت ۰ ۱۹۸۱ 

€ المذ اهب الكبرى في التاریخ ص 1۱ 
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أ صادرالفگر النوذی : 
يرجع العلماء ساد ر البحث عن العقائد البوذية وا یختص‌شها بالرهبنة » 

وتمالیمبا الى الكتب التي قد سها البوذ يون »اضافة الى الاثار التاريخية التسسي 
اكتسبت اهمية لد ى اليا حثين لما فيها من نقوش وکتابات قد يمة توضح بعض‌المرا حل 
التي مرت بها هذ ه الد ياتة » شهرة التطورات التي حد ثت د اخلها . ۱ 

ويوكد بعش البا حثين طى آهمية طك الا ثار لكونها تزیسح الستار 
عن الغلا نفل التي اكتتفت البوذ ية بشکل عام . و التي لم يكن بالا كان التوصل السسى 
حل رموزها إلا من خلال الوقیف طى تلك الاثار خاصة طك النقوش المحفورة داخل 
المعايد والقصور »إضافة الى الكتابات المتحوتة طی صتاديق الذ لهأف الد ينية» والنصب 
والجرار التي رم آنبا حوت رفاة بوذ | والتي ترجع الى حوی طم .هق .م . (؟1) 

7ط بالنسبة للكتب التي قد سها البوذ يون 7 موطفة باللقئة 
البالية ( اللغة المقد سة التي كتبت بها الشريعة البوذية ) ۰ وقد توصل العلطا* 
الى حقيقة فاد ها ان بوذ | لم يترك سوى يعض التعاليم التي من شانها ارشاد أتباعه 
الرهبان الى طريقته التي وتف عند ها من خلال تجاربه العديدة التي مريها »سح 
تأكيد هم طی انه لم يترك کتابا مستقلا يوضح فيه باد كه وتعاليمه »وقد وجد فيط بعد 
ما يسمى ( باتجیل بوذا ) وهو موجود وطبوع و صترجم الى اللغة العربية ؛ ويد عي 
البوذ يون انه من تأليف بوذا ءالا ان الواقع لا يتفق مع هذه المقولة لاسباب ص بلك ای 5 


۱ - راجع : تاريخ حضارات الپند » فوستاف لهون ص 15 ۳ 
۲ - راجع : البوذ ية ص )۲۵-۲ 
۳ - انظر : الموسوعة العربية الميسرة ص۲۲ >-۷ > »دار تهضة‌لینان » 

وكذلك دائرة معارف اليستاني 111-11۲/١‏ 
¢ : معالم تاريخ الانسانية ه. طن ۰ ۲۷۲۳۸۲ 
ه - من اهم الاسياب الد اعية الى رفض‌تسية انجيل بوذا الى صاحبه : 
ان با تضمنه هذا الكتاب من مسائل عقائد ية لا تتفق مع جطة الا مور التي كان یناد ى بها 
بوذا نفسه » فتصوص‌هذ | الا نجیل تفید بان بوذ ! كان يو'من بوجود الاله فمن ذلك 
مثلا قوله للبرهمین : ( آذان اطما ان ( تتغاعا ) يبعرف الطریق السوی الذ ى يوصل 
الى الاتحاد ” يبرهطا ” وهو وحده يعرف ذلك ولا احد سواه لانه في طلم‌یراهط »وفيه 
ولد فهوفي وانا فيه وكلانا واحد ٠‏ انجیل يوذا ص ۱۵۷ ءت: عیسی‌سابا » 
مكتية صاد ر »بيروت ط ۵۳ ۱٩‏ ) معان العلطا* قد بحثوا هذ ه القضية مطولا واشاروا 
الى ان بوذا لم يكن يتعرض لهذ ٠‏ القضية كا أنه كان يصرف اتیاعه عنها ويد عوهم الى عد م 
الخوض فيها بل وانكر وجود الله الخالق ( راجع : الموسوعة الفلسفية .م. روزنتال »ی 
یود ين »ت : سمير گرم ص ۱ ٩۲-۹‏ ماد ة بوذا ء دار الطليعة بيروت ۱۹۸۰۲ ) 
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اما بقية الصاف رالد ينية لا خری فقد وجد ت هر تاليف كبار طم" البوذ ية ورهیانها 
واهم هذه الکتب ‏ : 


)۱( -طريق الطهارة‎ ٠ 
زهرة الشريعة الستقيمة‎ - 
۱ القانون الستسكريتي‎ - 
)۲( 5 وصف سپب‌للبلاد السعید‎ - 
ولم يخف على الملط* با في هذ ه الکتب من روایات سقيمة » وضعها اهسل‎ 
.)۳( الغلو تمظیط لشان صاحب هذه النطة‎ 





= كا انه في تمالیمه لم يشر من قريب او يعيد الى وجود هذا الانجیل خلال ارشاد ه 
لتلاميذ » » كما ان حركة العربة الصغرى »- وهي فرقة من الغرق اليوذية -لم تشر الى 
هذا الانجيل بیتبا كل الاصابع تتجه الى فرقة اخرى ت عى "العربة الكبرى " طسی 
أن هذا الكتاب من تاليف مو'سيسها وطاكها . 
ويقول د . محد اسطاعيل الك وى ( كا لا تلك دلیلا قاطها على تألیسفه 

( ای بوذا ) كتايا واحد من بين عشرات من الكتب المنسوية اليه ) . 

. الهند ءحضاراتبا »ود یاناتہا »مح اساعیل الند وى ض ۱6۹ 
وراجع كذ لك : فلسفات المهك »جان فیلیوزات ص ۲۳ 


* هذا الکتاب ینسب الى " بوذ اغوزا‎ - ١ 
٩ وهواحد کتب فرقة " العربة الصغری " انظر :البوذية ی.‎ 
» 1۷ ۹: هد هالکتب هي للعرية الكبرى : انظر : البوذية » ص‎ - ۲ 


۲ - انظرفي هذا الصدد : دائرة معارف القرن العشرين » محمد فرید وجد ی 
۲ طم ماد ةیوذا دار المعرفة بیروت ۱۹۷۱ ۰ 





بال حياةيوذا 


حفلت موثلغات الموترخین الغربيين وغيرهم بقصص وروايات عن حيساة 
بوتا( الوق (e:‏ وقد استمدات هذ ه المولفات ماد تها من كتب البوذ بيسن 
أنفسهم ٠‏ ويس هتاك أدنى شاك أن ٠ا‏ تتاولته هذ » الكتب من روايات لا يست الي 
الحقيقة بلق نظرا لكثرة الأساطير والخرافات والاوها م التي نسجتها العقلية الهندية 
المفالية ۱1 ' ويعترف لهون بهذا الواقع | حيث يعبرعنه قاقلا : ( . . فالحق أن 
معظم تاريخ بداهة ( يوذا) هوک شا صمو سيثار تس من الاساطير ات( 6 
كنا آنه من العسير جد! التمييز بين الحقيقة التاريهية وبين الا سطورة فيط يتصل ببسوذ1 
حول أن على ذلك ان العالم لم يلم ( الاما صحيها بحياة غو با و وارائه 
الحقيقية الا في نصف القرن الا خير وذ لك نتیجسة الا هتام بد راسة اللغة اليالية . 


وبالرجوع الى طك الاساطير التي سردات حياة بوذ | يلاحظ وصفبا لحياة 
أسرته ومرکزها المرموق في المجتمع الپند ى وعن تسبتها الى طبقة الكشتارية وكيفية 
ولاد ته وما رافقها من عجائب وغرائب تخرج في مجلا عن حد ود الواتع البألوف (*) 

وقد تشابہت هذ » القصص‌الى اہ كبير مع القصص التي بورد ها السيحيون 
عن حاد ثة ولاد ة السيد السیح طيه السلام »وقد قارن العديد من العلبا* هذه 
القصص مع بعضها البعض فوجد وا تطايقا في معظمها . 

ون نعط الى ب تناقلته الكتب الستعلقة بهذا الموضوع بل إن التعرف طى 

اهم المراحل التي رافقت ذلك الا مير الشاب هو ط يخد م البحث . 





5 معالم تاريخ الانسانية ۷۲/۲ ۰ وقد اخطغتارا* العلماء حول تحديد 
سنة لاد ه ووفاته ‏ را جع طك الا ختلافات في : الديانات والعقافد ۱۱۱/۱ وكذلك 
في:اللذ اهب الكيرى في التاريخ ص ر . 

۲ - حضارات الپند ص )۲ 

* - 2 : الاسلام بين الادیان د محييد کال جعقر ص ۲۵۰ 

> - معالم تا ريخ الانسانية ۷۲۳/۲ 

25 راجع هذ ه الخرافات في کل من ( انجیل يوذا ص ۱۷ وما يعد ها » وکذ لك في : 
حياة بیذ! .1 . ناردینان هارطد »ت قلي ب عطاالله ص 6( ء دار الروائع الجديد ة 
ط ۱۹۷۵۰ ءوكذلك , : البوذية ص۱1 ۰ ود اثرة معارف البستاني 40٩/۵‏ 
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هد فوتاما لوا في مقاطعة كابيلافاستو والتي سيت فیط بعد ياسم 
بثارس ء وهي احد ی المقاطعات الهند ية , ر ره والند + وهياً له جميع وسال 
الرفاهية ثم با ليث ان زوجه من | حد ی الا میا( » التي انجیت‌له ولدا سمه راهولا 2 
الا ان عد ة مشاهد موثثرة قد اوقفت هذا الا مر للتفکر والته بر واعاد ة النظر في هذاه 
الحياة » كط ان طك الحواد.ث حالت يعد ذلك د ون تحقيق رغية والد » في تسليسه 
مقالید الحكم من بعد ۰ e)‏ 

لقد كان لتلك المشاعد اثر کبیر في حيا ته ان قليت مفاهيمه راسا طى عقب , 
فقد توقف اثنا * سيره مع مرافقه ( شانا | الام عجوز هرم احد ود ب طپسره 
وكلت رجلاه عن حله كما شاهد يعد ها مريضا طحنه الالم وأهله حوله عاجزیسن 
عن تقديم العون له »كط مرطى جثة مهترئة يأكلها الديدان .ثم شاهد راهبا 
يتعبد ‏ وفي كل مرة كان يطرح سواالا على خاد مه قلا يلقى سوى جواب وا حد قاقلا 
( هک ۱ نهج الحياة ولا غرلنا من هذا المعبر 1 

لقد لمیست هذ ه الصور في مخیلته وأثرت في نفسه وهات یطرح الاستلسة 
دون آن يحظى ياجابة مقئعة ما حد! يه في نهاية المطاف الى العد ول عن حياتة 
لسايقة والالجزام بيد أ الرهينة الهند وسية التلید ية طه يصل عبرها الى اكتشاف اسرار 
هذه الحياة ۰ وكان عمره في هذ ه الاشنا* يقارب النتاسعة و العشرين (۸) 





۱ - لقد سي عند ولادته ( سيذارتا ) ای الذی حقق غايته » وضها اسم العائلة 
كما اطلق طیه اسم ساکیا موني نسبة الى القبيلة »ولكن الاسم الذ ی ظب‌طیه هو بوذا 
ومن معانیه : اللهم » والنشرق طيه » اوالنتتور .) . : البوذية ص٠‏ 
۲ - حضارات الپند :۳ 
۳- : انجیل بوذا ص ۲ ۲ 
انظر الموسوعة العربية الميسرة ص ۲٩‏ ۲۷-۲ > وحياة بوذا ص وم-. > 
ه - معالم تاريخ الانسانية ۲ / ۷۲> وحياة بهذا ص ۰-۳۹ 
3- : معالم تاريخ الانسانية ۷/۲ 
۷ - حضارات الپند ص ۳۷ 
- الدیانات والعقاید ۱۱۸/۱ 
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وطيه فقد قر في د خيلة تفسه ضرورة الا نتصار طى الشيخوخة والسسرض 
والموت ( ۱ ) ۰ طلوصول الى بتغاه , فقد غير مجرى حياته السايقة وهجر الاهل 
والطد ! !رتد ى سلايس الرهيتة والتس طريق الغابة وحد ه حيث ظفر يخسة رهيان 
فاستانسيهم وقاسمهم حياة الرهينة وتال اعجابهم حينط فاقهم تمید! وتبتلا وانقطاط 
حتى غدا لهم مرجعا وقد وة . (۳) 


ولم يشف سك الرهينة الهند وسية ظته »ان ان هذا الطريق لم یوصله 
الى مبتغاء الاساسي كط كان يرجو »سيط وانه بارس الوانا وصورا قاسية من العیاد ات 
الهند وسية حتى لم يعد هناك من مزید . 
ومن خلال هذ ه الوقاعع نستطيع طخیص ما توصل اليه عبر سارسته للرهيسة 
الپند وسية : 
- عد م جد وى الممارسات التعبدية المقررة من قبل الرهبان الهند وس . طك التي 
وضعت في الاسا س‌للوصول بالفرد الى طبقة البراهمة لان بوذا كان من طبقة الكشتارية 
ولم تشفع له هذ و الممارسات في بلوغ تلك المرتية لاقتصا رها على العنصر اليرهي فقط. 
-عقم وضحالة الا را * العقد ية للرهينة الهند وسية وذ لك لعد م تکنبا من تحقيق 
اهدافه . وتطلعاته اوالا جاية طی استلته الللحة فضلا عن اقتناعه يعد مالا نية 
الو صول الى نتيجةشرفة لرياضته اذ لم ينل منها سوى ازهاق النفس واؤهاق الجسد . 
دون طائل . 
- تأكد من ان الاسیاب الكامنة ورا * الظلم والقهر المخیمین عى العامة انط مرد ه الى 
الهيمنة البرهسية ولهذا نراه في تمالیمه يشد د على ضرورة ازا زالة الظلم والجپل یی ۰ 
وهکذ ۱ اد رك بوذ | ان البرهسية عا جزة عن حل لغز الوجود وشكنة ای ۰ 
هنا* طيه فقد أحس بأته أخفق في سعاه »فعا آدراجه وقرر العد ول عن 
التبتل موكد ا ان الوصول الى ب يريد لا يكون الا بعقل تغذی وجسم‌سلی ٠‏ پمیدا 
عن حياة الرهبنة الهند وسية الرتيبة » وعد الى الاكل والشرب » سا آثار حفيظسة 
رفاقه الرهيان الخسة وجعلهم ييتعد ون عنه .( 5 ) 





-١‏ حياة بوذأ : ولاه 
-انجیل بوذا ص ۲۹ 
۴ - حياة بوذ ا ص ٩٩‏ ورا جع کذ لك : الد يانات والعقائد ۱۱۱/۱ 
> - اديان الهند الکبری ۲ 1 
ه - المصد ر السایق 
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وتصف الصاد ر كيف استطاع بوذ | مقاومة الشيطان ( ارا ) واعوانسه 
وانتصاره يهم (۱) وهي في حد ذاتها شبیپة با يورد ه التصاری ایضا عن 
السید السیح طيه السلام . 

وتي هذ الاثنا* هیا كان سطقیا ‏ تمت‌ظل شجره ر ۲(۱) 
ان سمع‌صوتا من داخله ید موه الى مجاهد ة نفسه للوصول الى الحق » عند ها قررط م 
مهارحة المكان حتی ولو تشقق جلد ه وتقطعت عروقه وانفصلت عظامه ۰ .آل . 

لقد احس تحت هذ » الشجرة بالسماد ة والطماتينة تملا ان نفسه » حسب 
با يذ کسره البوذيون ۰ وبشعر بعد صا بالهد و* وقد تكشقت له اسرار الحياة وتم له 
التعرف عى كيفية الانتصار طی الپرم والمرض والموت » وهو الا مر الذى اطلق طیسه 
اسم التيرفانا او الاستتارة .0( 

اخذ . بوذا ييشر بالد عوة الجد يد قبيلدة( مجاد ها ) والتي دعت‌فیسا 
يعد باسم "بيار ” وط لبثت تعاليمه أن انتشرت في اصقاع عد يد ة في الهند »فكشر 
اا ل وميد وه قي حظوة في اعين الرهبان الذ ين تجند وا للتبشير بد عوته 
و تعاليمه , وقد اسیم في انتشارها یعض‌الطوك والا مرا* الذين اعتنقوا هذاه 
الديانة وعلوا عطى نشرها مثل اسوکا ( 14 ۲۷-۲ ۲ق ٠م) ٠‏ 

لك هي اهم مرا حل حياة بوذا كا تناظتها الکتب المخظفة »طا يسان 

الكثير سا ورد في تلك القصی‌یکتتفه التغيير والتبد یل تهسعا لا ختلاف الكتاب والموظفين 
حول الكثير من هذ ه القصص ءاضافة الى عد م ثيوت اى منها ثبو قطمیا . 

كما لا يمكن القول بوجود اتفاق تام بين الذین كتبوا سيرة بوذا وذلك لان 
الذين نقلوها کانوا يعتد ون طی الكتب الد ينية الطيئة بالاساطير والخرافات التي 
حيكت حول حياته . 


REKET 





۱ - حضارات‌الهند : ص ۳٩‏ واتجیل بوذا : ص وه 
1 معالم تاريخ الاتسانية ۸۰۲ 


۳ اديان الہند الکبری ١1‏ 
> - الديانات والعقائد ۱۲۱/۱ 


ه - المرجع السابق ۱۲۲/۱ 
1 - معالم تاريخ الاتساتية ۲ /۲ ۱۳-۹ ود لك ادیان الپند الکیری ۱۸۱-۱۸۰ 


وقصة الاد يان »د . رفقي زاهر ص ۲۰ ۱۲۱-۱ طم دار المطیوعات الد ولية 
صر ۱۹۸۰۰۱۰۰ ۰ 
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وتجد ر الا شارة الى ان مجلة الیونیسکو قد مت تقریرا مصورا عن : "شاند ی 
موروبود ور " وهو من آکیر السعاید الیوذ ية في أند ونیسیا ٠‏ أوضحت فيه صورا عد یرد 3 
للنقوش والزخا رف التي تمثل حياة بوذ ۱ وتعاليمه .وقد توتف التقریر عند کل تقش 
على حد 8 وبين فيه مرا حل عد ة من حیاة بوذ ۱ وكذلك القصص الخرافية التي رافقت 
طك المیاة ۰ (۱۱) 
ج -ارا* حول شخصية بوذا : 

هناك من یری أن بوذا یعتیر فیلسوفا ۰ وان ط جا به لیس د ينا بل هو فلسقة 
حياة . (5) كط يذ هب البعض الى ١‏ كانية اعتباره نييا من الاثبیا* لان با جاء به 
من حكسة وموعظة وا. خلاق انما يمثل وینطیق على ا دعت اليه الاديان السساوية . 

وقد استد ل القاعلون بتبوة بوذا بقوه تعالى ( شیم من قصصنا طيك وشيم 
من لم نقصص عليك °( . 

وهذا الراى بعيد ٠‏ وذ لك : لان الاتييا* طيهم الصلاة والسلام بويد ون 
3 
موحي من عند الله تبارك وتعالى ولو الالهي له اعراض . فالرسيل صلى الله ليل 
وسلم کات يعتريه : احسرار الوجه وتتايع الأنفاس »مع تحول اليعي عط حوله الى لك 
الوحي . وينجلي عنه الوحي في الیوم القارس‌البرد وان العرق لیتقاطر غزیرا من جبینه 
وان جسم رسول الله صلى الله طيه وسلم ليثقل من شد ة الوحي ‏ حتى تاد فخذه ترض 
فخذ زيد د ونها .وحتی تثقل ناقته فتبرك على الارض . وتزخر أذ ناه بأصوات حاد ة ۱ 
(o‏ 

كصلصلة الجرس جد الصحابة لها د ويا كد وى الندل . , , 6 

وقد رد الاستان العطار طی القاظين يتيوة بوذا والذين استد لوا بق 
تعالی ( والتین والزیتون وطور سنين ) زاعمن يان التين هي شجرة التين التي 
استظل تحتها بوذا ونزل عليه الوحي . 

وفي ذلك يقول ( فلیس‌لد ينا اي دلیل یثبت نيوة بوذ ۱ ورسالته وط بين اید ینا 
من سيرته يجعله بعید؟ عن عيسى ٠‏ ولا لقا* بين ديانتيهط ,لان لکوت يوذا خال 
من إله ٠‏ وعيسى جا* يد يانة التوحيد الحق ولمكوته لد ی السيحيين مشغول بثلاعةالهة 
ال سس سس 
١‏ -راجع : رسالة الیونیسکو المد د ۱ حص ۰۱۳ سنة نوم وو , القاهرة . 
۲ الغلسغات الهتدية ص ۱۷٩‏ و ۲۲۳ 
۳ -الاية ۷۸ من سورة غاقر . 
> -الوحي لفة : الاشارة والكتابة والرسالة والالهام والکلام الخفي وک ط آلقیته الى غيرك ) 
انظر : لسان العرب لاین منظور »دار صاد رءط ه ۳ وه وكذ لك : آلقا موس المحیط للغیروز 
اباد ی طدة (وحي ) السطيعة الحسينية ط ۰ ۲۲ وه والنباية في غریب الحد يث وا لا گر 
این الاثير . ( باب وحا ) داراحیا* الكتبالعربية ذلك 06 
وفي الاصطلاح : الاياء : الاعلام على سبیل الخفاء ,قال تمالى ر ذلك من انياء الغیب 
نوحيه اليك ) والايساء هنا : الارسال الى النبي صلى الله عليه وسلم والوحي يكون الها ءا 
وايط* وغير ذلك ) انظر الجامع لاحكام القران ٠‏ للقرطبي > / ۸٠‏ ط. :بام ره وكذلك : 
التفسير الكبير تلفخر الرازى ۱ ط؟ .طهران. وكذلك :تفسیر غريب الحد يث لاين 
حجر ص 5ه ۲ فصل (وح) بطيعة الاطم . هر . 


ه - انظر : وحي الله . د . حسن ضياء الد ين عتر ص ۵۰/٩‏ ط) .ره مطيعة 
رابطة اللعالم الا سلاي مكة السكرمة . 
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الاب والاين والروح القد لو ) . 
كط ان انكار بوذا للذ ات الالپية أمر ستهجن يبل منكر وکفر والحاد » 
فان الا نييا* طيهم السلام أمناء لى الرسالة والوحي ؛ وهم معصومون : ویگلفسسسون 
بتیلیغ شرع الله تعالى .فلا يجوز في حقهم انكار الذ ات العلية »كا لا دست 
اكقول ينهوة من لچقصه الله تعالى صراحة في كتايه العزيز , أولم تشر اليه السنة 
يد ليل شرعي . 
ولكثرة الا ختلافات حول شخصية بوذ | فقد اضطربت میا رات العلط* في تحديد 
الحالة التي وصل اليها في تجریته . فنن ذلك ما حصل ل * طز * . فتارة يصف 
هذ ه الحالة بالالهام »ولك حينط قال ( والعقل عند ءا يصطرع مع سألة جليلة 
معقد ة یخطو خطوات ويتثيت من مواطى * قد بيه , خطوة خطوة »وهو لايد رك المغانم 
التي غنمها الا اد راكا يسيرا حتى يفوز بالنصر بفتة في شي* من الالهام نير نتظسر 
الذى ينير له الطريق وهذ! كا يخيل الينا هو با حد ثلجو ط! ) (؟) 
وتار ة يصف هذ ه الحالة بآنها وحي حينط قال ( فاته جلس‌یتتایل طعا له 
تحت د وحة عظيمة الى جوار نهر عند با جاءه ذلك الشعور بالروثية الصافية والبصيرة 
النافذ ة اذ خيل اليه انه يرى الحياة صافية نقية ۰ ويقال انه جلس‌طیلة ليله ونبساره 
ستغرقا في فكر عميق ثم نهضيذ يع على العالم روثياه وط هبط طیه من وحي 5 
ولا شك أن هذ ه الحالة ليست بالالهام ولا بالوحي :وائا هي من قبيل الحد س 
الذ ی يأتي بالحلول التي تومض وتطراً على فكر العالم أو المفكر فجأة د ون أن يكون 
قد تعمد تكوينها »وذ لك نتيجة عطية د رس وتمحیص لمعالجة قضية استعصت ليه 
ولم يجد اجابةلها . 
وهذ! ط يسهم الى حد كبير في اجهاد الفگر واتعايه خاصة اذا كانت هذاه 
الساعل تمس قضايا الانسان وتعنى بحل شاکله ٠‏ وان كان بوذا قد توصل السى 
حل بعض ط يراه شكلة فلا يعني ذلك أنه أصيح تبيا وان الوحي قد نزل عليه . 
ومن الادلة على ذلك ا جاء على لسانه : 
( لقد اكتشغت حقيقة عويصة كان من الصعب رو'يتها لذا سيكون من الصعب 
فهمها فالحکط* وحد هم سیتکتون مها ,2 ان الناس شغ سون في نس ات 
المالم وهم مع ذلك فرحون :فكيف سيفهمون النتائج والمسبيات ۰۰ ) (*) 
وهسذ! يدل سس انه کان يبحث عن شیسسی* شم وجسد و 
سس سس 
۱- . : الدیانات والعقاید ۱۳۸۱۳۷۲/۱ 
؟ -الالهام : ما يلقى في الروح بطریق الغیض , وقيل الالهام ط وقع في القلب من طم 
وهو يد عو الى الم من غير استه لال يآية ولا نظر في حجة وهو لیس بحجة عند العلبا* 
الا عند الصوفیین ) راجع : التعريفات للجرجاني ماد ة : الالهام . 
۳ - معالم تاریخ الانسانية ۲ / ۸ہ > -المصد رالسايق . 
-٥‏ : حياةيوذا ص ٩۳‏ وكذلك انجیل یوذا ص ٣ه‏ 
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بعد عنا* 2 ويكتنا بعد ذلك من خلال د راسة شهج بوذا وتعالیهان تقسرر 
امرا مطایقا لواقعسه بالتسبة لهذ ه القضية بالذ ات فقد كان يمثل مد رسة فلسفية 
وگان غرضه منها التحرر من‌ريقة التعالیم الد ينية وطقوس الطبقة الحسساکنة لکسسر 
نغوذ ها » فلم يجد سوی النظر في القضایا الفلسفية التي تتعلق بالانسان وا 
يعتريه من مشاكل . وقد اتسمت هذ ه الفلسفة يطايع الرهينة » لا فیپا مسن 
قوائین وانظمة ت عوالى الترهب .وقد أسهمت هذ ه الد رسة في ك اتظقسسة 
الرهينة في الصالم بكثير من المیاد ى* والارا* . 


وقبل التمرف على تمالیم الرهيتة البوذية . ينبغي الوقیف طی اهسم 
العقائد التي تتاد ی يها . 
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الفصل الا بل : العقائد البوذدية » وئقد ها 

هناك مرحلتنان ها ان في تاريخ الفکر الد يني والفلسفي الهوذ ی . 
المرحلة الالى : تتمثل في بد اية ههد البوذية ءوض هذ ه الفترة يتكلم العلاء عن 

سيرة بوذا وحیاته وآراثه التي کانییشها بين أتباعه .وذلك من خلال خطبه 
ومواعظه ۰ . وقد وضف البعض هذ ه الفترة يأنها مت في ماد كيا جانب اليساطة 
کل د عت الى الكثير من اليحث داخل كل بف( ( 
اط المرحلة الثانية : فبي فترة | بعد بوذا : وهي التي تم فيها تغییر الکثیر من 
المعالم في هذ ه النحلة وفيها تم اد خال المقائد الها ية . اضافة الى الطقوس 
والتقالید الوافد ة عير الذ اهب اللپند ية المخظفة والتي آسهست في تغيير وجهة المرحلة 
الا ولي . 

وقد تمظت المقید ة في السرحلة الاولي بيعض‌الارا* التي كان یناد ی بها بوذا 
ومن ذلك : ألا : د انكارالالوهي (۲۳) 

برزت هذ ه الحقيقة سينا تجاهل بوذا وجود الاله »وهذا الامرلم يكن في حد 
ذاته جديدا طى الفكر الپنه ى .اذ رأينا سابقا كيف أنكر مهافيرا صاحب الجينية 
الايمان بوجود الاله » وهاجم آللهة الهند وس . 

ومرد هذ! الا تکار راجع الى ارتباط السفا هیم العقد ية بالواقع العرقي الذ ى كان 
يجز الطبقات الشعبية عن یحضها . باسلوب متسم بالعنصرية . 

فمهافيرا ووذ ا كاتا ینتمیان السی " الكشتارية " التي كانت تکوی بظلم الکهضوت 
البرهي .لهذا لا نجد كبير عنا* في التوصل الى الاسياب الرافضة لكل با يبت 
الى المهند وسية برأى أو فكر . 

وهناك أمر آخر يكن أن يساعد في تأكيد هذ ه النظرية : وهو موقف بوذا نفسه 
من قواعد الرهينة الپند وسية وا انطوت طيه من تعاليم .اذ انه لم يستطع أن يبد 
فيها ط يرضي رناته ويجيب عن أسالته : ويحقق طموحه في الوصيل الى السعرفة . 

ظقد وجد في هذ ه الرهبنة ضياعا للوقت د ون طائل .وهد را للطاقة والفكر وتشتيتا 
للذ هن د ون فاق ۶ - . 

لهذا قرر! عتزال ط كان طيه والالتفات الى طريق آخر » وکین ربط هذا 
الاستنتاج با توصل اليه " مهافيرا ” الجيني أيضا أثنا* قيا مه بالرياضات والسارسسات 
وفقا لتقاليد الر هبسسنة الهند وسية وا وجد فيها من تناقضات . فالواقع السسذی 
سس سس 
 -(١‏ . : شجرة الحضارة ۱۹۰-۱۸۱/۲ 
۲ - راجم : البوذ ية ص ۷۳ ۰ وشجرة الحضارة ۱۸۱/۲- ۱۰ ۰ 
۳ - هناك من یری : أن بوذ! ( كان ينيف سائل العقيد ةلسبيين ( وب : أنه 
تتتاول سائل فوق داركنا . وتانیپط : آن معرفتها لا تسوا ی الى الخلاص . والجريح 
يطلب العلاج والتضيد . ولا يعنيه من أجل ذلك أن يعرف طبيعة السلاجالذ ی جرح 
به ) : تاريخ المالم ۲ ۵۳۱ 


ا 
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يعيشه البراهمة يخظف عط يروجونه , وكأنهم یجعلون من هذ » التعالیم ستارا يخفون 
به حقيقتهم السخزية وضولا الى البينة والسيطرة . 

فلا فرايسة ادا أن يصرف بوذا سل وقته في ايعاد أتباعه عن الخوض سي 
السائل المقد ية الخاصة بالألوهية وا وراء الط 1 . 1 

وقد حار العلط* کثیرا في هذه القضية واخظفت اراو'هم حول ط اذ! كان بوذا 
يقر يوجود أو نفسي الاينان بالاله .۳ أوطى الرغم من تأييد البعض لقكرة ايان يوذ! باله 
الا أن الواقع يقول عكس ذلك . فقد ترجم د . رو"یف شلبي کتاب ( داطابادا )الى 
العربية وا ستطاع التوصل الى عاة حقائق نها : 

-ان ( لا اله في اليوذية ولا تاريخ لذاتايوذ١‏ ولا تعاليم محدد ة متقنة فكل 
با في اليو ية سلبي . . .انبا د عوة الى الهروب من الحياة د ون قال ۲ . وهذا 
الرأى قد ذ هب اليه من قبل عد د من طلاء الغرك؟.) 

وهذ! ا أراء مناسبب! في تقرير حالة بوذا والبوذية الاولی تجاه هذ ه القضية. 

علط بان هناك من یری . :أن شهج بوذا كان (لا أدريا ألما ) في سال 

ط وراء الطبيعة »وكا ن یرفشان يبحث مع أتباعه في السائل الخاصة بالسطلق وعلاقة 
الروح بالمطلق »وسألة "لا نهاية الزطان والمكان أو نبايتههبط "بل وصل به الى 
انكار الرضة الستا ججة عند الكثيرين لمعرفة ا اذا كان صير جسم الرجل الذى یصل 
الى الاستنارة الكالمة ( التیرفانا ) هو الغتا* التام يعد الموت ,أو أن مصيره نوع 
من الحياة الغالد و (5) 





١‏ - يذ هب المشيخ ابو زهرة رحمه الله الى ان بوذ ۱" لسم يتعرض ل-سألة الاولوهية بسلب 
او ايجاب ءوأنه كان حائرا ضطریا و " أن اليذ هب لا يو'خذ من قول الفكرعند هذاه 
الحالة يل الف هب ط بستقر عليه الشخص ويتجه اليه ود عو الناسالى اعتناقه . سم 
يدع آحد أن ذلك كان جز" من ذ هبه وآرائه ,داط الناس‌الیه يل أن نتحلي تحلته 
کانوا جميعا یو"شون بقوة مسيطرة على العالم ولم یشعهم ذلك من أن يجمعوا بين عقيد تهم 
وذ هيه ءواذا كان من متيعيه من تحله أوصاف الاله ,فذلك دلیل یظن معه أنه لس 
من د عایته انکار الاله ) آلد یا نات القديمة ص ۰ ۷ 

۲ - لاحسظ في ذلك :الاسلام بين الأدیان ص ۲۵۷ وط یمد ها . 

۳ - راجع : آلهة في الاسواق ص ۲۳ 


؟ ‏ مثل : قصة الحضارة ۱/۲ ۸۲۰ وكذلك شجرة الحضارة م /۱ ۱۹۷-۱۹ 

ومعالم تا ریخ الا نسانية ۰۸:۸ 
ه - مد رسة ظهفية قا مت عقب موت الا سكند ر وا تحرطا طالسحالة السیا سية والا جتاعية بعد ه ز 
الیوتان تا خذ هذ ه السد رسة جانب آلتپکم ف الشك كالحالة التي وجد ت عند السوفسطای 
كن الشاك كط یقول ( كرم ) رجل مغلوب‌طی أمره فقد الايسان بالق والخير في بيشة 
تبلبلت فيه! الا فا ر وفسد ت آلا خلاق الى حد بعيد فانمزل في نفسه لا يوجب ولا ينغي وانط 
يقيل ؛ لا أد ری ) انظر تاريخ الفلسفة الهونانية ص ) ۲۲ ,وقد اشتهر " بیرون الايليسسي * 
كأحد ابرز اعلام هذه الد رسة م : الوجود الالبي ص .ه 
٦‏ طرخ المالم ۰۳۱/۲ 
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اط المرطة الثانية من اليوذية : 

فهي تعتير في عرف العلاء فقرة التوسع والا نتشار ؛ليسفقط داخل الهد د 
بل الى آفاق اخری كالصين واليايا ن ون ول جنوب شرق آسيا يصغة ط مة ٠‏ وفي هذه 
الغترة بالذ ات يكن تسمة البوذ ية ونمتها بالد ين الوضعي بعد أن كانت تمثل جزم 
من الفلسفة البند ية . ففي هذه الا ثنا* تم اد خال کثیر من العقائد البند وسية 
والسبتها ضمن العقائد والتقالید والشعائر البوذية . وهذا هو السیب‌السذی 
قونىد طاثم البوذ ية في الهتد »بعد أن كان الفكر البوذ ى في حياس( ).١‏ 

يضاف الى ذلك ضياع الاصول اليوذية في حلأة السرحلة التي توت نيبا 
الملا الكيرى ” سودولية الدأءايا ٠‏ فقد ألغت في هذ » الفترة أكثر الكتب التي قد سها 
البوذ يون واعتهروها من تراشهم الد يني . علدا بان بوذا لم مترك کتابا من تألیفه . 


وقد اعتير العلط* أن التوسع الكبير في المتاند البوذية كان نتيجة الانفتاح 
الذى طرسته العرية الكيرى أو " اللاهايانا * تجاه العقاك الاخرى . (؟) 





١‏ - وقد أسهب " لهون * في وصف أسباب تصاعد وانتصا ر البوذ ية السوافت , وارجع 
یعضپا الى تحكم الهند وسية وصرا مة الد ين الذى لا يعرف الرحمة بط يمثل مسن 
قساوة حيث لا رأفة فيه ولا محية في حين ان تعاليم بوذ | تحاب هذه الپيمنة وذاك 
التسلط . راجع هذا الفهوم في : حضارات الهند ص ۲۵۷ 

۲ - لها عداة تسات اخری نبا ( العجلة المظی )۰ وهي الفرقة الثانية النسي 
نشأت عقب التيدل الذ ی طرأ طی البوذ ية وهجرة هذ ه التعلة خارج الپند مسا 
ادى الی‌الاتشقاق  .‏ . وقد سميتيذلك تمیزا لها عن المریة الصفری أو 
یسی بالهينايانا . وقد سیت بالصغرى طى وجه الامتهان العد م انفتا مسا 
وبقائها على الصور الا ولى للبوذية : انظر : حكمة الاديان الحية ص ۸ ۱۹-۱ وكذلك 
فلسفات الپند ص ۱) . 

۳ - البوذ ية ص ۷۳ 

> -المرجع السایق ص 1۷ 








تا ماه 
ثانيا : الكارميا : 


ان العقل الپند ی ليئا بغكرة التكرر الد وراني اذ كان يزعم ان كل شسيى * 
لا ب اند ی تیم ۰ 


وعقيد ة الكا را هي من جطة المقائد التي قيلت يها البوذية . وقد تعرضت 

سایقا لهذ » الفكرة عند الهند وس » وقد بان آثرها طی العقيد ة ككل . 

ولا تخظف الكا رما عند البون بين عط هي طیه عند الهند وسا ختلافا كييرا . . . 
فالبون ية تضيف الى هذا القانون مفهوط آخر یتملق بالتهة . 

وقد رفضالعلط * مناقشة هذ » العقید ة لاا تنتسي الى طلم فكر ى آخذ فسسي 
الزوال .وسا قاله " وسز ”في هذا الصدد. : (انهلا توجد. أية ضرورة تد عونا لخسرض 
أية حياة فرد ية معينة تستاأتف ۰ وانه ) لاوجود لشيى* من هذا التكرار أو التماقب 
المضبوط . . .فان کل یوم يكبر سابقه ببقد ار متناء في الصفر :وط من جيل يكرر سايقه 
تكرارا د قيقا ضبوطا والتاريخ لا يميد نقسه آید۱ .اننا نعلم الآن طم اليقين ان ألوان 
اتف التي طق اقضتبی ولا يكاد يد رکپا حصر »فكل شيى * جدید جداة أبدية 
لا نبائية ) 


كا ان هذا القول يواد لنا تما رش‌فكرة الكارط مع العلم والواقع »وقد أكد 
القرآن الكريم على أنه لا يوجد شبى * آید ی ولا نهائي طی صعيد هذ الحياة, نائله 


وحد ه هو الحي الياقي تال تمالی 1 يوم دل ال رل والسسساوات ورز للم 
الواحد القبار | "وال ( كل کل من طیتبا قان ی مه دأو التجلال ورام 34 


اط الجائب الجد ید في قانون ” كارط "البوذ ی »فهو يتعلق بالتوبة . فهسي 

لا تمنع صد ور المعلول عن العلة ءوانها لا تكفر الذنوب (ویری بوذا ان التهة 

مقصد وة كانت أو غير مقصود ة لا تستطيع أن تمنع صد ور السلول عن الملة ولا العلل عن 
نتا3جه ) . 

مالتالي فان هذا القاتون ینسجم مع موقف بوذ! الالحاد ی »فين آراثه مسا 

جا* في قوله ( ان تا موسالطبيعة لیس بخاضع لذ ات قد سي يتصرف فيه کیفط یشا* .یل 


ذلك النا موس‌بذ اتسه نافذ منفسه الا يتأثر بمواشسر بشری أو الپي ا 
سس 
1 : معالم تاريخ الانسانية ۲و 

وكذ لك : الفلسفات الهند ية ص ۲۷۳ 


-ایراهیم : زر ۳ -الرحمن : ۲۷-۲۱ 
> - حضارات الپند ص. . ووم ۱ 
ه -ادیان الپند ی الکیری : ص ۱۰۲ 
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ولا يخفى ما لهذا المفهوم من اثر سبى* طى التاس » فمعنى عدا م قول 
التهة من العاصي يحلسهط لايطيق . وا شعر البوذ يون بهذ ه السسساوی» 
فاضطروا الى اضافسة قانون اخر فاخترعوا مدا" الاعتراف امام الكاهن * للتهسة 
والمضفرة » وهذا ا قد مته البوذ ية يد و رها الى من جا* بعد ها . 


اشا : التناسخ 


من جطة العقاد التي قبلها البوذ يون عقيد ة تناسخ الارواح » وهذا 
المید ا سيق الکلام عنه في اثتا * عرض العقا قد الپند وسية ۰ ویری العلماء ان اصحاب 
بوذ ! قد تأثروا الى حد بعيد بكتب الامانیشاد الهند وسية (۲) .التي نادت به. 

الا ان خهوم التتاسخ هنا يرتيط ارتباطا وثيقا بالميد أ العام الذی 
وضعه بوذ ۱ وهو عد م الا قرار یوجود الاله وفي هذ ه النقطة يغطقف البوذیون مسح 
الپند وس . 

فالبوذ ية توسعت فيه وا خذ ت مد ی ارحب علا طیه الپند وسية التي اراد ت 
من ورائه ار م الطبقات الد نيا على الرضوخ لها وذ لك عبر اجتیازالعد يد من التقصات 
قبل التوصل الى طبقة الكهان .کط اراد ت من اقرار ميدأ الروح الكلية (آتلان ) 
والا ند ماج فيه حصر هذا الاتحا د يطيقة البراهمة فقط . 

طقد کشفت البوذ ية التناقض الحاصل بين ميد التناسخ ويد أ السروح 
الكلية ( اتمان ) عند الپند وس » مینت ان التوافق بين هذ ين الميد أين عتيسم 
( فالا تحاد بالروح الخالد ة هوطى صعيد نظرى ماشر ومجرد من كل سببية » فيا 
التتاسخ على العکس بخفنع لسلسلة قاسية من الأسباب والنتای ۲(" 

ومن هنا استطاعت البوذ ية توجيه المسطعن يبدا وحد ة الوجود لدی 
الپسسند وسالذ ى يتعا رض مع ميدأ التناسخ لعدم قد رة أصحابه طى تغس سر 
تعدد الوجود ات . . 

مقع الیوذ يون في التناقض حينم ینکرون وجود التفس » ومنعا لهذا 
الحرج فقد قالوا با نتقال الرغهة من جسم الى آخر . 





۱ - راجع في هذا الصدد : انجیل بوذا ص ۱۲ هر ر 
۲ - راجم : فلسفات الپند صن م 
۳ - الیو ية ص ۲ ۲ 
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والبوذية في هذ ه السألة تريد الفرار من الاعتراف يوجود النفس‌تشیا مع الالماد 

الذ ی اكتنق تعاليم بوذا .فکط انه ( اقترح لاهوتا بغیر اله فكذلك يقد م لنا سم 
نفس بغير تفس فهو يرفض الروحانية في شتى صورها حتى في حالة الانسان )۲۱۱ 

وطی الرغم من القول بانتقال الرغية من جسم الى آخر فان الاعتراض‌ییقی قافا 
فالتحليل العلس يقول ان هذ» الرنهة الط ان تكون خاصة الجسم او شي* غير الجسم 
( فان كانت شيا غير الجسم .فپي النقس سراء أسموها رنية أم نفسا . وهذلك يعسود 
على أصلهم بالنقض .ویو ی کلامم الى تقیض‌ط يدعون .وید مون بيد ا يبنوئه 
باليد الا خری . 

وان كانت الرفية خاصة من خوا ص الجسم »ولا زمة من لوازمه فکیف تنتقل الى جسم 
آخر وهي خاصة من خواصغيره ؟ ذلك يقتضي أن ينتقل الجسم مع رفته الخاصة به 
لانه . من غير الممقول ان يوجد اللازم من غير طنزومه والخاصة من غير المختصبها . 

لهذ! كله نقول : ان انكار يعضهم للنفس‌یتتافی مع اعتقاد هم التتاسخ الثایست 
نسبته اليهم والتوفیق بينبط یوت ى الى أمور لا يقبلها العقل .آویوه دی الى هدام 
أحد الامرین - : اعتقاد التناسخ أواتكار النفس ۰ ) . 


والجد يسر بالذ کر ان بعض العلا قد أنكر ال کون بوذا قد اعترف 

بیدا التتاسخ . الا أن مود ذلك يعودالي الالتباس والغموض اللذين سادا تعاليم 
هونا »ويملل د . الند وی ذلك بقوله : 

( والسبب في ذلك ان تعاليمه كانت تتناظها الالسن اعتباد | طى الذاكرة قرابة 
أربعة قرون . وفي خلال هذه المد 2 الطويلة اضيفت الى عقيد ته وتعالیمه افافات 
كثيرة ونسبت اليه أمورعداة ( كا ) نسبت اليه عشرات من الكتب »وقد ثبت فعلا تبوتا 
عميا وجود الخلط والتحريف في كثير سا بروی عنه وينسب اليه م 

هذا ولا جدال بين الملطا* أن البوذية الحالية تد ين بهذا ال هسب 
الذى يعتير أحد دائم عقيدتها . 





۸۲ : ۱/۲ قصة الحضارة‎ : -١ 

؟ - الديانات القد يمة ص ۰ ۷۱-۷ 

۳ - الپند القديمة › حضاراتہا ودياناتبا ص ۱4۹-۱۸ 
> - المرجع السایق . 
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رامسعا: النيرفانا : 
تک يداعي اليوذ يون ان ”بوذا ” استطاع التوصل الى معرفة اسسسرار 
الحياة عن طريق " التیرفاتا " التي تعني في عرفهم : الغييهة » آوالانطفا* . 
وقد شبهت هذ ه الحالة بالشعلة التي تنطفى* عند انتهاء ماد ة الا حتراق (هکذا 
ينطفى * الفرد الذ ی يتوقف عن اذ كا * تيران عواطفة فلا تعود حياته تولد مرة ثانية 
تناما كالصباح الذی اذا ط انطفا مرة لا يقوى یمه ها على اذ كا* مله 
ینفسه ) .(۱) 
الا أن الیمش‌یفسر حالة بوذ | في الثیرفانا قائلا ( هي صفو الروح وسکینته 
ذلك ان النيرفانا ليست معناها الفنا * كما يعتقد الکثیرون من التاس خطاً واتمسسا 
معناها فنا* ال غراض الشخصية الباطلة التي تجمل الحياة بحکم الضرورة د نيف ة 
rns‏ . (۲) 
اوذليلة! و مروعة ) . 
وكأن صا حب هذا القول يريد الرد طى من احتار في امرالنيرفانا خاصة 
فيا يتعلق بسصير الانسان بعد هذه المطلية . (۴) 
واذ! کان بوذا یرید من ورا* فكرته هذ » الایحا* لاتباعه ان من اتبسع 
هذا الطريق فان يكون بذ لك قد توصل الى الخلاص او النجاه فانتا نستطيسع 
القول بان فكرة الخلاصاو النجاة في الفلسفة الهند ية وا حدةلد ی معظم نحل الهند 
وان عبر عنها یاسالیب شعد د ة . 
والمتأمل في حقيقة مد أ النيرفانا یکتشف ان بوذ ۱ اراد من هذ ة الفکرة 
بالذات الخلاص من تكرار الولادات التي تمخضت عن طريق مد [ التتاسخ . 
وطی الرغم من تحرر بوذا من بعض‌قیود السفاهيم اليرهية بشکل عام 
الا انه لم یستطع مطلقا التظت من هذا الد وهذا یفسر لنا دی سطوة التمالییم 
البرهمية على البوذية . 
وفي زان بوذا فان الثیرفانا تعتير خشبة خلاصله ولهذ! نراه یخسری 
اتباعه بضرورة اللجو* اليها رغم الاعتراضات وكثرة الاسئلة التي .انهالت طيه لمعرفة 
كنه وحقيقة التيرفانا التي ظلت غ مضة بالتسبة للكثير من تلاميذ ه وهذ ه حاد ثة تال على 
ذلك : ( سأل مالوكيابو معلمه عن النيرفانا وسا اذا كان من يلخ الكمال يستطيسع 





۱۲۸/۱ -اليوذية : ص ۲۰ وقارن مع الد يانات والمقائد‎ ١ 
۸۲/۲ معالم تاريخ الانسانية‎ - ۲ 
. واجع . تاريخ العالم ۲ : ۰۳۲ وا اثاره من شكوك حول هذا الموضوع‎ - ۳ 
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الاستمرار في حياته بالنيرفانا ؟ ام يبتلعه العسدم ؟ . فط كان من بوذا الا ان 
ضرب مثلا لرجل ( اصایه سهم سوم . هسل بنتظر کي يتداوى ليعرف ط اذا 
كان الى اصایه راهبا براه انيا ام نبيلا شریفا أو فلاحسا أم خاد ط من الشمب ؟ 
ط یکون نتيجة هذا الانتظار ؟ مو تالجريح طبما .۰۰۰ هكذا حال الذ ی يريد 
الشفا * من حالات التناسخ 0 


ورغم ذلك فان هف ه العقید ةلم تختمر في عقول البوذيبين » تا 
للغموض الذى یکتنفها . لهذا نجد تطورا هاط يطرأ على هذ ه العقید بعد سوت 
بوذا ان سرطان ما تأثرت البوذ ية يعذ ه بالا را* البند وسية والجينية .فا خذ ت الرموز 
والاصطلاحات الغريية تحتل قسطا وافرا من تفسير قانون التبرفانا فعيرضه 
تارة ( بانه ( تحرير الفردمن عود ته الى الحياة ) أو ( اتعدام شمور القسرد 
بغرديته ۰ او ( اتماد الفرد يالله ) او هي ( فردوس.سسن السعاد ة يعد 
الموت ). 9؟) 

ومن التحليلات التي وجد ت بعد يوذا ولم تكن من قبل.با تد عه البوذ ية 
من أن بوذا قال ( ايها المرید ون ( التيرفانا ) هي طورلا ارضفيه ولا ط* » لا تور 
ولا هوا* ءلافیه مكان غير متناه »ولا عقل غير متناه ءلیس‌فیه خلا* مطلق ؛ ولا ارتضاع 
الاد راك واللااد راك »ليس هو هذا العالم ولا ذاك العالم .لا فيه شس ولا قبط 


ووفقا لهذا الاطار فقد وضع البوذ يون مقومات تلوصول الى النیرفانا نها : 





١-السيطرةطى‏ النفس ؟ -البحث عن الحقيقة 

۳ - التشاط > -الپسد وه 

ه -الغيطة ٦‏ - الترکیس ز 

وهناك ما يسمى بالحقائق النبيلة الا ريع التي تضع القد م على طريسق 
النيرفانا ()) . 
7= : البيذية : ص ۲ > 
E‏ راجع هذ » المصط لمات قي : قصة الحضارة ١/9‏ : 6ير 
۳ : ثقافة البند صدد ‏ ص١٣۴٠‏ سنة ۱۹۰۳ 
> - الحقائق النبيلة الاربع جميعها ذات صيخة تشاوامية » راجع : اتجیل 
بوذا ص ٩-٤۸‏ ۽ 
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ویضاف الى ذلك بعض الا مور التي تشد د البوذ ية طى اتباعها للوصول الى النيرفاتا شا 
ا يتعلق بالفا * التفگیر الكلي عا يحيط بالفرد والانقطصاع التام د ون حراك »والتد رج 
الطویل في هذا السبيل مرغوب بل مطلوب وقد يمتد الى حیوات بعيدة . 


ويعلق احد الشراح عى هذه النقطة قاقلا ( هذه السكينة طالط انها سكينة 
العالم الطبيعية »تسس الغيطة . وسكينة التعدد هي ايضا الغبطة وذ لك بسبب توقف 
الكلام وتوقف الغكر 3 ( 
وازا * هذا الموقف السلبي لم يخف البعض تبکمه على بوذا الداعي الى ایقاف 
الفكر حيث يقول ( اذا كان شرطه ( ای بوذا ) الوحيد هو خنق كل تفكير وگل احساس 
فمن التظقائي ان يبلغها جبيع الصم والعيان والاغيا* ) ٠‏ 
ومن جلة النقد الموجه الى بيدا النيسرنانا ط افاد به الاستاذ السعطار من 
ان ( النيرفاتا في البوذية ليس طالط ماد يا ولكن يتافيزيقي انه ورا* الحس . اذ ن انتهت 
اليوذية الى اثبات ط انكره بوذا وهو المجهول .فاذا كانت النيرفانا حالة شعورية تقوم 
على الوهم فأين موقع النيرفانا في الوجود ؟ انهالموجود تقى فيه الموجود ات‌عند مسا 
يتحقق له الصفا* والخلوص من الألم والعت اب ء طكن أين يقع هذا الوجود ؟ ان النيرفانا 
حالة وهم تتتپي اليها الأرواح بعد التطهر من المنا* الذ ی فرضه طيها الوجود في حالة 
الحياة وعند كذ تتساوى آرواح الناسبالالبة وتعود للسجهول الذى أنكره بوذا ) (؟) 
وهکذ! يبكون التناقض قد أحاط يهذ! المفهوم فضلا عن أن النیرفانا في حقيقتها 
لانستند الى آساس‌طسي صحيح بل الى تجربة شخصية فرد ية عانت من الضياع والتمسزق ` 
العرقي فلم تجد ألامها سوى اللجوه الى التخيلات والأأوهام تمنى النفسبها طبا تنسيها 
الواقع السرير الذ ی تعيشه وتبعث فیبا الا لى بالخلاص"اريقة القيود المفروضة طيها من قبل 
الطفیان البرهيي . ۱ 
ولا نجد في الاسلام با يدعو الى هذا التشتت الذ هني آوالاغرای في الغيال 
والوهم:وذ لك للضوابط التي يضعها الاسلام في علية تربية العقل البشری وتوجیپه الوجبة 
السليمة . فالقضایا الغييية يوليبا الاسلام آهية بالغة » ولكنه لا يترك فيا العقل الیشری 
يتخبط في تفسیرها وفق الخیال والوهم يل وفق السمعيات التي جاءت في الکتاب العسزيز 
والسنة السطهرة بط یتناسب والفكر البشرى أط المشاكل الفرد ية والا جتطعية التي تأخذ حيرا 
مپسا من حياة الفرد فان الاسلام قد بسط الا حكام الشرعية الستنيطة من الا د لة التغصيلية 
المستند ة الى الكتاب والسنة أو طك الا حكام التي توصل اليها الملا“ وفق علية الا جتباد 
المينية على الد قة والد راسة الستفيضة . وذلك لتذليل الصعاب لام الناس . 
وبالنتيجة فان الاسلام لا يترك مجالا لاغراق الفكر في قضایا لا ساكل تحتها 
ووفق هذا الفپوم فان تصور الاسلام للسعاد ة اليشربة ینطلق من مدا الجزا* والعقاب 
فالسعاد ةالنشوداة تكمن ةذ الله تيارك وت عياد ه المتقين ذلك بالظفر 
جنات التعيم ٠‏ يدن یکین ذالك الا مالسل الصاح تاج نله تعالي وال نتسه 


عا نہی عئه . 


1۳۷ الفكر الخلسغي الپندي ص‎ - ١ 
الیوذ ی ص ۳؟‎ - ۲ 
۱۲۹/۱ الد یانات والمقاگد‎ - ۳ 
۲۷ وقارن مع : الفلسفات الهند ية ص‎ 
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خاسسا؛ بيدا التفسیر الداقم: 


توامن البوذ ية اانا کییرا بهذا الميدأ » وهو يشل حياة الفرد 
وكذلك العالم ياسره . . وهويشيسه الى حد ما النظرية النسبية التي يعتنقهسا 
الجیتیون »وقد راينا سايقا كيف ان هذ ه النظرية اتغذ ت قاط ة لكثير من الا حكسام 
التي بنت طيها الجينية اراءها الفكرية . كقانون أهسا مثلا . 


وسريان هذا التغير في حياة الفرد يوضحه بوذا لاحد البراهمة 
حیتط قال ( ان ذاتك المتحداة بك هي عرضة للتغير ءلقد كنت منذ زمن طفلا شسم 
تد رجت الى سن الحداثة »فالشياب ءفالرجولة »فهل من فرق بين هذ ه الاد وار ؟ 
وهل بينها ماظة ؟ اليس مها مثل النور الا ول والثاني والثالث » يتنا قعص الزيحتٍ 
كلما اند لعت السن اللهيب ؟ فيل هذه وا حدةفي الا مس وط قیله اليوم ؟ ۰ ) 
وهکذ ! فالحياة في نظر الوذ يين ليست مستقرة .كما یفسر لك ایضسا 
الرا بوری موضحا رای البوذ ية حيث يقول ( ليس‌في حياتنا الشاعرة شيى * قاسم 
مستقر يعبر عنه بالذ ات او النفساو الروح سوى تطورات متعاقية متوالية وتقلبات متتالية 
مستمرة من اليد یپیات »ان الجسد ببقى مائة سنة ويزد اد عليه ولكن الا مر الذ ى يقال 
له الذ هن والاد راك والشعور لایزال یجری ویضی نہارا طیلا »یفنی شي * ونیعسث 
موضعه آخر ۰ . فالحياة الشخصية حياة د ون حي وشخصية من د ون شخس ونفسية من 
دون تفس ء وروحية من د ون روح وفکر ولا فتکر وشعور ولاشاعر ۰ ) + 
فالوجود الشخصي في عرف البوذيين یمثل د اقط بالعربة ( التي تجرها 
الخیل ءهذ » المرية في حقيسقة امرها -لیست الا مجموعة من الا خشاب »والسا یر 
وبعض‌المعاه ن ركيت بطريقة معيثة ثم اعطیت هذا الاسم :" العرية  ”‏ دون ان 
يعني ذلك وجود جوهر متيز ستقل لهذا الشپوم من هذا اللقظ ۲۳۸ 
وكذ لا لسشخص مله كمثل العرية فط هي الا اجزا* فلط اجتمعت يقال 
لها العرية ٠‏ (ع) . 


. :اتجیل بوذا ص۱۷ 

۲ -ثقافة الپند .العدد ‏ ص ۱۳۱ سنة ۱۹۵۰۳ 
۳ - الاسلام بین الادیان عن ۲۵ 

> ثقافة الپند طاد > ص ۱۳۱ سنة ۱۹۵۳ 
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هتا* على ذلك فالصطلحات : (” شخص " او *فرد " 2 شخصية , 
نفس » هوية ذ اتية :وما الى ذلك ليست الا اس منوحة لا هوفي حقيقة مره 
سلسلة معقد ة من الحواد ث والخطرات نجمتعن قد اخل وتشايك اد لا بحصسی 
من المعوامل ءان تتایع مرا حل الطفوة والشباب والكهولة والشيخوخة یجعل من 
الستحيل اعتبار الشخصية ذ ات کیان‌ستقل متمز وتابت لهذ | ترى البوذية ان 
ليس هناك مرر للاعتقاد بثبات الهوية او الذ اتية من الطفوة الى الرجولة (۱) 


هذ » القلسفة التي تناد ى بها البوذ ية تريد ان تصل الى نتيجة 
موك اها ان هذ ه الحياة ليس فيا سوى البو س والشقا* » وباد امت الحياة في 
تغیسر ستمر فالا جد ر تركها والایتماد عنها » وهذ! الطرح برتیط ارتباطا وثيقا با 
قررته اليوذ ية من حا م تتعلق بالا سياب المود ية الى الحزن والیوس . 
فقد نصت الروابط الا ثنا عشرة على انه : 
( يسيب الكيان الذاتي يكون الوجود الد نیوی . ۰ .وسيب الوجود 
الد نيوى يكون الموت والغنا* » وهكذ! تقوم سلسلة اللغم والحزن والیأس . . . ) (۲) 
وكا حد د بوذا نظرته نحو الكيان الغرد ی عفائه حدد ايضا فكره 
بالنسية لهذا العالم » حیث‌یقول عنه : 
(كل ط في العالم باطل »وکل شي ' زین »وافراح الحياة في حلم 
عاير »الناس في العالم اشياح »ورجاو*هم سراب ) . 
وعلى هذا الاساسفان هذا العالم ( ليسفيه شي * ظابت مستقر وما 
الكائتات الا تکونات وتصرمات يأتي حال وذ هب حال .یوجد طور وينقضي طور في كل 


آن يتكون جد ید ويغنى قد یم .لاترار لهذا ولا لذاك ) (؟) 





1 : الاسلام بين الاد يان ص ۵1 ۲ 
۲ - حكمةالاديان الحية + ص ۲۱ 

۳ - انجیل بوذا ص۱۳۲ 

> - فلسفة الهند القديمة » مقالة لمحند صد السلام الراسورى » ثقافة الهتد م 
المد د > مص 1 ۲ ۱م سنة ۱۹۵۲ 
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واستناد! الى ط تقد م فان هذا العالم ( يحلل ثلاث خصائص بارزة 

وسات واضحة : ١‏ انه تعس حزین ء طبى * بالا م والا حزان ۲ - انه عبر متنقل » 
خاد ع لا ید وم ۳ » اته خال من اية روح او ای معنى ۰ 1 

انستا ند في احزان ونموت في احزان وتتنا وشناالا حزان فیط بين ذلك , 
هید و ان السیب الرئیس لهذ » الا حزان یکین فيما تشیر اليه الخصيصة الثانية للعالم 
وهي انه عابر متنقل لا قرار له فلا شيى؟ بیقی طی حالة »وان ن فلي سالكون (العالم) 
الا نوط من الفيض الستمر ( ]۲ ) للحواد ث المتتايعة کشریط سينا سي 
لا يكف عن الد وران ونحن لا نستطيع التصرف الا في ضو الاعتقاد ( الکاذ ب ) في 
الد وام والثبات والا ستقرار وذ ! نجد انفسنا متسکین بالاشیا * التي نصاد فبا محایلین 
اد امة الا حتفاظ يها مع‌انها بطبيعتها طيرة زائلة وهكذا نصد م في احلامنا وا مانیتا 
حتی ابا ن تملكنا لهذ ه الا شیا* یمزونا الخوف من فقد ها ثم یضطرنا الواقع المر السی . 
فقد ها فعلا فنتألم ونحزن وان تلا مناص من الالم و الحزن » اننا لا تستطیعان نضسن 
لمتعنا الخلود ولذا كنا - ون تزال تعساء ) 4۱۸ 


ان هذه النظرة القاتة التي تصورها لنا اليوذ ية عن الکیان الفسرد ی 
والعالم انما تريد من وراکه اد خال عنصر الشك الى هاتین القضیتین . وعم التسلییم 
لحقیقتپط ونفي امكانية التعرف طی جوهرهط » فاذ! تم‌لها ذلك بالفعل واكن 
صرف النظر نهنا تماما اصیح من السهل في نظرها الالتفات تحو با هو اجسسدر 
واسلم الا وهو ”النيرفانا * ان ان الشی*الوحید الذى قد صلم الموذ ية يسلامته 

من التغير والصيرورة هو * النيرفانة ) * 


وطيه فان الهدف واضح »وهو يشابه الى حد بعید ط سعت اليه 
النظرية النسبية في الجينية ٠‏ التي اراد ت من وراء قاتونها صرف النظر عن هذا العالم 
تسهيد | للوصول الى طريق الخلای‌الضزعوم . وهكذ! تتشابه النظریتان من حيسث 
المضمون والفپوم . وصحيح أن هذ ه الفلسفة استطاعتان تصف بعض جوانب التغير الظا هر 
في هذه الحياة الا ان حكمها لم يصب کید الجقيقة فالتغير المشاهد لايتم وفق خبط عشوائي 
بل بمقتضى اراد ة ربانية خالقة مط برة حكيمة ( إنا كل یی هس رد ۱ وا حد وم 
کج بالیهر . . ) الق : 2٩‏ ( وغلق کل شب فل ر 
۳ ا عقا امس وروا نب الآ مالس وا جل ر سس ج 
له طفاية يعلمها الله تمالی ویبنی على ف رل شک ا کل برع 
والبعث والحساب . وکل ذلك وفق ال وتقد یره . اط د عوی التغیر في الشپوم 
الوضعي فالسراد منه التشكيك يكل لايتصل بالد ين من فاهیم وقیم وعقائد . 
-١‏ الاسلام بين الادیان ۲۰ 


؟ - المرجم السایق ۲۵۱ 
۳ - الاحقاف :م 
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ساد سا + اليو 1 
| رآینا من خلال دراستنا للهند وسية والجينية أن مدا اليوغا يمتير دعاسة 
اكيد ة لعقا هيا وطيه فان هذا السيدأ يضاف الى سلسلة الاراء الستمارة العي 
استقتها البوذ ية من غيرها . 
وقد لوحظ في السايق مد ى القسوة والعنف الصا حيين لطك السارسة والتي 
في الغالب كانت تو ى الى ازهاق الروح للخلاص من هذه الحياة . 
واعتراف البوذ ية بهذا اليد [ ليسامرا شاذا اذ يعتير من الا مور الشائعة 
لد ى قطاعات كبيرة من الطوائف الهند ية . 
الا ان البوذ ية تضیف بعدا اخر الى هذا الفهوم ان ( تروى التقالید 
الب طقسية . . .كيف مر بوذا نفسه بالد رجات التاً طية الا ريع قبل توصله الى الاشراق . . 
٠‏ وهذ » الد رجات الا ريع التي توازی الحقائق المقد سة ( عند هم ) تثبت تصاعد ية الیوظ 
اليوذية فمع الد رجة الا ولى تتم السيطرة على مراقية الحواس . ومع التانية تطويع المخيلسة 
ومع الثالثة محو الا حساسیس ومع الرايعة والا خيرة قطف ثمرة التحقيسق الروحي الناجز) . 


وهكذ! نرى أن اليوغا تعتير ماد ة خصبة للرهينة البوذ ية فهي عنس‌ضنر مهم في 
تحقيق اهداف الرهبان وتطلعاتهم . 

وطس الرغم من اخفاق البند وسية والجينية في هذا الضطر ۰ فقد كان الا جد ر 
ياليوذية الا تهيئهالى هذ! الد رك وهي التي تد عى محافظتها عى الفلسفة والحكمة . 

فاي حكمة في ضياع الوقت د ون طاعل ؟ واى فلسقة تد عو الى توقف العقل عسن 
العل ؟ والخلود الى السكون والصمت د ون حراك ؟ . 

طن نجد في الاسلام ذلك الخيال الغارغ لان السلم يحرصطى وقته وجسده 
وعقله وقد جا *ت مقاصد الشريعة الا سلا ية للمحافظة على ط يهم الانسان في هذه الحياة 
وط يعقبسها فهي تحافظ على الدين : والعرض » والبال » والنفس ؛ والعقل . وطيسه 
فان الا حكا م الشرعية تد ور حول هذ » الا مور وتضع للها المياد ى* الكفيلة بحطية الانسان 
سایتهدد ه من اخطار . وبذلك تنتفي السلمييسة الغرطة التي تناد ى بها الرهیتسة 
عير الیوظا وبد لا عنها نرى الاسلام ید عو الى العمل والنشاط والى ط فيه خير وصلاح 
البشرية . . .ول الوا فسیزی الله م علگم ورس مولس وسور 1.۰ من 
العلل سای هو نماك من ار سکم فا (eee‏ فعطرة الأ رض تتنا قض 
مع مبدأ اليوغظ الداعي الى الكسل والدعة . 


۵-4 : - اليوذية‎ - ١ 


۲ - التوية : ۱۰ 
۳ - هود : 1٩۱‏ 











الفصل الثاني : 

أشر التطور في الفکر الديني ونشأة الفرق البوذية : 

حیثط استطاع بوذا تشر د عوته الجد یدة وساد که التي رآها قیمتسه 
باصلاح مجتمعه »كان قوام هذه الد عوة يستند الى مجموعة من الرهبان الذ ين اعجیوا 
بشخصية معلمهم » وعن طريقهم استطاع بوذ | اد خال مجنوطات اخری في د عوته . 

ويذ هب الیمض‌الی ان بوذا لم يكن مهتا باقا مة كهنوت من رجال 
الدین »طم يكن يد عو الى انشاء الاديرة والمعابد » بل كان جل همه اكتسساب 
الاتباع من الرهيان الجدد لضمهم الى عشيرته » وقد سيت اليوذية في هسسذءه 
الفترة ” ياليوذ ية البداعية " والتي يصغها وز بقطه ( هذه البوذية البدائية 
تختلف من اوجه اخرى معينه عن ای دين من الاديان التي بحثناها حتى الان »فهي 
قبل كل شي * د يانة خلق وسلوك لا ديانة طقوس وقرابين ۰ ولم تكن لها معایسد 
ولط لم يكن لها قرایین لم يكن لها هيئة يقد سة من الكهان-وكذ لك لم يقم لاهسوت . 
وقد وقفت موقفا محايد! من الهة الهند التي كان يعيد ها الناس‌في ذلك الزمان 
فلا هي اکد تا ولا هي اعترفت يها ولا هي انكرتها بل غضت الطرف عنها جع (!.) 

وازاء هذا الوضع فقد استطاعت البوذية البدداثية التا ثبر على يعسض 

العلط* الذين اخذ وا يبحثون عن الجوانب الخلقية التي احتوتها تعاليم بوذا فهاهو 
أ . هارټمن يقول ( فا هي الهد اية الا خلاقية التي تقد مها لنا مثل هذه العقيدة؟ 
انها تستطیع ان تاخذ نا بان نعيشعيشة الرهيان اغرايا لا نعتزل الناس تلك العزلسة 
الطالوفة يل نعیش‌سویا في جماعات فسطرية نتياد ل التشجيع والتعاون .عشة تأسل 
هاد ی* ونبذ للرغية ۰ ) * 


هكذا كان ينظر الى البوذ ية الا ولى » ولا شك ان هذه المیاد ی* کات 
جد ید على الفكر الهند ى الذ ی ذاق الا مرين من الكايوسالهئد وسي ء لهذا كان 
التعاطف مع الفكر الجديد الذ ی نمی طى نهج مو'قت . لم يد م طويلا . 

أذ أن الاقدار لم ص ع الحلم الیو ی يطول : فلم تستطع الرهبنة 
البوذية مواكبة التطور الذ ى طراً طى المجتمع البتد ی بعد موت‌یوذ! »خاصة الا 
لا حظنا بد قة الالتفاف البند وسي على البوذية وسحاصرت سه لها بعقائد ه المتنوعة 


۸۱/۲ : :محالم تاريخ الانسانية‎ < -١ 
۰۳۲/۲ : تاريخ العالم‎ - ۲ 
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اضافة الى عنصر اساسي ركز عليه بع ض العلاء الذين اشاروا الى ان تمالیم 
بوذا لم تكن تروق‌الشخصالعاد ى ۱۱) لاقتصا رها طی 'طيقة الرهيان فقط . 


لذلك نجد هذه التعاليم تتعرضللتغيران والتطورات العد يد ة والتي 
شملت العقاعد والسیاد ی* والطقوس والتقاليد البی غير ذلك . 


فغي الجانب العقد ی : 


تم اد خال عياد ة الالبة الى العقاید البوذ ية بعد ان كانت تناد ی 
بتجنب الخوض في هذه السائل ۰ واصیح بوذا " البصلح " يمثل احدی هذه الالهة 
فیعد موته ” استبدل التبجیل البسیط لذ کری المعلم بتالیه بوذا وصار خلاص‌الانسان 
بتوقف على فضل الالبة الذ ی يمكن السعي اليه عن طریق ترد يد السوترا او الاسفار 
المقد سة . 

فمط ورد طى لسان مم بوذية " الماهایانا" ساتفیدیفا ( القرن السايع 
السیلاد ی ) قله ( ائتي مشبع بالفكرة التي تدعوني الى بقل جپد ی وانا اود ولادات 
متكررة لا حصر لها لاكتساب الفضاعل التي ستتيح لي بعون الالبة بوذا هالصلاة ان اصبح 
بلس لالام جميع الکافتات ) (۳) 

ولم يقتصر على هذا الامريل ( قام مجمع للاربابذ و تسلسل وطیقات 
فط عاد يوذ! الا في المرتبة الثانية » وتطخص بوذ ية المركية الکبری في الفقرة التمالية , 
( ثمة بوذا اولى موجود غير مخلوق .عته صد ر العالم وكان من تفكره تشو* خمس شخصيات 
التفكر البوذ ی * صد رعنها بد ورها " خمس شخصيات التفکر البوذى الحقيقي ” بعد ها 
صد ر على الا رض " الخس شخصیات اليوذية اليشرية ” منبثقة عن شخصیات التفكر 
اليوذى » ورايع تلك الشخصيات * ساكيا موني " يليه طتيريا خاس واخر بوذا في هذاه 
الحلقة من التطور ) ۰ 

۱ - انظر : شجرة الحضارة ۱۹۰-۱۸۸۲ 

۲ - الموسوعة اللسفية » ص ۱ ٩۲-۹‏ 

۳ - الم اهب الکیری في التاریخ ص 4٩‏ 

> - الموذية ص 11 وقارن مع : الفلسفة في الشرق ص ۱۳۱ . 
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ويفصل لهون هذ ه السألة حيثيقول ,( ان بود هة ( بوذا ) شاكيه 
موني وحد ه لم يكن وسول الحق في العالم »فسيظهر بد هة ثان وثالث حاللين 
انوارا جد يد وقوی جد يذ ة مرشد ين الى اقصر طريق لبلوغالکال » بيد انهلا بد 
من مرور احقاپ لا تحصی بين ظهور بد هة وبد هة لطا يتطلبه تكوين بد هة من زسسن 
طول ) (1) ` 
وهكذ! ثری انتقال الفکر الجيني الى اليوذية .فالجينية لد يم اا 
هذه النظرية . وقد استقت البوذ ية پا هذا المبداً. 
ومن الا مور التي لحقها التطور في الفکر البوذ ی ایضا ۰ قضية النیرنانا 
التي كانت تشکل العسود الفقری للبوذية الا ولی »ومع ذلك فان هذا اليد لم ينج 
من یرائن هذا التطور . الذى اد ی الى يروز منحتى جديد . 
فلم يعد الپدف الرسسي ( للنيرفانا ) الغرار من الد ورة الجحيسية 
للولاد ات المتتالية وهو طموحاتاي بل صار العمل طی ساعد ة الاغخيسن 
للوصولالى هذا الخلاص ء والمثال الاطىلسم يعد المعتكف التقي ...يسل 
صار الیوة ى الما وهو يوشك الد خول في التيرفانا طى رفض هذا ال خول ریثسا 
یخلص من تخلفوا وط زالوا یتخبطون في شرك الاضالیل والاوهام ۰ )۰ 
وقد اصبح السيدأ العام لهذا التطور یناد ی : 
( انه اذا كان للمر* ان یقتد ی ببوذ | نفسه فان طیه ان يسعى السسی 
تحقیق خلا صالاخرين لا الى خلاصه هو ( وهكذ! ) حلت صورة " البوذيساتفا* 
اى الشخص‌الذ ى یبلخ حالة التنور ‏ محل فكرة النیرفا نا 3 
اولا د التطور في الجانب العلي والفکری في الرهينة. 
٠"‏ أط من هذه الناحية فان تصوص الكتب الدينية في البوذية لم تعد تخاطب 
الرهيان لوحد هم » تاا كا فعلت من قميلها الجينية بل تعد ت الى عامة الناس 
ويذ لك تكون البوذ ية الجد يد 2 اکثر انفتا حا لتقيل التقاليد والنظم الاخرى من غيرها . 
1 فغي مجال السسعبادات هناك الصلاة وادعيتها عند هم » وقد 
اصبح بوذا محور صلاتهم ومن ذلك قومهم ( انا التجی* الى ”بوذا » انا التجى* الى 
" الذارط انا التجى* الى السانغا ” تكرر سكانيكيا مراتلا تحصی طی سيحة 





0-9١‏ : حضارات‌البند ص .وعم 

۲ - البوذية ص ۳ 14 وقارن مع : السذاهب الكبرى في التاريخ ص )+ 

ویذ هب اورسیل الى ان فكرة الد عوة الى خلا ص المخلوقات مرد ها الى تاثير الفکر الايراني 
على الفکر البوذ ی +راجع القلسفة في الشرق ص ۱۳۱ 

۳ - رسالة اليونيسكو عاد ۲۱۱ ص ۱۳ سنة ۱۹۸۳ القاهرة . 
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وتحريك الشفتين فق »كاف لجعلها فعالة » ثم جعلت الات للصلوات موغة سن 
اسطوانة مجوفة تد ور على محور تجعل فيم ا الصلاة مكتوبة طی د روج كثيرة وت ۱ ۰ 

وقد لا حظت انططا من هذه الالات الموسيقية اثناء زيارتي للهن د 
وشا هد ت الرهیان البوذیین وهم یضربون طیها بالعصتي » ویرظون طی انغامها 
صلا تهم واناشيد هم ۰ وکان ذلك في"سارنسات" القريية من بناریس ۰ طك الد ينة 
التي ود فیپا بوذا . 


- ومن التطور الد يني في البوذية انشا* ميدأ * غران الذ نوب * 
ومن ذلك طا جاء في اتجيل بوذا ( ویی الزهاد رضة الواحد المبارك فکانسس‌وا 
یجتمعون في " فیپار!" ای الدیر یقیمون الصلاة بحضور الشعب الذ ی كان يأتسي 
لسیاع " د هارا * ولكن الشمب لم يكن برضی عن سکوت‌الزهاد لانهم ط کانسوا 
ينطقون ببنت شفة کانهم يكم لا يتكلمون . 

واتصل الخير " بالوا حد السیارك " فامر الزهاد ان يقرأوا كلسسة 
" براتیموشکا" وفیبا اطكنان عباد ة - وان يد عو الناس‌الی الاعتراف بخطایاهم 
لينالوا مغفرة . وطی الف تبان يتقد م الى الزاهد الذ ی يرى فيه صلاحا فيعترف 
له يخطاياء فيغفرها له . )(۲ 


وهنا نرى كيف كانت هذ ه المقد مة بداية لا يسس بالكبنوت , واذا 
كانت البوذية في بد اية عهد ها انكرت على الهند وس هذا التنظيم ود عت الى ازالسة 
الطبقات » فان اعترافها بهذا السبدأ یعتبر نكسة خطيرة وترا جها صن السساد ی* 
التي وضعها بوذا . 

وال عتراف یالذ نوب !ءام الکا هن سوف یکون له شأن خطير في السيحية 
التي اقتيست هذا الميدأ عن البوذيين وسوف نری الا ثار السيكة لهذا العسس رف 
في الفصول القاد مة ان شاء الله . 


٩۷۱/۰ داثرة معارف البستاني‎ : -١ 
1۳ وقارن مع : السذ اهب الكيرى في التاريخ ص‎ 
۱۱-۱۱) : ؟ -انجيل بوذا‎ 
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انها : ترتیب‌الکہنسوت : 
١ن‏ من اهم التطورات العلية التي لحقت بالرهينة البوذية ط يسى 
بقوانين ” الغينايا ” والتي تطلق طی ترتیب الكهنة وتقسیاتهم ۰ ولا شك ان هذه 
القوانين قد ثبتت على ايد ى رهبان العربة الکیری ۰ وهي من النا حية التت ظيسية 
تعتير من اواعل التتظيات‌في الرهبتة طى ستوى العالم ۰ وهي بالتالي تعتیسر 
الام يالنسبة للتتظيمات التي جاءت يعد ها ۰ وستستفيد الرهبانية السيحية كثيسرا 
من هذ ء التقسييات وسنرى ذلك اثنا* الحد یث‌عن الاد پرة والا نظمة الرهبائية 
عند التصارى . 
- التنظيم الرهيني البوذ ى - 
هناك اقسام عد ة ایتداعت من بینها قسم يدع ” سيلا " وهو خاص 
ادب العوام . 1 
وقسم اخر يدا عى ” السراباته * اىمبذ بو الحواس » يلزمهم ان بحفظگ‌وا 
۰ وصية 2 من بين هذ ه الوصایا ( لا تقتل علا تسرق »کن عفيفا ءلا تكسسذ ب 
لا تسكر ء لا تأكل بعد الظهر ء لا تغني ولا ترقص » تجنب ملابسالزينة » لا تستعيل 
فراشا كبيرا .لا تقبل معاد ن كريمة (۱) 
ومن الصغات الضرورية للد خول الى سلك الرهينة : 
( تقديم الا حترام لبوذ! و الشريعة والكهنوت والسيرة الجيدة » والصحة 
الجيدة والعلم اليل . ومن الاوامر : ان لا يأكل الراهب الا من فضلات اطعسة 
العوام وان يلبس ردا* من الخرق ططخا .وان يسكن بالقرب من اصيل الاشجار 
وان يستعمل يول البقر د وا* وان لا یفتخر بقوی فوق القوى اليشرية ) (5 ) 
هذه وصايا عامة للراهب من الضرورى عند هم التحلي بها » شسم 
نأتي بعد ها الى مراحل السيامة وهي التي يتخرج الراهب منها بعد اتسسام 
التعاليم والفرائعض المقررة › فهناك مرحلتان : . 
السيامة الاولى : وهي للخروج من الحياة الزمية » فتكرسغزم الحبتد ى“ 
على التخلي عن عالم العلانيين والانصراف بعد ها الى عقيد ةیوذا »ولا تحق هذه 
السیا مة الا وی الا لمن اتم الساد سة عشرة .و يكون " للاكليريكي الجدید ” (النتظم) 
-یرافقه معلسه المرشد -ان يبقي على ثيابة العلطانية » انما أن يبسط على يدينه 
الطرحات الصفرا * التي للرهيان الستسولين ۰ ويتقد م من جمعية الرهیان فیستی_حبم 
ان نهم بقبوله في د رجة الابتدأا* »واعد! يالتخلي الا عن السرا جع الثلاثة قائلا اط مهم 


ِ- + داگرة معارف البستاني 11۸/١‏ ۲ -المرجع السایق 
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ز في بوذا ٬آجعل‏ قتي 2 وفي قوانینه ٠‏ وذهیه ) ۲۱۸ 

هعد أن يعد د السفاهيم التي ينجبان یلتزم بها ءإيتشح بالطرحات 
الصغرا* » وهي شين داخليين واخر خارجي و سا يخطي الجسد كله الا الكتسف 
اليمنى .وحاملا قصمة الرهیان المتسولين ۰۰ ( ويكون ) للبستدداى* ان يشارك 
معلمه السيرة . فمن شروق الشمس حتی انتصاف النهار »يتسول قوته ویقتا ت »بعد 
الظبر .یلجاً الى الحدائق او المراید او الصوا مع التي وضعها ممسورون طمائيون 
یتصرف اتباع بوذا » او الی عمق الغايات » وینصرف الى سلاع توجیپات معلمسسه 
ومارسة التأى ) ۰ 


( اط السیا بة الثائية »وهي اقتبال سر الکهنوت » فتأتي بعد مرحلسة 

تتراوح مد تبا بين قصيرة أو مد يد ة »انا لا تحق الا لمن أتم العشرين »عند ها 

يكون للمنتسب الجدید المحتفى به یرافقه کفیلان احد هط معلمه المرشد 2 ان 

یخضع لا شحان : يثبت مو*هلاته لاقتبال سر الکپنوت . کل هذا يعد التحقسسق 

من الحوا صفات التالية : خلوه من مرض معد »۱و طاهة > تمتعه يكال حريته سي 

التصرف ( فلا يكون عبدا او بد ینا اوقاصرا اوجنديا ) حصوه طی انان مسن اهله 
بلوفه العشرین . حيازة الا ثواب الثلاثة وقصعة الستسول . )۰ 


وهکذ | ترى كيف تتشايك الفراقض البوذية ‏ وتشعد د بعد ان كانت 
بسيطة > ساف جة . ولا بد من الاعتراف بان قوانين وتعالیم بوذا الید ائيسسسة 
لولم تكن قايلة لهذا التطور وقبول السفاهيم الفرپية لا حد ث ای جدید طسی 
بفاهیم هذه النحلة ٠.‏ وهكذا دب الادیان الوضمية . 

وهناك د اخل التنظیمات طیقات للرهیان : 

فمن ذ لك ۲ يسس (بطيقة الارية : وهم معلمو الالپیات » ومعنی الارية 
هنا ای المحترمين الذين یعرفون السقائق الاربع . 

وهناك طبقة الا ار : الذين وصلوا الى التهر الذ ی يوصلهم النسسى 
الثیرفانا » وطبقة اخری سترجم الى الحياة . واخرون لا برجمون . 

ومنها طبقة الارشاته : ای العياد ,وهم في عرفا البوذ بين ( اتقيا* 
معصومون لهم قوة اجتراح العجائب هرون النيرفانا ) (O,‏ 
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وهناك طبقات ارقع من السابقة : 
وهي تشلل انواط من القد يسين اسبى ممن تقد م بحسب المجازات 
الثلاثة وهم الذ ين يعيشون لانهم کانوا تلاميذ لسقياموني ( بوذا ) ۰ 
والبوذ ات والبراتياكة او المخلصون انفسهم وهم الى من الا رشساته 
بليون من السرا ثيد ركون كل الحواد ث . . . واليوذ يستفه وهم توع من السود ات 
الاصلیین ) ۸ ( 
ومن الماد ی* السلوكية التي استقاها البوذ يون من الجينية با يلي : 
- لا يجوز للرا هب الستسول ان ياتي بیوت الخلاعة ولا بیوت الا شسراف 
ولا الارا والگفار . 
- يجب قبیل الصد قات او الهدايا . 
- لا يجوز للمتسول ان یقبل اكثر ملا يحتاج اليه للاكل مرة وا حد ة 


- ولا يجوز اكل اللحم ولا البقول ا دامت‌فیها قوة النمو ) ۲ ) 
والجد یسر یالذ کر ان المصاد رالتي تنسب الى العربة الکیسری تورد 
تصوصا عن ايا عة بوذا بعد الاستتارة ” النيرفانا” لكثير من المأكولات . (۳) ٠‏ 


111/0۰ داعرة معارف اليستاني‎ : 05 -١ 

۲ - المرجع السابق 

۳ - لاحظ ط قد مسسست " آناند۱" : الى بوذا وذلك في انجیل بوذا ص۲ > 
وط قد مه احد الشیاب‌له : في ص ۲ه ولا اکله هوفي اخر حياته و ذلك في کتاب 


حياة بوذا ص ۲۲۹-۲۲۸ 
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الا : د خسول النسا* سلك الرهبنة : 


ركزت الیوذ ية الجد ید ة طی فتوی كان بوذا قد اصد رها بحق اد خال 
النساء في السلك الرهيني على مضض »> فسن ف لك ط جا* في انجیل بوذ ۱ : 


( سألت " ياشود هارا ” بوذا ثلاث مرات ان يقبلها في ستاتفسا 


-اى الدیر ‏ - فلم يجيها الى رغيتها »وجا*ته حاضنته " براجاباتي ” مصحوة 


" بياشود هارا" وضرها من النسا* راجيات من ” تتغاثا بوذا” ان يعلن الاه 


نذ ورهن فیتقیلپن طيذات ل" بوذا" ۰ ولط رأى السهارك غيرتهن وشوتبسن 
الى الحقيقة لم ير ط يمنعه عن قيولهن طمذ ات ) (۱) 
وهكذا انتهى الا مر يقبول التسا* في الرهبنة طط بان کتاب "حياة 


بوذا ” يود ط يفيد ند مبوذ! على هذا الامر ومن ذلك قوله ( طکن جا* يوم قال 
المعلم فيه لاتاند! : لولم تقبل البسا* في الرهبنة یا آناندا لبقيت العفة صانة 
ولاستمرت الشريعة الحقيقية عائشة قوية لا يعكرها معكر لد ۶ الف سنة ابا وقد 
د خلتپا النساء فالعفة سرف تتعرض للخطر » والشريعة الحقيقية لن تعيش كا سل 
قوتها اكثر من خسافة سئة ۰ )۲۲۱ 
وهکذ ! نرى أثر الجينية ينتقل الى البوذية في هذه السألة ۰ والی 

جانب ذ لك فقد وضعت لهن عد ة فرائض من بینها ( حلق الرو“وس ء والجطسوس 
للتسول . للا ديرة 7 ومن الشروط كذلك ( بعد عضي ثة سنة على ترهبها 
رای الراهبة ) ان تقف ايام راهب في نفس‌الیسسوم الذ ی يصبح فيه راهيا ؛ وتقد م 
له اعمق د لائل الا حترام » وطى الرا هبات ان یتوجهن الى الرهبان ويعترفن لهسم 
جپارا بخطاياهن ویتعلمن منهم الكلام المقد س . . 

وکل راهبة تقترف ذ نبا كبيرا تخضع لعقاب مد ته خسة عشریو » تقوم 
يتتفيذ ه امام الرهبان والراهیات كافة » وكي تقبل الراهبات في الرهبنة طیبن ان‌بیرهن 


۱۰۷ -اتنچیسیل بوذا ص‎ -١ 
۱۷ حیاة بوذا ص‎ - ۲ 
114/۰ دائرة معارف البستاني‎ - ۳ 
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لد ة سنتين عن فضیلتپن ورباطة جأشهن ٠‏ ويحرم طی الرا همات اطلاقا ان يوجهن 
النصح والارشاد للرهبان «١١‏ الرهبان فيحق لهم ذلك ۰ )۰ 


يعض الحيسادات والطقوس البوذية : 


تپتم البوذ ية الجد يد ة (یسیا مة الرهیا ن » وظليا ط تكون هذه 
في ايام الاعياد الكسبيرة عند هم + صحوية با حتفالات كثيرة ) (۲) 
ابا النذ ور في الرهينة البوذية فانها لا تلزم صاحيها بها مد ة 
حسیساته كلها » اط لطبوس الكهنة فهو موف من صد رية تحتية وكسا * يصل السسسی 
الركبتين ويشد بمنطقة ورد * يجعل على الكتف اليسرى » وجميعها صفرا* اللسسون 
طبس د افا حتى في الليل » ویحسب فقد ها كفقد صفة كهنوتية . والجبيع يحلقون 
لحاهم في اول القمر وتمامه الا ( الرسل ) ويحافظون طى نظافة اظافرهم واسناتهم. 
- ومن الا مور الضرورية للستسول : 
- قداح كبير ضيق الغم لا عروة له » يقبل فيه الصد قات . 
- منخل او نصفاة لتصفية الا“ » وعصا أو شسسية . 


-سبحة نات ۱.۸ حیات » وموس وایرة ۰ (۳) 


وفي يد اية البوذ ية لم يكن هناك الاكن معينة للانمزال عن التاس , أو للوحد ة 
أوللتسول » والجولان . ثم جعل لپا بعد ذلك يقليل اديرة ذات غرف تسع 
کل شپا راهیا واحدا . 

ويلا حظ هنا تشایبا کبیرا بين هذاه النظم وبين نظم الرهياهيمة 


السيحية وهي تظبر بجلا* في نظام الاد يرة على وجه الخصوص .1۱ بقية الا مور 
فتظهر في المماد ی" التالية : 

- القيام بالا حتفالات حول الپیاکل والمزا رات وذ لك يحل الزخاثر والقرایین ٠‏ 

_ اعتراف العوام ب المعمودية 

- لبسالعلل لرجال الکهنوت كحلل اساقفة التصاری 

- الپیاکل وال ایح 

تماثيل القد يسين - الخد مة الد ينية بایقاد الشموع -الترتیل وقرع النواقیس 


۱۷-۱۷۳ حياة بوذا ص‎ ' -١ 
4٩ البوذية ص‎ : - 
11٩/۰ -راجع : داگرة معارف اليستاني‎ ۲ 
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۱ ونا اضيف الى العياد ات اليوذية ما سموه بالحج الى الديار 
التي شهد ت اهم الا حدات‌في حياة بوذا + ر( 

متل : مدينة کییلافستو وود هغايا ثم مد ينة بنارس » وکوسینار 1 
وفي بثارس بالذ ات توجسد اهم المعاید عند. البوذيين ؛ واليها يحج الاف الناس 
حسب المواسم عند هم . قفي ” سارنات " وهي ضاحية من ضوا حیبا يقصد اليوذ يون 
من جميع اقطار العالم هذه المنطقة لوجود اکبرصتنم ليوذا هناك . وحول جدار 
المعبد طقت صوره منذ ولاد ته حتى نهايته . 


(Y) 
) کہا اضيفت (عباد ة بقایا بوذا کشعره وسنه وط لم يحرق شه‎ 


۲٩ ۰ انظر الغلسغات الهند ية ص‎ - ١ 


۲ -المرجع السابق ص ۲٩۱‏ 














زا يبعا : المجامعاليوذية: 


هناك عد ة مجا مع بوذ ية عقد ها اتباع بوذا للنظر في التطورات الحاصلة 
في سيس رة الد عوة البوذية » وفي نهاية كل مجمع كانت تقرر بعض‌التوصیات ففي : 
المجسع الا ول 
عقد هذا المجمع ( کاسیایا ) وهو آهم تلامیذ سقياموني ( بوذا ) وکان 
مولفا من ۰ ۵۰ كاهن في"رجسه غريها وقد قرر فيه الترتیب الموءسسطى اطلي بوذا 


)1( 
ومواعظه ) . 


وقد جاء هذا المجمع لوضع تمالیم المعلم الرا حل التي تتعلق بالعقید ة 
وبالحياة الرهبانية » ويعتير هذا المجمع محاولة اولى لوضع القانون في مجموعسة 
شراقعه السذ هبية ‏ وقام اناند أ المقرب من بوذ! يصياغة خطب المعلم واوهالي" بنسص 
قواعد السلوك الرهباتي "#كاسيايا باص اد موجز واضح لجوانب العقيددة ) 57 ) 


المجسسع الثاني : 

جاء هذا المجمع بعد وقوع خلل في دير مديئة فيسالي وگان ذلك يعد 
موت بوذ | بتحو ۱۰۰سنة (۲) . وكا ن الپدف من ورائه ایطال " هرطقة ” مذ هب 
مشايعي المركية الكبرى ومنذ كذ كان الانشقاق » اذ ان هوللا* لم يرضوا بط قسرره 
ايلئك المحافظون العتاق ) (*) 


المجمع الثالث : 

عقد هذا المجمع با مر بياداسي في باتالییوترا » وقد اجتمع فيه الف 
من الكبنة حاولوا اصلاح الخلل العظيم الذ ى احد ثه في السياسة قوم من الشاقین 
الرهبان الكذية الفاسدين ) (5) 


1۱/۰ داگرة معا رف اليستاني‎ -١ 
1۰-۵ اليوذية صم‎ “۲ 
111 / داشرة معارف اليستاني ه‎ - ۳ 


> - البوذية ص 1۰-۵ 
3 د اگرة معارف البستاني ۱۱/۰ 
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كان ذلك عام ه۲۲ ق.م وعند ها وضع النصالنبائي للقانون الذ ی سن 
الشرائع الف هبية القديمة . 
وذ لك القاتون ينقسم الى ثلاثة مواضیسح كبرى : 
(ایبا : يتعلق بسألة السلوك »٠ى‏ یسرد سير الرهيان : وهصسو 
بد وره يقسم الى عداة التزا مات : الاعتسراف العلني بالخطایا 
تسجيل الاعمال اليوبية ‏ نقد الخطايا » التبشير الدديني 
اتيا : يتعلق بمواعظ بوذا ويقسم الى خسة عشر مقطعا موجسسا 
لحكم بوذا با متاله . 
تالشبا : يتعلق بعرضالعقيد ة البوذ ية وهي مجموعة من سبعسة 
ايواب في الطاورائيات » أشهرها وأهمبها الباب الثالسسسث 
لانه يعد د الاقوال المتتاققة لمخطف نحل المركية المغرى )- 


المج عالرا بع 


وقد صد ر عنه قانون كتب باللغة السنسكريتية ( وريا كان هذا القانون 
هو نفس القانون السايق طکن ترجم من البالية الى السنسكريتية . 
وعقب هذا تم ارسال دعاةالی اليلد ان الا جنبية لرد تحلسسسبة 


التانجة ( ای عد ةالافاعي ) الى اليوذية وقیس‌اقل اخرى وثنية من كشيير 0 ! 


الیج سسسم الفا سس : 


قد فى متد الا 11 
عقد في مندالای ( بیرطنیا ) ۳ 


حيث حفرت فيه نصوص التعالیم لى ۲٩‏ ۷ قطعة رخا مة 


1 : الیوذية ص(ه-۱ 1۰ 


راج ال بيطرس البستاني 11/۰ 
۳ : الیو ية ص 1۳ 
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المجمسحالسادس : 


عقد في رانغون ( بيرطنيا ) وعد ه اقیم احتفال سنة ۱۹۰٩‏ بالذ گری 
۰ لسسولاد ةیوذ۱ . واتفق على العلل على توحيد الكلمة الدينية بين البلد ان 
الیوذ ية وتنظيم حطة تبشيري ية جد يد ة لعقيد ة بوذ | في الجنسسد 0 


وهكذ! تكون المجا مع البوذ ية قد اسه مست کثیرا في تد هسم 


خطط الرهبان ۰ وعطت‌طی احتوا* التناقضات الموجود ة داخل هذ ال 


وان كانت هذ ه التناقضات لم تسفر عن توحيد تام بين الیوذ بين وذلك 
لوجود الخلافات اللعميقة بین المسسذ اهب المختلغة والتي تمخسسش عنب !ا 
بسروز ‏ و ال رق البسوذيسة 


والتي سيكون الحد يث عنها ان شا* الله في الصفحات التالية 





1۱۳ البوذية ص‎ - ١ 








خاساسا: الفرق البوذية 


كانت البوذية في حياة معلمها تعيش تمالیم مسطة ولكن (ضسن 
نظام معقد » ثم اخذ ت تنمو وتتشعب فصا رت لكل قرن بوذ ية تختلف ليلا عن 
بوذ ية سايقة وبوذ ية لا حقة ۰ وطفقت تتطرق فيها سائل من الالپیات مجرد ةقد 
نهى عنها موءسسها وحذ ر نبا مرید يه واتياعه وزجرهم عن البحث عنها » فیحشوا 
فيها حتی اد رجوقا في التعلیم نفسه وجملوها کباد ی* للاعتقاد وید[ 
التعارض . . .وا تعقد ت مجالس ونشأت الما حث وفشا الا ختلاف وا ختلفت التعبیرات 
حتی صارت مذ هیا فکریا وسلا عقلیا . وحد ثت مد ارس فلسفية کل نبا پشسسسل 
عن البوذ ية ويد عى انه هو البو ية الخاصة المنتقلة عن بانیپا . 03 


وبالرجوع الى التاريخ البوذ ى القدیم نجد انه ليس من الفرسسسب 

أن يحد ث الا نشقاق والنزاع بين البوذ بين ۰ فمن المجمع طیه بين الروايات ان 

الخلافات كانت تقع في عهد بوذا نفسه وكان يجتمع بالرهيان ويحل هذه النزاعات . 

واولى هذه النزاعات حد ثت اثناء ت تمرد يعض الرهيان في ديئة 

كوشا مبي على بوذا نفسه وامر حينها با نزال العقوبة بالراهب المترد ى 

اوامره مط آثار حفيظة رفاقه الرهيان الذين وقغوا الى جانبه ضد معلمهم بوذا 
الا انه استطاع في النهاية السيطرة طی هذا التبرب (۲) 


ويمكن القول ان هذ ه النزاعات الا ولى كانت نتيجة خلافات شخصية 
ومنافسات محد ود ة ط ليشت ان عولجت في وقتها ۰ 

الا انه بعد لوضي ۱۰۰ عام تقریبا طی وفاة بوذا لم تستطع البوذية 
المحافظة على وا مها وتماسكها الام التيارات الپسنه وسية وضرها ۰ طذ لك فقد 
دب النز اع والشقاق يين الا تبا ع خاصة يعد اتعقاد المجمع الیو ى الثاني السذ ی 





5 ۳ "۳ )+( 
عقد في مد ينة فايزالي بعد وفاة بوذا بقرن من الزمان ) 
-١‏ : ثقافة الپند ».مقالة‌للرامیوری المده > ص  ٩‏ سدة ۳ ام 


۲ - راجع : حياة بوذا ص ۱۳ وانجرل يوذا ص ۱۱ حول هذا الموضسوع 

ویذ هب اورسیل الى ان النزاع جا* "متا ثير الفکر اليوناني والايراني على البو ية“ 
: الغلسفة في الشرق ص ۱۳۱ 

۲ - موسوعة تاريخ العالم : وليم لانجر ٩۸/۱‏ 
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ويعزو بع ضالعلساء هذا النزاع الى اثر التطور الحاصل داخل الكيان 
البوذ ى وذ لك لانتشار البوذية ود خولها اقطارا كثيرة .فان اتباعها هنا وهناك 
اکثروا فيها القیاس والتا ويل حسب عقولهم وثقافاتهم حتى بعد تعن اصلهبا 
الساذج البسيط ‏ (۱) 
کط ان بروز الشا حنات بين اعضاء المذ هب الوا حد اد ى بالتالي الى 
تأسيسط ة طوائف وفرق (۲ )۰ 


وقد داد العلا الغرق اليوذية وأوصلوهاالى خسس فرق ۰ . الا 
انها تمتبر فرقا كلامية اكثر من كونها فرقا لها كيائها الستتل عن بعضها ۰ («) 
اا الفرق التي لها سيزات خاصة , والتي حافظتطى كيائها وببادكها 
السلوكية ومبارساتبا فهي طك التي انشقت عن التحلة الام كونة مذ هبا له طقسوسه 
ومعتقد اته وكان لها الاثر الكبير على مجريا ت التطور الغكرى الموذ ی ٠‏ 
وقد احصی العلط* ثلاث فرق مبمة شها اثتتان رئیسیتان هط : 
الاولى : المركية الصفری 
الثانية : السركية الکیری ۱ ) 
الثالثة : المركبة التا نترية . 


- فرقة المركية الصغری ( البینایانا ) : 

وفي هذا التشبيه بعض احتقار اسیفه شایعو المركبة الكبرى طسسی 
الذ ین یتسکون بحرفية العقید ة البوذ ية غير محا پلین توسیسع افاقپا الى ديانة 
منتشرة تحبق یالتقوی والخلقية ) (°) 

ويذ هب الیعض‌الی(ان المركبة الصغری تمل تعاليم بوذا كا طبا وتد عو 
الى لا هتم يبد ی غا ہا وكانها هي التي دعا اليها بوذا نفسه واتیعها مريد وه 
واتباعه السلازمون له ) ۰ 

وتقتصر هذ ه الغرقة طی الرهبان والرا هبات فقط (7) 


۱ - راجع : ادیان الپتد الگیری ص ۱۷۷ 

۲ - شجرة الحضارة ص ۱۸۷-۱۸1/۳ 

۳ - ادیان الپند الكبرى ص ۱۷۷ 

5- المذ اهب الکبری في التا ریخ ص 1۳ 

ه - البوذية ص وه 

1 - ثقافة الپند العدد > ص ه ٩‏ سنة ۵۳ ۱۹ 
۷ - السذ اهب الگیری في التاریخ ص 11 











وتراث هذ ه المركبة کتب باللفة البالية » ویحتوی على النا مسسوس 
البوذ ی الذ ی يتألف من ثلاث ( مجموعات ) تسس " تريبيتاكا وهي : 
۱ اولا : التاموس‌الراهيي او الدیری / فیتایا 
ثانیا : الخطب ( شسسوترا ) : وهي مجسؤعة مواعظ تد عى سوتابیتاکا 
ومد ونة في القرن الثالثاوالرابع ق ۰ م -یحسب ط يد عون- 
ثالظ ‏ العقید ة المجرد ة ( ایپید ار ) 
وهناك کتب اخری تضم نصوص! جيبة الرا هب البوذ ى ناضینا عن 
اسئلة الا مير اليوناتي ميناند ر » يكثر فيها الاساطیر والمخظقات الى جانب ذا لسسك 
هناك کتب اخری مثل یاتاکا وهي مخصصة للتبسیط ولا فها م العامة (۱) 


انيا : الماهایاتا المركية الکبری : 


كانت بد ایتها في ملع القرن المیلاد ى الا ول ؛ ودعت بالسركية 
الكبرى تميسنيزا عن المركية الصغرى ذات الوجهة الضيقة والمحصورة لشرح 
العقيد ة البد ائية ). (۲) 


وقد بشر بهذ ه الفرقة راهب بوذ ی اسبه * نجارجانا * أ" وکانست 
تعاليمع لخططة با را* في الکون » وافكار مجرد ة عن الحياة والنجاة ؛ مواسسة عى 
نظریات فلسفية وقياسات عقلية قد سمحت يها قرائح الستا خرین من الشراح والزعاء 
والغالب طيها صيغة الفلسفة ) ۰ (؟) 
ونظرا للتطور الشار اليه فقد طغى التغيير على جميع متاحي الفکسر 
البوذى (وبه است اليوذية ديانة شعبية ( وتخلت ) عن صبغتها الطحد ة . ففسي 
المقید الأولى لم يكن من مجال لخالق العالم ‏ مزود باراد قستقلة وبکنه الحكسم 
على الاسیاب والنتائج كا لم تكن اية نعمة الپية تتد خل في حركة التناسخ المتوا ترة 
اا مع المركبة الکبری فانفتح السجال لاراد ة طیا وصار حتمیا ان تتأله شخصية بوذ (*) 





۲۷ راجع : الفلسفات الهندية ص‎ - ١ 

۲ - اليوذية ص .+ 

۳ - شجرة الحضارة 1۹۷-۱۸1/۳ 
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وپذ لك فتحت العربة الکبری المجال للامم التي انتسیت الى سلك 
الرهينة فیما ‏ بعد وذلك باد خال عقید ة التظيت الى الماد ى اليوذية ١|‏ ) 
فهذا الواقع الجد ید تجسد ه عقید ة الا جساد الثلاثة للبوذ١‏ اى 
لمفاهيمه الثلاثة » بشريا »والهسيا »وکونیا . , هكذا صار للسیوذ۱ جسید 
الخلق ,طالما يجول على الارض ويمارس فيا تشاطا بشريا ثم جسد التنعمسسة 
لد ی د خوله العوالم الغو ارضية ( ای الفوق ارضية ) واخیرا جسد ال , ) 
لد ی تجرد ه من ای تمثيل »وتسجد وذ وبان في البطلق الذ ی هو اساس‌کل شبی *) ۰ 


وهنا يبد و تاثیر الفکر السسپند وسي على الیوذ ی الذی قبل 
ورب تحت ضفوط كثيرة هذه المقید ة > وقد رأینا عباد ة تعد د الالهة عتسسد 
الهند وس وخاصة فكرة التظيث . ( براهط » سيفا » وفشنو) فليس من الستفرب 
اذا أن تنتقل هذ ه السسقید ةالی البوذیین ۰ وستری كيف انتقل التظيث ایضا 
الى الفکر المسيحي فیط يعد . 


و لشد ة ذ وبان البوذية في الد يانة البند وسية فقد لا حظ لوسسون 
هذا الا ختلاط في باتي انفکور الشپيرة . فالرموز الموجود ة فيه تتشایه الى 
حد كبير بين اهولدى الهند وسية وط لد ى البو یس في هذا الجانب ۳۸ 

وقد كان لفلاسفة وطماء المركبة الكيرى اثر كبير في تطور هذ ١‏ البذ هب 
فعلى اید ى هوثلا * الرهبان تمت كتابة الكثير من الكتب المنسوبة الى البوذية ومن اشهر 
هولا*  :‏ -امتیابا - فايروكانا - اتالوکیتسفارا . 

وبا ليشت هذه الشخصیات ان تحولت الى الپة فیط بعد ()) . 

كا انتغل هذا التغییر ایضا الى خارج الد اثرة الهند ية لیشط بلادا 
جد ید 3 استطاعت البوذ ية نشر د عوتها فيها مش اند ونيسيا و رها من بلنسسد ان 
جنوب شرق اسيا . وقد اکتسیت الماهایانا جاد ات:. جد يد ة کمباد ةالاسلاف » 
ویعتبر معبد بورويود ور في اند ونيسيا من اكير المعاید البوذية في الشرق. ٠‏ وترجسم 
أهميته بالنسبة للبوذيين الى انه شاد خصیصا لمارسة : طقوس‌الرهبنة » بشتى 
اشکالها ان تتوفر في هذا المعبد الضغم الا باکن والخلوات والساطب اللوبية ذ ات . 
المرا حل المتعد د ة والتي من شانها تمکین الرهبان من سارسة شعاثرهم وطقوسم م 
المخظفة وصرأزمنة طولة ‏ (*) 
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المركية التانترية : 
قا مت هذه النحلة طى يد(بهكشواسنفا في القرن الساد س‌للمیلاد . 
وهو الذ ی ابتد ع بدعة تسس يوغانشارا او تنترا » وهي ضرب من ط هب سيسوا 
رسیفا ) السرى )١(.)‏ 
وهي قاشمة طى باد ی* السحر الممزوجة بتعاليم اليوظ . (5 ) 
واهم المناطق التي انتشرت‌فیها هذه النحلة : منفویا والتيبيك؟.) 
وهذ ه الغرقة ليست ذاتاهية بالنسبة لما قبلها 
ومن بين الغرق التي استطاعت ان تغير في العقاعد البوذية : 
- الشاكتية + 
وتعني عباد ة الالهةالانثوية 
وکا ن يونا کط مر شديد العذ ر من اد خال العنصر النسائي في د عوته 
. حتى اك خل في مذ هبه النسا* على مضض وطی اساس قاس من الاتصیاع والاذ لال . 
ولا جا * اناند! التلميذ الفضل يس أل معلمه عن سيب هذ ه القسوة اجایه : 
( لاهن يا اناند! لعینات حسود ات حقود ات وحمقاوات ) . 
ولكن تحت ضفط الایان الشعبي الجارف من طبع . .غير اری لاقت 
نشأة العباد ة الانشمية قبولا کبیرا وخاصة في صفوف الرجال 
وتبرز ( الشاكتية ) هذه الجمعية العنصر الاصلي والقوة ) بصورة النزوة 
الجنسية التي تربط الرجل بالمرأة ۰ کذ لك البوذ ية التا نترية تزود جميع الوذ مین 


الحقيقيين بند انثوى طیبم الالتحام به لبلسوغالوحد ة العالد ة ) ( (۴) 


7= دائرة معارف اليستاني 11۳/۰ 
۲ - البوذية ص ‏ ۷ 
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الفصل الفالسث 
النتائج التي وصلت اليما الرهبنة الیوذ ية ونقد ها . 


حیتا الحياة ؛ ولا حیا مع الما کا نىتە 
مقولة صاد قة نطب كينا الوائع ا ا ا ايه نا 


العقد ية والسسلوكية . فپي من هذ! الجانب تغلق باب الا لى في وجه الانسان 
وتقطع ینبوع الرجا * الذ ی اجراه البارى* عز وجل لعباه » . 

وهي بهذ ه السمة انما تصنسیرعن قدوط ويأس وتشا و*م يد فع صا حيسه 
الى متاهات تفسية لا حد لها . واذ! كانت البوذية التي ارسی د عاشمها بوذ | تدع 
انها ترید وضع الطول لمتاعب البشرية وکشف الظلم والقهر عن الشعوب والا نتصار 
على الا لام والا حزان والموت » فقد جانيت الصواب وا خطأت الهد ف .ورد ذلسك 
یمود الى الا خفاق في ایجاد الد وا* التا جع لطلالشاکل » نتيجة النظرة الضيقة 
الى الا مور » والاعتباد على اسس واهية لا تسمن ولا تغتي من جوع . 

فاليحث عن الحلول الا جتماعية والا نسا نية والعقدية لا يتأتى عن طریق 
وضع قيد كان اخر » ولابوضم معضلة مكان اخرى . وصحیح ان البوذية حاطسست 
تفسیر یعض الظوا هر الا جتطعية التي يساني من شاکلها کثیر من الناس ءالا انها لم 
توجد حلولا جذ رية لها .وجل ما قامت به هو وضع حلول مو"قته لا مراض مزمنة کالد وا* 
المسکن يخد ر صاحيه ولا پبرکه . 

وظنت بهذا أن باد فا وتعالیمبا تستطیع ان تمحوا القپر والظل_م 
عن المجتمع وترفع الضیم والفین عن الناس ونسيت في غمرة نشوتها وانتصا رها المواقت 
ان بط حققته لم يكن الا رد ة فعل عاطفية لجیل من الرهبان الذين اغتروا بالعبا رات 
الطنانة التي اطلقبا بوذا والتي ظغبا باظفة جذ اية وادعی فيها خلا صاليشرية . 

وسرعان با ظهرت على حقيقتها عند اول حركة د فاعية من قبل الهند وسية 
التي تمكنت من اخذ زام المياد رة فيما يعد وا حتوت السوقف كله » فالقت بقفسسازها 
في وجه عد وها الجديد الذ ی سرعان ما ترئح وتبد دت‌قواه » وولى هاریا بميسسدا 
عن بلد » يبحثعن ركن اخر لتشر د عوته ٠‏ وهكذا عاد ت تعاليم الهند وسية تملك 
المخيلة البوذ ية وتاخذ بالبابها » وتلاشت سريعا من الپند بعد قرابة الالف طم . 

ومن هنا يتضح لنا السمة الهشة التي حلتها البوذية في معرکتها الفكرية 
والنسكية . 








= ۱ 1٩ 


ویحق القول. هنا بان الاد يان الوضعية ينبش يسعضها بعضا ویفترس 

القوی منها الضعيف فيغد و المنتصر مهینا ويبقى الشهزم فيها ذلیلا خافرا 

ومن نا حية آخری فان البوذ ية وان لاست في یعض‌الاحیان شاعر 
الا تسان معواطفه بعباراتها الداعية الى تهذ یب النفس وسمو الا خلاق . . الا انها 
لم تستطع ان تنب لهذا الانسان سبل الکبال النفسي والخلقي ٠‏ وهذا ط غاب‌عن 
تمالیمبا وساد ثها لبعد ها عن الشپج الرباني القوي الذ ی يصون هذه التعالیسم 
ویحفظ استمراریتها . 

كما وانها وان حاطت تبني عفا هيم خاصة بتحرر العباد من اد ة 
العباد باد ى“ الامر الا انها لم تستطع بتعاليمها الانعطاف نحو جساد ة العقيد ة 
الد ينية السليمة لبع سد ها عن النحق وانكارها لبد يع السموات والارض ۰ وتجاهلها 
للعالق جل معز . وحتى هذا الالحاه الذى صبغت نفسها به لم تستطع ان تحافظ 
طيه لپشاشته وضعفه امام التيار الشعبي الهند وسي فعاد ت الى تأليه البشر واتخذ ت 
فیط بعد من بوذا الها يعبد . 

وهي في تمالیمها ایضا انا تاخذ من هذلا الحياة الجانب الو“لم 
ولم تلتغت الى الجانب المضی * کط اتخذ ت منها الجانب المحزن المبكي وتناسست 
الجائب السعيد السفضي الى الحب والوگام 

وطن العكس من ذلك ترى الاسلام تج امام اليشر جميع الوسائل المتاحة 
للسعاد ة في هذه الد نيا والا غذ منها بقد ر الحا جة د ون جشع او طمع . 

قال تمالی ( كل من حرم زين الله التي اش ماده والطیا ترس 
الرزقر.) (و) 
ی 2 وقطه ( یا ہیی اذ نوا زگ ند كل مجر ولا وش وا کرو 
اته لا يحب السرنین وا که 

وه تال ( وق كرا بتي اد م ونم في الیروالیعر ورزقا سم 

من الطیبات وتا هم عى کشر من خلقتا تفضیلا ) (۳) 

هذه الايات المشرقة ینشوح صد رالا نسان لها وتتفتح مد ارکه لا ستقبال 
الا مر الالبي د ون کیت او قتوط ۰ وهذ هالحياة التي يريد ها الاسلام من الانسان 
هي وسط لا افراط فيها ولا تفریط » فپذه الوسطية تكفل للانسان العیش البانسي * 
الرضي في ظل رحمة الله تبارك وتعالى . وذلك في الد نيا وله في الا خرة النهیسم 
المقیم ان احسن واتقی . 





۱ - الاعراف : ۳۲ 
دالاعراف : ۳۱ 
۳ الاسراء : ۷١‏ 











وازاء تتاسي هذه السلات فقد. عاشت البوذ ية وحد ها في عالسها 

المتنعزل في د نیا رهيائها وکپنتها الا مر الذ ی اد ی الى تفکك الروابط الا جتماعية 
ولم تستطع التوسع والخروج من النفق المظلم الا يعد رحیل بوذا الذی اسهم 
موته في تغيير وجهة سیرها کثیرا واستطاعت ضم اتباع من عا بة الناسيد ل الاقتصار 
على الرهیان . ۱ 

وریط يخد ع البعض بالشعارات الد اعية الى التعقل والتد بر واعطال الغكر. 
الا ان العقل السليم يد رك تاا التناقض الحاصل في طك الشعارات والتي وقلع 
في شراکها كثير من العلط* خاصة الغربيين . 

فقد اد عت البوذ ية انها تريف من الانسان ان يعمل فكره وليه لغاية نبيلة, 
الا إن الواقع يغيد ان هذا الغاية اضحت بعد البحث والد رس مججهولة وليس لها 
ای بعد فكرى سليم » بل ولا تساعد الفکر على التحرك والتد بر »بل تعيل لى 
تقييد ه باوهام وترهات لا تقبل عقول الصبية سپا . 

واذا افترضنا جد لا ان بدأ النیرفانا هو الفاية المنشود ة » فان البوذ ية 
بهذا لم تستطع .طلقا حل المعضلات التي توا جه اليشرية .اذ ان الطابع السلبني 
يصبغ هذ » الحالة بطابع كسول » ومپط اد عت البوذية ان النيرفانا تحقق للفسرد 
الاشراق والاستنارة والانتصار على الالم والظلم والموت » فان الواقع يكذ ب هذه المقوة , 

واذ! كان ما تاعيه صاد قا فلات لم تحا ول البوذية حل شاكلها مسسسع 
الهند وسية او رها من الد يانات الوضعية على اقل افتراض . . 

ثم هل يكن للانسان ان يعيل في ظل الترفانا اذا كان هذا البداً 
ید عوه في مرحلة لا حقة الى الفاء احاسيسه وشاعره وفكره وکل ما يحيط به ؟؟ 

وكيف يكن بعد هذا الالغاء حل البشاکل الانسانية . ؟ 

وكيف يمكن التوصل الى رد ع المارقین والمجرمن والمف نيين ؟ 

هل النيرفانا كفيلة في احقاق الحق وارسا* قواعد العدل والسلام ؟ 
بين الناس ؟ واذا افترضنا ان البعضيصلون الى النیرفانا فهل يتأتي لجبيع الخلق 
الوصول اليها ‏ ؟ 

واذ! كانت الا جابة یالسلب فط الفاعدة المرجوة من النيرفانا ان واي 
هدف يجنى من ورائها . ؟ 

ان الغاية الوحيد ة التي يكن الوصول الیبا هي : الضياع ولا شيى* 
غيره » وان اليوذية اتعبت نفسها وا شسقلت كاهل البشر بسساد كبا التعسفية د ون 
طاعل وجد يسر بهذ ه النحبلة ان تند ثر ولا يسمع یبا الا في كتب التاريخ لا خذ العيوة 
والعظة . 
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وط احسن ط قيل في الحكم علس الموذية بعد استسمراض اراعها : 
(انبا فلسفة اخلاقية موجهة للمجزة , للطاعنين في العمر » ثم انبا 
قاتمة متشاعمة . هي فلسفة شخص قظه سوه الظن والخيية والفشل الد ائم والرييسة 
ولذلك نجد ه يبشر بالایتماد والا نقطاع وال نفراد ینفسه بلا سعين حتى ولا مع ال((۱) 
ومن جطة التعقيد ات التي تضيفها البوذية الى فكرها ذلك التعنت 
في اغلاق باب التوبة امام السذ نبين والعصاة فلم تتح لهم المجال ليتراجعوا عن 
غيهم ويرتد عوأ عن معاصيهم ؛ بل اقفلت باب الند م » وهي بذلك يدل ان تسهسم 
في ارسا* الا من والسلام للمجتمع اذ بها تزيد ه زعزعة وتهدد استقراره لوقوها 
في التناقض » وهي وان لم تكن تد عو الى الرذيلة . الا انها ساعد تطيبا 
يطريق غير ماشر . وهي تدع انها تريد تسليح البشر بالقيم الاخلاقية وتنسى 
ان هذا الامرلا يتحقق بمجرد وضع نظريات عقلية خالية من معالجة لبالقفايا 
من اساسها . 
فكيف تنتغي السرقة وايواب الرحمة موصد ة د ون اللصوص , وكيف يركسن 
د عوة المذ تب الى الخلاصد ون فتح باب الرجا* والامل له ؟ 
انها اسئلة تتزا حم لتضع الفكر الد يني البوذى في حيرة واضطراب . 
(ومن التناقضات التي تقع فيها البوذية تلك الد عوة السيشرة بالمحبة والفضيلة والصداقة 
مع الناس ۰ وقد جعلت ذلك متوقفا طى محية الانسان لنفسه حتى ینکن التسليلم 
بانتقال المحية الى الغير ۰ وبمقتضى التعاليم البوذية التخلص من هذه النضسس 
وخصائصها . فناذا يحب الانسان ؟ يحباطلاقا عا ؟ من المحب ومن المحبوب؟ 
بل ان مقتضى محيتي لغيرى ان اخلصه من بد ته او من نفسه فل اقطه ليريح لیل 
وان كانت البوذ ية تد عو الى هذه الميادى؟ حرصا منها على الا خلاق 
فما قيل عن د عوى التسك بالا خلاق ومبط تالت من اعجاب البعض فالحق يقال 
ان با جا* يه الاسلام من اخلاق لا يمكن ان بوازن بين ا صعيه اليوذية او ای دين 


وضعي آخر . 





۲ الفلسفات الهندية ص‎ -١ 
۲۷ ؟ - . الاسلام بين الادیان ص‎ 
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وذ لك لان الانسان مبط حا ول وضع ضوايط لسلوکه وآد ابه فانبا ستظسل 
قاصرة با دامت تابعة من شاعره وا حاسيسسه الشخصية »وط دامت هذه الا حاسيس 
فرد ية فحکمپا على الا مور غالبا با يكون قاصرا عن الشمول والا حاطة »ويه فلا يكن 
تطبيق الماد ى* الموضوعة لها طى بقية البشر لا ختلاف الا مزجة والنزعات المخثلفة 
بين العياد . 

ولهذا فقد تكون الضوابط في بعش الا حيان قاصرة عن اعطا* علاج شاف 
لكثير من الا مراض لعلم الا نسان السحد ود ولقصور خصائصه فاته لا بسد من تعشسسره 
ازاء ما يضع لسنفسه من مباد ی* د ون استناد الى قانون عام شال طبرلا حتیا جات 
البشر جميعا .. كالذ ىصدر من لد ن حكيم خبير ‏ . 

ولا ننكر ط لد عوة بعض‌المصلحين السابقين عبر التاريخ من اثر في نشر 
المیاد ی* الخلقية بين الیشر . 

الا انه ازا* ذلك يجب الاعتراف ان المباد ی* الخلقية هذ ه لم تکتل ولسم 
تتم الا بد عوة محمد صلی الله طيه وسلم الذ ی بعست لیتمم كارم الا خلاق . 

وقد اثبت الا سلام یتعالیمه الشالة وقواعده‌الراسخة انه دين الفطرة وانه 
دين الا خلاق والاد اب والسلوك وان بقية الد عوات الا خری لا يمكن ان تقارن به لائه 
دين الله القویم » . 

والبوذ ية وان وضعت قوانین اخلاقية , فاتما تضع هذه المباد ى* لفقة 
د ون خری‌وهم رهبا نها وكبنتبا ءفط جد وى هذه النباد ی* طی يقية الناس :ان للم 
تلب | حتيا جاتهم ومتطلباتهم في التربية ؟ ووضع هذ ه السباد ی* لفثة الرهبان من لد ن 
رهیان سابقين نتهجة الخبرة والمعرفة الخاصة غير مضونة النتائج لافتقارها الى اصل 
سیاوی ونص شر عي قويم . 

وخلاصة القول ان المباد ى الخلقية الموجود ة في الادیان الوضعية 

اما ان تكون ستقاة من اصل ساوی ثم حرفت عقاگد ها الد ينية » وال ان تكون 

تابعة من المعرفة والخیرفا لخاصة يالانسان . 

فان كانت الا ولى فیجب الر جوع الیبا واتطمبا »یالعقائد الصحيحة 
والتسك يها وسح اثار التحریف والتزییف عنها والا قرار بواضع هذ ه القوانین سبحانه 
وتمالی » والاسلام غيل بهذ ه الفاية . وان كانت الثاتية فيجب تصحیحها والمود ة 
یبا الى الينيوع الاصلي › ولقد وجد الاسلام لاجل هذه الفاية فانعم به واکرم . 








وقبل الختام لايد من الاشارة الى التقرير الذ ی وضعه د . شلبي 

عن جولته في يعض البلد ان التي تنتشر فيا البوذية - 

ففي هذا التقرير نلمس‌صرخة مد وية لاستتهاضالهمم واستد راك 
التقصير اللاحق بکثیر من البلد ان التي تنتشر فیها البوذية انتشارا کبیرا . طط 
بان الجیل الجدید من البوذ یین لم يعد يقتنع بالعقاعد والسبادى* البسوذية 
سا اتاح الغرصة اام المیشرین السيحيين لوضع الخطط طو الا خرى لتشر المقيد ة 
السيحة بين اتباع البوذية ۰ وقد استطاعت فرق التیشیر سپولة وضع هذ ه الخطط 
موضع التنفیذ ستغلين خلو الشباب البوذ ی وترکه للمباد ی* الوثنية التي لم تعد 
لب المشاعر والا حاسیس‌الا تسا نية فضلا عن الخوا* الروحي الذ ی يرزح تحته . 


وهذ | التقویر يد عو الى توجیه الد طة السلمين وطی الى د رجسة 
من التخصص للاطلاع و حل امانة الد عوة الاسلامية الى ربوع تلك البلد ان » اذ ان 
الا رضية صالحة الى د رجة كبيرة لبث السقید 2 الا سلامية السمحة بين القوم (۱) 





۱۹۲-۱۸۲ -راجع‌یتمعن هذا التقریر في : ادیان الهند الکیری ص‎ ١ 

















== 


الاب الغاس 


الرهبنة الیونا تسه 











سم ۷ ۱ 


الکسپیسد : 


من العسیر جد! على اليا حث التغلغل في كنف التاریخ القد يم للمشور 
على بد ایات وصور العباد ات الا ولى » وخاصة بالنسية للتاريخ الديني للیونان . 


فقد ساب الغموض تك الحقب الاطی . والعاقد ة للحیا ة الد ينية اليداكية 
فغایت بذ لك معرفة د قائق الطقوس والعباد ات التي كان طيها ابا* الیونان الا یل . 

طعل السیب يسعود في المرتية الا وى الى ( الاضطراب والا ختسلافه 
الناتج عن التنوع الذ ی لا حد له للصور والا فکار الد ينية » كذ لك المراکز المتنوعسة 
للحياة الا جتماعية التي كانت تتمرکز في أعلى د رجة من المطارسات الدينية ٩۱‏ 


الا ان د راسة القرن الا من قبل المیلاد » قد اعطت البا حشن بصيصا 
من الا ى للوقوف صلى بعض المعارف والسعالم الد ينية التي ساد تآنذاك . 

ومع هذا فان تلك المعالم لم تكن لتعطي الصورة الوا ضحةوالمرجوة التي 
ينشد ها البا حون ۰۰ (۲) 

وطى الرغم من طك الصعة » فاتتا سنجد في وسط الصور التعبديية 
القديمة والمتنوعة ء نوط من الوحد ة والتشابه في السيكلوجية الدينية » هذا 
الجاتب يود ى الى وحد ة وتشابه في المارسة والتطبيق هذ لك يمكئنا العسكور 
على نقاط عامة تشلى الجمیع ۰.۰ ۲٩‏ وبهذا ایضا نستطيع لسيذ ور الرهينسة. 

- الاصول العرقية : 0 

أن من الستغق طيه بين البا حثین ان الاريين هم الا جد اد الاصليون للشعب 
اليوناني القديم ‏ فقد کانوا جططات وقبائل متتا حرة متفرقة , 
وتکاد الحياة الد ينية تکون بسبطة وساذ جة الى أبعد الحد ود . اذ ( لم‌یکنسن 





۱ - موسوعة الدین والاخلاق ۲٩۲/٩‏ 
۲ - تاريخ الحضارات العام : ۲۷۹/۱ ۲۸۹ 
۳ - موسوعة الد ین والاخلاق :۳۹۲/۹ 








۷ بت 


لول * الاريين من كهنة سوی سد نة المقاصیر والا اکن المقد سة ومن رواسا * 
الماقلات وکان ( هناك من ) يقوم كذ لك يتقديم القرابین ولكن لا يبد وان دیانتهم 
تنطوی على خفایا کبية وشمور باسرار مقداسة »فعنداط يخر ج الافریق للقتال يلتشم 
من هوللا * الرو*ساء والاكابر مجلس » ينصيون عليهم فيه طكا يتمتع بسلطات فضفاضة 
وليس لد يهم قوانين بل لد يهم العرف وحد ه د ون ای معايير مضبوطة للسلوك 
والاخلاق . ) ,)١(‏ 

وطى هذ! فان البريرية الاغريقية القد يمة كا تت‌ساقد [بان تلك العصسور 
طکن من العجيب حقا يل والفریب ایضا أن نشاهد الى نية الاغريقيسة تتمو تما 
سريعا وتقطع شوطا بعيد! ءذلك لان ( رطة الاغريق المتبربرین شقوا طريقهيسم 
جنها سسغيرين طى عالم کاتت مد نيته قد أصسبحت قصة طال بها العبه, 
إن كانت الملاحة والزراعة واقامة المد ن المسونةوالكتابة آمورا معروفة من قبل »لم 
ينشى * الاغريق مد نيةخاصة بهم بل حطموا ط نية واقاموا من اتقاضها وطى اطلالبا 
د نية اخرى . وذ لك هو السيب الذ ی يرجع اليه عد م وجود د ة معبد في سجل 
الاغريق ولا مرحلة الطوك الكبنة بل وصل الاغريق مباشرة الى نظام المدينة التي 
لم تنبت في الشرق الا حول المعيد «فعرفوا من الشرق فكرة ارتباط المعيد بال ينة 
وتسلموها ساعغة . . . وبسرور الايام أصبح الاغريق أكثر ص ينا وأشد اعتقادا فلي 
الضرافات . )۰ 5 

لقد استقی طط* التاريسخ والاثار المعلوطت عن تاريخ الديانة سسن 
مصاد ر مخظفة هما ذلك الترات الياقي والمتش بالا ب اليوناني القدیم من شعر 
ونثر وخطاية .() وعن هذا الطریق تمت معرفة الأنشطة الد ينة وكانت تتضمن هذاه 
الأعال الموضوط ت المتعلقة بالعيادات أو باللاهوت أو بالنظم الاسطوية 
للمجتمعات . 





۳۲۰/۲ ۰ معالم تاريخ الانسانية .ا طز‎ ١ 
. ۳۳٠-۳۳١/١ المصد رالسايق‎ - ۲ 

۳ - توجهث اصال خطباك ذلك العم إلى آغراض معينة لاه لانهم کانوا مالين 
الى ان يركزواطى الموضوعات الد ينية.ويلجو*ون غالبا الى الا ثارات ستغلین في كسب 
الستمعين وجذ بهم اليهم باعتبار ان الداين یمتزج في هذ ه المجتمعات بالسياسة 
وبالحياة الا جتماعية ويعتيد على هذه الخطب أكثر من اعتماد » طى الشمرا* او 
الغلاسغة باعتبار ان كلمات الخطيب كانت توجه الى الانسان العادى..)اتضر 
موسوعة الد ين والاخلاق ۲۳۰۳/۲ ,. ام 








- ۱۷۷ 
الفصل الایل : الديائةوالعقامقد : 


تشایپست الد يانات القديمة خاصة الوثنية مش ها_في ماد قبا الاولى_ 
تشاببا کبیرا ء وذلك یود الى الالتقاء الذى كان يتم بين الشعوب » وا خسن 
بعضبا عن بعش . ` 

وكا رأينا قد ط* المصريين وغيرهم يتد رجون من عباداة الى اخسرى 
كذ لك فعل الیونان من بعد ... فالتنوع الديني والتقلب في العبادات‌کان سسة 
تضاف السی سات العصر اليوناني القديم . 
- وقد قسم عض العلا * انواع الالهة التي عبد ها الیونان ءفمن ذلك : 
- السهة السا* » واللهة الارض » ولبة الخصب ءوالالبة الحيوانية »وآلسبة 
با تحت الارض ٠‏ وافبة الاسلاف والابطال »والالبة الالسبية » . 
وان اسماو'ها فمط يشق على الإتسان ذكرها کا يقول * هنيض ۱(۰) 


الى جائب ذلك فقد أله الیونان بعض‌الخصال في الیشر : کالحکسة ,2 
والفصاحة والبيان » كط لبوا مواهب التمثيل والموسيقى » وبعض الربوز کالب ء 
والجمال . مث افرود يت وغيرها ۲(۰ ) 


كما إتخذ اليونان من مظاهر الخصب عاد ةلهم ۰ وقد تمظتباتخاذ عضوي 
الذكر والانشى للرجل والمرأة ( طهذ! كان قضيب الرجل وهو ريز الانتاج يظهر في 
طقوس د یمتسر ود يونيسيس وهرس ) '. ولعل هذ ء العباد ة مأخوذ ة عن الهند وسية 
فعیاد ة ”اللنجا” لا تزال السبى يومنا هذا موجودة في الهند . 

وبأتي تأليه البشر وتقد یسه في أطى مقام «وگان يتوزع طی عاعلات مخظفسة 
من الشعب ( وقد تم کل هذا العمل في الوقت نفسه الذ ى تكون فيه الشعب اليوناني 
وقد اکتل في أف ائل القرن الثامن ( ق ۰م) حیث انتصر تشبيه الالبة بالانسان .. . 
وم ببق للاصنام والحيوانات الى جاتب الالسهة سوى قيمة الرموز او الخاصيات ) (؟) 


١‏ -قصةالحضارة : ج و مجلد ۲ ص ۳۲۱ طوهوم 

۲ - سوسيؤوجية الحضارة القديمة . د . صلاح فوال ء ص ۸ ورد ار الفكر العريسي > 
القاهرة ۱۹۸۲ . 

۳ قصة الحضارق ج ۱ م۲ ص ۳۲۳ 

> - تاريخ الحضارات الهام,۱/ ۳۹ :ورا جع كذلك , د راسات فلسفية وا خلاقيسة » 
د . محط كمال جعغر ۱۱۲-۱۱۱۰ «مطبعة حسان )۱۹۷۷م وموسوعة 
الد ين والا خلاق 1۰0/1 





> ۱۷۸ مه 


واضافة الى کون هذ ه العبادات تعتير ثيرة الالتقا * الفكرى بينهم ميسن 
الشعوب الا خرى إلا أن هناك اسباباً ص موا للإهتابوهي بروز الشخصيات المحاربة 
التي كانت تقود الشعب تحو التصر في الغزوات المتعدد ة والتي انيشق بسا 
ط یسسی بابطال الحروب .(فالحروب المتعد د ة اوجد ت كثيرا من الستوطتات خارج 
الیونان ( وبالتالي كان قاد ة الاستیطان یصبحون زعط* في المستوطنات الجد ید ة 
معد موتهم یتحولون الى ابطال يميد ون فیها ويد فتون في أضرحة للمباد ة )(۱) 
وطی الرغم من وجود هذ هالا لهة البشرية والتوجه الييها بالعباد إلا أنها 
كانت تعالى ( في غير كثير خوف او رهبة ولكن كان يتستر ورا* الهة الغزاة الا حرار 
السهة اخرى للشعوب المقهورة ( التي تجد من يتبعها ) خلسة بين الارقا* والنساء 
طم يكن منتظرا من الالهة الا و ية الأصلية ان تأتي بالمعجزات أو أن تتصرف فسسي 
حياة التاس ) . (5) 
0 2001 ۰ ۳۱) 
ولم بمنع الیونا نیون أن تتصف هذ ه الالهة حتی بالصفات الذ ميمة لليشر . 
(فايطال الحروب هوللا * وصلوا الى ط وصلوا اليه بعد ان نعموا ( بثروة وفيرة ( وقد ) 
كان تلك الا رض عنوان الشروة الوحيد ة تقربيا ومن بين هذ ء الطبقات نشأت طبقة 
الا شراف . اب السجتم اليوناني القديم فقد كان موزط توزيعا عى اسا سالشروة 
والقوة اضافة الى توزی‌طی أساس الأصل والإنتساب » فكانت القبيلة ثم الاخيسسة 
شم الجینسوس الذ ى يأتي مباشرة فرق الا سرة وهو القبيلة المحد ود ة والاسرة الكبيرة» 
فقد طاب للاغنيا* التباهي بنسبهم البطولي وحتی الالهي 150,۰۰۰ 





١‏ -الاغریق تاريخهم وحضارتهم -سید احد طي الناصری ۱۳۸-۱۳۷۰ » دار 
النبضة العربية . 
۲ - معالم تاريخ الانسانية » ولزه ۳۳۲/۱ 
؟ - د راسات فلسفية وا خلاقية . د . محمد كمال جعقر ۱۱۲-۱۱۱۰ 

( فالالهة اليونانية كانت في رأيهم تحيا حياة بشرية كاللة فالاله ما هو الا كان 
حي بكل شاعره واحاسيسه وقواه الجسمية والنفسية والعقلية . . . وساظه في الرفيات 
والمفرد ات حتى السبی * شها ولكن الاله كان د وا انمانا مكتيل الرجطة أو! مرأة 
رائعة البجمال » ۰..وط دام للالپة صفات البشر فهم يلد ون یود ون » همهم تاريخ 
ميلا ۰.۰ لكتسهم أبد! خالد ون ۰ . والاولاف ولا خوات والاقربا* قد یکونون ارب 
او اتصاف اریاب ۰۰ . المهم أن لهم من الا لوهية تصیب ۰ ء سوسيولوجية 
الحضارات القديمة ص ٩٩‏ وقارن مع: "د راساتفي العصر البلنستی » لطفيعيد الوهاب يجيي ل 
> - تاريخ الحضارات العام ۰ : ۱/ ۲۸۹-۲۷۹ 














=۹ - 


وقد لعب الاشراف د ورا كبيرا في تاريخ اليونان القد يم وتقلبت هف ۰ 
الطبقة في مجالا ت الحكم والد ولة » ورفم التطور الذ ى رافق الحياة اليونانية ابشد ۱* 
من تسلط طبقة الا شراف مرورا بالطكية الد يكتا تورية وصولا الى الد يمقراطية ءالا ان 
تمط العباد ةلم يكن يتغير خلال تعاقب اتظمة الحكم هذه . 

ذلك لان الشعب نفسه لم يكن في دیانته » سوى مقلد للامم التي جاورته 
اوالتي غزاها وانتصر طيها ءوان شد ت‌البلاد في بعض‌الاحیان تيارا دينييا 
قويا الا ان هذ ه الظاهرة لم تكن هي السمة الاساسية . 


اولا , الكهاتة اليونانية : 


في ظل التقلبات السیا سية والعسكرية كان المعید يقوم بنشاط بین‌ط مة 
الشمب مولا شك ان طبقة من الكبنة كانت تما رسد ورها في معاید الیونان . 

وربطا تکونت هذ ه الطيقة من ساعد ى وستشاری طبقة الا شراف الا ول والذ ين 
اد عوا الالوهية ءاذ ليست هناك إلا بع ضالصاد ر الضثيلة عن هذ ه الطبقة وتفاطها 
ومطرساتها وصور عاد تها . كما ان الغموضكان سيطرا على سجل الحياة الدينية 
وخاصة فيط يتعلق برجال هذه الطبقة . فكان لا يد من الوقوف طى الا نشطة الد ينية 
لمعرفة د رجة شیوع الکهانة والرهينة لى حد سوا* . ۱ 

آثر الد يانة الشرقية في الیوتان : 

وازا * هذا الوض الصعب »فاته لا مناص من البحث‌عن جذ ور المعرفسة 
اليونانية وبح ترائها الد يني الغا مض‌للوقوف على بع ضالمعالم ۰ 

قاضافة للتراث الاد بي والشعرى المعتیر من أهم المصاد ر التاريخية للیونان 
هناك هد ر اساسي لهذ ه الديانة والذ ی یعتبر عند العلط* من اهم المصاد ر التي 
استقی منها الیونان معرفتهم وطومپم الد ینية . 

فاللقا* العضاری الذ ى تم في منتصف القرن الثامن ( ق ۰م ) بين الیونان 
والشرق بصورتصامة قد آثمر تطورا هاط في هذا المضار » ذلك لان الیونان بحکم 
طبيعتها الجغرافية » وخصب اراضیپا ووفرة موارد ها دعت الناس الى التشبث بالحياة 
والتمتع بظوا هرقاالمختلفة . ونظرا لمبارة اليونانيين في امر البحار وكثرة تنقلهم 
واختلاطهم بغيرهم من الا مم وغزوهم لبلاد الشرق وخاصة صر فان هذا اللقا* 
كان کفیلا بنقل مفاتيح العلوم والمعرفة ومختلف الفنون اليهم . 











رت 


ويو*كد العلا“ انه ( لم يعد من العشکو ك ان یکون اليونانيون قد استد وا 
يذ ور د ينهم ل السیشیووجیا اليونانية - من مصر وفیتقیا والهنط ۱ ۲ والصیسن والکلسه ان 
وايران ( فارس ) فمثيولوجيتهم شرقية الاصل وان بد ت في ثوب من السشعر والسخیال 
یناسب المزاج اليوناني الذ ی اوحاه جو بلاد هم »وطيه فان البعثات العلبية التي 
انجزتهاالیونان الى صر لتستقي من المعارف والعلوم وتتلقی عن حکماشها فسسروب 
الحكمة ومعرفة الا سرار كانت متتالية :ولا شك أن اليونانيين نقلوا من هر الشییسی * 
الكثير الذى يتصل بفروع العلم مثل طم الفلك وباقي الرياضيات والطب وط ورا* الطبيعة 
الى جانب تقلسهم الحكمة عن الکهنة المصريين ).(؟ ) 


ومن هنا نعلم اهمية الشرق بالنسبة للد يانة اليونانية وخاصةمصر. وقد 
فرض هذ ١‏ التقارب نوط من التشايه والوحد 2 وان اخظفت الصور والاشكال التميد ية 
وتبد لت الا سط* من بلد لاخر . 
ثانيا : 
بدايآتالزهده : 


وبانتقال المعرفة الى اليونان يمكن حصر مدى ذيوع الفكر الديني ء مالتالي 
يمكنالقول يان الزهد الشرقي طى الا خص‌قد استطاع ان يوثثر تأثيرا كبيرا في حياة 
بعضاليوتا نيين الذ ين وجد وا فيه موثلا و ملاذ١‏ من الحياة الصا خية التي كانست 
قاعمة . وقد أسهمت هذه القلة على ضآلتها في إيجاد الميل الى الزهد والترهصب 
في الحياة اليونانية وكان هذا الا تجاه متمثلا في صورة فرد ية أولا » وقصورا لى 
الذ ين اكثروا من التأ والنظر واقتيسوا من معين طك المعتقدات الد ينية الا جنبية. 


١‏ -یری بع ض اليا حثين ان اليونان حينط اتصلت بال عقب غزوات الا سکند ر على 
الهند وتوطد ت العلاقات بين البلد يئفي شتى المجالات ( اخذ ت فكرة التجسد 

( ای حلول الالهة في الطك ) السائاة في الهند آنذاك تد خل في العقهيدة 
اليونانية فا نتقل الاله فشتو عند ها لينال نفس التقد ير والاعجاب وكذ لك أصبح الالسه 
هليد وروس ١‏ ۸115 702 اع//) رمز التجسد كط انتقلت كذ لك هذ ه النظريسسة 
الى ايران بعد زراد شت ) : الهند حضاراتپا ودياناتها . د . محسد 
اساعيل الند وی »ص 17۲ » دارالشعب ؛مصر ۱۹۷۰۰ مارت عو: 

؟ - . :دراسات فلسفية واخلاقية . ص ١١5-11١١‏ ءوكذلك : تاريخ الحضارات 
العام ١‏ / 7454-57 . وقد وجد ت اوی الاشارات الد الة على بداية الزهد 
والستقشف ط ورد في كتابات هوسر ( هوميروس ) من ضرورة اخف العهد والمثاق على 


المتعبدين » وقد جاء ذلك في العقائد عن اله الیوتان "زيوس” . ) .موسوعة 
الدين والا خلاق ۳۹۷۲/۲ 








از 


كما وجدت! مشارات تفید وتوضح أول صورة للتطهر الذ ى أوحى به الكهنة 
الیونانیون الأول لفعات الشمب وذ لك ( بضرورة تطهير نفسها من البلا" یطرح میاه 
التطهير في البحر وهذا كان طقسا د ينيا معروفا منذ القدم وگان من بين القوانین 
التي يذ کرها هزیود : 

* الانسان العائكد من جنازة شوکومة »> سیفنی مالم یجتهد في ان 
يتجب طفلا في ذلك اليوم * ۱۱(۰) 


الا : 
بدايات الرهينة : 


وهناك ظواهر اخرى تدل طی وجود نوع من الترهب والتيّل » وان كسان 
هذا النوع خاليامن القسواتين والأنظمة كنا هو الحال في الرهيئة البند يسسة 
والسيحية . » وكا ن الجانب الفكرى الذ ی اتخذ ه هذا التيار يتم بالشعسور 
( باله سیطرطی كل نفس ءومعنی هذا أنه تاح وجود علاقة شخصية بين كل 
شخص وبين المعبد بصورة خاصة » ومن هنا وجد الاجتپاد والا ختلاف بين افراد 
العابد ين واتخذ ت القرابين شكلا آخرفبد لا من ان تتغذ من الاشیا * السلوكة اصبحت 
تقد م من أفعال الانسان أو ذاته وذ لك بتكريس حياته كلية لخد مة هذا الاله ۰۰۰۰ 
فوجد التبتل والانقطاع للعبادة ( ای الترهب بالمعنی العلي ) وهذا بد وره ساعد 
على ازد هار وتقد مذ هب التجسيم والتشبيه . . .وفي حالات معينة كان يقد م الاطفال 
باعتبارهم حصاد مازرعه الابا* حتى تنال البركة الا جيال الستقيلية . . .واخذ الأيمان 
كان يسبق العياد ة مع المواثيق والعهود طی المواظبة في جمع هذاه الما لا 


۳۹۰/1 موسوعة الد ین والا خلاق‎ -١ 

وريا تغيد هذ ه الظاهرة : انها اول شاهد عى التحریم او ط يسه الغرب 
( بالتاس‌و ) ۰ 
۲ - البصد ر السایق : ۰/1 
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الفصل الخانسيي : العيادات وصورها واثر الرهبنة في مد ارس‌الزهد والفلسفة 


اولا : - المطرسات التعبد ية 


- لقد قام نوع من الپيمنة على مقاليد السلطة والحکم في الیوتان من 
قبل طبقة الكهنة »تماط كبا كان الحال في صر » والهند . 

الا ان هذه الپيمنة تسختلف من حيث المداة والصلاحية »ومن حيمث 
اللون الثقافي والعلسي . فقد تسسيزت الكهانة المصرية يطول م ة هيمها 
طی الحياة الدينية بعكس اليونان ۰ .كط ان اللون الثقافي المصرى كان أوسسع 
وأعيق هما للكبنة اليونان الذين لم يكن لديهم هذا البعد وم يكن اهتما مهم منصبا 
الا طى الخرافات والاساطير التي برعوا وتغننوا في اذاعتها ونشرها . 


وبالعود ة للحد يعن التيا ر الزهدى الذ ی وجد في اليوتان بعد الالتقاء 
مع الشرق نستطيع القول بأن هذ ه الفئة قد تأثرت بالروح الصوفية الشرقية ( يبدو 
ان هذا التيار التصوفي الذى دغعم بالمتصوفين الى الانخطاف احيانا قد كان خير 
معوان لتجاح هتافات الغيب ٠‏ 


لقد شهدت بعض الد ن اليونائية كمد ينة كلاوس و دلقي وطى الا خس‌هذ ه 
الا خيرة كشرة مميزة من طبقة الكبنة »وقد ذاع آمرهم بين الافراد حتى بين الحكام 
والطوك »ذلك لان .الكهانة اليونانية قد اكتسبت نوط من التأييد الشعيي بسیسب 
الاساليب التي اتبعتها . كط ساد نوع من السارسات التعبدية خالطها كثير مسن 
الوان الشموذ ة ,واطلق عى هذ ه الانشطة الدينية " مهابط الوصي " او ” هتافات 
الغيب * . 

هاتان التسميتان اطلقتا في البياكل والمعابد التي أقام بها الكبنة 
السعرافون » ور هذ ء الوسائل استطاع الكبنة ان اعة الاساطير والخرافات وا داد : 
المعتقد ات الد ينية المزعومة بكثير من الحيوية والنشاط , وغاليا ا توجهت هسذ ه 
العیاد ات نحو تأليه البشر والجد يسر بالق كر ان هذ الاساطيرٌ السارسات لم 
تتطل على عاءةالشعب فقط بل إمتد ت لتشمل طوك اليلاد واستقطيت حكاما من خارج 
اليونا ای ما كسب هذ ه المعاید أهبية كبرى في تفوس العام واد ى الى ازد هارها 
وت يوع صيت البلد ان التي اقيمت فيها وخاصة هط ينة دلفي كيا اسلقنا . 
سسس ١‏ _تاريخ الحضارات العام ۲۹۸/۱ 

۲ -راجع هذ ه الاساطير بتوسع في : الاغريق تاريخهم وحضارتهم ص ۲-۱۱ ۱۱ 
۳ - راجع : تاريخ الحضارات العام : ۲۹۸/۱ 











IAF 
: اتيا‎ 
: الطقوس والشعائر‎ - 


في جو الحرب والمنازعات الطا حنة » تفتقد الشعوب كثيرا من طاقاتها وتنزف 
د اوها بغزارة ما يواد ى الى اسو الكوارث الماد ية والوجداتية والعاطفية . 
فلا تجد الشعوب وسيلة سوى المعاید الدينية طون بها وتواول اليبالتفطي الجانب 

الفقسود من مشاعرها . 

وا مام هذ » الوقائع البأساوية التي عاشها الناس امان العصور القديمة .فان 
الشعب اليوناتي المغامر كان يعود بعد حرویه الطويلة مشخنا بالجراح او مثقلا .' 
بالعوارض النفسية والا وهام التي تنتابه . 

وفي ظل هذ ه الا وساط الكريبة استطاع الكبنة استغلال هذه الاحداثت 
لا جتذ اب الهاربین من وبلات الحروب الى معايد هم واد يرتهم » مطرسين اطمپسم 
صنوفا والوانا من الهرج والسارسات التي اتقنوها وسيطروا بها لى مشاعر واحاسيس 
الناس . 

لقد اطلق الكهنة ا يسس بالعراغة ى المرأة التي تتحد شعن الغیسسب 
فمثلا ( كانت المرافة "پیتا “عاد ةامرأة في الخسينات من عمرها طتف بارد ية غريبة 
وتجلس فوق قائم ذ ی ثلاث ارجل وعند ط يتقد م طالب الشورة يقد م الاضاحي والقرابين 
وپطو الصلوات للرب ثم يقود ه الكبنة الى حجرة الا نتظار وني الوقت المناسب يد صسی 
للمثول الام كاهنة " ابولو ”التي لا تكاد تبد و من ايخرة میاه العين الساخنة ويضع 
طالب الشروة سو"اله !واسئلته اط مها وتسهبذى الكاهنة وهي تىضخ اوراق الغاروتنهل 
من غاز غريب يتصاعد من شقوق الصخر » وتحتسي المياه الكبريتية وتتمتم بكلمات غربية 
يترجمها أحد الكهنة الى أبيات من الشعر السداسي الموزون معطیبا للساقل 
وکا نت الا جابات عاد ة غا مضة بحيث يمكن تفسيرها تحت أى ظرف بحيث تيد و الكا هنة 
صاد قة في كل ط تقول » وکانت المشورات تتنوع من ١‏ سئلة شخصية الى اسئلة سياسية 
وعسكريةخاصة بالد ول مثل اقا مة الستوطنات او اعلان الحروب . 

ولقد اکتسبت دلفي كا نة عالية بين الا غريق وتمتع كهنتها بتبجیل ووقار وا حس 
الكبنة بد ى سئووليتهم وپذا كانوا غاية في الد بلواسية عند اعطا* اى شورة ) . 


۱ - الاغریق تاريخہم وحضارتهم : ۱۱۲-۱۱۱ 
ورا جح كذ لك قصة الحضارة ج ۱ م۲ ص ۳۵۰۹ 
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بپذا الاسلوب ملک ن الكهنة يمارسون نوع من الهيمنة النفسية 
على العامة بحيث يعتقد هوللا * أن کل ط يصد ر عن الگاهن انا هو الحق وليه 
يجب ایاعه في تعاليمه وکل ما یصد ر عسسته من قرارات . 


مذلك ايضا تعلم مد ى الخطورة التي تمثلها هذاه النا حية لط تنطوى طيه 
من اصد ار التشريعات لليشر » وانشاء القوا نين وفق اهوا* ونزعات الكهتة والرهيان . 
الا ان هذا التيار الذ ی شد ته اليوئان لم يستمر طويلا »فسا ليث ان ر 
انكشفت الحجب عن طك الممارسات وبات الشعب يعرف جيد! الاساليب المخاد عة 
وقد ساد شعور ( بان هتافات الغیب انتهازی او انه يستنشق الریح او يخضع لتائيرات 
يصعب الاعتراف بها د ون س الشرف فقد اتيم بالرشوة وهالخضوع للعظط* ) ۲ ) 


ولا یفوتنا هنا ذكر اعتماب الكهنة طی السحر فقد وجد ت صور تعبد ية 

مو برست خلالها صور من الوان السحرالاسود كما يسيه العلط* . 
ولا ( جدال ان هذ ه الصور كانت مبينة على اساس‌السحر زان ) كان هناك 

اهتمام بفن السحر الاسود وفيه صي قريية للايمان والتأش ۰ وتظبر بوضوح العقلية 
الهيلينية وكأنها مغطاة بسحب وهذ ه الصيخ هي التي كان يمارسها الرهبان بطرق معينة 
وخطوات محفوظة يتد رجون على آثرها في مناصبهسم ود رجاتهم ) ۰ 

وقد كانت لد يهم قوانین تشبه القوانین الد يرية التي اوجد هاالسيحيكون 
فيط بعد كط تشابپیست مع نظام القسس الا أن نقطة الخلاف بیشهط تظهر في (عد م 





( - لاحظ اسالیب الكهنة فى : سوسيولوجية الحضارات القديمة ص ٩٩‏ 

۲ - تاریخ ا وا ا ( E N‏ 2 
۳ - موسوعة آلد ق ۳۰۹/۲ وط بعد ها 

وکثیرا ۲ كان السحر یسخر لا غراف شخصية وکان بعضه یتعلق بالختازیر بصورة 
خاصة وکا نت لوخد القطع المتعفنة منها حيث تتخذ اداة للسحر ۰.۰ . ثم تنشسر 
في الا ماكن التي يراد حصول السحر بها وقد يرمز هذا الى طرح الذ ثوب القذ رة 
عن الا نسان والتخلص منها نهائيا باعاد تهاالى انها الطبيعي وهو الا رض وتتخلص 
السطا؟ منها . وقد كان هناك سحرة رسميون لهم القاب معينة ) . الصد ر 
السابق ۰۱/1 
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محا ولة فرش " أبولون * کاله أطى طى الد ول الهيلينية وكانت ممارساتهم تتراوج 
بين الد وام عى الصلاة ء والاد عية والترانیم مع الاحساس بالا نتا* الوطتي ۰ 

وتنص يعض قوا تیشهم على الاتي : 

أولا : تقديم القرايين وقبولها من الشعب . 

ثانيا : بل النشاط التعبدى في نظام يوسي مقسم طى اوقات مختلقفة 


قد تطول بطسريقة مد هشة . 
عالط .. الاعداد لاحدا شالامور الخارقة او با يشيه المعجزات ( الشعوذاة 
والسحر ) ٠‏ 


رابعا : تقد يم المعلوبات المتصلة بالمركز الرئيسي الد يني الذ ى يمثل اقوی 
الروابط والوحد ة الروحية في العالم البيليني . 

وهذ ه هي نقطة الالتقاء بين السياسة والد ين آتذاك مط كان يفرض طسى 
الراهب التأكد بين آوتة واخرى من ولا * العباد لاوطانبم ود لهم . 

وكان يتعبد يأخذ العهد على الرا هب تفسه أن یظل مخلصا للتظام وأن 
يتبع الانصاف المتبادل بين أخوته وقصاد معبد » وبهذا حصلت خطوة تقد مية فسي 
تطاق الد ين بايجاد تشريعات للمعابد تتضمن الطهارة الضرورية في كل ط يشين » 
وبا اراقة الد * وا لم يكن لها الحق الديني في أن تيلخ رسالة او تقوم 

۱ 


۰ ) ٠ بسبمة‎ 


ومن نتاشج تعاليم الکهسان والرهیسان الیونان ظهرت على السطح 
عد ة مظاهر تعيد ية » منطوية على اساطیر » ومرتكزة على خرافات » وقد اجسم 
العلما* طی ان هذه العباد ات ظلت تعاليمها سرا احقایا طويلة ولم تعسسسرف 
تفاصیلپا على الوجه الاک » الا انهم استطاعوا تطیل مراسپا وتعلیسل الاشارات 
الخاصة بها » فمن هذ ه العيادات » ظپر ط یس باسرار "الفسیس* ۰ أو 
( الوسيس ) . فقد ظپرت هذ »(قصد ت‌الی تجاوز حد ود الطينة » ود عوة 
الناس جميعا حتی الا جانب والارقا* الى حياة روحية أسی وأقوى »ذلك أن فريقا 
من اليوتان لحظوا الغارق بين سيرة الانسان وط يعتقد ه من مل أطى في الاخلاق 
واستوقفت نظرهم التعارض البارز بين شقاء الانسان وسعاد ةالالبة » فبدا لهم 
أنه قد يكون بالا .كان إيجاد علاقة بالآلبة عبر علاقة العید بالسيد »علاقة تقسارب 


۰۷/٩ موسوعة الدين والاخلاق‎ - ١ 








سالك 


فاتحاد تكفل للانسان المشاركة في السعاد ة الالهية » ووجد وا عند الشرقييسن 
غذا* لهذ ه النزعة »فنشً ت “اسرار ” أو نحل سرية تعد مريد يها بالنجاة مسن 
صالب هذ ه الحياة مالسنعاه ة في الاخرة ۰ فيأمنون شر المرض والغسسرق والخراب 
والحرب وا اليها ۰ مضنون لانفسهم النجاح والتوفيق » وعد الموت النجاة 
من ” الحية * واللحاق بالالهة فیخلصون من الكايوس الذى كان جاثط طی الصد ور 
والذ ی یلخص هذ ه العبا رة : 
5ان حياة الانسان ظل‌زافل ‏ ع ووجود ه بعد الموت ظل الظل ") ١ء٠٠‏ 

(۱ن)نطة ألوسيس ( كانت ) تعبد *دیمتر " التي كانت الپة الحرب عند 

هومروس »فصا رت عند ها الهة العلل 1 ( 


والملا حظ ايضا انتشار صیاد ة ” كورا ” الى جانب اد ة "دیمتر " كذ لك 
عبادة ( دپوئیسیوس " ( وکان ذلك عاملا هام من عوا یل تجاح هذه الاسرار ۰۰ 
مما يحطنا طی الاعتقاد بانپا قد انطوت‌طی تفسیر رمزی عن طریق عرض غير مثیسسر 
وتیل مختصر »غير آن لك كله كان يستد عي فكرة الموت » مصد ر قلق الا نسان الد ائم 
وكان المشترك في هذه الاسرار یغاد ر المعید مطكنا الى المصير الذ ی سیکون بعد 
الا جسل المحتوم »فقد كتب “سوفوكليس " وطى غراره كثيرون : 

* طوبی ثم طوبى لاولثك البشر الذ ین سيذ هبون بعد مشاهدة هسسذ* 
الاسرار لحقايلة * هاديس” اما الاخرون فكل شي * سيكون لهم عذ ابا * . (۳) 


وقد حققت هذ ه الاسرار انتصارا وذ يوط كبيرا بلول القرن الخامس (ق .م) 
حتى حازت عى ثقة اليونانيين واصبحت المعابد زارا لهم واقيمت لهذ ه الغايسة 
الاحتفالات الضخمة (وتقوم العباد ة قي هذ » النحلة طى اسطورة غا ضة وتعس‌الیم 
ظلت سرا مكتوما مدى ألف عام . وکان المرید ون يسظون قصة مثيولوجية لكي يبعشو 
في تفسوسهم العسواطف التي إنفعل بها الإله أو الالبة ولون صارات مپسة 
ويرقصون مصیحون على صوت موسيقى صا خبة لكي يحققوا حالة الجذ باوالاتحاد 
بالالبة ). 

١‏ - تاريخ الغلسغة اليونانية .یوسف كرم ءص ه-+ ۰ دار القلم » بيروت 

۲ - تاريخ الحضارات العام ۳/۱ 

۳ - أن هذا السر كان محرط طى ای انسان ان يبوح به ( والا تعرض‌للقتسل 
. . .وكان الا حتغال عيارة عن ( سرحية رمزية لها أثر قي حياة د يونيسيس 





ه ۸۷ لاه 


طبعل بعص أسياب ازد هار هذه المیاد ة وشیوعها خلال هذ ه الفترة یسود 
الى الافکار التي انطوت طيها والتي ترجع الى اهتمام واضعینها بالحياة الزراهية 
التي كان يعيشطيها اظبية الشمب »فا ستغل الكهنة هذ ه النا حية فكان لهسا 
اكبر الأثر في الاستقطاب الشعبي . 

اضافة الى توجهها نحو الفرد بعينه د ون تحیز طبيقي او عنصری ومخاطبته 
( بعيد! عن كل نظام او قائون وعن کل أثرعائلياو مدني ... . الى الفرد ود ه 
كما سيكون يوم موته )1۱۱ 


ومن اهم العيادات التي تخص البحث طك العبادة التي انتقلت الى 
اليونان عبر د رسة الاسكند رية واسمها " عياد ة السرابيس” أو ” السيرابيوم “فقد 
عرفنا شيثا عن هذ ه العیاد ة التي كانت على عبد ایزیس وکیف كان الزهاد والتساك 
المصريون يقومون بالشعائر التعبدية في حضرتها » . 

وقد استقى الاستاذ العقاد سعلولا تعن " فيلون " ليهودى .اثنا؛ 
الحد يث هن اثر العيادات السصرية في الیوتان . فاد ها أن تسطة قوية خرجت 
من مصر ” على قلة عداد المنتمين اليها »وهي نطة المتتطسين ( ۶۶۸,۴5 8# 1) 
التي ذ كرها الحكيم الاسكند ری اليهودى فيلون » وتال ان اتباعها كانوا يجتمعون 
يوم السیت ویتفرقون بعد ذلك في الصو مع للتا ی والد راسة الفلسفية ورياضة السروح 
والجسد واسمهم اليوتساني معناه "الاساة “أو ”المتنطسون " واكثر صواسعهسم 
كانت طى مقرية من الاسكند رية حول مريوط القديمة ) (,5.). 





= واكبر الظن ان موضوعها كان اختطاف يلوتو برسفوتي وتجوال د متر الحزينة وعوں ة 
الفتاه العذ را * الى الا رض والكشف عن اسرار الزراعة وكا نت خلاصة الا حتفال هي زواج 
خفي بين كاهن يمثل زيوس وكاهنة تمثل د متر وكان هذا الزواج الرمزى يثمر شرته 
بسرعة سحرية عجيبة فقد كان يعقبه يعد قليل على ط ينقله لنا المو“رخون اعلان صريح 
بان " سيد تنا قد وضعت غلاما مقد سا" ٠‏ ) راجع قصة الحضارة ۲/۱ /:۳۲ 
١‏ - تاريخ الحضارات العام : ۳۹6/۱ 
۲ - . . :سيا ةالسيح , عباس محمود العقاد » ۲۹۹/۱۱ المجموعة الکا لة 
دار الکتاب اللبناني بیروت ۱ ۱۹۲۸ 
وقد ركز ولز على كيفية انتقال كثير من المیاد ات السصرية الى غيرها من الامم 
ومن بیتپا عیاد ة سرابيس ٠‏ راجع معالم تاريخ الانسانية ۱/۲ )2599-6 








= (۸۸ 


ان هذ ه الجوانب العقد ية والتعيدية » تكشف بصورة واضحة التاسل 
والتشایه السة ی يعتير القاسم المشترك بين الديانات الوضعية الوثثية ميسن 
المقاند والاسرار المسيحية التي اقتیسبا كهنة الکناگس » ورهیان الاديرة » فالی 
الآن لا تزال السيحية تخرق بتعالیم الاسرار » لتوهم الناس‌بوجود خفایا لا يعلمها 
الا الرهیان . تماط كما كانت الرهينة اليونانية وکپسنشها یمارسون هذا الد ور . ' 


والمود ة للحد يث عن الحياة الخاصة التي كان يعيشها الكبنة الیوتسان 
والمیساد ی* التي کانوا يد ينون بها كالا نظمة والقوانین التي تضبط اوضاعهم فقسسه 
قل حد يث العلما* عنها ۰ .(ضر ان نوعا من المراسيم والتزام التطهیر الجسد ی كسان 
فروضا طيهم . كط ان هناك نوط من التعالیم الا خلاقية والشعارات التي كان بطلق 
الكهنة أشنا* اد ا* المناسك التمید ية في هیاکل العبادة اوصتت بساحترام 
الحكمة واليسين وتأدية وا جبات الضيافة ) (۲۱ 


۱ - تمایخ السضارات العام : ۲۹۸/۱ 











“TA” 


تال : أثر الرهينة في المد ارسالزهدية والفلسفية + 


بعد الاطلاع ی بعض‌صور الرهينة اليوتانية » وط اتطوت طيه من ترهب 
. وتبتل متسم باليساطة » يجد ر بنا الوقوف على الاثر الذى أ حد ثته في المد ارس + 
الزهد ية والفلسفية . 


وستری هتا مد ى تأثر أصحاب هذ ه الدارس " كالا ورفيين " والغيثاغوريسن” 
ببعض العقاگد التي صاغها الرهبان » کذ لك الامر بالنسية لبعض اللغلاسفة 
کسقراط وا رسطو وافلاطون . 

وستری أن هذ ه التأثيرات غالبا ط اصطبغت بالنسا حية الفكرية والتأطية 
أط الجائب السلوكي فق شيد نو فاتراً من الترهب » ويمكن أن نسیه توا من 
الزهد . إذ. لم تکتمل في هذه الاثناءصورة التسرهب‌طی التسمو الأوسع » فلن تو 
فيه قوانين وضوابط » ولا أديرة وصوامع » ولا تنظيمات رسسية وکپنتوت هسسرسي . 
بل ستری فيه توعا من الترف الفكرى الذى ينطوى عى قضا يا نفسيه تتعلق بالفلسفة 
والاخلاق . 

اما الناحية المهمة في هذا الجانب فتظهر جلية في أثر القلسفة اليوتانية في 
السعقائد التصرائية » كعقيد ة الخطيئة الاولى » والتضحية »وضرورة تعیب 
الجسد لخلا صالروح ١‏ وغيرها . وسوف نشاهد هذ ه الملامح من خلال عرض مذ اهب 
الاورفيين والفيثاغوريين وبقية الفلاسفة . 
الفصل الال ك و 

اهم الب ارس الزهد ية في الیونان : 
اولا : الاورفية ۱ 1 

قد یکون الحد يث عن الا ورفية أكثر إثا رة وأقسرب الى مواضيع البحث صلة 
من حيث نوعية التعاليم والنسك . فقد ذاعفي القرن الساد سق . م. نوع من 
الزهد الصوفي اليوناني المتأثر بالروح الشرقية . 

هذا التيار تمل بنطة "اورفیوس ”أ لالتي دعيت فیط بعد بالاورفيسة 


۱ - يشكك العلط* بوجود هذه الشخصية الخسيالية لكثرة الاساطيرة التي حیکست 
حولها " » الا ان دیورائت يقر بانسه کان شخصا حقيقيا . 
انظر : قصبة الحضارة » ج ۱ م ۲ ص ۳ 











وتقوم تعاليم هذ ه النلة طی العديد من الأرا* العقلية ويا تدعی أنه بادى* 
أخلاتيسة . ان اعتسات اعتمادً) مباشرا طى القصص والأساطيز التي زينت ب ا 
عقاقد ها » وذ الك لتقبلها العامة »كيا إعتيد تفي أواخر عبد ها عى السحر والشموذ ة. 

ونظرا لبعض]رائها التقشفية فقد أعتيسرت الاورفية بانها تمل تيارا زهديا 
فلسغيا وقف في وجه التيار الالمبي الرياضي الذى نشا متسكا بحب النجسد والدعوة 
الى نعيم الحياة وتمها . 


الجاتب العقد ى لهذ ه النحلة تمثل في عاد تها لد يونسيوس فقد جسده 
الاورفيون وأقاموا حطه الاساطير ( ١‏ )التي جذ بت اليها الكثير من العامة - 

وني الجاتب النفسي : ألحت الا ورفية ( على فصل النفس من حيث هي عنصر 
روحي عن الجسد من حيث هو عنصر د نيؤي ۰ ۰ ۰ فالنفس يمكتها ان تكون قد مسرت 
بتجسه ات سايقة وکن أن يكون لبها تسسجسد أت آخری في الستقبل كا أن بعسض 
الشرور التي تنزل بحياة خاصة يكن أن يكون سييها إقتراف خطيئة سايقة طی هذ ه 
الولدة كن للنفس فيط بين تجسد ات مخقفة ان قيم في الجحيم ) (,5 ) 


(وكانت الترانيم والطسقوس الا ورفية ترشد المو'مئين الى ما يجب أن يتبعوه 
في هذا الحساب التبائي الشال »شأنها في هذا شان كتاب الموتى عند قد مسا * 
الصریین )۳ 


-١‏ تقول احدی هذ » الاساطیر : ان * تزوس * وهب‌طفله * د یوئیسیوس * السلطان 
عى العالم فغارت منه " هيرا ” زوجة ” تزوس” وألبتطيه طائغة من الالبة الاشد ۱* 
هم * الطيطان * فكان "د يوتيسيوس | يستحيل صورا مختلفة ويرد هم عنه الى ان 


انقلب ثورا فقطوه وقطعوه وقطموه وأكلوه ٠‏ غير ن الالبة * بلاس * ( مينيرفا ) استطاعست 
أن تخطف قليه » فتبعث من هذ! القلب ” د يوئيسيوس الجند ید ) . : تاريخ 


الفلسغة اليوناتية ص ۷-۰ » وتاريخ الحضارات العام ۲۹۸-۲۹۷/۱ »> وهسذ ه 

الاسطورة تتشابه مع مضمون اسطورة ازيزس وا وزوریس وحوروس الحصرية 

3 2 : المذاهب الكيرى في التاریخ . اليان .ج .ويد جیری ۰ ۸۲-۸۱ 
ترجمة؛ ذ وقان قرقوط »د ار الم بط۲ ء بيروت, ١11‏ 

۳ - قصتالحضارة ج ۲۱ ص ۳۵ 
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لقيت هذ ه الارا* اصدا* واسعة في الیونان بصورة عامة » وطی الا خص ظهر 
هذا الث تير في " الفيثاغورية " التي امتزجت تعاليمها يتعاليم الا ورفية »فقسسد 
انتقلت إليها عقيد 5 انتقال الروج من جسد لا خر (,۱) 


وان سن الجد ير بالذكر أن الماد ى* هذ ء والافكار التي انطوت طیبا الاورفية 
كانت بمثابة النواة الا ی للفلسفة فیط بعد ء وقد ارجح العلبا* هذهالاراءالى 
النتيجة التي آلت اليها اسطورة ” د يونيسيوس " التي حاكتها مخيلة الا ورفية وود ها : 
”ان الاتسان رکب من عنصرين متعارضين : من العنصرٌ الطْيطاني وهو ميدأ الشر 
ومن د مأل یوتیسیوس وهو ميدأ الخير »فالجست بمثاية القبر للنفس وهو عد وها اللسد ود 
يجرى معها ی خصام دایم * . (۲) 


كما تظهر الروح الشرقية الصوفية في تعاليم الا ورفية والشعائر التي کانس‌وا 
يقيمونها » وتتضح أكثر في السارسات العطية التي اعتمد ت . 

فسهناك ضرورة التطهر من الشر »ويكون بالاستحام باللین ,أو بالساء 
وتضاف إليه ماد ة ونه بلون اللبن . كت لك بالنسبة للقرابين غير الد موية » وتشيل 
قصفاك یونیسیون بط في ذلك تقطيع ثور وأكل لحه نيشا وتلاوة صلوات كالتي ورد ت في 
کتاب الموتی المعروف عند الهریین‌فقد اکتشفت صغائح ذ هبية طيها إرشادات للنقس 
عا يجب أن تسلك يعد الموت من طرق وتظو من صلوات فكا تست هذ ه الصفاقح دلیلا 
قاطعا طى انهم عرفوا كتاب الموتی وأخذ وا عنه |۲۳ 


ويقرب لنا د يورانت صورة التشابه والتماظل» بين عقائد الا ورفية وما نادت 
به السيحية فيط بعد» خاصة فيط يتعلق بعقيد ة ”الابن المقدس” و ”الخطيشة 
الاولى "و ” العشاء الرباني ” . فهويقول عن ذلك : 

(ان هذ » المقید ة كانتفي جوهرها توكيد! لعذاب (" د یونیسس زجریوس * 
الابن المقد س وموته وبعثه كما كانت توكيد! ايضًا أن الناس جمیعا سوف يبعثون فسي 
حياة ستقيلة يشابون فيها عى أعالهم أو يعاقبون ليها ءواذ! كان الاعتقاد الساعد 


۸۲-۸۱ والذاهب الكبرى في التاريخ‎ » ١5١ : د راسات فلسفية وا خلاقية‎ + -١ 
؟)ا7:5؟/١ وقصة الحضارة‎ 

۲ - تاريخ الفلسفة اليوئانية ص ۷-۰ ۰ وسنری فيط بعد أشرذ لك طى كل من سقراط 
وافلاطون 

۳ - تاريخ القلسفة اليونانية : ۸-۲ 
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ان الجباپرة الذ ین قتلوا ” د یونیسیس " هم الذ ین تناسلمنهم الاد میون فقد كانت 
البشرية کلها طوثة بشى * من الخطيكة الاولى ءوکان عقابپا على هذ ه الخطيقة آن‌الری 
تسجن في الجسم كنبا في سجن أو قبر » ولكن في وسع بتى الانسان أن يعزوا اتفسهم 
بان ييعرفوا ا ن الجهابرة قد أكلوا د يونيسيس وأن كل إنسان ینطوی لهذا السبب فسي 
روحه على جز * من الالوهية الخالد ة وكا ن عاد أرفيص يتنا يلون فيٍ * عمشاء ربائي " جماعي 
لحم ثور تیا ويم في اعتقاد هم د يونيسس إإحيا * لذکرعقتل الاله وأكل لحمه وامتصاصا 
للجوهر المقد س من جديد ) ۱۱(۰) 


هذا مرجح ا أن الا ورفية كانت في الأصل على(صلة وثيقة يالا سرار ولایبعد ان 
تكون آظب عناصرها ستماة من الكهنوت البصری ) (۲) 


وقد اعتبر العلط* ان هذ ه السارسات والتعاليم تيالخ في اطرا* توع مسن 
الزهذ غريب جد | طى الموقف اليوناني المتسم بالاعتد ال والانسجام في الحياة النفسية 
الإطريقية ) ٠"‏ 
وكا أخذ الاورفيون عن كتاب الموتى الحصری ,كذ لك اخذ وا فكرة (الولاد ات 

المتعاقبة عن الهنى ماشرة أو بواسطة الفرس » وكا توا يقطون ان الارض للبشر كالحظيرة 
للماشية »فلا يحق للنفس أن تهرب من هذ ه الحظيرة »وانط واجبها أن. تنظر السسی 
الا جل المحدد من الالهة ءفالا نتحار كفر ءإنه عد ول عن الا متحان ومن ثمت عن الثواب 
وسبأتي اليوم الذ ىتنسجو فيه النف سالصالحة من ”د ولاب الولادات " وتستعيد 
طبيعتها الالپية فتحيا حياة روحية في العالم غير المنظور ومن ماد كهم ايضا احترام 
الحياة حيثمط وجدت في الانسان والحيوان والئيات )(؟ ) 

۲۰ قصة الحضارة ج ۱ م ۲ ص‎ - ١ 

۲ -د راسات فلسفية وا خلاقية : ۲۱ ۱ 


۴-المذ اهب الکیسری في التاریخ : ۸۲-۸۱ 
> - تاريخ الفلسفة اليونسانية : ۷س۸ ء وراجع‌في هذا الصد د ایضا قصة 


to: /1 الحضارة‎ 











۱۹۳" 


وتو*كد بعش الصا ران عقيد ة تناسخ الارواح ( قد انتقلت الى الاغریق 
عن طريق فیریکید من ۵/۶5( ۶ ۳2" وتلميذ ه فیتاغورس الذی كان مصساصرا 
لبوذ! معلم البند. ومو'سسس الد يانة البو ية . ) (۱) 


ويذ كر البعض ان سبعوثين بوذ يين من بلاط اللك اسوکا البوذ ى قد حضرءا 
الى الاسکند رية زصن الیونان » وأن جالية هند ية كانت تتوا جد هناك (۲,) 


وتذ كرتا بعض‌المط رسات اليونانية بیعض المباد ى* الرهيا نية في النصرانية 
( أف ان بعضپا يغرض " تجارب حماسية وا خلاقية صارمة تتضمن الاما وتقشغا مريرا 
وجلد! طوافا في الليل لى ضوء المشاطن طباسا خاصا لين 


وهذ! ط دعنا ديورانت الى القول ( ان الاورفية كان فيها . .اتجاهات 
مثالية هي التي اد ت الى القلسفة الاخلاقية والرهينة في السيحية )(؟) 


وکا كان الحال بالنسية للجماعات الد ينية اليونانية التي سبقت الا ورفية 
والتي اند ثرت وانمحت . كذلك كان تصيب الا ورفية » فلط كان الد جل والخسد اع 
عاطين مهمين في انحطاط الد عوات السابقة »كذ لك تسسرب الخيث الى نحلة 
اورفيسإذ ( لا ريب في ان الاورفيوسيين قد جمعوا في صغوفهم د جالین وعرافيين 
يجوز الاشتباه يهم ولا ریب ایضا أن السحر كان له كانة في كتبهم السقدسة | ٩۶‏ 


(- أل : العودةللتجسد ص؟١‏ 

؟ - معالم تاريخ الانسانية ۲ :11 وانظر كذلك : الهند حضاراتها ودياناتها 
محث اسیاعل الند وى ص ۱۱۲ 

۳ د راسات فلسفية وا خلاقية ص ۱ ۲ ٩‏ 

> - قصة الحضارة ۲/۱ : ۳۱ 

ه - تاريخ الحضارات العام : ۲۹۸-۲۹۷/۱ 
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انیا : 
تحلة فيثاغورس 


المحنا الى أن نحلة أورفيوس كان لها بعش التأثيرات على الفكر الفيثاغورى. 
الا ان الفيثاغورية , قد أضافت الى تعاليمها نمطا من التقشف في الممارسة »فسن 
ماد با ط يحتم طى(الافراد العيشعيشسة العفة والبساطة بموجب قانون ینص‌طسی 
اللبس والماکل والصلاة والترتیل والد ربة والرياضة البد نية ).1 ) 

کا أنها ناد ت بتحريمأكل لحم الحيوان وبعض النيات وطرست السرية في 
تعاليمها الدينية والد نيوية وفرضت على أتباعبا الکتمان ۰ وقد أوصلتعقوبةافشاء 
سر هند سوالسی الاعد ا.(۲ ) 


الا 
- تحلسسة ازیسس ومشسرا 


واقترنت نحلة " پزیسس ” الصرية بنحلة * شرا *(الفارسية في غزو بلا الرومان 
واليونان فسماها اليوتان ديمتر و : نطوها صفتها الصرية وهي صفة الأعومة الكيسسرى 
أو صفة الطبيعة الأم » وکان عباد ها يوحد ون بينها وبين القمر ؛یعتبرونبا من شم 
ربة البحر والملاحة » ويرسمون لها صورا جملة تنم عن الطهارة والحنان وشي حضنبا 
طفل رضيع یشم النور من وجه رمزا للامومة والبر واليراءة » وگان کپانبا یطقسسون 
روءسهم في الغرب محاكاة للکپنة السصريين وكا ن لها بیشپم عاید ون وعابد ات یسمونها 
حامية البیت والأسرة » ومن ثم شیوع سباد تها بين الروبان الذ ين اشتهروا بتقالیسد 
الأسرة وبتقد يس حقوق الا با * ولا شك أن المراسم السرية التي تلازم نحلة إيزيسكان لها 
آثرها في تشویق الناس ۲()۰۰۰ ) 

آليس‌في هذا الوصف ط يشابه الى حد كبير طك الصور التي یتفذ ها 

السیحیون للعذ را وطفلها یسوع بين ذ راعيها » وط یطلقون طيها من ألقاب 
التقد يس ط يغيد انها حامية للبلد الغلاتي او القرية الفلانية ؟؟. 


۲۰ تاريخ الفلسفة اليونانية : ص‎ ١ 
المصد ر السابق‎ - ۲ 
۲۱۲-۰۲۲۸/۱۱: حياة السیح ›العقاد‎ - ۳ 
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الفصل الرایسیع : اثرالرهينة في الفلسفة اليونانية : 





خسف ت الفلسفة اليوتانية حيزا كبيرا من کتابات العلط* وأبحائهي سم 
ذلك لان جاذبية القلسفة اليونائية طفت‌طی هذه الکتابات.مسا آثر طي الابحاث 
المتعلقة بالدين . 
فقد (تسعت آفاق الفلسفة وامتد ت أفكارها لتشلى جل المعارف الستعلقة 
بالفكر » والعقید ة » والأخلاق » وها ورا* الطبيعة » وقد أأسستطى أترهم سنا 
الف ارس المخطفة . 
ويهمنا في هذا الصدد أن تمرف عن هذ ه القلسقة ما يتعلق بموضونا 
الاساسي ود ی علاقة الرهيتة الیوتا نية والزهد يها . 
وقبل ذلك لا بد من الرجوع قليلا الى الورا* لكشف يذ ور هذ ه الفلسفئة 
وجذ ورها . 
فقد مر بنا في السایق ان اللقاء الحضارى بين الیونان والشرق القد یسم 
وطى الخصوص” هر ” قد اسفر عن نتائج هاءة بسالنسبة للمعرفة والثقافة اليونانية. 
وسا يجب التنبيه إليه أيضا أن ما أخذ ه الیوناتیون عن صر ( لم يقتصر طسى 
ط كان يد ون في الكتب »بل هناك تعاليم شقهية يفضي يها الكهنة الى خلصافهم 
بعد أخذ اللیثاق طيهم بعد مإفشائها لأنها من الأسرار الصونة التي لا پلیسسق 
بالعامة أن يعلموها . ومن الحكما * اليوناتيين الذين زاروا صر طلايا : فيثاغسورس 
ود يمقراطيس » وانکساند ر ٠‏ وفريسسند س »وافلاطون . دك تربواقي معايد المصريين 
ونہلوا من حکتیم ثم كتب لهم أن يسموا بالفلاسقة فيا بعد )(۱) 


ويه فيمكن القول بان الشرق له أثر فعال في الشعراء والمفكرين بل يمكن 
القول ایضا ان التعاليم الشرقية هي التي ( وجهت الفلسغة وجبتها العقلية 
الروحية على ايد ى فيثاغورس وسقراط وافسلاطون . وسنجد عند هم عقاعد ها وتعابيرها 
کا صول يحاولون ترجمتها الى قضايا عقلية ثم البرهنة طیبا . وا اشتد اختسسلاط 
اليونان بالشرقيين شعر فلاسفتهم بالحاجة الى دين فعاد وا الى ”الاسرار ” يشرحون 
اقوالها بل يصطنيمون شعافرها وينسجون طی نوالها ) ؟ 





۱۱۳-۱۱۲ : دراسات فلسفيةوا خلاقية‎ - ١ 
-تاريخ الفلسفة اليوئائية : ۷-ر‎ ۲ 








552 
ارا* سقراط ۱1 
هذ ه المیاد ی* والتعاليم اضحت فيط بعد محور القلسفة وروحبا . 
لقد قعد الغلاسفة هذه الماد ی* ووضموا لها الا طر والقوالب المثاسسبة 
للتغيير الا جتاعي والسياسي ٠‏ وللتطور الذ ی رافق الحياة اليونائية آنذ اك . 
وفي اقوال الفلاسفة الأول ا يشهب على ذلك فسقراط * الاب الاول “ للفلسفة 
اليوتانية انصبت معظم توجيهاته وتعاليمه حول النفس اليشرية ومعالجتها ٠‏ 
وقد لجا الى القواع المنطقية الستند ة الى الد ين والاً خلاقاليوتانية ضد 
التيارات المعارضة والهاد فة الى التشكيك في القيم والمباد ى* » وهو ما قام سه 
السوفسطائيسون وفرهم فحاول أن يوقف هذا التد هور الخلقي الذى وصل اليه 
الشباب اليوتاني ۰ 
ہڈا كانت توجیهاته وتعالیمه تبتم بالنفس والسلوك . 
وا تحصرت الغلسغة عند ه في د ائرة الا خلاق »باعتبارها اهما يفيد الائسان 
”فمن میاد له" (رأن الانسان روح وعقل يسيطر طی الحس ويد يره » والقوانين العادلة 
صاد رة عن العقل وبطايقة للطبيعة الحقة » وهي صورة من قوانين غير مكتهة رسمتها 
الألبة في قلوب البشر . فمن يحترم القوائين العاد لة يحترم العقل والنظام الالبسي 
وقد يحتال اليعض‌في مخسالفتها نحي ثلا یناله اذى في هذ ه. السد نیا ولكنه مأ خوت 
بالقصاص‌العدل لا محالة في الحياة المقبلة » والانسان يريد الخير د اثط »وبپسرب 
من الشر بالضرورة فمن تبین اهيته وعرف خيره یما هوانسان اراد ه حتط ١اا‏ 
الشپواني فرجل جبل نغسه وخيره ولا يعقل انه يرتكب الشر عد »وطى ذلك فالفضيلة 
عم والرذيلة جهل . ) ۲۱۱ 


ولهذ! كان غرض‌سقراط تتبيه التاس‌الى وجوب التحلى بالقواض الخلقية 

لمجايهة خصومة » طنيذ الخرافات والشعوذة التي كان الكبنة يمارسونها أبام أن 
الشعب . وربط تكون هذه التعاليم هي احدى اسباب الحكم طيه بالموت . 

فمثلا ( لا سمع عن نبوءة کاهند لفي وأنه “ أحكم الناس” . . .تسا ستتكراء 
كيف ینکن آن يكون حکیما وهذ ه صفتوقونية طی الآلبة7(4) 

وصحيح أن سقراط لم ينغمس في حلة الاهداف الكبئوتية إلا آن السحة 
التقشقية التي التزم بها الرهبان تسبرز عند ه من خلال فلسفته المتعلقة بالنفس 

م 

البشرية » خاصة حينط إعتبران الحياة مسرح طيى* بالالام لا يتخلص مه الاتسان 
الا بالموت فقد خاطب صديقه " کزیتسو" عند موته قاعلا 
۲ سقتراط ( 1٩‏ :-۲۹۹ق . م ) فیلسوف يونائي شپیر وجه البحث الفلسفي الى 
الانسنان »وکان قبله موجها الى العالم والا جرام السمامية ءوذ لك قيل انه استتول 
الفلسفة من السما* الى الارض » ویعد سقراط موس طم الا خلاق لاته أول من حاول 
أن بني معا ملات الناس على اساس علمي ( باد ى* الفلسفة » ۱.س. رایهرت 


ت : اح امین ص ۲۱۷ دار الکتاب العريي »بیروت ۱۹۷۹۰ م 
۲ - تاريخ الفلسفة اليوتائية ص ٠٣‏ 











¥ 


"یا کریتسوان طط د ينسًا وهو ( ديك ) لاسسلکبیوس‌قلاتنس أن تود 
عني هذا الدين * . ويقول اليعض إن اسلكبيوس المقصود هنا هو رب الشفا* 
( الممادل لامنحوتبغند الصریین و بالتالي فان مقصد سقراط هو أن يقد م 
قربا نا لرب الشفا * لاته شفاه من الآم الحياة ) ,۲۱۱ 


مستي وصف سقراط طی‌لسان طميذ ه واكبر مريد يه --۰۰۰ آفلاطون موضحا 
زهف أستاذ ه واعراضه عن الطذ ات فیقول -: 

( . . كان طول حياته معرضاً عنمتاع الد نيا » هاف بالجال الآس دا 4 
إليه وكان يشت يه الهيام فيغيب عن العالم المحسوس ويستغرق في التال حتى يمكث 
واقغاً بلا حراك ساعات متواليه بل يوط بليله » ثم أنظر اليه في سجته وقد د تا أجلسه, 
ليس يكفي القول في وصف حاله انه لا يخشى الموت أو انه ينتظره بشجاعة فپومفتبط 
به أشد اغتباط »هو يعلم أننا ملك الالهة وان الانتحار انتقای‌طی اراد تهم ولكنسه 
يرحب بالموت يأتي على يد غيره ءلان الفیلسوف یحس‌الشوق الى الإلهيات هحس ثقل 
الجسم يعوقه عن اللحاق بها »فالموت خلا ص النفس »وید اية حياة جد يد ة مع الالبسة 
والفيلسوف الحق يجتبد ساعة فساعة أن يعيش هذ ه الد نيا العيشة الروحية التي 
يشتهيها وأن يتعجل الحياة الا خری بممارسة العفة بمعناها الاسی وهو الرغية عسن 
اللذ ة والتجرد عن الجسم والمران عى الموت فيليي جسمه ويصغيه من الماد ة بقسد ر 
الاستطاعة » لانه يعلمان سعاد ته في التشیه بالله . )۲ 


هذ ه الا شارات كفيلة با جتذ اب المناد ين بالسلك الرهباني م وصحيمح 
ان سقراط لم یوس تتظيط رهباتيا الا ان اراءه القلسفية وصارات شيذءه 
عنه توحي بان نمطا من الحياة الستقشفية كان يلازم سقراط في عيشته » کط يذ کرنسا 
وصف افلاطون لاستاذ ه بأحوال التقشف والزهد الرهيائي الذى مارسه الرهیسسان 
السيحيون » بل يكن اعتبار هذا المنحى هو من المیادی* الاساسية لنظرباتبسم 
وقواص هم التأطية والفكرية » والتي سنشپد طرفا منها في آیواب قاد مةن شاء 
الله تعالى . 

غير أن هذ ه الارا* كان لها أكبر الأثر في ملاميذ ه من بعد ه ونعني به 
على. وجه الخصوص ” افلاطون ” الذی اعتبر انا على الإرث الغلسغي الذى تركه 


سقراط . . 





۲۹۹ الاغريق تاريخ وحضارتهم ص‎ ١ 
٩۹-٩ ۸ تاريخ الغلسغة اليونانية ص‎ ۲ 
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_ آراء افلاطون ( (١‏ 


تمد د ت ارا* افلاطون الفلسقية ,قشلت ء الدين »والسياسة »والا خلاق 

وبسكن اعتبار با کتبه في محاوراته والمسماة " بالجمپورية * خلاصة اراثه حول 
الا مور السايقة . 

ففي کتابه هذا یوضح افکاره السياسية »وقد عالج فيه تصوره لط ينبغي أن تگون 
ليه الد ولة مرتبه وفق نظام هري وقد خرج بنظرية الد ينة الفاضلة او السعید ة بعد 
تحلیل لعناصر الد وة المنشود 2 ۰ وقد بناها عى الفكرة الد ينية التي هي قوام الا غلاق 
( واساس التنظيم الا جتماي طولاها لما كان للحياة نظام ولا كان للعقاب والثواب معنی 
( طی سد با يذ هب اليه ) ء ان الفكرة الدينية أساس النظام في المديئة السعید 2 
وهي الپدف الاسمي الذى يري اليه افلاطون في كتابه الجمهورية لذ لك نجد + يقول 
للشيان + ان الامةلا تكون قوية الا ان! آشت باله يعزى القلوب الجريحة يشجع العزائم 
الخائرة.وان تقسيم الد ولة بين القلاسفة والمحاريين والعسال أمر مقد ر من الله )9 ) 


) 8 (PW 
كما عالج القضايا المتعلقة بالنفس البشرية من خلال نظريتي الكبف والعربة‎ 

١‏ - ود حوالي ( 9474807 ق ٠م‏ ) الغيلسف المعروف .این اریستون وبركتيوني 
ولد في اثينا وعاش‌فیها معظم سني حياته التي بلغت الخطنین »ومع انه اشتهر بالسياسة 
في البد * بفضل اسرته واهتماءاته معا »فقد كرس معظم حياته في الإقع للد رس والتعليم 
۰ : الوجود الالهي ». .في تاريخ الط اهب الفلسفية ءسانتلانا . 
تحقیق د . صام الدین محصد علي »هاش ص ۲۸ ؛ موکسسة الخافقین »د شق »۱ 
[ ۰ > هه ۱ ام ۰ 
 - ۲‏ : من افلاطون الى اين سينا :د . جسيل صلییا ص ۳۳ .دار الاندلس ۱۰۱ 
- ۱۹۸۱ سبيروت ۰ 
۳ - ( لقد شبه افلاطون حياة الناس‌في هذا العالم بحياة سجناء كيف ظلم ألفوا 
ظلامه »وقتموا بالضو؟ الخافت الذ ی يتسرب من كوة صفيرة ,عاکسا ظلالا متحركة »یحسپا 
السجنا* أشخاصا أو كائنات » وشتان بين هولا * وبين من ینطلق في الفضا * الفسیح » 
حيمث الشس المشرقة و حيث الحقائق السافر ة »ان القیلسوف وحد » هو الاتسان الذی 
استطاع ان یخرج من كبغه .وان يبصر الا شيا * كما هي »وذا كانت اسطورة الکپسف تعبیرا 
فنيا رمزيا عن المعرفة الحقة في نظر افلاطون ) ۰۰۰ : د راسات فلسفية وا خلاقية 
صه > ۱ وانظر كذ لك :تاريخ الفلسفة الیونانیةیی )۷ 
۽ - هذه النظرية في ريه تعبير عن الفضائل الثلاثة التي تدبر ( قوى النفسالثلاث : 

الحكمة فضيلة المقل - تكله بالحق - والعفة فضيلة القوة الشهوانية تلطف الا هوا * 
فتترك النفس هاد فة والعقل حرا ويتوسط هذينالطرفين الشجاعة وهي فضيلة القسوة 
الغضبية تساد العقل عى الشهوانية فتقاوم اغراء اللذ ة ومخافة الالم ) تاريخ 
الفلسغة اليوئا نية,ص ه و 











وقد ركز اقلاطون فلسفته طی الجمال واتخذ من هذ ه الد راسات وسيلة للوصول 
الى نظرية المل ) ۰ (۱) 


ومن خلال النظريات الثلاث نستطيع اد راك أهمية الزهد والت قشف بالنسبة 
له ۰ فنظرية الكبفا ترمز للسجن العام الذ ی يفرضه البد ن على النف سكلما كانت خاضعة 
لرجاته وميه . فسٍ ۱ ما تحررت وارتقت عن الرغهات والمیول استطاعت أن تتخلص من 
البد ن نبائيا واستطاعت أن تحص المعرفة اليقينية . وهذ ه هي النقطة التي تلمسسس 
فيها نوعا من الزهد والرهبتة » وذ لك لقهر البد ن والصمود أمام رضجاته. 

أطا نظرية العربة فتظبر فيها علية التوازن .والتي بعطي فیبا القیاد ة للعقل 
الذ ی يوازن بين القوة الغضبية والقوة الشپوانية »فلو رکت النفس تحت رحمة القسسوة 
الشهوائية لد مرك النفس يخضوعها التام للبد ن - ولو خضعت للقوة الغضيية لد مرت التفس 
ايضا ولو أعطيت القياد ة للعقل لنجت النفس وا ستقا مت وصلح امرها لان العقل هو الذ ی 
يعطي التوازن والانسجام بين القوتين الا خيرتين ٠‏ 

والنظريتان : أد ا الى بذ ر يذ ور الزهد وقهر البد ن والتخفف من طالبه وشهواته 
وهف ه من البادى* الا ولى التي تبنتها الرهبانية السيحية . 


و تتضح آراء افلاطون في فلسخة النفس والعلم من خلال مسا يراه بالنسية 
لمعرفة النفس » فيذ هب الى ( أن النفسلا تطلح‌طی المعرفة بواسطة الا حساس‌بل تتذ کر 
طسبا الأبدى الذى كان لها قبل أن تتصل بالجسد » لقد كانت النفس‌في السط* تسیر 
مع الآلهة ورا* مركبة جوبتر »إن العالم العقلي وظيفتها الحقيقية »إنها لسیب مسا 
أعرضت عن تأ لى المعقولات فأضاعت أجنحتها وهبطت إلى الأرض وجا ورت خراب الجسسد 
ونسيت مط كانت تعلمه من حقاعق الأشياء يوم كانت في السط؛ فالعلم إن ن هو تذ كر النفس 
لما نسيته من الحقائق أو هو صعود من العالم المحسوس الى العالم المعقول ولايستطيع 
المر* أن يرتقي من الحواد ث إلى طلها أو من الا حساس‌الی الصورة إلا إذا كان موایسد 





١‏ - هي نظرية عقلية تذ هب الى : وجود عالم مواز لوجود هذا العلم كنتيجةمنطقيسة 
للمبدا القاعل : الخیر والحق والجمال لا یخرج سا الا تظاگرها وامثالها أي : الخير 
والحق والجمال . فپویقول مثلا : ( ما من شي* في هذا العالم »!۷ وله في العالم 
العقلي معنی یقابله ؛هوعاد وجود ه وشبع حیاته » وأصل حرکاته وموضوع طمنا به . 
فالانسان مثلا ءواللحیوان والنبات وکل ط ثبت نوعه واستقر وجود ه بخلاف الا مور الطارئة » 
له في المالم العلوی ثال بسیط جرد عن القشور الاد ية والطواری* الحسية ۰۰۰ ) 
الوجود الالپي ۰ . .في تاريخ المذ اهب الفلسفية ( سانتلانا ) ص 1۸ 


۲۰۰ 


النفس بشد ة الصفا* ‏ ان اد راك الحقائق الخاله ة ليس بالا مر السهل لان التاس تمود وا 
في كف الحياة ان يذ کروا الظلال ويعرضوا عن أسبابها الحقيقية ) ,۱) 


ويركز افلاطون اهتط مه طى النفس من حيث هي قوة هائلة ينيغي الانتباء الى 

وظائفها »وحةر ما قد يسبب في ابطال هذه الوظيفة : ( إن الجسد سجن للنفس 
لذلك فائه يجب على جمع الجهود أن تكون يعيد عن السعي الى الارتفاع بواسطة 
العالم المحسوس!ن تتجه الى التخلي عن هذا العالم ) (/5) 

هذا ما استطاع افلاطون أن يقد مه من ارا* الى الزهاد والنساك 
فیط يعد والذين نہلوا هذه المباد ی* ووضعوها نصب اعيتهم ٠‏ 

الا ان الاخطاء الاكثر اثارة طك التي تتعلق بدا شيوعية السال 
والنساء على اعتبار أن نظام الاسرة يغذ ى الانائية في نظره وأن الحل الوحيد لکسسب 
ولا * الناس جميعا للوطن هو تخريج جيل من الاطفال لا يتتسبون الى أب وأم معيتسة 
وانما ينتسبون الى الد ولة التي تربيهم وتحد د تخصصهم:وكذ لك المال طك مشاع بيسن 
الناس جميعا یمکن لای انسان ان ياخذ منه ط يريد. وهذا يلا شك یود ی الى کس 
ط اراد ه افلاطون وهو انهيار المجتمع وشمول الغوضى . 


ولیسسد في تهاية المطاف من القول إن مقولات افلاطون الفلسقية 
وارا*ه المنطقية لم تأت من فراغ ءفالی جانب تأثيرات استاذ ه سقراط جاء الج السب 
الصری الذ ى أضفى طسى هذ ه المعارف صبغة شرقية بلون صوقي . فالعلوم والمعارف 
الكهنوتية الصرية أثرت الى حد بعيد في أفكار أفلاطون »فمن خلال تجواله وترحاله في 
طلب المعرفة ( سافرالى «صر وهو يذ كرها في غير ط موضع من کتبه ولاسیط (الجمهورية ) 
و ( القوانين ) ذكر من عرفها معرفة شخصية وانتهز الفرصة فذ هب الى قورینا لزيارة 
عالمسها الرياضي تبود وروس ود رسته وعاد الى صر فقضى زا في عين شس واتصل 
بمد رستها الكهنوتية واخذ بنصیب من الفلك ولابد ان يكون استفاد ایضا بملاحظة الديانة 
والحكم والا خلاق والتقاليد فان في مولفاته الشواهد العدید ةطی ذلك )(؟) 





۲۷-۲٩ من افلاطون الى ابن سینا ص‎ -١ 

۲ - الب اهب الكبرى في التاريخ : ۸۸ 

۳ - تاريخ الفلسفة اليونانية : ص ۱۳ . وبلاحظ ان هذه القلسفة التي ظهرت‌طسی 

يد يه قد صبغت الفلسفة ( عامة ) بطایعها آلخاص ووضعت لبها النظام والمتهج المنطقي . 
حتی بدت‌طی ما هي طیه الا ن ثم عاد ت هر تنتقع بها في مد ارس‌الاسکند رية وان كانت 
قد مؤجت بالد ين في صورة ط يمسمى بالافلاطونية المحد ثة مغلا ) د راسات فلسفية 
وا خلاقية ص ۱۱۳ وقصة الحضارة ۲۹:۱/۳ط ۲ ۷٥١٠م‏ 








وازا* هذا الحشد »فانه لا مند وحة من القول : ان با تيناء افسلاطون 
من ماد ی" فلسفية وا خلاقية ونظريات فكرية كانت مثار اعجابالکثیر من العلما* والاد باء 
والغلاسغة ورجال الدين السيحي وطى الخصوص الذ ين بهرتهم الفلسفة اليوئانية , خاصة 
ط تعلق منها بالجائب النفس والتأنلي . 
وسن أعجب بذ هب افلاطون وسار طيه» أحد ايرز رجالات هذه الوسط السيحي 
وهو " اوضطین » اضافة الى العديد من ايا الكئيسة ! ؟ فقد الف أوقسطين ( کناب 
اسماه مد ينة الله مستوحها منه قلسفة اقلاطون . (۲ ) 


وسيسستضح فيا يعد مسد ى الاشرالذى تركته الفلسفة الیونا نی ة 
على الفكر الد يني السيحي ٠‏ وستری مدای التزام الرهبانية بهذا الفکر» وتطريقب] 
السلي له . 


۱ -من افلاطون إلى ابن سینا ص ۳۱ 

۲ - . : فلسفة الفکر الديني بين الاسلام والسيحية . لیس رید یه .ج . قنواتي 
ت : د . الشیخ صيحي الصالح والأب فرید جبر »دار العلم للملایین»بیروت 
ط ۹۷۸ . 


اليساب السادس + 


الاسس السقديسسسة 
الرھبنة الیهود ب سية 


والسسرد یپ سا 
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التمپیسد 


شغلسست الا وساط العلية المختصة سسالاثار والتاريخ 

في اواسط هذا القرن بثلاضة اسا* لفرقة يهودية تبنت مدأ الرهينة 
غي نظامها وهذ ه الاسنا* هي : الاسينيون - الحسيديون - جامة 
واد ی قمران ٠‏ 

ومن الغريب حقا أن تقوم في الوسط الیپود ى الد يني فرقة تناد ى 
بالرهينة و تلتزم التزاط كاملا بالميادى* التقشغية والنسكية » كاي نحلة سابقة 
ليها مارست الزهد والتبتل . والغرابة تكمن في كيفية اکستشاف هذ ٠‏ الفرقسة 
والملابسات التي رافقت هذا الكشف ءاضافة الى تلك التطورات التي اعقبت علييات 
البحث والتنقيب » وط نجم عنها من ارا* متباينة بين طماء التاريخ والاظار ومقسارنة 
الاديان . 

ومن خلال الفصول القاد مة سوف تستعرض جميع هذ ه التطورات لنصل 
الى الا سس‌العقد ية لهذ ه الفرقة والسباد ى* التي ناد ت بها وعلت من اجلها . 


بدایات الكشف : 


يتفق العلط* والموترخون عى وجود فرقة يهود ية قدديمة مارست ماد ىء 
۱ الرهينة والتقشف في نظام حیاتها » ثم ط ليسثتان انقرضت فیط بعد » وسسم 
هذا الا تفاق هناك خلاف حول تحديد تاريخ نشأة هذه الفرقة والعصر السذ ی 
وجد ت افيه »الى جاتب الخلاف حول تحد ید اسم هذه الفرقة طی وجه القطع . ولپذ! 
نجد هذه التسميات الثلات تترد د في ا بحا ث العلا * کل حسب اجتپاه ٠‏ . 

ولابد من الاعتراف بان هذه الفرقة لم تكن محسط اتظار الملسا* 
على الاقل قبل عام ١۹٠م‏ > لان هذا الكشف يعتير بالنسية الیپم أصسم 
اكتشاف في مجال مقارنة الاد يان في العصر الحديث » حيث تم التعرف على بعض 
خبايا التاريخ القديم والذى يعود الى ط قبل المیلاد بحوالي قرن أو قرنيسن 
على خلاف بين العلا" . 











عا هس 


ورجع ! هتلام العلا بهذا الاكستشاف الى طك السخطوطات التي 
عشرطيها عم ٤۷‏ 95م - +51 (ها قرب البحر المیت جنوبي أريحا في واد ى قران 
حيث توالت الفرق العلسية والاثرية للبحث والتنقيب عن اعا ر تلك المنطقة القديمة . 

وتعود القصة إلى أن شابا ( في الخاسة عشرة من عمره من عشيرة 
عرب التعا مرة واسمه ( محمد الذيب ) قد اشتهر اسمه يعد مرور عا مین من عثوره 
على المخطوطات عند ط تم استجوابه وسجلت معلوباته . وبناء طي کلامه تبين 
انه وجد المخطوطات في شهر شباط عام ١517‏ م ( فبیتط كان ) يرعى قطيعا 
من الاغنام في السفوح الواقعة في البرية التي تشرف على البحر الميت من الغرب 
ولط افتقد احدی معزاته اغذ يبحثعنها في طك الكهوف حتى ظن انها قفسزت 
داخل کپف فرباها بحجر لیرد ها ولكنه سمع تكسير اواني فخارية فاغار هذ! 
الصوت فضوله وناد ى رفيقا له فهبطا الى الكهف حيث وجد! المخطوطات هناك (۱) 


وقد تعد د ت الروایات المتناقلة حول وصول هذ ه السخطوطات الى اء 
الاثار »وطق اثر ط تم اكتشافه قا مت بعثات وهيثات عسية ود ولية بالبحث والتنقيسب 
حول طك المسسغارات ومن ثم امتد ت الاكتشافات الى خربة قمران والتي كانت 
في السبايق معسكرا للقمرانيين اصحاب هذ » المخطوطات (۲) 


وم تخل هذه الروايات من روح الاثارة والتشويق لكثرة ما رافقهسا 
من عطيات فحص وتتيع وعرض من قبل العلا ' لتحديد تأريهها والتعرف على محتویاتها 
كا لم تخل من جرائم السرقة الغرد ية التي تعرضت لها طك المغطوطات خاصة 
طی يد السطران صمشيل (۲) وط تهعها من جرائم اغتصاب على يد سلطلات 
الا حتلال الصهيوني بعد د خولها القد سطام 1۷ 95م 

وتوالي الا کتشافات اخذ ت المرا جع العلبسية الغربية تكثف ایحا ثبا 
في تلك المنطقة وتکتشف في کل مرة كهوفا ومغا رات تحتوی اد راجا نحاسية وجسرارا 
خزفية تتضمن اعد ایا كبيرة من المخطوطات باللغة العيرية والتي | خطسسف الملبا* 
بد اية في تحدید زمن تاریخها ()) . 





ذ- مخطوطات البحر البيت » محمود العايدى ص 6ه + جمعية عمال المطايع 
التعاونية » عبان ۱۱۱۷۰ وراجع‌في هذا الصدد : التوراة بين الوثنية والتوحيد 
سپیل دیب » صوم دارالنفایس ۹۰۱۰ھ - ۱۹۸۱م 

۲ - راجع الفصل الا ول من "مخطوطات الیسر المیت" » للماید ی . 

۳ - المرجع السایق ص ۳۳۲ -۲۵۲ وانظرایضا : مخطوطات الیحر السيت » 
حسين عمرحطدة ص ۱۱۱ ء دار متارات للنشر ط۱ ۰ ۱۹۸۲ »عطن الاردان . 
وقد اصد ر هذا المطران کتابا سباه " كنز قمران »> دارج الیحر الیت"* شرح 
فيه قصة تلك الاد راج ء ود افع فيه عن أعاله التى قا . 

د مغطوطات الم ریت لای ی ل ل 





بو ۲۰ 


و تکمن قيمة هذ ‏ المخطوطات لد ى العلسا * تبعا لا تحتويه من اسفسار 
للعبد القد یم باللفة العيرية الى جاتبعدد کبیر من المولفات التي کتبتها جماعة 
واد ی قمران » وعقب:هذ! الحد ث اختلفت ارا* العلا* حول الاثر الذ ی يمكسن 
أن یحد ثه فيا بعد طى اکثر من صعيد . 

فلقد اثارت تلك المخطوطات العد ید من الد واثر العلية التي ابسد ی 
كتابها کثیرا من الارا * والتعلیقات حتی بلغت الكتابة حطس‌پا الاف المقالات ونشرت 
عنها عشرات الکتب ۰ (۱) كنا طرحت هذه النصوص‌الکثیر من التماولات حول 

الضا مین الملمية التي تتطوی طیپا هذه المخطوطات » ویکن اجبالها بالاتي : 


- اعتبر البعضان هذه المخطوطات مزيغة ولا تتضمن ای قيمة یلا 
بینط ذهب فریق الى انها اصلية وتعود الى طالفة القمرانيين التي حاوت اظهار 
زيف الغرق اليهود ية »كالصد وقيين والغریسیین ۰ وکشف حقیقتبط . وان هذه 
الفرق الضالة قد حرفت التو راة الاصلية » وان جطعة قمران تو"من برسول اخر 
الزبان الذى سيأتي وتکون علاءات النبوة في جسمة (۳) . 

كما اعتیر البعض ان هذه الا کتشافات ما هي الا عل مضخم یهد ف الى 
الثیل من الحقوق الاسلامية انطلاقا من استغلال اليهود لهذه التصوصلمصلحتپم 
الخاصة ولا ثبات احقیتهم بفلسطین كط يزعمون (6) ۰ 

كما يذ هب البعض الآ أن هذ ه المخطوطات سوف تعید التظسسر 
في كثير من العقائد السيحية التي يد عيها النصاری حالیا وانبا ستکون ضربة 
موجهة الى اصول النصرانية الوثنية (ه ) . 

ویواکک البعض‌انه لن يكون هناك اثر كبير في تغيير تصوص‌العپسد 
القد يم الحالية لمشابهسة لك المخطوطات للتصوص الموجود ة الان (1) ۰ 


» الموسوعة الا ثرية العا لية لمجموعة من العلا* باشراف » لیونارد کوتریل‎ - ١ 

ت : لد . محید عبد القاد ر محمد > ود . زکي اسکند ر ص ۲۵۷ ء البيكة 
الصرية العامة للكتاب ۷ القاهرة » وراجع في هذه الصد د : مخطوطات 
البحر اليت ؛ حسين حباد ة ص ۷ > وحياةالسيح للعقاد ۲۱۳/۱۱ ۰ 

۲ - الموسوعة الا ثرية العالبية ص زره ۲ 

۳ - محاضرة عن ” مخطوطات البحر البيت » واليحث في اصول التصرانية الا ولى * 
القاها .د . فاروق عبد الله متا ریخ ۲ ربيع الا ول‌سنة ۰۰ > إه في جامعة 
اللك عبد العزیز بجدة .کلية الاد اب والد راسات الانسانية . 

۲ - مخطوطات‌الیحر البيت " حراه ة ص ۱۳۰ 

ده - محاضرة ى . فاروق عبر عبد الله . 

1 - الموسيعة الا ثرية العالمية ص ۲۰۰ 
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وفي غياب غالبية النصوص‌المكتشغة » وبعد ها عن ايد ى العمل ۰1 
السلمین المتخصصين في هذا المجال » فان الاسقلة لا تكاد تنقطع حول هذه 
المخطوطات » وسلابساتبا »خاصة اذ | طمنا ان قسط كبيرا منها لا يزال رازحا 
تحت الا حتلال اليهود ى في القد س » . حيث تعكف د اثرة يهود ية مختصة ۰ عى 
د راسة محتوی المخطوطات منذ ط يزيد طى ثلاثين سنة د ون أن تخرج للناس ‏ الا 
النذ ر القلیل من المعلوبات » ولهذ! اطلق على هذه اللدجئة اسم * الد اسسرة 
المسحورة * وكيد مخطوطات في الا رد ن هي جز“ من طك الا جزا* المكتشفة . 

وحیث ان هذ! الا کتشاف يعتبر بكرا فانه من المو*كد مضي وقت طويل 
حتى يتم التوصل الى معرفة با خفي حتی الان من أمر هذاه المعطوطات وضا نها 
»وط الابحات التي سنتنا ولها في هذا الموضوع سوی خلا صة للا توصل اليه 
العلما؟ حتى الان » ولابد من الاشارة الى ان المواضيع التي سيتطرق اليما 
البحث لا تتعلق الا بط يهم ويتصل بالرهبنة الیپود ية موضوع الد راسة . 


أ : الخلاف حول التسية . 
هناك خلاف واضح بين العلا“ حول تسمية اصحاب المخطوطات المکتشفة 
في واد ی قمران »ومرد الخلاف يعود الى ا ن(المخطوطات لم تذكراى اسم لاه 
الجباعة ) (۲) 
ج )5 )2 
طہذا يطلق البعض اسم ( القمراتيين , ) نسبة الى الواد ی الذی 


نزلوا فيه » ويطلق اخرون اسم" الاسینیین * ى هذه الغرقة , لان يوسيف س 





۱ - محاضرة د . تماروق عمرعيد الله . 

۲ - مخطوطات اليسر البيت " للعايدى * ص ۲۷۱ ءوراجعط جا* في هذا الخلاف 
في ص ۲۸۷ وط بعد ها » في نفس‌المصد ر السایق . 

۳ - مخطوطات البحر المت " للماید ی ” ص ۷۳ 

> - للا يعلم احد بالضيط المعنی الحقيقي لكلمة و آسيتي ) فقسد تضاريت في 

شرحها الاراء وكلها تستند الى حقيقة تا ريخية أو صفة اد بية كانت تلازم جماعة الاسنيين ) 

راجع : “كنز قمران »ص ارج البحر الميت ۰ السطران اثناسيوس يشوع صموئیل ص ۸ . ۽ 

ت : القس الفونس‌شوریت ده ۲ 7 > لينا . 

١‏ وقد عاد هذا الخد راتسا الت مق ون مثا ال منیا 

ه - موارخ یبود ی ولد سنة ۳۷ أو ۳۸ م وکانت اسرته من كبار الكبنة وقد اتبع مذ هب 

الفریسیین وسافر الى روط » وقد کتب عن الغرق الیهود ية الثلاثة ومن بينهم الاسينيين 

راجع في هذا الصدد : مخطوطات البحر الست " للعابدى ص ۷ وکنز قمران‌ص( ۲۱ 
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المو*رخ الیهود ف أرخ لغرقة یبود ية وسیا هم “ بالاسينيين ” ؛ وریا تكلون 
هذه التسمية طارئة على نحلة جماعة قمران من فرقة يونانية الاصل نت تسى 


بنفس الاسم .وانها كانت تم رس حياة الرهينة ايان العهد یلم »> وقد اطلسق 
على هذ ه الزمرة اليونانية اسما خر هو " المتنطسون "ای الاطیا* . 
وبنا* طیه فقد اعتبر الاستان العقاد ان هوللا * المتتطسين ربط كانوا 

اساتذة لجطاعة واد ى قمران !۲ ) وقد استند في ذلك الى اليهودى فيا ون 
الذى قال : ( ان اتياعها کانوا يجتمعون يوم السبت ويتفرقون يعد ذلك قلي 
الصوامع للتأل والد راسة الفلسفية ورياضة الروح والجسد واسمهم اليوناتي معنساه 
الاساةأ و المتنطسون واكثر صوا معصهم كانت على مقربة من الا سكند رية حول مريسسوط 
القديمة .(؟) * 

والى جاتب ذلك هناك من یذ هب الى تسيتهم ب" الحلميايين * ای 
ابا اوالستلین ٠‏ وقد اعتبر الیعض جاعة ران جز" من الحسيد يين 
وهي فرقة محاربة كانت كبيرة العد د متشعبة الغ نبا اخذ ت تمالیمها 1 1( 





۱- را جع : اليهود في مصر في عصر البطالمة والروبان »د ٠.‏ صطفى كيال عبد 


العليم ص ۲۸۸ ط١‏ متبة القاهرة الحد يثة » 1۸ ۹٠م‏ وسخطوطات البحر الست 
تلم دة" ص از 
۲ - راجع : حياة السیح »عباس محمود العقاف المجموعة الكالمة ۲۱/۱۱ 
دار الکتاب اللبنانية بیروت ط ۱ ۸ ۱۹۷ . 
۳ - فیلون ( ۲۰ق ۰م۱۰-۰ب .م ) فیلسوف يوناني من اصل يهود ی . ولد في 
الا سکند رية »ابا ظسفته الستزجة بغلسفة افلاطون والتوراة فقد اترت‌طی الاد اب 
السيحية ) : گنز قمران ص ۲۱۰ 
> - راجع حياة السیح بللعقاه ۲۹۹/۱۱۰ 
ه - الاسفار المقد سة السابقة للاسلام ٠‏ د . عي عبد الواحد وافي ص ۸ه 

وکذ لك راجع : الديانات والعقاگد » للسطار ۳۷۳/۲ 
1 - داشرة المعارف فود افرام اليستاني ۳۷۲/۱۲ 
۲ - قصة الحضارة ۲۸۲ : ۱۷ 
۸ - مخطوطات البحر الليت "للعاید ی * ص ۲ ۲۷ 
٩‏ - قصة الحضارة ۳/۳: ۱۷ 


سا ۲ 


ویو*کد الیعضان هذ » الفرقة هي جزء من الغریسیین التي تقف في الوسط 
بين الیسین اليهود ى المتمثل بالصد وقيين وبين الیسار التش ياصحاب يهسوذا 
الجليلي (۱) 


الا انه من غير الجائز اطلاق ای من هذه التسیات‌طی وجه الق طع 
وذ لك لعد م توفر الاد لة الا کید ة طى صحة تبوت ای اسم من التسیات السايقة : وان 
الوقت لایزال مکرا لمعرفة الاسم الحقيقي لهذ ه الفرقة طی الوجه العلي الصحيح . 
طکن الا مر الذ ی یسرتاح له اطسلاق لفظ جاعة واد ی قمران » وذذلك 
لثبوت وجود هم في ذلك المكان »او القمرانیین . کحل مید في(؟ ) 
واذا استعلت لفظة الاسينيين في هذا البحث , فذلك وفقا سا 
تمارف عليه العلما* حتی الان لاطى الوجه القط‌مي انطا من یاب التجوز . 


با الالاكن والا تسار اللكتشفة : 
ظلت الا کتشافات والتنقيبات تتوالی في واد ی قران وط جاوره مد 3 طويلة 
كان ختامها عام ۱٩۵1‏ "میت تم اکتشاف المفا رة الحادية عشرة , والا خیسرة 
والى جاتب الا د شر كسيفا التي اكتشفت محتههاتها تم الكشف ايضا عن کبس 
المربعات التي تيعد ۱۰ کلم عن الا ماكن الیکتشفة الاولى وكسذ لك امکن التعسرف 
على خربة قمران' وهي التي كانت في السايق معسكرا للقبرائيين » بارسوا يه 
حياة العزلة والرهينة بعيد! عن المجتمعات اليهود ية الا خری »كط اکن التمسرف 


3 ۷ 
على خربة المود وای الدالية ( ۱ 





۱ - راجع : مخطوطات الیحر الميت " للماید ی ص ۲۸۷ 

ری الیعش‌ان رئيس هذ ه الغرقة والذ ى اطلق طيه اسم "استاذ الحق "انه 
هو السید السیح طيه السلام ۰ راجع : التوراة بين الوثنية والتوحید ص ٩۷‏ 
الا ان صا حب هذا المرجع يذ هب الى ان ذلك من باب الا فتراض فقط د ون الجزم 
وذلك لا ختلاف التاريخ بين " استان الحق” وبين السيح طيه السلام . راجع ص. ونه 
۲ - وقد ف هب الى هذا الرای د . فاروق عمر عبد الله في محاضرته عن هذ! الموضوع 
۳ - انظر : التوراة بين الوثتية والتوحيد ص ۸٩‏ 
¢ مخطوطات اليحر البيت " للعايدى ” ص ۱۱۱ 
ه -المرجع السایق ص ۱۲۵ 
5 - داگرة معارف فوا اليستاني يض 
¥“ مخطوطات البحر البيت ” لحان 3 ” ص ۲۲ 


- 


وجميح هذه الا مكئة عثر فيها على اتا رنية تراوحت بين جرار مرفي كانت 
تحتوى على لك المغطوطات الشار اليا ءوالی جانب ذلك عثرطی قطع نقد ی 
معد نية بلغت حوالي ۰ . ه قطعة أ مد ت اليا حثين ببعض التواريخ التي يمكن ان تعود 
اليها أزشة تلك المخطوطات أو زین وجود جباعة واد ى قمران »وهذ ه القطع لبا 
تایح زمني متصل تقربيا لحوالي ۲۰۰ سنة ويصل تاريخ ثلاث شها الى عبد الك 
هيرود وس 3 


ج - المخطوطات اللمكتشفنة ۽ 
المخطوطات المكتشفة هي بلغات متعدداة منها العبرية القد ية المعروفة 
باسم ( .لیا( HE‏ ) وصرية أحد ث واليوتانية والارامية والنبطية ,(۳) 
ويمكن تقسيمها الى قسمين : 
- قسم یختص بساسفا ر العهد القديم 
- وقسم یختص‌بکتب جماعة واد ی قمران نفسپا ألفها علا ؤهم وروگسا واهم 
11 القسم الا ول : 
فقد اشتل على الاسغارالتالية : سفراشعيا » ويضم اكير واقد م مخطوط 
00 یی ید (؟) 
ا rE e‏ 52 
مزا مير التساپیج والشکران الموجود ة في القطع الا ريع المتفرقة . 
- تفسير لسغر حبقوق والتعليق ر ۲۸۸ 
- سغرلا اك - كتاب ( أو سفر ) اللامِلن )١‏ رون 
- ومن هذ ه الاسغارايضا * ميا وتحوم .ود انیال وعا موس والخسروج 
وصویل »وهذ ه الا ربعة الا خيرة هي مقاطع شسسوخة فقط. 





۱ - انظر : العرب واليهود فى التاريخ .د . آحد 0 1 للاعلا ره 
اشر رات فد اتب , ٠‏ مد موی ۲۷۷ المريي للاعلان 

۲ - الموسوعة الاثرية العالمية ص يرم ۲ > الا أن البستاني یوصل هذ ه القطع الى 

خمسمائة وخمسين قطعة “سكتها مد ينة صور الفيتيقية في منتصف القرن الثاني فالسقرن 

الاول قبل الميلاد وكانت قد دفشت في جرار ثلاث معضپا من البروئز يحل اسم 

يوحنا هركا نس الا ول ابن سمعان واسم ابته الاسکند راين بوناغان والقليل جاء ياسم 

هركا نس الثاني وهيرود وس الا كب وقد يرز الحصد ر نفسه بعش الصور لهذ ه التقسون 

راجع : دائرة. قوئات افرام اليستاني ۳۷/۱۲ 

۳ - التوراة بين الوثنية والتوحيد »سيل ديسب . ص ۸۲ 

> - مخطوطات الیحر الیت ” للمابد ی * ص رپ 

ه - الموسوعة الا ثرية العالسية ۲۰٩‏ 1 - العرب واليهود في التاریخ ص ۲۷۷ 

۷ - مخطوطات الیحر البيت ء للعابد ی ص ب ۸-د اگرة فود اليستاني ۳۷۱/۱۲ 

٩‏ - مخطوطات الیحر البيت " للعاید ی " ص ۷۱ ۰ ۱-المرجع السایق ص .ير 

۱ - العرب والیبود في التاريخ ص ۲۷۷ ۲ -د اثرة فوثاد اليستاني ۳۷۱/۱۲ 
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ويذ هب البعض الى القول انه بالا ستطاعة جمع ا توراة كاطة من مخلغلات 
هذه الكهوف باستثناء سغر استير وسزتبا انها ورد ت بلغتها الاصلية مترجمة عن 
اليونانية كالتي بين ايد ينا وانها اقد م شها بالف سنة *) ۱(۰) 


كما ان هذه الکتب تحبذ القراءة اللبلمنية اكثر من القرا 'ةالماسورية 
O0 ۸۸5۵2۳6 )‏ 

ولا شك ان هناك سالفة في هذا الموضوع » طط يان هذه الساعل 
بحاجة الى وقت ”ان لا تزال اطم البا حشين كبية هائلة من العيل لوصل القطسع 
یعضپا ببعض وترجمة تصوصها الصمياً وذ » السلية بحا جة الى جپود كبيرة اضافة 
الى الاكاتيات الضغمة . (9) . 


اما القسم الا خر من هذ ه المخطوطات فهو يشت طی کتب خاصة بجاعة 
واد ی قمران واهمپا : 


9 )¥( 
قاتون الجطعة اوأكتاب النظام -الشواهد 
م وثيقة د شق ( ۸) -التقميم ( 4 
-قانون الاخلاق (۱۰) -للابراج ( ۱) 


-الترانیم (۱۲) -کتب التفسیر (۱۴) 
-الطحمة او ” قانون الحرب او حرب ابنا* النور واینا* الظلا. (۱۴) 
- جد ول الکنوز . (1e)‏ 


۱ - مخطوطات العايدى ص ۱۳ والموسوعة الا ثرية عى ۲۵٩‏ 
۲ - الموسوعة الا ثرية ص٩۲‏ والقرا*2 السيعينية قد اشتهرت بسالترجمة السبعينية“ 
) . 30۳1۸2۸۶ ره لاماذ اع نا) ص التي تمت في سنتي ۲۸۳-۲۸۲ ق ۰م 
على اید ی ثنين وسبسین حبرا من یبود هر با مر بطليموس فیلاد لف ء راجعالاسفسار 
المقدسة ءد . الوافي ص ٠۸‏ وراجع ذلك : التوراة بين الوثنية والتوحيد ص ۸۳ 
؟ ‏ تصوص الا سفار المسورة ( او الماسورية ) ای اليضبوطة بالشكل العيرى المعروف 
راجع » مخطوطات البحر البيت " لحماد ة ص ۳٩‏ » وللمزيد يراجع : مخطوطات البحر 
ام ۷۰ ۲۲۰ وط يعدها . 

الموسوعة الاثرية ص ۲۵۹ 
ه - طط بان كثيرًا من القطع هذ ه ليس من السهل وصلبا »وربا يحاجة الى الا تخاصة 

العيل . 

1 الو معارف فو؟اد البستاتي ۳۷۰/۱۲- 771 ومخطوطات الیحر المي تاللعايد ىّص ۷۱ 
۷ - دائرة معارف فواد اليستاتي ۲ ۳۷۱-۲۷۰۸۱ 
م- // المرجم السایق . ٩‏ -السوجم السایق 
٠‏ - المرجع السایق ۱ -المرجع السایق 
۲ -الموجم السایق ۳ -السبرجم السایق ومخطوطات " للماید ی" ص ۷۱ 
6 -المرجع السایق ومخطوطا تا للعابد ئ ص ۷۱ 
هذ -المرجع السایق ۳۷۱-۳۲۰۱۲ 
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د ب محاولات للتعرف على تاريخ القمرانيين وهویتهم : 

حاول العديد من طساء مقارنة الاديان استقرا* تاريخ فلسطين القدیم 
ومرا جمة النصوص الوا رد ة في المخطوطات التابعة للقمرانيين وذ لك لمقايلتب با 
يالا حداث التي جرتايان تلك الحقب »ومن ثم البحث عن ابرز الشخصيات التسسي 
دارت حولها تلك النصسوص » تمهيد | للتعرف طى الزمن الحقيقي لنشأة هذ ه 
الفرقة وأسباب وجود ها بين اليهود . 

ويلاحظ أن کتابات البا حثين في هذا الصدد قد أصيبتباليرة 
والاضطراب لصعوبة الخوض في هذا الموضوع الشائك , وتكمن الحيرة في الالتیسساس 
الحاصل في تحديد الفترة الزمنية لوجود هذه الجطعة » اذ أن الحروب والمنازات 
الد اخلية والخارجية ما فتشت تتواصل إيان تلك العصور » وقد انعکست سليا طسی 
أوضاع القمرا نيين »> سا تسیب في ضياع الكثير من أخبا رهم وتواريخهم الخاصة 
يهم ۰ 

يضاف إلى ذلك أن النصوصلم توضح تاريخ الأحداث التي مر بسا 
القمرانيون » كا غابت اسا* الشخصيات البارزة فيهم والتي تصد رت الزطاسة 
أو الرئاسة. 

وقد إزد اد ت الحيرة حينط أورد ت هذ » النصوص‌صا رات واشارات عامة 
غير محد د ة من السکن جد إلصاقها بأي عصر من العصور التي وجد فيا الیپود 
في الطاضي »كا ان الشخصيات الوارد ذكرها توافق العديد من أوصاف کشسر 
من الحكام السذ ين تولوا زعام السلطة في فلسطين القديمة قبيل السیلاد . 

وکط هو معروف فان الحا م الیوتانبین والروبانیین قد تتايعوا طی حكم 
هذه المنطقة »وانهم كانوا ينسيسيون عنهم حكاط وكهانا محليين لادارة شاطق 


النفوذ . 
ومن امثلةط آورد ته تصوص‌المخطوطات من اسب * ۰ مثلا : اسم 


* معلم الصدق ” او"معلم العدل ” وكذلك اسم ” معلم الكذب * 
أو “الكاهن الكاذب " او" الكاهن الراسع 





۲ ¥ مس 


لقد حاول ينض الملا“ اطلای الصفات الخاصة بمعلم الکذ ب عى الک هن 
اليبودى " يشوع طويسيا " الذ ی سى تفسه * یا 1 وقد عين من قبل خليفة الاسکند ر 
انتيوغيل”؟ الذى جرت في عهد ۾ مذ ابح واضطرابات عنيفة خلفت ورا*ها الاف القتلسی 
من اليهود ءوکان ذلك في سنة ۰ ق .م۰ 4 
وهذا الرأى یستند الى ط جا* في السخطوط السمى بشرح حيقوق حيست 
ورد فيه بعض‌صفات هذا الكاهن وذلك على النحوالتالي ( لقد امتلاء بالقضيعمة 
يدل السجد - ) ای ۱ ن كاهن الشر لم يطهر له بل سار في طريق السكر لكي يطفى* 
ظله . .وفي نصآخر؛( يمتصد م المدينة )۰ 
وهناك من یری ان ن کان الشر کان يعيش حياة فاسقة کف له الشراب 
نخس في الظلم والتسعسف اشارة الى العبا رات التالية ( وکأس‌یمن الرب تسد ور 
اليك وفي الغضيحة يغشى مجد هم ) . 55 هذا المصد ر ط يغيد ان الاوصاف 
والاشارات هذه تتشايه الى حد كبير مع عهد آخر وشخصيات مخظفة . ومن ذلك ان 
الكاهن الشرير سکن لس لال طيه من اوماق میس ال و مر على یمود 
من قبل انتیوخس الخا س ولد انتيوخس الا ول وان سيس هذا اتقلب طى اللسيد 
المتسكين بالد ین واضطهد هم وقتل ستين رجلا شهم وسلب كنوز الهيكل ولم يال 
يأصوات الاستنکا رالیبود ی لائه كان مد عوط من القائد السوری بکد اس » وظهر هنا 
أن بيت طوپیا قد اتستقموا من الحسيد الذ يسن اتسحيوا من الثورة المكابية فيهاء 
بکد اس القاعد الى القد س وامر ببتاء د ينة الظلام بالد ما* واسکنها رعية بالياطل . وهنا 





- مخطوطات البحر الت , للمابد ی ” ص ٣‏ ۱ 
۲ - هوكاهن یبود ی وهوابن سمعان الثاني ( ۱۷۱-۱۷۵قم ) استغل تفوذه 
لا شاحة الروح اليونانية بين الیهود ( ۲طوك ) : ۲-۷ ) , قا موس الکتا ب المقد س 
ص ۰)٥‏ . 
- مخطوطا ت الی ر المت " للعاید ى * ص ۱۸۲-۱۸۲ 
؟ - راجع مختصر تاريخ سوریا ٠‏ المطران يوسف الد مس ٠٤۳-١٤۲/١‏ طم رو 

بيروت 

- مخطوطات البحر المت ” للماید ی ” ص . يرو 

7 - المصدر السایق . 





- ۲۱۲۰ 


قال بعض العلطء ان سیسس هو الک هن الشریر وان بكار هود امد 
الكن سا ] ) : كا بذ هب نفس المد رن ال هن الشرير تنطيق أوصافة أيضا على ان ر 
مور الكابي لأن هذا الا خير قد أذاق شعبه الیلات 32 ٠‏ وطى هذا الشسوال 
عرض نفس البصد ر عد ة شخصيات من نهاية العصر اليونان تي الى بداية العصر الروطانسي 
مرشحة ومو"هلة لقبول أوصاف الكاهن الشرير . » ولكن د ون الاستطاعة من تحديد زمسن 
أ وإسم هذاه الشخصية طی وجه القطع للكشايه الحاصل . 
وفي السقابل فان أوصاف معلم الحق أو معلم العدل أيضا عاءة لاييكن 
القطع بأي من الشخصيات هي صاحية الزط مة او الرئاسة بين القمرانبین »عط بان هناك 
من يذ هب الى القول مان هذ ه الصفات تتطبق على السیح عليه الم » والذ ی يسبينه 
الا بیونیون ( تبي الیو( 2 ٠‏ طپذافان خير ط يقال في هذه الصدد ( ان کل ما 
بايد ينا من صاد ر تاريخ الیبود في حكم الیونان والرومات ليل غير موثوق به حتی یمکسن 
أن بقارن مع طا جا* في مخطوطات البحر السيت ويتصل به 7 
وطی الرغم من وضوح السعبارة وط ترس اليه من صعوة الا ان بض 
البا حير فد جميع جهود ه العلمية والتا ريخية والد ينية لا تبات ان صفات الكاه سن 
الشرير او کا - | کان الراسع )ی الكان با" تتحقق في شخصية یوناثان افوس 
۰۱ )/ ۰" ویحاول باحث اخر تحدید عهده بسنة . و و 
- مخطوطات الیحر الميت " للماید ی * ص ۱۰ 
- المرجع السایق »ورا جع اعمال القائد بكد اس‌في مختصر تاريخ سوریا » للد یبس 
۱ الذ ی اورد ه باسم بکید یس . 
۳ - مخطوطات الیحر الميت * للمابد ی * ص ۱۳ 
> - لاحظ الصفحات ١۸٠-٠۸‏ من المصد ر السابق . 
ه - المصد ر السایق ص ۱۸ 
1 - النصد ر السایق 
الصد ر السایق 
۸ - راجع د اگرة فو اد اليستاني ۲۷۰/۱۲ 
۹- - ا رجت أي قا موس الکتاب المقد س ص ۵ ۱۱۲ 
- السیح في مفهوم معاصر ءعصا م الد ين حفتي تاصف ص ۲ > و دار الطليعة بيروت 
طا إلاووم. 
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ويستند اليستاتي الى عبا رات من النصوص المكتشغة والتابعة للقمرانیین خاصة 
ما جا* في تفسير حبقوق ووثيقة د مشق حيث ورد فيه با يلي : . هوالذی ”عرف فسي 
اول عبد ء بالا انة والوفاء ولكنه ان حكم اسرائيل زاغ قلبه وتكير وترك الرب , وعصسى 
النا موس يسيب امواله »فقد نهب وجمع اموال ذ وى السعتف الذين تمك وا على السسرب 
کا استولى ايضا طی اموال الشعب )!!) ْ 


وسا جا* في التفسیر ایضا ( (الكفر والجشع والتسلط طك يوه الرئيسية انما 
يفوقها الكذدب فهوالذى يقطركذيا » الذی افسد جمعا غغيرا .اذ بنی بالد م دينة 
الباطل واقام جماعة بالكذ ب ) (,5 ) 
وکذ لك قوله ( هط انه جاء على معلم الصداق واتباعه اسلمه الرب في اید ی 
اعد اګه ‏ فاذلوه وأوقعوه في انواع الشقا* .حتی أنهى حياته مرير التقسلانه عامل 
بالشر أوِيا' الله ) ۰ ۳۱) 


ويستدل اليستاني على معلم الصدق بالا وصاف التالية والاشارات التي ورد ت منسوية 
الى المعلم نفسه ( حيث جا* في كتاب التراتیسم المخطوط ‏ 
( اقسمت الا ارتکب خطيثة في وجبك والا اقترف اشا امامك , وهكذا اد خلت 
في الفة اعضا * جماعتي 1 (O,‏ 
وس جا' ايضا ( اشکرك يا رب لانك آثرتتي واظهرت لي عبدك . ۰ .لقد 
ائرت يواسطتي الکتیرین واظپرت قوتك التي لاقيا سلما » وعرفتتي الى اسرارك التي 
لانفاد لها وارد تان تتمجد بي في تداييرك التي لااد راك ل ۲ (5) 
وبنا* على بط تقد م قا م البستاني بتقسيم المراحل التي مرت بالقمرائيسن 


وا رجع الحواد ث الى تواريخها وشخصياتها التي لعبت على سرح الاحداث وفسق 
تفاسیره الخاصة واستنتا جاته (5) . 





۱ - من تفسیر حبقوق ۱۳-۸ ء راجع دافرة فوا اليستاني ۳۷/۱۲ 


= / ۱۳-۰ 1/ // 1/ 
د // 4/4 1/ 1/ 1/ 
> - التراتيسم 1۹-1۷/۱۲ 1 1/ 1/ 
6 1/ ؟ ۰-۲۷ ۵۷-۳ // // // 


1 داگرة معارف فواد اليستاني ۳۷/۱۲ 
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وازا* هسذا الا ختلاف بين العلا حول تحد يد الازمنة والشخصيات الستي 
وجد ت في عد القمرانيين ۰ هناك في المقابل رای قابل للاخذ والرد التصسل 
بطرح جدید لم يسبق صاحبه اليه من قیل . 
فقد کشفت محاضرة د . فاروق عبر عبد الله ”ان هذه الجباعة اسست معسکرها 
في واد ی قمران فیط يبد و من د راسة الا رط بين سنة . ۽ (الى سنة ۱۲۵ ق .م. » 
واستمرت الجطعة فیس4 حتی التصف الثاني من القرن المیلاد ى الاول :ای حوالي سئنة 
۸ السلاد ية يعني قبل تد مير الهيكل الثاتي يسنتين » ولعل بقية منهمأٌ و من غيسرهم 
عاد ت اليه واقا مت فيه حتى سنة ۱۳۵ يلاد ية أيلم ثورة الیهود الا خيرة طی الحكام 
السروطان الوثنيين التي كانت عاقبتها الفشل التام وا جلا* بقية اليبود من القن س وفلسطين 
وطس آعا ر اليهود ية فیپط واعاد ت تسية القد س من قبل الرومان الوتتین الى ايليا 
كابيتولينا ء التسبية التي بقيت معها حتى الغتح الا سلامي العظيم وهو الذ كور ایضا 
ای ايليا في كتب التفسير . 
هید و ان الرومان هد موا المعسكر وأحرقوه » وتد ل عى ذلك علاءات الحريسق 
الكبير طى بعضاثار المباني ووجود بعض‌تصال سهام الرومان في انقاض‌المعسكر . 
وقد زعم يعض البا حثين بان جماعة التصاری الا ولى التي كانت في بيت البقسد س 
تحت رئاسة يعقوب العدل ویطرس ويوحنا والتي اتضم اليها غيرهم من الحواريين منذ 
رفع السیح الى حولي سنة 04 م . ای ست سئوات قبل تد مير الپیکل الثاني .کاتسوا 
هم ايضا على صلة قوية بجماعة واد ى قمران والتشابه بینهط كبير والنظام الجماعي فيما 
بيد ونفس الدالام والا سا" والاصطلاحات الستخه بة نفسها.. 
واشار بعض اليا حث حثين الى التشابه بين يعقوب العدل نفسه الام النصارى الاول 
بعد رفع المسیح حسب ط يقول الموظفون السیحیون القد ما* والمعلم أو الپنساد ی 
العدل المذ كور في المخطوطات فان یعقوب العدل ( كان ایضا من ططاء بني اسرائييل 
معروفا بعد الته وتسکه بالشرع وا مانته طى التفسیر والفتوی وا خلاصه في القول والعسل 
وا جتهاد اته بالعباد ات وتسس کذ لك یالعدل . 
وان الموارخ النصراتي القد یم هیغیسویوس یصف یعقوب السعدل بیعش‌السمات 
في اللباس والعاد ات التي اتصفت بها طائفة الاساة او الا سانیین الكتابية التي يزعم 
معظ م البا حثين انبم الطائفة التي كانت في واد ی قمران . " و() . 





۱ هذا ط اشارت اليه المحاضرة ءطط يانها سجلة طی شراقط تسجيل صوتي 
تنشر الى الان 





- ۲۱ ۲ 


وطيه فان الحصيلة التي يكن الخروج منها بعد استعراضالاراء مجتمعة 
هي ان طط* مقارنة الاديان ام یتفقوا اتقاقا تا طى زمن نشو هذ ه الفرقة وانتشا رها 

وان الراى الذ ی يرتاح له حول تاريخ النشو؛ هو ط ذ هب اليه د . فاروق 
عمر عد الله السوافق الى حد ط ط ذ هب اليه اليستاني في دائرته . 





١‏ - طط بان المعلوبات الوارد ة في محاضرته قد استقاها من ثلاثة بصسساد ر 


۱ Set Sc lulls. Theale 2 : غبيةهي‎ 


he )موز‎ SEE کرک‎ iW. .5ه ا لاعن لتقو‎ 
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الفصل الاول 
الحالستيسن السياسيية والديسنية في عهد ى الیونان والروبان 


قبل التعرف على الا سس‌الد ينية والعقد ية لرهيئة جاعة واد ى قران 
يحسن ايجاز الكلام من الحالة السياسية وال ينية التي رافقت نشأة ك الغرقة »للوتوف 
على یم ض‌الظروف التي اسپمت الى حد كبير في بزوغ هذ هالنحلة . 


اولا في عہد الیونان 

لم یعرف اليهود في فلسطین حیاة الاستقرار والهد و" لكثرة الفتسن 
الداخلية من جهة فیط بیشهم » والحروب الها رجية التي اجتا حت الاقاليم الخائعسة 
للنفوز اليوتاني » اضافة للنزاع الحاد الذ ی قام بين خلفا * الاسكند ر المقد وني (۲ ۳۳ 
ق .م ) الذى نشب يسيب اطع کل فریق بط لد ى الاخر من تركة هذا الا عی(۱) 


وقد اتعكس هذا الصراع سلیا على اوضاع اليهود السياسية والدينية 
ولا قتصاد ية على السواء ؛ وقد كانت فلسطين من ضمن المناطق التي حكمها اليونان 
وكانت لسسحقة بسوریا . 

والد ارس لهذ ه الحقبة من التاريخ یری الیپود ‏ متأرجحين بين سضدان 
السلوقيين حكام سوریا وبين مطرقة اليطالمة حكام یم( ۲ ) 

كما ان ا حلك الا وضاع السياسية وغيرها بالنسبة لليهود كانت طى عبد 
انطیوخوس الرایع السلوقي ( ۱۱-۱۷۰ ق۰م ) ۰ ان ضفط هذا الاخير عی الیهود 
ليتركوا تقاليد هم وآد ایہم وانذ ر كل من يخالف امره باشد المقوهة » ووضع لهم جک سا 
عرفوا بشد ‏ يغضهم لليهود فادى ذلك الى ثورتهم بقیاد ة العائلة المكابية م قمء 


وقبل اند لاع الثورة بقليل كان اليوتان قد تعکنوا من جذ ب زعا * وکهنان 
يهود الى صفوفهم » فتم لهم بواسطتهم تأسيس حزب ليقف في صغهم » وقد اقام حوللا* 
الزحا* ( د رسة وثنية في المد ينة المقد سة ( القد س ) ( مكابيين وقاصب 1۲ ) . 
وتزلفوا الى انطيوكس ( انطیوخوس ) ترويجا لمطامعهم وكان من هولا * رجل اس 

0 1 2 
يشوع فبد له بیاسون وهوأشو أونيا رئيس الا حیا رسولت له نفسه أن يا خذ الرياسة من أخيه 
فوص انطوكس يبلغ جسيم من المال فقلد ه الرئاسة (4) 
١‏ بلاد تا فلسطين » صطفی مراد الدياغ ؛ ص ۵/۱ 1-٥۹‏ ۹ه منشورات دار الطليعة 
بیروت الطيعة الط نية ۲۳ ۱۱۷۳۰ م وانظر: الشخصية الاسرائيلية د . حسن‌ظاظا 
۱ م۷ دار القلم د شق طول . م.ع هھ ۰ ۱۹۸۵م 

۲ - الموسوعة الفلسطينية »العمید عبد ۱ زاق معط الاسود ۱-۳ ۰ دار العربية 


للموسوعات ط۸ ۱۹۷ ۲ - بلاد نا فلسطین وه 
> س مختصر تاريخ سوریا ۱۳/۱ 
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وفي هذه الغترة ترى صراعا عنيفا يد ور بين زعنا* الیهود وكہاته سم 
للوصول الى رئاسة الكبنوت وهو المنصب الد يني الذ ی يخول صا حيه التحكم في رقساب 
الناس ءوقد استعلی هوللا * الكهنة شتى اساليب السرقة والنهب والرشوة للوصول السى 
مناصيهم . 

وقد تمکن ياسون الیذ كور انغا في نهاية المطاف من سباجمة ”اورشليم * القد س 

بالف رجل ۰۰۰ واخذ يذ بح اهل وطته بلاشفقة ولكن تقوى طيه الجمپور فزحف الس 
ورشليم اهلك من اهلها شانین الغا في يخ امام ماع نهم كثيرين وانتهب الپیکل وکان 
ذلك سنة لقم eg)‏ ۷) 

كما قا مت بعد ها عداة حواد ثعنف ذ هب خلالها الكثير من اليهود » والتي 
تبعها ثورة الیبود بقیاد ة متیاس الحشموني ( او متتيا المكايي ) سنة 15١‏ ق. م . 
الذ ی استطاع شن حملات نا جحة ضد اليونان وتكن من هزیتهم وقد وقع المکابیس‌سون 
معاهد 2 سلام مع الیونا نیین عام ۳ ق -م رل 


تولی الحكم في عام (۱۰ ۱۲-۱ قم) بوناغان الذ ی يعتقد بعض‌الملا* 
انسه هو المقصود ( بالكاهن الراسع الکاذ ب ) الذى عن ب معلم الحق او معلم الصداق 

في عهد يوناثان تسم اضطیاد جماعة واد ى قمران وى يد هذا 
الكاهن : فقد كان ( صاحب ثروة طائلة جمعها من اسلاب الحرب وصاد رة الا رزاق ۰ 
والا موال .. وقد اغنته الغزوات في أدبا والبقاع وس د من المقاطعات واسلاب اليهسود 
المتمرد ین » وخصه الطك ( د يمتريوس يبع ضالا متيازات ۰ . .ولط ظهر الاسكلسس در 
بالاسفي بطلطیس ( عا ) سنة مه ١‏ قم ۰ ينا وى* د یمتریوس استمال يوناان وتصبه رئيس 
كهنة سنة ۱۰۲ ق .م ثماقامه حاكما عسكريا واد ريا طى اليهودية وعد وفاة بالاس 
نشط قاد ه تريفون واطن لكا انطيوخوس الساد سين بالاس ( 61-1686 (قم » فزايسد 
هذا الا خير وعين يونائان. حناکط لى سورية ,ليستعدى المكابيين على منافسة 
عرشانطاكية » وهو د يمتريوسالثاني ۵ ) ۱۳۸-۱ قم ۰ ۲) 

هذ ه المرا حل جعلت يوتا ناقا يتحول من زعيم الى متولف لا رباب الد ولة 
السلوقية المتد اعية ءلایپمه منها سوی الحفاظ على مركز مرموق فیسپا »ما اثار تقمسة 
بعض الكهنة " واینا* التقی " فتحولوا عنه ‏ طلتحقین بمعلم الصد ق الذ ی ناد ی یقطسع 
علاقاته مع الجا حد ين والطارقين وخونة القضيسسبسة ٠٠٠‏ . ر بر , ء متعزلين في قران 
وريا في بر الشام " مد شنيين " منذ طك الايام نوط من العصيان المد ني وتنبه يوناشان 


۱۲/۱ مختصر تاريخ سوريا‎ - ١ 


۲ - موسوعة المفا هيم والمصطلحات الصهيونية د . عد الوهاب محف السیری ص. ۳۷ 
مركز الد راسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ۱۹۷۲ م صر . 


۳ - دائرة معارف فود اليستاني ۳۷۰/۱۲ 
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الى مغبة تلك المقاومة السلبية » فزار قمران محاولا التخفيف من ضغط الجاعة » ومتوخيا 
استطالتهم الى موقفه فلم يغلح ١اذ‏ ان الرنپ" أ حفظ اولیا *ه المختارين ومعلمهم ود فع 
عد وهم الى ید تریغون .الذ ی طمع بد وره يالملك » فاغتال صنيعته انطیوخوس الساد س 
واحتال على یوتاتان فقضى طيه في عكا وعاد به الى انسطاكية ‏ حیت‌آذاقه سر 
العذاب “ألا في ارظ م أخيه سمعان طسي ( ۱۳-۱۳۲مق ۰ ) على الاتقمسام 
الى معسکره و ن سمعان قل انتقل الى سا ند ة د يمترويوس الثاني واذ فشلت خطستة 
تریخون أروى تقمته فاعد م أسيره يوناث ن سنة ۲ قم )۰ ( 

وتعتير الفترة المت ة ط بين . .عام (۳) رق .م الى عام 5م ق.م سن 
اسوا الفترات التي شهد تها فلسطين ٠‏ وقد عاد السو"رخون السثالب الكثيرة التسي 
اتصفت بها هذه السغترة خاصة في عبد هركاتوس الخاس (۰ ۱۰-۱۳ قم ) الذذى 
اجبر الاد وسین سكان جنويي الكرل على التهود بالبطش والقهر . 

كا ان ارسطوولس!لا ول بن هركائوس ( ۱۰۳-۱۰6 قم ) على الرغسم 
من قصر طكه الا انه كان ملو بالجرائم الكبيرة فترك آمه تموت جوط في السجن وسن 
حسد ه قتل احب اخوته اليه » وسجن الا خرین .وافظع جرائمه ارغ مه هو واخوه اسکند ر 
من بعد ه سكان الجليل العرب ( الايطوريين ) .بعد أن ضم يلاد هم الى طلكه 
طی التپود واعتتاق اليهود ية بحد السيف . 

قال الموثرخ ( تونبي ا(" (12) إن أقدم حاد ثتاريغي 
معروف من حواد ث التعصب الد يني هو قيا م الیبود المکابیین بقیاد ة اسکند ر جیضوس 
باكرا سکان الجلیل من غير اليهود على اعتناق اليهودية وذ لك في الربع الاول من 
القرن الا یل قبل اليلاد .) (۲) 
ومن الستالب ایضا في حكم المكابيين ط نقله المطران یوسف الد بسسس 

عن يوسيفوس الموثرخ قوه ( ان الشعب مقت اللاك اسکند ر ود خل اليل في عد 
المظال فاخذ وا يرشقونه بشار الليمون طى راسه ويقذ فونه بالشتاعم فخرج طيهم بحرسه 
فقتل منهم ستة الاف رجل وا خذ لنفسه حرسا من الاجائب سنة ه ٩‏ ولط آخد شورة 


١‏ - داگرة معارف قوكاد البستاني مهبم 
۲ ۲ ” بلاد نا فلسطین عللدياغ ۰/۱ 
© - بالعيرية عيد "السوکوت " ويبدأ في الغا عفر من هت ی الیہود ی 
( اکتویر ) وط ته سبعة ایام ومتاسبته " التاريخية ” هي احياء ذ کری خيمة الشعب التي 
آوت ابناء اسراشيل في العرا* بعد الپجرة فهي تذ کرهم بايام التيه ) . 
, : موسوعة المفا هيم والمصطلحات الصهيونية ص ۲۷۷ 





۲ ۲ 


الیپود اقبل على محاربة الا جانب فانتصر على جنود طك الصرب وذ لل الموایمین 
وغيرهم وافترض الجزية طبهم وکین له اعد | وه في .مضسیق وزحمة قطار من الابل فلم ينج 
الا بشق النفس وقتل كثيرون من رجاله وجرأ مصابه العرب والمولیین على محاريته 
فحاربوه ست سنین وقتل من الفریقین نحو خسین الفا ونتح مدينة كان العصاة تحصنوا 
بها وقبضطى ثاني ماقة رجل اتى بهم الى اورشلیم فسسقتلهم سنة ۸1 قم ولد ی 
تشا على ملوك سورية بالحرب يعضهم مع الیعض افتتح مد تا اخری وعاد الى ا ورشليم وعكف 
على الملان ومعاقرة الخمرة فاصيب بح الربسع وبات سنة ۷۹ ) (1) 


وهگذ ! تمثل هذه الفترة التي حكم فيها الیبود السكابيون صورة د موية 
وحالة من الفوضى السياسية التي خلفت الكثير من المآسي والسوبلات في فلسطين . كا 
تعطي اتطباط واقعيا عن الغطرسة اليبودية التي اتسم بها اولتك الحكام اليبسود 
الذين تذ رعوا یالکپنوت ليحكموا بالحديد والنار »كا بينت لنا هذه الحقبة ايض]ا 
مد ی تكالب هوا * الزعط* على السلطة وعد م تورعهم عن ارتكاب الجرائم الخلهية 
والسياسية للوصول الى اطلاعهم 

ولهذا لا نستغرب مطلقا سرعة زوال هذا الحكم الذ ی دام أنة 

وهذ ه النزاعات التي عصفت يالمجتمع الد اخلي كان لها اكبر الاثر في تقويضالاستقلال 
المزعوم الذ ى تمكن السکابیون من انتزاعه لفترة جد قصيرة » ورفم ذلك فانه لم يدم 
طویلا لقلة عد د هم وضعفهم الد! خلي الناشي * عن انشقاقاتهم وانقسا باتهم » وخصوصا 
بعد ان شرم الرومان في توسیع سلطتهم ويسط ظسلهم طى البلاد والاقطار فكسان 
ذلك عابلا طى زوال الاستقلال المزعوم , (۳ ) 


وهكذا نرى ایضا كيف كانت حالة القمرائيين ايان تلك العب لود ' 
ومن غير السمكن أن تستقر ای فرقة ا دامت تعيش في وسط هذه اللجج الستعرة . 





۱۷۳-۱۷ ۲/۱ مختصر تاريخ سوریا‎ - ١ 
۱-۱۳ ۰ الموسوعة الفلسطينية »عيد الرزاق الاسود‎ - ۲ 
٩.۰/۱ ۰ بلاه تا نلسطین ء الدیاغ‎ - ۳ 





۲۳۱ ۰ 


ثانها -في عهد الروسان 
ظهرت روما عى السرح الد ولي كأقوى ازع للامراطورية الیونا تم ة 
الستد اعية » التي سرعان ط تقوضت دعائمها الام الزحف الروماني الذ ی کلف حرويا 
طاحنة مكنت الرومان من التغلب طی النقوذ اليوناتي یشکل طم . 
وفي الشرق استطاع الروان التغلب على السلوقیین في سوریا وأصبحست 
فلسطین تحت حكمهم . ففي سنة 16 قم ۰ احتل القاقد الروباني ( بوي ) سوريا 
وضمها الى روط وفي السشة التالية ( ٩۳‏ ) قم د خل اورشلیم وا خضمها لحاکسم 
سوریا الروماتي . ۱ 
ولم يكن الیپود في هذا السسعهد احسن حالا ما كانوا طيه في عد 
الاغريق وكانوا بين مد وجزر على قد ر حد ة الصراعات التي تنشب بين الزعبا* الرومان 
على الحكم . 
ففي عهد الا مراطور ( قيصر ) تمتع اليهود بحرية اقامة الشعائر الدينية 
محکم ذاتي ( ۲-۲4 قم ) و لط اغتيل قیصر سنة .قم حكم (اركتفيان | ) 
وانطونيوس ) اورشليم وتا حاكما على ( یپوذا ) والجليل المدعو ( هيرود وس » 
الاد وي ۱ أوذلك ستة 41 “قم وهوالذى قضى على المکابیین وازال كلتم 
وفي عد » اعيد بنا“ اليكل الا ان اليهود كانوا يمقتونه لقسوته وشد ة تعصبسه 
في نشر الثقافة اليونانية والروطانية هتا* المعايد للاصنام (۴) 
ولط نشب الخلاف والقتال بين ( اوكتافيان )و ( انطونيوس ) سنة ۲۰ 
قم ۰ انتصر' ( اوكتافيان ) وتولى الحكم بصفته أول اسراطور روماني وسی نفسسه 
اضطس . ) ۰( 
وبعد بقتل انتباتر والد هيرود وس وا نتحار اكير ( اخوته ) خلى العرش 
لهیرود وس ( وفي سئة ۲۷ قم ۰ د خل القسد س فاتحا بمعونة الروبان وقد تسزیج 
هيرود وس‌عشرتسا * وكان له ابنا* کثیرون واشت التنافس فیط بینپم طى وراثة العسرش 
وكان القصر مسرح عشرات المو" مرات والفتن واشترکت زوجات الطك واقارسپن في تلك 
المو مرات . هذا الى جاتب الضغائن التي حاکبا هيرود وس‌ضد اعد اه من يبوود 





١‏ - هوالابن الثاني لانتيباتر الاد ويي الاصل وكانت أمه آد ومية ايضا لذلك لم يكن 
يهود يا من ناحية الجنس مع ان الاد وسين كانوا قد رضخوا للمذ هب الیپود ى يالقوة 

سنة ۵ ۲ ١اقم ٠.‏ وکان قيصر قد عين انتیبا تر حاکط على الیپود ية سئة ۷> قم وقسم 

د ن فلسطين بين ابنائه الخسة وكان نصيب هيرود وس في الجليل ) : قاموس 

الكتا ب السقد س ص لر. ۱۰ 

۲ -بلادنا فلسطين 1۲۲/۱ ۳ الموسوعة الفلسطنية ۱۱۳ 

> - المصد ر السایق 8 ه - راجع موسوعة المقاهيم والمصطلحات 

الصهيونية ص ؟ > »وقد حب الروبان هيد وس حبا جط لائه ساعد هم على توطید 

حكمهم في البلاد واجتهد في تشر اد أيهم وتقالید هم ود نيتهم فرضي عنه الا سراطور 
اضطوس حتي قيل اته لم يفضل احد! طيه سوى وزيره الاول  )‏ " بلادنا فلسطین 1۲۳/۱ 








- TY تحت‎ 


اليلاد »وضد خصومه من حكام الروبان ۰ )۱۱) 

فقد كان اللك السذ كور قاسي القلب عد يم الشغقة یسعی ورا* صلحتة 
ولا يترا جع مهط كانت الخساگر »ولم يكن يهتم للحقيقة ولا يهتم يضراخ الظلوین 
واشتهر بكثرة الحيل وقتل عد ة زوجات واينا* واقارب خوفا من مو"امراتهم » غير انسسه 
بنى اماكن کثیر ة في فلسطین ۰ (۲) 

هذه النظرة القاتمة التي ساد ت عبد هذا الحاكم مرهونة بعد 3 اعتيارات شها , 
ان هذا الا خير لم يكن یبود یا بحسب المفهوم الیپود ی لانه من ام آل وة ای عربيسة 
الاصل وهو ط يتعارض مع الشروط التي یضسعبا اليهود لقبول ای شخصفي دیانتهسم 
ولهذ! نرى السخط الذ ی يحطه اليبود على هذا الحاكم ووصمه بابشع الصفات . 

کا تورد رواياتاهل المكتابان هذا الحاكم قد مر بقتل جميع الاطفال في 
بيت لحم زمن مولد السیح طيه السلام ( ؟ أ وذلك حتى لا ينجواين داود ولا يلك 
على اليهود تربع طى عرشه (6) . طهذ! ايضا كان سكروها من السيحيين »يقول 
“الديس” : ( ونجا پسوع‌بارشاد الطك لیوسف ان يهربيه الى صر ( مش فصل 
۲ عداد )١‏ وقد قضى هذا السفاك غير باسوف عليه اذ اصيب يحمى محرقة وتققرح 
الا معا * وقد ذ کر يوسيفوسك ۷ ۱ ف م اعراض مرضه مفصلا وقد لك في اليهودية سبعا 
وثلاثين سنة على ط روی اکثر المو*زخین (ه ) . 


(تقاسم ابنا* هيرود وس بعد وفاته الحکم حسب وصیته ورضیت روط بتعییضهم 
ولا ة فقط لا حكا طا على الا قالیم التي عينتها لهم في سوریا وفلسطین إلا أن هولا * الولاة 
سرعان ط تقلص نغوذ هم يسبب كثرة المشاكل التي أحد ثوها هم آنقسهم أو يسبب القلاقل 
التي أحد شا اليهود بثوراتهم وتقلياتهم وقد كانت الفوضى والغتن من أهم سبات هذا 
العیید فمثلا قام أرخيلاوس خطيبا في الشعب بعد أن انقضت أيام الحدا د على والداه 
هيروروس وود برفع المظالم التي أحد ثها والد ه فلم يكتف الشعب بالود بل سأله الحط 
من الخراج ونسخ الضرائب المفروضة على البيع والشرا* وتبد يل ريسالا حبار الى غير 
ذلك تسم باجراعه. وتألبوا طيه فساق جنود ه اليهم فقتل يوذ من اليبود ثلاف ة 
الاف رجل 0 


١‏ - وقد أرخ الد يس تقلا عن يوسيفوس لهذ ه الغترة وبين طك المنازط ت‌الحاد ة : راجع 
مختصر تاريخ سوریا ۲/۱ س۳٣۱۸‏ 

۲ قا موس الكتاب المقد س ص م . ء ١‏ »وقتله لزوجاته وابناګه مذ کور في کتب الموگرخین 
السیحیین لا حظ : مختصر تاريخ سوریا ۱ / ۱۸۰-۱۸ وط بعد ها 

۳ - اتظر : انجیل ش الاصحاح الثاني . 

> - انظر : انجيل متى ۱/۲ © مختصر تاريخ سوریا ۱۸۷-۱۸1/۱ 
+ يلاد نا فلسطين 1۲۹/۱ د۳۰٩‏ 





- ۲۲۳ 


ولهذا كانت نهاية حكمه سريعة ان عطت روط على وضع بیلاطس‌الينطي مكانسه 
وفي عهد هذا الاخير حصلت حو .اد ث عد ة من بينها ٠‏ طا جرى لسيد تا عيسى عليه 
السلام مع قو ,۲۱۱ 
اما هيرود وس انیتیباس ( ۳۹-۶ م ) 

فقد ارتكب هذا الحاكم عد جرائم اهمها : 

زواجه ب ( هيرود يا ) ابنةاخيه ارسطويوس البارعة الجمال والماجنة » وكانتست 
هيرود يا قبلا تزوجت عمها هيرود وس فليبس ) ثم تركته اثنا * حياته والقت بنفسها فلي 
احضان عم اخر هو انتباسهذا (۲) . 


وینقل اهل الکتاب‌ان يحيى عليه السلام ( یوحنا المصدان ) قد قطسع 
راسه في عبد هذا الحاکم »و ذلك لانه اعترض‌طی زواج انتباس من ابته اخیه . 
وقد كان ذلك عقب حفلة اقا مہا هيرب وسانتيا س وضیہا أرسلت هیرود یا ابنتبلا 
الجميلة سالومة لتو'انس ضيوف اللك وسط المجون والخلاعة ورتين الكو*وس وان یپیرود وس 
الثل ينتشي برقصها المثير فيقسم امام ضيوفه يان يعطيها ط تطلب فطلبت حسب رغية 
امها راسيوحنا على طبق ٠‏ وبعد لحظات هوى الجلاد بسیفه على عنق الرجل اشليم) 


ويعتقد اليعضان ( يوسنا المعف ان ) كان من جماعة واد ى قمران ()) . 





۱ - راجع : بلاد نا فلسطين ۱ وسوف نتعرض لهذا الحد یثاضا* الكلام 
عن الحالة الدينية ان شاء الله تعالى . 
۲ - بلاد تا فلسطین 1۳۲/۱ 
۳ - قاموسالكتابالمقد س‌ص ۱۱۰۸ وقد ذ کرت قصته في انجیل متى ۱6: ۱۲-۲ 
ویعتبر يحيى طيه السلام احد الانبیا* في تظر الاسلام وقد ورد ذکره في العديد من 
السور والايات في القران الكريم وشپا في سورة آل عمران . 
وقد أول السيحيون اقوال يحبى عليه السلام وما ورد على لساته في اتاجيلهم 
لیواطو" اعتقاد اتهم بالوهية المسيح طيه السلام وبنوته . را جعفي ذلك ( يوحنسا 
0 ۱۵ م 
> - راجع : داگرة فواد اليستاني ۳۷۹۱/۱۲ 
ویعتبر " يحيى ”عليه السلام في الاسلام -نبیا من انبیا* الله تعالی »وقد ورد ت في حقه 
ابات كثيرة في القرآن الكريم من ذلك قوه تمالی ( ۰ .با زکریا انا نيشرك بغلام اسمه 
يحيى لم تجعل له من قبل سا ٠٠‏ ) مریم : ۷ وقوله تمالس ( با يحيى خذ الکتاب 
بقوة وآتيناه الحكم صبيا . . ) مریم : ۲ ۱ 











- ۲۲۶ = 


وفسي علد اغريبا س الثاني قا مت ثورة اليهود عام 11 مضد هذا 
الوالي تسالاته الرومان وتود د » الى ولاتهم ١(‏ ) وقد کتب یوسیفوس‌عن هذه الشورة 
سبعة كتب . وفي سنة ۰ ۷ تم تد مير الهيكل برمته وا حرق كل ط كان في الط ينة بیسسد 
الروطانيين (۲ ) وقد نقل عن يوسيفوسان عد د القتلی في الحصار بلع طيونا ومافسة 
الفا نسمة (۳) . ويذ هب البعضالى ان جاعة واد ی قمران قد تلاشت واض حلت 
عقب استیلا * السرومان على بيت المقد س وحنرق الهيكل وسها جمة مغاقل اليبود فلي 
فلسطين وان جماعة قسرأن قد نالها ط نالا وهذ! ط دفعها الى دفن كتبها طفائفبا 
في مغسارات المنطقة عند ط احست ان الخطربات‌بهد دها (؟) ° 

ولا يفوتنا ذ کر الثورة الثانية التي قاد ها باركوكيا * وذلك انه بعد (تراخي 
الايسا م اخذ اليهود يعود ون الى خرائب القند س ويبنون فيها طيشيه اوكا ر الأرانسب 
واعشاش الطیور › حتی اذا مرت ستون سقة من خرابها ظهر من ابتائبا ياركوبللا 
* سمعان ابن الكوكب " الذ ی ادع أنه السیح الذ ی يخلصاءته من استعیاد الروطان 
فتبعه عد د كبير ازعج بهم حكومة روا والقها ثلاث ستين الى ان ارسل الا راط ور 
هد ريان قاقد ه فقضى طى الثورة سنة ۵ ۱۳م و سحا اسم اورشليم من الوجود ين 
على انقاضها مد ينة ربانية خاصة اساها "ايليا کابیتولینا" وحرم طی الیپود الا قتراب 
نها وبتى في موضع الپیکل معيدا لجوتر وزینبا بالابنية الوثنية والملاهي رالا اب 


ونخرج بنتيجة من هذا التاريخ القاتم فاد ها ان اليهود رغم تکنپسسم 
في بعضالاحيان من تگوین مجتمعات لهم في فلسطين في العصور القديية الا انهم 
افتقد وا عنصر الثيات والتمكين في الا رض خاصة ابان الغترة موضوع البحث »كا اتهسسم 
لم يكن لد يهم با يد عوهم لا قا مة د ولة مينية على اسس ومرتكزات راسخة بل اثبتت القراشن 
انهم كانوا عصابات همجية هما الوصول الى السلطة ياى ثمن » ولم يكن . هدفبتا 
التطلع نحوارضاء الله تبارك وتعالى .او النظر الى ستقبل الشعب والامة يقد ر ا 
كانت اهدافها تنحصر في تزوة الحكم وحب السيطرة متسترة ورا * الد ين والکهنوت ولهذا 
كانت فترات الحكم قصيرة » وان يسر لها ومكشتروحسا من الزمن فهذا يرجع الى حیبل 
من الناس » وذ لك بر التزلف لليونان تارة أو التود د للرومان طورا . وهذا هو د أيهم 
ايتا کانوا وحیثط حلوا » وط أشبه اليوم بالاس . 


١‏ -قا موس الکتاب المقد س ص ۰-۸٩‏ » ۲ كانت قباد ة الحلة لتیطس » راجع 
في هذا الصد د ١‏ مصر والعرب واسرائيبل في الکتب المقد سة .د . محط أ حطمحمول خسن 
ص ۸۷ دار المعا رف يمصر ۱۹۸۰ م ۰ - ویذ هب البعض الى انه في هذاه الوقعة 


تال الاسینیون نصيبهم فسقضی طيهم نبائيا الجیش الروماني في صیف ٠۸‏ م وقد اوفد ت 

مفرزة الى قران فهد مت وا حرقت من طالته من سکانها ولان من اظت بالفرار وضریت حا سية 
عسكرية مخيسها طی انقاض‌المد ينة لعشران السنوات حتی اخر القرن الا ول ) انظرد افرة 
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' الحالة الديسنية‎ 

ريما ا کون الحالة السياسية سببا مها في توسيع د اگرة الخلافات 
الدينية بين اليبودب » وهذ ه الخلافات كانت على الد وام سببا للشقاق الحاصل بيسن 
فرقهم ومجتمعاتهم ولا يد من التعرض للحالة الديتية لمعرفة الجو الذ ی عاش اليهسود 
فيه ءوهذ! يعطينا بالتالي صورة لمجسمل الحياة الد ينية في العصرين اليونا سي 
والروطني 

ومن خلال استعرا ض‌صور العیاد ات الوثنية والتحل اليونانية المتعد د ة 

والتي مرت في الیاب السایق . رأينا دی تأثير العقائد الد ينية المصرية القديسة 
والد يانات الشرقة الوضعية على الوضع الد يني اليوناني بشکل عام . 


ولم ينحصر هذا الجوطی الیونان فقطريل خیم شیح هذه الد يانات 
المرقعة على شعوب الستممرات القد يمة » ومع ادزا مالا سرا طورية اليونانية واضحلالبا 
ورث الروطان هذ ه التركة السقيمة واصيحت روط وستعيراتها سرحا لسزيج من الادیان 
الوضمية الوثتية المختلفة ۰ 

وقد ظلت روما تحافظ طيها كما طورت یعضها وا خترعت لها اسسا* 

وكنى جد ید ة لم تكن في السابق وابقت‌طی الیم‌الا خر كا هو يكالى طقوسه وتقالید ه 
من مصاد ره الام . 

وكا ن الاثر الكبير الذ ی‌تلقته روط تاتجاعن اللعقاد الشر قية التي 
أت نحلها بشتی انواع العقاعد . وقد عط الاباطرة الرومان عى اكتساب ود الشعوب 
المستعمرة وذ لك بالابقا* طى عاد اتها المحلية د ون فرض طقوس معينة وكانوا يسترضون 
الكهنة بشتى انواع الهبات مط اسهم في ازدياد ثروتهم ونفوذ هم ۰ (۱). 


وتعتبر د يانات شعوب اليحر المتوسط في تلك العصور من اهم مصاد ر 
الفكر الد يني الروطتي فمن سوريا مثلا كانت عبان ة اود ونيس وهد اد واثرجاتس . (؟) 
ومن مصر القد يمة كانت عباد ة ايزيساله القمر واوزوریلر وأحسسوروس 
وبيرا یس ومن فارس كانت عياف ة مثراس ابن اهر مزد! اله الثور (۶) 





۱۲۱ : ۳۸۳ -قصة الحضارة‎ ١ 
-المرجع السایق‎ 
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ومن العباد ات السوروثة عن الغرب : 
عباد ة د يونيسيس" اليونانية التي اقتبست ها فیط بعد عهاداة جوبيتر الروماني 
اله السما* . وهناك صاد ة بذرس‌اله الحرب وهرکولیس اله الشجاعة (و) . 
اما معیسود اتهم الخاصة التي نسجوها فکانت عباد ة " سیبیل " ییاد ة 


۶ 1۰ 


كما د أب الروبان عى تأليه قیصر وال باطرة وانطونيوس وكثير من البظا* 
المحليين في‌حییا تهم وبعد ساتهم وأ غذ ت هذه الالپة تمتزج بعضها يبعض بت تسر 
التجارة والحرب فيزداد عد د ها ويعظم شأنها في كل كان »وتقا م الصلوات يالف 
لغة لألف إله أملا في النعيم والنجاة فلم تكن الوثنية والحالة هذه د ينثا واحسسد؟ 
بل كانت أجمة من العقائد المتشايكة المتناقضة الستنافسة وكثيرا ا كان ید خضل 
يعضها في بعض وتختلط اختلاطا تعدا مختارا 2 


ولم يمقتصر هذا الخعد د على 1 ذكرنا بل انتقل التأليه الى كل مظاهر 
الحياة ( فهناك إله لكل بلكة ولكل حاسة طکل جز" من أجزاء جسم الانسان يل والاكثر 
من هذا ان الطفل عند ما يذ هب الى الك رسة تخصصله أربعة أربنا بإثتان نها 
مختصان يالف هاب واثتان اخران مهستبط ان یمود | به سالط الى والديه ( «) . 

هذ ه الحالة اد ت الى صرخة صا حت بها | حدىالنسا* قاعلة ( إن بلاه نا 
غاصة بالأرباب يحيث يسهل طى المر؛ أن يلقى فيها ربا من أن يصادف رجلا ) (/؟) 

يعض صور العيادات القاكمة , 

تنوعت صور العباد ت الروطنية تنوعا لا يختلف كثيرا عن المضمون السذاى 
رافق الحياة الوثنية اليونانية القديمة . 

من هذاه الصور ط جاء عن صاد ة سيبيل ( التي ثبتت في كل من ” ليديا” 
وفريجيا ” وايطاليا وافريقية وغيرها من الاقاليم وظل کهنتها يخصون انفسهم كسا 
فعل حبيبها " آتیس" فاذا اقبل عيد ها الربيعي صام عياد ها وصلوا وحزنوا لسوت 





۱۱۰ سوسيولوجية الحضارات القديمة ص‎ - ١ 
۱۷: ۲۳/۳ قصة الحضارة‎ ۲ 

۳ - سوسيولوجية الحضا رات القديمة ص ۰ ۱۱ 
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” أتيس” »وجرح کپنتها سواعد هم وشریوا د ماهم وحل الاله الشاب الى قبسسره 
باحتفال مهيب فاذ! كان اليوم الثاني ضجت الشوارع بأصوات الفرح الصادر عن 
الا هلین المحتغلين يبعث أتيس وعود ة الحياة الى الارض من جديد وعلا صوت الکهنة 
يناد ى اولثك العياد ( قووا کم ايها العباد المتصوفون لقد نجا الاله وستگسون 
النجاة حظکم جمیعا ) ۰ (۱) 


هذ ه الصورة ليست هي الوحید ة التي كانت ذ اقمة ايان عبود الروسسان 
فالی جانب ذلك ( كانت ايزيسالالهة السصرية والا م الحزينة والموا سية والمعیسسة 
وحالة هبة الحياة الخالد ة تلقی من التكريم اکثر سا ظقاه سیبیل وكا نت شعوب البحر 
الا بیش الستوسط تمرف كيف طت زوجها وکیف قام يعد غذ من بين السوتی وكان یحتفل 
يهذا البعث السمید في كل مد ينة كييرق وكان عباد » المبتهجون یناد ون ( لقد وجد نا 
اوزوریس من جد ید ) وکانوا يرمزون الى ایزیس‌یصور وتماثيل تحط بين ذ راعيها حورس 
ابنها الالبي ويسمونها في الاوراد والادعية طکة السط* . . .وام الاله ( وکانت ) هذاه 
الطقوس اقرب العباد ات الوثنية الى السيحية ) (( 

وكان انتشار د ين ايزيس من مصر الى يلاد اليوتان في(القرن الرایع قبل 
السيلاد ثم انتشر الى صقلية في القرن الثالث والی ايطاليا في القرن الثاني ثم انتشر 
بعدعذ في جع اجزا* الا مبراطورية). (۳) 

ومن الصور الخاصة یالسعیاه ات والطقوس الغارسية التي انتلت الى طك 

الا جوا* »عيادة ” میشراس ”لان كانت القرابين تقرب اليه . . .کط كان عياده يشتركون 
في تناول طمام مقد س من الخبز والنبيذ » وكا نت الا شا رة التي يختتم بها عيداء هي 
د قات ناقوس وكا ن یحتفظ طى الد وام بنار ( موقد 2 ) امام القبو الذ ی يمثل فيه الالسه 
الشاب يطعن الثور يخنجره .٠‏ . ويقول كهتنته ان التاس كلهم سيحشرون لامحالة 
اام مثراسليحكم بينهم ) (6) 

وقد انتشرت هذ ء الاساطير التي تبعث في نفساصحايها الا مل والقوة في 
القرتبين الثاني والثالث من التاريخ المیلاد ى في غربي اسيا وانتقلت منه الى اوروبا . 
وروع الابساء السيحيين ط وجد وه من اوجه الشيه بين د ينهم وبين المثراسية وقالوا : 
أن الثانية قد سرقت هذ ه العباد ات عن السيحية اوانها في البشراسية حيل ضللة 
احتال بها طيهم الشيطان . . .ویس من السپل ان تمرف ای الدينين اخذ عن الا خر 
ولعل الا ثنتين قد تسربت اليا افکار كانت وقتكذ منتشرة في جوبلاد الشرق ٩5[‏ 





۲۹۵/۱۱ المصدرالسايق وراجع مجموعة العقاد‎ 5 ٠٤۷ :۳/۳ قصةالحضارة‎ : . ١ 


۳ - قصة الحضارة ۱۸:۳۳ > -الصد ر السايق ۳/۳: ٩‏ ۱۵۰-۱ 
و -البصد ر السابق ۳/۳: ۱۵۱ 
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ومن صور العباد ات التي اخذ تعن اليونانية ايضا ما كان يمثل طقوس 
الا ورفيين الخاصة یشرب ( د م ثور يضحون به للمنقذ المیت الذ ى یکفر عن خطاياهم 
ويوحد ون بينه وبين هذا المتقذ وكا ن الا شتراك الجماي في تناول الطعام والشراب 
المقد سين من المظاهر الكثيرة في اد يا ن البحر الا بيض المتوسط وكثييرا ط كان اهل 
هذه الاد يان يعتقد ون ان هذا الطعام ستحل فيه بهذا التقد یس‌قوی الاله 
ثم تنتقل منه بطريقة سحرية خفية الى المشتركين في تناطه (۱) . 


وقد توجث هذ ه العباد ات بصورة هي اقرب الى الواقع المعيرعن الحالة 
الد ينية التي ساد ت العصر الذ ى يستسد ور الحد يثعنه . 
اذ ان هذا العالم كان غنيا يمن فيه من السحرة ودعي صنع المعجزات 
والستنيئين والمتجمين والزهاد والقد يسين وفسری الا حلام العلميين »وكانت كل 
حاد ثة غير عاد ية تتخذ تذيرًا إلببيابا سيقع من الحواد ثث في الستقيل . واصبيح 
لفظ *اسکیسیسز ” ( 26/5/5 ) الذى كان معتاه عند الیونان 
تد ريب الجسم تد ريبا رياضيا يقصد به وقتكذ ا خضاع الجسم لسلطان الروح فكان الناس 
يضربون انغسهم بالسياط ويبترون اعضا هم ويجيعون ا نفسهم او يقيد ون اجسا ببسم 
بالسلاسل في كان واحد » وضهم من كانوا يموتون نتيجة لهذا التمذیب او الحرمان 
الذ اتي (؟). 
وهنا يجب التوقف عند هذ ه النقطة السهامة التي ستفتح المجال للبحث 
في صلب موضوع الرهينة اليهود ية » رهينة جاعتةوادى قمران 
يقول د يورانت معقبا على كلامه السابق الموصل الى هذه النقطة : 
( ولجأ جماعة من اليهود وغير اليهود رجالا ونساء الى الصحرا* المصيمة 
القريبة من يحيرة مريوط »يعيشون فيها منفرد ين في صوامع وبيع ؛ ويحرمون ى 
انفسهم جميع العلاقات الجنسية » ويجتمعون في يوم السبت للصلاة الجا معة ويسمون 
انفسهم معالجي النفوس ( ۰ ۳۵/۲۵۶ 1/610 ) (۳) 
هذ ه التحلة هي محور الرهبنة اليهودية ومنها انيثقت جاعة واد ى قمران 
موضوع هذا الباب . والتي عاشت وسط هذه الا جو !* الدينية , 


9۰۱: ۰.۳/۳ قصة السضارة‎ - ١ 

-المرجع السایق ۱ ماد 
۲ - المرجع السایق ٠‏ وراجع کذلك معالم تاريخ الانسانية ۷۲۰۸۲ والسيحٌ للمقاد 
TIT: ۱‏ 

















۲۲۹ - 


وما لا شك فيه ان هذا الجو الديتي الوثني السکفهر اشاعلونا من الوان 
التقلب الفكرى والد يني على السوا* في منطقة حوض‌البسر المتوسط . كنا انعكلس 
على عتائد الیپود . 
فعلى الرغم من الاد عا* بان الفکر اليبودى كان مناوئا للغكر الد يني الوثني 
وانه کان خصطا له ءالا ان هذا الخصم لم يكن جاد! في د عوته للخلاص من الوثنية 
ولم يكن ېد ف في الاصل الى التغيير مسن وضعهالسزرى والا لط تسرب اليه شي * نها ٠‏ 


فالواقع يشهد ان اليهود کانوا قي عقيد تهم مشوشين ومضطربین واتبسم 
في أحقاب كثيرة کانوا يد خلون العقاد الوثتية في د ينيهم . 

والقرآن الكريم یفضح اليہود ويو'كد هذه الحقيقة » حيث يقول الحمق 
تمارك وتعالی ( وات قال میتی یراق کم اگم باتيتا كز اليج( ) 
وقوه تمالی ( تالا یالیتی ال لنا إلها کا هة ) (۲) - 
وقد اكد هذ ه الحقيقة لوبون حیتط اورد العیاد ات الوثنية التي اقتبسپا الیپسود 
عمن جاورهم من الا عم »من ذالك عاد ة تموز این عشتار الذ ی دعي فیط يعد آد ونیس 
الاغريقي كما ظلت عاد ة الشمس والقمر والنجوم سائد ۶ فيهم . وكانت عاد ة الشسسس 
تختلط آنقذ یعباد ة الحیوانات وذ لك لا كان من تصوير القوم على جد رسعيد يوه 
صور الزحافات والبهاعم والاشيا* الكزيپة وجمع البة ال اسراعيل (۳) 

ومن معیود اتهم ایضا مولك اله النار » وكا ن الفينيقيون طی الخصوص 

يعيد ون بعلا فاد خلته ایزابیل الصید ونية طی الخصوس‌الی العيريين ) (؟) 





۱ البقرة : وه 

۲ | عراف : ۱۳۸ ۳ -لاحظ : اليهود في تاريخ الحضارات ص م1 ۰ ط :عسی‌اليايي 
> - اضافة الى ذلك فان التفاعل بين الیبود ية والوئتية طلست فمن جهة كان سن 
الوئئیین من یخصون ( العلي ) اله اليهود بعیاد ة الى جانب عاد تهم لالبتهيم 
وكا ن آخرون یعتنقون عقائد الیپود ية ويختلغون الى معاید هم وا خرون يد خلون في 
الطة الیهود ية ومن جهة اخری كان الیهود يتاثرون بالفلسغة اليونانية اعلا هم شاتسا 
واعظمهم نفوذ 1 في اخوانهم یبود الاسکند رية وکانوا یولفون جالية غنية زاهرة اخذ ة 
بحظ كبير من الثقافة اليونانية حتی انهم لم یکونوا يقرأون التوراة الا في الترجسة 
اليوتانية المعروفة بالسبعينية وكانوا يضيفون اليها مش ط للاصل من کرابة وعصمسة 
ولکن كان منهم الكفار اضلتهم السفسطة اليونانية فاعرضوا عن الله وشريعته وكان خرون 
يد ينون بد ينهم ويتحللون من قيود الشريعة بالتاويل المجازى ) تاريخ الطسفة 
اليونانية » یوسف کرم .ی ۲۷ 
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الجدير بالملا حظة ان اليهود ربط عاشوا سالمین للفكر الوثني فيا 
لو اتيحت لهم فرصة العیش د ون فرض المكوس طيهم من الستعمر ود ون الزا هسم 
بالضراعب للد ولِة الغازية . ولولا الناحية المالية والسادية لما قامت شسورات 
اليهود على اليونان والرومان والتي على اثرها انمحى اثر اليهود من ارض 'فلسطين - 
ويضاف الى طبد الجو الوثتي ط أشاعه اليهود أتفسهم من فرقة 
بين أحز ايهم وجمعياتهم السرية والعلنية والتي وصلت علاقاتها فیط بيشها الى حسد 
القطيعة ان ان المنافسة بين هذ ه الفئات ط فتكت تتفاعل وتتضاعف الى درجة 
الخطورة » وحینط وقع الصد ام استصرخ المتنا حرون شهم بالقياصرة تاره وبالاياطرة 
. تارخ اخری للقضاء على ابنا * جلد تهم کل يريد الخلاض من خصةيعد ان بلغ الامسر 
ذروته . 
ولم يكن عا | النزاع والشقاق لیستمر بين الفرق الیپود ية المتنا حرة لولا وجود 
بواد ر شجمة آسپست في تا جیج نار الخلاف . 
كما لم يكن لهذا النزاع ان یستمر بين الیپود والا سراطوریات الستمسرة 
لولم تكن هناك جذ ور قابلة ليست سموم الفرقة بين هذا الشعب المتمرد. والشعسوب 
الا خری . 
هذ ه البواد ر وتلك الجذ ور هي نتيجة حتمية لروح العقید ة الیهود ية المتقلبة 
والقايلة للتشرذ م والا نقسا م كخلايا الد يد أن المتكائرة والمتشعية على الد وام تشعسب 
خیوط العنکبوت . 
واذا ط استقراًنا نفسية اليهود المضطرية الحائرة الترد ة لاد ركنا اسیاب 
اعراضبا عن خالقها ۰ وايائها الخضوع لا وامره » فتحرف کتبه »وتقتل رسله » وتفتال 
انبیا"» وتلحق بربها من الصفات طلایلیق به تيارك وتعالی . 
ومن هذا تصل الى تشخيص مرض هذه الامة » فبي : امه ترید العیسش 
والیقا * عى د ط* الا خرین » کالحشرات والطفیلیات التي تمتصد ط* البشر »ولهذا 
تخترع کل يوم اسالیب خبيثة لهذا الخرض »ومن هذا المتطلق تتعال مع الشعسوب 
بشمارها الد اقم ) الغاية تبرر الوسيلة ( 
تلك هي ابرز سمات الفکر الیپود ى الذ ی يرجع في اساسه الى طك العقید ة 
السحرفة التي غيرت يقهوم الالوهية وا خرجت صفات الباری تمالی من حد ود الکبال الى 
النقص ومن التنزیه الى التشبیه والتعطيل والتجسیم کط ان الاتييا* لم ینجوا من السنتهم 
وحرابهم وسوف نتعرضياذ ن الله لهذا الا تحراف العقد ی قيل استعراض اهم 
الفرق الیپود ية واهم ارائها وسباد شها والتي ستوصلنا الى بيت القصيد وهو الحديث 
عن رهبان جماعة قمران والتعرف على منهجهم وعقائد هم وط دار من خلاف حولهم . 
وسوف تری كيف ستکون هذ ه الفرقة حلقة من حلقات الوصل بين رهبئة الاد يان السوضعية 
ورهبا تية اهل الکتاب . 





۲۳۱ - 


الفصل اللانسي : المقاشسد الیبود ية ونقد ها 





اولا : موقفهم من الالوهية : 
بعث الله تبارك وتعالى آنبیا "» ورسله الى بني اسرائیل لهد ایتهم وارشاد هم 


الى الطریق المستقيم ۰ وأنزل معهم الکتب والصعف هد ی ونورا ليحكيوا بيبا 
يين التاس » الا أن الیپود انحرقوا وكفروا فاستحقوا لعنة الله تعالى ونضیسه: 
ومرد ذلك یمود الى اة مواقف اتخذ وها من عقيد ة التوحيد التي أمروا بها . 

وطيه فان تاريخ الیبود زا خر بالوهلات والنكبات التي حلت يهم عقابا ليسم 
لخروجهم عن طاعة الله تعالى وضريهم الكتاب بعضه ببعض وا ختلافهم على انمیاشپم 
و هاهي كتبهم المحرفة شاهداة طسيسهم. ولا أدل على ذلك من الزیخ في المقيدة 
حيث شيهوا الله وجسموه ووصفوه بط لا يليق به صبحانه . 


فمن ذلك ط جا* في العهد القديم ( فأکلت السموات والارض وكل جند ها 
وفرغ الله في اليوم السابع من عله الذ ی على فاستراح في اليوم السابع من جبيع عله 
الذى على وبا رك الله اليوم السابع وقد سه لانه فيه استراح من جمع عله الذى عمل 


الله الت )۲۱۱ 


ومن ذلك ايضا ط جا* في قصة آد م وحوا* : 

( وسمعا صوت الرب الاله اشيا في الجنة عند هيو ب ريح النهار .فاختباً آد م 
وا مرأته من وجه الرب الاله في وسط شجر الجنة . فناد ى الرب‌الاله آد م . وقال له : 
أين أنت ءفقال : سمعت صوتك في الجنة فخشيت لاني عریان فاختبأت . فقال : من 
أطيك أنك عریان .هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تاكل منها . فقال انام 
المرأة التي جعلتها معي أعطتتي من الشجرة فأکلت ) )0 


طقد وصل بهم الا مر الى أبعد من التشبيه والتجسيم حيث حرفوا في سر 
التكوين با يوهم القيل بتعدد الالهة ( وقال الرب‌الاله هوذا الانسان قد صار كوا حد 
منا عارفا الخير والشر والآن لعله ید ید » ويا خذ سن شجرة الحياة أيضا ويأكل ويحيا 
الى الأيد »فا خرجه الرب‌الاله من جنة عد ن ليعيل الأرضالتي أخذ نها فطرد 
الانسان وأقام شرقي جنة عد رنه طپیب سيف تب لحراسة طريق مج رة الما ) 

كبا أ معن الیهود أيضا !معانا كبيراً في التشبيه والتجسيم يل ان كل نقص‌استحال 
في حق الله تعالى لم یخجلوا من ايراد ه وذكره حتى فد ت کل نصوص التوراة واسفارها 
السقد سة تصف الله یصفات المخلوقات د ون تنزيه أو مراعاة للكال الوا جب له سبحانه . 


؟ - التكوين : ۱۳۰۸/۳ 
۳ - التکین : ۲-۲۲۸۳ 





۲۳۲ 


وزیاد ة على ب سيق اليك بعضا ما جا* في المد القدیم من صفات لا طيق پذات 
الله تعالى ولا بصفاته : 

من ذلك ط أوك وه من قصص خرافية توحسسي يظهور الله تعالى ظهورا ا ر ) 
فسن ذلك با جا* في سغر التكوين ( وظهر الرب لايرام وقال لنسلك اعطي هذ ه الارض ) . 


. ومن الصفات ایضا : 9 ۳ 
( -لقا* موسی طيه السلام باراد ة قطه . د اشر في وس هر : 
الخروج والصعود والوتف ‏ . والنوم والاستيقاظ أ" _ العمب . 
-الحثق )١(‏ الزن (۸) الق( ل الند ,م( * () الدطه بالل طى نذ )1( 
-الزسجرة والمراخ واليلاقا ا س ان ۱) - الوجود في الزو بع :(۱۶) 
-التشیه بالنظوتا ° _ 
كا أنهم تسیوا لله تمالی الأبوة . من ذلك قوهم : 
( هو يبني لي بيتا رانا اثبت‌کرسیه الى الايد ۰ انا أكون له ایا وهویکسون لي 
أبنا ولا انزع رحمتي عنه كا نزعتبا عن الذى قبلك )-(۱) 
کا تسيوا الب توة لله تمالی وسوا أنفسهم أينا* الله : ۱۷۱( 
ان آبنا* الله رأوا بشات الئاس أنهن حسنات فاتغذ وا لأنفسهم نسا* من كل ط اختاروا ) 





١‏ - راجع التکمن ۷:۱۲ «كذلك ۱:۱۷ وراجعظهوره لكل من : سارة في تكوين 
۱۵١-۸‏ پا جر O11 e‏ ولاسحاق ۲ : ۲ . وليعقوب ۲۸ :۱۷۲-۱۹ 
ولموسى سفر الخروج ۱:۳ وسلییان , الوك الاول ۳:ه ولاشمیا* » اشمیاو : م 
ولارسا »ریا ۲:۳۱ وطحزقیال .حزقیال :سر 

۲ -راجم سفر الخروج ) :۲-۲ ۳ - الخروج ۱۱؛ وه 

> - ماهر ۱۸:1۸ وکذلك حزقیال ۳:٩‏ و ۲۰-۱۸:۱۰ وزکریا ۲:۱4 

والقضاة م : > ۱ 

۵ - أرما تن ومزا سر ۷۸ : 1-1۵ وزگریا ۲ : ۱۳ ومزا سر > :۲۳ 

1 - ملاخی:۱۷ -اشعیا ۱:11 رارسا ۸: ۸او ٣۱:۸‏ 

۱-۱۲ :۲۲ هتاك السديد من التصوص انظر مثلا : خروج‎ ۱۰ ٩-۷: ۱۱ یوب‎ - ٩ 
ه٤‎ ٤:١١ صوئیل الأول ۱۱-۱۰:۱۵ صوئیل الثاني ۱:۲6 زار‎ 

ارما ۱۳:۲۱ موس ۷ :عاسم پوتان ۱۰:۲ 

ذل أرما ۰ 1۲-ارها ۳۰:۲۵ ۱۳ -اشعیا ۱۱:۱ 6 ناحوما : ۳ 
۰ - اشعيا ۱۳:۲ و۰ :۲۲ 

- الایام الاول ۱۷: ۱۳-۰۱۲ وملاخي 1:۱ وصموئیل الثاني ۱:۷ 

۲ - تکوین 1 : ۲ وانظر ایضا ايوب ۲ :۱ ومزار ۲ : ۷ ومزأ سر ۲ : ۲-۱۱ و ۱:۲۹ 











“Y~ 
ولم یقتصر الا مرطی ا ذکر ۰ بسل تجاوزوا الحد ود باتخان هم الاصنام والا وان‎ 

ومن الاد لة على اثبات عكوف يني اسرائیل على ماد ة الاصنام با جاء 
في اسغارهم من فضائح ولم يكن اتخاذ الاو شان مقتصرا على عصر موسی عليه السلام بسل 
ان في عهددى يسع والقضاء نصوصا تال طى ارتكاب مثل هذا الكفر البواح من تال ) 

وقد تعقب الاسام ابن حزم مراحل ارتد اد بني اسرائيل عن الايسان 
وعباد تهم للاوثان في عهد القضاة وا ورد اسط؛ الولاة الذين تم في عبد هم ذا 
الارتداد » وقد يلغت حسب تتیمه رحمه الله سبع رد ات (۲ ) . 

كا تتیع د . عبد الشكور محمد امان هذه المراحل وفصلها وارجعها 
الى عهود ها وفق با هو مذ كور في تسخ العهد القد يم الستد اول حدیظ والتي جاعت 
على النحوالتالي : 





: من النصوص التوراتية التي تثبت عاد تهم للاوثان ط يلي‎ - ١ 


-سغرالتثنية ٣:١‏ 
-سغرالعدك ۲ :۳-۱ 
- مزا مير ۰-۲ ۱ 
- هوشع ۱۰-۹ 
ومن التصوص الا خری : 
في - یشسوع ۲ :۲۳ 
قضاة ۲ : ۱٩۹‏ 
= // ۲ :۱۳-۱۰ 
Yo: ۳/۷ =‏ 
وتجد ر الاشارة الى ان التفصيل الذ ی اورد ه د . عبد الشکور محك ايان عن 
عقائد يني اسرائیل طا يفتي القاری؟ إن انه يجد بیانا وافیا لهذ » العقاد الضالة 
والا تحرافات الشاذ ت راجع بتوسع : ينواسرائيل وموقفهممن الذات الالبیسسة 
د . عبد الشکور محند امان العروسي ۱ -۰۷ ۰ رسالة د کتوراه » جامعة 
ام القری »لكك ةالسكرمة . ۰۲ )اه 
؟ - راجع الفصل لابن حزم ۱۹/۱ 








- ۲۳6 - 


- المرحلسة ۱ عدد اعوام الا رتد اد ۳ اسم السفر 

الا ولی ۸ القضاة ۸:۲ 

الثانية 1۸ 1/ 1۰:۳ 

الثالثة ۲۰ 1/ 1:6 
الرابعة 1 ۷ 1/ 1:11 

الخا سة ۳ // ۳-۳۲-۷۸ 
الساد سة 1۸ 1/ ۰ سر 
السايعة ۶۰ 1/ ۱:1۳ 


اط في عهد الطوك فقد بلخ‌عدد طوك ملكة يهوذا عشرین‌طسکا توا رتوا عباد ة 
الا وثان لم يستقم پم سوی خمسة فقط (( 
وقد ذ کر این حزم رحمه الله ان الیپود قد اتخذ وا الها اخر من د ون الله 
اطلقوا عليه اسم صند لفون ويقول في هذا الصد د : 
( واطموا انهم افرد وا عشرة ایام من أول اکتوپر یعبد ون فيه ربا آخر غير الله 
عزوجل ؛فحصلوا طي الشرك المجرد »واطموا ان الرب الصفیر الذ ی افرد وا له الایسام 
ال کوره یعبد ونه فيها من د ون الله عز وجل هو عند هم صند لفون الاك خاد م التساج 


7 
الذ ی في راس معیود هم وهذ! اعظم من شرك التصا ری ۴ 


۳۹۳/۱۰ پتو اسرائيل وموقفهم من الذات‌الالهية »د . عبد الشکور محط الان‎ - ١ 
: يراجع في هذا الصد د الاسفار التالية‎ - ۲ 
۱۸: ۸ -سفر الللوك الثاني‎ ١ 
۱۰ ۰۱۱ 9: ۰ -اخبار الايام الثاني‎ 
۲۱-۱۱ : 5١ اخبار الایام الثاني‎ - ۲ 
في صلكة اسرائیل ظلت عباد 2 الاصنام منتشرة فيهم را جع‎ - ۳ 
۲-۷ :۱۷ سغر الطوك الثاني‎ 
» ۱۵۰: ۱ ورا جع في هذا الصد د. با کتبه ابن حزم عن ذلك في الفصل‎ 
وطالعات د . عبد الشکور في * بنو اسرائیل وموقفهم من الذ ات الالهية:‎ 
۳۹۹-۱ 
الفصل ۱۸/۲ _ وتعقیبات کل من د . علي عبد الوا حد واقي في کتاب‎ ۳ 
الاسفار الیقد سة ص ۲۹ ود . عبد الشکور في ” ينواسرائيل وموقفهم من الذات‌الالهية‎ 
۰/1 








- ۲۳۵۰ 


لقد فضح القرآن الکریم في كثير من السور والایات لك السرا عل 
التي انحرف فیپا السستفکیسر العقد ی لد ی اليهود ونیه الى الجرائم التسي 
ارتكبوها یکفرهم وفسقهم بحق الله تبارك وتمالی . وقد آشار الی هذا الا تحسراف 
من خلال توراتهم المحرفة التي د سوا فيها بط شاویا من آیاطیل وخرافات وأساطیر » 


ففي طلمهم من موسى رواية الله يقول السق -تهارك وتمالی : 

ر( ود میا نیتی لَن وین لعف ترق الله جرا عذ نکم لايق 
وات ترون کم باکر ين خد کوک تمل تشکرون ) 3۹ 

وقد بینت الآية الکريمة ضیق أفق هو * القوم وا هتزاز ایطانهم يعالم الغیسب 
کیا يدل طليهم هذا طی سوه الاد ب لاعتیاد هم طى الابتزاز أسلها وطريقتا 
وكأن قضية الايمان تد خل في باب الساومة كالبيع والشرا* . وبا طلبوا من 
موسی طیه السلام ا طليوا . ويه داليل طی سوه طويتهم . 


وفي مرحلة لا حقة قالوا لموسى عليه السلام : 


( ...یا نوی اجْعَلٌ لتا إلا كا لم المّة عد الاك سین 
إن هوالاء نتب هم في الل + انوا سلون ن للهاب يكم الا وهو 


مط المَالَمِنَ . ) (۲) 


وقد أوضحت الآية هنا مدای تورطهم في التقلید الأعس المني على محاكاة 
العقائد الوثنية ‏ ان مرهوثلاءالجبلةعطلى قوم يعيد ون أصناط طی صور 
البقر ( فلهذا آثار ذلك شیبة لهم في عياد تهم العجل بعد ذلك ۱۳ 

كط يدل على ان هوا * ارتيط ايمائهم بالمحسوس فقط ضاهاة للوتیسسن 
الذين عاصروهم . 

وم یکتفوا بمجرد السيل الى الهوى وطلب الاشراك بالله فقط بل ا لبشسوا 
ان اتخذ وا العجل الها بمجرد غياب موسى طيه السلام لميقات ريه . 


ه ماك و عم 5( 


«واتعة قوم موس من حدر هرمن حليهم عجلاً جسدا له خوارٌ ) 





ها٠١‎ : اليقرة‎ ١ 

-الاعر اف : 16.1۳۸ 
۳ -. : تفسیر القرآن العظيم »لابن کثیر ۲۷-۲۲۸۲ 2ط : اللكتية الشعبية 
> - الاعراف : ۱۸ 











جمد 


وهذ » الآية لها ارتياط بط سبق “ان يخير الله تهارك وتمالی عن ضلال من ضل من 
بتي اسرائيل في عباد تهم العجل الذ ی اتخذ ه لهم السامرى من حلي القبط الذين 

كانوا استعاروا شهم فشكل لهم مته عجلا 2 تم ألقى فيه القيضة من التراب التي آخسد‌ها 
من أثر فرس جبريل طيه السلام فصار عجلا جسد) له خوار , والخوار صوت اليقر وان 

هذا متهم يعد ف هاب موسی لمیقات ربه تمالی فأطمه الله حمالی يذلك ) 52 


وطى هذاه ال مشاكلة كانت نفوسالقوم .. تتأرجح 'فكلما وجد وا فرصة للفرار 
من عقيد ة التوحيد تسکوا بها بحتى اذ۱ جا هم النعقاب دالوا عن غيم والتزم سا 
أمر ریم ولکنهم با پلیشون حتی یمود وا ليا تہوعنه فازد اد وا ضلالا وارتكاسا . 


وقد رد القران ٠‏ ,طییم‌حینما نسیوا لله تحالي اليد : 
" فمن ذلك قطه تعالى ۳ وقالت الب این اللم روتالت سای سح این ان البو 
ذلك مهبم یا جدون ت قول ایح كفروا ِن قبل ام الله أي باون )۳. 
وهذ ه الشبهة التي وقعوا فيها تعود الى اعجابهم بالعزیر نتيجة كتابته 
للتوراه د ون الرجوع الى تصوص بکشوبة في أسفار . (؟) 
وفي مجال الرد طى صنات النقص‌التي ألحقوها بالبارى تعالى يقول سبحانه, 


رھ تم ف ۲۶ و رت مر ورن 


ر( يا اہج عه فت ویم کک ہا ہک بذ ب تشک یتین ن 
يشا ولمزيدٌ ن کرام أ ول ال من لفیا ی ( 6 

وفي جاتب آخر یرد القرآن طيهم في نسية الخقر الى الله تمالی عا یقولون 
طو كبيرا ) قد سي الله فول الذین تال إن الله یرو ما" * سکب ا تاليا 
رقم الأتبياة بخير رل وقوا عذابَ الوق ) 


سسسب 
2-١‏ تفسیر این کثهر : ۲6۷/۲ 
-التوية : ۳۰ 

۳ : تفسیر ابن کشر ۲ ۲4۸ 


-الاعدة .40+ 
ه - ال عمران : ۱۸۱ 


ل ۲۳۲۷ د 


وقد تعقب كثير من العلا * السسلين افترا ات الیپود طى الله تعالى فمن 
ذلك ط آورد » الام اين حزم في الفصل ردا طى ط جاء في توراتهم المسرفة 


من أن الله تعالى قال ( هذا آه م قد صاركواحد نا ) أن هذا يعتيسسر 
( مصببة من -صائب الد هر › وموجب ضرورة أنهم آللهة أكثر من واحد وقد ادى هذا 
القول الخیسیث السقترى كثيرا من خواص‌الیبود الى الاعتقاد ان الذى خلق آد م لم 
يكن الا خلقا خلقه الله تمالی قبل آد م وأكل من الشجرة التي أكل منها آد م فعسسرف 
الخير والشر ثم أكل من شجرة الحياة فصار السها من جطة الالبة .تعوذ بالله 
من هذا الکفر الا حمق 7 
أل با آلصتوه من صفة التعب والتصب بس سالله تعالی فپو افتسرا* 
هبتان . فالله تمالی قاد ر طی کل شيى * لا يعجزة شيى* في الأرض ولا في الساء 
وهو القاثل ( ولقد خلقنا السموات والأرض وما بینهط في ستة أيام وا سنا مسن 
لفي ۲۲ 0 ااه 
وهذ ۱ رد يهم فيط آورد وه في كتيهم المحرفة 8 
وطیه فان کل شبهاتهم وافترا تېم تد ور حول تشبیه الله تعالی يخلقسه 
وهذ! باطل لان الله تعالی ( مزه أن یکون من جنس‌شي* من السخلوقات :"لا 
أجساد الآ مین »ولا أروا حهم ولا غير ذلك من المخلوتات .فاته لو كان من جنس شي * 
من ذلك بحيث تكون حقيقته كحيقته للزم أن يجوز طی كل شهط ا يجوز طى الآخر 
وجب له با يجبله : ومستنع طيه طا يستنع طیه وهذ! متتع : لأنه يسظزم أن یکسون 
القديم الواجب الوجود بنفسه غير قد يم وا جب الوجود بنفسه وأن يكون السغلوق 
الذ ی يمتنع غناه يستنع افتسقا ره الى الخالق »و أمثال ذلك من الا مور الستناقضئة 


والله تحالى نزه نفسه أن يكون له كفو أو بث أوسسي أوئد .) (؟) 





٩۰/۱ الفصل في اللل والاهواء والتحل للاطم اين حزم الظاهری‎ : -١ 
. مكتبة وطيمة محمد علي صبيح واولاد » ءالقاهرة‎ 
PA: ق‎ - ۲ 
انظر في سیب نزول هذا الرد : أسياب نزول القران لاي الحسن طي بن الوا حد ی‎ - ۳ 
ت : السید احمل صقر ص ۲۰ ۲۱ طا واه‎ 


 . - >‏ : مجمو فتاوی شيخ الاسلام ابن تهية ه ۲۱۷۸ ط۱ ۳ ره 





۲۳ مه 


ابا موقفهم من الانييا' والرسل “طيهم السلام * 


اذا كانت ألسنة الهپود السليطة وکتبهم السحرفة قد تعرضت للذ ات العلية 
بصفات النقص وشابهة الحواد ث فليس من الستیمد بعد ها آن يكون قام الانبياء 
والرسل هد فا لسهام القدح والشتم .من قبل اليهد بل والضرب والقتل والنشسر 
لا تبياگهم ۰ ١‏ 
وليه فان ( الموقف الا جمالي من آنبیا * الله تمالی الذ ی وقفه ينو اسرائیل 
في تاریخهم الطول وشهد تيه طيهم آسفا رهم »انهم لا براعون لانییا * الله حرمة 
ولا يعتقد ون فيم العصمة ,يل کانوا يكفرون بهم ویواذ ونم ویرموشهم يعظاكم الا مور 
من الصفات القبيحة والخصال الشنيعة ولم يقتصروا طی الايذ ۱* والتكذ يب والتجریسح 
بل اعتد وا طى عد د كبير من انبيا الله بالقتل غير مبالين يغضب الله وسفطه ) (۱) 
ونتيجة لمد م اعتراف اليهود بعصمة الانبيا* فقد جوزوا في حقهم ارتگاب 
الكبائر والآثام والمحرمات فمن ذلك 
۱ -اتسهام آد م بعد م الاستغفار من ذ نيه 1( 
ب- اتهام نوح طیه السلام بشرب الخر (۳) ۱ 
ج -اتهام لوط طیه السلام بالزنی بابنتيه (o‏ 
د -اتپام ابراهيم طيه السلام بالكذ ب وتسليم زوجته سارة د ون مقاطة ۰ (ه) 
ه -اتهام اسحق طيه السلام بالكذب ‏ (1) 
و -اتهام یعقوب طيه السلام بالكڌ ب (CY)‏ 
ز -اتهام داود بالزنی )۸( 
ح- اتهام سلیطان یالا رت اد هن الدین ۰ )٩(‏ 
هذا غيض من فيض سا تطفح به تلك الاسفار السحرفة من وصف للانبیا* والرسل با 
هم بسريكون منه . فالانييا* والرسل ازکی التاس‌واطهرهم وافضلهم . ومثل هذاه 
الذ نوب التي نسبها اليهود السیپم لا يمكن ان تقع من احد نهم بحال من الاحوال 
وهذ ه الاتباءات الشنيعة هي في حقيقتها تد خل في باب التعد ی على حرمات 
الله تیا ركف وتعالى فپي محاطة د تيثة من قبل حاخاءات اليهود للنيل من د يسن 
الله القهم وصرا طه الستقیم وذ لك اتباط لهوى النفس وتیریرا لجراتمهم واظ مهم التي 
پقترفونها على الد وام واعطا * الفرصة للا جیال القاد بة لا ستیا حة حرطت الله تحت ستار 
الا قتد ۱" يالا نييا* والرسل . 





و : ينواسراسيل وموقفهم من الذات الالهية والانييا* 1/۲ ۲> 

- : تكوين ۳: ۲6-۱ ۲ -تگهن ۲٥-1۸:۹‏ > -تگوین ۷:1۹ ه-تگوین) ۱: 
۳1 -تگمن ۲۱ :۷-۱ ۷ کین ۲-۷ الم -صولیل ۲ :۲۱ 

-٩‏ الوك الاول ۱۱ + وانظرفي مجال رن الطعون : اظهار الق ص . ۷ه 
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لهذا فان جراثم الیبود في العصور السالغة والحالية تيل انعكاسا واضما 

لتعاليم التوراة السعرفة السصاغة وفق مخططات الیپود واطماههم > وط أضافسسوه 
من تمالیم السود » وفیرها لن الکتب السرية والعلنية تحقیقا لا هد افهم الد نيئة 

وهذ » الصورة الواقمية توضح اختلال خهوم النبوة والرسالة عند هسم 
فحالة فقد ان سس وقواعد الد ين القویم كفيلة بجعل هذا المجتمع متكقك الا واصر 
متغرق الا هد اف فضلا عن الکفر والضلال . 

والا ضطراب في خهوم النبوة والرسالة كان سيبا من أسبا ب كثرة الا نبیا* 
في بني اسرائیل فشیم من كان مرسلا: من عند الله تبارك وتعالى موئید! بالوحي 
والحق . الى جانب ذلك وجد بين بني اسرائیل حلحون ,فأطلق الیهود طيهم 
سم النبوة » كط وجد بينهم من ادعاها زورا ویپتانا ووجود هولا* الكذبسة 
كان بمثابة رد فعل للنظام الطيقي الذ ی انتشر بين اليهود والتشط يسيطرة 
قطاع كبير سن الا ثریا * على بقاليد التفوذ سا أشا ع جوا من الحقد والضفينة 
وأسهم في ابراز هوالا* التنيقين ( الذین یستطیمون قراءة لوب الناس (كنذيا ) 
وماضيهم ويخبرونهم بمستقبلهم حسیط يتقاضون نهم من أجور ونهم تعصیسون 
متهوسون يستشيرون شاعرقم بالا صوات الموسيقية الغريية أو الشروبات القهيسة 
و الرقص الشبيه يرق صالد را ويش وینطتون بعيارات يراها أصحابهم وحيا أوحي الیهم 
ي تبثها فيهم روح غير روحهم ) ۱" 

وهسذ! ط برع فيه الكبنسة الذ ين استطاعوا الوصول الى تاصسب 
مرموقة في المجتمع اليهود ی وسيأي الكلام عنهم بعد الحد يشعن موققهم مسن 
عقيد ة البسسعث والحساب ( اليوم الاخر ) أن شا* الله تعالى . 

أا موقف الاسلام النشرف من الانيها* والرسل طيهم السلام فهو موقف يليسق 

بتكريمهم وا حترا مهم والذ ب عنهم وهو يني طی أسا سأتهم مختارون وصطفسون 
من الله تيارك وتعالى بتبليخ رسالته الى البشر ۰ ممشرين ومنذ رين لكي لا يكون 
للناس‌طی الله حجة بعد الرسل . ولمبذ ا فقولا كثرالمطها' منعقد على وجوب كسون 
الانبيا* معصوبين من الکبا ثر د ون الصفاثر يقول شيخ الاسلاماين تيية : القيل 
يان الانبياء معصومون من الكبائر د ون الصغائر هو قول اكثر طط* الاسلام وجميع 
الطوائف . حتى انه قول أكثر أهل الكلام كا ذكر ” ابو الحسن الامدی ”ان هذا 
قول اكثر الاشعرية وهو أيضا قول أكثر اهل التفسير والحد يث والفقها* , بل هولم 


(U 
ينقل عن السلف والائمة والصحاية والتايعين وتا يميم الا ما يوافق هذا القول ا‎ 


4 
۱ 
0 
1 


۱۹۲-۱ 1( وقارن مع : اليهوديةد . شلمي‎ ۳٩ : ۳۸۳ قصة الحضارة‎ : -١ 
۳۱۹ فتاوى شيخ الاسلام أبن تيمة‎ : - 
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و عجل القول فان الانهياء معصلْوونّ من الكباعر يعد البعثة عدا وسبيً وکا 
من الصفاگر عدا واذا وقعت منهم صغيرة سپواً بعد ها فانهم یئیپون طی ذلسك 
واط قيل البعثة فانهم غير معصوین من الكيائر والصفاگر اللهم الا ط یتفر الطباع 
عن متأیعتهم في رسالاتهم . 

وللعصمة متعلقاتاهسها : اللعصمة من الکفر ۲ العصية من المعاصي 
۲ -العصمة من الخطأً في التبلیع ۲۸ ) 

طلعصة صغات ها : الصدق » والتبلیغ والاءائة والفنطانة وهذاه من 
الواجیات في حقهم طيهم السلام . 

اا ط يستحيل في حقهم فهو : الخيانة والكذ ب والفقلة والکسستمان 
ط اروا بتبليفه ۱ . (۳) 

وقد اید الله سبحانه وتمالی انبیا *» ورسله الكرام بالمعجزات تصد قا لكل ` 
ط بيلغونه عنه وكانت مقرونة بالتحد ى لموا جهة انحراف المنكرين ولإلزام الجسا حد ين 





١‏ -والعصة في اللفة : المنع وأيضا الحفظ : وني الاصطلاح : حفظ الله للف 
من الذ نب مع استحاله وقوعه . . ) أو هي ( لطف سن الله تعالى يحله طى فعل 
الخير ویزجره عن الشر مع یقا * الا ختیار للایتلا* والا ختيار ) : مختار الصحاح 
للرازی لاد ة عصم وتحفة المريد شرح جوهرة التوحید للبیجوری ص ۱۳ والفتسه 
الاكبر للملا طي القاری ص 16 دار الکتب الملية ٤‏ هھ ۱۹۸ مبهروت ء 

شان ۰ 

۲ -راجع : المواقف للايجي ص ۳۵۸ - ۳۵۹ 

۲ - راجع في موضوع العصمة وتعلقا تسا " بنواسرائيل وموتفهم من الذات الالهية 
والانييا' ۱۱/۲ ۱۷ 
وقد اورد الرازی في اثبات وجوب المصمة ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن كل من كانت نعمة الله تمالی طيه أكثر كان صد ور الذ نب منه آقیح وأفحش 
ونممة الله تعالى على الأنبيا * أكثر فوجب أن تكون ذ نهم أقبح وأفحش من ذ نوب كل 
الامة وأن یستمقوا من الزجر والتوبيخ فوق ط يستحقه جبيع صاة الا مة وهذا يالل 
قذاك باطل . 
الثاني : أنه لو صد ر الذ نب مه لكان فاسقا ولو کان فاسقا لوجب أن لا تقيل شپاد ته 
لقطه تعالى ( ان جاككم فاسق بنياً فتبيئوا ) واذ! لم تقبل شباد ته في هذ «الاشياء 
فيان لا تقبل في اثبات الاد يان الباقية الى يوم القیا مة كان أولى وهذ اباطل فذاك ماطل . 
الثالث : أنه حمالی قال في حق محط صلى الله طيه وسلم ( فاتبعوه لعلكم تظحون ) 
وقال تعالى ( قل إن كنتم تحیون الله فاتيموتي ‏ يحيبكم الله ) فلوأتى بالمعصة لوجب 
طينا بحکم هذ » النصوص تایعته في فعل ذلك الذ نب وهذا ياطل فذاك ياطل .راما 
جميع الا یات الوارد ة في هذا الباب فاط ان تحيل طى ترك الأفضل أو أن تثيت كونه معصية 
لا محالة فذ لك انم وقع قيل النبوة ) معالم اصول الدین ؛ فخر الدين الرازى صر ۱ 
1 - طه عيد الرو"یف سعد دار الکتاب العريي بیروت . وراجع في ذلك : أصيل 
الدين لابي مصور الیفد اد ی ض ۱۷ ۱1۹-۱ دار الکتب العلية ط۲ ۰ هيروت 
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والقرآن الكريم يورد في كثير من السور والآيات قصص الانبياء والرسسل 
عليهم السلام مع قومهم . 


كا يشير بوضوح الى معارضة بني اسرائیل ليم والاعتد ا* طیپم بالقتل 
من ذلك قوله تعالى : 

( طق ات یی الكتاب و هن سار موادا ى 
امن میم الما وید اه يرق ال اق جاه َسيل با وی أتشتكع 
تیا کیش و نون ). 

وقول الحق سبحانه : 7 

( لع سيمع الله فول الذین كا ال 2 ن الله قفر وحن ابا شب 
٠‏ الا رم تیاه سكير حق ونقیل د وکوا عدا اليه ) (1) 


وهكذ ۱ يكون موقف الا سلام من الا نیا لائقا بهم كاشفا جرائم اليهسود 
اعدا* الحق والدين . 





۱ - البقرة : ۷ 
۲ - ال عسان : ۱۸۱ 
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تالشسا : عقيد ۶ الیوم الاخر : 
- أن الماد ية التي صبغت الفکر اليهود ى كان للها من الاثار الند مرة 
ط أخرج د من د اگرة المو'منين بالبعث والحساب » وهذا يمثل ارتکاسا کییسسرا 
وجوهريا لعقید ة اليوم الا خر و التي جا*ت يها شريعة موسى طيه السلام ككل الاد يان 
السط وية والتي اعتقد بها بنواسرائيل في بداية الد عوة ثم حرفوها بعد ذلك . فالله 
تمالی ارسل رسله وانبیا** لهد اية الخلق وانزل کتبه بالحق ( إا ما التوراة نیا 
توك )أ و ”الكتب الساوية من ركائزها الدعوة الى التوحيد والايسان 
باليوم الا خر ناذا 1 خلت التوراة من هذ ٠‏ الركائز زأواحداها فهي ليست توراة الله 
يل هي ألعوية السحرفین 14 

وانكار اليهود لمقید ة اليعث والحساب لا يشكل فا جأة لد ارسي النفسية 
الیپود یط 8 رد انطوت طیه | خلاقهم من مفاسد فرد ية وا جتماعية . آهمپا : الحرص 
می متاع الد نيا ١‏ وكثرة الجد ال » والعنصرية في التفكير ۰ وقسوة في القلوب وتبسسور 

في الطباع والسلولی؛ ؟ ۱ 
والتيد يل والتغيير والتحريف في التوراة من الأسياب السرقيسية في 

ايتعاد القوم عن أ صول عقاد هم وطيه فقد باتت الفرق اليهودية تتضارب في عقيداة 
البعث والنشور .وتضع تصوراتبا عنبط وفق أهوائها .وقد خلت التوراة من ذكرهسا 
تلایا . وفي ذلك يقول دیورانت : ( طى أن اليبهود قلط كانوا يشيرون الى حياة 
أخرى بعد الموت »ولم يرد في د ينهم شي *عن الخلود ٠‏ / 

وكا ن ثوايهم وعقا بهم مقصورين علس الحياة الد نيا ولم تد ر فكرة البعث في 
خله اليبد إلا بعد أن فقدوا الرجا* في أن يكون لهم سلطان في هذ ار ض .» 
ولسعلهم أخذ وا هذ ٠‏ الفكرة من الفرس أو لعلهم أخذ وا شيا شها سن 





هی 





۱ -المایدة : > 
-الادیان في القرآن ,»د . محمود بن الشریف »ص ۱.۳ طم سنة ۱۹۷۹م دار 
عکاظ للطباعة والنشر . 
۳ - راجع‌في هذا الصدد کتاب ”د فاگن النفسية اليهودية . د - محد طي الزمي 
ط. ۰ پیروت ٠‏ 
۹ اشر نضح القران ن الكرهم هذه الصفا ت !لذ ميية في كر من من ابا ته فمن ذ لك قوله تعالی : 
) ولتجد تَهُمْ حرص الا سطی حيا قرومن الذ ين أششركوا يو 
حو برح من الم اسان بكر ول تسژ يلون 1 رو 
وفي حب الجد ال ( وان قال موس لقومه إن ١‏ لله یرک و يقرة قالوا 
هرو قال أعون باللمأن ن أكون ِن الا هلین الوا !ولط وه تست ا ي ال 
۱ 


في مرضي اما 


ول إنها بقرة لا فارض ولا بكُرعوانٌ ر لك فافعلوا ط ومرن . قالوا انع 


ين لا ا لها قال لله ا ای . 
ریک بین تا لا هي ان الیقرکمابه طینا وانا ى ER‏ > ال 
بار لا د ليل یر الارض ولا تسقي السترت س شِيّة فیبا قالو الان 

فذ وها وا كاد وا یعون : ) المقرة : ۷۱-1۷ 
و عن قسوة القلوب ( ثم قت لوك من مدر لك هي كالحججا لحجارة از امد 
الحجارة لنا تفر غه الأشبَارٌ ون شا لما يشقق یمن 2 لاه 


من خشية اللم و1 الله قافلٍرعط حون ) اليقرة : 


و راجع في هذا السوضوع : " قصة الاديان ” رفقي كم ۲۰۲-۱۹۷۵ تية النيضة. ین 





EY ~‏ 
الصریین ) (۱) O)‏ 
وهذ ! الئص‌پفسرووکد لنا ما ذ هب اليه د . السیری من : ان العهد 
القد يم لیس فيه اشارة وا حد ة الى البعث أو الیوم ال خر وان فكرة الا عتقاد بالبعث بد أت 
تظهر في الکتایات الیبود ية لتخد م فكرة العود ة للارض ولعل هذا من ال سباب الک منة 
في عد م تقبل الفرق الیهود ية لفكرة البعث والحساب . 


والايمان یالیوم الا خر هو الرکن الخامس من أركا ن الاينان في الاسلام وقد 


شد د القران الكريم النكير طی الكافرين لا نكا رهم البعث »> وقد عالجتالايات المكية 
هذ ه النا حية بصورة خاصة لا ن البيثة الجاهلية كانت لا تمتقد بپذه العقيدة . 
فالله تعالى هو المحیی والمیت وهو القاد ر طی بعث‌الا جساد لودل 


و و موم 


عليه , قال تمالی ( وهُو ال ي نید و و* الخلق كم یمید 4 وه و امون طیم . 
وعم میم و ص عو ع مار 0 
( آم یروا کیت یه ی“ اه الق یدج کال على الم 8 ا( 


واثيات هذ » المقید ة لایتم وفق النظريات والقوانين التجريبية لتعلق ها 
الا بان بعالم الغيب , فالفطرتالمليية التي وضعبا الله تمالی في النفسالبسشرية 
هي القاد رة طی اد راك هذه الحقائق وأن ذ وى الابصار وأولى الاليان هم التکلسون 
من النظر في الايا ت الكونية السيُوئة في هذ | الوجود والاستد لال طی امكائية اليعفت 
والنشورء وقد أشار القرآن ن الكريم الى ذ لك »ود عا الخلق ابي التفكر وال بر » يقول سیحاته 
في ذلك ( 3 سیروا فو في الأ انط كيف بدأ الق كم الله ينع" الا الآخرة 
ان الله طَى کل كن کي یز (* 
ويقول رطق ق الإنسات من سلانقرین طین کم علمامُنطفة في قراو مین ثم 
عنما اه طقة تفا اة که ةقحلا اه يا تكس اک 
ااا لها ارت ر الله اخسن لین كم تب ذلك لمتونَ فك 
نکم الق ةمون 1 ر مور 201 
وقول سبحانه ( لاد رسک لیا تیر ساب سكا إلى بل سنا 
بر وی کدی النشور ) 4 
) کم اياج نلک میت زب الل اهتزت وریت إن الذي 
اها كسمي الموتی نی كل تمي د ی (۸) 
وهکذ ! تأت تي الآيات القرانية لتجیب عى أسئلة الحيارى التاگهین في لجسج 
الحياة طش کرفایا هميان البعث حقيقة لا ريب فيها . 








١‏ قصة الحضارة ۱/۲ : ۳۵ »أن كان قصد د يورانت بالتوراة السحرفة فهذا صحيح 
والا فان الب ال عن عند الله مالي ا ی ار 
۲ - راجع : موسوعة الفا هيم والصطلحات الصهيونية .ع ۱۰۲-۱۰۱ 
۳ - الروم : ۲۷ -١‏ العتكبوت وو ه- العنكيوت ۲۰ 
٦‏ - المو"شون : ۱-۱۳ لال فاطر : و الم قصلت : وم 
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الفصل الثالث : 


اسفاراليهود المقدسة (التوراة ) 
أوالعبد القديسم - ونقد هس 


لم یطلق على أسفا رالیبود اسم العهد القدیم في المپسود التي وافقست 
فا 2 جامة واد ى فان لان هذه التسية لاحقة لي وجود اسان ن أول 
ت أطلق ونور هذ التسية هم السيحيون تما لها عن الاناجيل التي طقس 
طیبا اسم العبد الجدید ۰ (۱) 


وقد تعد دات‌الارا* حول معنی کلمة ‏ التوراة ) فيذ هب البعضالى انبا 
مشتقة من کلمة ( تارا ) یمعنی : یلقی بالقرعة لمعرفة مشيئة الله والكلمة لم تكن 
ذات معنى محدد اف كانت تستخد م ببعنى ( وصايا ) أو ( شريعة ) أو (علم) 
أو ) أوامر ) طکنها فسي القرن الساد سق م . ٠‏ صارت تعنی الشريعة بشکل عام شم 
أصبحت تشير إلى ى البنتاتوخ ( أوالبنتاعوك (۲ ) > أو شريعة في بقایل أسفار الاتبياء 
وكتب الحكمة والأناشيد ۰ وذ هب الیسعض الى انها من كلمة تورة بالعيرية اى الهد ى 
والرشاد . وينسب اهل الكتاب الا سفار الخسة لموسى عليه السلام على اساس‌انہا 
موحى بها من الله ۲۱۰ بقية اسفار العهد القديم فهي ... أسفار تاريخية مغظفة 
تحكى التقليات التي مر بها اليبود . ۰ أا بقية أسفار الاتبياء فقد سبي كل سفسر 
بحسب إسم صا حبه كلا يعتقد ون . 

وجميع هذ ء الاسفار في نظر أهل الكتاب مقد سة لا عدا بعضبا التي الف 


في قد سيته فيعض الا حبار یضیفون اسفاً 0 لا يقيلها احیارآعر(* 0 


اط بالنسية لشپوم الاسلام حول التوراة فهو یختلف عط يذ هب اليه الیپود 
فالسلمون یو نون بان الله تيارك وتعالى قد أتزل التوراة على بوسى طيه السلام 





۱ -راجع : کتاب : " کنتم خیر امة | خرجت‌للناس* » خير الله طلفاح ۰ ۱۵۱/۷ 
دار الحرية للطباعة ءیفداد ۳۹۸۰ ره :۹4۷۸م . › وکذ لك را راجع في هذا الصد د 
بثو اسرائیل وموقفهم من الذات الالبية ۰ ۱۷/۱ 

۲ - ای الکتاب ذ و الاسفار الخسة .راجع " كنتم خير امة | خرجت للناس * ۱۰۷۳/۷ 


3 - موسوعة السقا هیم والصطلحات الصپيونية ص ۳ ۱ وهتاك تسییات!خری شها ز التاموس) 
راجع : قا موس الکتاب السقد س ص يرلا و »> وبا التعالیم راجع : الیپود ية :د شليسيءص. ۲۳ 


> - راجع : " کنتم خیر امة اخرجت للناس" ۱۵۷۷ 
ه - اليهودية »د . شلبي ص ۳۳۰ 
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هد ی ونورا »قال تمالى ر إن نف التوراة نیب امد ورا 
اليو الذي اسلا لذي ٤‏ ها والرها بون الأَخارٌ رما استُحفظوا من كابر 


لل وات یه شهدا قلا د تخشو التاسَوا شون رول تشر بيتي 93 قبيلاً ون کلم 
EE‏ لکافرون )۱ !) 


ولكن : هل يقيت التوراة كا أراد ها الله ليني اسرایل ام ۳ 
هدلت ؟ ٠‏ وهل حافظ طیبا هولا* ام حرفوها وزوروها ؟ 


ولاهمية هذا اليحث وتعلقه يجاعة واد ى قموان وكتيها ومولفاتبا 
التي تخالف بقية اليهود يحسب اراء بع ضالعلطاء يحسن ايراد بع ضالتقاط حول 
ل هية التوراه الستد اولة حاليا بين أيد ى أهل الكتاب » وتاريخ تد وينها وصاد رها 
للانتقال الى التحريفات التي أد خلا القوم طيبا . 


اولا- : نظرةعامة : 
اهتم نقاد التصوص‌الد ينية یأسفا ر العهد القد یم وتمكنت آبحا پم 

الكثيرة عقب حقب طويلة من التوصل إلى حقيقة فاد ها أن أسفار التوراه د ونت في أونة 
مخظفة وليس في زمن واحدء وان هذ ه الازمنة ستباعد 5 جد! فیط بيئها وتصل الى قسرون 
عديداة ؛ سا يوحي باستحالة نسيتها الى موسى طیه السلام من جهة » كط أن البفاهیم 
والمعلوط ت والا حد اث التا ريخية التي ورد ت في هذ + النصوص لا تتفق مع نظریسات 
وقوانین العلم الحد يث (۲ ؟ فضلا عن التناقضات الكثيرة الوا رد ة في هذه الاسفار 
لهذا اعتيرت من قبيسل الا ساطير والخرافات القديمة التي نسجتها مخيلة الكهنة 
الا مرالذ ى يستحيل معه قنسسنسيول العقل السليم بمل هذه الترهات » وا 
رافقها من تضخيم وتفخيم لشعب شتت محتار .ظن صلفا انه شعب مختار تشیا سح 
تقوله طى الله تهارك وتعالى وكابرة طی الحق .واتباط لخطط الكبئة ایتفا* جح 
اليبود بعد التيه والتشرد . 
ذ-اللاعدة : 4ع 
۲ -يراجع في هذا الصدد ط كتبه ” موري سيُوكا ى " حول الا خطاء التا ريخية الوا رد ة 

لتوراة المحرفة الستداولة ۰ وكذ لك المناقضات العلسية التي لا يسلم یبا العلم الحد يث وذ لاه 

في كتابه" د راسة الكتب المقد سة في ضو؛ المعارف الحديثة” , ص ۳٩‏ -۷ ,دار المعارفيسصر 
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ثانيا : تقسيمالتوراة 


يقسم اهل الکتاب اسفار العهد القديم كل بحسب ترتييسه الخاص ‏ وب 
بذ هب اليه كل فريق ٠‏ فاليهود لهم تقسيم ر تيوا فيه اسفا رهم بحسب تواریخپسم 
ولم يسلم هذا التقسيم من خلافات بين الغرق اليهبودية ‏ 

فاذ! جثنا الى المسیحیین وجد نا النسخة الكاثوليكية تزید سبعة 
اسفار عن النسخة البروتستانتية ) . 


وط يهم البحث هنا هو التقسیم الذ ى ارتضاه الیبود للعبد القدیسم 
والذ ی ببلغ مجموع اسفارهم ۹ سغرا وهي على النحو التالي : 
: 8 )¥( 
القسم الاو : اسفار موسى الخسة » وتسس ایضا النا موس . 
وهي : 
١‏ -التكوين »:وسي يذلك لانه يصف الخليقة ود * العالم والشعب المشستا ر ينوع 
خاص . ۳۱) 
۲ -الخروج : واسمه في الاصل العیری ( واله شیموت ) ويتحد شعن بني اسراعيل 
وخبسروجهم من هر › وقد د ونت فيه أحكام شريعتهم بحسب ا يرونها 
ومن ضمنها الوصايا العشر في ١‏ ام امعشرين . 
ه. 
۳ -اللاويين : ويحتوى على طقوس‌الکبتة اينا' لا وى وبين واجباتهم وحقوقهسم 
والذ باقح وفروضها ,( ) ۳ 
> - العدد : تضمن احصاات عن الشعب السختار » وقصة التیه . 
(a 5‏ 5 
ه - تثنية الاشتراع : وهو تكرار وتتمة لشريعظ ولا بحسب ط يزعمون ء واسم السفر 
بالعبرية ( اله هويارهم )(3) 





۲۳ ۰ -الیپود ية »د . شلبي ص‎ ١ 

۲ - قا بوس‌الکتاب ص ۷14 

۲ - “كنتم خيرامة". ۰۰ ) طلفاح ص ۱9۷/۷ 

ع - قاموس‌الکتاب ص ۲۳۹ » ( و” كنتم خيرامة ١‏ طلفاح ۰ ۱۵۷/۷ 
ه - " کنتم خیر امة " ۱۵۸/۷ وقا موس‌الکتاب 

1 - قا موس‌الکتاب ص ۸۰٩‏ 

۷ - *كنتم خيرامة ۰" طلفاح ۰ ۱۵۸/۷ 

۸ - قا موس الکتاب المقد س ص 1.٩‏ و ” کنتم خير امة * ص ۱۵۸/۷ 

۲۳۵ قا موس الكتاب المقد س ص‎ -٩ 


“Y= 


القسسم الثاني : وس الانبیا* . وكذلك الاسفار التا ريخية 


وهو اتاشر سغرا چسأعد د ها فقط وا حیل القاری* الى السصاد رالتي شحد شت 
عضپا . والتي توسعت في ماحثپا . 


۱ - يشسوع ۲ - الوك الثاني 

۲ -القضاه . ۸ - اخبار الايام الاو 

۳ - راعوث ٩‏ -ااخسسیار الايام الثاني 
٠ع‏ - صمو تسيل الا ول ۰ زرا 

ه -صموئیل الثاني ۱ تحما 

5 - الطوك الاول ۲ - استير 


وتتحد ثاخبار هذ »الاسفار عن کل ط مر پالیهود حسب زعمهم من احسداث 
خلال عهود الانبيا* اصحاب هذه الا سفار » وط حد شلکل واحد متهم (۱) 


القسم الثالث : اسفار الاناشید 
وعد د ها خسسة 
١‏ -ايوب ۲ - مزا یر داود ۳ -اثال سلییان 
> - الجامعة ه - نشيد الاناشيد 


وتتحد شء هذه الاسفار عن امور مخظفة شها قصبسسة ايوب وابتلافه » واداعية 
متعد د ة نسيت اليه والى سلییان وداود . وغيرهم . 
القسم الرايع : أسفارالاتبيا* ( الصفار ) ویس تبینیسم 
وهي سبعة عشر سفرا 


ر داشعيا 1 - هوشع ۱ - میخا ۹ -زكريا 

۲ ارما ۷ -يوثيل ۲ ۱ ثاحوم ۷ - ملاخي اوبلاحي 
۳ -مراثي ارا ۸ عا موس ۳ حیقوق 

> -حزقیال  ٩‏ -عوپیدیا ۱4 -صفنیا 


مه -دانیال ۰ -یونس‌اویونان ۰ - حجي 
وهي آسفار تتحد شعن كل اط جری لہ ولا * الط کورین اعلاه مع قوسم 
١‏ - ومن اهم الحصاد ر والمرا جع التي بحثت في تفاصیل هذ هالاضفار . وفسرت الا جد اث 
التي صرت بانبياء بني اسرائیل : اليهودية »د . شلبي .والاسفار المقد سة ,للد كتور 
وافي ٠‏ وكتاب قا موس الكتاب السقد س ٠‏ ونو اسرائیل وموقفهم من الذ ات الالهية والانبياء 
للد كتور عبد الشكور محد أمان ٠‏ وكنتم خيرامة , لطلغاح وفرهم . 
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عالط : لضات الاسفار وتاريخ تألیفبا وتد وینها : 


د ونت اکثر اسفار العپد الق ل بالعيرية »وان كانت التراكيب! والاساليب 
ویمض المفرد ات تخظف با ختلاف هذ » الاسفار وتنم عن العصور التي الغ فيها کل " سضر 
منها ولا يستثنى من ذلك الا بعش جز" ية الفت من اول الا مر باللغة الا را مية وهسي 
يعض اجزا* من سغرى عزرا ( 2502/75 ) ودانيال وفقرة واحد من سفر ارمیا 
وكلمتان اثنتان من سفر التكوين ورد تا باللغة الا راية عن قصد ویرجح الياحثون الى 
ان ط الف بالارامية باشرة من سفر عزرا برجع تاريخ تد وينه الى حوالي سنة ۰ ۰ ۲ قبل 
السيلاد وان ط الف بها من سفر د انيال يرجع تاريخ تد وينه الى سئة لاحقة لبذ 
التاريخ , (۳) 

وان اقد م ترجمة للتوراة ( هي الترجمة المعروفة الیوم بالترجمة السبعينية 
وهي المنقولة من العبرانية الى اليونانية وقد تقلت هذ ه الترجمة الى الاسکند رة 
بمصر في حوالي سنة 5١‏ ؟ قم طبية لرنجة يطليموس فلاد لفوس ( ۲۸۰- ۲۷ قم ) شم 
ترجمت الى اللغة الحبشية عام ۲۰ ۲ للمیلاد ويرى الموعرخون المحققون ان المقصب ود 
بالتوراء هنا هو الاسفار الخسة الاول من الكتاب السقد س‌المنسوب لموسی علي 
السلام كا يدعي اهل الگتاب . 

( وطيس‌في الوسع تحد يد تاريخ قاطع للتوراة ولكن الا رجح ان معظمها كان 
موجود | ومعترنا بقد استه لد ی الیبود منذ عبد الاسكتد ر الاكير زعام ۰ ۷ .م ) 
وقد اتغق معظم شراح العهد القد يم طی تعد د النسخ التي جمعت نها التوراء واهسها 
نسخة آلوهیم ونسخة یپوه ونسخة الكهنة !و السجلین والذائع ان بعض هذ ه النسخ 
كتب حوالي القرن الماشرق. م طی ایام السلكة الاسرائيلية معضها الاخ ركب 
في القرن الساد مر ق م ۰ اثنا* فترة السبي اليا بلي ویس‌عضبا کتب قبل المیلاد ینمو 
ثلاثة قرون 

وایط كان الا مرفان اقد مها عبدا پروی احد ۴۱ تمزی الى زها* الف 
سنة مضت قبل تسجیلها کط انها في جلتما تتناول تاریخا بینبا وينه ط ة ترون وهذ! 
بنطوی ضنا طی ان تد وین التوراه تعرض‌لتعد يلات کثیرقحتی تكون اکتسر مطايقسة 
للاغراض التي دعت الى کتایتها وفي رای وزان التوراة قد انستهت الى صيغتبا 
الراهنة حوالي سنة ۰۰ یم (*) 
۱ - قا موس آلکتاب السقد س س ۳ ۲ -المرجع السایق 
۲ - الاسفار المقد سة .د . وافي ص ۱۷ 5 -” کنتم خيرامة * طلفاح ۱۳۰/۷۲ 
© - التراث الیبود ى الصهيوني »صبرى جرجس ص ۲۲ ظ۱ ۱۷۰ عالم الکتب ءالقاهرة 
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وذ هب موریس‌یوکای الى ان : ط اشار اليه “ان موند جاکوب " من انه لسم 
يكن هناك نص واحد فقط بل هناك ( تمد د في النصوص .ففي القرن الثالث قبل 
المیلاد تقريبا كان هناك طي الاقل ثلاث مد ونان للنصالعيرى للتوراه , وكان هناك 
النص السحقق ( اللاسورى ) والنص‌الذ ى استخد م جزديا طى الاقل في الترجسة 
آلیونانية والنصالمعروف یالسا مری او اسفار موسى الخسة ثم بعد ذلك في القرن الاول . 
قبل المیلاد اتجه الى تد وين نص واحد ولكن تد وين تص‌الکتا ب السقد سلم يتم الا في 
القرن الاول يعد الميلاد . ۱۱ 


واكك یعش‌العلطا* طى ( ان النسخة الوحيدة من التوراه التي كانت 
محفوظة بالهيكل ضاعت يا حراقه لا ول مره طی ایسسد ی المایلیین ) (۲ ) 


ومن ثم فقد قام احبار اليهود انتا* الاسر البابلي بتالیف توراه جد يد ة 
اعتد وا فيها طى الذاكرة واضعين الام اعينهم فد فا واحدا هو اجتاع الیبود مسرة 
اخری عند الپیکل بعد اعد ةیتاگه من جديد ولا ينع هذا يطبيمة الحال مسن 
اد خال التمد يلات طیها حتى اصبحت بنصها السالي ) (۳) 

وهتاك اسفار كثيرة لم یعرف ولف وو )٩(‏ 


وتجد ر الاشارة الى أن اخر الابما ثالتي انتشرت في الغرب اکسسد ت 
على بشرية التوراه المكتوبة حالیسا : ان جا" في قد مة د راسة صاد رة هن الهيئة العبرية 


سس 

١‏ -د راسة الكتب المقد سة في ضو؟ المعارف الحديثة ؛ موريس يسوكاى ١‏ ص ۱ ١‏ ويوكد 

ایضا (انه لو كانت هذ ه الك وتات الثلاثة موجوداة الان لا کن اقامة المقارنات للوصسول 

الى رای عط كان طيه النصالاصلي ولكن یشا* سو* الحظ الا تکون لد ينا اقل فكرة هسنه 

أن اقد م نصعبرى للتورا» برجم عبد ه الى القرن التاسع بعد الیلاد هذا اذا وضمتا 

جانبا اسطواتات مغار ة قمران التي ترجع الى ط قبل العصر السيحي بقليل هبردية 

الوصایا التي تختلف طفیفا عن النص‌الكلاسيکي » يعض مخطوطات ناقصة ترجع الى القرن 

الخامس‌بحد البيلاد ...) . 

۲ - التراث الیپود ی الصهيوني .ص ۲۲ 

۳ - السرجع الساپستق ۲ 

؟- راجع : بنواسرائيل وموقفهم من الذاتالالپية والانميا * ۰ ۲/١‏ ۸هر وقد أسهب 
د . عبد الشکور أان في اعطاء نماذج کثيرة لهذ ه الاسفار . 





o’: 


الا مريكية والتي اوضحت ( ان هذه الد peer‏ 
كا هوالحال في الاسفار الا ربعة المكونة للتوراه هي كتاب بشری من وضع البشرا 


كل ذلك يدعسوالى الشك في هذه الاسفار ؛ بل والاعتقاد بانها سن 
وضع حبار اليهود ؛ وانها ليست من وحي الله لط فيها من د س وتحريف وتزویسر. 


ويكفينا ان الحق تبارك وتعالى قد كشف جرائم اليبود في تحريف هسم 
للتواء والكب المنزلة طى اياك يها يقيل الله تعالى : 
(آفتطمتسین آن ويف لعا كان قي به يسو كلام 
الل تم يحرفوتة من عدر لا م ید يمون واذ١‏ لوا این شا مالو آنا تا 
خلا معضم إلى يعض قَالوا آم کور َج بجا ققح الله یسا جوم به د فلا 


عقون . أولا یعلنون أنَّ الله یلم نا / سرون وا يلتو وم اون لآ یعلسشون 
الکتا ج الا اتی ون عم إلا یظتون .ول للدي کون الکتاب بأيدريهم كم يقلو 
هذا ند ال لیشترا هرا یل هل یبا کیت ايديم وك کح یلو . 
مقیل ايضا كا نشي ناه وب فپ اس نج 
الك من توآضعه 2 ضمه وسوا خنطا ما د کروا بولا کول یی اج با قبلا 


ام ما وه 





متم قاعف عن امتح 7 لب لسن . من این تلا انا تما نمار أَحَذضَا 
ماقم فتسوا عا 200 به قافتا بن َم و ما * إلى یوم اقا مقر 
س رص و K9 E‏ 


سف یتفم الله ينا انا يمو 


مقطون س ا 


وقول ( من الین هاداوا رفون اليم عن یام مقون سيف كا 
سین وسر سم ران 3 باتهم متا في الم نولو َنَم تلو و سنا نا واس 
واتظرنا لكان يرا اتو م لکت هم له كفرح فلا يو “سنو و الا بل 3 





۱- .۰ ۰ : مقالة بقلم " محف جلال كشك " تحت وان " ملاحظات اسلابية عن التوراة 
والا جيل . مجلة الیا مة .لد ۰ ۲۲شمیان ۰ ۱ه.ص ٩‏ , السعود ية . 
۲ - اليقرة : ۵ ۷۲۹-۷ 


الط كدة :م لوو 
ع-النسا* : > 








۲۵ = 


النقد الموجه الى غك الاسفار 


من الا سیاب الهامة التي ت عوا البا حثين للشك في صحة الا سفار المقد سة 
وعد م تسبتپاالی موسی عیه السلام : کثرة الفتن والا ضطرايات التي رافقت‌التارسسخ 
الیهود ی »ولا ادل طى ذلك من تعدد حملات‌السبي المتكررة التي قام بها 
الاشوريون طى امتداد حقب طويلة كان اولها سبي الاسباط العشرة او مطكة اسرائيل 
الشمالية سنة 1 ) ۷۲۸-۷ قم حتى سقوط السا مرقبيد سرجون عام ۲۲ ۷قم ۰ شم 
سبي السکان الى ا دی ويا بين النپرین . ۱ 

اط السبي الثاني فهوسبي يهوذ! وتم على يد نیوخذ نصر في اربع مرا حسل 
ای في الاعوام ه .وق .م و ۵٩۷‏ قم و ۸¥ ەق مو ۸۲ه قم 0 

ولا يخفى على احد ط يرافق عاد عطيات | لسبي من بطش وقتل وخراب 
وحرائق سا يجعل من المو'كد فقدان وظف طا بحوزة القوم من اعیان . وکتب .وما 
الى ذلك . زد طی ذلك ان الصراع كان دینیا في اظب‌الاحیان ۰ 


يطى هذا الاساس‌فان هذه الاسفار لا يمكن ان تیقی طی حالها من حيث 
الصحة والنقل واتصال السند فضلا عن التواتر مها قيل من حجج توحي في الظاهفر 
انها كانت محفوظة في الصد ور ثم ص اولت فيط بعد اوانها كانت كتهة في مجلدات . 

وقد اكد الشيخ رحمة الله الهندى انقطاع سند الاسفار وط م تواترها 
قله ( ان تواتر هذه التوراه منقطع قبل زمان يوشيا بن آمون والنسخة التي وجسد ت 
بعد شاتي عشرة سئة من جلوسه طى سرير السلطنة لا اعتاد طيها يقينا ,ومع كونيا 
غير معتداة ضباعت هذ » النسخة ايضا غالبا قبل حاد ثة يختنصر وفي حاد ثته انعد مت 
التوراه وسائر كتب العبد العتيق عن صفحة العالم راسا )؟ 

طى ان العلط* یور د ون اسبايا اخرى تجعلهم في شك من امر هذه الاسفار 
وتقد م لهم اد لة قاطعة طى انها من صنع كتية وحاخا مات اليهود ولا يكن نسبتبا 
الى موسي طيه السلام . 

فمن ذلك ط اورد ه د يورانت حول سفر التكوين من ( ان العلط* مجمصون 





. -قا موس‌الکتاب المقد س ص ۸ه > لمجموعة من طط* اللاهوت‎ ١ 
۸ ۽ -اظپار الحق «الشيخ رحمة الله البندى ص‎ 





= oY = 


على أن أقسد م با کتب من أ سفار التوراه هط القصتان المتشایبتان المنقصلتكلتا هما 

عن الا خری في سغر التکوین تتحد ث‌احد هط : عن الخسالق یاسم ( يهوه ) طى حين 
تتحد ث الا خری عنه باسم ( الوهيم ) ويعتقد هولا * العلما*ان القصص‌الخاصة 
بيهوه کتبت في یپوذ | وان القصص الخاصة بالوهیم کتبت في افراييم وان هذ » ولك 

امتزجتا في قصة وا حد ة بعد سقوط السامرة . ۱۱ 


اما بالنسبة لسفر تشنية الاشتراع فیقول عنه د یورانست : 
( وفي هذ ه الشرائع عنصر ثالث يعرف بالتثئية اكير الظن أن کاتسسه 
او كتابه غير کتاب الاسفار السالفة الذ كر وثمقضصر رابع يتألف من فصول أضافها الكبنة 
فیط بعد والرأي الغالب أن هذه الفصيل تكو الجز؛ الاكبر من سفر الشريعة النذ ی 
اذ اعه عزرا ويد وأن هد ه الأجزاء الازبعة قد اتسخذ ت صورتها الحاضرة حوالي عام 
ی( ) 
ویغرق دیورانت‌بین ط وجد في عهد يوشيا وط تلاه عزرا طی الشعب طپذا 
فالحا جة باسةللمود الى هاتین الحاد ثتين للتمرف على ط قرره دیورانت . 
- یعترف أهل الکتاب ان معظم الاسفار المقد سة قد اطغت او فقد ت في عصر 
الارتد اد عن الله وهذ | ط صرح يه قا موسالکتاب المقد س ستشهد ا بالاصماح ۲۱ من 
سفر املو ك الذ ی آخیر عن الاأحد ات‌التي عاصرت "۳ وقد جا* فيه ( من أجل أن ی 
لك پپوذ! قد عل هذه الأأرجاس وأسا* أكثر من جميع الذ ی عله ال موریون الذین قبله 
وجمل أيضا یپوذا یخطی* بأصنامه لذ لك هكذا قال الرب‌اله اسرائیل هأنذا جالسب 
شرا على آورشلیم وههسوذ! حتی أن كل سن یسیع به تطن أذ تاه واد طی أورشليم خیط 
السامرة وططر بيت أخاب وأسح اورشليم كنا يسح واحد الصحن يسحه ويقلبه - 
وجه وارفض بقية ميرائي وأدفعهم الى أيد ى اعد !ىهم فيكونون غتيمة ونبيا لجمیع أعد اقهم) 
یمد هذه الكارثة تولى يوشيا الحكم وفي عهد ‏ وجد “حلفا فصولا من سفر تثنية 
الاشتراع . » وقد اكد الددبسان ط وجد فقط اريسعة فصول من سفر التثئية .( 5 ) 
فالعثور طى أجزا * من سفر لايمني أن جمع أجزا* التوراة التي فقسدات 
أو أظفت أو محيت قد عثرطيها كلها » هذ اذا كانت حاد ثة العثور حاد ثة صميحة 
ولم تكن الا جزا * المعثور طيها من تأليف شسافان الكاتب بالتواطو* مع حلفيا الكاهن 





۱ - قصةالحضارة ۱/۲ :۳۹۷ 

۲ - المرجع السایق ۱/۲ :141 
- سفر البلوك الاو ۲۱ : ۱6-۱۱ 
> - مختصر تاريخ سوریا ۰ ص ٩۷‏ 








- Toy - 


فها اللذان عثرا طی طك الا جزا* (۱) 
ویواکد دیورانت أن ط عثر طیه من الاسفار طی عبد يوشيا * قری* طی الیپود 


مرتین في يوم وا حد ۰«( 


ثم تأتي الحاد ثة الثانية وهي حاد ثة عزرا والتي تحد شعنها دیسورانت 
قاعلا ز في سنة > >٤‏ ق .م دعا عزرا وهو کاهن وطلم الیهود الى اجتطاع طم خطیر 
وشرع يقسسراً يهم من مطلع النهار الى شتصفه ( سفر شريعة موسى ).وظل هسو 
وزملاو*ه اللاهون سبعة أيام كالمة يقر ون طيمهم با تحتويه لفات هذا السغر ولس فرفوا 
من قرا*تها أقسم الكهنة رالزصا* والشعب طى أن يطيعوا هذه الشرائع ويتخذ وها 
د ستورا لهم يتيعونه ومباد ی* خلقية يسيرون طی هدیپا ویطیمونها الى أيد الالناي) . 

ثم یوککد أن با طی في عبد یوشیا هوغيره با تلي في عبد عزرا . 

وعد أن يورد تأثيرات الامم الأجنبية طی اليبد یقرر حقيقة هامة غاد ها 
( ان الاسفار التي ظیت‌طی الشمب بأمريوشيا وعزرا هي التي صيغت نبا القوانين 
الموسوية التي قا مت ليها الحياةاليبودية كلها فيط يعد . ) - 

وقد طق الشيخ رحمه الله الهند ى طى ذلك يقوله ( يلما کتب عزرا هذه 
الكتب طى زصهم ضاعت نسختها واكثر تقولا في حاد ثة ا نتيوكس ( انتبوخوس ) . 

وحاد ثة انتیوخوس هذ ه ت تعتير من أهم الكوارث التي حلت باليهود وتراثهم 
الديني وقد تحد شعنها الديسقائلا ( ...وعد ياسون من مقره وها جم أورشليسم 
يالف وجل فهرب متلاوسالى القلعة وأخذ یاسون يذ بح أهل وطنه بلا شفقه ولكسسن 
تقوى عليه الجمپور فطرد ه وات غریبا في صر وبل انتيوكس خمر ثورته فزحف السسی 


اورشليم فاهلك من اهلها ثمانين الغا في ثلاثة ايام وماع نهم كثيرين وانتهب البيكل 


وكان ذلك سسنة ۱۷۰ قم ) OU,‏ 





۱۱۲۰ راجع : قا موس الكتاب المقد س حول حاد ثة البعثور هذاه في ص‎ - ١ 

۲ - قصةالحضارة ۱/۲ :۳۱۱ 

۳ - المرجع السایق ۰ ويمقب على ذلك قاعلا ( ... لى حين ان قرا *2 الکتاب الا خر 
( عزرا ) قد احتاجت الى اسبوع 

> - المرجع السایق ۱/۲ : ۳۷۰ ه -اظپار الحق ص ۸ 

8 - مختصر تاريخ سوریا ص ٩۷‏ ستشهد اب ( اف ۽ عاك ۷ ۰) 








- ۲۵ 


الفصل الرایع : رجال الدین الیپود . 
ان التطور الذ ی رافق العقید ة اليبودية والذ ى اشار اليه العلط* » راجع 
د ون شك الى وجود طبقة في المجتمع الد يني الیپود ی » اد شاد ور تحریس رف 
التوراه الاصلية » وهذ ه الطيقة تمظت " بالكهتة " والكتية * » والتي سری 
طرفا منها اثتا* الا شارة اليما بشكل موجز لنعرف حقیقتبا وا تمظه من فط 
في المجستمع الیپود ی . 


1 الکهد ۹۹ 

تطلق هذ ه الکلمة في عرف اهل الکتا ب على خدام الدین وفي اصطلاح الکتاب 

المقد س‌عند هم تأتي من كلمة ( کاهن أو کپتوت " ای الشخص المخصص لتقد يسم 
۲ . (۱) 

الذيائح * ) 

وگان الكبنة يتولون الى جاتب ذلك التشفع لد ى الله من أجل الشعب 0" أومن 
هنا تیرز أهسية د ور هللا * في المجتمع کطبقة تستغله تین الناس با تهانها الوساطة 
با بين الخلق والخالق . 

والاعتقاد السائد بين الیهود ( أنهم آمة من الكهنة والقد يسيسن والانبيباء 
اختارهم الله ليكونوا يمثابة الكهنة لكل الاغمار ءولكن شعب الكهنة كان مع هذا له 

1 (۳) 5 

كهنته التقصورون طیه ) ٠‏ 

والى جانب واجبات تقد يم الذ بائح اليومية والاسيوعية والشهرية والسنهة 
اضيفت الى مها مهم الخد مة في ( الا حتغالات والتطهير ( وکانوا ) یعتنون بالانيسة 
المقدسة والثار المقد سة ولا رة الذ هبية والاثان المقد س . وكانوا يطلقون الصوت في 
الايواق السقد سة ويحطون تابوت العهد ويقضون في د عا وى الغير ويقد رون الال للافت ۶۱ 
وينظرون في شان البرص ويفسرون النا موس للشعب ويقومون ياستسشارة الله يواسطسة 

0 

الاوريم والتيسم )(؟) 
١‏ - قاموس الكتاب المقد س ص ۱ ۷۹ 
۲ -الكتب التاريخية في العهد القدیم د . مراد کاب ص ۲۰ » معهد اليحوث والد راسات 
العربية ۰ ۱۹۱۸ م . 
۳ - موسوعة السقاهيم والمصطلحات الصبيونية » ص ۳۱۷ 
> - کلمتان عریتان معتاهط ( انار وکبالات ) ۰ ويرجح انهط کانا شيثين صغیرین 
او ريا حجرین وکانا يحفظان في صورة رئيس الكهنة يستخد م الا وريم والتیم في معرفة 
اراد ة الله في الا مور الكهنوتية او السياسة القويمة ( قا موس الكتاب المقد س‌س ۱۳1 ) 
ومن خلال وصغهط فان قول صا حب القا موس !نف الذ کر ( ویقومون باستشارةالله ) يفيد 
أن حوارا قائما يد ور بين الكهنة وبين الله بواسطة هذ ین الحجرین » وهذ! محال وتدلیس 
على الناس وافترا* طى الله كما لایصح وصف هذه الطريقة بالاستخارة كنا جا* في قول 
صاحب ( موسوعة المفاهيم والمصطلحات الصهيوتية ) من انهم كانوا يفصلون في الا مور 











== 
وكان رئيس الكهنة اعظم الا شراف بين الاسرائيليين . . . .وکانت وظیفتسه 
مرا في آل‌هارون وكان البکر ۱۵۱۰ خلا من العيوب الجسدية هو الذ ی يتوى 
هذا المنصب وکا نوا يعيئونائي حفل كبير) كوم يتقد مة الذ بيحة یوب »وكان يلبسس 
الملايس الفا خرة ولا سیب في يوم الكفارة »وكان يضع في هذا اليوم صورة مرصعة بالجواهر 
وقد نقشت على الچواهر اسبا* اسباط بني اسرافیل الاثنى عشر .وذ لك يرمز الى انرئيس 
الكهنة يحمل ستوية كل الشعب » وهذ » الرتبة هي تذ كار للشمب اطم الله كا يد ۰ 





-القضائية عن طريق استخاره الله »راجع : ص ۲۱۷ من المر جع السایق . فيذه 
لا يمكن تسميتها استخاره ۰ لمخالفة الشكل والضون » بل هي اقرب الى طريقة 
عرب الجا هلية في الا ستقسا م بالا زلا م او عاد ة التطير عند هم . 
ام الاستخارة فبي عند المسلبين : دعا* بعد صلاة غير فريضة يقصد متها 
( طلب الخيرة ) سختار الصحاح لابي بکر الرازی ص ه ۱٩‏ طيرومزه »دار 
الفکر . 
فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : كان رسول الله صلی الله ليه وسلم 
بعلم اصحابه الاستخارة في الا مور كلها كلا يعلمهم السورة من القرآن : يقول اذا هم 
احد کم بالأمر ظیرکع ركعتين غير الفريضة ثم ليقل : 
اللهم اني استخيرك بعلمك واستقد رك بقد رتك واسألك من فضلك فاتك تقد ر 
ولا اقد ر وتعلم ولا ام وانت‌علام السغيوب ءاللهم فان كنت تعلمان هذا الامر »> 
ثم يسميه بعینه - خير لي في عاجل امری وآجله وفي د يني ومعاشي وطاقية امری غاقداره 
لي ويسره لي ثم بارك لمي فيه »اللهم وان كنت تعلم انه شرلي في ديني وسعاشي وعاقبة 
أمرى او قال عا جلسه وا جله فاصرفتي عنه واقد رلي الخير حيثكان ثم رضني به ) 
<> : صحيح البخارى کتاب التوحيد یاب ۱۰ . المكتب الاسلاي » محط اوزد مير . 


اسسبتانبول ترکیا ٩۱۹۷م‏ 
1 - قارن هذ الا حتفالات بط في قا موس الکتاب المقد س ص ۷۹۳ 


- الکتب التا ريخية في الع القدیم ص ۲۰ 


- ۲۵٩ = 


وهکذا نری هوالا * الکہنة كيف يلعبون د ورا ! مهما في حياة اليهبسود 
والیپود ية ” فقد وضعوا انفسهم بين الناس‌والله فلم تكن تقبل توبة ولا قرايين الا انا 
باركبا الكاهن لا ن مفتاح السما *کان في يده ( ۱) ٠‏ ( حسب ‏ يدعون) كط لسم 
يكن احد غير الكبنة يستطيع ان يقرب القرابين بالطريقة الصحيحة او يفسر الطقوس او 
الاسرار الدينية تفسيرا آمنا من الخطاً وكان هوللا * طبقة مغلقة ولا يستطيع احد ١‏ ن 
ينتعي اليما .إلا أبنا* ليفي »وم يكن من حقهم ان يرثوا مالا وکنهم کانوا معذييسن 
من الضرائب وفرضة الرو"وس وسائر الاتاوات على اختلاف انواعها وكانوا ياخذ ون العشور 
على نتاج الضان > وينتغعون بط يبقى في الهيكل من القرابين التي لم تستتفد ها 
الال خسب زعم )۰ 


ولا شك ان هذ ه العطية تد ر طیبم اعوالا طائلة كما تبرز هذه الظاهرة مسد ى 
الثروة التي يمتلكها هولا * والتي جنيت من الناسياسم السذين ۰ (۳) . 


ومن خلال مرا جعة جد ول فرق الکهنة في قا موسالكتاب المقد سيتضح لنا ذلك 
العد د الهائل الذ ی كان یولف طبقة هائلة تمیش‌طي د ط * الناس وتتلاعب بعواطفهم 
وا حاسیسپم الد ينية لقا* تجارة الخد اع والغسش . 





۳۱۷ موسوعة الفا هيم والمصطلحات الصهيونية ص‎ : -١ 

۲ - قصة الحضارة ۱/۲ ۳۰٩:‏ 

۳ قول الحق تبا رك وتعالى في معرض مخازی الیپود في اکل اموال الناس‌بالباطل : 
(يا آیپا الذي آمتوا إنّ کنیا من الما وان كيأر ول اناس بالماطلر 


معو عن کسط اللو لين ایی اذهب ر وبا في سيل اس 
قرط یذ اب الس ) لتوبة : 6+ قال الواحدي: ( نزلت‌في الملط* والقراء 


من اهل الکتاب کا نوا" ۳ ابرم من سفلتهم وهي الماکل التي كانوا يصيبونيا 
من عوامهم )0 اسیاب نزول القرآن لابي الحسن عي بن الواحد ی . ت : سيك 
اح صقر ص ۲۳ دار القبلة للثقافة الاسلامية اط ره رورم 
السلكة العربية السعودية . 

وقال ابن كثير ( ذلك لاتهم يأكلون الد نيا مالد ين ومتاصبهم ورياستهم في الغاس 
أكون اموالهم بلك | ٠‏ كما كان لا حيار اليهود على أهل الجاهلية شرف ولهم عند هم 
خرج وهد ايا وضرائب تجيى * اليهم فلا بعث الله رسوله صلي الله طيه وسلم استمسروا 


على ضلالهم وكفرهم وعناد هم طمعا منهم في ١ن‏ تبقى لهم الرياسات فاطفاًها الله بنور 
النبوة وسليهم ایا ها وعوضهم الذل والصفار وياو بغضب من الله تعالی ) تفسيراينكثير؟ : . 








ب للى؟ - 


با الكتببسة: 
۲ 3 1 عب (۱) ء 

هذ ه الطبقة یطلق ليها اسم اخر هو النا موسیون كانت مپمتهم 

كتاية الشريعة لمن يطليها فهم أشبه بالنساخ ۲ وعن طریق صلتهم يكتابة الشريعة 
عرفوا بعض المعلوءات من الكتب التي نسخوها فاتخذ وا الوعظ وظيفة اخری لهم بجوار 

كتابة الشريعة وكان الوعظ وكتابة الشريعة وسيلتين اصطنعبما الكتبة لتصید اموال الناس 
وبخاصة عند ط عم الفساد واتحرف الغريسيون ‏ (م) . 

وقد تطورت هذ ه الطبقة واصبح من مهامها : 

اولا : د رسالنا موس وتفسيره واصبح شرحهم مد نيا ودینیا وکا نوا يحا ولون 

تطبيقه على تفاصيل الحياة اليومية وقد اصبحت قرارات عظط * الكتبة 

شريعة شفاهية ( > ) تدعسسي التقاليد . ولا شك ان التلمود كان 

وليد ب ألفه الكتبة 





۲1 الكتب التاريخية في العسهد القديم ص‎ - ١ 
۲۷ المرجع السایق ص‎ - ۲ 
۲۳۲ اليهودية + .شليي ص‎ - ۳ 
۰! هكذا تحولت الشريعة من الاصالة الى التحريف على أيد ی هوللا* ؛ نب‎ - > 
التحریم والتحليل وفق اهواشهم وهذا تعد طی مقا م الالوهية والريوپية » وقد نضح‎ 
الحق تيارك وتعالى هذه الجريمة بقوله في محكم التنزیل ( اتکث‌وا أحبارهُم هبام‎ 
که س ار کا رمرم و سمو وا الب‎ 
آربایا من ون الله والسیح این مرم وما اما إل لد وا إلا واحد) لآ له( هو‎ 
قال الالام ابن كثير » : وهكذا قال حذيفة‎ ٣١ : التوبة‎ ٠ ) سبحانه عا بشرکون‎ 
ابسن الیمان وعد الله بن عباس وضرهط في تغسير ( اتخذ وا احبارهم ۰۰۰ ) انهم‎ 
اتبعوهم فيا حللوا وحرموا وقال السد ی : استتصجوا الرجال ونيذ وا کاب الله ورا*‎ 
۳۹ : ۲ ظهورهم) ۰۰ راجع تفسیر ابن كثير‎ 

وفي شان الذ ین یکتسبون الکتاب يايد يهم وینسیوتها لله يقول سیحانه ( فول 
للذ ین یکتیون الکتاب بايد يهم ثم یقولون هذا من عند الله ليشتروا به شتا قليلا فوسل 
لهم مط كتبت ايد يهم وويل لهم ما یکسیون ) البقرة : ۷۹ < یقول الا مام ابن 
كثير : ای فويل لهم سا کتبوا يايد بيهم من الكذ ب واليهتان والافترا* ويل لم سا الوا 
به من السحت كما قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه ( فويل لهم ) يقول فالعذاب 
عليهم من الذ ی كتبوا بايديهم من ذلك الكذ ب وويل لهم ما يكسبون › يقول : مط يأكلون 
به النا سالسغلة وغيرهم  )‏ .... تفسیر اين كثير ۱ :۱۱۸ 

وعن تبديل هوللا * لكتاب الله جا * في صحيح البخارى عن ابن عاس رضي الله 

عبط قال ( يا معشر السلمین كيف تسألون اهل الكتساب وکتایکم الذى انزل على 





“oA - 


انيا : لد رس‌الاسفار الالهية بنوع عام وذلك من الوجهة التا ريخية والتعليية oy‏ 
تال : للتعلیم ۰ وكان يلتف حول کل کاتب مشبور جباعة من الطلاب یتتططذ ون عليه . 
رایعا : العناية يحفظ البيكل والمجا ی( ۲ ' اضافة الى ذلك جات خطوة ثانية رفعت 
من شأن الكتية وأطت من قد رهم »وهي أن كل واحك شیم عنى بانشا* د رسة أصبح 
هوراعيا لها ومعلط بها . وكان له مرید ون يسمعون تعليساته ویذ يعونها :ومن الناحية 
النظرية لم يكن يجوز لهذا المعلم أن يتقاضى أجل من مريد يه وان كانت الغا حية النظرية . 
كثيراً با أهلت وحصل الكتية طی ثرا * كبير من مريد يهم ومن وسائل اخری . 

وقد يلخ ( أوج نفوذ هم على الشعب في أيام السیح ( طيه السلام ). . ومع 
أنه وج يينهم من آآمن يتعاليم السیح . . إلا أن أكثرهم قاموا ضداء وق مروا سى )(؟ ) 

وقد حل المسیحیون الكتبة مسوئولية ( صلب السيح ) کط يمزعمون . ولهذا 
كان الانتقاد شد يدا لهم . 

وهكذ! يتضح د ور رجال اله ين اليهود وكذلك خطورة السهام الموكلة اليهم . 
فعن هذا السبیل يكن اخضاع السجتیع لتوجيها تهم والزا مه بمقرراتهم وتقربرا تبم المقد ية 
والا جتماعية والا قتصاد ية وغيرها . وقد شکلسست هذ ه الفگات العمود الفقری للنمسی 
الفکری والسلوكي والسياسي الیپود ی عير التاريخ ١‏ فنجد السولغات اليهودية تصد ر عن 
ارا* هولا كتاية وشرحا وتفسیرا مع الا خذ بعين الاعتبار با تضفیه هذ ه السپام طیهم 
من قد سية في أعين الیسطا* . 

وتتطاد ى هذ ه الفتات في اضلال الرطع عن طریق استفلال المواطف واثارة 
الشاعر وتألبيها وبث روح العد اوة والا حتقار لغیر اليهود وقد اخترعت .1 یسی بشمسار 
" المعاداة للساءية " كستار لمحاربة کل من يتصد ى سارب الیبود واططعهم التوسعية 
وعن هذا الطريق استطاعت الصههونية تنفيذ بأربپا واغتصاب اراضي السلین في 
فلسطين وهي طی الد وام تسعى لحزيد من التوسع کلط سنحت الفرصة یذ لك . 





-نبیه صلی الله عليه وسلم أحد ث الا خبا ر بالله تقرواونه لم یشب وقد حد ثكم الله ان أهل 
الكتاب بدلوا ط كتب الله وضروا بأيد يهم الكتاب فقالوا هو من عند الله ليشتروا يه كشا 
ظیلا أفلا ينهاكم با جا كم من العلم عن سايلتهم ولا والله ا رأينا رجلا شهم قط يسألكم 
عن الذى أنزل طيكم ) ۰۱ : صحيح البخاری » يابلا يسأل اهل الشرك من 
الشهادة وغيرها ۱1۳/۳ 

۷۵۹ قا موسالكتاب السقد س ص‎ - ١ 

۲ -یوحنا المعمد ان بين الاسلام والتصوانية ٠د‏ ١احكد‏ حجازى السقا ص ۽ ۲ د ارالتراث 
العربي للطياعة والتشر ط۱ ۰ مصر 2 ۱۹۷۸م 

۳ -الیپود ية . د . شليي ص ۲۳۲ 


> - قا موس الکتاب السقد س ۰ ۷ 
و -المرجم السایق . 





اسیاب انقسام اليهود الى فرق دينية تعود إلى أمور شتی .سکن 
العقاك اليهودية خاصة ا يتعلق يأصول الدين ۰ وفروعه كانت من أيرز أسباب هذاه 
الغرقة وهذا التشعب . 

كا أن روح التفرد والأنانية التي تصطبخ يها الشخصية اليبودية كان لبا 
تأثير كبير على إنقسام المجتمع الد يني اليهودى ككل ١‏ واذا كان لليهود بل یجعلپسسم 
يعيشون بعيد | عن الشعوب الا خرضمن مجتممات منغلقة ان هذه المقطة تغط سق 
على الوضع الداخلي إن أن الأحقاد والضغائن تنتشر انتشارا واسعا وتشكل باستمسرار 
تهد يد | للمجتمع الیهود ی » ومن الناحية التا ريخية فان تفرق اليهود خاصة يعد رجوعهم 

من السبي البابلي قد از زیای(۱) ۱ 

ورغم هذا الا نقسام وحب التشرذ م فان الیسپود یحرصون في الظاهر على 
اعطا * صورة مزيفة لوا قسعهم المطحل .فهم‌طی الد وام يوجهون الاعلام حول تجمعاتهم 
والتفافهم حول يعضهم ۰ إلا آنهم في حقيقة الا مر یعیشون في خداع ستیر وقد 
کش القرآن الکریم هذا الزيف . حيث يقول الق تبا رك وتمالی ( لا توکس 
جسسیما الا في ری وین کر رد همیب كدري حسم جيمس 
لمهم می کل مانم قوم يعون . ) ۲۲ 

وسوف أحاول في هذه العجالة استعراض أهم الفرق اليهودية المنتشرة 
إبان العصر الذى وجد فيه القمرانیون للتعرف عى يعض آرا* هذ ه الفرق » ومن ثم 
الوقوف طى الفرق بين جاعة واد ي قمران وبقية أقرائها . 


اولا : الصد وتيسسسون 
هذه الغرقة تنتسب تنتسب الى رجل يقال له صل ق > اوصاد ا وقد كان كبير 
الكهنة » وقد ورت الصد وقیون عنه السهنة حتی عام بر وکانت أسرة صاد وق تقود 
القسوگون في القرنيسن الرابع والثالت في العصرين الفارسي واليوناني ( ثم ) آخذت 


تضع الاعتبا رات السياسية فوق الد ية (7) 





۱ -واجع جع : الك التاريخية في السپد القدیم ص ۲۳ 
الحشر : ؟- ی > لاين حزم ۷۸/۱ 
9 قا موس الب المقد س س پا - موسوعة المفا هيم و المصطلحات الصبيونية ۰ ۲ 


1 - قا موس‌الکتاب السقد س ص ۵۳۹ 








۲۲ 


وقد تقرب الصد وقیون من حا م اليونان وضرهم كا تقرب الحكا م اليهم » 
فكانت القياد ة والسياسة في ايد ى الصد وقيين في زطن الروطن الهرود وسيين وكان 
روتسا * الكهنة انذاك متهم )۲۱۱ 


واتحصرت عقاکد هم في الاتي 
م -التزموا تعاليم التوراة ( المحرفة ) ورفضوا الأخذ بالا حاد يث الشفوية 
النسوة الى موسى ( طيه السلام (5) . وقالوا : ( إن حرف الناموسالمكتوب وحد » 
رې (۳) 
ب . -انكروا القيامة والثواب في الجسد ءذاهبین الى ان التفس‌تموت 
مع الجسد ( » . ويعتقد ون ان عقا ب العصاة واثابة المحسنين انا يحصسلان 
في حياحبل* ) 
ج - اتكروا وجود الملائكة وال را ) 
د ‏ قالوا يحرية الاراد ة و ( اننا قاد رون على اعالنا .وانتا سبب الخیر 
واننا نتقيل الشر من أجل حلاقة أفعالنا وأن لا د خل لله في صنمنا الخیر أو اعرضنا 
عن الشر (۷) . ىن 
ه ‏ كانوا يقولون بان عزيرا اين الله ( تعالى اللهعا يصفون ) وكانت 
تحصل بينهم وبين الغريسيين.شا حنات وخلافات . ( ٩‏ ) . وقد طرضوا السيح 
عليه السلام في د عوته وكانت لهممحا ورات معه سجلها متی (5-: 58 وش ۱:۱ ) 
وینهسپم السلیلگون بالشاركة في الموامرة على السيد السیح » كيا تسب ی 
وصف اللسیح لهم يأتهم اولاد الأفاعي هسم والفریسیون بتی ۷:۳ . ركان 
ياقي اليهود ينفرون من تعاليسهم ١ ١(‏ أوتعتير هذ ه الفرقة من الفرق التي اضمحلست 
معالزمن( ؟ ١ا‏ ان كانت بعض افکارها لا زالت موجود ة بين‌ظهراني اليهود . 





۵۳۹ قاموس‌الکتاب السقد س ص‎ - ١ 
-الاسفار المقد سة .د . وافي صم‎ 
وحياة السیح للمقاد في المجموعة الكاطة ۱۱ : م‎ 0۳۹٩ قا موس الکتاب المقد س ص‎ - ۳ 


3 مخطوطات البحر الميت " للعابد ی ” ص ۳ وقا موس الكتا ب المقد س ص ۵۳۹ 
م - الا سفار المقد سة ›د . وافي ص 1 ه 


1 - قا موسالکتاب المقد س 0۳۹ ۷ -المصد ر السابق ومخطوطات الیحر المیت 
للماید ی ” ص۳۸ 
الفصل »لابن حزم ۷۸:۱ 4 يوحنا الممد ان ص ۲۳ 


۰ - قا موس الکتاب المقد ينص . 6ه 
وو الاسفار المقد سة , د . وافي ص لاه 
53 مخطوطات البحر الميت " للعاید ی ” ص ۸م و موسوعة المفاهيم ص ۰ ۲ 





- ۲۷۱ - 


انيا 
الفریسیسسسون 
هذ ه الكلمة بأخسوذة من العيرية ( بيروشيم ) اى المتمزلون. وهذا 

اللفسظ د ليل طى اتفصالهم عن عامة الشعب وا يختص الوك ومع ذلك فهسم 
لم تجنر الغاس کلیة بل كانت لهم صلات وتعامل »وا ختلاط : واتط كانت هذ ه التسية 
تبكلا مرا لهم .كنا يطلق طيهم ايضا اسم الر با نیت ؛ وهم یشکلون احدی فشات 
الیپود الرئيسية الثلاث التي تنا هض‌الفگتین الأخريين الصد وقيين والاسانيين (جماعة 
وا دی قمران ) وكانت أضيقبها راا واا وهناك خلاف بين العلط* حول مسل 
نشال ؟ وقد شكل هولا * حزبا سياسيا د ينيا أيام السیح عليه السلام وقد تعرضوا 
للایاد ة في عہد يوحنا هركانسالاول ( ١6-١96‏ زقم ) فتك رفقم الفریسیون مسن 
اليهود ية.الى قمران إتقاء للمظالم اكثر منهم رغهة في الحياة النسكية » وبلخ الغريسيون 
ذروة اليس والقنوط ( وازد اد ت‌طی يد ) الاسكند رين يوحانان ( ۷۱۰۳+ ) 
"الشیل الکلبارطی حد التعییر الوارد في” تغسير نحو وناصر طیهم الصد وقيين ,ودام 
النزاع بين الغريقين ست سنوات باد فيها من الغريسيين خسون الف رجل على سسا 
جا* في تاريخ اليهود القديم ليوسيفوس فاستنجد هوللا * بالسلوقيين فتقد م د متريوس 
الثالث افكابروك ( > ۸۸-٩‏ قم ) من د مشق الى شكيم ( نایلس ) حيث أوقسع 
یجیش الاسكند ر سنة ١‏ قم ) طط قفل الطك السلوقي راجعا عاد الاسكند ر وانتقم . 
من الغريسيين فعلق على الصليب ثمانمائة من وجباشبم وقتل نسا*هم وأولاد هم تحست 
أعينهم وهم ینازعون , والسلك يعاقر الخمر مع محظياته ٠‏ إلا أتهم استطاعسوا 
الحصول على دعم زوجة الاسكتد ر الکسند را ر ۰ )٩‏ . 





۲۸۳ موسوعة المفا هيم والصطلحات الصپيونية‎ - ١ 

۲ -يوحنا المعمدان ص ۲۲ 

۳ حباةالمسيح ۰ مجموعة المقاد الكالمة ۲:۱۱ 

> -الاسفار المقد سة ص وه 

ه -قا موس الکتا ب المقد س > ۶۷ 

+ _ راجع هذا الخلاف في:الاسفار المقد سة ص ه ه وقا موسالکتا ب المقد س ص > 3۷ 
۷ - داگرة معارف فوا اليستاني ۱۲: ۳۷۵ هبام 

۸ المرجع السابق ٩‏ -قا موس‌الکتاب المقد س ص ) 1۷ 





- I~ 


اهم عقا فد هم : 


-انهم يعترفون یجمم اسفا ر العهد القد یم والا حاد يث الشفوية »النسية 
ادا الى یی طبه السلام رامقا ر الظمود ؛ویتضح ان فق اهم 
هم الذين آلفرا الود ١‏ 


ب مچقطون بالقد ر ؛ یجمعون بيته وبين اراد 2 الانسان الحرة . 
ج - انوا یو"نون بخلود النفس وقيامة الجسد ووجود الا رواج اة الا نسان 
ومعاقبته في الا خرة حسب صلاح حياته الا رضية آوفصاه هل(٠"‏ 
ولا شك ان مفهومهم هذا يختلف عن مفهوم الاسلام له ان یزاالفریسیون 
ان الا موات سینتشرون في هذ ه الا رض‌لیشترکوا في طك المسیح السسذی 
سياتي آخر الزمان لینقذ الناس من ضلالهم ويد خلهم جمیعا في ديانسة 
موسی أي أن بعث هوثلا * سيحصل في الحياة الد نيا .(۲) 
د ومن آراگهم ایضا أن د ولة اليبود لابد أن تستعيد يي 


وقد شارکوا غيرهم من اليهود في الوقوف ‏ بوجه دعوة عيسى طيه السلام 
وکسذ لك كان الا مر يالتسية لد عوة يحيى ليه السلام »وكانا طيبما السلام يقولان بحسب 
طا يسعترف به السيحيو ن ويناد يائهم با ولاد الافاعي هم والصد وقیون . 
كما وبخ السیح عليه السلام يشد ة رواسا "هم واد ط *هم البر كذ يسا 
وتحميلهم النا سأتقال اللعرضيات تون الاكتراث يجوهر النا موس (1 ) 
وقد انقسم الفریسیون في عصر السيلاد الى فريقين : 
فریق نبط يتبع الحكيم ( هلل ) وهو الفریق السمح الود ود في معاطشسة 
الا جاتب والفريق الا خر يتبع الحکم ( شمای ) وهو أقرب الى الحرج والتضييق ‏ ورد 
الراغهين في د خول الدين من غير اليهود (۷) 
ولا شك بأن الكثير من الا حزاب السياسية والدينية في اسرائيل تأخسذ 
يافكار هذه الفرقة التي‌لیس‌لبا ذكر في التاريخ الحديث . 





۱ -الاسفار المقد سة د . وافي ص هه وكذ لك قا موس الكتا ب المقد س ص > ٩۷‏ 

۲ - الاسفارالسقدسة وه 

٠‏ قا موس الکتا ب السقد س ص > 4۷ > -الاسفار المقد سة ص هه 

م -اليهودية :د . شلبي ص ۲۲۷ 

3 - قا موس‌الکتاب المقد س ص ه لاجوحاة السيح »في مجموعة العقاد ۱۱ : ۲6 
-السیح .في مجموعة العقاد ص ۱۱ :۲۵۰ 


- ۳ = 


الحا : السا مریون 

تنسب هذ ه الفرقة الى مد ينة السا مرة »طك الس يئة القد يسة التى بنسست 
تایلس ى انقاضها ! أوقد اشتق اسما مشب اوسیت . يذلك لان عری ين 
آخاب ( ۸۳۲-۸۷٩‏ قم ) اشترى تلا يوزنتين من فضه من رجل اسه ا »وهم 
یقولون ان مد ينة القد س ( هي تايبلس ( شكيم ) ولا یعرفون حرمة بيت الشسسدس 
ولا یفطل ويقول خصومپل | انه عند با غزا سرجون السامرة عام ۲۲ ۷ق دم سيسق 
من سکانها ۸ شخصا وترك بع ضالسكان الاصليين وان وجد انهم تسرد ون 
د بر خطة يقتل بها وطنيتهم الثائرة فنقل شعيا من بابل وحطه والغربية الى السامرة 
وصار هوثلا * السامريون ٠‏ وظلوا یمارسون عباد اتهم التي اعتاد وها قبل المجیو؛ الى 
السامرة "وقد امتزجوا بالسكان واخططوا ال وتزاوجوا فیط بيشيم »ولا عاد اليهول 
من السبي البايلي رفضوا اشراك السا سيين في اعد ة بنا* الپیگل »وستوا التوانین 
التي تحرم الاختلاط بل وقد قد س‌السا مريون فيسا بعد جيل جرزيم )٩:(‏ 


6١0) 
وما اكثر المنازطات التي قا مت بين اليهود العبرانيين والسا رين والتي كان‎ 
من نتیجتها وجود هوة سحيقة بين الطرفين تعود في مجطها الى خلافات و‎ 
)۱۲( العقائد والارا* وکذ لك الخلاف حول الکتب التي يقد سا كل فرق‎ 





۱ -وقد هد مها القائد " فسیساسیان" واقام عى انقاضها مديئةاساها الديئنة 

الجدید ة ( نیپیساو نایلس .المعروفة الیوم ) راجع : حياة السیح . للمقاد .في 

المجموعة الكاطة ۱۱ ۲4 

۲ - سوسوعة البفاهیم ء ص ۲۱۱ 

۳ قا موس الکتا ب المقد س م > »ور جع مقد مة كتاب التوراة السامرية »ت د . احمد 

حجازی السقا ص ع-ه : 

> - الفصل لابن حزم ١‏ پر۷ ه - تقول التوراة العيرية ما يلي ( واتی لسك 

أشور يقد م من يابل وكوث وعوا وحماة وسفرد ايم واسكنهم في مد ن السا مرة عوضا عن بشي 

اسرائيل فامتلكوا السا مرة وسكنوا في ط نها وكان في ابتداء سكنهم هناك انهم لم يتقوا 

الرب ۰۰ ) . .. سفر الطوك الثاني ۱۷: ۲۵-۲ 

1 -قا موس‌الکتاب المقد س ٩‏ )-. م ۽ ۷ - .حیاة‌السیح > للعقاد ١‏ رب ۲ 
۸ - موسوعة الفاهيم ص ۲۱۱ ٩‏ - قا موس الکتاب المقد س . م > 

۰ - مخطوطات الیحر المیت » للمابدی » ص ۳٩‏ 

۱ - الاسفار المقد سة بن . وافي ص ړه 

1۲~ الموسوعة النقد ية للفلسفة اليهود ية د ٠.‏ عيد المتعم الحفتي ص۱۱۰ ؛ ط و دار 

المسيرة بيروت ۰ . . » وه ۱۹۸۰ ۰ وراجع هذه الخلافات وحول الغروق بين التوراة 

العيرية والسا مرية في مقد مة کت ب التوراة السا مرية 





ت۴۳ - 


اهم الارا* والعقاعد : 


أ -يبطل السامریون كل نبوة كانت في بني اسرائیل بعد موسى ( عليه السلام ) 
وعد يوشع . . . فيكذ بون بنبوة شمعون ود اود وسليان واشعيا واليسع والياس وط موص 
وحبقوق وزکریا وارسا وضرهم )١(.‏ 

ب- يرفضون اسفار انیا ونون باسفار موسى الخسة + ويضيفون اليبا 
احيانا سفر يوش بن تون وسفر القضاة . (؟) 

چ - يقد سون جبل جإزيم ويتوجبون اليه في الصلاة والحج. .»على عكس اليهود 
العبريين الذين يقد سون جبل صبيون ٦‏ ) 

د - یتشد د ون في حرية يوم السبت »ولا يرى عند هم نار أو تور . 

ه ‏ يصومون يوم الكفارة مثل سار اليهود ولكنهم يتشد د ون فيه فلایستشنسسون 
منه حتى الاطفال والرضع (۷) 1 

و- یواشون بيوم القيامة » وبوجود ملا ثكة . وظهور المسيح في آخر الاينام 
لكنهم يزعمون انه سيكون من ال يوسف على حين يعتقد الیپود انه من ال داود(1) 


وقد (افترقت السامرة الى د وستانية وهالالفانية والى كوستانية . 
والد وستانية معناها : الغرقة المتغرقة الكاذ بة » والكوستانية معناها : الجماعة الصاد قة 
و یقرون بالا خرة والثواب والعقاب فيها . والد وستانية تزعم أن الثواب والعق اب 
في الد نيا »وبين الغریقین | ختلاف في الا حكا م و الشرایم ۰ 0 )١‏ 





۱ - الفصل .لابن حزم ۷۸/۱۰ والتوراة السامرية ص ۲۱۱ 

۲ - مقد مة التوراة السا مرية ص ۱ 

۳ - موسوعة المفاهيم ص ۲۱۱ > - الکتب التا ريخبة في العهد القدیم ص ۲1 

ه - حياة السیح للعقاد , ۲۸۸۱۱ » ورا جع تفاصیل احتفالا ت السا مریین على 
قمة هذا الجبل في كتاب " مخطوطات البحر الميت " للعاید ی ص ٩‏ ۳۷-۳ 

5 - التوراة السأمرية ص ۵ ۱ 

۷ - يوحنا المعدان ص ؟ ۸ - یذ کر الا ماين جزم في الفصل ۷۸/۱ 
ان السا مربين هولا لا يقرون بالبعث ) والخلاف الد اثر بين اليهود حول هذه النقطة 
متشعب وطويل »وا نقله اين حزم محمول طی انهم لا يدينون قطعا یالبمت کط هو عند 
السلیین ولا يقرون بط جاء مطايقا لط في القرآن والسنة النبوية الشريفة . والله اطم . 
٩‏ - يوحنا المعد ان ص ۲۳ E‏ : الطل والنحل للشهرستاني ۲۷/۳ 
على هاش‌الفصل لاين حزم طء محمد علي صبيح واولاد » .القاهرة . ويذ کر الشهوستاني 
انه قد ( ظهر رجل في السامرة يقال له الالغان اد عى النبوة وزعم انه هو الذ ی بشريسه. 








- lo - 


ويقول المقاد : ( من المحقق ان هولا * السامريين كان لهم شأن 
5 وچ (۱) . 
في تطور الفكرة المسيحية او فكرة الخلا ص المنتظر على يد رسول موعود .) 


وما ذکره د . احك السقا »حول تغير ” نظرة اليهود العبرانئييسن 
اليوم الى السا مريين وائهم ينظرون اليم طی انهم اخوة اخظفوا معهم في السسرای 
كا اختلف العبراتيون من قبل السيح وفرقهم الخلاف الى فريسيين وصد وقيين | ليبس 
على اطلاقه »اذ یری د . السيرى ان * یعض‌الیپود ينفي عن.السامريين صفسة 
الانتساب الى اسرائيل والايمان باله اسرافیل ۰ )(۳) 


الا انه يمكن الجمع بين الرأيين بان الخلاف بیسسسن العبرائييسن 
والسامريين ربا جل يسيب الحروب التي يخوضها اليهود ضد السلين 
فليس من الستیمد أن یو"خر هذا الخلاف الى ط يعد ذلك ولا فالتزاع العقسد ی 
قاعم لا شك . ۱ 

والسا مریون هم آصفر طائفة د ينية في العالم ۰ فعد دهم لا یتجاوز 
۲6۰ شخصا يعيش اظبهم في تايلس والباقي في اسرافیل يجوار على اييب(؟ ) 





- موس واته هو الكوكب الذ ی ورد في التوراة وانه یضی * ضو القمر وكان ظهوره قبل 
المسیح عليه السلام یقریب من طائة سئة ) . راجع الطل والنحل »للشمرستاني Y/Y‏ 


۱ - حیاةالسیح , للسقاد .ص ۲۸۹/۱۱ 

؟ - مقد مة التوراة السامرية ص م ١ 5-١‏ 

۳ - موسوعة المفا هيم والمصطلحات الصهيوئية ص ۲۱۱ 
> -المرجع السايق . 


5 1 = 


رابا : القتافیول! ۲ 
تعتبر هذ ه الفرقة من الفرق الستطرفة بين اليهود لل راعها واتجاهاتها 
فقد اتخذ ت طایح العستف والعد وان لتحقيق اهد افها » وكانت وثيقة الصلة بالغریسیین 
يقول ie‏ ( 01عما E‏ مسق ( وگان في فلسطین بين الفرق الاخرى فریق وثيق 
الصلة بالغریسیین بتفق معهم في اکثر عقاعد هم كالقول بالسیح المنتظر وگ الحباسسة 
الوطنية والميل للعباد ة ولكن هذا الفریق امتازیمد م التسامح » بل بالعد وائية ضد 
المواطنين الذين اتهموا بالادينية اويقبول الخضوع لغير اليهود »وكان من سياسه 
هذا الغريق الا ينتظر اتياعه العون من المپستهم بل ان یعطوا یاتفسهم لیساعد وا الاله 
على تحقيق ط يريد ه لشعيه وكانوا یذ لك یکونون الجناح اليسارى في فريق الفرملیل . 
ومن اقوالهم : ان الله لايعود الى شعیه الا اذا خلصت الا رن لل ےم ۳۱ ) 
وقد قضى الرومان ی ثورتهم التي قا مرا بها بقیاد ة القائد القناعي اليش زر 
وهو من الغلاة الذين اطلق طيهم اسم السقارة ( 8 8/6۸ ) من سقر الاراية 
والعربية ( بمعنى : قاد عى المحارم »فهم الذین يحطون بشدة على المحار م »> 


حيث كانوا يغيرون ويسليون وينهيون (5) 





١‏ - من الكلمة العبرية قثا“ يمعنى : غيور ( موسوعة المفاهيم ص > ۲٩‏ وقا موس الكتاب 
المقد س ص ۷٠١‏ -والاراسة والعربية من قناً بمعنى : اش غضيه فهم الفاضيسون 
( الموسوعة النقدية للفلسفة اليبودية ص ه ۱۷ . کط ان لبذ » الغرقة اساء اخری 
نها : أ الفیوریون (الكتب التا ريخية في العيد القديم ص ۲۸) 
ب - الجليليون ( موسوعة الفاعيم ص ۲۹ ) وقد اعتبر د . مراد كا بى 
ان الجليليين والفيوريين فرقتان منفصلتان في حين اتهط فرقة وا حد ۰2 
ج - المتعصیون . ( اليپودية .د . شليي ص ۲۲۲) 
۲ - اليهودية ص ۲۲۲ 
۳ - الموسوعة النقد ية ص ۵ ۱۷ 
> - موسوعة المقاهيم ص ) ۲۹ 
ه - الموسوعة النقدية ص 1 ۱۱۷ 








- ۲1۷ - 


خاسا : الناظوریسسون 


هذه الفرقة اشار الیپسا شارل جنيبير » ثقلا عن کتایات ا حد 
الموگفین السيحيين من القرن الرابع ويد عى القدیس " ابیفان * ۰ (۱) 
يقول عن اتباع هذ ه الضرقة : 
( آنهم لیم يعترفوا یمعبد اليهود کمرکز لطقوسهم , ولكنهم ساروا على تقالید هم 
الا خرى ولم يقبلوا الشريعة اليبودية على انها شريعة الهية متاثرين في ذلك بالتيارات 
الفكرية الخارجيمة 
- ثم انهم يعتبرون أنفسهم ” قد يسيين " بالنسبة الى بقية البشر وكان هذا رای 
السيحيين الاول ایضا في بد * دعوتهم . 
ومن ناحية اخرى یصکن ان نفسر الاسم الذ ی اتخذ وه لفرقتهم بالسر جوع الى 
كلمة ناظر العبرية التي ترجسها الیونان يكلمة (هاجيوس ) ٠‏ ای القد یس‌وینطبق 
هذا التفسیرآسضا على اللقب الذ ی اطلق على عيسى وكان هوا * التاظریون في 
اغب الظن شد يد ى التحس‌لفکرة حلول سلكة الله » ولعلهم کانوا السابقين الى 
التفكير في ( السیج المنتظر ) والى القيام يطقوس معينة من اجله طی غرار با کانست 
تقوم به فرق اخری اكثر اغراقا في الشرق منهم بالنسبة الى الاله المنقذ »الذى تتهياً 
له متا ثرة في ذلك باتجاهات د ينينة خارجية مخطفة . (۲) 


ويضيف جنیبیر الى ذلك القول بان وجود ها يدل د لالة واضحة على اتصال 
الروابط بين اليهود ية یمعتا ها الحقيقي وبين الاد يان الا خری التي شارکت الي E‏ 
۳ 
في فكرة ترقب او عباد ة ” متقذ الهي “ وان تفاوتت اشکال هذا الترقب وطك العباد 2 
علط بان انتشار هذ » الفرقة كان على ضفاف نهر الا رد ن قبل حسولد 
المسيح عليه السلام )€( 





١‏ - السيحية ٠نشأتها‏ .وتطورها »شارل جننيبير ٠ص‏ 1-1۳ ٠‏ المكتية العصرية 
ت : د . عبد الحليم محمود » اليكتية العصرية .صیدا لینان . 

۲ - المرجع السايق 

۳ - المرجع السایق . 

> - المرجع السایق 


- 1۸ ۲ 
الخصسسیل الساد س 


اند القمرانييسن : 


الحد يثعن عقاقد جماعة واد ى قمران »أعقد من الحديثعن تاريخ 
نشأتها وتطورات حیاتها » ذلك لان الباحثين حينا قارنوا عقائد هذه الفرقة بغيرها 
من الغرق اليهود ية الاخری ۰ تحد ثوا عن جواتب ظيلة منها » د ون الخوض‌في سالکها 
الستشمية , مط تمذ ر -والحالة هذه -اصلا* حكم تهائي يشأنبا . 


ومن الصعوبات التي تذكر في هذا الصدد .ان العلما* حیتط رجعسوا 
الى مخطوطات العهد القديم السكتشفة في المغارات قاموا يمقارنة ل هو مطبسوع 
بين ايد ى اهل الكتاب بیعض تصوص منها مغفلين بذ لك السوازئة الضرورية الكاشفسة 
لا خص عقا سد القمراانيين واراگپم . وكل عل قام به العلما * يعتهر مقارنات لنصسسوص 
من سفر اشعیا ونصوص من تفسیر حيقوق 2 . 

طط بان العلط* حينط تحد ثوا عن المخطوطات المكتشفة اكد وا سى 
وجود عد د کییر من هذ ه التصوص » فكان الا جد رهم عقد مقارتات بين الاسفسار 
الخسة الا وی للتوراء المخطوطة وبين با هو طیوع .فعن هذا الطریق یکن لهسم 
التاكد بشکل واضح من اصول عقاکد القمرائيين خاصة فيا يتعلق يالالوهية والنبسوات 
والیوم الا خر . 

وریما یکون العف ر الوحید اطم العلط * هوعد م استکمال نشر جميع تصسوص 
المخطوطات وهو ط یعیق فعلا عطية البحت والسقا رنة . 

الا ان الخشية نابعة من مغية أن تکون هذ ه السقارتات قد أبيعد ت عمد! 
او صرف النظر عن تشرها لط تتضمن من حقاثق قد تظهر بطلان عقاشد اهل الکسستاب 
المحرفة عن الالوهية والتیوات وایطال . مزاعسهم . أو أن الدائرة اليبو ية المولفة 
للبحث في هذه المخطوطات تستغل المعلويات الستخلصة نها كورقة ضغط مى 
١‏ لسيحيين للتنازل والخضوع للمقررات اليهودية . 

وازا* هذ » الصعويات فانه لا يمكن القطع ياى فرضية لغياب المعطوطات 
عن ايد ى السلسین فضلا عن عد م وجود هيكة رسمية طسية اسلامية تتینی د راستبا 
وتمحيصها وترجمتها لوضعها بين ايد ى اليا حثين المنصفين لاستخلاص النتائج واصد ار 





۲٩۵-۲ ۵۰ راجعفي هذا الصدد : مخطوطا تالبحر السیت ” للعايدى " ص‎ - ١ 
۲ وکذ لك : مخطوطات البحر السیت ”لحطدة" ص‎ 

۲ - مخطوطات البحر البیت » للعاید ی " ص ۲٠۲-۲۲۹‏ » وسفطوطات الیحر الیت 
لحلادة ی 1۲ 


= 4 سه 


القرارات المناسية بشأتها . 

وسا يزيد البحث صعرية ند رة المصاى ر والمرا جع التي تحد ثت عن الفكر 
الد يني لد ى القمرانيين . ۰ وجل ط في الامران ط بحث. حتى الآن كان استضعراضا 
للعموبيات »بل بعض هذه الد راسات جات محيرة » يل وف ضة 

ومن ذلك لا ذكريان عقائد هذ ه الفرقة لم تخرج هن عقائد بقيلة 

الفرق اليهودية وانه ( لا بختلف مفهومم الاسينيين لله والعالم والانسان في الاساس 
والجوهر عط ورد في العهد العتیق بل يعتط في مجه على همی * من التفصیسل 
والتاويل )(۱) 

وقد عرفنا في الفصول السايقة ط كانت تعتقد ه السفرق اليهودية من عقاعد 
باطلة وارا* متشعية . فهل عقائد جطعة واد ى قمران على هذه الشاكلة » ام انها 
تختلف عن البقية . واذ! كانت طى شاكلتها فط الداعي الى الانعزال والايتعسساد 
عن اقرانها ؟ 

والا جاية على ذلك تكمن في تحليل الاسياب الدافعة لانعزالبم 
واستقلالهم عن المجمتمع الیبود ی فشد بلغت الفروق الى الحد الذى قال عنه يعضهم 
( وولا صلتهم بالهيكل الاسرائيلي لا حسیوا من‌الاسرائیلیین )(۲ ) 

فالخلافات في مناحي العقید ة لاشك قاعمة: وربط يظهر بوضوح اء 
استعرا ضكافة جوا تب الموضوع . 

الا انهلا بد من الاشارة الى ان يعضط كتب عن‌عقاند هم جا* نيا 
على اساسا ذكره خصومپم المعاصرون لهم > وهذا ايضا یلقی ظلا من الشك علسى 
بعض النقول لاحتمال وجود الد سطيهم او محاولة للطعن بهم . 

واظب الظن ان الذين بحثوا في عقائد هذه الغرقة هم من المحد هين 
في هذاالجانب » طلسم يكونوا من أأصحا ب الا ختصاص في مجال العقاید والاديان . 

لهذا تری اهتط باتهم تنصب على الا نظمة والقوانین الد يرية الستي شفلت 
هذه الفرقة اتباعها بها في حیاتها النسكية واساليب التقشف والتعید 

اا ايحا ثالمتخصصين في هذا السجال فقد جات کمقد مات اولية لا ييكن 
" ظهور نتاتجها الا باستكال نشر بقية المخطوط| توهذ! با لم يتم حتی الان 

لهذ ه الا سباب مجتمعة فان البحث يعطي لنفسه العذ ران قصر في تتبسع 
أقوال العلطء وتمحيصارائهم ۰ او اقتصر على مرا جع د ون اخرى لقلة الماد ة العلمتا لسطلوية 





۲۸۰/۱۲ موسوعة فو"اد اليستاني‎ : -١ 
۳۷/۲ الدیانتات والعقاقد » للعطار‎ : - 


۳ - وذلك : كابحاثد . طي عمد الوا حد وافي ص ره في الا سفا ر المقد سة . 
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-اختلاف الملا* حسول الاسسالعقددية : 
ْ هناك انقسام بين العلط* حول عقائد القمرائيين ۰ ففريق شيم 
يعتد جانب الطمن بهم ستند! الى بحض‌اقوال السوارخین والكتاب الذين طاصروا 
هذ ه الفرقة .اضافة الى بعش تصوص من کتب القمرانيين المخطوطة ككتاب السنظ سام 
. واسفار العید القدیم . ۱ 

اي هذه الا تها مات تتمد شعن عاد تهم للشس ,3 لا حظ البعمسش 
أن الآسينيين يستعلون لفظة الله » والشس .والقدر » في السدليل الواحد . فهل 
هي واحدة ؟ أمفي الالغاظ يم ضالتورية ؟ والغوارق الخفية ؟ »ومن هنا ۰۰۰ يبدو 
أنهم يميد ون الشمس فلا يطغظون يكلمة د نيوية قبل يزوغها حتى ۱۵۱ ط أشرقت سجد وا 
لها ودهوها يتوسلات وصلوات ورثوها عن آبائهم كأئهم يضرعون الهپا أن ترسل نورها 
عليهم » أليسفي ذلك یقایا من تأثير هادا ة الصريين للشمس ” آمون » رع” طقست 
في سارسة الابا* وانتقلت الى الآسينيين فجاءت تعاليمهم خليطا من الب هب النصرى 
وذ هب الصايثة وف هب القد رية مع السحا فظة طی استحقاق الاعدال للعقاب والشواب 
ید ينها حاکم بطلق وذلك د ون تسیز ود ون الا جتهاد في التوفيق بين هذ ه النظريات 


التي ظهرت متضاربة متباينة هذا اذا اعتمد نا ط نقله یوسیفوس(۱) . 
ويذ هب المطران صموثيل :أن ذ لك كان تتيجة تأترهم يأجواء السيمي البأبلي . 

" الى جاتب ذلك لاحظ المعض‌آن أحد أسفار مزا مير الشكر يسمي الله تبارك وتعالى ” 

آمر الآكبة وملك السیجلین ورب كل روح وسيد كل على (۲) . وهذ! اتهام لهسم 

بتعدد الالبة . 

5 0 
ومن جطة التبا مات ایض انم كائوا يأخذ ون بنذ هب الفتوص اة 
2000-١‏ داثرة فواد البستاني ۳۸۱/۱۲ وکنز قمران , للسطران صموئیل ص ۲۱۷-۲۱ 
۲ - كنز قمران ص ۲۱۷ 
۳ - مخطوطات الیحر المیت " للعاید ی * ص ۲۱ 
> - الفتوصية او " الغنوسیس " هي کلمة يونانية الأصل معناها المعرفة , خر انها اعذت 
بعد ذلك معنى اصطلاحیا هو التوصل بنوع مين الکشف الى السعارف العليا او هو حذ وق 
طك المما رف تذ وقا ماشرا بان طقي في النفس‌الق* فلا تستند طى الاست لال او المرهنة 
العقلية وقد اعتبر الغنوصیون عقائد هم اقد م عقيد ة في الوجود وان الغنرصية اقد م ( وحي ) 
اوحی الله به .فانتقل من طيقة وصية الى طيقة اخری .ولا يمكن انتقاله ولا ینتبی. وهو 
یختلف عن غرومن العقاقد الدينية بان د اگرته لا تنتپي ایدا . وقد احتفظ به مجموصة 
من الكهان والسحرة وتتاظوه معلنین ان بيد هم ( فاتیح الاسرار الالپية و * اسرار القد س 
الاطى " وان پالغنوی‌العلای‌الاید ی » ذلك الوحي الستجدد والفيض‌الذرى ینیعت 
داشا من الملا الاطی ولا تمرف بالد قة این ظهر - ...هل اتی من فارس‌آو من آلپند ؟ 
: نشأة الفکر الظسفي في الاسلام د . صلي ساي النشار ۱ :۱۸۹ 








تب ۲۷۱ دس 


وللاسته لال طی ذلك ا ختهرت بحش النصوص الد الة طی ايانم بنظرية المعرفة 

الا سرار اللخفية ." الا ان هذه النصوص في رای هذا المد رلا تكقي لوضع اسن 
قرابة بين القمرائیین والغتوصية . فهو يقول هن ذلك ( فالتشايه بين الغنوصية 
والقمرانيين هنا لايكفي لوضع اسسقرايه يينهط ولا شك ان المخطوطات تحتوی افكارا 
ومثلا تشابه لك التي كان يد ين بها الغنوصيون في نقاط مخظفة ۰ وس المکن انتكون 
بیتبط حلقة اتصال غير مباشره وتاريخية فير قابلة للتعريف . 

مضاف الى ذلك القول ( بان كانت الغنوصية لم توشر في د يانة شريعة قمران 
اليهود ية فكل شهط قد اغترف السا* من نفس‌الیستر .فالافکار تتشابه وقد توجد فلي 
البلا الستائرة بالمجوسية او ديانة بلاد فارسالقديمة , رلربما يقيل "کون *: 

( آن مخمسطوطات البحر الت ترينا النقطة التي افق طیبا تيار تأثهيسر 
الديانة المجوسية ۰ . ( (فقد ) جرى في جد ول التقليد اليبودى والتقى به . ٩۴|‏ 

كما يذ هب الیعش‌الی انهم كاتوا يعتقد ون بثنائية النور والظلام ونظرة 
الخير والشر ۰ (۳) 

اذ لمس‌الیاحتون وجود عسيارات " جيوش‌النور والظلام " وتتازءيسا 
حيث تتصا رع الجيهتا ن في د اخلية کل انسان يتزعم الاطمى من جپة میخائیل | مر الور 
متحدا مع روح النور او روح الحق . ويقود الثائية من جهة اخری بلیمل او ملاك 
الظلام مع جمپسرة ارواح الظلا م او اریاح الشر السيطرة طی المالم الا رضو( ؟)) . 

ویتفق المتهمون على ان هذ ه النظرية أ خوت ة من الفکر الفارسي وطی الا خص 
الزراد شترا ”أ فحول هذا التأثير یقول التقاد( طی الرفم من ان طبيمة التقسارب 
بينبط نقول : ان افکار کتاب النظام ايراتية مدلا من أن تسيا غنوصية فالتا سر 
الايراتي بظبر بصورة خاصة في الاد ب‌الذ ی يد ور حول الروتیا والذ ی یتضمن كاب 
سفر دانيال في العهد القد یم وكتب! خنوخ غير القانونية . 

وقد عثر في کپسوف قمران طی اجزا* من هذه الكتب التي لها اوجه تقسارب 
في نقاط عد يد ة في هذا النوع من الا داب مع المخطوطات وكثيرون هم الكتاب الذ ين لا حظوا 
ان فكرة الاسرار الالهية التي تعير عنها مخطوطات الیحر السیت تعود الى هذا السسنوع 
من التفكير الغيبي فكتا بد انيال يستعللى كلمة ( سر ) التي تظهر في مخطوطات المحسر 
السيت وان الفقرات السأخوذدة من مخطوطات د انيال الكثيرة التي عثر طیبا في الکپس وف 
تبرهن ان نساك يهو ذا كانوا يعرفون هذا الكتاب و قد لوحظتايضا تعابير مشابهسة 
في كتاب اخنوخ . 





١‏ - مخطوطات البحر الميت * للعاید ی " ص ۲۵۳ ۲۵۱۰ ۲ -الصدر السایق 
۳ - كنز قمران ص 1 ۲۱۷-۲۱ >-د اگرة معارف فو۳اد اليستاتي ۳۸۱/۱۲ 
وقارن مع : مخطوطات البحر السیت " للماید ی ص ۲۵۹ 

أنه - داگرة معا رف فو۴د الييستاني ۲۸۱/۱۲ ومخطوطات " المابد ی ”ص ۹ه 
وكنز قمران ص ۲۱۷ 

1 - مخطوطات الپحر البيت " الساید ی * ص ۵9 ۲۱۰-۲ وگنز قران ۲۱۷ 
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ومن الاتهاءات السجلة ضد هم ايضا ۲ قيل یاتهم كانوا يقد سون بعد الله 
تبارك وتعالى شخصا اخر یسیه يوسيغوس ( معطينا الشريعة ) وهوموسى يسه 


السلام ‏ وانه كان في اطى مان من القداسة والا حترام لد ى العبديين ٠‏ (۱) 
فكلمة القداسة هنا تحيط حلها الشبسکوك بعض‌الشي* وذلك لان اب 
الباحثين. لم یفمسقاقد سية موسى في المخطوطات ۰ وربا تكون الترجمة غير د قيقة أو 
ان معنى القداسة هنا لا يخرج عن كونه تقد يرا واحترامالا أكثر وهذا ط مره 
السطران صوئیل . 57 
ومن لك الزتها مات ط نقل أنهم کانوا يعتقد ون باليعث الروحاني د ون 
الجساني عجاء ذلك إعتاد! على ا تحد ثبه يوسيفوسيشأن العتيد ة اللخروضة 
طییم و ( القائلة ) ( “يان الاجسام تفنى وان الماد ة التي عطت شها ليست خالد ة 
لكن النفوسرهي الخالد ة والتي تعيش الى الابد " وعند با تتحرر من ربسقتها كأنها 
مربوطة با جساد ها وكأنها في سجن بقوة سحرية »عند كذ تذ هب الا جساد الى الفنا* » 
وتذ هب الارواح الى الخلود ۳) 
وقد حلل البعضأقوال يوسيفوس هذ ه بقیله ( اط الأخذ بالعقاب 
والثواب .فتاتج . من الاعتقاد بخلود النفس وقناء الجسد ءوالا فلا يكن حمسول 
القيامة والبعث فالنقس تتحد ر من ألطف الا شير فتجتذ يها محاسن الجسد بتشهيسق 
طبيعي معين ٠‏ فتنزلق » وتحل فيه وتعيش متحذ + به كانها في سجن » وتتا بع حیاتبا 
وتقوم باعالبا صالحة أو طالحة طى أن السعي لنيل جزا* الصلاح وا جب حتی ید رك 
الجسد الموت والفنا* فاذا حان الأجل تتحرر من قيود الجسد تحرر الافلات سن 
العبود ية فان كانت صالحة »تعيش في النعيم »في كان واقع فیط وراء البحر المحيط 
حيث لا يكد رها بطر ولا ظج ولا حر وحيث يهب طيها النسيم اللطيف وینمشبا وانكانت 
شقية تظرح في مدا نمظلم بارد حيث تقاصسي عذ ابا ابد یا 37 ( 
على ان‌هد! التطیل بلقی اعتراضا من قبل يا حثين آخرین » حيث لم یتضسح 
لهم انها ( افکار اغيقية وعقيد ة غنوصية ( اذ ) لم ترد في مخطوطات المحر السیت. 
وان هذ ه الا را* فيها ا فيها من تعاليم مد رسة الاسکند رية وقد یکون یوسیفوسا خسف 
بالفلسفة الا سکند رية فتسببا الى الاسنيين في معرض‌الکلام عتهم وهو الذ ی اتفصسل 
عن جلاعتهم قيل ان ید رك كنه معتقد هم ۰۰۰ ) (5 ) 
0 مخطوطات البحر الميت " للعابد ی " ص ۲۷۸-۲۷۷۲ ۲-کنز قمران ص ۲۱۷ 
- السرجع السایق ص ۲۸١‏ وراجع کذلك : المسیح في فهوم معاصر ؛عصام الدین 
حفني تاصف ص ۸ > ١‏ دار الطليعة. طو ۹ م. 


> + داكرة فود اليستاني ۲۸۲/۱۲ وتز قمران ص ۲۱۷ نقلا عن یوسیفوس 
ه - مخطوطات البحر البيت " للماید ی " ص ۲۸۱ 
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ومن ضمن الاخذ ط لا حظه د . النشار نقلا عن فیلون :من آن بعض 
)7( 
عقاعد هم تد ين ( يمذ هب يلعب فيه طم الجن والسلائكة الد ور الکبیر ) . 
كا وجهت اليهم تهم ترسپم بانهم اخذ وا عن الغرس الفا هيم التتجيية 
فذ هبوا الى أن حياة الیشر واعمالهم مسيرة طی سير الا جرام الساوة وان الانسسان 
يتأ رجح بين تقلبات قوى الخير والشر الستنازعة فییل الى هذه أو لك حسب يرجه 
فلكل برج نسية حسابية تفرضطى مواليد ه في اتخراطهم بعالم أرواح النور أو أرواح اللام) 
كما يذ هب اليعض إلى أن ( من بين المعتقدات التي اشيعت عنهم الس_قول 
باشہم ( لميشكوا ابد! في آن اسرائيل كانت شعب الله المختار )(۴) 


هذه بعض الا نتقاد ات والا تبا بات التي صد رت من قبل العديد من 
العلط* ۰ وني المقايل هناك من يذ هب الى النقيض من ذلك . 

وهذا السفریق يستند الى ارا* متفرقة نها ا اعد طی اقوال يلي 
ومن ذلك قوله ( متیاهون ويتغانون في تقوى الله ( سبحانه وتعالی ) ولا يسيع لهم صوت 
قبل بزوغ الشمس حتى يواد وا فريضة الصلاة باتجاه الشس وکانط هم یتضرعون لتشسرق » 
حتى اذا فرغوا من الصلاة صرضهم کیا رهم كلا الى عله ) (5) 

ومعضد ذلك قول بعض البا حثين ( انهم كانوا يشعرون يتسام روحسي 
له شكر موجه الى الله تبارك وتعالى الواحد الاحد ) (1) 

كما استد رك بطرس اليستاني عى يوسيفوس حول ذات الموضوع حيث 
اوضح ا ذ هب اليه يوسيغوسيقوله ( انهم يسمون نور الشس‌نور الله ۰ . .وراینا اتهم 
لا يتطفظون بكلمة عالمية ( ای د نيوية ) قبل طلوع الشمسواتهم کانوا يصلون لها كل يسوم 
لكي لا ينقطع نورها عن العالم ۰۰۰ ( کا ذكر ) یوسیفوس‌ایضا ( انهم كانوا یمتقسد ون 





2 : نشأة الفكر الفلسفي في الاسلام -د . التشار ۷۷-۷۸۱۰ 

؟ - دائرة فواد اليستاني ۲۸۱/۱۲ 

۳ - مخطوطات البحر المیت " للعاید ی ” ص ۲٩۱‏ 

> - بليني الكبير (۷۳-۲۳) هو موگف التاريخ الطبيعي . وقد کتب عن الاسینیین في 
re‏ السایم عشر ۰ ) راجع كثز قمران ی ۲۱۱ 


مخطوطات 1 حر المت للما ید ۹ 
تراث الا سلام “تور الجند ی »ص ۲ ۱۱ دار الاعتصام ۱۹۷۹ 








= ۲۷ 


ان کل شبی * خاضع لسلطة القد ر وان لاشي * بحد ث‌في الناسالا بامر القد ر . . 

فان اخذ تا ظاهر هذه الالفاظ وقربنا ها -بعضها من بعض-نری ان الله 
والشس والقد ر واحد عند هم واتهم کانوا یعید ون الشس ويعتقذ ون القد رة الكلية 
في القد ر فیظهر من یومیفوسان تمالیمهم اخلاط من ذ هب الصايكة وذ هب القد رية 
وزاد وا طبيها اعتقاد استحقات الا ال وابد ية العقاب والثواب ووجود حاكبيطلق (۱) 

وقد رد اليستاني على ذلك قاعلا ( فلا یخفی ط في التوفیق بين هذه 
الا را* من عد م المنا سبة اذ يصعب تصد يق کون جطاعة وا حد ة تعتقد بوجود حاکسم 
طلق والقد ر ما . ٠‏ فالمظنون ان بوسيقوسلم يد رك كنه اعتقاد هم أوأنه أخطظاً 
في تفسير يعض خرافاتهم وا رتهم المپسة ) ۳ 


ویس من الغریب ان وجه النقد. الى اقوال پوسیقوس حیث یذ كر 
المو*رخون انه كان قائد | في السحرب مع الجيش الروماني الذ ی قضی على ساكن اصحاب 
العهد ( القمرائيين ) ووضع حدا للبيكل 5 

ونستنتج من ذلك ان بط ينقل عن یوسیفوس‌قد يكون د سوسا عى هذاه 
الجماعة ولهذ! معترى الباحثين شك من اقوالسه خاصة في مجال العقاعد . 


وفي زحمة هذ » الارا* يأتي رای الد كتور فا روق عمر عبد الله بنطيسة 
تد عو الى الت ير يأمر هذه الطائفة ثد يرا د قيقا للوقوق على حقائقبا حيث تبين له من 
خلال د راساته الا ولية لهذ ه الغرقة أن عقید ة التوحيد الخال ص كانت منتشرة بينم ۰ وقد 
ذهب إلى أن الجباعة قسد بنتأسسها طى النحوالتالي : 

اولا : كانت جاعة واد ى قمران تعتير تفسها الجماعة الصالحة الوحيداة 
في بشي إسرائيل إلى أيام وجود ها . . . واتبست غيرها من اليهود بتحريف الکتسسب 
فقالت مثلا : بان التوراء التي انزلها الله تبارك وتمالی على سيد نا موسى طيه السلام 
قد حرفها وشوهها وافسد معانيها المفسرون والموثولون والططون من بتي اسرافیسل. 
ولِذا فان وظيغة جماعة واد ى قمران الا ولى والأكير في اعتقاد هم هي ان يسانو 


طى الاصول الصحيحة والتفسير والتاويل الصحيحين لها ويبيثرها للناس )( 4 





٠٠. -١‏ : دائرة معارف بطرس‌اليستاني «/..ه 

۲ - البرجع السایق . 

۳ - مخطوطات الیحر البيت " للعاید ی * ص ٩‏ ۲۷ 

> - فقرة من محاضرة الد کتور عن " مخطوطات الیحر الميت واليحث عن اصول التصرا نية الاولی . 
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ثانها : اعتقاد هم يمجيسسى * السیح وبمجيى * رسول اخر الزسسان 
( عليه! افضل الصلاظ والسلام ) والاستمد اد لقبولبط ولتعزير رسول خر الزمسان 
خاصة ونصرته ( طیه الصلاة والسلام ) على كقار جع الامم . 
واعتبرت الجماعة القمرانية هذ » التعاليم من أهم لاسرا رالتي تحتفظ 
بها والتي لا تستطيع ايا حتها بين عامة الیپود الا(بتعريض ) من أيا حها للقتل طلى 
أيدى الغاسقين من بني إسرائيل أص *١‏ الحق وأعوان الشياطين . 
هعد استمرا ف‌الخطوط السرية التي كانوا يت اولونها يذ هب صا حسسب 
المحاضرة الى ان ( بعض الكتب الا خری الخاصة بهم ( كانوا يكتبونها بخط سرى خاص 
ومن النصوص المكتوبة بخط معكوس قطاعات من وصف طويل لولاد ة رسول عظيم يولد آخر 
الزنان يعينون تاريخ ولاد ته یذ کر نازل البروج ثم یصفونه مصفون بعض‌الملاسات 
التي تكون على جسه الشريف وصفا د قيقا . 
وان الوصف وان كان مجز" وضر کال ؛ يصدق عى التصطقى طيه وطسی 
اله واصحايه افضل الصلاة والسلام . 
ثالظ : ان نسخة العسهد القديم التي بايد ينا اليوم لا تحتوى الا على 
۰ مزمورا من مزا مير زبور د اود طيه السلام وان نصوص الكتاييين التي بين ادا اليوم 
لا تصرح يان داود عليه السلام كان نبيا بل ينكر کثیر من التصاری كونه نبيا يسيب مفهومهم 
الخاطى * للنيوة ولكن مخطوطات واد ى قمران تصد ق القرآن الكريم في ذلك فتقول بالنصوص 
الصريحة : ان داود طيه السلام كان نبيا وان جمع 1 أوتى من الزيور ط جا "۰ إلا وحيا 
من لد ن العلي العظيم . 
رابعا : لم تخف ( الجاعة عداوتها للصد وقيين وسائر خد مة الهيكل الثاني 
الذين عرفوا بالفسق والا نحراف هن الحق . . ۰ وان کتب جماعة ادى ان 
الفريسيين بالمرتد ين والمتافقین ومعلمي التفناق 
خاسا : كانت هذاه الجماعة تقول ( پانه کان دای في بني اسرائیل فسي 
كل جيل مد الزمن الا ول بقية قليلة من الصالحين لم يخونوا العهد واونوا به ان ا 
تبارك وتعالى لم یرحم بت بني اسرائيل ولم یپطهم مع كثره فسقهمإلا بسیب طك اليقايا 
الصالحة في کم جيل . ٠‏ . وهسسم یعرفون انفسپم بالفربا* في قومهم . 
وكانت هذ ٠‏ الجناهة تمرف نقسها احیا:ا یانبا هي واتیاعپا جنود الله 
المرابطین : الذين يقتد ون في ذ لكيموسى وموشع بن نون ( طيها السلام ) فيبقون 
على الاستمد اد اند اثم‌لیجا هد وا في سبیل الله فيطرد وا المشرکین والكفار من الارض 
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كلها »وكاتوا يستفتحون في ذلك ۰ . بسرسیل آ خر الايا م الذ ی ینتصرون به سى 
جميع الا مم ويسمون أتفسهمبالمتطوعين 1 . 
وقد استشبد السحاضر يتصوص من سفر أشميا* وتا نها بنصوص من انجیل 
يوحنا وسفر تثنية الاشتراع للد لالة عى يشارة التوراه بالرسول صلى الله عليه سلسم 
واثبت با حذف من اتجيل يوحتا في هذا الصداد وقابله بط للقمرائيين من تصسوص 
' ثبت صحقبعثته . موضحا احتمال ان يكون يحي طيه السلام شاركا في هذه 
الجیاعة بحسب ارا* يع ضالعلط"* . 


هذا وبعد استعراض المواضيع يقرر الباحث ان عقاقد القرانيين حسيما 
تبين له حتى الا ن كلها توحید ية توافق الاسلام تماما شماتهم كانوا حذ رين من الشرك , 
كان ايمانهم بالقضاء والقد ر واضحأجد! »انوا يركزون على الا همية بالرضا بالقضا* 
والقد ر ويكل ا أنزل الله تيارك وتمالی طس الپود بحکنته وله لنکشهم العهد - 


وا ام ذلك فانه لایسع القيل سوى ان هذا البحثلا يزال بكرا ولا بد من 
انتظار بعض الوقت للوقوف على كال التفاصیل الستعلقة بهذ » القضية .والی حيسسن 
ذلك فلا بد من التاكيد:انه ان ثبت حرص هذ ه الجماعة طى تعاليم موسى طیه السلام 
وشرعه فبي طائفة مخلصة د ون ریسسب »وأن ثبت العكس فهي ضالة منحرفة . 

هسف! من النا حية العقدية » اط من الناحية السلوكية والتعالي سم 
النسكية فسنرى ذلك كله من خلال استعراض الافكار والمياد ى* التي التزمت يبا 
الجماعة وذلك للحكم طيها من هذا الجاتب . 
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الفصل السابع: 


العيادات 


۳ -الصلاة‎ ١ 
من الفرائض التي التزم بها القمرانیون : القیام الى الصلاة بعد طلسوع‎ 

الشمس وذ لك عقب التطهبير بالط (۱) ۲ ۱ 0 

ومن ضمنها : الصلاة والقراءة عند الساعة الخاصد. وتگون قبل الاكل . 

كما انهم يعكفوث على قرا*ة الکتاب ( التوراة ) وتفاسیره ويقوم الجمهور 
بالتسهر معا لك الليالي على مد ار السنة للقراءة والصلاة الجباصة (۲) . 

ولا جل ذلك فهم یقسمون انفسهم ثلاثة افواج : 

الفوج الاول : یحیی الث الا ول من الليل اى السپرة كلها . 

الفوج الثاني : يحل محل الاول . 

الغوج الثالث : یستمر حتی الصباح .فيقضي اللیل كله ( ) . 


۲ - الصوم 

-کانوا یکشرون مسن الصیام حتی لقد کانوا لا یتنا ولون الطعام الا وجبه 
واحد ة کل ثلائة ايام او يزيد )©( ۰ 

۳ - تقد یم القرایین : 

ومن العباد ات ایضا عند هم : تقد يم القرایین وذ لك في المعابد الخاصة 
ا وقد نبذ وا الذيائح الد موية في تقد يا آواقتصروا طى النباتية فقط (۸) 

واعتيروا التطهير انقى وافضل وتجاهلوا قد سية هيكل اورشلیم ,ذاهبیسن 
الى ان خلاص‌اسرائیل لن يتحقق من الخارج بذ بح الحيوان يل من الداخل یل ۱ 
والصمت والتا لى والصالة والتقشف حتی بلوغ اسمی د رجات الفضيلة والاقتراب من الکبال أ. 

وهتاك خلاف بينهم حول طريقة تقد یم القرابین » وقد حصل بين من سکن 


هم في واد ی قمران وبين من سکن في بصر (۱۰) 





۲6۷/۱۱ مائرة معارف فود اليستاتي ۳۸۳/۱۲ ء وحیاة السیح بللمقاد‎ - ١ 
داگرة معارف فود البستاتي ان‎ - ۲ 

۳ - السرجع السایق 

> - السرجم السایق 

ه -السیح في فپوم معاصر , عصام الد ين حفني تاصف ص ۱۷ , 

5 - داثرة معارف قود اليستاني ةن 

۷ - المرجع السایق و الاسفار المقد سة د . وافي ص ۸ ه 

۸ - حياة السیح , للعقاد ص ۲۶۰۱/۱۱ 

۳۸۳/۱۲ دافرة فواد اليستاني‎ - ٩ 


۳۸۲۰۳۸۳/۱۲ المرجع السایق‎ - ٠ 
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تسجاط مع شپومپم الخاص‌عن الطد ة فقد حظروا على انفسهم تعاطي 
عجار یج لاتپا في ذ هبهم حرام ٠‏ وعلی خبيث ۲ لهذا فسقد کانوا يسزد رون 


۳( 
الف ؛ واعتيروا ! موالهم في الجمع والا تفاق وا حد 000 
وفي تما طهم الد اخلي فانم التزموا السقايضة فلا يبيعون ولا يشترون شيعا 
بعضیم من بعض »بل يعطي كل شپم‌اخاه با يحتاج اليه ما عند ه وياخذ منه ط یوافسق 
حاجته (7) 


الا ان ذلك لم يمنع من قيام کل وا حد بحرفة ابه والیا ط بیدا صا حب 
الحرفة عله يعد الصلاة صيا ۸( كا انهم اقتصروا على الزراعة والصيد ويا يحتا جون 
اليه ويتصل ہہ كنا حرموا استخد ام م الذ هب والفضة والتما لى يهط 2 سان في 
آلنفوس من زهو وب يحملان ليه من جشسسع وشح ٠‏ » وكانوا يكرهون العلول ناكا 
انكروا التغرقة المنصرية واقروا مدأ لاو دزی ايناس في القيمة الا نسانية الشتركة 
وحرصوا على التمايش‌السلي بين جيم الشعوب . كلا حرا الاشتغال يصناهة 
الاسلحة والذ خيرة وسائر الآت الحرب لتنافر الغاية التي تتقصد من هذه الصناصعات 


مع‌آهم باد یم وهي أن يعيش العالم في سلام داى(؟١)‏ 





۲۱۸ دائرة نود البستاني ۳۸۲/۱۲ وگنز قمران ص‎ -١ 
>. حياة السیح بللعقاد ۲۷ والاسغار البقد سةد . وافي ص‎ - ۲ 
مخطوطات البحر السيت , للماید ی * ص ۲-۳۹ ومخطوطات الیحر البيت لحطد ة‎ - ۲ 
11 ص‎ 
۲-۳۹ مخطوطات البحر المیت ."للعاید ی * ص‎ - > 
۳۸/۱۲ ۳ ه -د اگرة فود اليستاني‎ 
۲-۳۹ -المرجع السایق ومخطوطات بحر الت ٬للماید ی ص‎ 
ه‎ ٠ الموسوعة التقد ية للفلسفة اليهودية ص‎ - ۷ 
۲-۳۹ لم - مخطوطات الپحر الميت » للعاید ی ص‎ 
٩۰ الاسفار المقد سة »د . وافي ص‎ - ٩ 
المرجم السابق‎ “° 
والاسغار المقدسة ءد . وافي ص وه‎ A1۲ داثرة فود اليستاني‎ - ۱ 
۲۱ ۸ وکنز قمران ص‎ 
الاسفا رالمقدسة 2 د . وافي ص وه‎ - ۲ 
۲۱۸ -بحوث في الاسلام والا جتمام . د . وافي ص ۲۲۱ وكنز قمران ص‎ ۳ 











- A= 
العلوم‎ 
4 8 
١ .عزف القمرا تيس ون عن د راسة المنطق لا نهم اعتبروه ترفا‎ 
۲( 
كما لميبحثوا في العلم الطبيعي ”لان وجا وباس موه‎ 
8 
. واعتبروا المنطق وطم السقولات والطبيعة لا فائاة شپا‎ 
. 5 -لكنهم كانوا یتفکرون في آظر الله سبحا نه بتد بر مخلوقاته والنظر في‎ 
اهتموا بالقراءة المتعلقة بالا خلاق وفيا يزيد معرفتهم بها ونيا‎ - 
کا نوا یجتمعون يوم السبت في معاید هم ویجلسون كل بحسب رتبته ؛وکان‎ 
للقد با* شهم في الا خوية السحل الأطى من المعید وكان أحد الحاضرين يقرأ ثم إن عضوا‎ 
آخر مختارا من اكثرهم طط ومعارف يفسر الجلى الصعية على الغهم » وكانت خطیتهسم‎ 
) 1(. وکتبپم تمتاز عن غيرها با یستمطونه فيها من التشابيه والاستما رات الستنوعة‎ 





- السوسوعة النقدية »د . حفتي ص ۰ه 
المرجع السابق 

۳ - داگرة معارف يطرساليستاني ۶۹۹/۳ 
الموسوعة النقدية »د . حفتي ص .هم 

ه - المرجع السایق . 

1۹۹/۳ داگرة معارف بطر ساليستاني‎ - ٩ 
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الا لاق 

اسب اليا حثون في وصف السجایا الخلقية التي كانت تلازم القمرانمین » 
ويكن حصرها بالاتي : 
- التعاون » اذ كان سمة اساسية بين الافراد اضافة الى الا حترام المتیادل 
20 1 
- اكرام الضيف » فقد كانوا طى فقرهم يحسئون الضيافة ولاسيا معالاخسسوة 
فان! جا*هم احد من كان اخر » وضموا طا عند هم تحت تصرفه كانه له ومد هویعمل 
كانه من أعرق السکا ی " ثم يحل ضیفا طى أحد الا خوة السكلفين یالاعتتا* بالغياء 
في الا اكن التي ليسفيها ١د‏ يرة »فيقد م له الاطعمة والاليسة وسار اللوازم ۳ 

الا ستعذ ان قبل التحد ثإذا كان الا جتطاع يضم عشرة اشفا ی » متحاضون 

(ol 

البصق بحضرة يعضهم . 0 

- لایتسرب اليم القضب ١‏ واذا غضبوا لکوا انفسهم ؛ وهم يقد رون الا اة 

يسعون د اقط وراء ال “بون صناعة السلاح (۸) 

- بصد قون كل ما یقولون ولا لفون » والحلف لا يكون الا عند قسم الجياعة 
مرة وا حد ة لتبيين الا مانة والمحافظة طى الجباعة د" 


بینم 
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= TAY بت‎ 


”الاكل والشسسرب * 
00 
-اعتمد القمرانميون عی النيات في اكلهم »لانم ”لايأكون اللحم” . 
کا كانوا يأبون الذاب(؟ ) 
يونت فك ۱ ۳ 
-كانت لهم حجرة طعا خاصة حیث يا خذ ون مقاعد هم فيها بهيبة ووقلار 
. وکانپم يو*مون هیکلا مقد سا ؛ لكل وا حد نهم رغيف غير الا د ام ۰ ببارك الكاهن 
طی الخيز ثم ياكلون وحاشا لاحد هم ان يد ید ه الى فمه قبل اليركة » حتى ان اأكلوا 
عاد وا الى الصلاة خالعين تیاب الطعام ونبثون الى اعبالهم حتی الغرول ! 
وکا تغد وا يتعشون ومعهم الضيوف بكل هد و * وسكون واذ! تكلم أحد هم أنصت 
الكل إليه ولا يزيد ون عن کناية الشيع 10 ) 
- واضافة الى نيذ هم السال استتعوا ايضا عن شرب الخ كا لم يوجد بیسنهسم 
من بييعه (۸) الا ان السطران صموثيل يذ هب الى انهم لم یخرب اكل اللحم واب الخير 
الطب والتمريض“ : 
-اهتم القمرانیون بالطب ناذ | " اعتری احد الا خوة ( فيهم ) مرض يعتسسي 
به الخبرا * كل الاعتنا* » وقد كان بين الجياعة من بيذ ل جهدا عظیط في د رس صنقات 
القد ا المتعرفوا متها طى خسائس الحشائش ‏ والعقاقير والمعاد ن والحجارة ؛ وطرق 
استمالها لمعالجة اخوتهم الستالين . حتى لا يضطرهم الا مر الى تركهم تسض‌ورون 
ويسيرون الى الموت د ون ساعد ة ونجد » ولثلا يسلموهم الى اطبا * تجسين من سر 
صفوفب ان الى تعاطيهم لطب ال ؟ فقد كانوا "ید اوون المرضی بالصلاة والا وراد 
والاد عة وا توا يعتقد ون ان المرض‌ناشی * من تسلط الارواح الخبيثة طی الاد مین 
فكانوا لذلك يحاون طرد. هذ الارواح بالتماوذ السحية ( ٠‏ 


۱) ۵ الاسغارالسقدسة .د . وافي ص 1۱ ع« والمسيح في مفهوم معاصر ص‎ ١ 

۲ -الموسوعة النقدية ص .ه والسیح في مقهوم معاصر ص ه6١‏ 

۳ - مخطوطات اليحر المیت : " للعايد ی " ص ۲-۳۹ ؟ 

؟ - مخطوطات البحر السيت * لحنادة ” ص ‏ ۲۷ 

ه - مخطوطات البسحر البيت " لمعايدى ص ۲-۳۹ ۰ ومخطوطات البحر الهت 
لحادة ص 4۷ 

+ -المرجم السایسق . 

۷ -داگرة فولاد اليستاني ۳۷۳/۱۲ والا سفار السقد سة ص 1۱ 

۸ - داگرة معارف بطرس اليستاني ۶۹۸/۳ كنز قمران ۲۱۵ 

۰ - داگرة فوگاد اليستاني ۲ ومخطوطات البحر المت " لحطد 3ص ۸ 4 
ود اگرة بطرس‌اليستاني 2۹۹/۳ 

۲6۷۱/۱۱ * -داگرة فواد البستاني ۳۸۵۰/۱۲ وحياة السیح *للمقاد‎ ١ ١ 

۲ - حیاة السیح ۲۱/۱۱ 

۳ - مخطوطات الیحر السيت للماید ی ص ۲-۲۹ وحياة السیح ۲۱/۱۱ 


6 ۱ . قصة الحضارة ۱۷۰۳/۳ 








۲۸۳۴ = 


* الانتظسام في الجماعسة وشروطسه * 


رتب القمرانیون انفسهم بحسب الد رجات والرتب والا قد ية . 
- فقد وجد في هذه النطة ثلاثد رجات هو( با 
د رجسةالظمسسذه : ويقبلون قیبا الصبیان فيط د ون الحلم . 
د رجة المقسين : وهضرالذ ين يقسمون اليمين ويقضون سنة في الرياضة 
والتد ريب طی اللعیاد ة والاطلاع طى الاسرار. 
درجسة الواصلين : ويقضي فیپا سنتين »ثم يليس شعار الطائفة وهو 
ثوب ازرق وزنار ويحمل الفأس في يد ه كتاية عن العلل 
الشاق . (YT)‏ 
وليم في المرحلة الا ولی والمرحلة الثانية شعائر تواترة يقوم بها الا ساحسد ة 
متها الا غتسال وتلاوة یم ض‌العپسود . 
- یقسم احد هم مرة وا حد ة يسين الا بانة والمحافظة طی الم وا يبوح بسرها 
ولو اقتيد الى عط اب الموت( ؟ ) ویحرم عليه القسم بالحق او الباطل دی الحياة (*) 
-یجوز فصل العضو اذا حنث في يدينه »واتفق مائة من الاخوان طی اداتتسه 
بل يجوز الحكم عليه بالموت اذا بلغ الحنث حد الخيانة والکفر بقواعد الایان 30 ( 
يقد ر الا قد م فالاقد م سن التحق بهم (۷) 
- ولیسلاجد من القسم الاکیر أن يسن احدا من د ونه والا اختسل (۸) 
ومن الشروط الا خسری الموضوعة لهذا الخرض : 
- ص م وجود المواتع »کالما هات الجسدية أو الخلقية . کالابله ١٠والا‏ حمق 
اوالمجنون .او الجاهل »ومن كان ضعيف المینین لایبصر بها ۰ والکسیح! و الاهرج 
او الاطرش .اوالقاصر . 
فان | ثبت وجود احد ی هذه العلل لا يد خل الى احضان الجماعة لان الملاعكة 
القد يسين تقوم وسطپا )٩(.‏ 
-الحری‌طی جيم العاد ات والتقالید ( 
۱ - حياةالسيح > للمقاد ۲۷/۱۱ 


(1° 


۲ - المرجع السایق ۳ -المرجع السایق 

؟ -داگرة فود البستاني ۲۸۰/۱۲ © - حياة السیح ۲6۷/۱۱ 

4 ۲ ۳۹ المرجع السایق ۲2۷/۱۱ ۲ - مخطوطات الیحر الست »للعايد ی‎ -٩ 
۳۸۰/۱۲ داگرة فود اليستاني‎ ٩ المرجع السابق‎ - ۸ 


۲-۳۹ مخطوطات الیحر الست ص‎ - ٠ 











= ۲۸6 = 


الا ختبار لمد ةسنة »فاذا تجح رقي لا ول د رجة ویغس‌بالط * الطاهر . 
ولا یشارك ‏ الجمیع في الطعام الا بعد اختبار اخر مد ته سنتان وان ذاك 
یقیلو ته تلاط . )١(‏ 


-الحلف باليمين المغلظة أن يعبد الله مخلصا له الد ين وان يسير بالعدل 
والحق مع كل انسان ولايسيى * الى احد ...وان يعرضعن الجاهلين ٠‏ ويعاون الابرار 
وان يكون أسن الروح مع الناس لاسيطا اولى الأمر وأن يتعلق بالحق وسقت الكذ ب 
ويقاطه . 

ان یکون نقي اليد ين من کل سرقة او ظلم منزها عن اضمار السو* 5 


- وتم اختیار الزعطاء او القاد 3 شهم بالا نتخاب والاقتراع ۲۳۱ 


العقسپات : 

- فاته لا يجوز التجد یف على الله » وشترعهم ای موسی طیه السلام ۰ والا 
حكم طيه بالاعدام . ۲۴۱ 

- والا حكام كانت طغظا بالتصويت معد التد قيق والتمحيص , هيكة معکسة 
لا يقل عدب اعضافپا عن الساثة . 

فمن ارتكب ا حد ى الكبائر ووقع في الخطايا الشائنة يطرد من بين الجناعة 
فیکون مصيره الموت المحتم لانه لا يتناول ما يجد من الطمام 1 تباطا نه یتسه 
وماد اته فیضطر الىان يأكل العشب فيضعف جسمه حتی الپلاك ۰ › واذا كان 
له من حسظ :او من شفيع يشفق طیه في الرمق الا خير فیعاد ثانية الى الحظيسرة 
باعتبار ان نا حل به من يواس‌يكني للكفا رة والتهة الحتيقية ٩(,‏ ) 





1 - معطوطات البحر المیت " للماید ی " ص ۲-۳۹ ؟ 

۲ -المرجع السایق 

۳ - قصة الحضارة ۱۷۰۳/۳۲ 

> - داثرة فون اليستاني ۳۸۵/۱۲ 

ه ‏ المر جع السایق ‏ 2 وكذلك مخطوطات البحر السيت ءللعایدی ص ۲-۳۹ ؟ 
٩‏ - المرجم الساپق ٠‏ 








- ۲۸۵ 


التیصسل و" نظرتهم الى المرأة * 


تشد د القرانمون 3 قپر الجسه للتغلب على الشهوات التي تعتبر في 
عرفهم منيع الشرور والجريسسمة .أطي المسوم فان الماد ‏ عند هم » مصد ر الشر گنه 
سور سسسرور یلد نس انرا » فكان همهم " كبح جماح النفس وقسسع 

ثورة موی لهذا كانت الرهينة البة يهم فحرموا الزواج وا حيرا التبتل والیعسد 

عن النساء , ویپذا الا متناع فانپسم لم يعرفوا للعائلة من معتى .فاذ! ط اراد وا 
تسين استعرار الجماعة انتقو اولاد غیرهم مسن يتوسمون فيهم الخير والصلاح فا خذ وا 
يد ربونهم على الحياة الفضلى »في رايهم . 

حتی اذا اشتملت الفتنة في ايام هركا تسالا ول ( ۱۰-۱۳قم ) دخل 
كثير من الفرق الا خری کالفریسیین والصد وقيين هربا من الموت وانتظموا مع الما نييسن 
وشارکوهم في مباد هم وكذ لك اثروا في معض‌افراد هم خاصة في قضية الزیاج . 

فلا كسثر الجمهور وتد ا خلته افكار جد يد 2 قامت فقة منهم تقر بصوابیسسة 
الزواج وضرورته لتأمين التملسل والتناسل بين البشر(). 

فاذا رغب أحد هم في الزواج طيه أن یحترس من سلوك المرأة لان النساء 
جميعهن فاسقات » ولیس بیشہن وا حد ة تحافظ طى امانتها درم لوا الذليك 
يمتحن الخطیب خطییته ثلاث سنوات فان | اقتنع بفضیلتها تزوج نبا ۰ ولا يساكنها وهي 
حال ,ليبرهن طی انه لا يتزوج لا جل اللذ 2 .بل لاجل التوالد ٠‏ وطش‌المتزوجون 
وهم اقلية ود هم مع عيالهم الا اتهم کانوا خاضعین في سار الا مور لفروش الجماعسة 

ورشح أن جماعة من النسا* د خلسسن في صفيف الجماعة فتيين انهن من 
السخطهات للاسينيين او من زوجاتهم أو من بناتهم اللواتي یطلین المزواج ۰ ولسم 





۲-۳٩ دائرة فوب اليستاني 6/17 «ومغطوطات البحر الست » للعايدى‎ - ١ 
11-1۰ والا سفار المقد سة عد . وافي ص‎ 

۲ - حياة السیح , للعقاد ۲۷/۱۱ 

۳ - مخطوطات البحر المیت › للماید ی ص ۲-۳۲۹ 

> - حياة السيح للنقاد ۱۱ :۲۷-۲۱ و السیح في مقهوم معاصر ص ۱۷ 

ه - الاسفار القد سة ۰ ۰ وافي ص .1 ومخطوطات الیحر الميت لحاد ة ص ۽ 
والسیح في مفهومنعاصر » ص ۱6۷ 

٩‏ - دائرة فود البستاني 1۸6/۱۲ » ومخطوطات البحر الست , للمابد ی ص وم 
-۲ > ومخطوطات اليحر , المحلادة 1ع 

۲ -داثرة فواد اليستاني ۲۸۲/۱۲ لم المرجعالسابق ١‏ المرجعالسابق 
و مخطوطات اليحر المیت الحناد ة ص1 > 

9۸/۳ دائرة فبوثات البستاني 5264/15 ۱۱- المرجعالسايق وداشرة بطرس‎ - ٠ 














“A1 - 


توجسد فقة من النسا* نفرد ‏ عن الرجال( ! ) 

اما في حال الاغتسال والوضو* الجماعي .فکان النسا* يتقد من من الا حواض 
لابسات بعضا ثوابهن . والرجال متنطقین بالیستهم ایضا ۰ (۲) 

ابا الذ ین ایتعد وا عن الزواج ولم يتا ثرا بالقاد مين طيهم من الفسسرق 
اليبودية الا خری فانم التسزموا الصمت والتفکر والند م واعتقد وا أن كل ما يباح مسن 
السرور هو سرور الروح او سرور الاتصال بعالم الا بو وهو طلم ساوی في ای 
الاثير يرتفع اليه المو*من بالعباد ة والرياضة والقنوت » وقد اد ت المغالاة الى قيام 
يعضهم بخصا * اتقسهم .۱ ) 


التقوسم والاصاد الستية 
اهتم القمرانیون بالتقویم السئوی. ۰ وقد عينوا من خلاله اعجاد هم وايام 
خد مة کپنتهم + فمن اعياد هم مثلا : الفصح . والفطیر » والاساییع وغيرها . 
وتخد م كل عيد اسره معيته من اسر الكپنة 2 كنا كانت لهماعياد اخری مثل : 
عيد الحصاد » وصد الصيف » وعيد البذار +وضرها . واصل هذا التقويم انه نسخة 
عن التقويم المصرى الشسي العائد الى أواخر الالف الخامسقيل الهلا .(5 ) 


١‏ - دائرةفقوثاد البستاني سا 
۲ - المرجع السايق 

۳ لد حياة السیح للعقاد ۲۷/۱۱ 
> - السیح في مقهوم معاصر ص ۵ ۱ 


ه -راجم بتوسع : داگرة فواد اليستاني ۳۸۷۱/۱۲ 











- AY= 


الديسرالكبير أو" السديئة الاسينية * 


بهذ ه القواعد والا نظمة والقوانين عاشت جماعة واد ى قران في 
معسكرها الجباي بل داخل دير کییر حوى جع المرافق والا نشا ۴ت الضروريسسسة 
للمیش الجماعي العشترك المتكافى * د ون الحا جة الى الا تصال بالعالم الخارجي ۰ 
لقد حوی هذا الدير برجا .وجناحا من طابقین تد ور على جانسب 
غرفته الرئيسية مقاعد حجرية وقاعة کبری فيها طاولا ت من الجص رالا جر ينسخ ليها 
النساخ الاسفار المقد سة عند هم وطيها محایر من الیروتز . 
وفي بمسعض الطاولات فجوات للا* المقد س‌یتطهر به الكتاب عند 
الشروع بالعل . کذلك حوی غرفا شها : 
المطايخ ‏ - المفاسل 2 قاعة الا جتماع والصلاة والقرا*ة . ولاقاسة 
الآ ب " المقد سة * المشترکة . 
کذ لك ضم الد ير الكبير معال الخزافین › والحدادين والنحاسين . 
وكذلك الاهرا*ات ( صوامع الغلال ) والمطاحن :والسفايز والمخازن »ك ا 
أقيمت مقبرة بالقرب منه ٠.‏ 
J. o. 58 ١ 5‏ 
وقد لوحظ وجود غرف نوم جماعية ولم تر غرف فرد ية ٠‏ 
ولا شك ان هذا النمط من الابنية سيكون له تأثير كبير في الاد يرة السيحية 
فيا يعد . وهذاط قل اميه الرهيان الى حد طا . 


(1 


: -يراجع في هذا الصدد‎ ١ 
۱۷۲۵ ۳/۸۳ قصة الحضارة » دیورانت‎ 
۳۷۸/۱۲ و يراجم يتوسع دائرة فوا اليستاني‎ 











- ۲۸۸۲ 


نقسسد ماد ی؟ الرهينة الیبود ية 


لم تكن الا نظمة والمیاد ی* التي سبق الحديثعنها تايعة سن 

اصول شريسسعة موسى طيه السلام ءوذلك لان نوط غرييا قد صا حب هذ ه التعاليم 
وصيغها بیفتم بر ال تعالى بها 

ومرد ذلك كله یرجم الى طبيعة الانحراف العقدى الذى اصاب 
بني اسرائيل بصوره طامة والذ ی أثر بشكل أو بآخر طى فهمهم للشريعة » وقد جسرف 
مغهم جماعة واد ی قمران التي تأثرت بالمباد ی* الد خيلة . 

ومع ذلك فاته يجب ط م انكار ان يعضا من التعاليم الاصلية والشرصة 
قد حافظت طى وجود ها بين القوم » ولهذ! بلاحظ وجود بعض‌الجوا نب الا خلاقيسة 
والسباد ی* السلوكية كالصد ق والامانة والا خلاص‌في العمل وحب‌الافراد بعضهم لیمض 
الى غير ذلك سا یتفق مع الشريعة التي جا* بها موسى طيه السلام ؛ فبذ ه بقایسسا 
من تلك الشريعة التي ذابت وانمحت في لجج ومتاهات بني اسرائيل . 


اما الموءثرات الخارجية فتتضح جلية من خلال المياد ی* السلوكية والاراء 
الفكرية التي تتفق مع الفگر اليوناني القديم الستأثر بالفلسفة الهند ية وطی راسا 
البوذية والجينية » فقد لا حظ بعض اليا حثين ان التأثيرات البوذ ية قد (ا تتقلسسست 
الى صر وغيرها بعد ارسا ل الملك البوذ ی اشوكا بميشريه الى تلك الديار ) ۱(۰) 


فالحركة الفكرية الد ينية الوثنية المعاصرة -... كانت في جوهرها 
مساظة للرهيتة الیپود ية ؛(فالجاعة بعد ان فقد ت ثقتها بموسساتبا التي تنتسي 
اليها اخذ ت تفكر بالنجاه الروحية الغرد ية وكا ن الد ين ذ و الطقوسالخفية الغا مضسة 
قد بعث هذا الا بل في صد ور الالاف الموغة من الیونان وفي بلاد الشرق الپيلنستي 
وايطاليا ولكن هذا الألى أوالحاجة اليه كا ن اليهود في انتظاره » كان الفقسسرا* 
او المحروسون والنظلومون او المحتقرون في هذه الا رض يتطلعون الى الله كي يرسل لهم 
من ینجیهم ويرفع عنم نير الذال والعذاب )50 ) 
ر دهاش : قصة الحضارة ۳/۲ :۲۱۵ 
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- ۲۸۹ ۰ 


لكل ذلك كانت هذ ء المیاد ی* بحاجة ماسة الى تصحیح في الفا هیسم 
والا را * الد خيلة طی دعوة موسی طيه السلام , والقمرانیون في زحمة الصراح والشسسزاع 
کا نوا یشکلون احد الا مراض‌المتنوعة التي انتابت بني اسرائیل ءفکان الجو ميا 
والحالة هذ ه لبعث صسی طيه السلام لتصحيح الفساد الستشری . 
وستلاحظ من خلال نقد الماد ی* مد ى الائحرا ف الذ ی تياد ی به 
القوم ۰ فالنقد سسیوجه الى الماد ى* التالية : 


مبد أ تحريم أكل اللحم وذ يح الحيوان 

- مدا الاشتراكية في الا موال والاعان 

- مدا الالتزام بالاعياد الوثنية 

- في بعض الا نظمة والقوا نیین الد اخلية 

- في النکتم والسرية 

- في قساوة العقوبة 

- في ميدأ الا غتسال نن اللس. ‏ آو المصافحة بين الافراد . 
- في اليعد عن النسا* وعد م الزواج 

في اتخاذ الدير الكبير ءوالانعزال عن الناس والمجتمع ٠‏ 


ETE 


تقد يد أعد مأكل اللحوم وذ بح السصسیوان 
حرم الله تبارك وتعالى على بني اسرائيل يعض الا مور وا حل e‏ 
امورا اخریٍ ۰ ومن ذلك قول الحق طي لسان عيسى عليه السلام وس لا ی 
يداي من نَ الوا ولحل کی الذي حرم نکم وجعتگم اة سن يك اا اللة 
وأطيحُونر ۲ إن الله رخ بك ریک فاد وه هذا صراط ستقيك) . 


(Y) 

وقد اشار الملما* الى ان ط حرم طيهم هو : لحوم الايل والثروب 

والشحوم وفي اشیا * من السمك وفي اشیا* من الطیر ) . . .فجا* عيسى بالتخفیسسف 
منه في الا تجیل اليل 


ومن هذا يلاحظ ان التحريم هنا لم يكن طی اطلاقه »فقد ابيح لهم 

اكل بقية الانعام . اط رهبان واد ى قران فقد حرموا على اتفسهم اللحوم طلسقا 
واقتصروا على النيات . وهذا الرأى قد مرفي الابواب السابقة ؛ ولوحظ .وجوداه 
عند الجينيين والبوذيين »وقد تأثربه الى حد كيير الفيتاغوريون . 

وقد اشار العقاد الى تأثر القمرانيين بهذا السبدأ فقال : 

( وقد نشأت الطائغة ( ای في بدايتها ) طى الاظب . بالاسکند رية في 
القرن الثاني قبل السيلاد واقتبست من مد ارس‌الاسکند رية كثيرا من انظمة العياد ات 
السرية عض السذ اهب الفلسفية كذ هب فيثا غورث الذى يحرم ذ بح الحيوان وید عو 


الى التقشف والقناعة بالظيل ٩٩۱)‏ 





١‏ ال عمران : ۰ه-۱ه 

۲ - الثروب ج : الثرب » وهو شحم قد غشي الكرش والامعا* رقيق :راجع : مختار 
الصحاح ماد ة شرب . 

۳= د : فتح القدير ٬لمحف‏ بن علي الشوكاني ۱ ۰ ب صطغۍ 
اليايي الحلبي واولاده بمصر ط٣ ۱۹1٤-٠۳١۸٣۳‏ م 

و التسپیل لعلوم التتزیل للامام ايى القاسم محمد بن احمد بن جزى الكلبسي 
الغرناطي ۱۱۲/۱ ت : محكد عد المنعم اليونسي وابراهيسمعطوة عوض »د ار الكتب 
الحديثة » مطبعة حسان , القاهرة . 
£“ : حياة السيح , للعقاد ۲۱/۱۱ 








- ۲۹( - 


ميدأ الاشتراكية في الاموال بالاعیان : 


تبش رهبان قمران كا مر ميد شيوعية الا ملاك والا موال والاشتراك الكلي 

والجماعي في امور العشيرة 

وهذ ! الميداً ایضا لم يكن نتيجة رد ة فعل تجاه الیپود ية الجامحة نحسو 
الماد ية وحسب ۰ بل هو يد عة وجد ت قبل تث تشو“ هذ ه الفرقة بزمن بعید , فقد طقفها 
رهیان قمران واقا میا يها نظاط لهم . 

وقد حطل المختصون الاسباب الكامنة ورا* اتخاذ القبرانيين لهذا السداٌ 
وارجعوا السیب المیاشر الى الحالة الا قتصاد ية التي تقلب فیبا بتو اسرائیل هیسنو! 
الفرصالتي اتیحت‌لهم (للاثراء واستشار الاموال » وقد اقاد من هذه الفسسری 
اكير افاد ة بعض طبقات وبعضافراد من يني اسرائیل ٠‏ فطکوا الضیاع والقصور وغرقسوا 
هم ونسا وهم في الترف والنعیم » وظهرت الغروق واسعة صا رخة بينهم وین ساثر افراد 
الشعب في اكلم وشا رہم وساکنپم وساگر شكون حياتهم ۳ 

وهف بد وره یوگ ی الى الا تحد ار تحو الظلم واليفي فقد ( استعلوا 
على رهم استعلا* کییرا وكان لا بد لهم لكي بیقیا طى مستوا هم المميشي والاقتصاد ی 
ان يسعسنوا في ابتزاز الطبقات الد نيا وتجرید ها من كل شبی * ولم یکوتوا ليخشسوا 
من جرا* ذلك جزاء ولا حسابا .فقد کانوا هم الصفوة المختا رة الذین یراقبون الناس 
ولا يراقبون ويحاسبونهم ولا يحاسبون ۰ وکانوا قاد ة الشعب وحکا مه بيد هم الملل 
والعقد ۰ وعن طريقهم تساس‌الا مور ۰ )(۲) 

لقد نشأت من هذا الطغیان مظالم وویلات اخلاقية واجتماصة كثيرة 

من ذلك انهم كانوا ( لا یتورعون في سبیل الا ثرا عن الالتجا* الى اخسالوسا سل 
فكائوا ياكلون السحت ويد ون ايد يهم للرشوة ويسلسيون اموال الضعفا* واليتاسى 
والاراك ويقرضون المعوزين من بني اسرائيسسل. برها فا حش ثم يستولون على اراضيهم 
سد أن | لد يونهم او يبيعونهم ويبيعون اولاد هم وزوجاتهم بیع الرقيق » فاستمالت 
من جرا* ذ لك معظم الا را راضي الى اقطاعيات كبيرة يللكها عد د محد ود من الا راد 





٠. -١‏ : "يحوت في الاسلام پالاجتماع »د . طي عد الواحد وافي ص۲49 
۲۷۰ 
؟- المرجم السایق ۰ 
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والطیقات » وتک ست كذ لك معظم الثروات الا خری في اید ی هوا * حتی لقد ضاقست 
بها بيوتهم ولم يقو البشر على حراستها فلسجوًا الى بيت الاله نفسه ورطيته فاستحال 
بذلك المعبد الى ( بنك ) مپود ی لحفظ ودائع بني اسرائيل وكان من نتاعج ذلك 
أن اختغت الطکیات الصغيرة اوكادات) (۱ 
لقد جرت هذ » السظالم الى البو*س والشقاء كثيرا من الناس وك 
عبر أشعيا عن هذا الوضعالمزرى قاعلا ( ويل للذين يصلون بيتا ببیت ويرقون 
حقلا بحقل حتى لمم ببق موضع »قصرتم تسكثون وحدكم في وسط الارض ) (۳ ) 
ولا شك أن هذا الوضع كان نتيجة حتمية لا ختلال ميزان الحق والعسسدل 
عند هم وللائحراف الكبير الذ ی شپد ته عقيد تهم الزا حفة : فانمکسذلك: طى الوضسع 
الاجتشاعي الذ ی ود بالفعل نقمة طرمة بين الطبقات الد نيا والتي حاولت باسلهبا 
التعبير عن رفضپا لهذا النهج بالپروب من هذا الواقع الموگم الى حياة جد يسدة 
تخظف اختلافا كبيرا عن سابقتها فهربت من التطرف الراسالي الى التطرف الشيومي 
وهذ! ما فعلته .الرهبتة اليهودية . 
ولا يد من الاعتراف هنا ان هذا اليد أ الجدید الذ ی لجأت اليه الجاعة 
كان معمولا به منذ عبد ليكورغوس ( . .۸9105 ۷) في القرن الاس حع 
قبل المیلاد الذ ی حاول تطبيق هذا النظام في ( اسبرطة ) 
فقد حقق هذا الاخير ( نظاطا شيوعيا ميتكرا لم يسيق اليه وذ لك انه الغى 
نظام الطكيسة الغرد ية للارض وا عاد تقسيم لاكونيا الى لائين الف قاعسة 
متساوية القيمة بعد د الاسر الاسبرطية حيكتذ واعطى كل اسرة قطعة منها فأصبحت 
ملكية الا رض جماعية واصیح جميع الاسر سواسية . . وجعل للد ولة نفسها ای للمجتسع 
العام نصيبا کییرا من ظة الارض ود خل الناسفي مخطف مظاهر الانتاج . 
وفي مقايل ذلك تنفق الد ولة طى جميع الشوءون العامة واعلال الحرب 
وتا خذ طى عاتقها تربية جميع الا ولاد الذ كور وتنششهم تنشيكة سكرية على نفقدبا 
وفي د ورها الخاص )7 
وطى نمط يقارب هذا النظام تم لجماعة واد ی قمران تاسيس هذا المعسكر 
الضخم وتم فيه توزيع ما یحتا جه كل فرد ينسب مقد رة ٠‏ 
الا ان نصيب نظام ليكورغوسكان الا خفاق حتى لقد اضطر هو نفسه الى 
تعد يل القوانين هذه واعاد توزيع الا رض‌اكثر من مرة ولم یثبت شيى* من هذا النظام 
البتة مع مرور الزمن ) 0 
١‏ - بحوث قي الاسلام والاجتمامع ؛ د . ني ص ۲۷۳ 
۲ - اشعيا ه : ۱۰-۸ 


۳ بحوث في الاسلام والا جتماع ص ۲۷۳ 
> -المرجع السایق ۰ 
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وهذ! النظام هو في جوهره ینطوی عى فساد(ذ اي لتعارضسسه 
مع اتجا هات النزطت الفرد ية ومع السئن التي يقوم ب العمران الاتساني › وتعتمد 
عليها العلاقات التي تربط النا س بعضهم بیعف 7 
كط ان الغاء الحوافز من ای نظام علي یو ی الى التقاعس والتواكل 
في العل . والفشل الذى لقيه نظام ( ليكورفوس ) كان من هذا القبيل لهذا احتاج 
الى تغييره عداة مرات . 
وصحيح أن جباعة واد ی قمران كانت نهايتها على ايد ى الروطن الفاتصین 
إلا أن هذا النظام بحد ذاته ابقى الجاعة في حلقة مفرغة تد ور حول نفسها فلا 
تواثر في غيرها ولا غيرها يتأثر بہا وظلت اعد اد ها کيا هي ود وافعبا محد ود ه واهدافها 
محصوره في نطاق ضیق »ما آورث الشلل في آرکانپا . طهذا كان الفشل ملازسا 
لها 


- بنحوث في الاسلام والاجتطاع ص ۲۷۹ 
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نقد مدا الالتزام بالاعياد والتقويم المصرى القد يم 


أن استعطل القمرانيين للتقويم المصرى والا حتفال ببعض‌الاصساد 
المتعلقة بمحاصيل: الزراعة والثطر وغيرها من الاعياد الوثنية يجعل من هنمة ! لجماعة 


| سد ةلغيرها في نظمها وسادفپا . 
ولا اعتراض من حيث اليد أ على استمطل التقويم من النا حية العلمية 

فهذا امر لابد منه لاستعطله في معرفة المواقیت والازشة » انط الذى یاب 
هو ظاهرة التقليه في اتخاذ » تقويط للاهاد والا حتفالا بها تبسعا للنضسام 
الوثني الصری القدیم . ۱ 

وصحیح ان هذه الجماعة لم تكن تشارك رها في الحياة العامة الا انبا 
کا نت تخضع في فترات معينة لتيارات غربية لا تقد رطى رد ها نظرا لضعف النشسأة 
وفقدان الحيلة . 


- في الا نظمة والقوائين الد ا خلية للجاعة 


شبين من تصوص‌الجطعة انها تصر طى ضرورة خلو السنتسب الیپا من 
الموانع الخلقية »> وهذ | بحتم وجود تفرقة بين الناس وينبى * عن ظطة في قلسوب 
اصحاب هذا السيدأٌ .كا ينع بالتالي وصول الخير الى الفیر ۰ 
فالد عوة الخالصة لا تحتاج الى مثل هذ! النص » ان انها لا تغرق بين كيمير 
وصغير ولا بين غني وفقير ولابين قوى وضعيف فالكل امام الحق سوا* وهم جمهعا يشكلون 
اطار الجطعة لافرق بینهم الا بالا حسان ولا فضل الا بالتقوى . 
وصحيح أن القوى خير وأحسب. إلا أن الضعيف لا يحرم من الحسق 
والعدل والخير » فلا يجوز طره » من حظيرة الاييان لضعفه الجسدى ان ربا يكسون 
جهاده السالي معا للجهاد بالنفس ومعينا له ( يقيل الحق تبارك وتعالى : 
( انفروا. شفافا وثقالا وجاهد وا يا موالکم وانفسكم في سبيل الله ذلكم 
خیرلکم ان كنتم تعليون ) ٩‏ 
فاقتصار الجاعة طی فثة واحداة من الناساو جتس واحد فيه قصر نظسر 
ويترتب عليه خلل وفس‌روق بين البشر . 





۱ - التهية: 1۱ 














۲٩ ۵ =‏ ست 


مدا التكتم والسرية : 


جرت السفا هيم طی أن ای عقيد ة د ينية جد يداة تلقى معارضة قوية في بداية 
تشأتبا › ولا يد في هذه الحالة من اتخان مدا السرية والكتمان حفاظا طى افكارها 
وعناصرها من كيد اص اثبا , حتى اذا با قويت شوکتها واشتد عود ها اصبح مسسن 
الضروری لها اعلان الد عوة جهرة د ون ايطا* ءوالا فائها معرضة للفشل ان استمرت 
في اتخاذ مل هذا الطابع . فاستمرار السرية والخفاء في الد عوة مقرونان بالخطورة 
لط يترتب طيه من تمو للتزعات الفرد ية داخل الجباعة : الفضي الى التی‌ور 
والتسرع في اصه ار الا حكام د ون اللجو* الى التعقل والتد بر »وفالبا ط تکون هذه 
الا حکام في وسط هذا المجتمع الضغلق المتف مر جائرة ٠‏ نظرا لضیق الافق .وسحد ود ية 
التفکیر و اتمدام الشورى : 
فا يحاك في الظلام یخرج . ضاها وط يزرع في الضو* ينبت ويترعرع ویقوی 
ويشتد 2 في وجه الصمیات والطمات . 
وکین الفسسشل في ايقاء الجباعة طی سریتها وكتلاتها انها لا تستصتد 
في دعوتها الى خطة هد روسة » تقیم فيها مرا حل نموها وتطورها . طبذا فان رهیان 
قموان رغم تمكنسهم من الاستمرار اثر من ثلاثة قرون او قرنین على اقل تقد یر .الا انبم 
لم يعلنوا طی الملا" مياد *هم واراءهم ولم يعوا طى نشرها في الخارج . 
والحق ان هذه الفنسرقة لم تستطع التميز بين ط ينيفي عله في بدايسة 
الد عوة وبين ط يتبغي أن تقوم به من خطوات بعد ها . فسارت‌طی منهجها د ون تغير 
في اسلوب الد عوة القديمة فظلت جا مدا 2 بكيلة بنصوص كتيها الجا مد ة وشروط انتسايها 
الضيقة المتسمة بالعنصرية والغرد ية من غير أن تعرض‌بضاعتپا على الا خرین . 
وغير خاف ان بدأ السرية في التعاليم مدا ستورد من المذ اهب المعاصرة 
لتلك الغرقة »فالغيثاغورية مثلا تاد ت يالسرية البطلقة حتى انها اعتبرت ان من يفشي 
سرا د ينيا او د نيديا يكون عرضة للاعدام ‏ (,۱) 
وهذا ط نصت‌طیه قوانین رهبان قمران الى حد ط »وقد استتتسسج 
د . النشار من ذلك ان هذه الفرقة الیبودية قد فتحت الیاباطم فرقة يبودية 
حد يثة تتخذ السرية طابعا لها حیث اوضح قاعلا : 
( وكانت لهم بذ اهب خاصة سرية , ویعتیرونها اسرارا لا تغشی إلالأعضاء 





۲ ۰ انظر : تاريخ الفلسفة اليونائية . یوسف گرم ص‎ - ١ 








ت۹1 


الجاعة بعد انضطسهم لها بوقت طول وا ختیارهم اختیارا عنیفا ٠‏ هذ ه هي الصسورة 
الاولى لللاسوتکة التي ايت عها اليهود ایضا في العصور الحديثة وجعلودها 
وسيلة لنشر كثير من مباد ٿم وغايتهم اقامة هيكل سلیمان مرة ثانية 0 

كا ان هذاه الجاعة ( كانت بتعاليمها السرية لمهمة لنطة يهودية لاحقة 
عى الیل له أو القبالا )۶۱ ° 





. الناسوتية : ( من الكلمة الاتجليزية ( ناسون ) ای بل بنا* .وتعود جذ ور‎ - ١ 
الحركة الماسونية الى جماعات الحرفیین في العصور الوسطی الا قطاعية »وهي جباطات‎ 
: كانت منظمة تنظیط صارط شبه ديني لها طقوسپا الخاصة ورموزها الخفية وقسمها السری‎ 
والمحتوی الايد يطوجي للماسونية . . .عالم رجراج طذلك فبي تغير لونها‎ ..... 
وفق ظروفها التاريخية فنجد ها حركة تقد مية آنا ورجعية في آن اخریل انه توجد الان‎ 
- ۰ ۰ . في العالم حركات سونية عد يد ة متصارعة کل واحداة طقوسبا الخفية السرية‎ 
۳ ۵۲ موسوعة المفا هيم والصطلحات الصهيونية ص‎ : 

وسكن اعتيارها بشكل عام ( مخطط فكرى اجتماعي اقتصاه ی »ضهيوني 
الفكر عبيق الا هد اف كيير الاثر متغير المظهر »قاد ته هم اساطين الفكر الیپود ى العالي 
... ( وهي ) تحلى اسط؟ مخطغة وتعلى بسطات متعد د ة لتخد ماهد افاصپيونسة 
واحدة , وظبرت في يوم من الايام با هد اف انسانية في ظاهرها حاقد ة حقد | اس ود 
على اليشرية كلها في اعاقها ) . _ : شهادات باسوئية » حسین عبر حداد ةص ۷ » 
دار قتيية طاو 2 مره تام "لزید براجع ایضا : الماسونية في العسسراء 
وحقيقة الماسونية .للد کتور : محمد طي الزهي 


۲ - نشأة الفکر الفلسفي في الاسلام . د . النشار ۰ ۷۹/۱ 

۳ - القيالة : طم الط پلات الباطنية والصوفية عند اليهود والمعنی الاصلي لكلمة 
قيالة في اللغة العيرية هي التراث من القبول وکان يقصد يبا اصلا الترا ث‌الشفوی ۰ 
المتتاقل لليهودية فیط يعرف با سم الشريحة الشفوية ثم اصبحت من وا خر القرن الثاني 
عشر المیلاد ی تعنی الاشکال المتطور: ة للتصوف والملم الحا غاي ز في الیبود پسسسسة 
الى جاشب ه لولها الاکثر عموط على کل المذ اهب الماطنية في ای ید مذ بسداية 
العصر السيحيي وذ اوا خر القرن الثاني عشر المیلاد ی . - . . وينطلق المو"شضسون 
بالقبالة من افتراض ان الله قد خلق العالم عن طريق الفيضالالهي وفكرة الفیش تفترض 
وجود وحداة تنظيم كل المخلوقات بل وتنتظم الانسان والخالق حتسبى يصيح الالسه 
ومخلوقاته هط نف سالشى * . . . وترتبط القبالة بعدد من العلوم السحرية مش التنجيم 
والسیییا * والفراسة وقراءة الكف معط الا حجية و تحضير الارواح . ۰ .وقد انتشر الفكر 
القبالي بين صفرف يهود اورا في القرن الساد سعشر ثم بين يهود شرق اورها بالذات 
في القرن الثامن عشر وذ لك بانتشار الحركة الحسيد ية ومن اهم : الشكرين القباليين 
في العصر الحد يث الحا خا م ابرا هم كوك البفکر الصهيوتي وايل حاخام صهيوني استوطن 
فلسطين ۰۰۰ ) . موسوعة الفا هيم و المصطلحا ت الصهونية ص ۰ ۱-۲۹ ۲۹ وكذ لك 
راجع : الموسيعة النقد ية للفلسغة اليهود ية ص 1۵ ۱۲۷-۱ 

> - قصة الحضارة ۳/۳ :۱۷۵ 





- 1 ٩۷ بت‎ 


قسساوة المقية في القوانین القمرانية 

جاءت الشرائع السط وية لد اية الخلق الى سبیل الحق ١‏ واتغذ ت وسال 
الترغيب والترهیب اسلویا في مخاطبة البشر . 

وعد ة هذ ه الوسائل_ » الترضيب بعفو الله تبارك وتمالی ومففرته لعیاد ه 
وفتح الاب !ءام العصاة للتوية والانابة اليه . 

والوقوف في وجه هذا النهج هواغلاق لياب الرجاء والالى » وسد لابواب 
السغفرة » وط قام يسه رهبان قمران من وضع قوائين صاربة لا رحمة فيها ولاشفقة هسو 
من هذا القبیل . 

وفي الفصول السابقة لوحظ نعی لا حد ی فقرات قوانينهم ان ( من ارتكب 
احد ی الکباگر ۰ ووقع في الخطایا الشائنة يطرد من بين الجاعة فیکون مصیره الموت : 
السمتم لانه لا یتتاول با يجد من الطمام فیضعف جسه حتی السپلاك ٠‏ 


هذا النصان كان الراك منه معاقية الکفرة والطحدین فهوفي موضعه 
ولا اعتراضطيه ؛ الا ان النص لم ينذكر کفرة او لحدین : وطیه نان الشص 
يعني السذنبين والعصاة » وفي هذه الحالة يمكن معالجتهم بالعقويات الناجعة 
والراد عة » المود ية الى التوية والند م على فعل المنكر ۰ 

والا فالنس‌یلحق اجحافا کییرا في حق اللذ تبين ۰ والحق انه يجب التسليسم 
يضسرورة معاقبة ال تبين کل حسب جربه معالا خف بعين الاعتباران حد هذه 
العقوبة يجب ان يكون مكفراً للجرم المرتکب حتی يكون الا تصاف عامط وشاملا . وفي 
السائل التي لاقتل فيها ولا د ا * كبعض الكيا تسر غير المكفرة والصفاثر فيتيفسسي 
١‏ بسقا* ياب التوبة فيبا مفتوحا امام الم نب للعود ‏ والرجوع الى الحق والصواب ۱ 

كا ان طرد الذ تب او تفیه من الجماعة يزيد من شعوره بالظلم فلا یفکسر 
بالمودة الى الصلاح , بل يتقلب مجرط لا يتورع عن ارتكاب المزید من المعاصسسي 
والكباعر وفي ذلك خسارة كييرة لکلا الطرفین . ۱ 


. لاحظ صفحة ( ع۸؟ ) من هذا البحث‎ - ١ 











- ۹۸ - 


بدأ الاغتسال من البصافحة أو اللس 


مطالبية هذا المد أيأنه ( ليسلأحد من القسم الاكير في الجاعةان 
یساجد! ممن د ونه والا اغتسل | يحي بوجد فوارق طسسقية ونزط ت عرقية د اخلل 
الجماعة الوا حد ة ؛فضلا عن ميزة التعالي والكبر : وهو ط ينافي التواضع والتسایح . 


وهو في وضعه هذا ینم عن تعالي رجال الکهنوت وذ لك لتد هم قوانيتهم 
الخاصة وفرض هیبتهم طى الا خرين بغير سق »كا يوحي ياضفا* سمة القد اسة سى 
هوللا* » ورا التست الطبقات الد نيا من الطبقات العليا اليركة والمغفرة » وهذا 
ط تجلت صورته فیط بعد في الرهبانية السيحية التي اتخذ ت رهباتها ايبايا 
من د ون الله > وفي الباب القاد مان شاء الله سأتعرض لهذا الموضوع . 


في ميدأ ” الیعد عمسن النسا* وتحريم النكاح : 
اعتناق هذا الف هب فيه مغايرة اكيد ةلذ اهب الغرق اليهودية الاخرى 
التي رأت في مجطها ( ان الزواج واجب د يني لكل قاد رطيه وان من يحجم عبسن 
الزواج مع القد رة طيه لا يقل حرمة عن القاتل لان كيلا طی حد تعبيرهم "یطضی* 
نور اللسه ” وينقصظله في ارضه ويبعد رحمته عن اسراعيل "بل لقد رای يعض 
8 ۲ 
فقهاىكهم انه من بلخ العشرين وهو أعزب يجوز للقضاء ان يرضه طى الزواج ) (۳ ) 
ولم يرد نص في كتب اليهود يوحي بضرورة العزوبة والا متناع مین 
النساء . مط يعطي دليلا قاطعا على ان هذا الببدا لم يكن نايعا من البيقفة 
اليهودية بل كان نتيجة اثر خارجي . 
ولا شك ان تأثير الرهيان اليونان الذين عاشوا مع الجيل الأول مسن 
القمرانيين في الاسكند رية وحول مريوط كان كييرا ٠.‏ 

۱ فبالاستطاعة هنا تقريران هذ ه الحقية بالذات تمثل بحق صلة 
الوصل ط بين رهينة الد يانات الوضعية ورهيانية النصاری وذ لك لان ططا* التساريخ 
يقررون ان جباعة واد ى قمران لم تنتمه تباط الا بعد يلاد السیح طیه السلام بنحو 
۲۷۰ عاط تقرییا . 





١‏ - راجع‌صفحة ( جمج ) من هذا البحث 
كسا : الا سفقار المقد سة السابقة للاسلام د . وافي ص .1 وحول ذات الموضوع 


راجع : موقف اليهودية والسيحية والاسلام في العزوية ” مقالة لنفس‌المولف في مجلة 
الازهرعاد محرم ولام “هص ۳۰ »> القاهرة 











- ۲۹ 4- 


ان هذا المد أ حینط قررته الرهينة الیبود ية لم تكن قد اخذ ت بعين 
الامتبار اضراره الخطيرة ۰ . 

وصحیح ١‏ ناللعلا* لم يتحد ثوا عن وجود طیشیر الى حصول جراكم 
خلقية د اخل الجاعة ءالا ان الا مر المعلن ان الجياعة كانت تتينى اولاد! من خارج 
اطار القمرانيين ۰ وهذا ان دل على شي* فانط يدل طی نشل هذا النظام مسسسن 
الاساس » فا هوالداعي للتيني ط دامت قوانين الجماعة في نظرها مثالية وراقیة؟ 

١ن‏ التعالى علىالحق جريمة بشعة ود عوة كهذ ه فيها هد م لرکافز 
المجتمع وتهد يد لاستمرار النسل وعسارة الارض . 1 

كا ان نظام التبني لا يمكن ان يقوم بحلى مسو"ولية بنا* المجتمع » وکسم 
من الناس من يستطيع التخلي عن فلذ ة کید ه ليعيش‌في مجتمع مغلق تکتنفه حاة 
العزلة والتقوقع »هذا لعمرى بعيد کل البعد عن الواقع . 

ومن الواضسسح ان الجاعة قد بنت نظام رهیسنتها وتيلها طيقا 
لا راشها المتعلقة بالمرأة فالموقف المعلن من النساء كما توضحه احد ی فقرات قوانيتهم 
( انهن جميعا فاسقات لیس‌بینپم واحدة تحافظ على امانتها لرجل ) (.1) 

هذا الموقف فيه تجا وزخطیر لحقوق المرأة وکانتها في المجتیع وتعسد 
على سمعتها وكرامتها »واد خالها في باب الفسق تحقير لقیتها الانسائية او ومهانة 
لد ورها في المجتمع فضلا عن انكار الجيل الذ ى تود ية الا مهات في سبيل فلسسة ات 
اكباد هن . 

ولو وجد في واضع هذا القانون شي * من الحیا * والخجل لقصر الفسق 
على فقة معينة من النسا* د ون أن يعم حكمه الجبيع بالا تها م والقذف . 

الا أن التقليد الاعمى وتتبيع خطى الرهينة الجينية والبوذية واليوتانية 
قاد واضعي قواتين رهينة الیپود الى هذا البأزق الخطر ر( 

وقد لوحظ في السابق موقف الجينية من المرأة وموقف بوذا نها . 
وقد وقف القمرانیسون نفس‌المسوقف › فط اشبه هذه بك . 

ولهذ! فان معارضة الستن الالپية في الخلق علية متعبة نتیجپسا 
الحتمية الفشل ,ولا ادل عى ذلك من ان هذه الجماعة لم تستطع ان تقا وم الضفوط 
الخا رجية فقد استطاعت الجاع ت الیهود ية الا خری الولوج الى قلب القمرانيين وکسر 
نظام الجاعة الى حد ط . و هذا طا حصل .ند اليوذيين من قبل وكان الزبان قد 
استد ار کپیکته مرة اخری . 
۱ - راجم‌صفحة ( ۶۸۰ ) من هذا الیحث 
۲ - راجعصفحة ( ۱۵۷ ) من هذا الیحث . 





تسظام الديرالكيير وساو شسه 


ان اتشا* معسکر كبير يضم جمیع سطزءات حیا ة الرهبان لم یسیق أن اقيم 
مظه من قبل .فپذا الا بتد اع كان نبتيجة لقرار الجطعة بعد م التما ون والا ختلاط مع 
اليبد الا خرین فضلا عن بقية اللل الاخری . 
ان هذا الوضع يحتم انزال افداح الاضرار بالمجتمع : فالعزلة والتقوقع 
د اخل داثرة ضيقة يمنع من اکتساب السوا هب والقد رة على التلقي السلیم لمباد ی *وطوم 
الحیا ة المتطورة والنافعة للمجتمع . كط یققل الابواب الام النايهين ؛وبقی الجماعة 
تد ور في حلقة غرغة لا جدید فيها ولا تجد ید . 
والپروب من الشرور لا يكون بالا تمزال كلية عن السجتمع » وصحیسسج 
١‏ ننصوص الشريعةالحقة لا تتفیرواتتسدل الا ان الا حوال التي ترافق الناس‌تتیسه ل 
بصورة مستعرة ,ولا بد والحالة هذه من استنياط احكام تواكب ط یستجد من امور 
متطورة مع الزمن خاصة اذا لم تكن النصوص قاد رة على اعطا* احکام ماشرة او خلت 
من الوضوح والييان ٠‏ وعند ها لا بد من الا جتپاد والاستنياط »> . 
ومع اقفال هذا الجانب وحصره في د اشرة ضيقة تيرز المشقة والحسرج 
امام الناس في امورهم العاد ية والمعيشية . 
وان! لا حظنا الفترة التي عاشتها جطعة واد ى قموان لاءكن لنا 
التعرف على مد ی القصور الذ ی اعتراها وت ی التأخر الذ ی اکتتف جوانب حیاتبا 
ان ظبلت طی انعتا قپاوانعزالبا بعید 3 عنأي تقد م يذ کر . 
وما لاشك فيه ان فكرة المستعمرة او الد بر الكبير قد فتعت اين 
اليهود في اللعصور المتا خرة طى انشا* احیا* كبيرة معزطة كلية عن السجتمعات 
السكنية الاخرى خاصة في اوروبا وقد اتفق طى تسبیتها بالجي لتو , وقد توسع 


۱ - الجيتو : هي حي مقصور طى إحداالأقليات الد ينية او القوية ولكن الكلسة 
( جيتو ) تستخد م بشكل خا صللاشارة الى احياء اليهود في اوروبا وقد اقيم اول 

حي یبود ی يطلق طيه كلمة جيتو في اليند قية عم 5 1ه ام ومع انه كانت توج د 
داخل الجيتو طبقات مختلغة ( من اليهود ) فكان هناك الفني والفقير والستفل 
الا ان الطبقة المنغلقة لهذا الينا* الاقتصاه ی جعلت كل الطيقات تتد اخل فكانست 
الاقلية الیپود ية تقوم برعاية مصالح كافة اعضائها بصرف النظر عن انتطافهم الطبقي 
٠. . ٠ ٠‏ وفي الجيتو كان البههود ى يهرب من العالم الخارجي لعالم كان يتصور ان كل 
بط فيه یہود ی خالص‌فقد كان یما رس طقوسه اليهودية بكل حرفيتها ويد ون حرج شم 











- زد" اس 


كثيرا في استعطله ,ان كان طبط لا حلام اليبود وتطلعاتهم » حيث فيه نشوءوا 
وترعرعوا وتمکنوا من تحقيق الكثير من اهد افهم التوسعية . 





يمتنع عن العلل يوم السبت حتى يعجل بعوداة الساشيح المنتظر ليقود شعیسه 
لارض السيعاد ٠‏ وحینبا كان يحاول الیهود ی أن يد رس‌شسیثا فائه كان يذ هسب 
الى بيت هاس راشء المد رسة ‏ الللسقة بالمعيد الیپود ى أويذ هب الى الد رسة 
التلمودية حيثكان لا بد رسالا التوراه والظسود والند راش ولا یقترب البتة منتا ريسي 
الاغيار فقد كان كل ط يعنيه تاريخ اليهود كا جا* في کتب الیبود السقد سسة 
لكل هذا كان یعیش‌الیبود ی نفسيا في مكان كان يتصور انه فلسطين وان كان يعيش 
بجسد ه في احد ی جيتوات شرق اورها او وسطها ) . _ : موسوعة السفاهیم 
و الصطلمات و الصپيونية ص ۱۵1 ۱۵۵۰ 








الترابسط بين رهبنة القمراتیین ورهينة الجطعات 
اليوئائية القد پم 


هناك ملاح واشارات قوية توحي بارتباط جاعة واد ى قعران یغیرها 
من النحل الا خرى المعاصرة لها . 
فسن خلال استقرا* عقائد هذ ه الفرقة ونظمبا الد يرية وقوائيئبا 
يمكن الکشف عن الترابط الذ ى قا م بين القمرانیین وفيرهم » وقد اوضح دیوراتسست 
في معرض حد يثه عن هذ ! الموضوع قائلا ( وجا جماعة من الیپود وغير الیپود رجالا 
ونسا * الى الصحرا * المصرية القريبة من بحيرة مريسوط ‏ يعيشون فيها منفرد ين فلي 
صوا مع وبيع : ويحرمون طی انفسهم جمع العلاقات الجنسية ويجتمعون في يوم السبت 
5 5 )1( 
للصلاة الجامعة سیون اتفسهم معالجي النفوس ( عه متك ۸4ء ۷۸) ۱٩‏ 
كا أوضح العقاد هذا الجاتب بقيله ( وخرجت من هر ايضاتملة 
قوة طی قلة عد د المنتين اليها وهي نحلة الستنطسين ( اماعط fhe RA‏ ( 
التي ذكرها الحكيم الاسکند ری الیپود ى فیلون وتال ان اتیاعها كانوا یجتمعون يسوم 
السیت ویتفرتون بعد ذلك في الصوا مع للتأل والد راسة القلسفية ورياضة الروح والجسد 
واسمهم اليوناني معناه الا ساة او المتنطسون واکثر صوا معهم كانت طی رةس سن 
الا سکند رية حول مريوط القد يمة ویظن يعض المورخین ان هوا * التتطسیسن 
هم اساتذ ة النساك اليهود الذين یسیون الاسین او الاسینیین ) ۲۱ ) 
فاقرار د يورانت بمخالطة هذ ه الفكة اليهود ية لغیرها وسعا ولة العقاه 
ريط هذ » السد لالات هسسسویرهان واضح طی ان التأثر الیپود ی بالفکر اليوناتي 
الخاص‌بالرهينة قد نيع واتبتق ابان طك الصپود وان كانت في بد ایتها . 
ويكن تاکید هذه الحقيقة من خلال التعرف طس العقائد اليبوديسة 
الستقلید ية والتي انكرت في مجلها العزلة ود عت الى الا خذ بياهج الحياة 
المادية » وقد مرت‌في الفصول السالفة نباد ج من ظك المیاد ی* والارا* . 
١‏ : قصة الحضارة ۳/۲ :۱۵۱ ۰ وجب لفت‌النظر إلى أن لفظة سراییس 
المصرية القديمة لك العباد ة التي شغلت مصر في عبد ابزیس را وزوريس قربية جد 
من لفظة ( سیرایوت او سیرابوس ( 15 ۶ ۸۸ ٤‏ ) وهذا القرب يوحي يوجود 
ارتباط بين, الفئتين الا ان العلما* لم یشیولالی الان الى هذه النقطة كيا ان اليحث 
مدعو لايضاح هذا الترایط فيط يعد . 
۲“ : حياة السيح اللعقات ۲۱۲/۱۱ 




















“= 2 


ولا شك انه لم يوجد قط في باد ى“ الفرق اليهودية القديمة طسی 
اختلاف شاریها وقبل تشو“ جاعة واد ی قران من تاد ى بالرهينة . 

فمن المعروف حقا ان اليهود قساة القلوب اصحاب طبيعة مفالية 
في السادية وتیل الى الانانية والتگیر والتمالي ٠‏ فمن الستغربان تظهر بيهم 
فة تناد ى بالعزلة والعزوية ۰ وطیه فلا بد من تقرير حقيقة واقمية وهي ان قيام 
جاعة يهود ية بهذا الا مر لايد ان یحصل من جرا* تاثيرات خاي ولا شك ان بعش ٠‏ 
هذ ه التاثيرات قد جا* عن طريق لك الجاطت التي خالطبا الیپود في ريوط 
واخذوا عنها نظم الرهينة وياد كها ٠‏ . 


وهکذ۱ يكن ربط الحلقات المتعلقة بالرهبنة لتصبح الصورة واضحة 
مينية على اساس‌ان الرهينة الیبود ية هي :صلة وصل ط بين رهينة الاد يان الوضعية 
وبين رهبانية النصارى التي سوف نرى نشأتها وتطورها في الباب‌القاد م ياف ن 
الله تمالي . 





۱ - لم یکتف د يوارنت ايراد التاثير اليوناني على الجاعة بل لمح الى ان هوثلا* 
لعلهم تأثروا بارا * البراهمة والبوذ بين والمجوس‌عد 3 النار والفيظغوريين والكلبييسن 
وهي الا را* الترجاءت الى اورشلیم لمتقى الطرق التجارية في غرب اسيا ) . 

: قصة الحضارة ۳/۳ : ۱۷۲ 
ويضاف اليه ط ذ کره المطران صموئيل في هذا الصدد حیتط قا ل انهالاةالجطاعة) 
مزيج من اليهودية ‏ ولاشك - ومن العناصر الشرقية کالغا رسية والهندية والوثنية مع اليونانية 
بد ليل وجود اثارلكل من هذ ه العتاصر فيها »فالا سينية لجأت الى البراری والكبوف 
سعيا ورا كمال كل فرد من اعضائها ومع ذلك فط لبثت ان انقرضت سواء اكان السیب في ذلك 
الا ضطپاد ات التي قاستپا او نكبات الزمن الا خرى الستمد د ة فالنتيجة الواقعية هي انها لم 
تكن تحتوی طى بقد ار كاف من الحياة ليضمن لپا استمرار البقا* وطول الحياة طسی_ مرالاجمال ) 

: كنز قمران ص ٤‏ ۲۲ 











۳۰6 75 


البسساب السسسایع 








التمبيسد 


يعد الحد يث عن الرهينة الیپود ية وشاکلها وط انتهت اليه e‏ 
تصل الى نهاية المطاف والى طلايد مشه في سلسلة الرهينة » لتختمبا بالحلقة 
الا خيرة والخطيرة شها وهي الرهينة السيحية التي مارست جبيع اد وار من سبقم ا 
واقتيست عنهم کثیرا من المفا هيم والمياد ى* العقد ية والعلية وطبقتها واضافت 
اليها الكثير .. 


وهنا تتجلی حقيقة البدعة في الرهبانية السيحية » صداقتا 
لقطه تعالى ( ورهيانية ای عوها ط كتبنا ها طيهم الا ایتخا* رضوان الله فما رعوها 
حسق رهایتها فآتينا الذين آمنوا نهم أجرهم وكثير شهم فاسقون ) ٠‏ 

فضم عقائد وباد ى* مخترعة الى الد ين الاصيل ليصيح دینا محرفا 
بدعة لیس , للتصاری اد خالپاعلی ا جاء به عيسى عليه السلام . 

طلوصول الى ذلك لا بد من استعراض وبيان أهم أسسالعقاشد 
التي استقر رأى الكتيسة طيهاء للوتوف عى كيغية تشو الرهبائية وتطوره 1 
والاد وار التي مرت يها والمناهل التي شربت نها . 


و اليد : ۲۷ 














۳۰ 


لقد مرت المسيحية عبر قبرون عد ة قبل ان تستقر طي عقید ة تيني علبيها 
اصولها »وقد اجمعت الطوائف المعارضة للتوحيد طی القول بالتظيث ووضعت له 
البصطلحات الخاصة به » وهي في واقع الا مر تتناقض مع ط تد عيه من القول بالتوهیسد 
التي اضطرت الى السناد اة يه خوفا من وصمها بالوثنية . 

فپي تضعاسم : الاب ءوالابن » والروح القد س » كاساسلعقيد تها 
الا ان الطواثف المتعد د ة داخل السيحية نفسها تخظف حول طبيعة كل اقتوم مسن 
هذ ه الاقانيم الثلاثة وانيظاق كل شا عن الا خر . 

وقد اقرت عقيد ة التشمیث عقب مجا مع متعد د ة بعد أن مرت الكليسة 
بتطورات كثيرة نظرا لا اعترضها من شاکل وصعاب فكرية ودينية » ضبا ط هو نايسع 
من اختلاف د طاتا الأوائل حول «ضمون رسالة عيسى طيه السلام وشخصيته وحياته 
وشپا ط يسرجع الى أسباب خارجية طارئة أسهمت الى حد كيير في إتحراف خط 
السيرة وتوجهها نحو طريق لا يرضى عنه السيح طيه السلام وحواريوه الخلص . 


١‏ ترا جع السيحية في العصر الحد يشعن كثير من الا را* التي تحكمت يها في الناضي 
فالموسوعة الكا توليكية الجد يد ة والمعترف بها رسيا في اوساط الكنيسة تعترف ( بان 
التظيث لم يكن معروفا للسيحيين الا وین وان هذا السبدأ قد تمت صياغته في الريسع 
الاخير من القرن الرابع البيلادى فتقول في هذا الصد د . : 

( نجد من الصعب في النصف الثاني من القرن العشرين ان نقد م 
تفسيرا واضحا وموضوعيا لاصل سر التالسوث المقد س وتطوره المذ هبي وتفسيراتها للا وتية 
فمناقشة الثالوث تمل ظلا من الفموض غير الستقر سوا* كانت على ستوى الكنيسة 
الكا ثوليكية الروط نية أو غيرها . 

وقد حد ثأمران هاطان : هناك اعتراف من جائب الفسرين وعسليا* 
الانجيل وعد د كبير من غلاة الكا ثوليكية بانه لايجب الحديثعن ثالوث العپسد 
الجديد ( الانجیل ) دون ان يكون الستحد ث مو'هلا لذ لك ويوازيه اعتراف مو'رخي 
العقيد ة ورجال اللاهوت يأن الحديث في تالوث مهم يتحرك بنا من أصول العهد 
السيحبي الأول إلى الربع الا خير من القرن الرابع السيلاد ى نفي هذا الوقت أصيح 
الثالوث مبدأ نهائيا »وتبياً الفكر السيحي والحياة السيحية تلا لاستيعاب فكرة 
الاله الوا حد في ذ وات ثلاث ) : الاسلام والمسيحية » ألفت عزیز الصمد 
ص ه ٠-٥‏ ه الاتحاد الاسلامي العالي للمنظطت الطلايية ع.. > زه ۱۹۸6م 
دار القران الكريم » بيروت , لبنان ٠‏ 








۳ ۷ 


وطیه فان ارا* الفرق السيحية المخطفة لم تتفق على صيغة لاعلان السیاد ی* 
الرئيسية للد يا نة السيحية في القرنین الا ول والطاني وذ لك بسبب الا حد اث الخطيرة التي 
غيرتمعالم الد ین الحق . 


فیعد تقلبات عد يد ة وملایسات تا ريخية ومجاد لات عقاعدية شبد ها 
العالم السيحي آنذاك عقد مجمع تيقية عام ۳۲۵ مضم ۳۱۸ أسقفا تحت رعاسسسة 
قسطنطین وكا ن وثتیا ولم يتنصر بعد وقد خرج المجمع بقرا رات سبيت آنذ اك ید ستور 
الایبان آعقبه مجمع آخر سنة ۳۸۱ م في القسطنطينية تحت رطية ( تاود وسیبوس ) وقد 
آقرت فيه صيغة أضيفت إلى الا ولى كان الموتمرون بحا جة الیبا مکلین بذ لك النسص 
الذ ى آلزمت الكنيسة أتباعبا باعتناقه وعد م الخروج عنه ۰ ونص‌د ستور الایطان كان علس 
التحو التالي : 

-أومن باله وا حد اب طايط الكل خالق السط؛ والارف‌کل ری 

وط لایری 

- ورب وا حد یسوع السیح اين الله الو حید. الموود من الاب قبل 

كل الد هور نور من نور اله حق من اله حق بوود غير مخلوق سساو 

لسسلاب في الجوهر الذ ی يه كان كل شي * . 

- الذ ی من اجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نؤل من السماوات » 

وتجسد من الروح القد س ومن مریم العذ راء وتأنس . 1 

- وصلب عنا على عبد بیلاطس‌الينطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث 

على ط في الكتب . 


. وصعد الى السماوات وجلس‌عن یمین الاب‎ ١ 

وأيضا يأتي بمجد ليد ين الأحيا* والاموات لافناء للمكه )١(‏ 

- وبالروح القد سالرب المحيى المنبثق من الا بالذى هو مع الاب » 
والاين سجود له وممجد التاطق بالانبيا* . 

- ويكنيسة واحد ة جا مسعة مقد سة رسولية . 

- واعترف یمعمود ية وا حداة لمففرة الخطایا 

- واترجی قيا مة الموتی 

۱ - والحياة في الد هر الاتي . آمین (۲) 





_ الى هنا النص‌الذ ی جا* في المجمع الاول ( راجع في ذلك:السيح#القران‎ - ١ 

والتوراة والا نجیل » عبد الكريم الخطیب ص ۲۵۰ ط۱ 1-۱۳۸۵ ۱۹ دار الکتب 

' الحددايثة » مصر 

؟ - را جع تص‌الصیفتین في كتاب الخلاصة الشهية في أخصالعقا كد والتعاليم الا رئوذ كسية 
افلاطون مطران موسكو ص 77-70 ت : الخوری يوحنا حزیون.طيعة گرمبیروت ۱٩۰۷‏ 











۳۰۸ 3 


O) 
وقد حاول صا حب رسالة الحظیث والتوحيد تخريج صيغة هذ! الد ستور‎ 
. من الأتا جيل الأ ربعة ورسائل اعبال الرسل‎ 


الا أن التاظر في العهد الجدید وط احتوته أناجيله من نصوص‌یظهر 
لنا بوضوح أن کاتبیها يستازون يثقافة اصطبغت بالوان شتى اكتسبتها من بيثة شبعة 
بأساطير وفلسفات وفا هيم وثنية . 
وط عرف عن أهل الكتاب من اتخاذ منطق التأويل المغالي 
لتفسير نصوصكتا بهم ليس بغريب طيهم بعره ريج أي نص وفق مفهوم العقيد ة التي 
بد ينون بها بعد تغلغل الا را التأليفية الد خيلة طی رسالة عيسى طيه السلام . 


طسنا في معرض الحد يث عن التطورات التي سبقت انمقاد المجاسع 
والا عتراضات الكثيرة التي أثيرت حوله أو الخوض في تأثير الفلسفات الوثنية القد ية 
على الد يانة المسيحة فان ذلك سوف يكون البحث فيه أثناء الحد يش عن الا شسسسار 
الخارجية على الديانة السيحية . 

وا يهم البحث هنا هو استعرا ض الما هيم الرئيسية التي قام يها 
د ستور الایبان وارا * السیحیین بالنسبة لعقید ة التظيث ومسا نتج عنها من يساد ىء 
دينية اتخذ ت کستند للاسس‌التي بنت‌طیها الرهيانية أطرها وتتظیتبا . 

وقبل ذلك لا بد من استعراض يعض نصوص الأناجيل التي یعتمسد 
طيها السیحیون في ١‏ إثيات عقید ة التظيث ومن ذلك : 

ما جا* في انجيل متى : 

( فان هبوا وتف وا جميع الا مم وعد وهم ياسم الب والاین رالروت لد س) 

- وط جا* في وسالة یوحنا 

( ان الذين يشهد ون في السط* هم ثلاثة : الاب والكلمة والسسسروح 

القد س وهولا * الثلاثة هم واحد والذ ين بشید ون ز الأرض هسم 

ثلاثة الروح والسا* والد م والثلاثة هم في الواحد ) . 

- وكذلك ا جا* في اتجيل يوحنا : ی 

( في السید * كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله ) . 


لیس ضور > وقد تقل الاستان عبد الكريم الخطيب تخریج هذه الصيخ في كتايه 
ەش : ۱۹:۲۸ السیح في القرآن ۰۰۰ ص ٩‏ ۲- ۲۵۰۳ م 


۲-رسالة یوحنا(۱) ۰ : ۸-۷ 
٤‏ انجیل يوحتا ۱:۱ 











انیا : مد لولات التظیث عند السیحیین 


حاول طط* السيحية تفسیر مد لسولات العقید ة وبا انطوت عليه مسن 
فا هيم عن الا قا نيم الوارد ة في نص‌د ستور الايمان السایق ذ کره » وط تفتقت عنسسه 
عبا رات الا نا جیل من دعوی التظيث . 

وسيسسير الیحث مع يعض الا مطلا حات للوقوف طی دلولا تيا وا 
ترى اليه » وستتضح د ى وعورة هذ ه التفاسیر 

فلفظ الاب عند هم تراد ف كلمة ( الله ) : (وهو الاله ءخالق جع 
الكائنات والحاکم لجميع الموالم وائوا هب کل الموا هب الحسنة ء والله روح غير . محد ود 
أزلي غير متغير في وجود ه وحكمته وقد رته وقد استه ء وعد له وجود ته وحقه / 3 


في هذا التفسير ولأول وهلة قد تظهر یعضه لائل التنزيه إلا أن لك 
لا يلبثان يتلاشى أطام بقية المد لولا ت فهاهم يقولون ( الله واحد » وهو ثلاثة أقانيم 
متساوية في الجوهر . . .الله الاب والله الاين والله الروح القد س »فالاب هوالذى 
خلق العالمين بواسطة الابن . . .والاين هوالذ ى أتم الفد۱* وقام به , وا لروح القد س 
هو الذ ی يطهر القلب والحیا ة غير أن الأقانيم الثلاثة یشتر؟ ن معا في الاعمال الالپية 
طى السوا* وتطلق الصفات‌الالپية طی کل أقنوم من هذ ه الأقانيم ۷ 


ويعترف النصارى بأن عتسید ة التظيث هذ ء لا تظبر واضحة فلي 

العبد القديم ) ,۳) 
- خهوم ابن الله ) : 

اطلق هذا اللقبطى السیا ( مز ۷:۲) وهو (:41؟) و هسسو 
يدل طى العلاقة المكينة ( كط يدعون ) بين الاب السطوی والاين الازلي »وقد 
استعلى هذا اللقب في العهد الجديد ط يقرب من > > سرة عن یسوع المسيح » 
والله الاب يحباينه ( یوحتا ۳۵:۳ و ۱۷:۱۰) الاب هو الذی ارسل الاين 
ويعيل يه ( یوحن ۱:۳ ۱و ۱۷و ۲:۸)) ولا :) و رعب ۲:۱ ) 

ويقولون كذلك : والسیح بط انه ابن الله ( تعالی عط یقولون ) فهو 
اله یک الكمالات غير المحد ود ة والتي للجوهر الالبي والابن ساولله في الطبیعسة 


٤ 50‏ 
( يوه :۰ ۲۵-۱۷ ) ومن هذه الاعتيارات فالسيح فريد في هذا وهو ( اين الله | ( 





۱۹۷۲۱ ۲ ٠٠١۸س‎ ۱۰۷ قا موس‌الکتاب المقد س » نخية من اساط ة اللاهوت ص‎ - ١ 
الصد ر السابق‎ 
المصد ر السایق‎ . ۳۲ 
. المصد ر السایق‎ 
وقد فند الشیخ محمد رشید رضا في تغسير المنار هذه الاقوال واثبت بالبراهین‎ 
۳۹ ۲/۱ أن هذ ه الما هيم د خليلة على عقید 2 المسیح عليه السلام را جع تفسیر المنار.‎ 











لات 


يتضح ما تقد م صعوية فهم طك النصوص لط تنطوى طيه من خلط 

وتتاقض يجا العقل ۰ ويرفضها السنطق فضلا عن مخالفتها لواقع وحقيقة السقيدة 
الصحيحة التي جا* یبا عيسى طيه السلام النايضة بالتوحید الخالص . ۱ 

ایك وتتضاد عقيدة التظيث فقد حاول بعض العلماء حل السرسوز 
التي تكتنفها والتي تستعصي طی الفهم ومن ذلك قول أحد العلا 

( بقي على السيحيين أن يجد وا حلا لور الآدية : 

- ط الطريق للتوفيق بين التوراة التي تقول بالسسوحد انية والتسي 
يقد سبا السيحيون ۰ وبين التظیث الذ ى اعتنقه السیحیون ؟ 

- كيف يتم فبم ( وحد ةفي تظيث وتظيث في وحد ة ؟ ) 

-يقولون الاين مولود غير مخلوق والاین لیساحد ث من الاب فبا معنی 
هذا ؟ ۰.۰ .لقد حاولت جهدی ان اصل الى جواب لهذ ه الاسئلة عن طریق القرا*2 
او المحاد ثة مع السیحیین ولكني اقرر أنني لم استطع فهم اجاباتهم بل صرح كير 
نهم ان هذه السائل سائل اعتقاد لافهم ,فاعترضت بانها سائل اساسية وهسسي 
الد خل للدين فكيف لا يفهم ؟ ولكني لم اعطق جوابا طى اعتراضي ٩۱۱)‏ 





ولم يقتصر عد م فهم هذ ه العقيدة وصعوبة تصورها على عم * السلسن 
بل ان طما* التصرائية انفسهم يقرون بهذ ه الحقيقة التي لا ييكن اخفاوها . 

فنرى صا حب رسالة الأصول والفروع بعد بیان عقيد ة التظيث يقول : 

( قد فهمنا ذلك طى قد ر طاقة عقولنا وترجو أن نفهمه فبا أكشر 
جلاء في الستقبل حين ينكشف لنا الحجاب عن كل ط في السموات والارضواطا في 
الوقت الحاضر فغي القد ر الذ ی فبسناه كفاي6اى أن عقيد ة التي ثلا يكن ان تتكشف 
للنفسطى وجهها الا يوم تتجلى كل الا شیا * لهم يوم القيامة وذ لك حق‌فانهم لايعلمون 
حقيقتها الا يوم يحاسبهم الله طيبا ) (۳ ۲ 

ويقول القس‌الیاس قا ر تحت عنوان الايمان بالثالوث في الاله الواحد ) . 
( أن الله الواحد الشخص الروح ذ وو ثلاثة اقانيم وواضح أن هذه العقيدة سسا 
تتفرد. به السيحية عن غيرها من الد يانات والفلسفات القديمة والحديثةان لا مسرا* 
أن صفحات التاريخ لم تسجل على وجه الاطلاق عقید ة اعتنقها دين او فکر کپذ » التي 


۱۳) السيحيةءن . شلبي ص‎ ١ 
۱۲۲ اه محاضرات في الثصرانية »لا بي زهرة ص‎ 
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يو*من یبا السیحیون طى اننا ونحن نتأل هذه المقید ة بشيى* من التفصیل والتوضيح 
لا مند وحة لتا من الاعتراف اننا ازاء سر من اعق اسرار الوجود والحياة واذا كان 
وغسطينوس وكلغن قد اعترفا بان اللغة اللاتيينية على ط فيها من غتی وجمال عاجزة 

كل العجز عن التعيير عن كنهها وصقهافإننا نقول با هواكثران نقول ان بيان 

اليشر أو الملائكة أعجز من أن يسبر غورها الا اذا اءكنه ان يبلخ الستحيل ) (۱) 


وهكذ! فيلغة الستحيل يريد النصارى !قناع التاس‌بپذ ه العقيد ة 
الاسطورية » ولا عجب بعد ذلك ان یرد د السيحيون قول اوضطین احد كيار اباء 


الكنيسة لصديقه (لا تحاول انتفهم لكي تون يل آمن ‏ لكي تفهم )(3) 


السرد على عقيدة التظيسكت : 


هناك أدلة كثيرة تقوض عقيد ة التظيث وتثبت بطلائها » وقد يعجب 
المر* كيف فات السيحيين طك الادلةبخاصة ط كان منها يتعلق يتصوصأنا جيل هسم 
وسوف يتعرض البحث للاك لة النقلية الخاصة بنفي هذ ه العقید ة ثم يتناول الأدلة 
العظية . 

الأدلة الشقلية : 

أولا : ط جاء في ١‏ نجیل یوحنا قوله ( وتء 
الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحد ك ويسوع السيح الذ ی أرسلته 3 

وهذ! اعلان صريح دال على وحدانية الله الحق » ونصطى أن عيسى 
عليه السلام مرسل من عند الله . 

تانیا : ط جاء في انجیل مرقس : ( فجا* واحد من الكتية وسمعهسم 
يتحاورون فلسارأى أته أجابهم حسنا سأله:أية وصية هي أول الكل ؟ فأجايه : يسوع : 
ان أول كل الوصايا هي : اسمعيا اسراعيل الرب إللهنا رب واحد وتحب اليك من كل 
قليك ومن كل تفسك ومن كل فكرك وسن كل قد رتك هذاه هي الوصية الاولى ) (.؟ ) 


وهذا نصآخر أوضح في الد لالة طی التوحيد ونفي الشرك یاللسه 
تعالى وهولا ينافي ا جاء به موسى عليه السلام وبقية الانبيا* ؛ ولكن النصوص الوثنية 
هي التي أعمت أيصار القوم فاضلتهم سواء السبيل . 


۷۷-۷  ص -اقانیم التصاری .د . احد حجازی السقا‎ ١ 
۱۲ : 1/۱ حم : قصة الحضارة‎ ۰ - ۲ 

۳ - یوحنا ۱۷ : ۲ 

> - مرقص ۲ ۲۸:۱ 











= FI = 


الط : سا يويد بشرية عيسى طيه السلام ط جاء في رساعل اعمال 
الرسل : ( ايها الرجال الاسرائيليون .اسمعوا هذه الاقوال ؛ يسوع الناصری 
رجل قد تبرهن لكم من قبل الله بقوات وعجائب وآيات صنعها الله بيد ه في وسطکسم 
کیا أنتم ایضا تعلمون 7 

رايعا : وسایدل طی بشریته ایضا ط جا* في انجیل مرقس : 
( وا با ذلك الیوم وطك الساعة فلا يغلم یبط آحد ولا الملائكة الذين في السماء ولا 
الاين الا الاب ) (۲ ) 


ومعتى ذلك ان طم الغيب منفي عن عيسى فکیف يدعى النصارى 
آلوهیته وهو فاقد لصفة من أخصصفات الالوهية ؟ 

اط صغة الأب والاين فسيأتي الحد یث‌عنها اثنا* الكلام عن الملایسات 
التي وقع التصارى فیها . أن شا* الله تعالى . 


هذه یعض الاد لة النقلية من أنا جيل التصاری التي تثبت القيل 
بالتوحيد . وتتطسق بيشرية عيسى وتنغي عنه صفة الالوهية . 

وقد خاطب‌القرآن الکریم أهل الک برود عا هم الى تصميح العقيدة 
فمن ذ لك قول الحق تبارك وتعالى ریا اَل الکتاب لا عملأ في دی وا تتصوسوا 
على الله الا العو انا السیح عيسى اب بن مریم رسو اللي وت ها إلى رتم 
وروت شه فآ توا نله وسور وا تقولا خلا انوا یر کم 1 الله إلة وا حن حاتم 
أن کون له ین" لما في الوا روط في الارشی‌وکتی بالله وک ۲۱ ) 

وز زاء كابرة أهل الکتاب واصرا رهم على عناد هم حكم الله یکفرهم . قال 


تمالی رل قد كفرَ الذ ین الوا و الله ماسح ان مر تال السیح يا بني 


[سواهیل ل ادا الله ري کی هن رت ماله تن رم الله یه الجَنّة وس راء 
التار وا للظاليين من انسار ٩610‏ 


۲۲ : ۲ اعطال الرسلی‎ - ٩ 
۳۲: ۱۳ : مرق‎ - ۲ 


۳ - التسا* : ۱۷۱ 
؟ - الماد ة : ۷۲ 
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وهكذ! كان موقف عيسى طيه السلام ال ی !مر قوب يحبار ة الله تيارك وتعالى 
وحداه . > قال تعالى ( وال تال الله يا مس أبن م 


3 


نت تفت تناس اع وني و لين من د ون الله ال : سباك ط یکون لبي أن تا 
اليتلي بق إن کت هقد هلما في كفي ولا ًا في تسه رة 


آنت علا م الشيوبر كلتل إلا ا مي بدا eile‏ حور 
ہیا با دام فيه فلا يحي گنت انت الرتیت عي وأنت طى کل شي 


الى غير ذلك من من الایات اليينات التي نصت على بشرية هسی یه السلام 
ورسالته ۰ وسيآتي یعضپا ان شا" الله فیط يعد . 


الادلسةالعقليسة : 
غني عن القول أن تخية من طساء السلمين قد يا وحد یا چاه لست 
اهل لکتاب بالتي هي أحسن ن اتبا لقوه عمال هل کجاه لو آهل کناب التي 
هي ١‏ خسن إلا و منم وروا اما بالذي رل الي ون لمكم اتا 
الم واحد ون له لبون ) 
وقد رد العلماء اقوال النصارى وط آمنوا به من عقید ة التظيث ,قيقد 
جاء في معرض رد الاطم این تيمية طى دستور الايمان قوله : 
( وهذا تصريح بالپین ۱۰حد هط من الاخر » وطم الله القائمر يه 
او کلامه او حکنته القائمة به الذ ی سميتموه ايناءولم يسم احد من الرسل صفة الله ایتسا 
فليس هو اله حق من اله حق ,يل اله واحد ء وهذ ه صفة الاله ء وصفة الاله ليست باله 
كط أن قد رته وسمعه وبصره وساثر صفاته ليست یلپ 1 ولا ن الاله وا حد وصفاته تمد د ة 
و الاله ذات متصفة بالصفات قا شمة بنفسهاء والصفة قائمة بالموصوف »ولأتك يم 
سیتم الاله جوهرا وقلتم : هو القائم ینفسه والصفة ليست جوهرا قاط یتفسه , وهسم 
في هذه الا بانة ( ای دستور الایمان ) قد جعلوا الله والد! وهو الاب , وموود | وهو 
الاين ؛وجملوه ساویا في الجوهر »وقد نزه الله نفسه عن الا تواع الثلاثة . 
(و) قالوا : موود غير مخلوق ساطلاب في الجوهر ؛فصرحوا باتسه 
ساوله في الجوهر والسناوی لیس هو البسا وی ولا بسا وی الاب في الجوهر الا الجوهر 
فوجب أن يكون الابن جوهرا ثانيا والروح القد س جوهرا تالا . . .وهذا تصریح باثیات 


۱ - اللا ة : ۷۲ ۲ - الماد ة : ۱۱۷-۱۱۲ ۲ _العتكيوت : ۷-6 
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ثلاثة جوا هر . وثلاثة الهة ؛ ویقطون مع ذلك : انط تثبت جوهرا واحدا والها واحدا 
وهذا جمع بين النقیضین »فهو حقيقة قولهم يجمعون بين جعل الالبة وا حد | واثیات 
ثلاثة جواهر :وقد نزه الله نفسه عن ذلك يقوله ( قل هوالله احد الله الصد لم يلد 
ولم بول ولم يكن له كفوا أحل' ) الاخلاص . © 

وقد ساق العلا * كثيرا من الادلة العتلية في الرد طى هذه العقید ة . كما 
عالج العلامة الشيخ رحمة الله البند ی هذ ه السألة هين عور سلك التصاری فیبا 
ومسا اورد ه في الرد على دعوی الاقانیم قوله : ( لو وجد في ذات الله ثلائة أقائيسم 
مستازة با متهاز حقيقي كط قالوا ‏ فیع قطع النظر عن تعد د الوجبا * _يلزم ان لا يكون 
الله حقيقة محصلة » بل مركبا اعتيسارا .فان التركيب الحقيقي لايد فيه من الافتقسار 


بين ١‏ لأجزاء فسان الحجر الموضوع يجتب الانسان لايحصل شهب أحدية . ولا 
افتقار ييسسن الواجبات لائه من خواص‌السكتات . 


فالوا جب یفتقر الى الغير .وکل جز* منفصل عن الآ خر وغيره وان كان 
داخلا في المجموع فان! لم تفتقر يم ضالا جزا* الى بعضاخر تتألف فیپا | لذاث 
الاحدية طى انه يكون الله في الصورة السذ كورة مركبا » وكل مركب مفتقر الى غيره وكل مفتقر 
الى غيره مکن لذاته پلزم ان يكون الله ( تعالى ) مکنا لذاته وهوياطل . 

واذا ثبت الا متياز الحقيقي بين الاقائیم فالأ مر الذ ی حصل به هذا 
الامتياز اط أن يكون من صفات الکنال أولا يكون . فعلى الشق الاول لم يكن جميع صفات 
الكال شترکا فيه الاقانيم متصفا بجبيع صفات الکبال وطی الشق الثاني فالموصيف به 
یکون موصسوفا پصفة ليست من صفات الکبال وهذ ۱ تقصان يجب تنز يه الله عنه . 

(و) لو کانت الا قانیم الثلاثة ستازة با متهاز حقيقي وجب ان يكون 

الستمز غير الوجوب الذ اتي .لانه شترك بينهم وما به الاشتراك غير ط به الا متسساز 
فيكون كل واحد شیم مرکا من جزأين وگل مركب سکن لذ اته »فیلزم ان يكون کل وا حد 
منهم ملكتا لذاته ) . 





3 : الجواب الصحيح لم بدل دين السسيح بللاطام این تيسية ۱-۱۱۷۲ 
هرا جع في هذا الصد د : رد افترا ۴ت السبشرين طی آیات القرآن الکریم ف ٠‏ محيك 
جمعةعيد الله ص ۳۷ .۱ »۵ ۰ > ره سو م ٩‏ م۰ 

۲ - راجع‌في هذا الصدد : الا جوة الغا خرة للقرافي ص ۱۱۱ ء ط ١‏ , دار الکتب 
الملسية : بیروت ۱۰1ص - ۱۹۸1م - وگذ لك : الاعلام بط في دين النصاری من 
الفساد والا وهام »للقرطيي ص ۱ ۷۸-۷ تا د ء.آاحك حجازی السقا ,دار التراث 
العربي ص. ۱۱۸ ۰ . وکذ لك :"مقا مع الصلما ن.للخزرجي .ت: مد المجید الشرفي › 
ص ۸۷-۸ »> الشركة التونسية لفنون الرسم ؛تونس ۰ ۵ ۱۷ وگذلك : تحفة الا ریب 
في الرد لى اهل الصلیب ۰ عيد الله الترجطان الميورقي »ت : عمر وفیق الد اصوق 
رسالة با جستیر ص ۵۵ ۱ ۰ ة السكرمة ۲ ۰ > وه وکذ لك التصيحة الايمانية في فضيحة 
الطة النصرانية ابي نصر يحيي بن عيسى المتطبيب السپتد ى ءت: محمود قداح »ص 
۱۹-۵ ؛ رسالة ما جستهر الجا معة الا سا مية بالف ينة الشورة YY‏ شاعام وام 
۳- : اظهار السق للشيخ رحمة الله الپند ی ص ۳۳۸ ت: عمر الد سوقي عار 
احيا* التراث الاسلامي . الد وحة .قطر ۳ ۱۹ 
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والقول بالتظيث » يوقع النصارىئفوالتناقض . لانهم يجمعون بين النقيضيسن 

ولا يفرقون بين الوحد ة الحقيقية والوحد ة الاعتيارية » . 

فلوان ( النصارى قالوا : ان الهم واحد اعتبازى وهو ثلاثة لما 
كان هناك تزاع في هذا السفهوم ويتوجه طيهم ما يتوجه يه طى البشرکین من الاستد لالات 
الاخرى . لکشهم يصرون على القول یالوحد ة الحقيقية مع التظيث » واصرا رهم هذا نايع 
من انهم يد ركون تطاط ان القول بالوحد الاعتهارية يعني مفسسهوم الشرك والوثنية 
وهم ينفرون من هذا الفپوم أشد النفور » ويتسكون بالتوحيد الحقيقي مع التظيث 
وهذا جمع للنقسیضین »وهو مرغو ضعند الناس جميعا بای المقاييس وتحت ای ظرف 
من الظروف . 

والتصا ری يشعرون في تقوم بهذا الحرج السنطقي الشديد ويحيلون 
المشكلة برمتها الى الايمان والوجدان »ويرغم الایبان والوجدان والعاطفة والشعسور 
ظلت القضية بد ون حل 0 ( 

الا : 
7 السملایسات التي وقع فیها التصاری 
حول ند لول الاب وه والبنوة 

وقع التصا ری في ملايسات حول ط ید عوئه من أبوة الله ( تعالي عا 
يصفون ) ونوه السیح طيه السلام » وهي في حقیقتبا متعددة . منها ما هو فتعل 
من قبل اعد!* الله تعالی کالیپود الذین د خلوا في السيحية لا نساد ها كبولس وغيره 
او الوشنيين الیونانیین کافلوطین وفلسفته الوثنية وضها ط هو لغوى يتعلق بالالفاظط 
والکلمات السترجمة من لغة الى اخرى . 

فمن حيث اللفظ ۰ ( فان الاين في اللغة العبرانية التي هي لفسة 
السيح تقع على العبد الصالح المطيع الولي المخلص وان الاب قد تقع طی السيد المالك 
المدير . قالوا : وقد قال في التوراه ان اسرائيل ابني وکری واولاد » ابنائي وطى 
د عوى النصارى تجب لهم الالوهية وقد قال اشعيا النبي عليه السلام في کتایه ان الله 
ابو جمع العالم وانتم معشر النصارى تذ كرون أن متى حکی في اتجيله عن السیح اتنه 
قال : طوی لكم معشر المصلحين بين الناس‌فانکم تسمون ابنا* الله وقال متى في اتجيله 
ان السيح قال للناس : ان ایاکم السباوی واحد فرد وقالوا ان المسيح كان يقول في 
صلاته التي كان يصليها ویعلمبا الناس: قولوا يا ایانا الذ ى في السمواتانت قد وس 
اسبك عزيز سلطانك تافذ امرك ففي السموات والارضلا يعجزك لا طليت ولا یستتسیع 





507-567 ۲6۵ ء الاسفارالسقدسة قبل الاسلام .ف . صاير طعيمة ص‎ ٠-١ 

ط الاولى عالم الكتب , .وه هروه وهناك اد لة كثيرة حاول استقصاءهاالاخ 
سعيد عقيل سرا ج في :" رسائل الرسل في العهد الجديد واثرها في انحراف المسيحية 
ص )هه وط بعد ها , رسالة ماجستير » جامعةامالقرى ۷ ۰۷-۱۰ ره . 








ت 1 ۲۱ 


منك ط أرد ت فاغفرلنا ذ نهنا وخطایانا ولا تعذینا بالتار ) (۱) 


فينيفي طی قول التصاری أن تكون هولا * كلها آلهة وأررابا امعم ن اسم 
الاب يقع في لك اللفة طی السید والمالك ) (۲ لو صح ادطواهم لجاز ان يكون 
ابالیمتوب ولجاز ان يكون جد! لیوسف » ۰ ۰ .لجاز ان يكون ما رالا ) تمالی الل 
عا پقولون . ۱ 
ولقد دار حوار بين الشیخ العلي سعاحد القسس وذ لك خلال ضاظرات 
الشیخ مع التصاری »وقد نوه بان هذا اللغظ له عد 2 استعسالات فهو يطلق طی الوزیر 
الاعظم وطی الرگیس‌الد يني كا يطلق طی ”الله ” أنه آبلكل اسرائیل وب لسد اود 
وسلیبان طلسیحبین السوامنين واب للیتای یاب لكل عبد بار يفعل مشيئة الله وقد استدل 
الشیخ على كل لقب وف لولاته من هذ ه الاسطاء يفقبرة من فقرات العهد القديم وذ لك 
یا یثبت بطلان ادط * النصاری في هذه السانة ۰ ۱۴۱ 
كا توسع الشیخ رحمة الله الپند ى في اعطا * المفهوم المقيقي والمجازی 
لكلمة الأبن وأوضح بأنه ( لا يصح أن يكون لفظ الإبن یممناه الحقيقي   ,‏ لان 
معناء الحقيقي یاتفاق لغة أهل العلم من تود من نطفة الأيوين وهذا محال هنا 
قلا بد من الحلى طى السعتى المجازی المتاسب لشأن السیح . وقد طم من الانجيل 
أن هذا اللقظ في حقه بمعنى الصالح ) 6( 
كا أورد الشيخ نصوصا عد ید ة يتضح من خلالها أن ن كلمة الاسین 
اطلقت طی السیج واطلقت ایضا على-غيره .ومن ذلك ا جا* في انجيل متى ( واط انا 
فأقول لكم أحبوا اعد ١‏ “كم باركوا لا هنیکم أحستوا ال امفضيكم وصلوا لاجل الذيسن 
يسبونكم لكي تکونوا أيناء أبيكم الذ ی في السموات ) ( 3 
ومن ناحية أخرافإن الإسلام ير فض أي اد ع* للتصارى ببنوة المسیح 
طی وجه النسية والالحاق فقد قال تعالى ( وقالوا اتخذ الله ولد! سيحانه بل لله 
ما في السموات والأرضكل له قانتون ) .(۷) 
وقوله تعالى EL)‏ نَ لفان قح من در نهنا نهدا ص مرا 


3 
و جر ام 


فاا قول له كن نیون ) ۸ ) 


۱ -. _ الن‌في : انجیل متی الاصحاح الساه س‌الفقرات ٩‏ مع اختلاف طفیف لا ختلاف 
ترجمة الکتاب من زمن لأ خر ۰ ۲ - تثييت د لاثل التبوة للقاضي عبد الجبار ۱۲۰/۱ 


۳ - : : المختار في الرد على التصاری بللجاحظ . ت: محك هد الله الشرقا وی 
ص ۰۳ ۱ :دار الصحوة القا هرة ط ( هه ۸ ۱۹ 
-انظر : سلاسل المناظرات الاسلاءهة بين شيخ وقسیس »عبد الله اللعليي ص ۱ ۱۱ 
01٠ ۰ 3‏ . وانظر ط قد مه شارل جنيبير من أدله قوية حول نف سالموضوع في كتايه 
السيحية »نشأتبا وتطورها ص + . و , .وراجع : رسال اعمال الرسل وا ثرها في اتحراف السيم 
ه -اظپار الحقصی ۳۵۱ - وراجع حول ذلك : مرقس ۲۳ : 1۷ میوحناً ۸ / بوک 
وقارن مع اجا* في هد ایه الحیاری في اجوية الیبود والثصاری لابن القیم ص ه ٩۲‏ 
1 - متى : 46:۵ + -اليقرة :۱۱۱ 
۸ -عیم : ۳۵ ء وراجع تعليقات الشيخ هید الصزیزال معمرفي : شحة القريب المجيب 
في الرد على عياد الصلیب »ص ۵ ١6‏ .دار ثقیف للنشر ء الطائف ۱۳۹۸ ۱۹۷۸م 














- ۳۱۷ 


وقد اعترش الا ن طی التصاری في اد عاشهم بالوهية السیح طیه السلام وتند 
آراهم وفق خسة اوجه من بينها قوله : 
( الوجه الغاس : ان تکونوا جعلتموه الها لعجب مولد ‏ في کونه من 
غير أب فان قلتم لعجب مود » وکونه من غير أب فليس ذلك پاعجب من کون آد م خلق من 
غير أب ولا أم »ولا. أعجب من کون الملافكة خلقوا من غير والد ولا والد ة ولا طينة ولا باد ة 
ولا يسس شي * من الملافكة واد م اللهة وأْنتم تضعون ذلك (۲) ۰ 


وقد أشا ر القرا, ن الگریم الي هذه الحقيقة في قوله تعالى 
( ان سل سی منت الل كم آد م لک من کرابم كال كن 


اس می یک فلا کن ین این اج نم اجکی ین العلم سل 


تمالوا یتنا تابتاکم ونساكنا رتسام وتا کم بل ْمَل متفه 
اللو على الکانربیق ) ۳۸) 


وقد جاءت هف ة الاب ردا على نصارى نجران وعرفت بآية المباهلة لآّن 
الرسول صلى الله طيه وسلم طلب شم السبا هلة فایوا لما عرفوا من صد قه فيا يقول 
فخافوا وتراجعوا () . 


١‏ - هوعد الله الترجمان ( ۲ ۲ده- ) كان قسیسا نصرانیا یدع (انسلم 
ترمید ۱ ) وقد هد اه الله تعالى الى الاسلام فنيذ السيحة والتحق بیلاد السلسین 
وعاش‌بینهم وكا ن يعلى ترجمانا للا رین ابي المیاس واینه احسد الحفصیین یتونس 
وقد ترقى الى د رجات عليا في الجيش‌الاسلاي وجاهد ضد الافرنج وقد الغ كتايسه 
یاسم ( تحفة الاريب في الرد على آهل الصلیب ) وذ لك لا رأى من زيف الاعتقاد وقلة 
الپد اية والرشاد عند السيحيين . 

۲ - . تحفة الاريب‌في الرد على اهل الصلیب » ص ۱۱۸ -۱1۹ 

- ال عمران : 1۱-۵۹ 

> - دک الواحداى من حديث طول ام وقد تصاری نجران الذ ی قد م على رسول الله 
صلی الله ليه وسلم وكا نسيبا في نزول اية السباهلة ( ای الملاعنة ) ومن ذلك ط جا* 
فيه ( فکلم ( رسول الله صلی الله يه وسلم السید والماقب وها من كبار القوم فقال : 
اسلا فقالا : قد اسلمنا قبلك »قال : كذيتط شعکط من الاسلام د طوکط لله ولد ۱ 
وعباد تكما الصليب واککط الخنزیر .قالا: : إل يكن عيسى ولد الله فمن أيوه ؟ وخاصوه 
جميعا في عيسى .ققال لپا النبي صلى الله طيه وسلم : آلستم تعلمون انه لا يكون 
ولد الا ویشبه اباه ؟ قالوا : يلى »قال : ألستم تعلمون أن رهنا حي لا يموت » وأن 
عيسئ اتى طيه الفنا* ؟ قالوا : بلی . قال : ألستم تعلمون أن ربنا قيم طى كسل 














سر ۳۱ - 





شيى * يحفظه ويرزقه ؟ قالوا : يلى قال : فبل یلك عيسى من ذلك شيئا ؟ قالوا :لا 
قال .: فان رينا صور سی في الرحم كيف شا" ٠ورينا‏ لا يأكل ولا یشرب ولا يحداث 
قالط : بلی, > قال : ألستم تعلمون أن عيسى حطته امه كما تحلى المرأة ثم وضعته 
كما تضع المرأة ولد ها ء ثم غذ ی کیا یغد ی الصبی .ثم كان يطعم ویشرب ویحسسد ث ؟ 
قالوا : يلى ,قال : فكيف يكون هذا كط تور فسکتوا » فاتزل الله عز وجل فيم 
صد ر سورة العمران الى يضعة وثانین اية شها )۱1 
_ > : کتاب اسیاب النزول للواحدى ص ٣ه‏ ط؟ صطفى البابي الحليي 
۷ھ 1۸4 ۱۹ م مصطقى ٠.‏ يمصر . 
وقد روی البخاری حديسث وند تجران عن صلة بن زفر عن حذيفة قال : 
جاء العاقب والسيد صاحيا نجران السسی رسول الله صلى الله عليه وسلم بریسد آن 
ان یلاعناه رای للساهلة ) فقال:احد هط لصاحيه لا تفعل فوالله لقن 
5 ن نمیا فلاعنا لا تفلح تحن ولا عقبنا من بعد ناءقالا:انا تعطيك باسألتتا وابعث 
معنا ا رجلا أمينا ولا تبعث معنا الا أسنا فقال : لأبعثن معکم رجلا أمينا حق ميسن 
فاستشرف له اصحاب رسول الله صلى الله يه وسلم فقال قم يا اياعبيد ة بن الجسسراح 
فلط قام‌قال؛رسول الله صلم الله عليه وسلم هذا أسين هذ ه الامة ) . 
صحیح الامام البخارى کتاب السفازی ۱۲۰/۵ ء المكتب الاسلاي 
استانیول ترکیا ط ۱۹۲۷۹ 
ورأ جع في قصة البلاعنة + امتاع الا سطع لتقي الد ین المقریزی 
۱ / *ءهات : محمود محمد شاكر » الشو*ون الد ينية بد ولة قطر ط ۲ 
وقد توسع الد کتور سید أحمد السير في کتابه إلزا م القرآن للماد بين 
والطلين في هذ! الصد د انظر ص ۱۰ مه وط یهد ها ط۱ 14« زه دار الطباعة 
المحمدية ؛ مصر . 


وراجع : تفسیر ابن كثير في الملاعنة ( ۱: ۳۱۷ وفتح القد يرا /۳۱ 








= ۳۱٩ = 


> الموا ل الموكثرة في انحراف المقاکد النصراتية 


هذه هي عقيد ة التظيث التي يستند اليما السيحيون في 

بنا* اصولهم ۰ والتي تفرع عنهسا كثير من اللعقاش الا خری كمقيد ة الصلب والفداء 
والطیل وال تحاد ۰ وغيرها . 

وهي الماك التي تبني الرهيانية طييها اسسها وتقیم طييها صرحبا . 
وتبل الولوج الى هذه الاسس لا بد من التعرف طی التطورات التي مرت يها المقید 3 
السيحة والموا بل التي أثرت في إنحرافها » فضي ذلك إيضاح ويان لسسار التارسخ 
الد يئي السيحي وط أتطوى طیه من تقليات »وبا أ خل عليه من تعد يلات كاننست 
كقيلة باتحرافه طسن الصراط السوى . 


فالناظر في التا ريخ الد يئي للكئيسة لن يستغرب مطلقا طك الكيفية 
التي توصل المسيحيون اليما لإقرار عقيد ة التظيث . 

والد خول في تفاصيل هذا التاريخ ليس بالامر البّين ‏ لهذا فان 
٠ا‏ يهم الیحث ته هو تك المرا حل التي أد ت الى تطور الفا هیم والأسسالعقدية. 
طلوصول الى هذه النقطة يجب التعرف طى النقاط التالية : 


اولا : 
العوال الد | خلية التي أسهمت في اختلاف ارا* السيحيين حسول 
طبيعة السيد السيح ورسالته . 

ثانيا : 

العوا لى الخارجية التي كان لها الأثر الاكبر في انحراف العقيدة 
عن سارها الصحيح . 
الط : 
الجپة الستغيدة من هذا التطور » ونوعية هذه الافادة . 


وهذ اما سيتم توضيحه في الصفحات القاد مة بإذن الله تعالى : 











P~ 


لا : العوالى الداخلية التي أسهمت في اختلاف ارا* 
السيحيين حول طبيعة السیح ورسالته : 

لا شك ان شخصية عسی طیه السلام كانت مثار جدل وثقاش طويليسن 

ابان الحقبة السيحية الاولى ١و‏ ذلك قيل الرفع وعقبه . 
فقبل رقعه طيه السلام بد أ الجدل يرتغع اثر مولد ه من غيراب » وفي ذلك 
یقول الحق تبارك وتعالى ) ان السیح سی این مریم وسول ال روت الها 
إلى ری( ) وقوه ( ل, نمثل عسی هد الل مکش آدم خلقه من زابر ال که کن 
فیکون) ۳۹ أرسله الله تمالی الى بني اسرائیل لتقویم اعوجا جهم وتعديل انحرافهم 
عن جاد ة الحق وهدايتهم الى سبیل الرشاد »فقول بالرفض والتشيبير والتشنیع كما 
اظهر القوم حشدا د فينا في نفوسهم وتحجرا في قلوبهم وقموة في طباعهم ويلا الى 
الپوی وحبا للشهوات . وقد قضح الحق تيارك وتمالی غلك النزمة حيث قال ( وس 


نا توت الكتاب ینام درو مالل نا عيسَى من رالات وید نا يرف 
الس أف جاک رو با لآ وی آنشمگز اتر نش بی ريا مقطو )۷5۱ 


وقد أعقب هذا الرفض تأييد من الله تعالى لرسوله بالمعجزات قال تمالی : 
(إذ تال الله یا یس ان میم کر مستي طیك وی دحك إن أيد تك 
يح الق سر م التاس‌في المد کب وان نت الكتابوالجكئة كَالَورَاة بالانجیسل 
وان تن يت الي ن ئة ربا كتفع فيبًا کون لير اذ تي یری الا وار 
لد يي وان خرچ السوتی با تي وال كتف تبني رشان عنك إل عَم بال اتر 


ال ال ین کنر هم من هذا إل سر هين ) . 


وقدجاء ت هذ ه المصجزات تد عيما لسوقف الرسالة وا نذ ارا للمعا ند ين٠‏ وازا* 
ذلك فقد قویلت بالة هول بعد أن بهرت العيون .فشهم من آسن به وصد قه وانتسب 
الى حوارییه . قال تمالی : 

ربا یبا الذين اما کون نمار اللمكا قال عيسى این ترم للْحَوا رين 


5 ن أتصاري إليّ الله قال لاروق نحن أمْصارٌ اللم فا منت طا تق . من ي ارال 
"رکفت افاي تا الذين آنا ى عد وهم قاضو ظاهرین ۰ 





١ذ-النساء‏ : ۱۷۱ ۳ - البقرة : ۸۷ ه - الصف : )۱ 
ال عمران : وه > - الطاید ة : .وو 














- ۳۳۱ -= 


ومن كفر شپم فقد كان راقضا للد عوة »ومن ۰ .ذ هل فقد آمن‌بالسخلوقونسي 

الخالق, وألحق هذ ه المعجزات یمن جرت طى ید يه فخد عه بصره وخذله عقلسسه 
فسقط في مخالب العقائد الوثنية وجرفه التیار .وط كان شائعا في طك الا وساط 
من أساطير وخرافات أساسها الخیال والوهم وط انتجته قرائح الكبنة . 

ونتذ ذلك الوقت‌ید أ تالا ختلافات حول طبيعة السيح طیه السلام 
فأخذ ت نظرق. التقد يس تسرى بين المخد وعين فادعوا أنه هوالاله وادعی آخر ون أنه 
اين الله تعالى عط یقولون طوا كييرا ۰۰ 

وقد رد الله مقالة الذ ین آشرکا ۰ حيث یقول سیحانه رل َر 
الذين قالوا إن ن الله عو سیخ ۱ سيم ل و فسن بلك ین الم ناراد أن يبلك 


م 


السیح ١‏ این 3 ۳7 وف ریت وم لَك السمواتر و لش وتا بیدا 


وقال تعالى ( يقالت الیو این الله تالت التصاری السیخ این 
رت چم و 
الله وذ لك ناه یاون کول الدّينَ كقروا من یل تاتب وائ کش ر یو فکوت E‏ 


فبين الحق تمالی أن هذ ه المقولة با خوذ ة عاسیقهم مضاهاة ومحاكاة 
للشرك القسد یم . 

وعند ط تغاقم حقد الیپود عليه قا موا بتضییق الخناق ووضع العراقهيل 
في طریق الد عوة وحیسسسکو! مو" رات لقظه إلا أن الله تبارك وتمالی نجاه من كيد هم 
بوفعه»وفوت طبم فرصة تنفيذ re‏ الدنيئة قال تعالی ( 1 کال له ی عسي اني 
تويك نع ورك ب بن الذین فر وجایل الد يى ابوك كوي الذي 
كن إل يو لامح إل رجگ كرطع نينا فنك يفوع ۳۱ 

كانت دصسوته طيه السلام واضحة غاية الوضوح ليس فيها شرك الوثنين 
ولا تعقيد ات الغلاسفة وخيالهم ولا وها م الكهنة وترهاتهم »كانت تدعو الى التوحيد 
الحالى تیک مس ائ سق الع الذي وتو 2 ت مان ین 
ود ستحانة إذا قضی ام مرا اش یل د که کن فيکون و21 لله ري وریکم فاد وه هذا 
صراطٌ 1 ستوی نا عطت الا زاب من بينم ول ا کن من تشد یم تیم | 





۱۷ : -الافند ده‎ ١ 
۳۰ : التوبة‎ ۲ 
ال عمران : مه‎ ۳ 
۳۷ ۰۳۲ ۶ مریم‎ - > 











۳۲۲ - 


هذا الحنزیه عن اتخاذ الولد او الشريك وذ لك التوحيد كانا بد وات الرسل 
طييم السلا بم کات دعوت حلقة ضمن هذ ٠‏ السلسلة الجاركة قال تمالى ( وو bî‏ 
الله روط اتل انیت 5 55 إلى يرهم واساعل واسحق ق وم والإسباط وتا 
وت موی وس وا تي الیو سن ما 5 رن أَحَدٍ مهم َو که 
ليون (۱) 
وجاءت مسآلة الرفع لستزید من حيرة عقول الفاظین الفتونین اليد ع 
ففسرت الا حد ات وفق ط أطته ليها الا هوا * والنزعات وبا أشربث من عقائد وثنية . 
لقد جاءت علية الرفع ردا على كيد اليهود: لأنهم عزموا طی تسلیمه 
للحاکم الروباني وقد هيثوا النغوس وأغروا القوم بتنفيذ العقاب فيه » طلا نجاه الله 
تمالی من أيد يهم وألقى لش ل غير السمسيح لم يتحقق يتحقق السفتونون من شخصية 
المصلوب وقد فتد الله تعالی مزاعم القاظین يصليه قال تعالی ل تیم إن تَا 
السیح عيسى ی ابن مریم سول الله وا وه 3 ملو کن که کون ای او 
سوم کار مه هنم وس عم ام الط يا کید قينا بل رفم الله اليو 
وان الل زا سکیا )۲ ) 

7 هوا “الد ين ١‏ خطفوا في طبيعته أصبحت الشکوك تنب افكارهم اذ 
ما لبثوا أن وقعوا في شرك لم ينجوا منه لاتم ألقوا بأنفسهم في أحضان الشيطان 
فزعموا أن السيح صلب‌,وقد تحل الیپود هذه الغرية عبر التاريخ معوأن حلب 
السیح لم يتم ولم يقعإطلاقا وقد بان حقد هم الد فين على أنبياء الله حینط اصسروا 
على تحلى هذا الاثم هم وأولاد هم من بعد همم تقول أتاجيل التصاری ( قال لهسم 
بيلاطس فان | أفعل بيسوع الذ ی يد عى السسيح ؟ قال ل هالجمع : ليصلب »فقال 
الوالي : وأي شر عل ؟ فكانوا يزد اد ون صراخا قائلين : ليصلب ,لط رأى بیلاطس 
أنه لا ينفع شيكا بل بالحرى يحد ثشغب أخذ ط* »وسل يديه قدام الج يسع 
قاعلا : إنيّ بری* من د م هذا البار »ايصروا أنتم . فأجاب جبيع الشعب وقالوا 
د مه طینا وطی أولاد نا ) ۳۱) 


۱۳۲ : -البقرة‎ ١ 
۱۵-۵۷ : النساء‎ - ۲ 
۲۵-۲۲ : ۲۷ انجیل متی‎ “۳ 

ومع ان نصوص الاثا جيل تد ين هسوللا * الیبود وتظهر سو'وليتهم عبر التارسخ 
إلا أن السضغوط اليهود ية على الكنيسة في العصر الحد يث قد أسفرعن تبركة اليهود 
من هذ ه الجريرة : راجع كتاب التبشير والاستعطر في البلاد المربية ص 1۵ كرد . 
صطفی خالد ى وير فروخ حول وثيقة الغاتیکان يتبرئة الیپود من د م السیح . 








TIF 


ومن ذلك الحينأخذ تالفرية تكبر حين زعم المخظفون انه د فن وقام من قيره 
في اليوم التالت ) ,۲۱۱ 


هذا ط كان من أمر القوم قيل الرفع وبا أعقيه ماشرة ١ا‏ التطسورات 


. التي طرآت طى عقید ة التظيث فستظهسر من خلال الفترة التي سرت فيم ا 

الاصطلاحات الجد يد ة وأد خلت في المباه ى التصرانية . 

وقد مرغي السايق الحد يثعن الحالة الد ينية في العصور اليونا نية 
والروباتية وط شهد ته السنطقة من عقائد وثنية مخطفة ۲۱ 

كط تم استعراض واقع المجتمع الد يني اليهسود ى قيل ميعث عيسى عليه 
السلام » والانحراف العقدى لديهم والانشقاقات في الغرق والذاهب اليهودية . 

وتيين ان رسالة عيسى عليه السلام كانت ضرورية لمعالجة الفوضى الدينية 
التي كانت سائد ةأنذاك والتي استشرى لبها الى حد بعيد . 

ولاتمام هذ ه الصورة لايد من استعرا‌المرا حل الأولى التي سبقت 
القول بالتظيث , إن أن هذه السقید ةلم تكن لتظهر طی أرض الواقع لولا المقد مات 
والليئات التي وضع بذ ورها آيا* الغفلسغة اليونانية الاوافل . 


- تذ هب بعض المرا جع الى أن القول ” باللوغوس ” هو المصد ر الاساسي 
للاعتقاد بيدأ التظيث وقد ابتد ع المصريون القد با * هذ ه الفكرة أول الأ مر ” قال بوتويك 
( وأغرب عقيد ةعم انتشارها في ديانة الصريين الوثتیین القد ب* هي قوپم يلاهوت 
الكلمة وان كل شي * صار بواسطتها وانها منيثقة من الله وانها الله ) (۳) 
ثم انتقلت هذ ه البد عة الى اليونان عقب التقاشبم بالحضارة المصرية 
فقال بها أولا: میرک أخذ ها ارو ر رکه ( استعان الرواقيون يكلسسسة 
هيراتليط وهي ( لوغوس ) ومعناها اللفظي :كلمة.والمعنوى : العقل المنتشر في الکو( ) 


ع:١ راجعفي ذلك مش : ۲۷ : ۷۰-۱۲ واعطل الرسل‎ - ١ 
؟ (انظرص ( »> ) من هذ!اليحث‎ 
العقاید الوثئية في الد يانة النصو نية : محمد طاهر التتیر ص ۲۷ ط٠ ۳۳ بیروت‎ ١ . ٣ 
فیلسوف يوناني ولد في افسوس‌یاسیا الصفری نبغ حوالي سنة .. 6 قم .ويلقب بالفیلسوف‎ 2-5 
الباكي لانه كان يبكيه ط يراه من شقا* الناس‌عی العكس من د يمقريطس ويرى النار أساس عنصر‎ 
۲۲۷ الموجود ات ) انظر : ماد ی* الفلسفة أءس'. رايويرت ص‎ 

۱ ه - الرواقیون ( او اصحاب الرواق : !حد ی الفلسفات التي شاعت في الغترة البلينيستية 
-الرومانية »اسسا زينون الكيتوى في نه ية القرن الرابع قم » وتستت اسمپا من السرواق 

وهو ر اعد ه » حيثكان يعلم في أثينا ) انظر هاش ص ۲۹ من كتا ب الوجود الالهي 
لسانتلاتا 


٦‏ - امد ةافلاطون ؛ محد لطفي جمعة ص ۱۱۸ مكتبة التالیف شارع عبد العزیز یمصر 
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ولهذ! فقد رای بعض‌السيحيين ان ط قاله ( هواقرب ط يكون الى 
عقید 2 الكلمة او السيح » فيقولون : ان هيروقليط كان سيحيا قبل المسسيح 00 
ثم طقف هذ السقوله ( بلاتو وا ری وافلاطون ال ی اطلق طیه لقب ” أبى الب ع * 
في الوقت الذ ى قال فيه يعضهم انه خير سبد للسيحية ) (؟ اد قال : 

( ان الله ازلي ابد ى . . . . وهو منزه عن الحركة تنزيها مطلقا ۰ . .وكان معه فلي 
الا زل کائن یدعی الد یمورج هو صورة الخير او الله والنسموذج الحي لذاته والحاوى 
لجيع اليل )(5) 

كانت هذ » المقولا ت مقد مة ضرورية ليعض فلاسفة اليهود كفيلون الذ ی 
استخد م أن وات الفلسفة لتأويلنصوص العهد القد يم لط احتوته من تناقضات لا تتفسق 
مع القوانیسن والنظريات العلمية فضلا عن الخرافات والاساطير وقد (انتقل التأهيمل 
الرمزى الى اليهودية على يد فيلون اليبودى الذ ى مزج فلسسسفته یعقاقد عصسره 
ويكل( ثبت ولا سیا شیت الا غ غريقية الا سکسته و ۱ . وهو يعتير من أكبر مملي النزعة 
الى التأويل في العصر القد یم وان كان قد سبقه في اليهودية كثيرون أولوا الکتسب 
المقدسة في العهد القديم تأویلا ‏ مزیا وهو نفسه يشير إليها وهولا * اليهود السایقون 
قد فسروا ( ایراهام -اياهيم ) بأنه النور ( العقل ) وزوجته سارةیأتها الفضيلة . 
والفصح بانه ابا تطهير الروح أو خلق العالم ۰ . . .لکز! فيلون ذ رف طيهم يان جمل 
من التأويل مذ هيا قاثط پراسه وضهجا في الفهم . 

وقد د فعه الى اتخان هذا الم هب الحلة التي قام يها المفقكرون 
الیونانیون على ٠ا‏ في التوراه ( السسعهد امن تمي بأساطير سان جة أو 
معقطة مثل ( برج با بسل والحية التي افرت حوا* في الجنة ۰۰ موم مه 
فاضطر فيلون الى الد فاع عن التوراة بتأويل هذه المواضيع الا سطوية ضر السقرسة 
الوارد ة في التوراة تا یلا بالباطن وراى ان التأويل يالباطن هو روح الن ص المقد سوان 
التفسير یالمعتی الحرفي هو مجرد جسم هذا التص‌المقد سس . . . ( وانه ) سيو ی 
الى الکفر والا حالة ) ۱ ۲) 

ومن فيلون انتقلت طريقة التأويل الرمزى الى السيية ....فقيد 
أضاف فيلون الى فلسسقة أفلاطون الكثير من السفا هیم الخاصة عند ما جعل 





١1 -تاريخ الفلسفة اليونانية »یوسف كرم ص‎ ٠ 
راجع في هذا الصد د : العقائد الوثنية في الديانة النصرائية ص بم‎ - ۲ 
تاريخ الغلسفة الیوتا نية لمه؟‎ - ٣ 
۳۲۰ المسيح في القران والتوراه والانجیل عد الكريم الخطیب ص‎ - > 
۲۷۵/۱۱۰ حياة السيج ›للعقاد‎ : . :- ٥ 
مذ اهب الاسلامین د - عبد الرحمن بد وی ۰ ۲/ ۱۲-۱۱ »دار العلم للبلایین ط و‎ ١ 
. بیروت‎ +» ۳۴ 








عه ۲ ۳ 


( المخلوقات التي هي اد نى من الإنسان بصنوط ت لله لانها ليست یذ ات 

أخلاق » والشر هو الشر الخلقي »ومن الوجهة الروحية طَّية الله باشرة وغیر با سرة 
بين الاتسان الما جز والله العلي لا ید من وسطا* »فان النفسلا تستطیع الوصسول 
الى الله د فعة واحد ة » فتشند رج في صمود ها إليه .»د ا فلا سفة الیونان هولا * 
الوسطاء الهة وأیظالا ود طاهم موسی ملائكة اي رسلا فکان أكثر توفيقا ان ۱: 
یلشون او بر الله الى ابناقه ( حسب زصمهم ) ولون صلوات الاتيياء الى الله ؟ 

وهنا تلاحظ كيف يد أ فیلون يحور ماد ئ الفلسفة ليخد م النص التوراتي 
ولم يكتف بذ لك بل تعد ىالا مر الى تصنيف هوا * الوسطا* الى طيقات : 

الوسط الاول : هو“ اللوغوس”اوالكلمةاوابنالله تموذج العالم 
وليه الحكمة ,فرجل الله ,أو آد م الاول ۰ فالملاعكة »فنفس الله وأخيرا” القرات * 
وهي كثيرةمن : ملائكة وجن نارية أو هوائية تنفذ الأ مر الالهية عى ان هناك نصوصاتشعر 
بسان الوسطاء اهم الا وجهات مخظفة للعلية الالبية انبا یتایزون في الذ هن 


فقط ویرمزون الى آثار الله أو حالات التقس ) ٩۳(‏ 
ثم يقد م فیلون للسيحيين ۳ آخری لاستعلالها في ترهج عقائد هم 


فهويرى ( أن غاية النفس . . . الوصول الى الله والإتحاد به ومعرفتنا لله اربع د رجات: 
معرفة تاقصة جد! تكتسب بالنظر في نصنوطات الله وعند هذ ه الد رجة يقف الأككرون 
ومعرفة ترقى سلم الوسطاء » وثالثة ص رك اللوغوس الوسيط الأعظم ورايعة تد رك الله 
ذاته وهي خاصة يأهل الکلال مثل موسى وانط تسرع النفس في صعود سلم الوسطاء 
حالما تتطهر بالزهد وطى لا خی بالعياد ة الباطتية وید[ التطهير والصعود حيسن 
يعلم الانسان بطلان المحسوسات وزوالها ) 


ويرى العقاد أن فيلون ( قد أخذ تفسير الرموز الديتية من العيادات 
السرية کمیاد ۶ ایزیس وعباد #أوزو رس سرا بیس التي تأسست بالا سكند رية رة وتفرعت رم 
فق 
اثیتاً ويومبي ورومة وبعض السواتی الا سيوية ثم طیق هذا التفسیر عى رموز التوراة 


ويهذا تكون ااا 
الظهور لتيدأ برحلة أخرى هي مرحلة التلقي عسن فيلون ومن ثممرحلة الالتزام یط 
قاله وتطوير آراعه وظسفته . 
ان کان لفیلون ( أثر قوى في القرون الا طی‌للیلاد فقد استخد م نفر 
من السفگرین السيحيين کتبه للوقوف على الفلسفة اليونانية وحاكى بعضهم شهجه في 
شرح الکتب السقد سة وظته بعض مو'رخيهم سيحيا وفي العصر الوسيط د خلت قطع عد يد ة منه 
المتتخبات التي كانت شائعة )9۱ ) ۱ 
١‏ - اهب الاسلامین ۲ /۱۲-۱۱ 


۲ - تاريخ الفلسفة اليونانية ی ۲۰۰ 


۳ - المرجع السایق ص ۲۵۱ -۲۵۲ 57 8 
ع د احياة السيح للمقاد ص ۲۷۰/۰۱۱ م _ تاريخ الغلسفة الیونا نیة ص( ۲۵ 
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ثم تمثلت مرحلة التلقي عن فیلون يظهور ا خطر شخصية في تاريخ السيحية 
الديتي »هذ ه الشخصية أسهمت في تأسيس هد رسة كا طة نقلت آرا* الفلسفة اليونائية 
ود مجتها في التعاليم الوثنية القديمة فجاء نتاجها مزيجا غريبا یشسطوی طى آرا* تاليفية 
جمعت شتا متناقضة وآرا* متباينة . 

لقد حظي بهذ » الشخصية " بو ساليهودى ” الذى انتسب زورا الى 
حواريبي السيحء وهو ول من قا م بأخذ التأويل الرمزى عن فيلون وأضاف اليه الیسسد ع 
الوثنية التي عاش في كنفها وارتوى من معينها ۰ وبذلك أرسى بولس‌قواعد السيحية 
الجد ید ة طی باد ی* مخالفة تماءا لط جا* تيه رسالة عيسى طيه السلام . 


لقد اعتير كثير من العلط* ” بولس * المو سر الحقيقي للسيوية 
المتعارف طيها حتى يوتا الحاضر . 

ولن يتعرض البحث لحياة بولس التفصيلية ولا للاحدا ثالتي كتسب 
عنها الكثير فهذ! شان المورخين .الا أن ا يبس سم البحث هتا هو التعسرف 
على أخطر اليد ع التي أحد ثها بولس والتي‌فیت الکثیر من معالم الرسالة الاصلية . 

ولا شك أن عوالی كثيرة قد أسبعت في بنا* شخصية يولس » وتگوسسن 
آراقه » التي اضافت الى ثقافته الیپود ية سساد ة خصية ساعد ته على استعمال الاد وات 
اللازمة لنشر مباد گه . 

لقد كان المناخ المحیط بالسید السیح طیه السلام خاليا من صطلحات 
عقيد ة التظيث وکا ن تلا حذ ه یستپجننون کل یسیی * الى عقيد تهم وکا نت شریعمسسة 
موسى طيه السلام هي السائد ةفي طك الا وساط وقد جاء السیح لتعديل با حرف 
شبا وتقويم با زيف على يد بني اسرائیل . 

والأتاجيل الموجود ة بين أيد ى التصاری تصرح يان السيح طيسه 
السلام كان يقول ( لا تظنوا أني جقت لانقض‌التا موس أو الانبيا* با جفت لانقض بل 
کل 1 ( 

ومن لك یفهسم أن الذین آقروا من بني اسرائیل بد عوتیسی کانوا یوضون 

بان رسالته كانت خاصة بهم وان غیرهم من الا مم غير معتیین بها وقد ورد ت فلي 





١‏ -راجع‌في هذا الصدد : کتاب الانجیل والصلیب ‏ عبد الاحد داوف ص ۱1۰ طبع 
في مصر »سنة ۱۳۵۱ وگذ لك معالم تاريخ الاتسانية ۷۰۵۰/۳ وکتاب‌الاوائل لمایکسل 
هارث . ۱ 


زر : متى ۵6 :1۷ 
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الأناجيل تصوص تغضي الى هذا الشهوم ومن ذلك قولهم ( فأجاب ( يسوع) وتال 
لم أرسل إلا الى خراف بيت إسراعيل الضالة ) (۱) 

لهذا فان أي إتحراف عن هذا الخط يكفي للدلالة على أن يدا 
لعيت بالنصوص وا تا وفق أهوائها . 

لقد تكقل بول س بلعب طكالورقة اذ انه متهم يتحريف الشريعة لاربه 
اليبودية القاضية بازالة كل أثر لستد وة عيسى طيه السلا ( ۲ ) 

الى جائب ذلك هتاك الا ثر الكبير الذ ى أحد ثته الفلسفة البطينيسة 
في شخصيته والتي استغلها ظية استغلال في يث اد که . 

أن تطور فا هيم يولس الد يتية تشكلت يعد الاثر الذ ی احد ثته طك 
الطوائف اليہود ية التي نشأت في السمپجر ايان طك العهود وعن ذلك يقول جنيبير : 
ولم يكن يهود المپجر قد احتفظوا بالصورة الاصيلة الكاطة لعاد ات وروح اخسواتهم 
في الدين من أهل فلسطين فقد لانت طك العادات وطك التقاليد ولان معها تعصیهم 
وعد وهم للاجنبي في ربوع هذه البلاد التي لم تكن لترضى بهم لولا ذلك وأقاموا 
مواصلات يومية ستمرة يمجتمعات " الكفرة ” وتأثروا في قوة وعسق یتیا رات الثقافة اليونانية 
التي انفسوا فیها شیثا فشيئا فاذ۱ 1 تركنا جانبا عقيد تهم الد ينية وفروض طقوسپسم 
الأساسية وجد نا أن هولا * اليهود بعد جيلين أو ثلاثة من الببجرة لا يفرقون فسسي 
لختهم ومظهرهم وثقا فتهم العامة عن الأغريق الذ ين يماظونهم في الظروف | لا جستماعية 
وأظبر الذين ارتقوا نهم الى أعلى مراتب التعليم إعجايا عمیقا بأد ب اليونسسان 
وفلسفتهم وامتزج فكرهم بهذ ١‏ الأدب وهذ ء الفلسفة الى حد الشعور أنه لم يعد في 
استطاعتهم التخلي عنبط لارضاء الشريعة الموسو ية 3 

ولمم يكتف يهود الم جر بالتطور الا جتماعي وفق البيثة اليوتانية يل 
( راحوا يخلطون ياليهودية بعضا من افكار ومعتقد ات المشركين الوثنيين السحیطین 
بهم في تفس الوقت الذ ی كانت فيه طوائف من المشركين الوئتیین تعتئق الكثير مسسن 
المعتقد ات الیپود ية الأساسية لتمزجها يان يانها المخطغة )۲۴ 

في هذا الجو المتقلب وفي وسط هذ ه البيئة عاشيولس‌بين هذه 
العقائد أذ (كان في طرسوس " سقط راسه ) كط كان في معظم الد ن اليونانية 
آنذ اك أتباع للأورفية وغيرها من المقاید الخفية » يعتقد ون أن الله الذ ی يعسيد ونه 
قد مات من أجلهم ثم قام من قيره وأنه (ذ۱ د عى بايان حق وصحب الدعاء الطقوس 


شی ۲6:۱۵ ى راجع السيحية د . شلبي ص و ۸ › واقانيم النصاری ص ٩‏ ۳ ۱ 
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الصحيحة استجاب وأنجاهم من الجحیم وأشکهم معه في موهية الحیا ة الخالد ۶ اليا رکة 
وهذ ه الأديان الغا ضة الخفية هي التي أعد ت اليونان لاستقبال بولس رأعدات بوس 
لد عوة الیوتان . 

وكا ن الجو اليوناتي الذ ى يحيط به في طرسوس‌یتحد شعن منقذ ينتشل 
اليشرية »كط كانت طوم بني جنسیه من الیپود تتحد شعن ( حياة سیح ) منتظر » 
ولم لا یکون يسوع صا حب الشخصية العجيية الفا ضة الفتانة الذ ی لا يترد د الناس 
في استقیال الموت من أجله .هو ذلك السیح السنتظر ؟ قلط أحسفي آخر سفره وهو 
لا یزال ضعيفا وأعی بید ی یبود ی مهتد “رحيتينٌ تلسان وجه وتسکناه ‏ "فطلوقت 
وقع من عينيه شي * كانه قشور فأبصر في الحال وقام واعتد وتتاول طماءا فتقوی( وید 
يضعه أيام من ذلك الوقت د خل مجامع د مشق وقال للمجتمعین فیپا ان عيسسى 
اين الله ) (۲۱ 


هذ ه المقولة الخطيرة التي أحد ثت ضجة كييرة في الا وساط السيحية 
وی لم تكن لتصد رالا عن شخصية ذا تثقافة معينة فيول سأتم تعلیمه ( عى 
أساتذة من اليهود بيد أنه كان متبحرا بلااهوتيات الإسكند رية السپيلينية وكانت 
لفته | غريقية . . . ويقرر يعض طا الاد ب الكلاسيكي القديم أن لفته الإغريقية كانت 
غير مرضية فهو لم يستخد م لغة أشينا بل إغريقية الإسكند رية : بيد أنه إستخد مب 
يقوة وطلاقة . . ۰ . وهو متأثر بطرائق التعبیر الفلسفي للد ارس الهيليئيية ويأساليب 
الرواقيين 6۸5 2 ۲۲5/0 ) 


اضافة الى تأثره يلاهوت الاسکند رية السزوج بالفلسقة كان هناك عاثر 
من نوع خر . ”فسن الرا جسح ( أنه تأثر بالمثراعية إذ هویستصل عيارات عجيبة 
الشبه بالعبارات السثرائية , یتضح لكل من يقرأ ( رسائله ) الستنوعة جنبا الى جنب 
مع الأناجيل أن ذ هشه كان .شيعا بفكرة لا تبد و قط يارزة قوية فيا تقل عن یسسسوع 
من أقوال وتعليم ألا وهي فكرة السشخص الضحية الذ ى يقد م قربانا لله كقارة 
عن الخطيئة »فبا يشر به يسوع كان ملاد! جد يدا للروح الانسانية »۱ب ما طمه بوس 
فهو الديانة القد يمة ديانة الكاهن والطيح وسفك الد ب* طليا لاسترضاء الاله 








۲۵۲-۰۲۹۹ : ۳/۳ قصةالحضارة‎ - ١ 
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كان يسوع في نظره حل مد الفصح تلك الضحية البشرية الأثورة السمرأة من کل عيب 
ودنس. ) (۱) 
الا ان الا مر الغريب حقا هو تحول پوس من اليهودية لاه الى 
السيحية التي طالطا حاريها »وهذا ظط دط العلا الى التمكيك في توایا و 
الاساسية . ١‏ 
أذ یری الیعض‌انه كان ثل :جز" من مو مرة الیپود الذین اجتپسد وا 
في ضياع د هوة عیسی عليه السلام ط وسعتهم قوتسهم اب یالسلاح وا ط بالغكر . 
ولا كانوا ( عاجزين عن ضياع الد عوة بالسلاح ضياط كليا لوتوعیم تحت 
سيطرة الرولان لجسآوا الى سلاح الغكر يليسون يه الحق بالباطل ويحرفون يه 
الكلم عن يعض مواضعه وهن مواضمه ) (۳) 
والسجب ان الغاتيكان يعترف الى حد بعيد بموقف بولس من السيحية وعد م 
حرصه عليها .فقد جا* في كتاب نشره الفاتكيان سنة 1۸ ۱٩‏ یعتوان ” السيحية عتید 2 
وغل ط يلي ( كان القد یس يولس منذ يد * السيحية ينصح لحد يشي الايان ان يحتفظوا 
با کانوا طيه من احوال قبل اينهم بيسوع ) (؟) 
هذ ء النوايا التي يظهرها بولس‌تواکد ها نصو ص أعصال الرسل التي تفضی‌تلسون 
هذ » الشخصية وفراية تكوينها »فهو يقول مثلا عن نفسه ( انا رجل يهود ی ولد ت في 
طرسوسكيليكية ولكن ربيت في هذ ه الد بينة مود يا عند مجلي غالائيل طی تحقیسسق 
الناموسالابوى وكنت فیورا لله كلا انتم جسیسسما ) ° 


وقول في رسالة أخرى ( فصرت‌للیپود كيهودى لاربح اليهود وللذين تحت 
النا موس كأني تحت النا موس لا زيح الف ين تحت النا موس وللذ ين بلا تا موس کا ئي بلا ناموس 
مع اني بلاثا موس لله بل تحت نا موس للسيح لار بح الذین بلا ناموس )(3 ) 


ومن هنا يظهر بولس سو' طویته وعد م استقرار ه طی مدا واضح قب و يتعداث 
بالسئة مختلفة ويقبل في دعوته ای شخص مب حمل من عقاکد :وهذ! بد وره يوءشر 
تأثيرا خطيرا على لب الد وة لط يسبيه من خلط في الارا* والمعتقدات . 
, -راجح. في ذلك : الذات الا لينية بين الاسلام والتصرانية , صد الشكور معند الان 
:رسالة ماجستهر ص ۱۹۷ لكةالسكرية ۷-۳۹۲۱ ام 


۲ - اقائيم النصاری ص ۸٥‏ 
۽ - المسيحية . د . شليي ص )۱۲۵-۱۲ 
ه - افطل الرسل ۲۲ و۳ 
۱-1 گورنگوس :٩‏ ۲۱-۲۰ 
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طپذ ۱ فقد واجه يولس عد دا من المشاكل التي أظارها يسيب اعتراض ورييسة 
التلامذ منه خاصة حیتط سمعوا أنه كان يقيل في الد عوة من الأمم د ون ختان 
الداخلين الجد د الأمر الذى أدى الى تحریض‌الجیع ضده » إلا أنه ياسلهيه 
المرن استطاع التفا وض مع المعارضة ( واتفق الجميع آخر الأمرطى ألا يطلب مسن 
المبت ين الوثنيين أكثر من أن يقلعوا عن الزنى وعن أكل المخنوقة والد م وا ذيسيح 
على التصب وببسد وأن يولس سر الامر بان ود العشيرة السيحية المعد مة في د مشق 
بشسي * منالمال المطرد الزیاد ة في كنيسة انطاكيا 000 
وهكذ! تجد بوس‌پستتمل المال لاستغلال الفرص‌السانحة »ققد وجد 
مجتمع التلاميذ مجتمعا فقيرا بينا ( كانت كناكس يولس تضم احیانا بين أتباعبا کسراة 
القوم وكرا مهم. وكان الحوارى خبیرا يأساليب حثهم على ساعد ة الكنيسة الا م 1 
الا أن إصرار الجماعة على تطبيق الشريعة كا لة أ ى إلى إنفصال 
يولس ( فكتب إلى أهل غلاطية رسالة تفيضيالغض ب إنفصل يها نبائيا عن السيحيين 
المتود ين وأطن فيها أن الناسلا ينجون لاستساكبم بشريعة مومی يل بايمائهم 
القوى الفعال بالسيح الستقذ اين الله ) (۳) 


وبانفصاله عن الجماعة الام أخذ ينشر ط یوامن به من عقائد يهود المهجر 
المظونه وقد وضحآراءدوط ید ین يه في رساعل . 

وعرضطى غير اليهود !نجيله من أهل کورنثه ود خل كثيرون نهم في 
دينهم (و لعل السيحية قد ید ت‌لپم انها صورة أخرى من الأديان الخفية التي 
طالط حد ثتهم عن المنقذ ين الذ ين يبعثون بعد موتهم » ولعلهم حين قبلوها قد 
مزجوها بلك العقائد القديمة وأغريا في بيلس فجعلوه يفسر السيحية تفسیرا يألفه 
العقل البيلينستي ) . 

وهكذ! أصبحت مصطلحات يولس تأ عذ طريقها الى الأتباع الجد د 
5 * صطلح * اين الله الاول »وكرالخلاعق > وقد انتشرت سريعا لوجود 
الا رض الخصية لذلك » وهكذ الرفتح بوِسللمسيحية اليا ب الى القول بالتظيث وأصيحت 
كلماته التي ضتپا رسائله كتابا مقد سا له ا للاتجیل من حرمة واحترام فتتا بط 
الشراح والد ارسون من طما* الكئيسة ورجال اللاهوت يكل ط يلكون من طاقات البحث 
والنظر وخرجوها على كل وجه سكن أو غير سکن فكانت شها طك الفلسفة اللاهوتية 
التي شغلت العقل السيحي ولا تزال تشغله بل وتقلقه وتزعجه ) (/5) 
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ثانيا : العوالى الخارجيسسة التي كان لها الأثرالأكبر في انحراف 
العقيدة عن سارها الصحیح: . 


التأثيرات التي أحد شها بعش أعلام اليبود في السيحية شكلت اختراتا 

خطيرا للب هذ ه العقيد 5 . وقد حطت العالم السيحي أوزارا ط كان يغلي 
أن يتحطها لولا وجود اللين والضعف من التلاميذ الذ ين أعتبوا حواربي السيح 
فقد رضوا بالذ وبان في الموجات القاد مة من الخارج ولم يستطيعوا الوقوف في وجه 
التيارات الوثنية والفلسفات الشرقية والغربية التي هبت طيهم من كل حد ب وصوب . 

لقد وجد وا أ نسفسهم وسط لحج من الظلام لم يستطع العالم السيحي حتى 
الیوم الخروج منها . من هذ ء التیا رات ط كان قا د ط من مصر الفرعوتية . ومن 
بلاد فارس » والهند [ضافة إلى ما فرضه الغرب من فلسفة مفرقة في الخیال . 


ویاستعرا ضآهم العتاند التي تسزبت الى السيحية ینکن ملاحظة 
الا ثر الکبیر الذ ى احد ثته اليد ع والضلالات المخطغة في العقيد ة السيحية . 


- اضر الد يانة المصرية القديمة : 


رقم توش هذه الد يانة الى قلب التاريخ السحیق » ورفم تعاقب الأسم 
القديمة التي تربعت طی صرش هر الا انها وجد ت طريقها عير هذ ه الشعوب الخاوية 
حتى وصلت الى لب العقید ة السيحية .فقد استطاعت أسطورة إيزيس وأوزوريس وحوروس 
التأثير على العقلية السيحية التي وجد تفي شخصية حوروس ( الذى كان ابنا لسراييس 
وهو وقي نفس الوقت شبيها ‏ مرشدا »لبم فيط ييذ لونه من جهود عنيفة لتفهم ط خلفه 
لهم القد یس‌بولس من خفايا وقد كان الانتقال من هذا الى المطايقة بين شخصية مریم 
وايزيس ثم سم‌وا بها مرتبة شبه قد سية وكا ن طبيعيا كذ لك للسيحية أن تقتیسسسس 
وهي لا تكاد تعي الطرائق العلية للد يانات الشائعة في ذلك الزطن فاتخذ قساوستها 
طريقة الروءوس الحليقة والزى الخا ص يالكهنة المصريين لان ذلك بيد و الطريقة المشى 
لحمیز القسس , وتتابعت البد ع وا حد ة في اثر الأ غری وكا نت نتيجة ذلك أن د قشت 
التمالیم " الثورية " الأصلية بطريقة تکاد تکون غير محسوسة تست تلك الاضافات الأ 


۷۰/۲ معالم تاريخ الا نسانية‎ -١ 








TIE 


والقصد من القول * بالثورية ” هو ذلك الرفض‌الذ ى أيد ته رسالة عيسى 
طيه السلام لكل اتحراف آد خله الیپود طى الديانة الصحيحة . 


لقد كان للمعاید الصرية أثر آیضا في يقية الطقوس والتقالي د 
الكبسنوتية ( فثیساب الطقوس والرمز والصيغة الاصطلا حية التي اتخذ تها السيحية 
والتي ط برحت ترتد یبا الى يومنا هذا في كثير من الاقطار قد تسجت ولا مسسسرا* في 
عقاگد ومعاید " جوبيتر سراییس وایزیس " التي انتشرت عند ذلك من الاسکند رة 
الى كافة أصقاع العالم المت ن في عصر الثيوكرازيا ( اعني اتحاد الالبة ) في 
القرنيين المثاني والاول قبل اليلاد ) ٩۱(‏ 

ومع خطورة هذه الاقتباسات إلا آنا تصفر ا۱3 ط قیست يعقيسدة 
التظيث التي كسانت منتشرة في مصر . 

قال العلامة د وان ( وكان قسييسو هيكل مفیس‌یصر يعيرون عسن 
الثالمو ث المقد س للبت تين يتعلم الدين بقطهم : إن الأول خلق الثاني والثاني 
مع الأول خلقا الظالث وبذ لك تم الثالوث المقد س 

وسأل توليسو ملك صر الكاهن تنيشوكي أن يخيره هل كان قبله أحد 
أعظم منه أو هل يكون بعده من هو أعظم ؟ فقال له الكاهن : نعميوجد من هو 
أعظم وهو : أولا الله ثم الكلمة ومعبط روح القد س طپوللا * الثلاثة طييعة وا حد 2 


5 
وهم وا حد بالذ ات وعنهم صد رت القوة الايد ية فان هب يافاتي یاصا حب الحياة القصیرة ) 


و - معالم تاريخ الانسانية 114/۲ 
وراجع کذ لك : اقانیم النصاری ص ۸۸-۸۷ 
۲ - العقاعد الوثنية في الد يانة اللصلية ‏ , ص۲1 
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اثر الوئتية البندية في المسيحية : 


كط كان للفرعونية نصيب في السيحية كذ لك الحال في الوثنية الهند ية 
فقد كان لہا حظ منها. وقد تم بعقيد ة التجسد التي كان الد رافيد يون ياخذ ون 
يها » فقد اعتقد هولا * أن( لكل صفة من صفات الله صفة انساتية وأضفوا طي ا 
صفات أحری وهذ » هيا لالبة عند هم 

كط قالوا : “ان قسسد رة الله ورحمته وجبروته تجسد ت في صورة إله في 
كل أمه من الامم مثل البعل عند الساميين وأتد را عند الأزيين وجویتر عند الیونان 
وقد عرضوا هذه الآلهة في صورتانسان ولكن الدا ورد بين حیتط أعجيوا بیعض‌الشخصیات 
الأسطورية الفذة أضفوا طيها صفات الألوهية واعتقد وا أن إلهسهم الأعظم فشنو تجسد 
فيها لساعد تهم وشد أزرهم وانقاذ هم من کسل شر ومن هذ ه الشخصیاتر! ۱ وكرشنا 

وانتظت هذ ه النظرية الى الرولان من اليونان والبنود والسیحین طى 
السواء فهم بد ورهم عرضوا السيد السیح مجسد] فيه الله سيحاته و متغلقلافي ۱0 ؟ 


كما أن عقيد ة التظيث كانت بد ورها قد إنتقلت من الصریین الى 

الهند وس ومن ثم الى السيحيين ۰ قال العلامة د وان ( اذا آرجمنا اليصر تعسو 
الهند ترى أن أعظم وأشهر عاد اتهم اللاهوتية هو التظيث ( أيالقيل يأن الإله 
ذو ثلاثة أقانيم » ويد عون هذا التعليم يلغتهم ( ترى مورتي ) وهي جطة مركية 
من کلستین سنسكرييتين . أا ( ترى ) فمعناها ( ثلاثة ) ومورتي معناها (هيفات ) 
اواقانيم وهي ( برهمة وفيشتو وسيفا ) ومجموع هذ ه الثلاثة أقانيم اله واحد ويرسزون 
عن هذ ه الأقانيم الثلاثة بثلاثة أ حرف وهي الألف والواو والسیم وفظوم ا 
( اوم ) ۰ 3 

اط القرق الطفیف بين الهند وسية والسيحية في ذلك أن الأولى تقسرر 
( ان الاله براهط كان قبل السوجود وأنه خلق العالم وسمى نفسه الخالق ثم انبثق مه 
الاله سيفا كان وهو الاله المد مر الموكل بالخراب والغنا* ولو ترك هذا الاله وشأنسه 
لغنیست السموات والارض ومن فیپین لهذا إنيثق من برا هم الاله ثالث حافظ مجد د هو 
الإله فيشنو  )‏ " كا ان فكرة الخلاصيتقد يم الاله نفسه فد ۱* لتكفير خطيكة أزلية 
متليسة فيسها الانسانية قد انتقلت‌الی السيحية من الد يانات البندية كذ لك فالبرهیون 
يعتقد ون أن كرشنا وهو الاله فیشنو مصلوبا مثقوب اليد ين والرجلين وطى قميصه صورة تلب 
الانسان ) (4؟) 
۱ - الهند حضاراتپا ودياناتها ص ۱۱۲-۱۱۲ وکذ لك انظر: اقانيم التصاری ص ۸۷ 
۲ - المقاگد الوثنية في الد يانة النصرائية ص ۱٩‏ ۳ -الاسفار المقد سةد . وافي ص ۱۱۳ 
> -المرجع السایق . 








۲۳ 35 


التأثيرات البوذ ية : 

حيث! ن البوذية تشکل فلسغة في العلل الطقسي .فان آشد با جذب 
السيحيين اليها تلك الصور والأشكال التعيدية التي حظت يها العقيد ة البوذية . 

وقد نقل اليستاني صورا عن الطقوس والشعائر والعادات والاد وات 
وکثیرا من آلرموز التي انتقلت الى السيحية قمن ذلك قله : ۱ 

ف ( صور التقسیم السحرية وا حد اث العواصف والاقامة من الموت وما 
آشیه ( ذلك ) .. من یقایا الث هب الشاماني القدیم قد د خلت في اليوذية 
عند المفول والكلموك . وصارت المواعظ ایضا قسط ضروريا من أقسام العباد ة وكذ لك 
الا حتفال حول الپیاکل والمزارات يحل الذ خائر والقرابین من أشار وأزهار ویخسور 
وط یوکل مالاد م فيه واعتراف العوام وتكريس الط * السقد س والتطهیرات المقد سة 
أو المعمود ية في شفطیا والصوم والتسابیح والتشائد والبرکات والصلیان ويلبساللامة . 
حللا حيرية كطل اساقفة بعض‌التصاری) ۱۸ ) 


ولا شك ان مايجرى د اخل الكئاء سالسيحية وخارجها من طقوس 
وشعائر یتشابه الى حد يسعيد مع ط رسسته البوذ ية من قبل . 

ولعل التأثير الا کیر الذ ی انتقل إلى المسيحية طك المباد ی* التي 
أسهمت في تدعيم الأسس الرهيانية لد ى الرهیان وآيًا * الكنيسة الأول , 

ف( البوذ يون يعتقد ون كما اعتقد البرهميون من قبل في فيشنو حتى 
أنهم يسمون بوذا * السیح " والمولود الوحيد وسسخلص العالم ويقولون إنه السسه 
کال تجسد یالتاسوت واه قد م تفسه ذ بيحة لیگفر ذ نوب الیشر ) . 

ولقد وجد لوون تشایباً عجيياً بين شخصيتي بوذا والسیح وذلك حيتا 
قارن بين مرا حل حياة كل بط ولاشك أن ل أضيف الى حياة السيح طيه السلام 
من خرافات وترهات‌طی يد المحرفين من الیبود وضرهم كان ستقى من الأساطير التي 
نسجتها عقلية اليونايال؟ ) كما لا حظ لهون أيضا الزیاد ة في أوجه الشسيه قسد 
تعد ت من الشکل الى المضمون فمن ذلك قوله ( وتزید أوجه الشبه طك أهمية عند 
الوقوف طی تشابه تينك الد يا نتين موضوط فضلاعن الشکل فكلتا هط مرت بالا حسان والساوة 
والزهد وگتساهط ناطتا الخطيكة بالنيات كتا تناط الأعبال وكلتا ها ابت عتا الرهبائية ) 


۳۳۹ د اگرة المعا رف بطرس البستاتي ۰۵ ۲ -راجعالصغات الشترکة والحواد ث 
الشايبة لكل من السشخصيتين في کل من : المقاقد الوثنية في الد يانية النصرانية 
ومحاضرات في النصرانية وغیرهط . وقارن مع :معالم تاريخ الانسانية ۲ / . ۹> وکذ لك 
الهند القديمة : جفارا تما وادياتها ». ص ۲۲۱ ۲ 

٣‏ راجع + : الأسغارالمقد سةد . وافي ص ۱۱ و راجع یتوسع : اسطورة تجسه الاله 

عید الصف شرف الدین ص ۲۵-۲ 


> - حضارات البند غوستاف لویون ص ٥-۲۲‏ ۲۲ 








ت۲۲ مه 


اوجه التشایه في التظیث : 
۱ كانت البوذية تمثل انتفاضة ضد الهند وسية الا انها لم صتطع ان 
تفلت من قیضه هذ ه الا خيرة حیث تمکنت من احتوائها والسيطرة طی الکثیر من ماد ثها 
وتمالیمبا ولپذ! نرى التأثير الهند وسي في القول بالتظيث ينتقل طوط الى اليوذية 
. وهكذا يقال ایضا بالنسية للسيحية ۰ فهناك تشايه في صفات الأقانیم التي یضیفها 
البوذ يون الى تظیشهم بط يمائل صفات أقانيم النصارى . 
قال الستر فایر ( وکط تجد عند السپنود تالموثا موطفاً من برهسه 
وفشنو وسیفا هکذ | نجد عند البوذ بین.فانهم یقطون ان بوذا إله ویقوون بأقاتيسسه 
الثلاخة وکذ لك يوظي جینست:یقولون عن جیفا !نه متلث‌الاقانيم . 
قال السيد ولیس جوتس‌في تضرعت وتوسلات الزاهد ‏ (امورا ) هذا 
تصبا ( لك أقد م التعظيم والخشوعيا رب انت الإله الرحیم يا شافي الآلام والأتعاب 
يا رب كل شي * حي أنت برهمة وفشنو وسيفا إني أعيد لد تميزت باسائك الألف وأشكالك 
المخظفة وشكل يوظا إله الرسسة ) ,(۱) 


التأثيرات الفارسية القديمة في السيحية : 


كيا إد عت السيحة أن لله تعالى إينا وأنه مث الاقانيم تعالى الله 
عن قولهم كذ لك قالت الديانة الفارسية من قبل . 


يقول د وان في هذا الصد د : 

( وكان الغرسيعبد ون إلها مظث الاقائيم مثل الهنود تطاط وهم 
اوربزد ومتراث واهرطان .فا ورمزد الخلاق ومتراث ابن الله المخل ص الوسيط واهرمان 
المپلك ويوجد في كتابات زوستر سائن الشرائع الفارسية هذ » الجطة + 
ر الثالوث اللاهوتي مضى * في العالم وراس هذا الثالوث موتاد ) وكان الا شوريون 
والفينيقيون يعيدون آلهة سظثة الأقانيم ) ) 





۲۲-۲ ۲ المقائد الوثنية في الديانة النصراتية ص‎ - ١ 
۱۰/۳ ورا جع كذ لك الدیانات والعقائد »عبد الغغور عطار‎ 
۳۰ العقائد الوثتية في الد يانة النصرانية ص‎ - ۲ 














= 1“ 
أشر الوثنية اليونانية في السيحية : 
هناك عدا ة عقائد يونانية وثنية أثرت كثيرا في المقاعد السيحية 


من بينها فكرة : التظیث » والبعث ؛ والخلاص » والعشا؛ الرباتي المقسد س 
والتمید_ , والاتحاد » وفرها . ۱ 





| هملاحظة صورة التظيث عند اليونان يبكن معرفة دی تشایپها 

مع التظيث السيحي . 

فقد ( كان الیونانیون القد ط* يقيلون : إن الاله م تالأ قانئيم 
واذ١‏ شرع قسيسوهم يستقد يم الذ بائح يرشون المذیح بالا * المقد س ثلاث مسسرات 
إشارة إلى الثالوث » ويرشون المجتمعين حول السذيح بالما* ثلاث مرات وا خذ ون 
البخور من السيخر يثلاث أصايع » وعن أورفيوسيقول د وان : 

( كل الاشياء عطبا الاله الواحد مث الأسماء والأقانيم وصذا 
التعليم الثالوثي أصله من صر " وكثيرون من الآهاء في الجيل التالث والرايع قالوا : 
إن فيثاغورس وهيركليتوس ولاتو طموا التظيث وقد أخذ وا فلسفتهم في التظیسست 
عن أورفيوس . . . وتال العلامة فسات ” : وكان الروطنيون الوثتيون القد ط* يعتقد ون 
بالتظيث وهو : اولا » الله » ثم الكلمة » ثم الروح 0 

ویعترف د يورانت بذ ه الحقيقة قاعلا , ( ان السيحية لم تقض 
على الوثنية . بل تينتها . ذلك أن العقل اليوناني المحتضرطد الى الحيساة 
في صورة جد يد ة في لا وهوت الكنيسة وطقوسها . . . وانتقلت الطقوس اليونانية 
الخفية الى طقوس القد! سالخفية الرهيية » وساض ت عد ة مظاهر آخری من الثقافة 
الیونا نية طی [حداث هذ ه النتيجة المتناقضة الأطراف . 7 

وسپط اد عت السيحة من أنها حا ربت الوثنية حربا بلا هواد ة فان 
القرائن تثبت ط م صحة هذه السقولة فبمجرد النظر الى الشعائر والطقوس والرموز 
التي يقوم يها النصارى في كنائسهم والأصنام التي تمثل معبود اتهم وتط ل 
قد یسیم لا ظبث هذ ه الد عاوى أن تنبار آطم الواقع » وقد هر عن هذه 
الظاهرة أحد الغلاء الغربییین بقوله ( راح كبار الأساقفة الذين طصروا اللك 


۱ - المقائد الوثنية في الديانة النصرانية ص ۳۰-۲۹ 
۲ - قصة السضارة مرب ۲۷۱-۰۲۷۵۰ 








۳۳۷ 


د اغهير ءامل القدبهاایلوا ٠‏ والقدیسامان ( ع 2/4 ) والقد يس سوليييس 
يقومون د وريا برحلات راعوية يبد مون خلالها ويطفغون ا تقع عيونهم من آثار الو شنية 
والصنية .كط یصاد رون براکز اد ة الاصنام يعد أن يغيروا نها الاسط* والسييات 
ويضعوها تحت حطية أو شفاعة أحد الشهد!* القديسين أوطى اسم أحد رو“ساء 
الملافكة كما أطلقوا مسيات سيحية طى مراکز العیاد ة ومواقع الحج الوثنية وأليسوا 
صيغا وأشكالا سيحية المراسم الطقسية التي كانت تقام في الا ریاف ناشريسسن طى 
هذه الكنيسة الرمز الصوری .أو الحرفي طى الأقل للديانة السيمية ۱۱ 


فكرة البعث اليونانية وأثرها في السيحية : 
كان لرفع السيح طيه السلام أثر في تفوس الأتياع » كط مرسابقا 
الا أن الوثنية اليوتانية استطاعت استفلال هذا الحد ثالكبير لا حتوا* السيحية 
والالتفاف حوبا ٠‏ لهذا بری جنيب ر أن أقوال بولسفي هذا الصدد هي التي 
أججت نيران هذ ٠‏ العقيد ة وأيقظتها من مرقد ها ۰ فقول بولس ( ان لم يكن 
السیح قد بعث ؛فایبانتا لا سبیل له ) (۲ 


فهذ » السقولة تثير الحساسية الوثنية التي كانت ساد 5 آنذ اك » 
( ومن جائبآخر فان فكرة إله يموت ثم يبعث ليسير باتباعه نحو حياة الظود تسربت 
الى ضير المجتمعات السيحية أوطى الاقل شا طك المتأثرة بالفكر اليوتانسي 
فلم یلیٹ صسی أن تحول يها من سيح یبود ی وشخصية محلية لا أثر فیها للتراث 
اليوناني ولا يغهمها أهل اليونان الى غيسى السيح السيد والمنقذ إبن الله 
وخليفته طى الأرض الذى يهتف باسمه سائر المو'شين وتنحني له الخليقة كا 
اکیارا واجلال طى حد تعبير القديس بيلس ) (0؟) 


العشا* الرباتي الهوناني وأثره : 

عقيد 3 البعث هذ ه ارتبطت بشعيرة آخری یقول يها السيحيسون 
مضا ها ة للوثنية اليونانية وهي القربان المقد سأو العشاء الرباني ٠‏ 

وقد لا حظ ویلز الذ ى فسر هذا الترابط بقيله ( العلاقة وطید ة 
( طك ) التي ترهط الیذ ار في الذ هن البشر ى بالقربان والتضحية »ذلك أناليذار 
أخذ یصیح آهم الا حداث‌الاقتصادية فکان من الطبيعي أن يربط التاس‌آشد ما یخطر 
بیالهم من الأمور روعة ووقعا واي شي* أشد روعة من قتل رجل من الئاس ) (6) 
۲- تاريخ الحضارات العام » القرون الوسطى ۵:۴ ۴ 
۲ - الرسالة الى اهل كورنثيا ۱۷:۱5 ۳ السيحية ء جنیبیر ص ۲ ۵ 
> معالنم تاريخ الانسانية ۱۲۳/۱ 











سه" =“ 


( وقد تتبع ) السیر ج .ج فیربزر تطور هذا الترابط وواصل بينه وبين فكرة 
الأشخا ص المخصصين للقرهان الذ ين یقتظون في أوان البذار وفكرة طيقة من الناس 
مطهرة تطهیر! خاصا يو'هلها لقتل هولا* الضحايا وهي طبقة الكبئة ونك رة 
( عشاء مقدس ) أو وليسة طقوسية وتأكل فيها القبيلة أجزا* من جسم الفحيسة 
لكي تأخذ نصييا ما للقربان من مزايا واه الزاا أو تقد من هوج » 
البد اية تطورت الد يانات ذ ات القرايين الموسية التي لا تزال بين ظهرانينا ) 
وقد جا* هذا التعليل تمثيلاللصورة التي يراها السيحيسون 
قول تى ( ١‏ .. وفيا هم يأكلون أخذ یسوع‌الخیز ومارك وكسر وأعطى التلا میت 
وقال خذ وا كلوا هذاهوجسدى وأخذ الكأس وشکر وأعطاهم قاقلا اشريسلا! 
منها کلکم لأن هذا هود مي ) ِ؟( 
فهذ ه العطية أصبحت من التقاليد المعمول يها في الكنا س 
السيحية وهي تعني السر المقد سبين السيح والسيحيين و ( يموجيها يعسد 
السيحي ويصبح شارکا في حياة السیح الاله مشاركة متجداداة دائمة ولا شسسك 


أن هذء الفکرة تعود م في اصلبها الى ديانة الألغا ز المعروفة عند ال نوی ٣‏ 


صلسة التعيد بالاتحاد : 


لكي يكون السيحي سیحیالا بد له من التعبيد بحسب الأصول التي 
یتبعپا القسس في الکنائس‌لپذ! الفرض ویکون إما بالتغطيسأو بالرش طس 
خلاف بين السذ اهب السلْيلّة » » وهو بمثابة فر ضألزءت الكنيسة أتياعها به و الا 
اهتبر الرافش‌کافرا » ويستند السيحيون يأقوال وأفعال تسبوها الى يحيى طیسه 
السلام من أنه عد عيسى في نهر الاردان (9) 
ولا شك أن التعميد المزعوم لیس‌له أصل سوى الأصل النوتشضنسي 
ال ی أشاعه يولس في أوساطه فهويقول ( لأن كلكم الذين عد تم في السيح فقد 
ليستم السيح ]۲.۳ 





۱۲۳/۱ معالم تاريخ الانسانية‎ - ١ 

3 A-1: 1 e ۲ 

٣‏ ده خل في تاريخ الادیان د . محسن العاید ی ممم دار الکتاب بسوسة 
۳۴ م۰ 

> - راجع هذا الخلاف في : قا موس الکتا ب المقد س 1۳۷ 

0 : مس ۳: ۳ 12۱ [ 

١‏ - غلاطية ۲۳ ٠١0‏ والاصل في التعميد هوالختان حسب الشريمة التي 

جا* بها موسی طيه السلام من عند الله تبارك وتمالی وقد ظل ينواسرا يل 








ف ۳۹ ۳ بت 


وقد فسر جیتییر هذا النص‌بقوه : 

( ومذا يعني أن السيحي يتحد پالسیح پواسطة التعيه 
ونحن في قطنا هذا قد نتجاوز حد ود الن ص الحرفية , فيولس لم يجرو“ قط على 
القول بان التعيد يجعل من السيحي " سيحيا ” مظما تجمل طقوس التضحية 
بالثور في عياداة سیبیل من المو'من بها و ( الها هوأتيس ) الا أن مفبسسوم 
هذا التعميد نابع من نفس وجپة النظر التي يفسر يبا مفهوم التضحية بالشسور 
فبالتصید “ يرتد ی السيحي السيح كلا يرتد ی اللدياس المقد س‌المنجي » وهو 
ینزل رسزيا الى عالم الأموات يغطوسه في النهر أو في انا* التعيد فاذا ما خرج 
بعد غطسات ثلاث تلاط كا خرج السيح من القبر بعد أيام ثلاث أيقن بأنه 
سوف یمجد يوط ان اراد الله له ذلك كط مجد السیح . ) ۱ 


ان الريط بين التعميد والاتحاد هنا وثیق الصلة . ولا شك 
ان السيحيين ۰ قد وقعوا فريسسسة في شياك الوثنية اليونانية حينط قد ست 
هذه البدعة لهم » فلم يجد وا مناصا من الاعتراف بها لأن التيار الوتي كان 
متغلغلا في تلك الا وساط . وقد تولى بولس مهمةاد خال هذا التقلید الى 
السيحية يسهولة . 


«يقومون بهذ » الشعائر الى أن قا م يولس بتشر بد عه وضبا الغاء الختان » 

يقول بیس ( ها أنا بوس أقول لكم إنه ان اختتنتم لا ينفعكم السيح شيا کین 

أشهد ايضا لكل انسان مختتن أنه طتزم أن يعبل يكل الناموس . . . . (وقيله ) 

لانه في السیح يسو لا الختان ينفع شيكا ولا الغرلة بل الایمان العالى بالمحية) 
: غلاطية ۰ ٩-۲:‏ وراجع تعليق د يورائت طى هذا الموضوع في : قصة 

الحضارة ۳/۳ ۵۵-۳۵۲ ۲ 

1 السيحية . ص ۱۱۰ 














اشر الفلسفة الیونا نية في العقائد السيحية : 


مرفي الفصول السابقة التمرف طی كيفيية د خیل الد يانات 
الوثنية المخطفة الى الفکر الد يني السيحي . وکیف استنسطاعت تکوین هذا 
الخليط المعقد من المیاد ی* وال را* المتناقضة . 

طم تكن القضية لتقف عند هذا الحد , فقد تزا حمت الشاکگل 
طى أيواب الكتيسة »وتا *ت ظپور الرهیان عن حل تبعاتها » فليا هو * الى 
الظسفة التي كانت راقجة آنذ اك ستفيثين یماد قبا الاقذين یانکارهسسا 
نتيجة لوتوعبم في الفوفی الد ينية التي فسوا أتفسهم في وسطها تاگپین في 
لمجا ٠‏ الى 

وازا* ذلك فقد عسد هوللاء اتخاذ الصطلحات الفلسيسسة 
كماد ة لتغذ ية عقائد هم » وكأداة لحجب الحقيقة وطس معالم الحق والشور . 

وضر خاف 1 لهذ » السباد ی* من خطر طى النفوس الوضيعة في 
عصر ارتفعت فيه أسهم الفلسفة ارتفاط كييرا ۰ . 

وقد لا حظ العلا الا ثر الكبير الذ ی أحد ثته الفلسفة الیونا ئيسة 
بالذ ات في الفکر الد يني السيحي » ووتفوا طوبلا عند انيار رجال الكئيسسة 
ورهیاتپا بالفسس لاسفة الأول . وبا استید وه من مياد ی* وصیخ محطفة . 

وقد ظهر هذا التأثير جلیا ایتد!* من القرن الثاتي بعد اليلاد 
ولا شك ان نوط من الصدام قد حصل پیتهطا ياد ى* الا مر ءالا ان القلسفة قد 
استطاعت السيطرة طی فا هیم هوللا * وحورت العقید 2 الصحيحة وفق اهسس_و* 
الغلا سفة ونزط تهم ٠‏ 

وقد ضرب العلسا * مثلا لالتقا* وصدام الفکر السيحيي بالفلسفئسة 
اليوئاتية وخير شاهد على ذلك شخصية يولس وط دار حولها من تقاش . 

ويعترف البا حثون في هذا الشأن يأن ذلك المجتمع وجد (فیسسه 
قلاسفة محترقون اضطلعوا بمبمة الوعظ وال رشاد. .فکانوا ییضون بلحيت هم 
ورد الهم ینشرون تعاليسهم الخلقرة في الاسر والجناعات کل بحسب بذ هيةه 


۱ - راجع‌في هذا الصدد : تاريخ الغلسغة اليونانية ص )۲۵ 
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فيلتقي بهم السیحیون ويناقشونهم وكا ن من بين السیحیین جطعة آمنوا يعد فلسفة 
فكا ن طبيعيا أن يصد روا عن ثقافتهم السايقة في تبيان عقيد تبم ونقد الوتیسسسة 
فيوفق البعض الى الحق » ويسغل البعض فتتشأً اليد ع وتقوم المناقشات الكلاسة 
والكتابية لتحديد معالم الد ين في فوضی الذاهب والطل ۰ وهكذا خلقت الظسفة 
السيحية منذ القرن الائي )° . 


ومن السپل جد! اعطا* تباذ ج لتأترعداد من أساطين آباء 
الكنيسة بالغلسغة » إن ( لم يخطرييال المدافعين عن المقيد ة السيحية يوط أن 
يتبرو*وا من ثقافتهم اليونا نية او اليونانية -اللاتينية يل كانوا يتياهون بها » ولقد 
اصبحت لد ى ايا * السقرن الثاني ومعظمهم من المبتد ين الى السيحية خيسسر 
ادا * في د فاعهم عن ايا نم النجد يد ۰ 

فا هوايوستينو* ل" الفیلسوف " وائیتاغورس ” الآثيني " الفيلسوف 
السيحي على ط ورد .في كتابه الد فاعي ذاته والقد یس تبوفیلو الا نطاكي الاد يب 
وصا حب الا سلوب الا تیق ومرکوس ممنوسیو فلیکس السها مي الروباني الذ ى اعتي ر 
كتابه ( الا کتا فيوس با نوا ريوس ” تحغة من تحف الاد ب اللاتيني وغيرهم كثير . 

وها هوذ! مثل آخریدل على شي* من الا فراط وهو التوصية في 
حق السیحیین لا ثیناغورس ورد فيه الكثير من الاشارات الى أساطير اليونان وكثيير 

من النبذ التي لم تستد من آفلاطون فق فقط »بل یجانب أعظم من هومیروس وشیرود وس 

وايرييد ون ایضا . ۰ . «لکن الاسکند ريين يسبب الا فلاطوتية المتغلبة يمم 
كانوا مع من بقوأ. في مجال نغوف هم بالقلیل أو بالكثير هم الذين أبلوا 5 
البلا" في خدامة هذ ه الثقافة اليونانية التي أصبحت سيحية ) . 


وكا مر في الأبواب السابقة فإن الا راطورية اليوناتية كانت تد يسن 
بذ اهب فلسفية شتى ( وكانت السث اهب الفلسفية الكبرى ( الشاعمة آتذاك ) أربعة 
سالا فلا ولا ٠‏ انرا وله > والاملُْوريّة ) مرتية ٠‏ حظوتها 





۲۵ تاريخ الفلسفة اليونانية ی‎ - ١ 

۲ - فلسفة الفكر الد يني بين الاسلام والسيحية ء لويس غريد ية ج . قنواتي 

ت : د . صيحي الصالح , الاب فرید جبر ۲۸۳۸۲۸۱/۲ ١174‏ دار العلم 
۳ - آنظر مه زر ۱۹۸ ) من هذا اليحث ٤-انظر‏ صفحة ( ۲۲۲ ) 


ه -تسبة الى ارسطو : ( ۸6 ۲۲-۲ ٣ق‏ ۰م) الفیلسوف الممروف كان ايتا لطبیب 
باس ا في شلال الیونان .ظل لمشرین عاط باد ئة من 1۷ ۳ باکاد يمية افلاطون 
انظر : الوجيد الالپس ۰ ص ۸ ۲ وهو مو سس الط رسة المشاقية » : 
ییاد ی* الفلسفة ص . ۰ ۲۰۷۰ 


تسية ۳ فیلسوف پونانی كا لاخير الا اللذ 2 
1 ولا شر الا الال ان التضيلة تشد نا فيا ی الاد ال ينك اا تلا منالالم 
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لد ى الیفکرین السيحيين لذ لك العيد . 

1 الافلاطونية فكانت السذ هب المفضل عند هم »عرفوها موتوفپم على 
يعض محا ورات افلاطون » وعن طريق مختف الكتاب ۰ وخاصة فيلسون الاسكتل ئ ) 

لقد اعجب هوثلا * يهن هالسذاهبلانها كانت تعترف " بعالم معقول 
وصانع العالم المحسوس بط فيه من خير وجمال » ونفسانسانية روحية هايطة مسن 
العالم المعقول تائقة العودة اليه ,۰ وبتحقير الجسم والحياة العا جلة والاأشسادة 
بالزهد والتطهير والخلود والاتحاد بالله وازالوا يعتيرون الافلاطونية اسسسسى 
اس اهب اليونائية واقريها الى السيحية حتى اذا لا جدد تها مد رة الا سك رة 
في القرن التالث تأئرة باليبودية والمسيحية استغلوا الافلاطونية الجديدة ايضأ ') 


هكذا كان تأثير القلسفة اليونائية الوثنية طی طا ورهيان الكئيسة 
الذين اشیموا عقولهم بها » وتهلوا من معينها ۰ وا رتوا حتى الشالةء 
فكان انتصار الغلسغة عى الد ين هو الغالب لد ی امة تركت سلاحها واستسلمست 
للتيارات المغظفة التي أصرت طى تحطیمها وقد كان . 

وسأستعرض يعض اليد ارس القلسقية التي كان لها أثر في الفكر 
الد يني السيحي . 





- وليست السعاد ة ‏ فند » الا نيل اللذائذ »وم يقصر " أبيقور قوله طی اللسذات 
الجسية کب فهم یمض‌الناس من ذ هبه بل اعترف باللذ ة العقلية وفضلها عن غيرها 
راجع : باد ی* الفلسفة ص ۲۰۰ ۰ وقد اسیی * فهمه فقيل أنه يدعو الى الملاد 
انظر : الموسوعة العربية المسرة ۱ ۳ باه ةابيقور . 

۲۵۰ تاريخ الفلسفة اليونانية ص‎ - ١ 

۲ - المصد ر السایق . 
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أمرالاوي اه : 

لعل أبرز المذ اهب الظسفية القديمة التي لها أثر كبير في الوسط 
الفکری اليوناني ببالتائي طى الفکر السيحي طك المد رسة الأورفية التي كسان 
لها حظوة لد ی الا فلاطونية الحديثة . 

متضح هذا الا ثر عير عثور الملا * طی مجموعة كبرة من الکتایسنات 
الا ورفية التي كانت في حوزة ( رجال الا فلاطوتية الحد يثة بالاسكند رية » وقسسسد 
اتخذ وها أساسا للاهوتهم وطقوسیم وتصوفهم » . كذ لك آثرت فكرة التار المطهرة 
والجنة وتما رف الجسم والروح والابن المقد س‌الذ ى قتل ثم ولد من جدايداء 
والمشا* الرباني وهو أکل جسم الاله ود مه وقد سیته ۰ أثرت هذاه كلها من قسسرب 
أو من بعد في السيحية التي كانت هي نفسها دینا ذا طقوس‌وبراسم خغية 
فيا الكفارة والأللى والوحد ة التصوفية وتحرر الروح ولا تزال الافكار والعبادات ,2 
التي ستل عليها الد يانة الازرفية منتشرة بيننا ( ای بين السيحيين ) هذه 
الايامء) 


(۳( 
أثرالافلاطونية المحداشة : 


تيين مط سبق أن التوحيد هولب الدعسسوة التي جاه 
بها السيح طيه السلام :وأن التظيث هو العقيد ة المستحد ثة التي طخت فیسا 
بعد على معتقد ا تالسيحيين بعد التحريف والتبديل . والناظر في أسسس 
المعقيدة النصرانية يستطيع أن يرى أثر الكلسسفة الا فلاطونية الحديثة بشكلل 
واضح فيها . 

هذه الغلسغة ترى أن الحقاعق أوالأقا نيم ثلاثة : 

الحقيقة الاولى : الواحد أوالطبيعة الملیا » وتصف هذا 

الواحد بالوحد ة المطلقة وعد م التكثر حتى في الوصف . 

الحقيقة الثانية : هي العقل العام »وهو واحد كالاول ومجسرد 

عن الاد ة مظه الا أن فيه تكثرا ما وهو صاد ر عن الا ول بطريسق 

الفيضلا عن اراداة واختيار . 

الحقيقة الثالثة : هو التفس الكلية وهي مجرد ة عن اللاداةايضأً 

شسل الا وین الا أنها لطا بعد تعن الأول أظلمتشيئا مسا ' 
0 7 ساي E‏ 

۲ - * هي مذ هب قام لى اصول افلاطونية وتمثل عناصر من جميع الذاهب , فلسفية ود ينية 

يونانية وشرقية بط في ذلك السحر والتنجيم واللعرافة ) تاريخ الفلسفة اليونانية ص ۵ ۲۸ 
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وعن النفس الكلية صد رت السوجود ات المحسوسة التي فيها الشرور 

والظلطات . 

والا فلاطونية الحد يثة لا تری التساوی بين هذه الاقائیم بل تری 
ان الأول هو اکلها الثاني أقل منه كلالا والتفسالكلية اقل من الاشين ۰۰۰۰ 

ويرى " ليون جوتيه " الستشرق الفرنسي ان اللاهوت السيحي 
مقتيس من افكار هذ » المد رسة فيقرر ان التشايه كبير بين اللاهوت السيحي ميسن 
الافلاطونية الحديثة > حيثانهط ينرتكزان عى عفيد ة التظيث والثلاثة أقائيم 
وان اخظفا في يعضالتفاصيل ... 

أول هذه الاقانيم هو مصد ر کل کال » والذ ی يحوى في وحد ته كل 
الکبالات ,وهو الذ ى د عاء السيحيون الأب » والثاني »أوالاين هو : الكلسة 
والثالث » وهو د الط الروح القد س . . 

و يجب ان پلا حظ دوهذ! يعض ما یفرق اللاهوت السيحي 
عن الا فلاطونية الحد يثة- أن الا قا نيم الثلاثة ليست في نظر هذا الف هب تما وية 
في الجوهر والرتبة بينسسا هي عند السيحية متساوية .فالاین الذ ی یتسد 
من الاب لا يمكن أن یکون أد تى منه كنلا ءوالا صار من طبيعة الكال أن يصد ر 
اضطرارا عنه غير الكا ى » وهذ! حط من رتيته وكذ لك الروح القد س مساو للاب والامن 

)1( 
۹ في هذ ه الغلسغة ان المرطة القصوی نها ( يتم احراز هاا 
-لا عن طریق التجرية والمقل -یل عن طریق الوجد الصوني وفي هذه الفلسفسة 
تتحط المتالتة الى د رك التصوف الاشراقي )' ا وموالا مر الذی سيكون ماد ة 
خصية للاسس العقد ية للرهبا نية السيحية . 





۱ - يراجم في هذا الصدد : الجانب‌الالپي في الفلسفة الاسلامية » د . مح 
اليپي ص ۰ه ۱ وط بعد ها دار الکتاب اللمربي يصر ط ۱۹۷ 

وكذلك : تاريخ الظسفة اليونانية ص ۲۸۸ ومحاضرات في النصرانية ص > 
نلا من كناب اليد غل اي زاسة الظسفة الاسلاسية “ليون جوتیه بر قارن مع : 
الوسيعة الفلسفية 


كك ٠م‏ ۰ روزنتال مي . یود ین ص لع ط۲ ۱۹۸۰ 
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طك هي معالم المزج العجيب التي ظبر اثرها في الفکر الد يني 
السيحي والتي راح ضحيتبا المجتمع السيحي الذ ی نبشته حس البد ع وخیست 
طی جع مرافقه وکبلته بعد أن عصفت‌ب.الروح النقية التي دط اليها السیح 
طیه السلام . 
لقد ظهرت هذه البد ع في شتی آوجه الحیاة ,وقد عبر د یورانت 
عن هذا الواقع السرير أبلخ تعبير حينا قال -: 
( فمدارسنا وجامعاتنا »وط ارس‌التد ريب الرياضي وبلاعیه 
والسيا ريات الرياضية والا ولسبية كل هذ ه ترجعاصولها الى بلاد اليونان ونظريمة 
تحسين النسل وفكرة ضبط الشهوة الجنسية والسيطرة طى اللغرائز والعوا طسسف 
واد ة الصحة والحياة الطبيعية وذ هب اشباع الحا سأكل اشیاع كل هذه 
وجد ت صيغتها التاريغية في بلاد اليونان وقد تفرع الجزء الاكير من الد يسسسن 
السيحي والعباد ات السيحمية ولفظا ( و1 ۸۸13ء 22/31 /1) تفسهطا 
لفظان يوتانيا ن من الطقوسالخفية التي كانت نتشرة في بلاد اليونان وصسر 
ومن السراسم اليوزيتية والا ورفية والايزيريسية ومن العقید ة اليونانية القائلة يموت 
الاين المقد سلتغلي ص الجنس اليشرئ ثم بعثه من بين الموتى ومن الطقوس اليونانية 
والمواكب الد ينية وحغلات التطبیر والتضحية المقد سة والطعام العام المقد س وسن 
1ا را* اليونا نیتعن الجحيم والشسساطين والسظبر والغمفران والجنة ومنالنظيات 
الرواقية ولا فلاطونية الجد يد ة عن الكلمة والخلق ونحن مد ينون بخرافاتتا نفسپسا 
لما كان لد ی اليونان مسن اقوال وساحرات ولعنات وتفا ول وتشا وام وایا مشحولة ] . 
هذا الواقع المرير الذ ی حور العقيدة واليسها لبا سالضلال والزيف 
یجعل المر* يواكد 4 اقر به جنيبير من أن ( الغربيين لم يكونواقط سيحيمين 
في يوم من الايام  )‏ ويكن اضافة مقولة اخرى ان سيحبي الشرق المتقبليسسن 
لعوالى التغيير والانحراف هم آیضا لم يكونوا في يوم من الايا م مو'ستين برسالة 
عيسى طيه السلام المنزلة من عند الله تبارك وتعالى بل هم ضحايا الغواية 
والغساه والضلال الذ ی طرسه رجال الد ين السيحي ۰ رهیاتا وفلاسة ة 
وقد أتيحت لهم فرصة ذ هبية لتعويض ط فاتهم من خير ونفسسیع 
لمهم یوم جا * الاسلام وعم ربوع الا رض لا خراج التاس من الظلات الى النور فایسسی 
اکثرهم الا كفورا . 
و د قصةالحضارة ۲۰۷/۸ ولاحظاط كتية د . أسد رستم عن تآثر السيحيين 
باليونا نيين خاصة فیط يتعلق بالرسوم والتصاوير وذ لك :مرب في الکنا گس ۰ ص 
+ ۱۹۱۷ عبيروت 
۽ _ اللسيحية ؛ ص ۲۰۹ 
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لا : الجبسة الستفید من الانحراف ۽ 


بعد الحديثعن العوالى الداخلية والخارجية التي سمت في 
انحراف القوم من رسالتهم » تسيقى سألة الجبة الستفید ة من هذا الوضع 
والتي برجع اليها الفضل في ابقاء ماب الاتحراف شرط ضانا للصالحها وامتهازاتها 
ورتهها الد ينية التي د رت طيها المنافع الماد ية والمعنوية . 


لقد انعکست المتفمسة الشخصية ى طبقة رجال الد ين السيحي 
رهبانا » وطاركة ؛ وبابوات . ۰ هتکن هوالا* من اعتلاء الزط مة الد ينيسة 
لدی العامة استطاعوا مبارسة الطغيان الد يني والسياسي والاجتباي طسی 
اسع نطاق ؛ . 

وقد ظل هذا الطغيان يتفاقم ويتطور الى ان اصیح کابوسا مزعجا 
يورق فگرالیشر ویہد د اه واستقراره .وهات ييل بشتى الوسال لق الروح 
العلية المتوثبة لد ى العلط* والسخترصن يصورة يشعة اد ت الى كيت كل جد يد 
وطسكل حد يث » وظلت هذ ه الطبقات تحارب كل تغيير يفسح المجال للتقسد م 
والرضي الحضارى » وظلت أوا مر الكنيسة في العصور الوسطى وقراراتها سيقلا 
سلطا على رقاب العلا * وقصلة لاعناق الفگر الحر . 

لقد حا ربت الكنيسة العلم ورجاله ووقفت منه موقفا معاد يا وراحست 
باسم السلطة اليايية ت خل من تشا* في جتاتها وتخرج من تشا* من رحتهسا 
وتنزل اللعنات عى من تشا* من معارضيها . 


وكانت النتيجة العتية لهذا الابتزاز اعتلا* جيوب القتسس 

والرهيان بالمال الحرام وتكد یس الذ هب والفضة في خزائتهم ٠‏ 

۱ والفضائح في ذلك كثيرة سوف نراها أثناء الحد يثعن الطغيان 
الكنسي . 
١‏ - يراجع في هذا الصدد كل من : موقف الاسلام والكنسيسة من العلم » عبد الله 
المشوخي ص ۱۲۱ وط بعدهأ ءلآتية المتار »الاد ن الزرقا* ط( ۱۰۲۰ 
5م وكذلك : موقف الدين من العلم ءالاستاذ الشيخ محد نمر الخطيب 
ص + . دار العربية للطباعة والنشر والتوزیع » بیروت‌لینان ۰ ۱ ۱۹۸۲۰۱۰۲ 








- ۷ ۳ 
الفصل الثالث + 
سس الا المقد ية للرهيائية ونقد ها 
الأسسالعقدية التي استقتپا الرهبانية السيصية کسسرة 
الا ان هناك عدة عقاف أساسية دار طییا محور الفکر الرهياني واستتد 
اليها في قوانینه وانظته »وی ضوثپسا حدد سلکه وساره . 
وسیقتصر البحث هنا طی آهم هذه الاسس وشها : 
اولا : الصلب والفداء أو” الخلاص” 


انیا : الل دل 
الا : الاتمساد 
الأساسالأول : 


الصلب الفد!* أو * الفلای* 
تستند السصاد ر السيحية الى بعض تصولر ۱ تا جيل لتأييد علية الملب 
المزعومة » ك النصوص‌التي وصفت الملایسات السابقة لاعتقال السیح وتقد يمه 
للمحاكمة واصد ار الحکم طيه من قبل بیلاطس‌الحاکم الروناني بتألیب واصرار سن 
اليبود » وقد تبا رت الموفات السيحية في نشر ك الحواد ث بع اضفا* سمات 
الحزن المليمة بالكاآبسة والتماسة » کط أضافت اليها الشروح والتعليقات اللازية 
لا ظ رة الناسعير بیان الالام والمذ اب الذ ی لحق بالسيح قبل هعد طيسة 
اسب که يزعمون . 
ولعظم الغرية التي لاكتها الالسنة و زورتها النصوص الشیوهة نفد 
رد السقران الکریم رد۱ واضعا طی افترات‌الیهود وط دیجوه من مو۴مرات وما 
طق باذ هان التصاری والسنتهم زورا هبتانا »يقول الحق تباركوتمالى 
( وقطبع إنا نا ایح تی امن عَم وسيل الم و ا تطوه وا صليُوة 
كن هل وان لد عفر فيه كفي کار َه لهم بو من نم إلا الباع 
ال وا قطوه ییا بل رنه الله الو کان الله مزا كي 0 
كط ينص القرآن الكريم طی آخبار الله تعالی لعیسی بنجاته »قال تعالى 
0 اد قال له یا نی إن تي وه ورافك الي ولك . من الین کنر وباط 
الذ ین اتبموك نو 5 الب کر إل يوم القيا مقر إل رفك فام بم فنا 





:۳ ۸ راجم‌في ذلك : انجیل مش ۲۷ : ۳۸-۳۵ ومرقس ه ۱ : ۲۸-۲ يوقا‎ - ١ 
۲-۱۸ :۱٩ و۲۸ ووحنا‎ ۲ ۳ 


۲“ را جع کتابالسیح اين مریم جاك جومر وسا مي المانيءی ۲۲۱ دار الكلمة 
بيروت 11 ۱٩‏ وکذ لك سيرة السیح وتمالیمه د ني سكلارك ص ۲۳۲ وط بعد ها 


دار ضبلالحياة بيروت ۱۹۷۷ مالتسا" :۱۵۷ ساره و 











A -‏ - 
کنتم فی عون مس / ١‏ 

59 مختلف موقف الاسلام عن موقف المسيحية ازا * هذه القضية » كمسا 
أن بعضالآظار تال طى أن المصلوب هو غير عيسى طيه السلام » فمن ذلك سا 
رواه الاطام ابن جرير عن ابن اس‌قال : 

لط آراد الله ان يرفع عيسى الى السط* خرج الى أصحابه وهم في بيت 
اثنا عشر رجلا من عين في البيت , وراسه يقطر ط* . قال : ان منكم من سیکفسر 
بي اثنتی عشرة مرة یمد أن آمن بي . قال : ايكم يلقى طيه شبهي فيقتل مكانسي 
ويكون معى في د رجتي ؟ قال : فقام شاب من احد ثهم سنا قال عفقال : أا 
فقال له : اجلس ثم أعاد طيهم فقا م الشاب فقال:أناءقال :دعم أنت ذ اك.قال :فالقى 
عليه شيه عيسى ورفع عیسی من روزئة في البيت الى السساء قال . : وجا* الطلسب 
من اليهود واخذ وا شببه فقتلوه وصلیوه وكفر به بعضهم اثتتى عشرة مرة بعد أن 
آمن به . فتفرقوا ثلاث فرق . 

فقالت فرقة : كان الله فينا ا شا* ثم صعد الى السلا* . وه سيولا * 
اليعقويية . وقالتفرقة : كان فينا اين الله ط شا* ثم رفعه اليه . وه ولا 
النسطورية . وقالت فرقة : كان فينا عبد الله ورسوله با شا الله ثم رفعه الله 
اليه ووا * السلمون . 

فتظا هرت الطا گفتا ن الکا فرتان طى السلمة فتطوها فلم يزل الاسسسلام 
طاسا حتی- بعث الله محفا صلی الله طيه وسلم فآ نت طائفة من يني اسرافل 
وکفرت طائفة . يس‌مني الطائفة التي کفرت من بني اسرائیل في زمن عيسى . 

والطائفة التي آشت في زمن عيسى . فأيد نا الذين آمنوا طی عد وهسسم 
فاصیحوا ظاهرین في اظهار محكد دينهم طى دين الکثار فاصيحوا ظاهرین ۲,۳۱ 


كا ان انجیل برنایا يواكد حقيقة تخليص الله تمالی لعیسی طيسه 
السلام حيثيقول ( ولط د نت الجنود مع يهوذ! من المحل الذ ى كان فيه يسوع 
د نا جمع غیر فلذلك انسحب الى البيت خائفا وكان الاحد عشر نياطا فلا رای 
الله الخطر طى مد ه أمر جيريل ومخائیل ورفائیل واوريل سقرا ** ان ها خذ وا یسوم 
من العام فجا * الملائكة الأطهار وأخذ وا يسوع من النافذة المشرفة طى الجشسوب 





ال عمران : هه 

۲ - رواه این جریر عن ابى الساعب قال ثنا ایو معا وية عن الاعش‌عن المتهال بن 
جبير عن اين اس ۰۰۰ ) جامع البیان في تفسیر القران ۱۰/۲۸ لابسن 
جریر الطظیری ,دار المعرفة بیروت لينان ۰۰ ۱ص = ۱۹۸م 
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فحطوه ووضعوه في السط * الثالثة في صحبه الملافكة التي تسبح الله الى 
الاید ۰ الل 
وقد قنام الاستاذ هید المزیز متصور یاثبات حقيقة القا* الشیه طی شخصية 


آخری غير حسی طيه السلام »وقد ۱ ستخرج تصوصاد لته من کتب اهل (TD gı‏ 


کا قا م الاستات احد عبد الغفور عطار يد راسة ستفيضة ,اثبت خلالها 
تناقض‌الا نا جيل في هذه القضية , خاصة بين ط جا* في انجيل متى ۲۷ : ۳-ه 
وبين لوقا في اعطل الرسل ۱ : ۵ ۲۰-۱ حول صیر یپوذ! الا سخريوطي . 

وقد أثيت يالد ليل أن السيح طيه السلام كان قاد را طى التخفي مسن 
القوم والظهور في شكل غير شكله الماد ى مستشهدا بیعض نصوص الا تا جيل المخظفة 

كط خرج ينتيجة غاد ها أنه لم يكن بالا كا ن القیض‌طی المسیح طيه السلام 
موکد ! وستشهد! باتجیل يوحنا ۱۸: 1-۲ من ان الجتود حيئط جاوثوا. للقسسض 
عليه سقطوا طی الا رض » وهذ ه قرينة طى ان الله تبارك وتمالی قد أده بقوة یعجز 
الیشر عن الا ساك يه . 

كا أن حاد ثة استجواب البقبوض عليه للسحا کمة الوارد ة في انجیل متی تلقي 
ظلالا من الشك على ط ید عه النصاری .اذ ان المتهم كان يجيب عن کل طسکل 
معیارة وا حد 2 فيقول : ( انث ورک ) ولم یمترف بای تهمة وجپت اليه . 


ويعجب المر* آشد العجب من قوم يد عون * صلب الاله " تعالى عا يقولون 
ویففلون عن حقيقة واضحة وهي ان وجود » باستولا وعلوا يسطزم نه ان يكون 
عاجرا عن حماية نفسه فضلا عن حطية غيره » ثم كيف كان الکون یو من اله 
دير طيلة هذ ه الفترة * وحول هذا الادط* يرد آحد الشراء طيهم بقيله 


آسعتم ان الاله لحاجسة يتنا ول الشروب واللأكولا ؟ 
ونام من تعب »وید عو رېه یرود من حر الپجیر مقيلا ؟ 


- اتجیل برتایا ۲۱۵۰ : سر ء تاسيف الله احد فاضل . دار القلم طر 


۲ ۹( 
۲ -د هوة الحق أو الحقيقة بين السيحية پالاسلام ؛ منصورعيد العزيز » ط۲ , 


لم 
۳ - الد یاتات والعقاك ۰۲/۳ ۳-۵ وكذلك ۰ ع-۱)ه 


> - راجم‌شی ۲: 1-۱۳ طا ۷۰:۲۲ 
ه - راجعاقانیم التصاری ۲ ۷۲-۷ 








+ - منظومة الا مام الا بوصیری في الرد طی الثصاری والیبود ص ۷ کتية الد ينة المنورش‌صر 


۱۱۷۹-۰۹ 








هسه الألم الذ ی لم یستطم صرفا له عنه ولا تجهيلا 
ها ليت شعرى حين مات بزعمېسم من كان بالتد بير عنه كفيلا ؟ 
هل كان هذا الكون دير نفسه من بعده . ؟ أمآثر التعطيلا ؟ 


وحاد ثة الصلب منوجهة أخرى تتعارض مع المنطق السليم والتفكهير 

القویم ولهذ! كان لايد للسيحية من مخرج يبعد ها عن هذا اللأزق الختطر 

فرأت أن تستمير من الد يانات الوثنية عقيد ة تسد هذ ه الظمة .فوجدت بيا 

تضحية الاله بنفسه فدا* للبشرية وخلاصها وهو موجود لد ى اليونان ومن قیلبم 
الهتد وس والمصريين القد 1* . 

ب تغيب عن یال أحد فكرة الغطيّة الأولى التي للها ايضا جذ ور وثنيسة 

وقد وجد التصاری فيا 

لاد ة خصية لا شراء عقي 2 الصلب وتبررا لها وعا ملا مط لفگرة الخلاص والفد ۱* . 


لهذا فان الصاد ر السيحية تربط بين الصورة التي رسمها سفر الكأيان) 
عن خطيكة آد م وزوجه وبين عملية الصلب المزعومة التي اود تها انا جيل النصاری 
اذ سلمت الكنيسة يسهذ! العرض‌آلا سطوری عن الخطيئة الا ولی رفم الخسراضات 
ولا ضاليل التي صاحيتها . 

فالجنس البشزافي عرف الكنيسة یتح الخطيئة الا ولى رشبا الى مجيى * 
السيح المخلص حيث ( كان العدل الكا لى ( كط يد عون ) يسظزم تكفير تائسسب 
شرعي عن اليشرية تكفيرا تاط يوازى الا هسانة »هذا ط تحقق تطما بالتجسسد 
والغدا* . ( اذ ) جعل الله اينه يتجسد وبذا التجسد جعله رأ سالبشريسة 
وراس جسم سرى نحن ( ای التصارى ) اعضاو*ه فیحق اذ ن أن بعلل پاسسسسم 
اعضائه ويكفرعنهم ياسمهم .فقد كفر عن خطايا البشر تكفيرا كا ملا ) 

ویستشید السيحيون طى هذه السعقید ة ينص من انجيل يوحنا القائل : 


( هكذا احب الله العالم حتى انه يذل اينه الوحيد لكي لا يهلك كل من يون 
به يل تكون له الحياة الابدية )۲۱ ) 





ر _ راجعفي هذا الصدد سفر التكوين الاصحاح الثالث . 
- خلاصة التصوف السيحي اد ولف تائكرة . ت: يوسف فرج ۱: ۲۳-۲۲ 
المطبعة الكا ثطيكية بیروت ۵۷ 15م 
انجيل يوحنا ۱۱:۳۲ 
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۳ هذا بقل یدیس اکا أحبنا السیح ایضا واسلم نفسه لا جلناقبانا وذ بيحة 
لله رائحة مرضية ) ! ' 

ويقول ايضا رول شي * تقربيا یتہر حمسب النا موس بالد م ويد ون سفك 
دم لا تحصل مغفرة ) ۰ 


بل عذ هب تحليلات التصا ری عن همذ ه العطية لت غذ بعتا آکیر حیبت 
تصف هذا الفد ۶۱ يانه كان نتيجة لتشا ور الثالوث الاقد س :فهم یقولون : 

ران الجيع كانوا في حاجة الى المعونة والغد ۱* »كط انه ليس‌في اكان 
ملاك القيام على کپذا يسطزم قوة غير محد ود ة فلم ميق الا ان يتم الفدا* الله 
تفسه جل وعلا . فتقرر في مشورة الثالوث القد وس الكلية القد اسة والفائقة طی 
اد راك السلائكة انقسیم ان يقوم ابن الله نقسه بغدا* الجن سالبشرى لمق 

ولقد استغلت الرهبائية هذ ه الناحية بالذات استغلالا كبيرا ‏ حینسا 
اعتبرت ان الانسان ( يوجد روحيا في حالة السقم والضعف »فهو صقي 
جد ۱ ومجرم نام الله ووضعه سي * بيمث اليس والقنوط وقد يلخ به.اليأس أنه لسسم 
يعد له رغهة في طلب واسطة أو طى الأقل قبولها اذا قد متله لكي يخرج من 
حالشه التعيسة ) . 

وال استفلال للرهبائية انطلق من هذا الیفپوم اذ قضى بضرورة الفرار 
من غضب الله وعقابه وهذ! لن يتأتى الا عن طريق الابتماد عن کل ما یتعلسسق 
بهذ ه الحياة وهجر الك نيا وا يقرب اليها والنظر الى السرأة نظرة شك ويسة 
لامها السبب قي خروج آد م من الجنة وصد ر الشرور والاثام ویتکلل ذلك كلسه 
بالتبتل او الا خصاء وقبر الجسد . 

ومن سيسق | الیاب ءاستطاعت الرهبانية السيحية اد خال وتجنید 
اعد اد هائلة من الرهیان والراهیات الذ ين انتشروا في الفيافى والقفار يبنسون 
الاد پرة والصوا مع ويضعون الا نظمة والقوا تین الخاصة بهم ٠‏ 

وعند با وجد ت الرهيا نية نفسها محرجة الام الاسظة الموجهة اليها خاصة 
فیط یتعلق بذ نوب البشر واا مهم الا نية والستقيلية اضطرت الى اختراع قا نون 





- افسس و : ۲ 

۲ - هر انیین ۲۲:٩‏ 

۳ - الخلاصة الشپية ۸-۸۳ 
ع - المرجم السایق ص ؟ه 








= ۲۵۲ مه 


أو الاقرار !ءام الكاهن بجيع الذ توب . 

وکان ذلك بایا لفرض مدا الوصاية طی اليشر ٠‏ وم رسة ابش عاتسسسواع 
الطفیان النفسي والمعنووطى التاس . 

وازا* ذلك كان لايد من بيان موقف الاسلام من ميدأ الشطيكة الا ولی . 

فلا قررته الكنيسسة من انسخاب خطيكة آد م طی ابنائه لتشيل افراد الجنس 
الیشری كله ينوقع اصحاب هذ ه العقید ة في الشطط ویصمپم بالافراط . اذ انا 
تعتبر محا ولة سقيمة لا رهاب الناس من أمر يني عى أساس هش واعتقاد واهم . 

فاك م طيه السلام بعد المخالفة التي ارتكيها و زوجه رجع‌الی ره 
وذلك أخذ! من قول الباری تعالی ( وظنا يا آد م اسکن انت وزوجك الجنة 
وكلا ها رض! حيث شتا ولا تقربا هذ ه الشجرة فتکونا من الظالمين .فازلهسا 
الشیطان عنها فا خرجبطا سا کانا فيه ونا اهبطوا بعضکم ليعضعد و ولكم في 
الارض مستقر ومتاع الى حين فظقى | د م من ريه کات فتاب طیه ! نه هسو 
التواب الرحيم قلنا اهبطوا نبا جبيعا فاط يأتينكم مني هدى فين تيع هد ای 
فلا خوف طیهم ولا هم یحزنون والذ ين كفروا وكذ بوا باياتنا !ولاك اصحاب النسار 
هم فيها خالد ون ) ٠‏ 


یتضح من الاية الكريمة ضو الله تعالی ومففرته لاد م ءواتحهار العذ اب 
على الکافرین والمكذ بين وازا حة السضوف والحزن عن المبتد ين بهد ى الله تبسارك 
وتعالى ۰ 

واغفال تصسس وص العهد القديم لتوبة آد م فتح الباب الم الرهبا نية 
لاقرار هذ ه المقید 2 ومن ثم قا مت تتبنی ايجاد مخرج مخترع لمعضلة فتعلسسة 
لا صلة للد ين القينم بايجاد هنا وصنعها . 


وعد ل الله تعالى لايقتضي تقد يم بشر فسذ!* لاى معصية وانط يتم 
تكفير الاثم بالتوبة التصوح والرجوع عن الذ نب والاستغفار . ورحمة الله تعالسسى 
واسعة يقول الحق تبارك وتعالى ( قل يا عساد ی الذین آسرقوا طی ی 
تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذ توب جبیما انه هو الغقور الر حسیسم ) . 





۳۹-۳۵ البقرة:‎ ١ 
ه٣‎ : دالزمر‎ ۲ 
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فپویغفر کل شي * لمن يشا* با عا الكفر ( إن الله لايخفر أن یشسراه 
1 
به ويغغر با د ون ذلك لمن يشا* ومن يشرك بالله فقد إفترى اثط عظيط 7 


والله تعالى خلق الغلة ويعلم كان نغوسهم وما تخفی صد ورهم وما تكتبه 
افئد تېم ويعلم مد ی ضعغهم وقوتهم وقد ضرح القرآن يذه الحقيقة فقال تمسالى 
٠‏ ( وقه عهد نا الىآدم من قبل فنسي ولمنجد له عزط ) ٠‏ 


والعزم في اللغة : توطین النفس‌طی الفعل والتصیم طیه . والضي 
على المعتقد في أي شي * كان »وقد كان آل مطيه السلام قد وطن تغسه سى 
أن لا يأكل من الشجرة وصمم طى ذلك فلا وسوس اليه ابليس لانت عریکته وفتسر 
عزمه واد رکه ضمغ البشر ) (۳) 

واصرار الرهبانية طی الحاق التهمة باليرى* ظلم وجور وتحكم في . رقاب 
البشر فأى ذ نب يلحق انسانا لم تكن له يد في اقتراف أي جرم سبق وجود » طسی 
وجه البسيطة ؟ وط ذ نباطثك الاطفال الذين ولد وا طی الفطرة د ون إحداث 
ا يوجب العقوية ؟ 

وبا أقسى قلب " القديسأوضصطين ” حینط قرر أن الاطفال غير المعمدين 
هیرهم أن يحرقوا في تار جهنم خالد ين فيها » والى وقت قريب لم يكن سبوحا 
مد فن الأطفال غير المعمد ين في المقا بر المخصصة للكنائس السيحية لا نالاعتقاد 
الساقد أنهم قد باتوا طى الخطيكة الاولى( ). 


وال الله تمالی یأیی‌ائزال الظلم يعباده ( ففي الحد يث القد ساي 
عن ابي ن رعن النبي صلی الله طيه وسلم فیط روى عن ربه أته قال 0: 


(۰) 
يا عجاد ی إن حرمت الظلم طی نفسي وجملته بینکم محرط فلا تظالموا ) 





ر السا : ۸ 
۲ طه :۱۱۵ 
؟ - . فتح القدیر »محط بن طي الشوکاني ۳۸۹/۳ 
> -الاسلام والسيحية ء الفت عزیز الصد ص ه ۷ 
ه -رواه الا طم صلم في باب تحريم الظلم ۱1 / ۱۳۲-۱۳۱ وتطم الحد يث 
. .یاجساد ی كلكم ضال إلا من هدیته فاستهد وني أهدكم »یا باد ی کلکسم 
جائع الا من أطعمته فاستطس‌صوتي اطمکم » یا صاد ی كلكم طر الا من كسوته = 
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فتحریم الظلسسم مبد أ عام يقرره الاسلام ويد رج تحته حکط يتعلق بالمعصية 
وض م انسحایها طی غير مرتكيها قال تعالی : 

( أم لم ينبا بط في صحف موسى وابراهيم الذى وتي »الا تزر وازرة قزر 
اخری وان لیس‌للانسان الا ا سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزا* الا وفی ) 


ويتضح من الاية الكريمة ان هذا الحكم كان طس عبد ابراهيم وموسى 
طیبط السلام . 

وعد م اعتراف التصا ری بهذ ه الحقيقة معناه وجود تحريفاكيد في شريعتهم 
لا نهم یقرون يان عيسى طیه السلام لم يأت لنقض النا موس - 

مع التأكيد على ان الرهبائية حينط اقرت بيد أ الخطيثة الا ولس سسى 
واتسحابها طى الجنسس البشرى لم تستند الى اساءرشرعي يشير الى هذ ه المقید ة 
من قريب أو من بعيد ٠‏ 





- - فاستكسوني أكسكم »يا باد ى إنكم تخطتون بالليل والنهار وأنا أغفر الذ توب 
جميعا فاستغفروني أغفر لكم »يا عاد ى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضروني »ون تيلغوا 
نفعي فتتفعوني , يا عباد ی لو أن أولكم وآخركم واتسكموجتكم كانوا طی أتقى 

قلب رجل واحد سکم ط زاد في لكي شيثا » يا صادی لوأن أولكم وآخركم وانسکم 
وجنكم کاتوا طی أفجر تلب رجل واحد ط نقص ذلك من لمكي شیثا »یا عيادى لسو 
أن أولكم وآخرکم وانسكم وجنكم قا موا في صعيد واحد فسألوني فأعطیت کل إنسان 
سألته با نقص ذلك ط عند ى الا كا ينقص‌المخيط اذا أد خل البحر ءيا هادى 
انا هي أعالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا ظيحد الله ومن وجد 

غير ذلك فلا يلون إلا نفسه ) 

1 - النجم: ۳۱ -۱> 
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انيا : الطليل 


يسيب ا ختلاط التصوص‌الد ينية السيحية ۰ وحيرة النصاری في التعبیسسر 
عمسا يعبد ون فقد تد ا خلت بفا هيسهم عن الأقانيم الثلاثة عد اخلا كيرا ۰ فالاب والاين 
والروح القد سفي عقيد تم اله واحد طی الرفسم من اعتقاد هم بان الاب اله والابسن 
الله والرن القد ساللل )١(‏ 

الا أن با حرر من تصوص الا نا جيل على عهد يولس ومن بعده ؛ وط رکز 
عليه انجيل يوحنا الموضوع لا غرا ض خبيثة فقد اد عى السيحيون يان يس هوالالسه 
وهو السغلص . فمن التصوص التي ورد ت طى لسان بولس قله : 

( منتظرين الرجا * المبارك وظهور مجد الله العظیم وسظطصنا مسو ال ) 
وبا جا* في انجيل یوحنا قله : ( انا والاب واحسد ¢ 
رای الاب ۳ (o‏ 


وگذ لك ( الذ ی رآنی فقسد 


ولا شك ان الالتباس‌الحاصل كان نتهجة هذ ه السفا هیم الخاطئة التي اد خلت 
طی النصوص الد ينية والتي يرجع سیبها الرئيسي الى اعترافیم بعقید ة الحلیل الوثنية التي 
اشاعها بولسيين تلایذ ه ضاهاة للعقائد الهندية واليونانية القد ية ۰ وقد حلت تلك 
التصوص‌بپذ » الارا* . فمن ذلك ( فانه فيه يحل كل بلى * اللاهوت ب ) ۰ وکتطه 
( الله ظهر قي Ln‏ وكذلك ( طپم الایا* وشهم السيح حسب الجسد الکامین 
طى الكل الها مارا الى الايد 


طپذا جا* د ستورالايمان بعبارة ( الذی جا* من أجلنا تحن البشر وسن 
أجل خلاصنا نزل من السا* وتجسد. من الروح القد س ومن مریم العذ را* تأنس ٩٩‏ 

وكا اشير في السابق فان الرهبانية قد ريطت هذا البيداً بعقيد ةآخسری 
وهي ( الاشتراك في " العشا* الرباني ” اللأخوذ عن متى ( وفيا هم يأكلون اخذ يسوع 
الخيز وبارك وكسر وأعطى التلاءيذ وقال خذ وا وكلوا هذا هو جسدى وأخذ الكأس وشكر 
واعطاهم قاقلا اشربوا نبا كلكم لان هذا هود مي الذى للعهد الجديد الذى يسفك مسن , 
اجل كثهر لمغفرة الخطایا 7 
[ - راجع في ذلك : اصطورة تجسد الاله » عد الصد شرف الدین . ص ؛ 
۲ - راجع : قاموس‌الکتاب المقدس . ص ۱۰۷ د ۱۰۸ 
۳ - تیطس ورم ١‏ ع د يوتا ۳۰:۱۰ ها وه ا ) 
1 كووسي ٩:۲‏ ۷ - تهموظوسالاول ۳: ۱٩‏ ۸ - روسة ٩:ه‏ وكذ لكراجع : 

يوحنا ۱: ۱2-۱۰ ٩‏ الخلاصةالشهية 1۱-1۵ ۱۰ -ش ۲۲: ۲۷-۲۲ 
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وفي اتجیل يوحنا ( انا هوالخيز الحي الذ ى نزل من السناء . ان أكل 
أحد من هذا الهيزيميا الى الايد والخيز الذ ى انا اعطي هر میس ی الس دی 
أبذله من أجل حيوة المالم . ) . )١(‏ 


من هذ ٠‏ النصوص ومن غيرها أصبح الاعتقاد سائد! في كلقد اس‌بقام في 
الكنائس أن ط يقد م للحضور من خبز وخمر آن الاول جسد السيح والظاني د مه حقيقة 
واصیح الرهيان السيحيون يتغنون بهذه العقيدة فیقول أحد هسم : 

( ان الخیز والخمر یتحولان الى جسد الرب المولود من العذراء يم 
والذ ی تألم وقام من هين الا موات منذ اتام الاستحالة یکن الب نفسه وبصورة كا لة 
ود اقمة تحث شكلي الخيز والخبر وفي كل جزه نها ) (۲) 

وقول في موضع آخر ( أن الرب قد أكد لنا بائنا سنأکه حقيقة ونشرسه 
حقيقة لیس فقط بالرمز والخيال كا يد عى ” البروتستانت . وبولسالرسوليثيت ذلك فسي : 
وكو (1: ۲۷ ( فای انسان أكل خبز الرب أو شرب كأسه يد ون استحقاق فهو مجسرم 


الى جسد الربد سه ) (۳) 





۱ -يوحنا ٩‏ : وه وراجم‌گذلك يوحنا 1 : >ه 

۲ - المیاد ةالسيحية ص ٩۳‏ 

۳ - البصد ر السایق ص ٩۲‏ ورا جع في مجال الرد طییم في هذا الموضوع يالات ط کتبه 
* عبد الله الترجبان " في : * تحفة الاریب في الرد طی اهل الصليب” ص ۱۷۸ وما 
بعد ها 
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ايطأال عقيدةالمشلويل : 


حا ور العلا * السلمون هذه العقيد ة وايطلوها بأدلة پراهین طيةو 
عقلية واضحة . وقد تالت في مجال الرد طى عقيد 2 الحلول الند وسية بعضا 
من تصوص‌انملسا* في هذا ال لمم . 

وجاءت رد ود العلماء السلبين طى التصاری في هذه العقید ةا وسسسسع 
وأشمل من حيث تفبنسيد وايطال المزاعم التي يدعونها . 

فقد فنك الا مام الرازى في تفسیره كثيرا من هذ ه السزاعم . فمن ذلك قوله : 
( وذ كروا للحلول تفسيرات ثلاثة : 

(احدها ) + کون الشي* في ره - : ككون طء الورد في الورد . والد هن 
في السسم . والئار في الفحم. 

واطم ان هذا باطل »لان هذا انط يصح لوكان الله تعالى جسط وهم 
وافقونا طى انه ليس يجسم . 

( وثانيها ) : حصوه في الشي* طی مثال حصول اللون في الجسم . فنقول : 
المعقول من هذه التبعية حصول الله في ذلك الحيز تبعا لحصول سطه فيه . وهذا ايضا 
انا يعقل في حق الاجسام لا في حق الله تمالى . 

( لبا ) حصوه في الشي * على مثال حصول الصفات الاضافية للذ وات. 
فنقول : هذا أيضا باطل لان المعقول من هذ ه التيعية الا حتياج فلو كان الله تعالى في 
شي* بهذا المعنی لكان محتاجا . فكان مكنا . فكان فتقرا الى المو*ثر . وذلك محال 
واذا ثبت انه لایمکن تغسير هذا الحلول بمعنى طخصيككن اثباته في حق الله › امتنسسع 
اثباته ) ۳ CY‏ 

ومن ادلته ایضا قوله : ( ۰ ۰ .والوجه الثالث : وهوانه اط أن يقال بان 
الاله هو هذا الشخص‌الجساني الشاهد . آویقال : حل الاله بكليته فيه . أو حل 
پعض‌الاله وجز* نه فيه ٠‏ والاقسسسام الثلاة باطلة : 

ابا الالل : فلان اله العالم لوکان هوذلك الجسم . فحين قتلسه 
الیهود كان ذلك قولا بان الیهود قطوا اله المالم . فکیف يقي العالم بعد ذلك 
من فیر الله . ثم ان أشد الناسذلا ود نا *# اليهود ء فالالسه الذى تقطسه 
الیپود اله في ظية المجز . 





. راجع ص هه من هذا اليحث‎ - ١ 
. التفسیر الکییر للاءام الفخر الرازی :+ ۲۱۰/۲۱ فيه ادلة آأخری ظتراجع‎ - ۲ 
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ومسا الثاني : وهوان الاله بكيته حل في هذا الجسم ؛ فهوايضا 
فاسد . لان الاله لميكن جسسط ولا عرضا . فا متئع حلوه في الجسسم 
وان كان جسط » فحینگذ يكون حليله في جسم آخر عبارة عن ا ختلاط ا جزائه باجزا* ذلك 
الجسم . وذ لك يوجب وقوع التفرق في أجزاء ذلك الاله . 


واسستا الظلث : وهوأنه حل فيه يعض من أيعاضالالسه ؛ وجسزء 
من ا جزائه فذلك ايضا محال لان ذلك الجزء إن كان معتيرا في الالبية . فمند انفصاله 
عن الاله وجب ان لا يبقى الإله إل . وان لم يكن معسسسستيسرافي تحقق الالهية 
لميكن جز * من الاله » فثيت فساى هذه الاقسام . فكان قيل التصاری باطلا ۱۱ 


ورد الا طام الجويني على فقید ة الحلول يقوله : 

( ۰..وتقول لهم : اذا زعستم أن الكلمة تتد ر ع بالسيح وفسرتموه بالحطسول 
قيل لكم : العلم السس كلمة ۰ هل يغارق الجوهر آم لا ؟ فان زعموا انه يفارقه الزمپم 
فيهأنيقووا : لم يكن للجوهر أقنوم الملم لا كان العلم تد رط بالسیح وهذا مسا 
يأبونه . 

فان زعموا : أن أقنوم العلم لم يغارق الجوهر » استحال مع ذلك حلسسوه 
في جسد السيح عيسى -طیه السلام - معاختصاصه بالجوهر الاول . فانه يمتنع حلسیول 


عرض في جسم مع بقا* ذلك العرض في + جسم آخر . فان! امتنع ذلك في العرض فلان يمتئع 
في ذلك في الخاصة التي تنزله منزلة صفات النقس وی . 

ولو جاز آن تتحد الكلمة بالسيح لجاز أن يتحد الجوهر بالناسوت . ولافضل 
في ذلك . وقد شعوا اتحاد الجوهر بالناسوت ) (۲ ) 


امسا الاطماين تيسة فقد رد طی التصاری في عقيد ةالطول . مسن 

ذلك قوله : 
( فان الحليل لا يعقل الا اذا كان الحال قاكطا بالسحل محتاجااليسسسه 
سوا* أريد بذلك حلول الصفات والاعراض في التوصوقات والجواهر . أو آرید يه سول 
الاعيان . فان کون احد الجسيين محلا للاخر ؛ کطول الط* في الظرف ‏ هو يوجسب 


وان! قالوا : ان الرب حل في المسیح كيا حل في غيره : وهوالطول الموجود 
في كلام د اود عند هم ؛ حيث قالوا : *. أنت تمل في ظوب القد يسين ˆ »> فقد مرف ان 
-١ 1‏ انير القمر لففصس الا 1 

-الارشاد الى قواطع الا دلة في اصول الاعتقاد للجويني ص61 كتبة الخانجي ۹ھ 
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هذا الحلول:الاينان به ومعرفته وهد اه وتوره والمثال العلمي . كا بسط في موضع آخر. 
لهذا يسسى ظبورا . والشماع الحال عى الارض والپوا* عرض قائم یذ لك . وهو فتقسر 
الى الارض والهواء ) . ۲۱۱ * 


ويك الا مام القرطبي على هذه الدعوى بقوله : 


(واط من قال بالحلول . فليسله محصول . ولا معقول . لان حقيقة 
الحلول انا هي : آن يحصل جسم أو متحيز في شي* . أوطى شي* . فیسبی الحاصل 
حالا . والمحصول فيه : يسمى محلا . وتسمى الننسية ييتبط : حلولا ‏ وهوالذى 
يسنيه النحوى صد را . هذا هو الشپوم من حقيقة الحلول . 

وقد يتوسع فيه فیقال : حل العرض في محله . ومعتاه صار السعل متصفا 
به وصار العرض قاثط يه وموجودا فيه . 

فان أرد تم حقيقة الحلول كان محالا ۰ فان العلم لیس‌بجسم ولا جوهر 
طی ط مر . وان أرد تم الثاني : فهو محال ايضا . لاه یلزم طيه فا رقة العلم الجوهر 
وبقاو*» جاهلا . ويقوم عرض واحد بمحلين . في زان واحد . ولزم طيه انتقال الصفة 
من محل الى محل . وحد وثها الى انواع من المحالات . لا يبو" بها طقل . ومنتحلها 
احق جاهل . .... 

ثم نقول لسم بعد ذلك في قولهم بالا ختلاط »بانب صارا شيكا واحد! 
: لا يخلوان حیث‌اختلطا - : اما ان يسيقى العلم موجود | يحاله والجوهر موجود۱ 
بحاله ۰ آوینعد م آحدهط آوینمد بط معا . محال ان بیقیا موجودین بحالیب مع 
فرض‌الا ختلاط وکونپط شسیکا واحد۱ ۰ 

فان الوا حد لا يعون اثنين الا باضافة غيره اليه . واذ! أضيف غيره اليه 
ارتفعت الوحد ۶ بالضرورة على ل تقد م في التظيث . وكذلك الاثنان لا یمود ان واحطدا 
الا اذا انعد ماحد هط . فترتفع الا ثتينية بالضرورة . 

ومحال ان ينعد ا . فانه پود ی الى عد م القديم . والى عد م ط هو موجسود 
في حالة وجوده . ظمييق الا أن ينعد ماحد هط دونالاخر . وذلك محال فان 
الموجود لايخالط المعد وم ولا يمازجه . بل بيقى الواحد واحد! . واذا بطلت هذه 
الاقسام الشحصرة بطل الا متزاج والا ختلاط وصیر الاثتين واحدا طى ط قال وه 


۱ - الجواب الصحیح ۲/۳ ۸۲-۸ 











هب ۳۱۰ = 


واما من قال : بأن الکلمة انقلیت لحا ود ط . فلقد ارتکب حباقة والتزم عصسى 
يلزمه عليه جواز عكس مذ هيه . وضو ان ینقلب اللحم والد معطا . والقد یم حاد كا 
والحاد ث قد يما الى غير ذلك من المحالات التي لاتصد ر عن من شد اطرافا سبلن 
المعقولات . طولا الحمق والتقليدات , للا وجد مل هذا القوایسح في کلام حسد 
من المخلوقات ) , )١(‏ 


وتجد ر الاشسارالى أن هذه السقولة قد انتقلت الى الفرق المغالية 
من الرافضة الحلوية . وغيرهم ۱ 

وقد رد الا مام الیغد اد ی طی الذین تسریت الهپم هذ ه العقید ‏ بقوه : 
( ...وقول الحليلية باطل . لانا قد دللتا طی أن الاله لیس من جنس الجواهسسر 
والاعراض ولانه قد ثیت‌عند نا أنه حي بلا روج فیستحیل وصفه یانتقال روح ه الى 
غيره . ولو کان الصائع مك ظ لافتقر الى محد شله ۰ طوکان محد 8 ایضا محد سا 
لافتقر الی محد ثالث . وهذ! یتسلسل لا الى نهاية . وهو محال . وط اد ی السی 
محال فهو محال . وصح باستحالة ذلك ووجوب کون الصانع قد بط ۹1 


وهكذ! نجد في براهین العلبا* السلمین ط يكفي لابطال عقید ة الحلول 
التي ید عيها التعصساری ۰ 

والناظر في نصوصأهل الكتاب يجد ط يشير الى مناقضة هذه الد صسوی 
التي يلتزم بها النصارى ٠‏ 

فغي رسائل اعال الرسل . جا* ط يلي : 

ايا الرجال الاسرائيليون : اسمعوا هذه الاقوال ؛ پنسوع التاصنسری 
رجل قد تبرهن لکم من قبل الله بقوات وعجائب وایات صنمبا الله بيده في وسطگم 
کا انتم ایضا تعلبون ) ۰ (؟) 


فپذا النصيثيت بوضوح شخصية عيسى طيه السلام اليشرية وانه ليس 
باله بل هو ويد یالمعجزات من الله تعالی ۰ ابا ان ط* السيحيين بان الاله قد 
حل فيه فان ذلك لا سبيل الى صحتسه طلقا بل هویپتان . 





١‏ - الاعلام بط في دين التصاری. من الفساد والاوهام . ص ۱۳۰ -۱۳۱ ط دار التراث 
العربي . 


۲ - أصول الدين لايي شصور الیفد ادی ص ۷۱ + ۷۲ طم ١٠اه‏ ۱۹۸۰ 


وهناك ادلة خری كثيرة جع بعضها الزيل سعيد یلق ارا* الملا * حول هذ 
اعتماد! طى شرح السقاصد اللتفتا زار بكار الا فكار للادى ۰ لشيس 
ار کرای ٠‏ والشايل للجهني . أنظر : رسال اعبال الرسل واثرها 


انمراف السيحية 16/۲ - 1۷ 
۳“ رسائل اعلال الرسل ۲ : ۲۲ 











= ۳۲( - 


والقرآن الکرسم یعرف شخضية السیح بوضوح ووواکد على بشريته بجسلا* 
وفي ذفساه بقول الحق تبارك وتمالی : 


رد سیخ این تبصع إلا رَسول قد عست بلس رل واه 


هس و سسوم مس و ۱1 
کات يتأئلان ن الما + انظ كيف نمی هم الا بات رم انس آنی يُو'فكونَ ) 


فپذا الافك هو الذ ی يعس آبصار القائلين عى الله الا يعلمون سن 
الببتان والافترا* وانه حل بعیمسسی این مریم . 


وسا جاء و في الكتاب العزیز ) تال ني مد د ال آناني الاب وجملني ی 
وجملني " اک این ۲ کت ماني ناتالز زا 3 مت ا و پوالد ت تي کي 
جر مه ولسلام طي يم ولد تسوت مت حيا . ذلك میس این" سم 
قول الق الذي فيس يستروت لا كان لمأن من در سمسانه ۱۱ تمی ما تما 
يول له کن فیکون وان الله ريي ریگ فاد وه هذ ١‏ صراط مشتقيمت) ليق 

هذه كلها اشارات توضسح يشرية صسی طیه السلام وانه یسری طیه ما 
یسری على بقية البشر من احگام واعرا‌يشترك فیبا مع فیره . ومن كانت هذ ه صفاتسه 
فمن المستحيل حلول الله تعالى فيه او غهره . فپو تعالى منزه عن الحد والمکان 


أ والحيسز . ظله الکلال السطلق . 


و - الائدة : و۷۵ 
؟ - مریم ۶ ۲۰۳۰ ۳ 
م التوية : ۲۰ 














مه ۳۱۲ اس 


لغلا : الاتهساد 





يعير عن هذه العقيد ة يعبارة يرد د ها السیحیون فیقطون : اتحطد 
اللاهوت بالناسوت . ای : اتحاد الذات‌الالپية بعيسى ابن مریم ۰ اا المقصود 
من هذا الاتحاد فبويخظف با ختلاف الغرق السيحية المتعد د ة . 

ولا يد من الاشارة الى أن هذه المقيد ة قد أقرت في طم ١ه‏ عم وذلك 
حينطا انمقد مجم خلقيد ونبة(إن) أقرت الكئيسة تعسسريفا للمعنی " الصحيح " لالوهية 

السيح . طى انه من طبيعة الاب . وانه انسان بالمعنى الصحیح من نفس طبيعتنا 
نحن البشر . وقد تقرر هذا الاتحاد بين الالوهية والانسانية اتحاد! لا لبسرهيه 
۱ 

ولا تجزو' ولا انقسام ۱ 3 يزعمون ٠‏ 


وتطخص بذ ا هب الفرق السيحية حول اتحاد اللاهوت بالناسوت وذ لسك 
طى الشكل القالي 1 ري 
قالت اليعقوبية : ان ( الاتحاد ) كان كاتحاد الط یلقی في الخشخمر 
تيصيران قينا وج .ری 
وقالت النسطورية : کاتحاه الط*یلقی في الزيت فكل واحهد شبط ياق يحسبه 
وقالت اللكيلكة: کاتحاد النار في المي ل لط حة 





۳ راجع في هذا الشان : أسطورة تجسد الاله ص‎ - ١ 

۲ - ( هماتباع يعقوب البرادعي ولقب بذ لك لان لياسه كان من خرق براه ع السسه واب 

( وهم يقلون ) أن السيح طبيعة واحداة من طبيعتين " احداهط * طبيعة الناسوت 
والا خرى طبيعة اللاهوت . وان هاتين الطبيعتين ترکنیتا نصارا انسانا واحسسد! 
وجوهرا واحد! ) هدايةالحيارى ص ٩6۱‏ وقد اطلق عليهم فيط يمد اسم ( الارثوذكس) 
انظر اقا نیم النصاری ص 1۷ 

۳ - ( نسبةالى ( نسطور ) أو نستور يطريرك القسطنطينية سنة ۲۸ 6م ۰۰( وقد ذهب) 
الى القول : بان مریم العذ را" لم تلد الإلاه بل ولد ت الانسان فقط ۰ ثم اتحد ذلك الانسان 
يعد ولا ته يالا قتوم الثاني اتحماه | مجازيا لان الالاه وهيه المحبة والنعمة فصار بمنزلة 
الابن . . .غير ان النسطوريين قد انحازوا في عصورهم الا خيرة الى الرأى القائل باشزاج 
اللاهوت في التاسوت . 1 ی الى القول بالطیسیعتین ) الاسفار المقد سة د .وافي ص ۱۱ 
> - ( وهم الروم نسية الى دين السلك لا الى رجل یدعی لمكانيا . (يقولون ) ان الابسن 
الازلي الذ ی هو الكلمة تجسد ت من مریم تجسدا كاملا کساثر اجساد الناس . وانه صار 
انسانا بالجسد والنفس‌اللذ ين هظ من جوهر الناس . والبا يجوهر اللاهوت کل ابيسسه 
لم يزل . وهوانسان یجوهر التاس مش ایسژهیموموسی ود اود . ۰۰۰ وهو شخص وا حد لم یزد 
عد ده وطبیمتا ن طکل واحد ة من الطبیمتین مشيئة كا لة فله بلاهوته شيقة مش الاب 2٠.‏ 
وه بناسوته شيثة كشيثة ایراهيم . . ) هد اية الحیاری ص 1۰ وقد اطلسسسق طيهسم 

















السساة ) 


وسوف استعرض-ان شا ؛ الله تعالى ‏ اقوال العلا* السلسین في رد هم على 
هذه الاب ط ۴ت‌بعد الاشارة الی طا أضافته الرهما نية السيحية الى هذ ه العقيد ة من 


زيادات . 
فسا لا شك فيه أن هذا الاساس‌العقد ی في شکله الا جبالي بأخوذ 
عن الاد يان الوضعية القديمة ۰ وقد سارت الرهيانية في هذا الطریق ضاهاةلها . 


كما انها اتجهت‌الی القیل یان-حساب. هذا السفهوم طی بقية الیسشر 

واد عت ان ذلك يتم عن طريق التبتل وفق ماه ی* ونظم الرهیان ۰ 

فسن عرفهم أن الاشتراك في حياة الاله لن يتأتى الا عبر مرا حل نسكية تقشفية 
أسموها بالحياة الرهيانية أو الحياة السيحية يصورة أعم . 

وقد اشار طساء التصوف النسيمي الى هذ ه العقيد ة بقولسهم : 

( شاءت الجود ة الالپية ان تشركنا لا في حياة النف سالطبيمية فحسب - 
بل في السحیا ة فائسقة الطبيعة . ای حياة النممة التي هي اشتراك في الحهاة الالهيسة 
نفسپا : . . .وها اننا أخذ نا هذ ه الحياة بقوة استحقاقات سيد نا يسوع غير الستناهية آکسل 
علاتها المثالية » د عيست يكل صواب : الحياة السيحية . . . وتکتل الحياة یاقترایپسا 
من ظيتها . فالكال المطلق هو الحصول طى هذه الفاية . وهذا طلا نبلغاليه 
الا في السا* . هناك تعلسك الله بالشاهد ة الطوباوية والحب الئقي . وهناك 
تبلغ حیاتتا لى* ازد هارها عنسد لذ نکون فعلا شباها (اى اشباء ) بالله لانئا نراه 
کا هو . . .لائنا نحن أمثاله . لانا سنعايته كا هو ۰ اط طى الارض‌فلا تستطيع ان تحص 
الا طى كال نسبي یقت با د ون انقطاع من هذا الاتماد الد اخلي يالله الذى يو'هلنا 
للمشاهدة الطوياية ) . 


وفي هذا ایضا يقول أحد الرهيان : 
( لهذا فالادب والقلسفة والعلم لا يكنها ان تسكشف الحقيقة المحجهة 


ورا * الكلمة الا لذاك الذى اتحد بالله واستنار بنوره ) لل 





فیط يعد اسم ( الكا توليك ) اقانيم النصاری ص 1۷ 
وقد انقسمت الكنيسة يسبب هذا الا ختلاف الى کنیستین : 
أحداهط ( الكنيسة الشرقية اليونانية ويقال لها كذلك الكئيسة الشرقية فقط . وكنيسة الروم 
الارثون كسسية . . .والشایمون لپا أكثرهم في الشرق وبلاد اليونان وتركيا وروسيا 


والصربو وغيرها . 
انیا : الكنيسة الغريية اللاتينية وال لها که الكيسة الغروية فقط . وس روا 
والكنيسة الک ثوليكية . وقد تسبى كذلك الكنيسة البطرسية . . . والشایمون لها آکشسرهم 


في الغرب . في يلاد ايطاليا وفرنسا ويلجيكا واسبانيا واليرتغال وابريكا الجنوية ولان 
ری ) الاسقار المقد سة . د . وافي ص ۱۱۸ 
۳۹ الغصل 2٤-٤۳/١١‏ > وم . أ ولف تانگرة . ت 
یوسف فرج ص ۷/۸۱ " نسکیات * اسحق السرياتي . ت . اسمق عا الله 
ص ۱۰ - متشورات النور بيروت ۱ ورا جع : الكريل لألييرأيونا عير ط ۱۹۷۸ یغد اد 








== الس 


مقسول آخر 

( ترتکز العباد ةالالهية بجميع أقسامها طى التأل في الصسفات الالهية 
فمن حيثان الله هو الخير الاعظم الكلي الکبال . الذ ی هوآطی من أن يقاسيه شي* 
ينيفي ان يضطرم لینا منار محبته الكلية الطهارة وان نيذل الجهد للاتحاد معه ) ۲۱ 


ولقد. سارت هذ ه العقید ‏ في عقيل الرهیان والراهبات . طكثرة ما 
رد د تها آلسنتهم فقد ظن القاظون بها انها حقيقة واقعية - فها هي سانت تريزا الافيلية 
تقول : 

( عند با كنت على وشك ان أكتب هذا ( لقد ) اتصلت للتو . وکنت تحسسته 
تجرية هذه الصلاة ينها طك الصلاة التي أكتب عنها الان . كنت أفكر فیط تعطه السروح 
اثناء ذلك . عند با قال الرب هذه الكللاتلسي : 

( انها تموت في نفسها كلية -ايتها الابئة -لتثيت نفسها أكثر وأكثر معي . 
انها لم تعد طك التي كانت تحيا طکنپا آنا . وکا انها لا تستطيعان تعي ط تفبمسه 
فادہا وي لا يقهم ) (؟) 





©) الخلاصة الشهية . افلاطون موسكو ص‎ - ١ 
۰ ۲٩۹ ۵ -التصوف طريقا وتجربا وذ هیا . د . محد کیال ابراهيم جعغر ص‎ ۲ 
۱۹۸۰ دار السمرفة الجامعية‎ 











۳۵ 


« ايمال عقيدةالا تعمد 





تعقب العلاء السلسون أقوال الفرق السيحية حول هذ » العقيد ة وکشفوا 
عوارها وناقشوا اصحايها مناقشة طمية رصينة . 
وقد جا*ت ر نود هم العد ید ة متفقة فيط بينها ‏ بصورة طامة ‏ . وسوف 


استعرض نسو جا من هذ الادلة وابين ارا* بقية العلا“ الا خرين في هذا الصد د . 
ستعرض تنموك من ین او خرين بي 


يعترض الا طم القرافي طى القا ظین بالا تحاد فيقول : 

( والسوال طيمهم : ( ای طى اليعاقية ) ان حقيقة اللاهوت والناسوت 
ان بقيتا بعد الاتحاد على حالبط »يطل قولهم صارتا طبيعة واحداة . وان تغيرتا 
عن حالپبا فپذ ه حقيقة أخرى لا "اهوت" ولا * ناسوت " فلا تصفوا السيح -طیه 
السلام - يانه إلسه . ولاانسان . 

ويلزمهم ان القديم الاله صار محداظ . والمحد ث صار قدیط لضرورة 
اتحاد الحقيقة . وأن يصير الخالق مخلوقا . والمخلوق خالقا لضرورة اتماد الحقيقة 
أو نقيل : اللاهوت . والناسوتإنّ بتي لكل واحد شهط خصوس‌ذاته فبا حقيقتان 
قطعا لا خقيقة واحدة . فلا اتحاد . وان ذ هبت خصوصية كل واحد منهط عد ما يالضرورة 
لان الخصوصية للذات من ألزم اللوازم . فاذ! عام اللازم عد مالطزوم . واذا عد مت 
الحقيقتان فلا اتحاد بالضرورة لان اتحاد الذاتين فرع وجود هط . والعد م نفي محسسض 
فلا اتحاب معه . فالاتماب ياطل جزمسا ۰ 


اما الرد على النسطورية : ( فالسو؟ال طيهمان : الطبيعتيسسن 
ان كانتا في شخص واحد فذلك باطل . لان الطسیسعتین لا تقومان في محل وا حسسه 
وان كانتا في شخصين فذلك يكذيه الحس . فان عيسى طيه السلام كان شخي ا 
واحد! . فيكون مذ هیهم من قبيل السفسطة . ومخالف الضروريات . وكفى بذلك يطلانا ) ۰ 
امااللكي-سة: فز السوال طيهم ) ان نقول : قلكم 
الحقيقتان لم تتحدا . واتط حصل الاتحاد في الشخص . كلام غير معقول . فان الاتحاد 
ان ارید به الا متزاج فقد صارت الحقیقتان واحد ة . وهو مذ هب اليعاقية . فعلیکم 
طا طيمهم . وان اريد ان الحقيقتين اجتمعتا في شكل واحد .فپذا هوالحليل لا الاتحاد 
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وهو محال . فان العالم يلزم ان يكون اصغر من جماعة من اليهود . فاته كان في الیہود 
من هو اعظم هيكلا من السیح طيه السلام . وهو كان سيا حا قليل الغدا* کثیر الاسفسار 
ومن هذا شأنه يون ضثیل الجسم . والحال اید! اصفر من المحل فيكون ذلك 
اليہود ى العیل اليد ن اعظم من السیح الذ ى هواعظم من الله تعالى وهولا يقولسه 
عاقسسل ) (۱) 
هذا تموذج لحوار العلا" السلسین مع فرق التصاری المخطفة والقاضة 
پالاشهساد . ۱ ۱ 

آما ايطال هذه العقيد ة بالصورة الا جطلية فقد رد العلط*طی ذلك 
بادلة کثهرة . من ذلك : 

سسا آشار الیسه الا مام اين تيية حيث تال : 

( قولهم ) اتحد تالكلمة به اتحاها بریا من اختلاط او تغير أواستهالة : 
کلام متناقضايضا فان الاتحاد ان يصير الا ثنان واحدا . فیقال قبل الاتحاد كان اللاهوت 
جوهرا والناسوت جوهرا اخر ۰ _ 


وان شكت قلت : كان هذا شیثا وهذا شيئا . أو هذا عينا قائمة ينفسبا 
وهذا عينا قائة ينفسها . فيعد الاتحاى اط ان یکونا اثنين كا كانا . آوصارالاصسان 
واحدا . 

فان كانا اثنين كط كانا فلا اتحاد . بل هط تمد دان کا كانا متعددين 
وان كانا قد صارا شيا واحدا ‏ فان كان هذا الواحد هو احد هط فالا خر قد عدم 
وه | عدم لا حد هیا لا اتحاده . 

وان کان هذا الذ ی صار وا حد! لیس هو احد ها فلا ید من تفیرهسا 
واستحالتپط . والا لوكانا يعد الاتحاد آثنین ياقيين بصفاتبط لم يكن هناك اتحاد . 


ناذا قيل : اتحف اتحادا بريا من اختلاط أو تفیر .أواستحالة . كان 
هذا کلاط متناقضا ینقض‌بعضه بعضا . فان هذا انا يكون مع‌التعدد والبايئةلا ع 
الاتعاد . 

يوضح ذلك : انه اذا اتحد الط* واللين والما* والخمر ونحو ذلك كان 
الحاصل من اتساب هط شيئا ال ليس ط* محضا ولا لينا محضا . پل هونو الث 
وكل من الط* واللین قد استحال وتغير وا ختلط . وال اتحصاك يدون ذلك فغير 





» الا جویسة الغاخرة . للامام القرافي ص ۱۱۰ . وانظرفي هذا الشأن ۲ اورد‎ - ١ 
وکذ لك قارن بط اورد ه الا مام الرازی في تفسیرة‎ > ٣ - > ۲/١ الا مام این حزم في الفصل‎ 
۱۰۸-۰ ۱۰۷ وتاب تمهید الا واش للباقلاتي ص‎ ۰۱ 














“TY - 


معقول . لهذا عظم اضطراب النصاری في هذا الموضوع وكثر اختلافهيسم 
وصار کل منهم يرد على الا خر طا يقوله . وقول هو قولا يكون مرد ودا . فكانلست 
اقوالهم كلها باطلة مرد ود ة . ان كانوا اشتركوا في أصل فاسد یسطزم أحد أمسسسور 
كلها باطلة .) ۰ (۱) 


اما الاطمالقرطبيي فقد ناقش‌النصاری ‏ من زاصسسة 
اخری فهويقول : 

( واط من قال : ان الاتحاد هو ظهور وفيض ومظه بانطباع الصورة في 
السراة . فهذا المتال اننا كان ينصح لو كان المعلم صورةمحسسوسة بالبص سر 
ویکون جسد السيح صقيلا تنطبع فيه صورة السقابلات وكل ذلك معد وم في سألتتا 
بالضرورة فتخيله فاسد وباطل بالضرورة . فکما لا تتمثل ذات الحياة والاد راکات 
في السراة كذلك لاتتمثل الكلمة في جسد السيح ثم ان جاز انطباع طم الله في جسد 
البشر فلينطبع في كل با شبهه في الجسدية ۰۰ .واط التمشتسيل ينقش الغا تسم 
يعمسود متحفرا في الشمع والمنحفر في الخاتم یمود ناتگا في الشمم فذ لك لا يتصسور 
الا في الاجسام . 

وان جاز في غير الا جسام فيلزم ان يكون كل واحد شبط اعني -اللاهوت 
والتاسوت یو*ثر في الا خر . ویحل فيه , فيكون الناسوت حل في اللاهوت وذ لك محال عك 
كل فريق ٠‏ 

والا مسر الثاني : ان النقش‌في الخاتم يوضع قلوب الکلطات . شسسم 
تنطیع ستقيمة في الشمع . ولو وضمت في الخاتم ستقيمة لا نطیمت في الشمع شعكسة . 
فیلزم طی ساق هذا السثال : ان تتطیع الكلمة في التاسوت ۰ اطبالاستقامة أوبالعكس 
فان انطیعت فيه بالاستقا مة فأقنوم الكلمة في الجوهر يالا تعكاس . 

وان انطیعت فيه بالانعكاس فلم تهق الکلمة في الناسوت‌طی حقيقتپاني 
اللاهوت یل هي نمکسة فلا تهقى حقيقة الملم طی ط كانت بل هي لپس‌بملم وهسسذا 
كله ما يلزم طى اراشهم الفا مسد ة وتحکباتهم البا رد ة ۱ ) (؟) 


۱ - الجوابه الصمیح لابن تيسية ۲۸-۲۱۷۲ . مانظر ا اورد »لاسام 
الجويني في : الارشاد ص ۸ 

۲ - الاعلام للاام القرطيي ص ۱۳۱- ۱۳۲ - وانظريقية الادلة في : النصيحة الايبانية 

ص ۱۳۵ + شحة القریب المجیب ص ۱۳ . أصول الدین للرازی ص ۵۰ والرد الجبيل 

للفزالي ص ۲۱۸ -۲1۱۹ 
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اما صورة الاتحاى المزعومة التي أحد نتبا الرهيانية عن طريق الاد عا* 
ان الاتهاد ينس حب ایضا طى بقية اليشر . فپذه السزاعم والتخیلات‌ان هي 
الا اضفاثاحلام لا تمت الى واقع الحقيقة بصلة . بل هي اوهام یلقیبا العتقتل 
الیاطن على اولثك الذ ین رهقوا انفسهم واروا حهم باعلال مجهد للعقل والسسسسروح 
فتأتي هذه التخيلات وظك الاوهام لتصور با يد ور في المعقل الباطن طى أنه حقيقة 
فتنخد ع الحواس وستسلم : لأنها في واقع مرها مرهقة ومتعية كتعب اصحاببا 
وسقسهم وخفة عقولهم ٠‏ 


وقد تسبربت هذه الاضاليل الى ط يسس بالتصوف الفلسفي المزصسوم 
في الاسلام ... ووجدات متسعا عندأصحاب الأهواء والصالح والتزطت فاعتنقوا 
هذا القول البارد وأظهروه في ثوب قشيب لأ تباعهم ومن يريد السير في طريقهم. 


وكا ن غرض القسالين بالاتحاد هو : اسقاط التكاليف الشرعية عنهم وتجا وز 
الحد ود طمعا يسمعة دينة أو نصسب كبهنوتي يد رطيهماموالا طاظة اوزطاسة 
قارفة . 

وتحست هذا الستار تصبح السحظورات في حقبم ماحة . وطى فرهسم 
محرمة فضلا عن د عوى يلوغ المقا مات المقد سة التي تتم عبر الا تحاد المزعوم والذى من 
شأنه ‏ حسب اعتقاد هم - ان يعفيهم من العباداتيحجة انشغالهم به . 

وهذا الاعتقاد كا اشرنا اليه من قبل هو مضاهاة للرهيسان اليراهمة 
فها هوأحد هم يقول ( في اللحظة التي تتجلى أو تنيعث فيها المعرفة في تغسسي 
حيث أصبح مدا مع برا ها لا أكون کلفا بعلل أو فريضة ) 0.7 ) 


( وعند الغنوصيين عموط : التأل في الكائن الاطى يجعل الاعصال 
الظاهرة سواء . لا نتيجةلها . وهذا هوالاصل في رفضكل الا مور الشرعية والتوا ميس 
الخلقية حتى الوصايا العشر تصبح محتقرة لا ن اتحاد الروح بالوحد انية العظس ترفعسه 
الى ط فوق الاشكال الدينية المحد وددة ) قبن 





١‏ - العقيد ة والشريعة في الاسلام : جولد زیپر ص ۳۵4 ط۲ - محط يوسف موسى 

واخرون . دار الكت ب الحديئة صر . وکتية المثتى ييبغداد . 

۲ - نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها . د . عرفان صد الحيد فتاح . ص ۸۰ ۱۸۱-۱ 
السکتب الا سلاي بيروت ‏ ۱۳۹ هد 
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متضح من هذه الد عوى أنها بينية طى أساس قيا م الحاد ثفي ( القد یسم 
تعسالى . وجمعللرب والعبسسه في مرتية واحدة . والغا* للبينونة النطلقة 
التي أقامها القرآن الكريم بين طلم الربوبية وعالم الخلق . 
وكل ذلك خرق لحد ود الله تعالى وتجاوز طى حرماته وهتك لاستسار 
الصزيه ) . (0۱ 


یقسول الا مام ابن تيمية في وصف هذه الحالات الشاف ة والفریسسة 
على المقيد ة الاسلامية . 


( طکن هذه الحال ‏ حال الغيية ‏ تعترى كثيرا من السالكين . يفيب 
احد هم عن شهود نفسه وضره من المخلوقات . وقد یسیون هذا فنا* اصطلاط . وهذ! 
فنا * عن شهود ك السخلوقات . لال تسا في نفسها فنيت . ومن هنا د خلسست 
طائفة في الاتحاد والحلول . فأحد هم يذ كر الله حتى یقلب طى ظبه ذكر الله 
وستغرق في ذلك فلا يبقى هذ كور مشود لقلبه حتى يتوهم انه هو الله وان الوجود 
هوالله ) . (۲) 


هذا الوهم وذاك الخيال هط من وحي العقاك الرهبانيسسة 
التي تسربست الى طك الفرق المفالية . والناظر في حقيقة المفاهيم الاسلاسة 
وتعالييها السسصحيحة يد رك برا*ة الاسلام ما الصق يه زورا ویپتانا تحت 
ستار الزهد والعيادة . 

فالمیاه ات الاسلابية كفيلة بايصال العياد الى ما يرضي الله 
تمالی عنهم د ون اللجو' الى مياد ى* غريية 


يقول الحق تبارك وتعالى 
) ي هذا مراطي مسقي فاضيو و ما َسيل قر 
کت سمل کل َو (۳) 


( - نشأةالفلسفة الصو فية وتطورها ص ۱۸۱-۱۸۰ 
۲ - مجموعة الرسائل الکیری للامام این تيية ۱۹/۱ ١٠.-‏ مكتية انس بن .الك 


A. 
۱۵۲ : ع - اللاتعام‎ 











۱ 
الفصلل الرايع : ١‏ 
أشسر الاتحراف المقسسنسه ى عى نظرة الرهيانية الى النفسالبشرية والزواج والمرأة 
سس والرد طیها . 
لقسد مر الحد یث هن الا سس‌العقد ية التي بنت الرهبا نية طیبا صرحا 
الفکری والملي والا خلاقي ۰ ومن الوا جب القول ان هذا الصرح لم ینجز الا بعد 
اجیال متماقبة تظلتبا احداث وننازعات وانقسا مات كثيرة فرقت السيحية الى 
فرق متعد د ة تنال كل وا حد ة سین الأخرى للبقا* على عرش السلطة الكنسية . 


ولقد استطاعت هذ ء الماد الا نحراف نحو شعطف خطیر ظهر اعسسره 
على السلوك العلي للحياة السيحية ككل ء وطی الرهبائية طی وجه الخصسوص 
إن صبغت هذه الحياة يالسليية والجفا* .ود عتبا إلى نيد کل با یا هسسه 
الله تمالی لمیاد ه من الزينة والطبيات من الرزقی » ٠‏ 


كنا تطور الأمر بستکوین مجتمعات رهيانية آفرزت أجيالا من الرهیسانم 
د عبت یاعد اد ها موقف الكنيسة تجاه خصومها  .‏ حتى إذا ا تسى الا لپوثلا* 
یتسم مقالید السلطة وارثين بذلك الإ براطوية الرومانية » وجسد وا زخسارف 
الد نيا قد أحطيت يهم .فاغترقوا شبا با وسعهم » فاترفوا وظلموا واستیسد وا > 
وتمت طی آید يهم أبشع صور الطشیان الد يني والد نیوی . 

وقد رضي البایوات أن یمظوا هذا الد ور فکتبوا بذلك تاريغا حافلا 
بك اد أحمر نتيجة الجرائم البشعة التي ارتگیوها » وسود وا صحائف آعالپسسسم 
بالمخالفات السيئة والمخالفة لسستمالیم السيح طيه السلام الصحيحة . 
كط خرجوا-حتى ‏ عن تعاليم رهبا نيتم المبتد عة خروجا تجا وز كل الحد ود . 


وقد وضعت الرهيانية الأطر العامة لحياتها وسلوكها الخاص وفق الأسس 
العقدية التي تم تحريفها وتزبيفها » وقد سنت قوانینها الديرية وفق نظراست 
ثلاث ۽ 
اولا : النظرة الرهبانية الى الحياة والنف ساليشرية 
انها : النظرة الرهبانية الى الزواج 
الغ : النظرة الرهبانية الى المرة . 
وسوف اتناول كل واحدة على حدة سينا أثرالاتحراف كيبا . 
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أولا . النظرة الرهبانية الى الحياة والنفس‌البشرية : 
عند الکلام على عقسید تي الصلب والفد!* ۰ ظهر يوضوح بد ى الارتیساط 
الشديد بیینهبا وبين فكرة الخطيكة الأولى . وطيه فان نظرة الرهيانية الى الحياة تأخذ 
شكلا يوافق هذا الأسا سالعقدى . 
فط ب امت الحياة في نظرهم ليثة بالشرور وال شام نتيجة الخطيثة الا ی 
التي أوحى بها سفر التكوين في الاصحاح الثالث ...وا دامت ظاهرها الخاد عة تعيق ' 
الوصول الى الغاية المتشود ة : وهي الا تحاد بالسيح . .. فيتيفي [ذا الإيتعساد 
عنها والهروب ها ؛اتقا* لشرها وتفاد يا لمواقیبا الوخيمة » وذلك تقربا من السيح 
في السموات ۱۱۱۰۰۰ 
وقد استغلت الرهبانية بعض النصوص الوا رد ة في الا نا جیل للد لالة لى أنّ ما تختاره 
من سلوك انا هو نايع من اساس‌شرعي لا مرية فيه ٠‏ عا بان التحریف الذ ی تسرب السی 
العقيد ة السيحية نابع من طك الانا جيل المزعومة ء فمن ذلك ط جا* في متى : ( حینتشسفة 
قال يسوع لتلاءيذ »ان آراد أحدٌ أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ویحل صلييه ويتيعني .فان من 
اراد ان يخلصنفسه یپلکها . ومن يهلك نفسه من أجلي یجد ها لانه : انا ينتفعالانسان 
لو ريج العالم كله وخسر نفسه )31 
ومن قول بولس ( فان کنتم قد قمتم مع السیح فاطلبوا ط قوق حيث السیح جالس 
عن يسين الله ۰ اهتموا بل فوق لا بط طي الأوض ) (۳ ) 
وقول ی ( وکل من ترك بیوتا أواخوة آو أخوات أوأياً أو الط أو ام 
أو آولادا أو حقولا من أجل اسي يأغذا ءثة ضعف هرت الحيوة الايدية ) ,۲۳۱ 


ومن قول لوقا نع 
( ومن لا يحل صليبه ويأي ورائي فلا يقد ر أن يكون لي طليذا ) ۰ 


وان اقسی نص جا* في هذا الصد د مسا ورد في لوقا ( آن‌کان آحد يأتي 
إلي ولا پیغض‌آیاه و مه وامرأته رواد » وا خوته وا خواته حتی نفسه أيضا فلا يقدم ان يكون 
o‏ 
لي طيذا ) . 





۲۷-۲۲:۱٦ متی‎ - ١ 
1:۳ کولوسي‎ - ۲ 
۲۹: ۱٩ شى‎ - ۳ 

ء - لوقا ۱ : ۲۷ 
م - لوقا ۱ : ۲۲ 





واتباط لطا جا* في لوقا نفس فقد تفشن الرهبان في معا لة الاأهل 
والأقارب حتى أقرب الناس إليهم » فهذ! اسحق السرياني أحد ایرز الرهیسسان 
السقتد ی بهم یقول في نسكياته : 

( خيرلك ان تشرب سط زهافا من أن تأكل معامرأة وان كانت أ مك یا ختك 


0 7 (۱) 
خير لك ان تسكن مع تنين من أن تنام مع شاب حتى لوكان أخاك في الجسد ) . 


وهكذا تصبح الحياة في نظر الرهبان تمسة » وهكذ! يجب التغلي 
عن كل ا يمت الى هذه الد نیا بصله » وترك شاکلبا والانمزال عن الناس وتطع 
الصلة بالأقارب والأهل والإمتكاف واتخان حياة التبتل . تقول إ حد ى فقرات القوانین 
الد برية : 

( يتيفي للمجاهد أن يسبتعد عن كل امتلا* ولو من الخيز والطا* 
وأن يجمع عقله في صلاته لیکل قربانه الروحاني ویتذ کر خطایاه د اشا وسحزن طیها 
وليكن كل ا عله ويقكه من أجل مرضاة الله لا من أجل مجد الناسوأن يتفقد 
تد بیره د اقط لكي لا تكون سكناه في البرية غير مذ هب الرهينة فانه قد سكن اليرينة 
کثیر من اللصوص وهي طوی للوحوثن والطيور الموت ية أ الرا هب فانه یسکنها هربا 
من سجن العالم الذ ی يشغله عن عباد ة الله التامة ) ٠‏ 


هذه التظرة القاتة للحياة نابعة من المنهج العام الذ ىريط لوب الرهبان 
يأسس لم تكن في يوم من الأيام من منهج عيسى طیه السلام ولا من یاد ی* دعوته 
إن كان طيه السلام يحارب الإنفاس في الللان والشپوات التي وقع فيها بنواسسرائيل 
وعاد ى فيهم قسوة قلوبهم التحجرة .فاتسمت كلداته بالروحا نية فک نت أد عى الى لين 
القلوب وترقيقها . لا لكبتها وتمزيقها . 

١ط‏ السنبج الذى ارتضته الرهياتية لنفسها فقد بنته طی قاعد ة تصور 
سواد الد نیا في مين ناظرها ما أدي الى انعکاس‌هذا السواد طی جميع شاعر 
الرهبان وسلوكهم وفكرهم وحصرها في هذ ه الد اثرة السسضيقة .ركان الااجسد ر 
يها التوسط لا الغلو . 


ولا شك أن هذ! الغلو قد نتج عنه عواقب وخيمة أقلها ضعف وهزال بنية 


- : كتاب " نسكيات " لاسخق السرياتي ص ۲ 
۲“ : بستاتي الرهبان .لایا * الكنيسة القبطية ص ۲٩‏ ۱ . الطبعة الثانية 
تشقيح : لجنة التحرير والنشر بمطرانية بني سويف والیپنسا » مصر 








القائین عى ماد ی* الرهينة . مط يواد ى في نباية المطاف الى اعاقة کل تقد م 


بنا* في رکب الحضارة والرتي . 
وهذا ط حصل یالفمل في أوروبا العصور الوسطي . ومن أجل ذلك 
قا مت الثورات فيا بعد ضد الكنيسة مناد ية بالاصلاح کسرا لهذا الجمود والفمشل . 


كا ان هذ ه النظرة تود ى الى احداث خلل في بنية المجتمع ككل . مسا 
یجمله والحالة هذ ه في شلل تام فضلا عن تفكك عری العلاقات بين اغراد الامة . لان 
د عوى الا تعزال عن الثاس‌فیپا حجب العتصر الايجابي المعطاء في النقس‌اليش‌رية 
وایقاف الوظيغة التي خلسقت من اجسلها . الا وهي عطرةالارض . وتعطيل 
هذا الما یود ی الى حرطن المجتمع من ثيرة التما ون والترا حم وال خي الذ ی وهبه 
الله تعالى لبني البشر . 

كما ان الركود يزيد من شاکل الحياة وهمومها ويلفها بالحزن والكابسة 
وسوف يظهر ذلك يوضوح في الفصول القاد مة أن شاء الله تعالى . 


وطى اللعكس من ذلك :. نرى الاسلام يضع تصوره للكون والحياة وفسسق 
منهج متوازن متكا لل يتسم بالحكمة والد قة المتنا هية في جميع المجالات . ليعضي 
الانسان د فعة قوية تمکنه من الجمع بين خسيرى الد نيا والا خرة وذلك وفق تعاليلم 
ربانية ثايتة لا خلل فيها . فلا افراط ولا تفریط ٠‏ 


فهو يعلمنا ( أن الروح لا تسموعن طريق سحق الجسد » وان الغراكشسز 
الانسانية ليست مفطورة على الشر ؛ فلا يجب وأد ها . وانط يجب السيطرة طيها بحكمة 
وضيط سارها وتوظيفها في الاغراض التي تجعل حياة المر* ثرية فاضلة . و ( أن )هذا 
العالملم يظطق سدى (ان ) انلهمغزى وهدفا . وجب على ال نسسان ان بحا 
حياة طبيعية طيبة في هذا العالم وان يقد رأيم الله در بمستمتع با اتاه الله . هذلك 
يتقرب اليه ويعيل لخد بة أقرائه ومد تفسسسه للاخسرة 121 


والاسلام يحض طعرٍ الاعتد ال في کل الا مور ويد عو الي التوسط في كل شي 
و مد اس زو ۲1 


( ود لك تاک أمة رطا تکرتوا ‏ شد ۱ء طی اناس کون الرس یہید )° 


1 ۱ - الاسلام والسيحية : ألغتعز يز الصف ص ۱۰۹-۱۰۸ 
ج - اليقرة : ۱۳ 





= TYE - 


وقد عالج الاسلام وظالف الانسان العامة في هذ ه الحياة بحكبة ود راية 
كا عيل طى تربية الروح والعقل والجسد وحد د وظائف كل طاقة منها . وأعطى الجرعات 
المناسية لغذائها وناتها . )١(‏ 


وسن النفحات الطيية التي يشيميا الاسلام في النفس البنشرية ا جا* في 
قوله تعالى ) 91 ان ين أمنوا لا شرس ییات نحل الله نکم وا کته یا إن الله 
1 يحب السعَتدينَ ووا سا ررك الله حلا طييا اقا الله الذي نب وس ا 
موتول تمالى ( کل عن حرم نة الله اي َي بعاد م الطیتسسات 
مِنَ الرزقر 33 هي للدي امنا في السعیا 2 الد تیا حَالِصَة یو الق مقر 0 رلك نک سل 
ال َو ) ۱۳ 
_ مقل ایضا ( يلع کرت مني انم وحلنا هم في المروالیحر ورزت همم 


ار م س 


الطییات و ضلنا هم طی کثیر من حلا تفضیلا (Oe.‏ 


بهذ ه الروح النفتحة التي يشيعها الاسلام في ريوع أهله تصيح الحیاة 
في نظبر المواشین زاخرة عامرة يكل ط يفيد الانسان دینا ود نیا واخرة . . 


ابا دعوى الاتعزال بحجةعد م الا تشغال یالد نیا فحجة قاصرة .وهي 
نظرة الى الحياة یمین واحد ة . ولا طى اولك الفافلین الا ان یحا وا ازاللة 
الفشاوة عن الا خری لیسروا: الحياة على حقیقتها كسا يعيشها السلمون الما شون 
المخلصون لریپم . 





١‏ - راجع‌في هذا الصد د : شهج التربية الاسلامية » محط قطب ۰ ۱۹/۱ وذلك 
للوقرف على خصائس‌الشیج الاسلاي في تربية الروح والعقل والجسد . 
۴ - الائدة : ۸۸-۸۷ 


۳ - الاعراف : ۳۲ + الاسرا؟ :۷۰ 





= هلام ده 


- انيا : نظرة الرهباتية الى الزواج : 


انطلاقا من | لیفپوم السایق عن الحياة والنفس اليشرية » فقد التست 
الكنيسة من الاتاجيل نصوصا تفضل العزوية على الزواج ء. فترکت هذ ه الوظيفة 
السامة ترکا کلیا تفرظ لعل القلب وعد م انشغاله عن المسیح کب يدعي الرهیان . 


وربا كانت نصوصالعهد القد يم الدا عية الى الزواج والتكا ثر والا تجاب 
أدعى لحيرة مقرل السیحیین طی اعتبار أن تاريخ الیهود وتمالیسسبم هي 
جذ ورللتاريخ السيحي وتمالیمه "٠‏ . 

فمن تصوص الع هد القديم ا جا * في سفر التكوين قطه : 

( فخلق الله الانسان على صورته وطى صوره الله خلقه ذكرا وانثى خلقهم 
ماركهم الله وتال لهم أشروا واكثروا وا ا ا الا رش وا خضموها وتسلطوا طي سمك 
البحر وى طير السطا* وى كل حیوان يد ب‌طی الارض ) ۰ ۱ 

وقوله ( وقال الرب‌الاله لیس جيد! أن يكون آد م وحد ه فاصنع له معينا 
نظیره ) .(۲) 

ولن يتعرض البحث لقصص العهد القد یم وا حفل به من آخبار زواج يني 
اسرائیل وانبياشسهم وتتاسسلهم عر التاريخ فهو أكثر من أن تتحصى . 

وقد تناسى السيحيون هذه القضايا في زحمة النصوصالتي تصيد ها 
اصحاب البد ع للنيل من التمالیم الحقة التي امر بها السيح كلا تتاست الكنيسة 
حث السيح طى الزواج وائة قد حضرصرسا في قري آنا ۰ ون حضوره هذا 
دليل علي طى اعترافه بالزواج والا فانه مخالف لط أمريه وهو تناقض واضح ۰ 

الا أن العال الحاسم في اقرار السیحبین للتبل یمود الى البذ ور القوية 

التي وضعبها بيلس‌فيي رساظه ,فالناظر فيها وتحديد! في رسالته الى سل 
كورنثوس الا ولى يقول ( وا من جبة الأ مور التي كتيتم لي عنها فحسن للرجل 
أن لا يمسامرأة ولكن لسیب الزنا ليكن لكل واحد امراته وليكن لكل وا حدارجلنها 


وفي موضع آخر يقول : 
( ولكن أقول لغير الستزوجين وللارالى أنه حسن لهم اذا لبثوا كا انا 





۲۸ -؟ا:١ -سفر التکین‎ ١ 

۲ -سفر التکهن ۲ :۱۸ 

۳ -راجعاتسجيل يوحنا ۲ : ۱ وط بعد ه .وقانا هذه في الجلیل تيعد عن الناصركا 
۳ کیښلو ترا »را جع في ذلك سيرة السيح وتمالیمه ۰ د ئي سكلارك ص ؟) وقا موس 
الکتا ب البقد س ص ۷۰۹ 











۳۷٩ = 


طکن ان لم یضیطوا انفسهم فلیتزوجو لان التزوج أصلح من التحرق ۰ وأما الستزوجون 
فأوصيهم لا أنا يل الرب آن لا تفارق المرأة رجلها وان فارقته فلطيث غير تزوجسسسة 
أو لتصالح رجلها ولايترك الرجل إمزته 

اب العذ‌اری ظیس‌عند ى أمر من الرب فیهن ولكنني أعطي رايا کمن رحسسه 
السسرب أن يكون أمينا .فأظن أن هذا حسن لسيب الضيق الحاضرانه حسن للاتسان 
أن يكون هكذا : 

أنت مرتبط با رة فلا تطلب الا نفصال » أنت تفصل عن إمرأة فلا تطلبامرأة 
لكننك ان تزوجتلم تخطی * وان تزوجت العذ را* لم تخطى * ولكن مثل هول * يكون 
لهم ضيق في الجسد وأ أنا فإني أشفق طیکم فأقول هذا أيبا الا خوة الوقت شذ 
الآن مقصر لكي يكون الذ ی لهم نساء كأن ليسلهم , والذين ييكون كأنهم لا پیکون 
والذ ین یفرحون كأتهم لا يفرحون والذيسن يشترون كأنهم لا ییلکون والذ ين يستعطون 
هذا العالم کأشهم لا يستعطوئه لان هيكة هذا العالم تزیل . 

فأريد أن تكونوا بلا هم غير المتزوج يهتم في ط للرب »كيف يرضي السسسرب 
واط المتزوج فيهتم في ط للعالم کسسف يرضي اسسراته ٠‏ 

ان بين الزوجة والعذ را* فرتا . غير المتزوجة تهتم في ا للرب لگ ون 
مقد سة جسد! وروا و المتزوجة فتهتم في ط للعالم كيف ترضي رجلها 7 

هذا النصاليضطرب والمخل ٠‏ يجعل القارى* في حيرة من أمر پوس 
ففي بد ايته يقرر أن من الحسن الالتزام یالتیتل ويد هو السيحيين أن يكونوا ظسسه 
د ون زواج وني وسط النص‌بتتد ح السزواج ویقر يأنه خير من التحرق ۰ 

وصحیح أنه فصل الحالا ت المخطفة واعطی تصاقحه الخاصة ازاءها إلا أن 
الترد د يشأن الزواج وعد مه بدا واضحا على د عوته - 

وقد حلل د . شعلان نفسية بطس‌بعد ى راسة مستفيضة حول ترد ده وب 
اعتراه من اضطراب في هذا النص وخرج بنتيجة غاد ها ان بولس ( د خل في السيحية 
لغاية محد د ة ويفكر معين يريد تنفيذ طك الغاية لكن بذ كا* وحيلة ءانه لا بریسسد 
ان تكون معارضته لط استقر في أن هان الناس من قول المسيح بشأن الزواج معارضة 
صريحة وقاطعة بل يريد أن يكون متفقا في يعض الا حيان غير متفق في أحيان كثيرة 
أخرى حتى لا يتهم بأنه بطل لشريعة السيح . . . ومهط يكن من أمر فان د عسسوة 





١ : -1‏ کورتثوس ۷: ۲-۱ وكذلك ۳-۸ 








- ۳۷۷ ال 


بولس هذ » یجاخب طلب المسيح من آحد أتياعه أن يبيع أملاكه ويتخلص من كل شي * 
ویجیی * فيتبعه هذ » الد عوة كا نترفيما بعد_الاساس الأول الذ ىإعتيد طيه معتنقو 
فكرة الرهينة )!! ) 

الا أن الأثر الذی أحد ثته د عوة بولسكان لها انعکاس‌طی سار رجال 
' الكئيسة فيط بعد »فما هو ترتطيان وهو من كبار رجال الكتيسة المسيحية ( ٩۰‏ ۱- 
۰ ) م مقف د عوة بولس ويشرح ط رمی اليه من التبتل في نصيحته فیقول : 

ر ان الأفضل من حالتين لا يلزم أن يكون خيرا في ذاته »فان بفقسد 
الانسان ًا واحداة أفضل من أن يغقد كلتى عينيه . ولكن فقد عين واحد ة ليسس 
من الخير في شي * فكذلك الزواج : فهو : لمن لم يقو طی المغة أفضل من ! نيحرق 
ينار جهنم ولكن الخير أن يتقى الانسان الأمرين معا : فلا يتزوج ولا يعرف نفسه 
لعذ اب النار وان قصارى ط يحققه الزوا. ج انه يعصم الفرد من الخطيكة على حيسن 
ان التبتل يروض المر* طى اعمال القد يسين و لل له السبيل الى منزلة الاشسراق 
مبتيح له أن يأتي بالمعجزات ) (" 


ومع مرور الوقت بات من الضرورى بالنسبة للكنيسة وضع ترتيبات معيضسة 
لتنظيم أمور القسس والرهيان ففي القرون الثلاثة الأولى لم يكن يطلب الى القسس 
ان يظل عزبا ( ان ) کان في مقد وره ان يحتغظ بزوجته اذا كان قد تزوج بها قبل 
رسامته » ۱ 
ولكنه لم يكن يجوز له أن يتزوج بعد أن يليس الشیاب الكپنوتية 
لم يكن ( كذلك ) يجوز لرجل تزوج باثنتين أوأرلة أو طلق زوجتسه 
أواتنذ له خليلة أن يصيح قسیسا تين 


الا ان العكوف طی تصوس‌بوس آد ت يبعضهم الى استتتاج أن ( كل 
اتصال بين الجنسیین خطيئة ؛وذلك کانوا یعارضون في الزواج بوجه عام ؛ وتهتك 
سا معهم من الپلع اذا سمموا ان قسا تزوج وقد اطن مجلس جنجرا ( (Benja,‏ 
الديني ( حوالي ۳٠۲‏ ) أن هذ هالارا* لا تتفق مع الد ين ولكن الكنيسة مع ذلك 
۳ ۶ 
ظلت تطالب تساوستها وطح طيهم الحا حا متزايد! أن يظلوا بلا زواج أ۴ 
۹ : نظام الاسرة بين السيحة والاسلام د . محبود عهد السيك الشملان 
+ : ۱۷۲ دار الملوم للطياعة والخشر ۱۰۳ -۱۱۸۳م 
0 کتاب : بحوث في الاسلام وال جتاعد . عي عبد الواحد وافي ص ۲۷۱ 
وقاله عن موقف اليهود ية والمسيحة والا سملام من العزوية في مجلة الا زهر 
عدا محرم ۳۷۹ هد . 
۳ قصة الحضارة 1/۱ : ٩-1۳‏ 
؟ - المصد ر السایق . 














- ۳۷۸ اس 


وطى الرفم من مراقية الكنيسة لرجالها فان هذه القيود لم تشسسع 
من انتشار الزنا والفا حشة بين رجال الکهضوت الذ ين أمكن لهم استغلال التصوص 
لصلحتهم وقد أد ى ذلك إلى انحطاط كانة القسس‌في أعين الشعب » ولهسسذا 
فان مجمعا مقدسا عقد في عام ۳۸ مأشار طى رجال الد ین بالعفة الطلقسة 
ومد عام من ذلك الوقت أمر ابابا سريسيوس  (‏ 8518/1/5 ) متجرسد 
كل قسيتزوج أو يبقى مع زوجته التي تزوج بها من قبل وأيد جیروم وا روز واوضطین 


هذا المرسوم بقواحصهم الثلاثة | 1.) 


هنا* طيه فان الكثير من فقها* الكنيسة البسيحة ینظر الى ( هذء الحقائق 
على أنها من الأ مور السلمة في الد ين بالضرورة أي التي لایجوز إنكارها ولاالشك 
فيها حتى أن مجمع ( مد پولا تسس ا145 لعا/) المسيحي قد حكم في 
أوا خر القرن الرابع انیلاد ى على الراهب " جوفینیان ۷27۱/۸ 10 ) " بالطرد 
من الكنيسة لأنه طرض اليد أ السيحي اذى یقرر أن التبتل خير من الزواج (۲) 

وتجد ر الإشارة إلى أن فرقة ( السارسيونيين ( 7141810./5/ ) وهي 
فرقة سيحية اعتنقت مذ هب مرسيون ( ذهبت ) الى ط هوايعد من ذلك فحرمت 
الزواج تحريط ياتا عي جبيعافراد نحتما كا فعلت فرقة الحسيديين مسن 
آلیپود ( الاسينيين ) واوجبت طى كل متزوج يرغب في اعتتاق ط هيها من الذ كور 
والاناث أن يفترق عن زوجه وید ون ذلك لا يكن قبوله ولا تعبيده . 

ومع أن الفرق السيحية الباقية الى عصرنا الحاضرلم تأخذ بهذا السذ هب 
فان نظرة السيحية الى التبتل على أنه الحالة السظی والى الزواج على أنه مجسرد 
ضرورة قد أد ت بالق ريج الى نظام العزهة المفروی‌طی الرهيان وطی القسيسين 
في السذ هب الكاثوليكي ) ,۲۳۱ 

الا أن هذا الك والجزر وص م الاستقرار طی قانون قاطع أرفم القائليسسن 
بعد م زواج الرهيان إلى عقد مجمع لهذا الغرض » ففي ( أواعل القرن الرايسع 
المیلاد ی أصد ر مجع الغيرا ‏ 1/1/6 /ج) في اسيانيا قرارا يتحرهم الزواج والايتعاد 
عن كل شپوات الجسد على كبار رجال الكنيسة . 

وفي أواخر القرن الحاد ی عشر أصد ر اليايا جریجوار السايع أمرًا بوجوب 


١‏ -قصة الحضارة 1/ :ع4 ۰ وكان سيريسوس هذا اول من وضع قانونا بوجوب 

العزوية فيط بعد انظر : الزواج »عبر رضا كاله ۳۷:۱ مو'سسة الرسالة طم 

۱۹۸ - 6 

۲ -الاسفار الیقد سة د . وافي ص >۸ ۳ - موقف اليهود ية والسيحة والاسلام 
من المزوية ص ۳-۳۳ 








۳۷٩ -‏ سه 


العزيبة »لى جع القساوسة والرهبان كبارهم وصفارهم حتى لا تتد نس صفاتهم الكهنوتية 
يالاتصال الجنسي »ومع أن هذا القرار قد لاقى في بدأ الا مر معارضة شديدة في كثيسر 
ن الاين السيحية .فانه لم يكد ينتپي القرن الثالث شر السيلادى حتى كان نظاما 
في الكنيسة الكا ثوليكية وطیقا على جبيع القساوسة والرهبان والراهيات من ات ( 3 
وقد أسغرت هذ ه القرارات عن اضرار جسيمة ءوخلل عیق في مفهوم السيحييسن 
للزواج وأهدافه . فالتحلل الخلقي والفساد الا جتاعي الذ ی وقع فيه القمس‌والرهیان 
كان في جانب كبير منه يرجع الى عد م السلاح لهم بالزواج وهذا 1 دط عارتن لوثر زصم 
حركة الاصلاح البروتستانتية الى الثورة على الكنيسة ( وكان لوثر قد نذ ر نفسه لله لسن 
يتزوج . ولم یکتف بانه عاد فتزوج » بل تزوج راهية كانت نان رة نفسها لله مشه )107 ) 
وکا ن اسم هذ ه الرا هبة کا ثرینا وقد قال لوتر في ذلك ( قد عزمت‌طی رقم اعد ائي 
ان أتزوج راهبة لیملموا أنهم لم يفليوني ) ۰ 
وقد وجهت انتقاد ات كثيرة الى قرارات حظر الزواج على الرهیان خاصة في 
الغرب ,كذ لك الا مر بالنسية للشرق ۰ 
ان (تلاشت قرارات البابا سريسيوس جيلا يعد جيل فكانت حياتها قصيرة الا جل . 
ابا با جا* بعد ه من قرارات فقد تبنت البروتستانتية مقاويته)! ؟ ) 


يقول أفلاطون مطران موسكو : ان الكنيسة الا رئوذ كسية لا تفر ض‌اليتوية طسسى 
المزمع طى الكهنوت ( ف) البتولية با حة متى كانت عن رضي واختيار لا عن الزام وا جیسار 
وهذ! هو السراد بقول يسوع السیح ( انه يوجد خصيان خصوا انفسهم لاجل لكوت 
السموات ) متى ۱٩‏ : ۱۲ ۰ لذلك كان فرضض م الزواج طى الا يروس مخالفا لقوائيسن 
الكنيسة وعد ادها كا هو ضاد للطبيعة الانسائية ) ° 

هذا الا عتراف شاهد طی العنت والمعاناة التي شهدا ها المجتمع السيحي من 
جرا“ القيود الفروضة طيه والتي انعكست آارها السلبية طى انراد ه . ليس فقط طسى 
الرهبان وحد هم بل طى الافراد العاديين وقد رسم الاستاذ محد قطب بعضا مسن 
هذه السعاناة التي يعيشها السيحي الماد ى في مجتمعه وفق الصورة التالية : 





۳۰ موقف اليهود ية والسيحية والا سلام من العزوية ص‎ : -١ 
محاضرات‌في التصرانية لايي زهرة ص ۲۱ - بر : نفاق اليهود ۰ارتن‎ : “۲ 
لوثر . ت: عجاج نویہض ص ۲> دارالغکر : طا ۳۰اه .د تاریخ‎ 
الاصلاح في القرن الساد س‌عشر ٬للعلامة " مسرل د وبيشياه " . ت: ابراهیم الحورانسي‎ 
ص ۷ ۰ منشورا اح ی سوت ۰ ۲۳ م‎ 
1/۱ ۽ قصة السعضارة‎ 

وقد آدان لوثر العزوية ول کاب عن ایطال الرهبانية ءراجع : تاريخ الاصلاح 
ص ۳۱۹ و ۲۱۰ ۱ 


ه - الخلاصة الشپية ص ۱۳۹ 

















- ۴۳۸۰ = 


(ولكن يقية الشعب السيحبي يتزوج على أي حال .ولا يأخذ تفه 
بالرهينة والانقطاع عن شهوات الحياة فل تنتهي المشكلة عند هم بالسسزواج ? 
كلا إن الصبي الذى ينشاً في جو المقید ة السيحية .ینشاً وفي نفسه علد 
تستنكر الجنس وتستقذ ره وذلك من وحي الاشعاعات الد ينية التي یلقیبا اليه 
رجال الد ين والكتب البقد سة ويظقاها من أبيه ومن عد رسه ومن كتب التصاف سح 
والتحذ يرات فان اكير هذ ! الصبي ووصل الى سن السراهقة فالبلوغ ,فهناك الأزمة 
العنيفة التي يصطد م يها عی غيرانتظار . هناك الد فعة الجارفة الشسسي 
تناد ى به آنا* الليل واطراف الشهار : أنأقبل واستجب . واستمتع بطك اللسذ ة 
الما رمة التي تنبت في اطوا* جسد ك »وني الجاتب الا خر ذلك السیف الحصلسست 
او ذلك السوط المرتفع في الفضاء یبد د تہد ید لا ينقطع چکاد يبوى على ظپسر 
ذلك السراهق السكين بل هويهو ى طيه فعلا بين الحين والحين تسكه 
يد خفيه لا تبين »یتخیل أنسبها يد الله أويد القسیس‌آوید الوالد أوالد رس 
أو من يكون من صور الراد عين والزا جرين عند ذلك يبدأ الصراع ثم لا يكف يدا - 
فد فعة الجسد متجدد ةلا تنقطع وايسا ۴ت الد ين التي تصور الجننس 
د تسا وقد ارة لك الايحا ات التي ترسبت في نفس الفتى وهو طفل صضير تظسسل 
هي الأخرى متجد د ةلا تنقطم ومن هذا الصراع تنا كا أسلفنا العقد النفسية 
والاضطرايات المصيية التي تترك أثرا لا یسحوه بعد ذلك أن يتزوج هذا الفتی أو 
الفتاة في قبل الأيام بل أثبت الطب والتحليل النفسي أن كثيرا من أسباب الشقا * 
الزوجي يرجم أصله الى عقد الصبا والمرا هقة وأن الزواج لم يحلها بل کیرها كما 
يكبر المجبر النقطة الصغيرة . ) . 


هذه هي الصورة المزرية التي يعيش في كنفها الانسان الماد ی في الوسط 
السيسي > فكيف يعيش الرهبان » ؟ لا شك أن التماسة والكابة تأخذ حيرا 
كبيرا یأخشم ما تاذ من أي انسان آخر - 

ولن أتعرض الآن للصورة الشرقة التي يشيعها الاسلام في ربوع أهلسه 
فذاك سيكون الحديث عنه بعد استعراض موقف الرهبانية ونظرتها الى السرأة . 
كي تستكلل الصورة التي يراها الرهيان بالئسية للنسا* . 





.ل الانسان بين الماد ية والاسلام » محد قطب » 


ص ۱۳۲-۱۲ دارالشروق ۷ ۱۹۸۲۱۰۲ م 








= ۲۳۸۱ = 


ثالشا : نظرة الرهياتية الى السرأة 


الد عوة المحموبة التي أطلقها يولسشتت بها آنکسار السيحيين ۰ . 
واتعكست سلسبا طى أوضاع الرهيان والسحیین أجميعين »إن آضمی الزواج 
في عرفهم بوثرة للمعصية وفتا حا للد نس والخطيكة . 


وتبعا لذلك إنعكس الوضع عى موقف رجال الكهنتوت من السرأة » التي 
را حت ضحية لتعاليم يولس ومن لف لفه . 

لقد صب يولس جام غضبه على المرأةءما حد! برجال الكهنوت اللىأ خف 
كلامه بشي* من التقد يس والإحترام » فهويقول بشأئها : 

( ولكتني أخاف انه كما خد عت الحيةحوا* بمكرها هكذا تفسد اذ هانكم 


ن البساطة التي في ١‏ ۸ 8 
00 وقوه ايا"( وگن ست آذ ن للمرأة أن تعلم و تتسلط طی الرجل بل 
تكون في سکوت لان آنام جیل أولا ثم حوا * واد م لم يفو ولكن المرأة أغييت فحصلت 
في التعدى ) . 
فاصرار بولس‌طی ترد يد تهمة الخطيثة كانت سيبا رئيسيها لاعلاء شسآن 
البتولية طى الزواج في الشريعة السيحية ۰ (؟) 


هذا ط تفتقت عنه قريحة بولس وهذ ! با يشر به من تعالیم ضد المرأة 
فقد حلها إثم الغواية.وألحق بها جرم التمد ی طهذا نراه فیط بعد يتخذ قرارات 
بشأتها طزمها بالصمت والخضوع ومن ذلك قوله ( لتصت نساوككم في الكنافسلأنه 
ليس اذ ونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كسا يقول الا موس ايضا ولكن أن كن يسرد ن 
أن يتعلين شيئا فليسألن رجالهن في البيت لاله قبيح بالنساء أن تتكلم في ال ) 


وقوه في‌موضع آخر ( أيها النساء ١‏ خضعن لرجالكن كا للرب لان الرجل 
هو رأسالمرأة كما أن السيح أيضا رأسالكئيسة وهو مخل ص الجسد ولكن كا تخضع 
الكنيسة للسیح كذ لك النساء لرجالهن في كل شي* ايها الرجال احیوا تسا “كسم 
كا آحب السیح أيضا الكتيسة واسلم نفسه لا جلها ... ) 


۳:۱ -رسالة سوس الى هل کورنئول‎ ١ 

۱-۱ ۲:۲ تيموثاوس‎ ١ - ۲ 

۳ -اتظر : نظام الزواج في الیپود ية والسيحةد . محمد شکری سرور ص 11 .دار 

الفکر العربي یمصر ط ۷۹-۷ م وقارن مع: الذات الالپية بين الا سلام والتصرا تیقص) ۰ ۲ 


۹3 ۱ گورتخوس ۳۰-۳6 ی دافسس ۵ : ۲ ۵-۲ ۲ 








= ۳۸۲ سه 


وطکن اذا ينفع الحب في هذه الحالة بعد أن وصمها بالفواية وقیسول 
الشد اع »ولإذا ينغم الحبايعد أن وجه اليها تهمة التعدى . وکیسسسسفه 
ستکون نظرة الرجل اليها يعد زعزعة الثقة بها . 


ولا أدل طى ذلك من موقف رجال الكنيسة الذين تتیعوا خطا يسيس 
فمن ذلك ا قاله القد يسيوحنا الد شقي ( المرأة أخت الخد يعة وحار سالجحيم 
وعد م السلام » يسبيها طرد آد م من الجثة ۰۰- 
وقال القد پس‌سیریان : 
المرأة هي الأداة التي يستخد مها الشیطان للسيظرة طى أروا حنسا 
وقول القد يس أتطون : 


۳ )۱ 
المرأة هي منبع سلاح الشیطان وصوتها ذ فيح الا نمی ) .قد یحت مجمع ماكون 
ارو فينااذ١‏ کان للسرأة تس وهل 3 من البشر | ۲1 


هذ » الا قيال جعلت بو لپت ام یت سيم الذ ی ظل 
الى قبيل الثورة الصناعية عرضة للطعن والشتم فضلا هن اعتيا رها قطعة من اشاث 
النزل يحق لزوجبا بيعبا وشراو؛ ها متى شا* . 
ابا الاسلام فأنه لم يلجا الى هذا السوقف المعادی ها وم يتخذ قرارات 
ضد ها ولم يتعرض لحكانتها ولم يصمها بالغواية والفساد . ففي قصةآد م طيه 
السلام لم يكن اللوم منصيا طيها وحد ها » وفي ذلك يعرض القرآن الكريم موقفه 
الواضح حیث يقول الحق تبارك وتعالى ( فقلنا يا آد مان هذا عد ولك ولزوجسك 
فلا مخرجنک! من الجنة فتشقى ,أن لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تسه 
فيا ولا تضحى .فوستگا اليه الشيطان قال يا آد م هل أدلك على شجسسرة 
الخلد ولك لا ييلى ,فأكلا متها فيد ت لبط سو" تبماوضفقا يخصفان طيبسا 
من ورق الجنة وعصی اد م ربه فغوی ثم اجتباه ربه فتاب طیه وهد ی ۳ 
وهکذ! یکون الأكل قد وقع متبط وان الغواية لم طحق بداية بالسرأة 
كلا هي الحال في سفر التكوين » کط تظهر الخارقة فصي ان الوسوسة 
کانتلادم في حين أن العهد القديم يلقي اللوم طى السرأة بالغواية . 
وطيه فان الاسلام قد كرم المرأة واعطاها حقوقها التامة في وقت كانت 
اوضاعها المزرية في مقا ملا تحسد طيه . وقد حرص‌الاسلام طى صلحتها واعتيرها 
د عامة أساسية في علية التربية والتوجيه ۰ وحضطى اعتبارها ساوية للرجسل 
في انسانيتها ومن حي ثكونها مخلوقة من نفمس وا حد ة قال تعالى : ( یا ايببا 


9- الاسلام والسيحة ص 14 -١‏ -وبعد جد ال طويل عنيف كان الجوابان 
تفسا واتها کان با ليلّة وان ن كانت الفكرة الغا ن السراة 
ل با أن بر وکن کان ات ف أن اس وق الم الما هلوت . 


احك محك الحوقي ص )۲-۳ > ط۲ دا .لكر العربي مطبعة اليل تي . 
۳ طه : ۱۲۲-۲۱۱۷ 














TAF = 


الناساتقوا ربكم الذ ى خلقكم من نفس وا حد ة وخلق متها زوجبا وبث شهط 
رجالا كثيرا ونساء ) (۲۱ 


وقد أعطاها حقوقها السالية وحرية التصرف بطمكيتها الخاصة ولم يفسرض 
لیا قیودا رل من مكانتها ( وهن مش الذ ی طیبن بالسعروف وللرجال 
ليبن د رجة ) . وذلك للمسو'ولية الا جتاعية التي يتحلها الرجال تجاه 
الانفاق وتد بير الشوثون العابة . ولقوله تعالى ( الرجال قرامون طی التسب!؟ 
بلا فضل الله بعضهم طی بعض وط انفقوا من أموالهم ) ۰ 
كل ذلك كان ضمن توجیبات تحي السرأة من الوقوع في المخاطر . وقد 
حصنبا وذلك بتربية توازع الخير فيها وهذيها يتعاليمة السبحه كا وجه 
الرجال للمحافظة طیبا والعناية بأ مرها ومعا متها معاطة تاشة على الود والا حترام 
ود عا الى تعلیمها وتثقيفها ثقافة طيق بوضمها كام وا خت زوجة وايئة !؟ ) 
وهكذ! يتضح الفرق بين نظر الاسلام اليها وبين نظرة الرهبا ني ةوموقفه!ا 
شیا . 
وعد فپذه هي الأسسالتي بنت‌طیبا الرهيانية نظرتبا 
الى الحياة والنفس اليشرية والزواج والمرأة . 
وباستقرا* الاسباب التي أدات إلى اتخان عثل هذه المواقسف 
يمكن حصر ها يالاتي : 
اولا : التأثيرات الا جنيية على الرهبانية ونظمها وباد شا 
ثانيا : نظسرة الرهبان الى حياة السيح الخاصة 
الط : نظرة الرهیان الى الاضطهادات والحروب التي ألمت يهم . 


وسیتتیع البحث كل أثر طى حد ة للوقوف طى الزالق التي 





وقعت فيها الرهبانية . 
ذ-النساء : ١‏ 
۲ البقرة : ۲۲۸ 


۳ _التساء : ۳ 
5 اجون هذا الصد د سیر الماح لي التحوالتالي : النسا* :۳۲ 
الیسروم : ۱ > التوبة : ۱ التحل : ٩۷‏ الاحزاب : ه ۲ 


الى ر سن السو بات ننسى الا حاد يث الكثيرة الا رد في كتسب 
الستة والتياً مرت بتكريم المرأة وا با ممالمة لاققة 














= ۳۸۶ 


اولا : التأثيرات الا جنبية على الرهبانية ونظمها وباد شبا 


ان الاسس‌المقد ية للرهبا نية السيحة | متازت يقابلية فربية | حتوت 
وا جتذ بت يموجبها مباد ی* وطرقا شتى سکن وصفبا بالظون والقد رة طى معايشة 
الا را* التأليفية . 
وصحیح أن الرهیا نية بد عة نمت وترعرعت د | خل الجطعات الأولى التي لت 
عبد الحوارپین ؛ الا أن هنه البدعة لم تكن لتتفاقم لولا السوثرات الخارجيمة 
الأخرى التي باركت هذا النمو وعلت طی رطيته ونماثه ٠‏ 


فا إن حل القرن الثالث السيلادى حش غ ت‌الرهيانية هذه قائسة 
على سوقبا تنبل باد شبا وقوانينها من انظمة الرهبنة السابقة طیپا . 

وقد تعرضالبحث في الابواب السابقة لسباه ى* الرهبنة اليد اليسة 
عير التاريخ السحيق ابتدا* من السصرية مرورا بالبند ية ووصولا الى الیود ية 
التي كان لها د ور بارز في مه الرهيانية بالنظريات والأطر الجا هزة فكا نسسست 
بحسق تمثل صلة الوصل ط بين رهبنة الاد يان الوضعية ورهبانية النصاری ٠‏ 

مقر الک ب السيحيون بهذ ه الصلة التي تربط رهبانهم بالاسينيين رواد 
واد ی قمران فمن ذلك ط قاله بطرس‌البستاني ( ومن اول من اعتزل ديئيا 
الاسينيون الاسرائيليون فس بعش الموظفين بالاسسينيين الذ ين يضايقون أتفسهم 
بالصيام والذ يسن ينقطعون بضع ساطت نها را ولیلا الى التضرعات والصلوات والذ ين 
يبذ لون أموالهم وأا مهسم في سبیل إعالة الفقرا* وعياد ة المرضىٍ والاعتنا* بهم 
وكان الاسینیون من التصاری یسکنون عاد ة المد ن وليسون اد تواباًنا حمة اللسون 
مخصوصة ‏ بهم كأثوانالحكما* القد با* ۷ 


كما بحث الرهيا ن المعاصرون قضية ا اذ! كان للرهيانية السيحية بالفمل 
سوابق في الد يانات الوثنية ( 5 ) البوذیین مثلا ولد ى الا فلا طونية الجد يد ة في 
الیوتان وفي البلاد الیپود ية يواسطة شيعة الاسينيين العائشين على ضغاف الیحر 
البيت ( قمران ) واعترانا بالواقع المشهود ب لم ينكر السيحيون أن بين هذه الطرق 
وبين الرهبانية السي‌حية يعض أوجه الشیه رز 





و02 د ائرة معارف يطرساليستاني 1۸۸/۸ 
۲ : تاريخ الكنيسة الشرقية الاب البیر ابونا :١‏ ۱۱۷ البطبعة 
العصرية . الموصل العراق 








عه ۲۸۵ = 


وقد لت هذ ه الظاهرة بانها نابعة ( من طبيعة الانسان بالذات 
ومن غرائزه الديتية ( ف) تحت کل سط * وفي جح العصور كانت نفو ساكثر سخا * 
وأشد تمطشا الى الکلال .نها بحثث في السارسات الد ينية والحران ۰ والآلام 
الاراد ية عن و اسطة للتقرب أكثر فأكثر من الله وصولا الى طهارة سى ) (.1) 
وان الاتسان ( التواق الى الكال قد وجد في مخظف الأجيال 
طريقه الى هذا الكبال ‏ حسیط فبمه في الإ لات وضبط التفس وقهر الحوال])) 
وهذ! الكلام وان إستشف منه سمو الهدف ؛ الا أن الواقع یود : 
ان الانسان طور طی حب التعبد 2 وان الطريق الذى يخطه. 
الانسان بنفسه طمباه ته هو غير الصراط الذ ى وضعه الخالق له عياداة ومتسكلا 
وطريقا نحو الكال وهنا منشاً الضلال الذى يقع فيه الرهیان . 
فالا جتپاد الانساني الذ ی نجد ه في القواتين الخاصة بالرهيائية هو 
اجتپاد محد ود ألزم الرهيان اتفسپم به وصولا الى كيال مزعوم :ومعتی ذلك 
أن طريقتهم لم تكن نابعة من رسالة سايية موحى بها من عند الله تبارك وتعالى 
بل هي محض نظريات فرد ية بنيت على أساس معاناة الانسان وتقشفه وقهر حواسه 
وصولا الى هدف يظن أنه سام . وا هوالا ابتداع في الدين ؛ وخروج عن 
تمالیم التبي المرسل . ۱ 
وقد يتساءل المر؟ عن مد ی تفع هذ ه الطرق التقشفية ملد امت لا تستشه 
الى عقيد ة صحيحة أو شريعة سماوية واضحة - 
وتکمن الا جاية عن هذا التسا ول في معرفة أثر الفرا غ‌الروحي الصحیح 
الناشی * عن البد ع الكثيرة با ختراع العقائد باحد ة طوالا خرى . فط ان تتجسع 
واحدة خضي بيثة حتى تظهر لها طبقة كبنوتية تحاول بشتى الطرق المحافظةطيها 
ببنا* أنظية لها جاطة من نفسها وصية طى هذا التراث المخترع وتيقى متسكة به 
حفاظا على منصببا ورتبتها الكبنوتية . 
ومن هنا تكمن الحاجة اللحة الى ارسال الرسل وانزال الكتب السطوية 
لد ری* هذه الانحرافات كلا تاه اليشر في خضم التيارات المختلغة . 


-١‏ التنظيم الرهباني قي الكنيسة الماروتية ء الاب يوسفا محغوظ .. ت: الاب 
يوحنا خليفة ص ۳۶ ,المركزالوطئي لليحوث العلسية في باريس طبع في بيروت 
۰ مطابع موسسة الارز . 

۲ - تاريخ الكنيسة الشر قية ۱۲۷/۱ 











= ۳۸۲ = 


ولا شك ان هذه التأثيرات الخارجية قد انعکست طى المیاد ی* 
السلوكية للرهبانية السيحة كما هو الحال بالنسية للأسسالعقدية . 
وأكثر لا تتضح هذه التأثيرات في كل من : 


أولا : النذور الثلاثة 


ج ‏ الطاعة لرئي سالدير . 
نيا : في ليا سالقسس والرهيان 
عالط . في اتخاف الأديرة والكبيف للاعتزال 
رابعا : في الطقوسالكنسية وغيرها . 


وسيتعرض البحث لسیسیعش هذه التأثيرات خلال فصسول 
قاد سة إن شا* اللسسه تعالى . 











= TAY = 


انيا : نظرتهم إلى حياة السیح طيه السلام الخاصة 


يعثير الرهبان السيحيون عيسى طيه السلام هو الراهب الأول - > 
ولهذ! فان نث نشوا الرهباية عند هم بيد أ به > فهم يزعيون أنه قد شق لهم ( طريق 
الخلاص والحياة فقرا وعفة . وطاعة صلیب حبا بالله الا( وان الحياة الرهبانية 
قد انیثقت من تعاليمه ومن حياته المظي الذ ی اسسپا في جسوهرها واضعا لپا 
المیاد ى* الأساسية د اعيا التفوس الا کیر سخاء الى انتمالها لیتشیپوا ينه طلى 
اکل وجه سکن ۲ (۲) 

ويستند هولاء الى ط جا* في لوقا ( ال للجيع إن أراد آحسد 


أن يأتي وراي فلينكر نفسه بحل صليبه كل يوم ويتبعئلي” ) الى غيرها ل" الأقوال . 


يقول ترتوليان : ( إن جسم السيح نفسه قد جا* من بتول عف را * .... 
والقد يب سيوحنا المعدان ( 512 2211 م72 ) پحبی بن زکریا طیہا 
السلام والرسول يولس وجميع اخواته الحواريين الذ ين سجلت اسماو'هم في سغسر 
الخلود آثروا التبتل وحثوا الناسطيه . . . .وقد فتح السيد السیح للغصيان 
ابواب السطء لان حالتهم قد یاعد ت‌بینهم وبين قربان النسا* . ولوأنآدم لم 
يعص ريه لماش طپورا حصورا » للتكاثر النوع الاتساني بطرق أخرى غير هذ » الطرق 


البهينية ولعبرت الجنسسة بفضيلة من الطاهرين الخالد ين (*.) 


ویظهر هذا الكلام دای الا فتقات طى الله تيا رك وتعالى وطى سنته 
في الخلق > كما انه تزید وسو آد برمع العزة الإلهية ول" لم يسيق إليه أ حد . 
وقد عنى ترتوليان بقوله ( وقد فتح السيد السیح للخصيان . 
ط ورد في متى ( لأنه يوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل طکوت السموات من إستطاع 
أن يقيل ظیقبل 0 
١‏ الحياة الرهبانية ۰ رهيتة مارجا ورجيوس د ير الحرف . ص ١ ١‏ » متشورات النور 
۲ - الرهبانية الياسيلة الشويرية . د ۰ أ. حاج ۳/۱ ١‏ ط ۱۷ ء لمتان 
۳ - لوقا ۲۳:۹ 
> - راجع لوقا ۲۷:۱ وکذ لك كولوسي ۳: ۲-۱ 
۵ - الاسفار المقد سة . د . وافي ص لاير 


1 - متی 15: ۱۲ 











لمملا صم 


وقد شى أورجين حسب وصية هذا الئص وخصى نفسه ٠‏ إلآأ نه 
كان شد يد الحرص‌طی‌عفته كا يعتقد طسا* السيحية “وان كان في واقع سره 
قد تتيع المعنى الحرفي للنص وم يفقه المعتی الحقيقي الذى يرس إليه لو صحت 
نسيته الى السیح طيه السلام . 

وازا* هذا الوضع فان البحث معني بالتطرق الى : 

حياة كل من عيسى ويحيى يهط السلام »وموقف الاسلام مسن 
التبتل والخصاء . وذلك للتوصل الى نظرة الاسلام الى الزواج وكانته . 


ان موقف الاسلام من عد م زواج عيسى طيه السلام لا يتفق معط يراه 

الرهيان من أنه هو الراهب الأول ۰ فوضعه الخاصلا يمكن القياسطيه سيا 
وأنه قد واجه أمة شحرفة في د ينها عن الصراط المستقیم » نتيجة الأمراض التي 
اعترتها والأوبثة التي فتكت يها والناجمة عن اشتغالها باكتناز ال موال وهتك 
الأعراض واتحراف كلي في الأخلاق والمعاملات . 

ونظرا لقصر زمن رسالة عیسی طيه السلام في قومه وضخاءة الجپسسد. 
الذى يذله في التبلیغ والاتذ ار فقد شغل بهذ ه القضایا وأعطاها جل اهتاسه 
فضلا عن الضایقات التي لاقاها في حياته اليوبية من قبل اليهود وغيرهم » كما 
لا يضفى طى السيحيين وکتاب التاريخ ط كان يقوم به طيه السلام من تنقلات بيسن 
الك ن الظسطينية وقراها للوعظ والا رشاد . 

وقد جا* رفعه كيا سلف يكرا وهو لا. يعد و سین الكبوة املا 
مها في عد م زوا جه + فلو كتب له البقا * أكثر لما تأخر عن الزواج » والله اطم . 

ومن مواقفه ليه السلام من السرأة ا يعطي انطباعا عن طبه 
وحنانه تجاهها »وقد حفلت ال نا جيل التي يعترف يها النصارى یالقصی وألؤوايات 
التي تصور مواقف عد يد ة للسیح من السرأة وكلها تتسم بالتقد يسروالا حترام لهسا 
وعد م الضاس بسكا نتا الا جتاعية . 





: لاحظ طك الا حد اث‌التي مرت بالسيح من خلال الآتي‎ - ١ 
_ أ - حديثه مع المرأة السامرية بالقرب من قرية سوخار وكيف وعظها يلين ورفق انظر‎ 
يوحنا 964:4 / ب -حنانه طى الا طة واقامة!بنها من الموت في قرية‎ 

نايين › انظرلوقا ۷: ۱۷-۱۱ / ج- قبله الطيب من السرأة الخاطة التي ل هنته 
يه ,انظر : لوقا ۷: ۲۹-.ه ‏ فد شفقته طى ابنه بايرس وشفا و" للسرأة التي _ 
نزفت د با في كفر نا حوم ءانظر متى :۲-۱۸ / صه-ضسفا و*ه لابنه الما ة السورية 
الفئيقية في اقليم صور وصيد! انظر ۰ : مش ۲۱:۱۵ / و -نزطه في بيت مرا ومرهم 
وتضحه لبط في ” بيتعنيا ” انظر : لوقا ۷ ۲-۳۸۱۰ > الى غير ذلك من القصص . 
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ولم یقتصر الحال طی السيح طیه السلام بل إن التلاءيذ قد وتفوا آیضا 
من المرأة با يتناسب مع تكريم السيح لها وعطفه ليبا وقصصهم د وئة في اجب 
فلم التعا مي عن الحق ۲ 

وسن جپة ثانية فان طط* مقارنة الاد يان مد عوون لتابعة طك 

الد راسة التي ظهرت حد يا في کتاب * الكاهن والسلالة والکنز ” وهي لثلاشسة 
با حثين غربيين هم : طايكل بيجنت ؛ورتشارد لي ؛ وهترى لتكولن! ! لذ يمسن 
حا ولوا إقامة البرأهين تاريخيا على أن قصة صلب السیح فتمله وان هناك ط يفيد 
انه طاش حتى عام >٥‏ م وان هذا يدل طى احتمالا ت زواجه من مریم المجد ليسة 
مستشهد ين بعد ة قرائن تاريخية معتد طی انا جيل منعت الكنيسة تد اطبا 
كا نجیل توا س وحکمت بتحریمها الى جائب د لال اخرى ليست موضوع هذ! البحث* 


الا الحديث عن يحيى طيه السلام : 


فان القرآن الكريم قص‌طینا ط يبين حاله فقد قال الحق تبارك وتعالى 
( هنالك دعا ركريا ربه »قال رب هب لي من لد نك ف رية طيبة اتك سمع الد صا* 
فتاد ته الملاثكة وهو قائم يصلي في السحراب ان الله بيشرك بیحمی هد قا يكلسة 


من الله وسید! وحصورا ونبيا من الصالحين ) (؟) 


والحصور عند طلا * اللسغة لسه عا ةمعان شها : 
- التاقة الضيقة الا حليل . 
- الذ ی لا يأتي النسا* . 
- الضیق الیخیل ()) 


وقد تقل أظب المفسرين معاني هذه الكلمة وبينوا الا را* الستمد دة 
في تفسير الاية و السقصود سن قوله تعالى (سيد! وحصورا ) ٠‏ 

وقد اختار حذاق السفسرين والمحققين : ان المراد من ( الحصور هو 
الذ ی لا أت النسا* لا للعجز بل للعفة والزهد وذلك لأن الحصور هو الذ ی يكثر 

(o 
. حصر الثقس‎ 
٠٠1:١ -راجع في ذلك : اعمال الر سل ۱ : ۱-۱۳ وكذلك رساله يوحنا الثانية‎ ١ 
ورسالة یمقوب ۲۷:۱ وفرها . ورا جع تملیقات المقاد حول الموضوع في حياة‎ 
۳۱۸/-۱ ۱ السیح‎ 
راجع : مجلة السلمون العد د ۲ ۲-الی ۳۳ من ۱۰ /5/الى ۰۲/۸/۰ ۱ه‎ - ۲ 

عرض وتحلیل د . محف آبراهیم الشوش . السمود ية . 

۳ - ال عمران : ۳۹-۳۸ > -راجم : تاج اللغة وصحا حالمسسربية » للجوهری 
ت : احك عبد الغغور عطار داد ة حصر . ۵ - : التفسیر الكبير للفخر الرازی 
۸ ۳۷-۳ .ط۲ دار الکتب العلسية .طهران .وكذلك ارشاد العقل السلیم الى 
مزايا الکتاب الكريم لابي السعود ۷۱/۱ » طبعة السعاد ة . 
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وقد وافق الا بام ابن کثیر القاضي عياض في رد » طی من قال أن يحيى 
طیه السلام کان(" هيما“ أو لا ذ کرله .یل قد انكر هذا كيار المفسرين والنق اد 
وتالوا : هذه نقيصة وصب ولا يليق بالا نبيا* طيهم السلام واتط معناه أنه معصسوم 
من الذ نوب أي لا يأتيها كأنه حصورعنها › وقيل : انعا من الشهوات :وتیل 
ليست له شهوة في النسا* , وقد بان لك من هذا أن عد م القد رة طى النكاح نقسص 
وانط الفضل في كونها موجود ة ثم يشعها O,‏ 


واتسا با لبذ ه القضية البا مة فقد عرض‌العلط* سألة کون العزهة 
انضل ام الزواج ۰ وفي ذلك تفصیلات كشيرة وارا* متعد دة . 

فين ذلك ا اوضحه الفخر الرازی حينط فاضل بين العزمة والزواج بقل 
( احتج اصحاینا ( ای الشافعية ) بپذه الاية ( ال عمران ۳۹-۲۸) طى ان ترك 
النكاح أفضل وذلك لانه تعالی مد حه بترك النكاح وذ لك يدل طی ان ترك النكاح أفضل 
في طك الشريعة واذا ثبت أن الترك في طك الشريعة أفضل وجب أن يكون الا مر كذ لاه 
في هذه الشريعة بالنص والمعقول أما النص‌فقطه . ر أولكك الذين هد ى الله فبهداهم 
اقتده ) واه المعقول فهو أن الأصل في الثابت بقاو"ه طى ط كان والنسخ على خلاف 
الاصل)(؟) 

وهذا الرأى مرجوح. . عند الجمهور . 

وقد ود ه الإءام محد رشيد رضا بقطه ( ...تقول إن الاية ليست 
نصا ولا ظاهرة في ذلك واذا سلا أتها عل طيه فلا تسلم أنها تدل على أن ترك 
التزوج أفضل بطلقا - وليسيحيى بأفضل من أبيه ولا من إيرا هيم الخليل ومحد خاتم 
النبيين والمرسلين وسنة التکاح أفضل سضن الفطرة لا نها قوام هذه الحياة الد نيا 
وسيب يقاء الا نسان الذ ى كرمه الله‌وخلقه في أحسن تقویم وجعله خليفة في الا رض السی 
الا جل السمى في عم الله ) موف تفج السألة أكثر عند الحد يث عن محارسة 
الاسلام للتبتل والخصا* .ان شا الله تعالى . 

واتا با لقضية یحیی طیه السلام فانه يحسن الاستکناس برآیالمقاد في 
هذ » السألة التي ألمع الیپا أثناء الحد یث هن المنذ ورین من بني اسرائیل وان یحی 
عليه السلام كان طا من أعلامهم المعد ودين وفي ذلك يقول : 





۳۲۱/۱ تغسير أبن كثير‎ : ١ 

؟ -. : التفسير الکییر للفخر الرازی ۲۱/۸ -۳۷ 

۲ - تفسیر القرآن الحکیم ( تفسیر المتار ) محط رشید رضا ۲۹۸-۲۹۷/۳ 
دارالمعرفة ط۲ _ » بالاوفنست . وراجيع ا اید اه الالوسي في تفسیدره : 
روح المعاتي في تفسیر القران العظيم والسیع الثاني ۱1۸/۱ ۱۳۹۸ه 
۷۸ م دآر الفگر بیروت . 














ف ۳۹۱ 


( ولا یشترط في النذ ریا و الستذ ور آن يهجر العالم ويعتزل الناس في 

الصوا مع ولکنه یراض‌طی حياة التتطس فلا يجوز له شرب السشمر ولا أن يد نس جسد ه 
بملاسة الموتی والا جسام المحرمة وطيه أن پرسل شعره ولا بحلقه قبل وفا* نذ ره 
أن كان مذ ورا لأجل سس . 

وقد بنذ ر الطغل قبل مولد ه ويمتد نذ ره طول حياته ویقال عسسسن 
المنذ ور انه بمثابة النبي في سنن الفتوة . قال النبي عاموس بلسان يهوا اله بشي 
اسرائيل " وأقمت من بینکم انبیا" ومن فتهانکم نذ ریین لكنسكم سبقیتم النذ رین خبرا 
وأوصيتم الا نبيا* أن يد عو 

والنبوة هنا بمعتی الا نذ اربط سيكون 

وليس النذ يرون طائفة موحداة ولكدسهم ينتمون الى كل مذ هب یوافق, 
حمة الشباب وهذ! الذ ى جعلهم قوة ذات‌بال في عصر المیلاد خاصة لا نهسم 
جميعا فتيان معمورة قلوبهم بالا لى,معقوداة نياتهم طی الاصلاح ء يو'شون 
بانهم رواد الد عوة الى السیح الموعود ويترقبون ظهور» للترحيب به والاصغاء اليه 
ولا تحيط بهم طائفة معينة او مذ هب محسد ود ۰) 


ووفق ذلك كله فانه يجب التأکید على ان پحیی عليه السلام يعتبير 


من وجبهة النظر الاسلامية نيسا جاء لتقويم اعوجاج بني اسرائیل والتبشيو 
يقد وم السیح طیه السلام . 


1- : حياة السیح . للعقاب ۲۵۲۰۲۵۲/۱۱ 
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نسظرة الاصلام الى الزواج 


بعد استعراض نظرة الرهبان الى حيا نكل من السيح وحيى عليبءا 
السلام » وموقف الاسلام من هذ ه القضية . 
يأتي الحد يثعن نظرة الاسلام الى الزواج وأحكامه في الشريمة 
الاسلامية ومن ثم التحد شعن كانته . 
فقد سن الاسلام الزیاج لحكم علميمة ومقاصد رفيسعة وأهداف تبیلة » 
وحض الشياب طيه وند ب السليين‌اليه » مبتغيا من وراء ذلك ال مور التالية : 
اولا : عارةالارض » قال تعالى ( هوأ 
نيبا (۱) 
ثانيا : محافظة لى النوع الا تساني ءقال تعالى ( والله جمل لکم 
من أتفسكم أزوا جا وجعل لکنم من أزوا جكم منين وحفد * ورزقكم 
من الطییات أفبالياطل مو"شون وینعمة الله هم یکفرون 2 


من الأرض واستعمرکم 


الط : وقطه تعالى ( با أیپا الناساتقوا ربكم الذ ی خلقكم من نفس 
واحد ة وخلق منها زوجها وبث شبط رجالاكثيرا وتسا*واتقسوا 
الله الذ ی تسا ون به والارحام ان الله كان طيكم ريا |۱۳ 


تحصين المجتمع من الا نهیا ر الخلقي 
قال عليه الصلاة والسلام ( يا معشر الشیاب من استطاع منکسسم 
البا *2 فليتزوج فإته أغض لليصر وأ حصن للفرج ومن لم بستطسع 
فعلیه بالصوم فانه له وجاء ) !۴ 

رایعا : تسکین النفس‌اليشرية من وا" الشهوة الجنسية ومتاعب الحياة 
قال تعالى ( ومن آیاته ان خلق لکم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
اليها وجعل بینکم مود ة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم یتفکری | 


۱ هوك : (1 
-النحل : ۲ 
م _النساء : ۱ 


> - رواه البخاری 5م ۱۱۷ ط و استنابول 
۵ - الروم : ١‏ 











بت ۳۹6 = 


)0 
وقوله تمالی ( هن ليا س لكم وأنتم لباس‌لسهن ) ۰ 
الى غير ذلك من المقاصد الرفيعة كالمحافظة طى الانسان وسلامة 
المجتمع من الا مراض والتعاون بين الزوجين لمنا * الأسرة السلمة وتأجيج عاطفة 
الابوة والأمومة لييقى التراحم سمة السجتی السلم |۲۳ 


لكل ذلك حظى الزواج في الاسلام بكانة رفيعة .واهخم 

العلا * بتوجيه الا حاديث والايات ۰ واستنيط الفقها * الا حكام الشرعية من الادلة 
التفصيلة وبينوها وفق ط أشارت!إليه الآيات القرآنية والا حاد يث النيوية الشريفسة 
وقد استدل الفقها* على .شروية الزواج من الكتاب والسنة : 


ابا الكتاب فس قوله تعالى ( فانكحوا با طاب‌لکم من التساء 
مثنى وثلاث وباع قف ان خفتم الا تعدلوا فواحدة اوط کت ايمانكم ذلك آد نی 
الا تعيلوا) !"2 وقوه تعالى ( وانكحوا الأياس نکم والصالحين من عاد كم 
ماقم ان يكونوا فقرا* يغتهم الله من فضله والله واسع طیم ) (.؟ ) 
ابا السئة فمن قوله صسلی الله يه وسلم ( يا معشر الشياب 
من استطاع نكم الا “ؤظيتزوج )1 ؟ ) 
ومن خلال مطالعة الأحكا م الغفقسهية يلاحظ أن أقوال الفقهاء تلد ور 
حول توقان النفسالى التمكا ج وض مه والقد رة لى الموثنة وانتفائها . 
ولهذا فالتكاح ترد عليه الا حكام الشرعية التالية : 
- الواجب - الحربة والكراهة السنة > -الندب والاباك!.) 
أما نوع أو صفة الزواج شرط بحسب طلب الشارع فيعرف عند الفقبا* 
بحسب احوال التانراوصالحهم . 
فلا خلاف بين العلبا * طى ان من تاقت نفسه للنکاح وخشي العنت کالخوف 


من الوقوع في الزنا يجب في حقه التكاح ! 1۸ 





و - البقرة : ۱۸۷ ۲ دراجع ا كتيه المرحوم الشيخ عبد الله ناصح 
طوان بهذا الخصوص‌في : تربية الاولاد في الاسلام ۳۲۲۹/۱ دار السلام 
للطباعة مالتشر طم ۰ ۱۹۸۱-۱۰۱م حلب ء بيروت . 

۳ -النسا؛ : ۲ ۽ الخور : ۳۲ 

ه - رواه البخاری › وقد تقد م 20-1 الفقه الاسلاي طی الذاهب 
الاربعة » عبد الرحمن الجزیری ع/ ع ؛ دارالارشسادوالتألیف صر . 

¥“ الفقه الاسلاي واد لته ع د . وهية الزحيلي ۷ دار الفکر بیروت ط ۱ 
ھم ۸ -راجع‌في هذا الصدد : کاب‌الافصاح عن معاني 
الصحاح لابن هبيرة ۱۱۰/۲ والسفني لابن قدامه 1/٦‏ >> › وفتح القد بر 














- ۳۹۵ - 


ولا فرق بين الوجوب والغرض‌عند الجمهو رهنا (۱) .وقد حدد الفقهاء 
طة الوجوب أو الفرضية في هذه السالة ین التحرز عن الزنا فرض ولا يتوصل اليه 
الا بالنكاح ولا يتوصل الى الفرض!لا به يكون فرضا (.؟ ] 


اط اذا تيقن الانسان ظلم المرآة والاضرار بها فیط ذا تزوج فان النكاح 
. يحرم طيه ؛ بان يكون في حالة العجز عن تكاليف الزواج او لا يعدل ان تزو چ 
بزوجة أخرى لأن با أد ى الى الحرام فهو حرام (۳ 
كط يحرم النكاح عند الحتايلة في دار الحرب الا لضرورة » فاذ! كان أسيرا 
فانه لا يباح له الزواج طی أي حال .(©) 
ويكون النكاح مد وبا او ستحبيا : وذلك في حال الاعتد ال بان 


يكون الانسان معتدل المزاج بحیث لا يخشى الوقوع في الزنا ان لم يتزوج ولا يخشى 
ظلم زوجته وحالة الاعتد ال هذه غالية عند أكثر الناس ( ۵) 





- لکبال الدين این الپطم ۱۸۷/۳ ط۱ مصطفى اليابي الحلیي ۱۳۸۹ ه 

ويد اية المجتید ونهاية السقتصد لابن رشد ۲/۲ دار الفکر مكتية الخانجي 
وكذ لك : تبين الحقاثق شرح كنز الد قاثق .فخر الد ين عشان بن طي الزيلمي 

۲ ط ۱۳۱۳ هبولاق » واليناية على الهد اية > / ١۲-۹‏ ومغني المحتاج 
۳ ۱۲۳۵ لابى زکریا يحيى ين شرف الشوويط ۱۳۷۷ ه 


۳/۷۲ الغقة السلا ص واد لته‎ - ١ 
ط۲ دار المعرفة‎ ۱٩۳ ۲ را جع البسوط لشس‌الد ين السرخمي‎ - ۲ 

ورا جع ا استعرضه بتوسع : احكام الزواج والطلاق في الاسلام .د بد ران 
ایو المیتین بد ران ص ۲۲ وط بعد ها . ط ۳ ۱۹۹ دار المعارف محصر . 
۲ - الفقه طی الذاهبالاريعة / هه والفقه الاسلاي وأدلته ۳۲/۷ 
> - الفقه طى الم اهب الاريعة ۷ 
o‏ الفقه الاسلامي وأد لته ۳۳/۷ 














“۳1 = 


1 
كا لا خلاف بين العلط* لى ان النكاح من الستة (. ۱ 
ود ليل یس ذلك قوله عليه السلا” م ( يا معشرالشياب من استطاع 
۲ 
منكم البا *ة فليتزوج ۰۰۰ ) ۰ 


وا جا* في الصحيح : عن اتسين مالك رضي الله عنه ( قال ) جا* ثلاثة 
رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله ليه وسلم يسألون عن عياد ة النيي صلى اللسسه 
عليه وسلم فلا أخيروا كأنهم تقاتوهاً فقالوا واين نحن من النبي صلى الله طيه وسلم 
اا وقد غفرله ط تقد م من ذانية وط. تأخرقال أحدهم : ألا أنا فإني آصلسسي 
الليل أبدا . وتال آخر : أنا آصوم الد هر ولا أفطر . وقال آخر : أا سل 
النساء فلا أتزوج آید! فجاء رسول الله صلى الله طيه وسلم فقال أنتم الذين قلستم 
كذا وكذا أا والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وافطر وأصلى وأرقد وأتزوج 
النسا* فمن رغب عن سنتي ظیس یی ) 51) 

(0) 

ومع ذلك فقد ف هب الظاهرية كاين حزم وغيره الى القول بغرضية النکساح 
الا ان العلاف بين الغقها* دار حول سألة بااذ۱ كان النكاح أفضل أم العيادة 
في حال الإعتدال . 

فقد ذ هب الشافعية إلى أن العياد ة أفضل من التکاح قال الإطام 
النووى رحمه الله تعالى ( وجسهور أصحابنا أن ترك الاح لهذا والتخلي للمباد ة 
أفضل ولا يقال التكاح مکروه بل تركه افضل ) . 

ويستدل الشانسبة على ذلك بب: 

١‏ -قوله تعالى في شح يحيى طیه السلام ( ۰۰۰ «وسید! وحصوا أ" 
والحصور الذ ی لا يأتي النساء مع القد رة طی اتياتهن فظو كان الزو اج أفضل لما 
طاح يتركه . 


(Y) 
٠ ) قولة تعالى " زين للناس حب الشپوات من | لفسا* والینین‎ ۲ 





۲۸۷ -راجع : المجموع شرح المپذ ب .یاب النکاح ص‎ ١ 


وکذ لك المیسوط ۱۹۳/۲ ۰ والمفتی لابن قدامه ۳/۳ 
وموا هب الجلیل لشرح مختصر خلیل 1۰۳/۲ 


۲ - رواه البخاری وقد تقد م 

۳ - صحيح الیخاری 11۹/١‏ 

۽ - المطی لابن حزم ۰/۹ ت : احد شاکر المکتب التجاری بیروت 
م - ٠‏ صحيح سلم بشرح النووى ۱۷6/۹ المطيمة الصرية وکتیتبا 
٩‏ - ال صران : ۳٩‏ 

۷ - ال عران : ۱6 














بت ۳۹۷ = 


كا انهم قاسوا النکاح عى الببييع فقالوا : النکاح من الاعال الد نيوية 
فبوكالبيع ) ۱۵ 


ژورد السيكي التعليل الا ول : يانه لیس‌المراد بالاية الستطاب واتسا 
المراد الحلال ,لان النسا* محرطت باية حرمت طيكم امهاتكم . 0 


كما رد الا حتاف على استشهاك . الشافمية بحالة يحى طيه السلام فمط 

قاله السكمال بن الام : ( فالأ ولى في جوايه التصمك بحاله صلى الله عليه وسلم 
في نفسه ورد ه طی من اراد من أمته التخلي للسیناد ة فاته صريح في عين الستنازع 

فيه وهو ط في الصحيحين ( وان تفر من اصحاب الئييسي صلی الله طيه وسلسم 

قد سألوا ازوا جه عن عله . 0 يث . فرد هذا الحال ردا مو'كد! حت 
تيراً منه مالجلة تالأفضلية في الاتياع لا فيما يخيل للنفس أنه أفضل نظرا السى 
ظاهر عاد ته »ولم يكن الله عز وجل يرضى لأشرف أتبيائه إلا بأشرف الأحوال 
وكا ن حاله الى الوفاة النكاح . فيستحيل أن يقرره عى ترك الأفضل مد ة حياتسه 
وحال يحبى بن زكريا طيبط السلام كان أفضل في طك الشريعة وقد نسغت 
الرهبا نية في سس ولو تعارضا قد م ( حينئذ ) التصسك بحال النبي صلى الله 
ليه وسلم ) - 

كبا أجاب العيني رحمه الله طی ذلك بقوله ( والجواب عنه أن الشافعي 

یری شرع من قبلنا شرعا لنا فكيف يحتج بط لا يراه ؟ ونحن نقول شرعلئا سا 
لم ينص الله على انكاره " . وقال الشافعي:النكاح معاطة فلا فضل لها طى العيادة 
تلنا : هذا نظرالى ظاهره د ون معناه وليسله أن ينظر الى الصورة ويترك المماني 
فانه لیس‌عن أصله ذلك ولو كان التخلي للعباد ة خيرا من النكاح نظرا الى صورته 
ا قطع النبي صلى الله طيه وسلم حكم الصورة بالسنة وليس في طاح يحيى طيیه 
السلا م ط يال على أنه افضل من النكاح فأن دح الصقة في ذاتها لا يقتضي ذم 
غيرها وذلك أن النكاح لم یفضل طى التخلي للعياد ة بصورته واتط تميز عنه بمعتاء 
في تحصين النفس ويقا* الولد الصالح وتحقيق المنة في النسب والصهر فقضاء الشهوة 
بغي بسصالحه والتيسير بمقاصد ه وهذا أمر تفطن له أيو حنيغة رضي الله تعالى عنه 
ومن قال بقوله ۰ ) () 


۳/۷ مغتي المحتاج ۱۲۰/۳ ۹ : الفقه الاسلاي وادلته‎ - ١ 





۳“ الحديث في الیخاری ۱۱۱/1 
> - فتح القد ير على الهداية لاين الهطام ۱۸۹-1۸۸/۳ 
ه -عك ة القاری شرح صحيح البخاری .ید رالد ين العيني 11/۲١‏ داراحیا* 


: التراثالعربي بيروت علبئنان »> طبعة مصورة عن طبعة اد ارة الطبلعة المنيرية . 

















- ۳۹۸ - 


(1۱ قیاس‌الزواج طى البيع فهو قياس مع الفارق » 

ان أن البيع عقد معاوضة محض والزواج ليس كذ لك لان فيه تمم ےا 
للنفس وحفظبا من الوقوع في الفا حشة وفيه حفظ الد ين وتحصيل النسل وتكثي ر 
الامة وكلها حالح لا یشتل طيها الببع »ما يجعل فعل الزواج راجحا على فعل 
النوافل وهو ط ذهب اليه اکثر الاعمة ) 

ولا شك أن با ذ هب اليه الجمهور أرجح وأصوب ما ذ هب اليه الشافعية 
ذلك لأن (من تأ فيا یشتل عليه النكاح من تهذ يب الا خلاق وتوسعة الباملن 
بالتحل في معاشرة أبنا* النوع وتربية الولد والقيام يصالح السلم الما جز عن 
القيام بها والنفقة طى الا قمارب والستضعيفين واعاف السحرم ونفسه ود فلع 
الفتنة عنه وضپین ود فع التقتیر عشهن یحیسپن لكفا يتهن مو'نة سيب الخروج شم 
الاشتغال يتأديب نفسه وتأهيله للعبودية ولتكون هي ايضا سيبا لتأهيل غيرها 


2 ۲ 
وأمرها بالعلاة (۲) 


ورغم هذا الخلاف الا ان الشافعية يرون أن الزواج في حالة الاعتد ال 
انا هو مند وبأو ستحب وفي هذا. اشارة الى الميل المطلق عموط نحو الزواج و م 


تأیید المزوية باسم التبتل والعبادة ٠.‏ والله تعالى اطم . 


۳۹ احکام الزواج والطلاق في الاسلام ص‎ : ١ 


۲ - فتح القديرينالهظطام ۱۸۹/۲ 
وراجع في هذا الصدد ایضا : اعلا* الستن ,ظفراحش العشماني 


التپانوی ۲-۲/۱۱ 











= ۳۹٩ ل‎ 


ک‌انة الزیاج في الاسلام : 


من فضاعل الاسلام طى المجتمع » اهتط مه يتوجيه السلیمن تعلو 
الفطرة السليمة التي فطر الله الناسطيهاء فشرع لهم النکاح وسته لبم ابتفسا؟ 
العفة والتحصن من الفحشا؛ ولا سباب اخری مر ذکرها »> . 


ولم يكن السلمون لیخالفرا تعالیم د یشیم الحنيف » 


لهذا نانهم سارعوا الى شهج تییپم صلی الله طیه سلوا كان طینه 
اخوانه الا ئییا * طيهم السلام . من سنة النکاح قال تعالى ( ولقد ارسلنا رسلا 
من قبلك وجملنا لمهم ازا جا وذرية ) ! 


قال الا مام اين كثير في تفسیر الاية ( وكا أرسلنا يا محمد رسولا بشريا 
كذلك قد بعثنا المرسلين قبلك بشرا يأكلون الطعام ويشون في الأسواق ويأتون 
المسنزوجات ويولد لهم وجملنا لهم أزواجا وذ رية » وقد قال تعالى لاشسرف 
الرسل وخاتمهم ( قل انا أنا يشر سظكم يوحن الى ۰ ,۲0 ) 

وروی الا مامحب عن ابي أيوب قال (قال رسول الله صلى الله طيسه 
وسلم ( أربع من سنن المرسلین : التمطر والتكاح والسواك واللحياءغ ) ۰ 


ر الجن : ۲۳ 

۲ دالرع ورم 

۳ - الکپف : ۱۱۰ ءوراجم تغسير أبن كثير ۲ : ۱۹-۵۱۸ 

€ : سند الاطم‌احط ‏ ۲۱/۵ المكتب الاسلامي / دار الفکر.ط 


بیروت . قال الا بام این کثیر وقد روا ه ایو عیسی الترط ی عن سفیان بن وكيع 
عن حفص‌عن غيا ث عن الحجاج عن مکحول عن ابي الشمال عن ابي ايوب فذ کره ثم قال 
وهذا اصح من الحد يث الذ ى لم يذكر فيه أو الشمال طفظه ( أريع من ستن المرسلین 
الحياء والتعطر والسواك والنگاح ) تغسیرابن كثير ٠٠۹-۰۱۸/۲‏ 
ورا جع عارضة الا حوذ ی بشرح صحيح الترمذ ی ) / ۲۹۸ -۲۹۹ تيقالمعارف لبنان 
وقال الاستاذ الارناوءوط : هذا رواه احد بالترطذ ى ورواه اين ابي خيشة وغيرء 
من حد يٿ طیح عن ابيه عن جد ه نحوه وروا ه الطيراني من حد یث ابن عاس لعل 
الترمذ ى حسته بهذ 4 الشوا هد فقا حد يث حسن غریب ) : جامع 
الاصول في احاديشالرسول : ۷۹۲ في الهاش . 














= feo 


۱ (1( 
و يقول الحق تبارك وتمالی ( وانكحوا الاياي نكم والصالحین مسن ماد کم 
وا باعکسم إن یکونوا فقرا* يغنهم الله من فضله والله واسح يم ) (۲ ) 


۲ وروت این كثير عن ابن ابی حاتم بسند » عن ابن عبد المزیز قال يلغني 
ان أا يكر الصديق رضي ! لله عنه قال : اطبيعوا الله فيا مركم به من التکسس ام 
0 
ينجز لکم ط وعد کم من الغنى قال تعالى ( ان يكونوا فقرا * يغنهم الله من فضله ) 
وعن اين سعود : التسسوا الغنى في النكاح : يقول الله تمالی ( 
( ان يكونوا فترا* ۰۰۰ ) الاية ۰ ۲۴۱ 


ومن باب الترغيب في الزواج ایضا فقد عمل الاسلام طى تسهيل أمره 
وتیسیر سيله » اخرج الحاکم بسند » عن ابي هريرة رضي الله عنه أ ن النيي 
صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حق طى الله أن يعينهم : المجاهد في سبيل 
الله والناكج يريد ان يستعف والمکا تب يريد الادا* ) . 

قال هذا حد یث‌صصیح طی شرط سلم ولم يخرجاء (و ) 

وقد د رج الصحابة الكرام رضوان الله طيهم على حسث يعضهم الیعض 
على النكاح فمن ذلك ط رواه الیخاری بسند هعن سعيد بن جبير قال 

قال لي ابن عياس : هل تزوجت قلت : لا قال : تزوج فان خير هذه 
الامة كان اکترهم تساء يعني التبي صلى الله طيه وسلم ) .(1) 


١-الاياس‏ الذين لا ازواج لهم من الرجال والنسا* . الصحاح للجوهرى 

مان ) ايم 

۲ - الخور : ۳۲ 

۳ تفسیر این کثیر ۲۸۱/۳ 

> -تفسیر ابن کثیر ‏ ۲۸۲/۳ 

ەه الستد رك طی الصحیحین وذ یله التلخيص للحا فظ الذ هبي » وقد 

وافق الحاكم , انظر ۲ : ۱1۱-۱۰ دار المعرفة للطباعة والنشر مکتب 
الطبوطعات الاسلامية حلب . 

1 - اخرجه البخارى في کتاب النکاح باب > الحد يث الالث ۱۱۸/۲ ط استا نیول 
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يقول الا مام العسيني رحمه الله في معنى ( فان خير هذه الامة ۰۰۰) 
السرا يه رسول الله صلى الله طیه وسلم لا نه اکثر نسا* من غيره > و الامة:الجاعة(١)‏ 


وقد وجه الرسیل صلی الله طيه وسلم اصحایه الى اختيار الزوجة صا حبة 
الخلق والدين : فمن ابى هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال ( تنكح السرأة لاربع عللالها ؛ولحسبها لجالا » ولد ينها ,فار 
بذات الد ين تربت يداك ) ۰ 


كا بين الرسول صلى الله ليه وسلم صفات اخرى للنرأة المراد السزواج 

بسا » ومن ذلك ط رواه ایو داود عن معقل بن يسار ,قال : جا* رجل الى النبي 

صلى الله طيه وسلم فقال : اني اصیتامرا 2ذات حسب وجبال وأنها لا تلد 

افسأتروجها ؟ قال لا ثمأتاء الثانية فنهاه ثم آتاه الثالثة فقال : تزوجوا السسود ود 
الطود فاني كاثر يكم الاسم ) (۲۳ 





۷۰/۲۰ عط ةالقارى شرح صحيح البخاری ؛ بد رالدين العيني‎ : ١ 


۲ - صحيح الیخاری 1 رف ۱۲۳ 
۳ : مختصر سنن ابي داود > للسحافظ المنذ ری 1/۳ ١‏ ت : محك حاط 
الغقي . .كتبة السنة السحط ية - 

وفيه قال الا ام السخاوی : اخرج ابو داو والنسائي والبيهقي وفرهم 
من حد یث معقل بن يسار مرفوط : تزوجوا الطود الود ود فاني طکثر يكم الا مم ٠‏ 

ولا حط وسعيد ابن تصور والظيراني في الا وسط والييهقي واخريسن 
من حد يث حفسص‌ین عمر آخي انس‌عن عبه انس‌قال : 

كان رسول الله صلی الله طيه وسلم یا مر بأليا*ة وينهى عن التبتل تپسا 
شد يدا ويقول : تزوجوا الود ود الوود فاني مکاثر بكم الا مم يوم القيامة وصححسة 
اين حبان والحاكم ۰۰۰۰) 

ج : المقاصد الحسنة في بیان كثير من الا حاد يث المشتهرة سى 
الالسنة » للحافظ محد بن عيد الرحين السخاوی ص 50 ١‏ ؛ ت: عبد الله محمسد 
الصديق .دار الکتب العلسية »بیروت ٩‏ ۱۳۹ه - ۱1۷۹م 
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الاسلام عن التيتل والخصا* : 


في حبه ود هذه التوجهپات يلا حظ ان الوسيلة النظيفة التي وضعبا 
الاسلام للفاية الساءية ۰ حمطي الطاقة الكامنة في الانسان الحرية في اد۱* سبستها 
التي انيطتيها فلم یمل طى كبتها أو حرطنها من اد۱* وظيفتها وفق ا آسسر 
٠‏ الله يه »وذلك حتى لا ينقلب أثرها رأسا طى عقب » فطحق يصاحيها أفدح الضرر . 
لديا ومعتويا . 
وصحيح أن الاسلام آتاح لهذ ه الطاقة حرية العلل “إلا أنه لم يوسع من 
دائرتها يل وضعلها ضوايط ۰ خاصة فیط يتعلق بمرحلة المراهقة . 
وقد مر في السایق توجيه الرسول صلى الله طيه وسلم للشياب . وذلك 
لمراعاة هذا الضایط في حال عد م القدارة طى الزواج . 
فالصوم هو الضابط الضرورى لمعالجة كا من النفس التواقة الى سسارسة 
الوظيفة الجنسية في هذه الحالة » ولأنه أتجع الوسائل لد ر* مخاطر د فقة الجسد 
وضفوان الطاة . 
ولأن الصوم آقد ر عى ضیط هذ ه الطاقة من أي وسيلة أخرى » فقد أختير 
كوسيلة ایض واضمن من الخصا* او التبتل 
والرهبا تية حیتط فرضسسسمست التبتل أو أقرت بالخصا* فانط تكون 
يذلك قد حرمت الناس من أد الْإوتعطيل الستحة. الربانية التي وهبها الله تمالسی 
للبشر , من اجل عطرة الارض ولن يكون ذلك الا بالتتاسل . 
طهت! نرى الأحاديث الكثيرة تد ور حول هذا المفهوم فين ذلك ما 
رواه الا ام البخارى يسند ه عن سعيد بن المسيب قال : سمعت سعد بن أبي وقاص 
يقول رد رسول الله صلى الله عليه وسلم لى عثان بن مظعون التبتل ولوأذن له 
لاختصينا ۱۱) 
و في رواية له عن أبن مسعود رضي الله عنه قال كنا تغزو مع النبي صلى 
الله عليه وسلم ليسلنا نساء فقلنا يارسول الله ألا نختصي فنهانا عن ذلك "رفن 
والمراد بالتيتل هنا الانقطاععن التسا* وترك التزويج أا معنى قوله تعالى 
( وتیل اليه تبتيلا ) فالمراد الاتقطاع اليه والتعد لاترك الزواج فاته لم يو'مريه 





۱1۹-۱۱۸/1 صحيح الا ام الیخاری‎ - ١ 
4/1 المرجم السابق‎ - ۲ 
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النبي صلی الله ليه وسلم ۰ وقوله : الخصا * یکسر الخاء وپالد مصد ر خصي الفحل 
(۱) ۱ 1 


اذا سللت خصیته ۰۰۰ ) . 

وقد استشبد الا دم این حجربط أخرجه الطيراني من حد يث فثمان ين 
عون نفسه أنه قال ( یارسول الله اني رجل يشق طی العزوبة فاذن لي في 
الخصاء قال : لا طکن ليك بالصوم ) الحديث . ومن طريق سعيد بن الصاص . 
(ان عثمان قال : يارسول الله ائذ ن لي في الخصا* فقال : ان الله قسد أبدلنا 
بالرهيانية الحنيفية السمحة ) (۲) 


ويعقبابن حجر طى ذلك بان الحكمة في منعهم من الاختصا* : (ارادة 
تكثير النسل ليستمر جهاد الكفار والا لوان ن في ذلك لأوشك توارد هم طيه فينقطع 
النسل فيقل السسلمون بانقطاعه ویکثر الكفار فهو خلاق المقصود من البعثة السحمد ية ) 
ومن السفاسد أيضا : ( تعذیب التفس والتشويه معاد خال الضرر الذ ىه 
يفضي الى الهلاك ١‏ وفيه ایطال معنی الرجولية وتغيير خلق اللمه وكفر النعمة .لا 
خلق الشخص رجلا من النعم اللعظيمة . ¢( 


هذا ولا ينيغي السباح لماع أن ينال من حث‌الاسلام طی التكساح 
والسترغيب فيه يد عوی أن هذا الشهج يواد ى الى الانضاس‌قي الطذات والخسرق 
في الشپوات التي تسیطر طی حياة الانسان .فتد عه يخلد الى الدعة والکسل . 

فهذه الشيهة وغيرها تنتفر( بمجرامعرفة ا هد اف الاسلام العلیا والغرض 
من وجود الاتسان في هذا الحياة ۰ وکا وضع الاسلام ضوابط لمرحلة ط قبل الزواج 


۷۳/ ۲۰ عبد ة القاری‎ : -١ 
-فتح اليارى بشرح صحيح الیخاری للحافظ ين حجر ۱۹/۱۱ ۰ مصطفسى‎ ۲ 
«۱۲۷ اليايي الحلبي‎ 
. -الصد ر السایق‎ 
منهج الستة في الزواج . د . محك الااحت ى ابو التور ص مع طم‎ : € 
. ه +۲ ۱۹۷ م القاهرة‎ (۲١۹۲ ۰ دارالنصر للطياعة‎ 
ه - انظر الی طك التربية التي أخرجت تاذ ج فريد ة من الرجال وذ لك ف محاضرة‎ 
: .عیاد بن الصا مت‌في رد ه على السقوق سالذى أراد اخافة السلمين حين قال‎ 
وط متا رجل الا وهو ید عو ربه صبا حا وسا“ إن يرزقه الشپاد ة والا برد ء الى پلده‎ ( 
ولا الى اهله وولد » ؛ وليسلا حد منا هم فیما خلقه > وقد استود ع کل واحد منا ربه‎ 
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كذلك فعل بالنسية لط بعد ه . وتوجيهاته في هذا الياب كثيرة و سمتمده ة 
والاسلام بخصائص تصوره الفريدة فسر حقيقة هذا الوجود وبين أ هية 
ارتياط الانسان با حوله من موجود ات كط بين أهبية ارتياطه بخالقه من خلال 
القرآن ن الذ ی أنزله الله تیا رك وتعالى د ستورا لهد اية الخلق . 


فالقرآن الكريم والسنة المطهرة وضعا الوسائل الناجعة لتحقیق هسسذ ه 
الا هد اف » واوجد! البدائل والحلول للشاکل الانسانية التي عانت وتمانسي 
منها البشرية . 

والمشكلة التي يد ور البحث حولها »وهي ظاهرة الرهينة »قد أوجد 
الاسلام نهجا وطريقا أفضل شپا وأسلم . 

وهذا ما يسيعالج أثناء الحدايث عن : موقف الاسلام من ابتداع الرهبانية 
وحكمه یبا »ان شاء الله تعالی . وذلك بعد استيفاء الحديثعن السجوانسسب 
المتعلقة بالرهبانية وتطوراتها ۰ وط رافقها من شاكل . وهوموضوع الغصول 
القاد مة . 





اهله ود٠ ٠‏ واا همنا با ألما .وأا ( قك) إِنَا في ضيق من معاشئنا 
وحالنا فنحن في أوسع السمة لوكانت الد تیا كلها لنا ما آرد نا لأتفسنا نبا 
أكثر مما نحن فيه »فانظر الذ ی تريد فبینسه لنا .فلیس‌ییننا وهينكم خصلة نقبلها 
منكم )  .‏ س- : حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة » للحافظ جلال الدین 
السيوطي ءت : محف ايوالفضل اپراهیم ۰ ۱ : ۱۱۳-۱۱۲ داراحياءالكتب 
العربية عيسى البايي الحلبي ۱۳۸۷ه 9150م ط۱ 

هكذا يربى الاسلام أجياله > وهکذ | يعيش السلمون من أجل د يتهسم 
فلا يضيعونه من أجل د نیا هم ولو فتحت طيهم زخارفها ۰ فلا يأخذون نبا 
الا بقد ر حاجتهم وط يعينهم فسسي اد۱* رسالتهم . ۱ 

۱ 











الفصل الخاس 
ثر الاضطسپادات, في تشأّة الرهبا نية 
سس سس سس 
واجهتة د عوة عسی طیه السلام کثیرا من المحن والصعههات »التي 
كانت سيبا في عد م استمرارها مد ة طبويلة ٠‏ 
وتأتي مواقف الیبود المعلنة والسبيتة في طليعة المؤا مرات التي حيكت 
لهذا الغرض وقد تقد م الحديثعن هذا السجانب في الفصول السابقة . 
وقد انتقلت المحن والاضطهادات التي نزلت بأتباع مسى طيه السلام 
الى يط ألزومان الذين مارسوا أيشع أنواع التعذيب النفسي والجسدى » الأمسر 
الذ ی أثر يشكل خطير طى اللمتزءين من جهة وطس الذين أعقبوهم : كنا اشسد 
الخطر أيضا الى الانجیل الذى جا* به عيسى عليه السلام حيث تعرض في زحمة 
النكبات الى التحریف وال »> ملا اد ی الى اختلاط التعاليم الصحيحة بالاراء 
والمعتقد ات الوثنية وغيرها . 
وبشكل عام كانت المحن ايسان عبد الاباطرة وحتى بداية القرن الراييع 
المیلاد ی (۲۲۵م ) بيكة صالحة وأرضا خصية لزرع فهوم الرهبانية زنوها 
وذلك نتيجة لپرب المغطهد ين الى اليبرارى والجبال من بطش اعد اليم . 


ومن الصور التي ينقلها السيحيون صن هذه الاضطبادات ا جاء 
في كلام الآبالبير أبونا حيث يقول ( كانت السيحية حتى قبيل مرسوم میلانو سنة 
۳۲ تعيش تحت وطأة الاضطباد وطى ها ش‌الحياة العامة » فكان على السيحي 
أن يختار البطوة والتضحية وأن يستعد في كل حين للشهادة .يد لي يسسسها 
ام الطوك والولاة مبذ ل د مه في سبيل الحقيقة فكانت فكرة الا ستشپاد ترافق 
السيحي د وط ولا تسمح بان يتعلق قليه بحطام الد نیا أو مجد ها أومتاصييا 
الرفيعة .فكان الله همه الوحيد وهو يصبوا ى وط الى ساعة الجهاد الاأخيرة التي 
فیپا بتحرر من قيود الجسد وينضم الى السیح في المجد ٠‏ هكذ! قيل أن تتكون 
الحياة الرهيا نية باطارها القا نوني كان السیحیون یعیشون بحسب روحپا وكلان 
الشپید يحقق فكرة الرا هب يتجرد ه عن‌کل شي * وباعطائه ذاته لله حتی الموت !۲ ( 


١‏ راجح : بلاج #التاريخ القديم لیبود العراق , د ١‏ احد سوسة »مرکز 
الد راسات الفلسطيتية اجساسةبغد ات > ط ۱۹۷ 

۲ - راجع : محاضرات في التصرانية لابي زهرة عن تاريخ کتابة الا نا جيل المزورة 
واثر الاضطہاد ات في التحریق‌والتبد يل ؛ص ۳۵ وط بسعد ها . 

۳ د تاريخ الكنيسة الشر قية , آلییر أيوئا ص ١ 1٥‏ 
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وفي هذا اعتراف واضح ان الرهيا نية لم تكن موجود ة طى التبط الذى اتخذء 

السيحيون فیط بعد والذ ی طوروا فيه دیانتهم استسستجه تحوالایتد اع وهو 
ط سيتضح فيط يعد . 1 

ومن ناحية آخری فان النظرة الاسلامية الس هذه الاضطهاد ات كانت 
في محلا > حيث يعترف السلمون بأن التکیات قد وقعت باتباع السیح طیسسه 
السلام » کط وقعت وتقع ياصحاب كل د عوة ورسالة سلاوية »وان ذلك من سنن الله 
تبارك وتعالى ۰ ( الم »أحسب النا سأن يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا یفتسون 
ولقد فتنا الذين من قبلهم فلیعلمن الله الذ ین صد قوا وليعلسن الکاذیین ۲۲۱ 

هذا وقد تتيع المو*رخون الأ حداث التي رافقت علیمات التعذ یسسسب 
وانواعسپا ۰ وبا نيجمعنها من هرب ونزوح من قبل اتباع السيح طيه السسلام 
ومن ذلك ط ينقله داوني حیث یقول : 

( وند ط بدأ ظپور الاضطپاد في القد س ؛ بعد اعدام استفائوس‌فر 
من الك ينة كثير من اتياع السید السیح واوظوا في سفرهم حتی بلغوا فینقیا وقبرص 
وانطاكية (۲) 


ويوضح ولسز صورة التبا مات والعقویات التي كان يلقاها هولا * ومن ذلك 
أن جريمة المعارضين للوثنية ( في عرف الاباطرة ( كانت ) بمنزلة الخيانة المظسى 
وتجازى بالاعدام فان صح انه كان رجلا ذا مرتبه وطم فان طك الظروف ط كانت لتزيد 
في جرمه واذ! هو يحرق أو قل يشوى على نار يطيثة واذا بجلاد يه وقد امتلا وا حماسة 
للانتقا م للاهانة الشخصية التي لحقت بالا ياطرة يغتنون في إنزال العف اب ألوانا 
۱ بالسكين د ون أن يستطيعوا لصيره قهرا وأن يغيروا من ابتسامة الثيات والزرايسة 
التي ظل محتفظا یبا على محیاه ) ۰ 








١ ۱‏ - روی الاطم سلم في صحيحه عن النبي صلی الله ليه وسلم حديثا طويلا 
۱ عن قصة الرا هب والفلام » انظر صحیح سلم یشرح النووی ۱۳۰/۱۸ ۰ وهو 
الحد يث الذ ى يشير الى قصة اصحاب الا خد ود وقد بسط المفسرون السلمون 
القول في أسباب نزول سورة البروج التي ورد ت في القران الكريم » راجع في ذلك : 
التفسیر الکییر للفغر الرازى ۱۱۷/۳۱ وط جا* فيه حول هذا الموضوع » كط ان 
الا عام اين كثير أورد احاد یث عد ة ونقل روايات مخظفة عن الحاد ثة وقد انتبى الى 
القول بأن أحد ا ث القصة كانت في زمن الفترة بين عيسى ومحد علي بط اسل ستند | 
الى ط جا* في رواية ابن اسحق . انظر تفسير أبن كثير ۲ / ۲ >٩‏ وط يعدها . 


۲ - النمنکیوت : ۳۱ 
۳ .جم ء انطاكية القد يمة » جلائفیل داوني ات : ایراهیم نصحي ص ره ١‏ طب ب و القا هرة 
؟ - معالم تاريخ الانسانية , ولز ۷۱۰/۳ 
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ولم یقتصر الأمر طی ذلك ان ( ان السلطاتيذلت جهد! كيرا في تصيد 

نسخ الکتب السقد سة كا حد ثأيضا في أماكن كثيرة هد م فیبا معظم الكنا س 
كا لمكت السجون بالاساقفة والقساوسة السيحيين . . . . وكانت هناك تهم د ئيسة 
عد يد ة توجه في آن واحد الى المو"شین لتهويل الا مر طيهم نذكر منها : 

الانتسا ب الى دين غير مشروع 

الا تتبا* لجماعات سرية ۰ والتامر طى الحاکم 

رفض اطاعة الا وامر .ان كانوا جند! والتهرب من وا جبات الحياة العامة 

والخاصة بل ومطرسة السحر ۰ (1) 


وينقل ابن الم الاباطرة الروبات الذين تقلد وا الحكم من زسن 
اضطباد السيحيين حتى بداية القرن الرابع المیلاد ى أي الى زمن تولى قسطنطين 
مقاليد الا مراطورية والتي انتبت‌طی أيد يه أيام التعذيب . 

ومن بين هولا * الأباطرة : 


الاسم 5 مد ةالحكم 
نيرون 15 
طریا نوس 11 
سوریا نس قیصر ۱۸ 
مكسيمها توس قیصر ۳ 
فیلییوس قیصر ۳ 
ارلارينوس قيصر 0 
اورلینیوس قيصر 1 
د يوقليد یا نوس قيصر 1 رى 
الى جائب هولا * هناك فليريا ن وجالييسر ود يد كلسيان وتراجان » 


وطیبا ريوس e)‏ 





۱14 راجع‌في ذلك .السيحية تشأتها وتطورها شارل جنيبير‎ - ١ 

وما نق عن تعذ يب نيرون لهم وایقاد أجسام ضحاياه وجعلبا شاع للسیر طی 

ضوكها .وذلك في: محاضرات في النصرانية ص م وكذلك ,السيحيةد . شلبي 

ص ۰ ۷ وط بعد ها . 

۲ - تاريخ مختصر الد ول ٠‏ فريغوريوس الملطي المعروف ياين العیری من ص 1٩‏ الى 

ص۷۸ ١‏ طم ۳ - السيحية . جثیییر ص ۱۱٩‏ > ومعاضرات في النصرا تيقص) ۳ 
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وطيه فان الأ حد اث الد ية لم تكن لخمر د ون أن تتسرك أثرا 
نفسيا صعيا على المضطهد ين » خاصة بعد انقضاء الغتن واضمعلال المحسسن 
ولم تكن عبود السلام اللا حقة لتيشر تقد م طموس نحو د يانة قاقمة طى التوحيسد 
الخالص ونيذ كل ط يمت الى العقاشك الوثنية والا جنيية بصلة . 
فا إن صد ر مرسوم ميلانو سنة ۳۱۳ م ( حتى حل السلام في الكنئيسة 
وأصبحت السيحية ديانة معترفا بها  .‏ 
شم غد ت د ين الأباطرة الروبان وشمنویم ... فلسم 
يعد المي يلاقي غینا من جرا* دينه بل اكراط وجاها » بيد أن هذه الحالة 
ثارت في فكر السيحيين تساولا ت كثيرة > : هل يكن للسيحي وهوفي العالسم 
ن يتيع السيح بحل الصطليبب ؟ وهل 00 وسط العالم أن يحقق خلاص 
نفسه ؟ . وگان جواب كثيرين شيم تيا ) ۰ 
هذه الاسشلة لم تكن لتطرح لولا الا تحراف العقد ى الذى كلست 
فصول البحدعنه في السایق والتي تمت‌طی آید ى بولس ومن سار طى نهجه .ذلك 
النپج الذى آلزم الأتباع يط لا یطاق حتی جاءت الا جابات الكثيرة بعد م القدرة 
على السير ورا* المسيح كط يعتقد ون . 
وسعنى ذلك أن هذه السد ود التي وضعت في طريق الد عوة الصحيحة ما 
هي الا حركات مفتعلة للوصيل الى حافة الانبيار . 
وهذ ه هي النتيجة التي وصل اليها السيحيون › وعد ها تمغضت 
قرائحهم عن اليد ع التي ايظوا بها فلاذا حصل با تری7: 
يجيب الاب البير طى ذلك فيقول ( وان تضاعل أمام السيحيين حقل 
الجباد والكفاح في سييل د ينهم والذ ود عنه ۰ شعروا أن ثمة شهاد نوی 
غير شهادة الد م ؛ يتحتم طيهم آداو'ها ء لاسيط وأتهم لا حظوا أن جموع المو'نين 
وجا هیر الوا المتغرجين شرعوا يغزون مواضع الصلاة .ففتشوا عن وسيلة تمكنهم من 
آد!* الشهاه #للسیح (؟) 
فالتفتيسش هنا هو مربط الغرس في الموضوع › وهو القضية الرئيسية التسي 


Î 
۶ 
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يجب أخذ ها يعين الاعتیار لا تتطوى طيه من أدلة تثبت ابتد اع السيحيين للرهياتية 





١*5 تاريخ الكنيسة الشرقية ص‎ ١ 
. المرجع السايق‎ - ۲ 
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هد اقا لقیله تعالى ( ورهبانية ایست عوها ما كتيناها يهم ۰ ۰۰۰) ۰ 

وسیتعرض البحث لجوا تب هذا الا بت اع اثتا* الحد يث عن موقف الاسلام 
من الرهبائية وحكمه طيها . 

فلم يكن تغتيش هوثلا * السهواة عنوسيلة نابعة من اتباع نصشرعي صاد ر 
عن مصد ر سساوى أو وحي السهي » وم يكن هذا التفتيش كذلك معمولا به قبل 
هذا الوقتيل كان الجپاد والكفاح حسب ا مر سالفا هوالذائع يمن الا وال 
الذين ضحوا وقد موا الد ط* والأرواح خالسصة . 

بل يمكن وصف هذ ه النزعة بط يسمى فورة الشياب المتحسلای جسد يد 
دون اجتهاد بني على أسس سليمة ؛ لذا جات تتائج أعالهم بنا على 
مقد بات فاسد 2 . قط الداعي الى سلوك هذا الطريق الوعر د ون الرجوع الى 
المصد ر الأساسي للتشريع ؛ ثم كيف يرجعون الى الشريعة وقد تم تجرف 
نصوصها وعل على تزويرها 7؛ إنه لسوكال صعب بالفعل .-. 

ففي غياب النصالشرعي و وجود التحريف والانحراف العقد ى الذ ی جلل 
الأناجيل والرسائل .فان حتمية الإبتداع لاشك واقمة , الامر الذى ترتب ليه 
علية تعطيل الجپاد وايقاف حركة الدعوة . 

يقول الاب أليير أيونا ( ...واذ١‏ يهم ينفرد ون في عزلة عن الناس 
في آماکن بعید ة عن ضوضا* العالمو يعكفون عى الصوم والصلاة ‏ وهناك مسن 
يقول إن الأمر الذ ی دعا بعض‌السیحیین الى اعتزال العالم لیس‌الاضطهاد ات 
ولا الخوف من تسرب روح العالم اليهم انط هي الرغبة في تحقيق مث التنسك 
العليا » وفي الكرازة بالقول والحياة ؛فیمه ان بشرت الكنيسة الد ن ٠‏ توجهت 
الى اليرارى برهیانها وكانت فكرة التتسك تراود كل سيحي يريد امتثال المشورات 
الا نسجيلية »وقد أد ت هذه الرغية يبع ضالسيحيين منذ القرن الثالثالى الانفصال 
عن المجتمع جزئیا أو كليا في الممتزلات النائية في المراری والجبال ٠)‏ 

وهكذ! يتيين كيف نسجت الرهبانية خيوطها . التي بنت طیبسا 

صرحها » فكان الاساس واهیا: فلا السيح أمر أتياعه بالا تعزال في البرارى والجیال . 
ولم يقل لهم التسموا قوانين عزلتكم ممن جا* قبلكم من الرهيان ولم يقل لهم حرسوا 
[ دالحديد : ۲۷ 
۲ - تاريخ الكنيسة الشرقية » ص 1 ۱3۷-۱ 
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بط أرد تم أو حللوا ط ترون » بحسب اهواتکم . . 

ولو عرضت اعبالپم عليه لتبرأ نهم ولنيذ افکا رهم وترهاتهم . ويكني 
انهم دعوا الى تعطيل الحياة واتخان ٠‏ سييل السلبية طريقا وسلكا في حیسن 
أنه يه السلام لم يبدأ ولسم يكل من اجل انفاذ ط أمره الله يه . 

من هنا يتيين کذ لك أن الرهبانية تأسست سيحية » وسوف ترى كيف نمت 
وترصرعت بغذ أ* وط د اجنبي › وان هذا الابتداعالداخلي لم يكن ليستير لولا وجود 
الوا بل الخارجية والتهارات الا جنبية التي أ بد ته بالقوانين والانظمة البرعية لديها . 
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الفصل الساد س : الانظية والقوانين الد يرية :نشسأتبا ؛تطورها 
اثارها .ونقدها 


لم ينتظم عقد الرهيانية اللسيحية كطبقة لها تفوذ واسع وسلطلة 
عريضة الا يعد تطورات عديدة شهد تبا الكنيسة وأتباعها . 

فقد بد أت حركة الرهيان حركة فرد ية كحالة منفصلة عن الواقع القاشسم 
ابان عصر الحواريين الذ ى اتسم بالجهاد والاستشهاد , وهذ ‏ الحركة الفرد ية لم يكن 
يريطها ای رايط فيط بينها ولا يجمعها ای تنظيم معين ,الا ان سات الاتصال 
الخارجي بالفکر الغربي تظهر من خلال التطورات التي اعقيت هذ ه الحركة . 

ويمكن متابعة التسلسل الذ ى مرت به الرهبانية عر التعرف طى يف ورها 
الاولى التي بد آت‌في صر . فمن هذه السراحل + 

اولا : أوائل التنظیات الد يرية 


متیر *انطولییی * ( ۳۵۲۱۰۲۱ع) فتتح الطريقة النسكية مع ند ه الانيا 
يولس ( ۷٤٣م‏ ) الذ ی اختار الصحرا* الشرقية في صر قرا له وسکن مغارة هناك 
طض 8 تسعين سنة فلن ۱ 

وطيه فان الظاهرة قد بدأت في مصر طى يد هذا الأخیر وهناك من يرى أنه 
قبل انطوئيوس وجد ( سيسحيون متوارسن في ضاحيات د نهم منغرد ین ۰۰ .یعیشون 
حياة العزلة » وا نطونيوس نفسه عند ما رفض حياة العالم كان على عم يواحد من اولشسك 
النساك ركان يعيش منذ سنین طويلة في ضاحية : "کیو (ین ہے بو (؟) 


وتطلخص سيرة انطونیوس‌هذ ! بأنه ( شاب أمي من أنحا * طيية الد تها » وزع أملاكه 
الموروثة وهجر أسرته ووطنه , ونفذ كفا رة الرهينة في تعصب أصيل جری* ذلك أنه ید 
أن قضى فترة طويلة شاقة في اعد اد نفسه للرهينة بين القيس سور وفستي ‏ برج 





١‏ - ود سنة ۲۵۱ في حضن عائلة سيحية ثرية في سلداة قمن أو ( قیمان ) من أعسال 
مركز الواسطي التي تقع‌طی بعد نحو . ٩‏ كلم جنوبي القاهرة المصرية ولم يكن صسسری 
الأصل بل این مها جرين يونان سكنوا صر وأبواه سيحيا ن أثريا من التجارة ) انظر: 
تاريخ الكنيسة الشرقية 178/١‏ 

۲ - المرجع السابق . وراجع كذلك : معالم تاريخ العصور الوسطی »محل رقعت وا حد 
حسونة ص ۱۰۵ ط ۲ ۰۱۹۲۲ مصر 

۲ التتظیم الر هباتي للكنيسة الط رونية :الأب محفوظ ص ۲۲ ۰ ويميل دیورانت الى 
القول بأن انطونيوس هذا لربط تأثر بالسیشرین الذ ين أرسلهم أشوكا الى الشرق وكذ لىك 


بالجماعات اليونانية ( السرابیش‌والتنسطین ) أوالاسينيين اليهود ) ) انظر : قسصة 
الحضارة 1/۱ : ۱۱٩‏ ” 
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خرب مبجور » تغلغل في جرأة داخل الصحرا* في رحلة ثلاثة أيام 
الى الشرق من نهر التیل » حتى اکتشف يقعة منعزلة یتوفر فيها الظل والبا* ۰ » 
واستقر أخيرا فوق جيل ظزم السى الغرب من البحر الأحمر ۰ حيثلا يزال هناك 
د ير قد يم يحمل اسم القد يس وذ كراه » ولحقه السيحيون الى الصحرا* 1 ۱ 

وقد تكاثر عاد الرهبان واز داد ت معهم صوامعهم فوق ( رسال 
ليبيا وطى صخور طيبة وفي مد ن واد ى النيل والى الجتوب من الاسکند رية استوطن 
خسة الاف من التساك جيل التطرون ( ۷/7/۳۸ )والصحرا* المجاورة ولا يسزال 
في مقد ور الجائل أن یطالع خرائب خسین ديرا أقامها تلاميذ آنطونیوس‌فسي 
تلك التربة الجرد *)(؟ ) ۰ 

وقد أوجد هذا الراهب نوعین من النسك الرهياني هط : الحيساء 
والسیاح ( ۲) . 

وهكذا یتضح أن هذا السلك [تسم بالنسك الفرد ی الذ ی يعيش 
الراهب فيه عزلة لوحد + منغرد؟ عن غيره . 

وقد لاقى هذا النوع انتقادات من قبل بسقية الرهبان ال آخرین : 

وذلك لط ینطوی طيه من خلل واضطراب كبيرين ( وطی كثيرمن الا خطار 
كط في الروحيات ( الروحانیات ) کذلك في الاد يات : إن حياة المزلة التا مة 
ليست یا خلاصية إلا لبعض الأنفسالمحظوظة الغارقة في التقوى ( على حد ) 
تعبير الأب محفوظ ) فالناسك في قلايته لم يكن له الفرصة ليطا رس فضيلة الطاعة 
( كا يسسونها ) أوأن يتم فرش‌المحية نحو القريب . فضيلة جوهرية انجيلية 


. . . وهكذ! كان هناك متوحد ون ( شفرد ون ) بط رسون تقشفات جسدية في اغراق 
غريب فيتعرضون للمجيد الياطل اذ يعتيرون أنفسهم أكبل من السوي فيهذ ه الخطة 
انحرفت الرهينة عن خط الکلال الذى ربسه لها الرهيان الاولون ) . 

وهكذا أيضا تسكون الاعتراضات وارداة داخل المجتمع الرهياني السيحي 
نفسه أا الصورة التي ينقلا الرهبان عسسن أتطونيوس فهي كثيرة جد۱ ؛ ويغلب 
عليبا الطابع الغا ( ۲۵ الا ان النتيجة التي يخرج نها المر* :زان هوللا * الذين 





٠. -١‏ : *اضحلال الا.براطورية الروطنية وسقوطها , اد وارد جيبون , ت :لويس 
اسكتدر ۳۱۹/۲ ۳۲۰۰ دارالكتابالعربي للطياعة ۱۹۱٩‏ صر . 

۲ - المرجع السایق وانظر كذلك : تاريخ أهل الذ مة في العراق » د . توفیق سلطان 
اليوزيکي ص ۲۷۹-۲۷۲ دار الملوم للطباعة والنشر ۹۸۳-۱۰۳ رط( العراق . 

۳ - بستان الرهبان لعدد من آيا* الكنيسة ص م 

> - التتظیم الرهباني للكنيسة السارونية ص ۳٩‏ ه تاريخ أهل الذ بة في العراق ص ۲۷۳ 
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تنسكوا على طريقة انطونیوس‌ظلوا يغير قانون ثابت یجمعروانط جمعتهم شخصية 
معلمهم الذ ى آمرهم بالطاعة لرئیس الد ير والخضوع له وفرضطيهم القيام بتوفیسر 
الطعام والكسا* بايد يهم وضع السرهیا ن من الاشستراك في الحياة الما مة والزوالي) 


الرهينانية الجباعية : 


العزلة التا مة التي قررها أنطونيوس حرمت الكثيرين من نعم الله تعالى 
التي انعمها طى اليشر > فأورثهم جفوة في القلوب وتحجرا في الطباعليعد هم 
عن قرناعهم واخواتیم في الانسانية ماد أدى بالبعضالى مج هذه الطريقة 
طفظ هذا الاسلوب اذ ( أحسالنساك أن كثيرين من الط عويين الى هذ ه الحياة 
. . .لا يسعهم العيش في العزلة التامة » وأتهم بحاجة الى اخوتهم ليظقوا منهم 
العطف والساع ة لحياتهم الروحية وان بالحياة الرهبانية تخطو خطوة كبيرة 
على يد . . .يا خویوس ۰ (۲) 


لقد استطاع هذا الأخير وضع أول قا نون رهياني ألزم أتياعه به وهد د 
اتباعه قائلا (دلن أتسك يكم اذا لم تتقيد وا يجميع ال تعليمات التي اصلیتک( ۲ . 


أن هذا التهديد يوحي ببداية الطغيان الروحي والنفسي الذذدى 
طارسه آبا* الرهيان الأواكل طى أتباعهم »وهذا ط آدی الى قبول أي قانسون 
أو نظام يصد ر عن با خوموس وأئد اد ه الا خرین ۰ 
وقد أضاف يا خویوس‌الی نظامه ميد أ الحياة الجاعية والساواة في 
السلوك بين الرهيان »فمن القررات التي أرساها -:الطاعة له وللآبالأياتي 
وأصبح الأباتي هو الرئيسبالمعنى القانوني للكلمة فسلطته هي الأقوى ولا مسن 
أمريتم في الدير مد ون اذ نه ونذ هذ فالراهيب الا خوي لن يستطيع تتفي امسر 
على هواه ولا يكنه أن يترك الد ير د ون أن يلتس سيقا الاذ ن فيحصل طيه من 
قبل الرئيس وكل تلكو*منه عن الا جتماعات العامة د ون إذ ن الرئيس تعرض للسسوم 
الشديد ) (3) 
١‏ تريح آهل الد مه في العراق ص ۲۷۹-۲۷۳ 
۲ -کان فلاحاءسسرح سنة ۳۱6 م من الجند ية وگان ذ ووه وثنيين يسكنون .في 
ضوا حي اسنيه الى الجنوب من طيية »واهتد ى الى الد يانة السيحية وتلقی العلم 
على يد فالمون بالقرب من خنیوپوسکیون ( قصر السيد اليوم ) راجع : تاريخ الكنيسة 
الشرقية ص ۱۱٩ 2/۱  ةراضحلاةصقو ۱۷۰ :١‏ 
۴ -التنظيم الرهياتي ص ۳۷ 
ع -المرجم السایق . 











۱ 


ومن ذلك الحيسن تیدا ولا د ة السلطة الجد ید ة التي ستظپر فيا يعسد 
كقوة أكبر ولثمنی على أساسها سلطة الكنيسة العلیا التي مبدت‌لظپور الطیفان 
الكنسي بشتى أنواعه . والتي تمظت يسلطة البايا في روط . 


وفيط بعدء|انضمت الى القانون اليا خوي عد ة دیا رات انجذ بت يفعل 

الحا سالذى أيداء الا تباع اضافة الى الاد يرة التي انشأها النساء (د) 
وقد منح الرگیس الما م للاد يرة سلطة المراقية على حفسظ 

القوانین في الد يرة : و مهام القبول النبائي في جمعية الرهیان وکذلك فرض 
العقوات (۲ ) . 

وقد كسان لإ نتشار الأديرة وكثرة عد د الرهیان في اليد ن والأقالیسسسم 
المخظفة فرصة كبيرة لولا د ة السجا مع الد ينية .فقد أمر با خومیوس جميع الرو'سا * وجممع 
(الاخوة من الرهبان ) أن يجتمعوا مرتين في السنة وفي الثالت عشر من آب » 

اليل 

ليتحققوا من حفظ القوانين في الجمعية كلها ) 

وهکذ! تمت في عہد با خوميس ولا د ة السلطة الكپنوتية عن طريسسسق 
تحكم رئيس الد ير بالرهیان وتحگم المجا مع بالتشريعات والقوانين . 


الجسع بين الطريقة الغرد ية والجاعية : 


وقد تابع سيرة با خومیوس را هيان شط:یقول ( 0۳۸ واین 
آخیه شنود ى ( أأن ناو سمط ط)5) روم اللذان إتسمت طریقتهط بالقسوة . 
إن ایت ع شنوريهذ! اما لم يكن طی عهد سایقیه ققد فرضطى جمح رهبانه شذ 
توليه السلطة في اد ارة الجمعية عہدا بالطاعة خطیا - ودا كبذ! یعتیر مسن 
الا مور الخطيرة إذ یترتب ليه سامل تتملق بقضية الوا * وهو ط سیشار الیسسه 
فيط يعد ان شا* الله . 

كط جع هذا الا خير بين العزلة والحياة الجباعية معتيرا الثانية سرحلة 
لتثقيف بعش النفوسالسختارة (9 ) . 





اريخ الكنيسة الشرقية ۱-: ۰ ۱۷ 
۲ - التنظیم الرهياني ص ۳۸ 
۳ - المرجع السایق ص .ع 


المرجم السایق ص ۱؟ 
۵ - المع السا نوم 








fo 


ومن مصسر انتلت اليا الرهيانية وقوانينها الى كل من فلسطین لاه 
الشام والعراق واسيا الصغرى .(؟) 

( وقد أد خل " هيلاريون الغزى الحياة الرهيائية في فلسطين في القرن 
الرابع وفي القرن الخا مساشتهر أوطيسس ,+ )) م كأب للرهيائية في الا رض‌المقد سة 
وفي الجبال المجاورة لانطاكية في سورية الغربية وني يرية كليسيس ( طييدة السورية ) 
نشسأت فرق عد يد ة من النساك . ود يهم قضى يوحنا الذ هبي الفم والقد يسس 
هيرونيمس رد حا من الزمن 

اط في آسیا الصفري والمناطق المجا ور" ( فقد انتشرت الحياة الرهبا تية 
بواسطة اوسطاگیس بظران سيسطية في ارمينية نحو ۳۸۰ يالا خصيواسطة تلد ه 
الشپیر . .باسيليوس مطران قيصرية قبد وقية واليه یمود الفضل في سن قانوفي 
الحياة الرهبانية : القانون الكبير ,والقاتون الموجز » (وقد ) اصبحا عدا 
للقواتین التي وضعها السو 'سسون الا خرون في الا جيال اللاحقة ) 

كما أد خل اثناسيوس فكرة الرهينة وسارستها في رومة حيث فتح تلا بیذ 
انطونيوس مد رسة لهذ ه القلسفة الجد يد 3 حين رافقوا طرانهم الى أعتاب الفاتیگان 
وأا ر المظهر الهمجي الغریب لوا" المصربين في أول الا مر فزع التاس وا حتقا رهم 
ولكنه د فسعهم في الشهاية الى استحسانه والتحس لتق ليد » وحول أعضاء السناتو 
والسيد ات الشيا ت ينع خاص قصورهم وقزچهم الى ميوت دينية )° 

وهكذ! توسعت الأديرة وازد اد تأعد!د الرهبان ازد يسادا يضطكد! 
في الشرق والغرب وتنوعت القوانين الرهباتية واخظفت من د بر الى آخر حسب ا 
ذ هيت اليه كل نحلة أو فرقة من الفرق النصرائية .(°) 

وقبل التوسع في د راسة القوانين الديرية » ينيفي التوقف ليلا 
لملاحظة أسياب سرعة تطور الرهياتية وازد ياد الرهيان . 


١‏ - راجع : معالم تاريخ أ ورهسس!ا في العصور الوسطى ,د . محمود سعيد عمران 
ص ۱1۰ ,دار النهضة العربية بیروت ۲ ۸ ۹١م‏ ۰ 
۲ -انظر : تاريخ اهل الذ مة في العراق ۲۷۹-۰۲۷۳ 
۳ تاريخ الكنيسة الشر قية ۱۷۱/۱ 
> -اضمحلال الا مراطويرية الروطنية ۲ ۳۲۱-۳۲۰ 
ه - مع الا خذ بعین الاعتیار ان " الیروتستانت انتقد وا انظمة الا ديرة لما كان يتخللها 
من فساد خلقي تفشى بين الرهبان نظرا لتحريم الزواج انظر : تاريخ الاصلاح 
في القرن الساد س‌شر ص ۳۲۸ 
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انیا : 
أسياب سرعة تطور الرهبانية وازد ياد عد د الرهيان : 


قد يتساءل المر* عن الأسياب التي تد ف عآلافاً الى اعتتاق ميدأ الرهبانية 
مع طا يرافق تلك الحیا قمن تقشف وعزلة وصعوبة في العيش » ولا شك أن هتاك د وافع 
كثيرة ساعد ت بشكل أو يآ خر طی سرعة تموهذ! الشيط من الحيا قوأسهيت الى حسد 
بعيد في انتشار هذاه الظاهرة التي بد أت فرد ية وا خذات تنمو حش تعد د تطرق 
حياتها وتشعيت سیلها . 

وقد توغ جبيون في د راسسة هذ ه الظاهرة نظرا لمعرفته وخبرتسه 
يخفايا المجتمع المسيحي وخبايا الأوضاعالشان ة التي رافقت تطور المسيحية ‏ »> 
ونموها . 

وقد حلل أسياب سرعة انتشار الرهبانية وذ يوع مرها وقد جا* مطايقا 
للواقع مجیبا فيه على اسئلة تخفی على الكثير من العلما " فمن ذلك قوله : 

( هوالا* التعساء الذ ين اعتزلوا الحیا ة الا جتباعية کانوا مد فون 
الى حياة الرهينة يد افع من الميقرية الخرافية » وهي عبقرية هة لا تخيو نارها 
وكا ن عزمهم المشترك یستند الى المثل الذ ى ضریه ملایین من الجنسین ٠»‏ مسن 
كل عمر » ومن كل مرتية » وکان کل سبك من الداخلین الى رحاب الدير » مقتنما 
بأنه جر الطريق الشائك الوعر الى السماد ة الأبدية غير أن فعل هذه الد وافسع 
الد يثية كان يحد د » بصور مختلفة خلق الناس ووضعهم.فالعقل قد يقهر أثترهفا 
والعاطفة قد توقف ذلك الأثر . . . 

غيران هذه الد وافع الدينية كان لها الأثر فقي ضعاف العقول من النسا* 
والأطفال » وکانت قوتها تزد اد بفعل ند م على خطيكة خفية أو محنة طارئة ومن 
الجافز آتها كانت تستت يعض المون من يعض الاعتيا رات الد نيويةكاعتهارات الغرور 
او الصلحة »وان من الطبيعي أن يسود الاعتتاد بأن الرهبان الأتتياء 
المتواضعين الذ ین نيذ با المالم لكي يملا على خلاصآنفسیم هم آجد رالناس 
يان يتولوا حكم السیحیین حکط روحيا ) 

هكذا أصبح للراهب كانته في نفوسالأتباع الجدد الذين کاتسست 
تسيطر طيهم هيبة الكهنة بيا تخفي ورا*ها من الفاز خفية لا تظپر للرعاع 

( ومن ثم فان الرهيان ذ وى الضيت الذ افع الذين ارتبطت سمعتهسم 


۳۲-۲ ۲۳ ۲ -اضمحلال الا براطورية الروطنية‎ ١ 











وک 


يشهرة طائفتهم ونجا حها علوا جاهدین طى ضافة ١‏ عدأد اترايهم الاسرى فکانوا 
يد سون انفسهم وسط الاسر النبيلة الغنية ويستخد مون فتون الطق والاغرا* المنيقة 
لجذ ب اولقك السپتد ين الذ ين يكن أن يقد موا على مهنة الرهبنة من ثراشهم ويضفوا 
طیبا من كانتهم ۰ وكان الوالد الساخط يولول طی فقدان این ريا كان إبنه 
الوحيد كا كانت العف را* الساذ جة يضللها الغرور ويد فعبا الى خرق قوانيسسن 
الطبيعة وكذ لك كانت السید ة الثرية تتطلع الى الكيال الوهي حون تنبذ راث 
الحياة العائلية)(!١)‏ 


في هذا الجو الذ ی أشاعته الرهبانية في الأساط السيحة أكن 
تعيكة النفوس وشحنها لتقيل هذه الحياة مما شجع الا با طرة والستد ينين والا مسرا* 
والاغنسياء و(جعلهم ) يتبارون في بنا* الاد يرةوايقاف الاوقاف طيها واغسه اق 
البياتاليبا . (؟) 

وه » الد وافع الد ينية التي كنت في نغوس اولك الفارین من نيط 

الحياة الا جتماعية الى حياة العزلة كانت هد فا لشياك الرهیان لاصطیاد الطرائد 
اليشرية وبا أهون بيع الكلام مقايل شهرة واسعة وجاه عريض . كا ان استغلال تلك 
الد وافع الد ينية والغطر السليمة تعتبر تجارة استحل الرهيان اقتناصها وتحویلبا 
لصلحتپم تحت ضغط الطغيان التفس الذ ی مارسوه تخویفا من إثم عابر أوزلة 
طارشة وما أيشع هذا الاستغلال الموص ی الى الا تحراف عن السصراط السوی . 

وسا تجد رالاشارةليه أن هوا * المتا جرین بعواطف الناسلم يكونوا 
من التا حية الد ينية والخلقية يأ حسن من أي عاص مهما كانت معصیته: . :فالأساليب 
الخادعة , المنبة عي الد جل كانت السة الظاهرة للاظبية ۰ (۳) 

هدا ولا يد من الاشارة الى بقية الاسياب التي لا يمكن تتاسیپسا 
ا دام الحد يث يتصل بالأسباب المو ية الى انتشار وذ يوع الرهيا نية » فسن 
الاسيابالتي ترد في هذا الشأن ط يعتير أخطر وأعبق سا مرفي السایق . ان 





۱ - اضمحلال الا مبراطورية الروطنية ۳۲۳/۲ - ۳۲ 

۲ - تاريخ اهل الذ مة في العراق ص ۲۷۲۰۲۷۲ 

۳ - والغریب ان القاضي عبد الجبار قد آورد صورا من الخد ع والا حتيالات التي 
یتقنبا الرهبان »وقد اظپر بع ضالكاشفات التي تد ور يين هوللا * ومن ذ لك قوله 

( والفطنا* من التصارى يقولون : هذه الآيات والمعجزاتإئطا هي من احتيالات 
الجثالقة والرهبان ومن يبغض الصلی ويفر من الكد ۰ ويسمونهم يلغتهم السريانية 

( عازق معنا ) معناه انه ترهب ولزم الد ين لياكل من غير ماله ويستريح مسن الكد 
والرهيان اذا ط تشاحنوا على ا ياخذ ون يقول أحد هم لصا حبه ( النصارى يفضلونك 
لينا ويعطنو نك أكثر مما يعطونا ومالك من فضل طينا ء كلنا قد فر من العمل وانط 
تحن صلی للنصا ری . .وطهم من البکا شفات ط يطول شرحه . . .وربط جا* الراهب 
الى الجاظيق بمثل هذا لينفق عند ه » فيقول له الجاظيق با أخي ط ينبغي ان تعمل 








CA 


) ان الاد يرة كانت طيقة یجمپور من الد هط المغمورين الحقرا* ء الذین 

كانوا يربحون في أديرتهمأكثر يكثير سا ضحوا في د نیا هم ؛ فالغلا حون والعييسد 
والصناع كانوا يهربون من الفاقة والازد را* الى مهنة شريفة يخفف من محنها الظاهرة 
حكم العادة , واستحسان الناس » والتراخي العفي في النظام » كا أن رايا 
روط الذين تعرضحة ثرواتهم وأضخاصهم لخراج باهظ غير متكافى ' کاتوا يهريسون 
من ظلم الصكسوية الا مرا طورية اط الشبان الجينا* فقد کانوا یفضلسون 
كفارة حياة الرهينة طس أخط سار الحياة العسكرية » وكذ لسك كان سكسسان 
الولايات من كل مرتية »هم الذين تطگهم ال مسر وعد وا إلى القتسسوار 
أمام الستبربرين »كان كل هوا * يجد ون في الأديرة وى وغذا* : وهكلذ! 
غصت هذ ه الا ماكن الد يئية المقد سة بفرق كا طةمن هوا * الناس / 9 

وعد قراءة با بين الأسطر فلن یعجب أحد من إفتخار الرطيا نا يذكر 
تاريخ الا يرة ونمو الرهبانية وانتشارها في أصقاع الإ مراطورية والتغتى بصلا 
ورسوخ جذ وها في التاريخ . 

همعرفة هذ ٠‏ الاسباب الدافعة الى ازدياد اعداد الرهيان تنكف 
الحقائق ‏ ويسندل الستار عن الفصیل التي لعبتها الرهبانية ترويجا ليضاعتها . 


وبعد ذلك لا بد من التعرض للقوانين الد يرية وا تمغضعنها مسسن 
فرائض وواجبات . ألزمت الرهبانية أتباعها بالسيرطيها . 


معي هذا فأنا أعرق بالصنعة .هینا خدعنا غيرنا : يعضنا يعرف يعضا 
والصنعة واحدة »واا طزق معنا مظك » فلا تيك . 
ویعقب القاضى عد الجبار طى ذلك تائلا : ويش هذا يرحسك 

الله تجد كثيرا من القسيسين والرهبان إذا زرا راهيا أو جاظيقا أو قسا أومطرانا 
قد آد عت له المعجزات وتفق طى النصارى يقول بعضهم ليعش : انظروا بای 
شي * نفق هذا على النصارى الجبال ونفذات حيلته فيهم واستوت ) .انظر : تثبيت 

دلافل الئيوة , للقاضي عيد الجیار البذاني . ت: هد الكريم عثان :۲۰۷ 
۲۰۸ دار العرپية للطباعة والنشر پیروت . 
+ - اضمعلال الا مبراطورية الروطنية ۲ ۲۵ ۳۲۱-۳ 
۲ - راجع ط کتب عن انتشار وتعد د الرهبا نسیات في كتاب :. الرهبا نية الماسيلية 
الشويرية ۱ ۳۷-۳۹7 د .۰1 حاج 174( الطبعة ۲ و كتيه بطرس‌اليستاني 
في داثرة معارفه ۸/۸ 
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الا : 


س 


امظة لبعض القوا تسین الد يسمة وتطورها 


بعد استعراض أهم الأسباب السود ية الن اتساع رقعة الرهبانية 
تجد ر الا شارة الی: ان القوانين الد يرية , اتخذ ت اشکالا مغايرة فیط بينبا تسعا 
لتعدد الفرق والذاهب في السيحة “١‏ ۱ 
ویس من السهل تعد اد الأديرة والرهبانیات التي تأسست في الشسرق 
والغرب ۰ وکن تكفي الاشارة الى أنه با إن يعد رئيس د ير الى تتظیم قوانینه 
حتى يخلفه تلاءيذ ينشى * كل واحد نهم طريقة نسكية وقوا نیسن توافق او تخالسف 
رئيسه السابق » وهكذا الى ١ن‏ تجمع في العالم السيحي ؛ أديرة وقوانيسبن 
من الصعب حصرها في مولف واحد . 
علط يان معظم طك القوائین قد تسجت‌طی منوال قانون انطونیوس ‏ » 
وبا خوميوس وياسيلي الذ ين مر ذ کرهم في الما حث السابقة . 
وتمد اد الاد يرة والجمعیات الرهبا نية لسیس‌بالا مر السهل كط مر »فهو 
عمل يحتاج الى وقت وجهد كبيرين ,الا انه تكفي الاشارة الى آهم السرهیا نمسات 
التي تأسست ابا ن العصور الوسطی والتي تحولت جود ها في العصر الحد يسث 
الى اعمال التيشير خاصة في العالم الاسلامي » ود ول العالم الثالث بشكل عام . 
وأهم هذه الرهياتيات : 
- رهبا نية الايا * البند كتيون 
- جماعة الفرنسیسگان 
- جاعة الد وميئكا ن 
- جطعة الیسوهین 
- الجسسيثود يزم ( النظاسون ) ۰ (۱) 
الا ان القواتين الد يرية الخاصة بالرهیان فانبا تخطف كط سبق القول 
بحسب ! ختلاف الفرق المسيحية وط يهم البحث هوا یختص‌بالفرا شض‌والوا جبات 
السقررة على الرهیان . لذا سیقتصر هنا على بعض‌النطاذج من هذه القوانیسن 
لمعرفة طك المقررات . 


١‏ - پراجع . سم ط نشره الد کتور هد الجلیل شلبي من حلقات في جريد ة السلمون 
العد د الط من والتسعییین والتاسع والتسمین تاريخ ۱٩‏ ۸ رپیع‌الاخرة ۰۷ع۱ 
السوافق ۲۰ / دیسر ٠۹۸‏ حول جطعات التیشیر ضمن سلسلة التبشیر والاسلام . 








۶۲۰ 


الرهبائييةالسريانية : 


-تأثرت هذ ه الرهبانية الى حد کبیر بالتفنشف الا نطوني والنسك البا خوي 
وكانت العزلة من أهم السات التي یلتزم بها الراهب ؛ اضافة الى وجود عة 
التزا مات یفرضپا القانون‌شها : 


١‏ -لا يقبل في الد یر أي راهب د ون أن يحل کتاب أذ ونيته من الرئیس 
۲ - عد م السطاح بمغاد رة الد ير د ون آذ ن الاسقف المكاني 

۱ 
۲ - يمر الجتد ی* با ختبار يمتد الى سنة وا حد على الاقل 7 


الرهبائيةالياسيلية (؟) 


هذه الرهبا نية تعتير صد ى للنسك البا خوي ومن أهم يادقها : 
(۱ - رفض نظام العزلة واختيار النسك الجطعي 
۲ - استقلالية الأديار هن بعضها بحيثيكون لكل دير الحق يصياغة 
قوائین جسعسيته . 
۳ - سلطة السرعيس في الدير مطلقة . 
> - مد 2 اختیار المیتد ی* تخضم لتجارب قاسية 
ه - تقام حفلة للمتد رج طنا وذلك لحفظ المفة ( البتوية ) امام 
روتسا * الكنائس . 
+ - طی الراهب ان برتبط بالتعهد بالقوانین ( ناذا خالفسه وهجر 
الرهبنة مرتد | الى العالم ارتگب في عرف الرهیا نية جريمة تد نيمس 
القد سیات (۳) 








۱ ۱ - راجع : التنظيم الرهياني للكنيسة الط روئية ص ه ٤-1‏ مه 

۱ ۲ - نسبة الى باسیلیوس : الذی جا قانونه الدیژایمد یا خوميوس . وقد انتشسر 
في الشرق.وکان عقل باسيليوس قد تذ وق طلم أثينا وبلاغتها .وكا ن طموحه اکثر مسن 
أن يشيعه منصب رگیساساقفه .... فا نسحب الى تيطس حيث عاش في عزلة موحشة 
وفي فترة من الوقت رأى من المناسب ان يسن القوانيين للستعمرات الر وحية التي 
نشرها بكثرة ى طول شاطی * البحر الاسود ) راجع اضمحلال الا مراطورية الرومانية 

۱ ۴/۲ .۰ ذلك قصةالحضارة ۲:۲/۱ ۱۲۵-۱۲ 

۳ -_ راجم : التنظیم الرهياني للکئيسة الط رونية ص لزاه +١‏ 
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الرهبائية الماروئي )١١!:<‏ 
تأثرت الرهبا نية المارونية بقوا نين عد ة منبها »قا نون انطونيوس وبا سيليوس 
واغوسطينوس ؛ وهذ! الا خير كان ينسب اليه قانون تبناه في القرن الثالث شر الرهيان 
الدوشیگان . 
وقد شهد القانون الماروني تطورات عد ة بعد التزا مه بالصيفة البدائية 
التي كان معمولا يها قد يا »وقد حصلت هذه التطورات خلال العصور الوسطی - 
وا هم الا لتزا مات التي كانت تفرض‌طی الیتد ی* : 
اولا : يمر المیتد ی* بمرحلة تجربة تتراوح بين ۳ سئوات الى ۳ أو ع اشهر 
حیسب اراد ة الرئیس الذ ى ییتقیل النذ ور . 
ثانها : ضرورة المواظية على الصلوات . 
تال ;۽ ضرورة ليا س الا سکیم بعد التجربة 
رابعا : ابراز النذ ور الثلاثة : العفة . الفقر . الطاعة . 
خاسا : يضاف الى ذلك نذر » الصوم ء وهو الا نقطاع عن أكل اللحم 
وکاوطی الفتی السسرشح أن يد خل الكنيسة ویجتو آطم رئيس الد سر 
بحضور جمع الا خوة ویقول ( انا الاخ فلان ز آوالاخت فلانة ) آئذ ر وا اللسسسه 
الضایط الكل والطوباوية العذ را* مریم والطوا وی انطونیوس وجمع القد يسين ولك 
يا ابانا ان امكشكل ( ایام ) حياتي خاضما للقانون الا یل الذ ی اعطانا ااه 
الطییا وی انطونیوس وایلاریون وأثيته سيد نا البایا انشتسیوس ؛ سأحيا خاضعا 
للطاعة د ون‌تلك‌وفي العفة 
ويجيبه الرئیس ( وأنا فللذاذا حفظت‌ط طهدت‌طیه أعك بالحياة 
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١‏ -نسية الى كاهن ناسك | سمه طرون ۵۰ ۱-۳ )م طش بجوار افامیا أي قلعة 
الضيق اليوم في سوريا ۰ ويعود سیب تأليف هذ ء الطالفة الى الا ختلاف في الرأى بين 
الخلقيد ونيين ( نسبه الى مجمع خلقيد ونيا ) وشغور الكرسي الانطاكي على اسر 
الفتح العربي فألف اتباع ارون أو بيت مارون عصبة وا حد ة وكا نوا ينتخيون لهم يطرهركا 
خاصا لهم يرجعون اليه في جميع شوثونهم ثابتين طى تعاليم المجيع الخلقة ونسسسي 
الذ ى يلم أن في السيح اقنوط واحد! وطبيعتين كالتين » د حضا 
لمزاغم نسطورو أوطيها الكافرين (أطى حد تعبير بطرس‌فهد ) ..: 

راجع في ذلك : الکنائسس الشرقية صر التاريخ »الاباتي بطرس‌فهد ص ۳-1۲ ٩‏ 
مطابع الکریم الحد يثة جونية ۲ ۷٩۱م‏ ؛هراجع ایضا : طربارون »قديسو القورشية 
اسپیرو جیور ص ٩-۰‏ المنشورات الا رئوذ كسية ۸۲ ۱٩‏ کتبة السائح طرایلس ؛ لینان 
۲ راجع : التتظیم الرهياني للكنيسة الطروئية ص ٩۷‏ الى ۱۰ 











زو 


ويتضح من هذه الفقرة الا خيرة د ى تفسوذ الرئیس ود ى الصلا حیات 
التي تخوله شح الحياة الايد يةلمن حافظ طی ط عاهد طیه . 
وستتضح الصورة بشكل آوضح أثتاء الحد يث من الطفیان الد يني السذ ی 
بارسته الرهبانية : اتطلاقا من ميدأ الوصاية على البشر . 


اا العنقوات بالتسية للرهبانية السا رونية نقد نصت طى : 


- أن من یپجر الحياة الرهیا نية ویرجع الى الصالم يرتكب تد نیس‌القد سيات 
واذ! اتخد الراهب الجا حد امرأة فانه يرتكب خطيكة السفسق (۱) 


الرهیا نسة التسطورية : 
تنتسب هذ ء الرهيانية الى تسطول", وقانونها یشل ع دا كبيراً من القيود 
التي تفرضطى الرهبان ۰ وا تکون مواد هذا القانون أوسع من غيره » ومن 
شروطه 

۱ -لا يقبل ” راهبا ” من كان دا ,الا يان ن مولاه وان كان حرا وله 
ابا* فیموافقتهم . 

؟ - ويقبلراهبا من قتل خطاً . 

۳ -ان يسسنف ر الفقر و العفة والطاعة.وكل بط يستعله اهوالا من 
ممظكات الد ير ويشعهد بعد مامتلاك أي شي * وعد م بين الاواني 
التي يستعيرها من العثر . 

- يتعهد بعد م الزواج وأكل اللحم . 

ه - ان يقطع علاقته بأهله ولا يرجع اليهم ( ولايحاد شیم ولا يلبسسس 
ثيابهم على سبيل البركة.ولا يتعاطى اشغالهم وعند قبوله في سلك 
الرهينة لا يحق له ان يأخذ من بيت أبيه شيكا سوا* كان بویا 
أم فقیرا حرا 1 م میت .فا ی 
او اوه بعد مو تأيسسسيه یکون ذلك في سبيل البرء وا 
بات هذا الراهب ولم يكن قد أخذ من أهله شيا وخلف قلاية 


۱۰۹-۱ ۰ ۸ -راجع : التنظیم الرهياني للكنيسة الطاروتية ص‎ ١ 

۲ - ظهرفي زان الب مون وتصرف في الا نا جيل بحكم رأيه واضافته الیبم اضافة 

المعتزلة الى هذه الشريمة قال ان الله تعالي وا حد ف و أقانيم ثلائة الوجسسود. 

والعلم والحياة وهذ ه الا قانیم ليست زائداة على الذات ولا هي هو واتحد ت الگسة 

بجسد عيسى طيه السلام لا على طريق الا متزاج ج كا قالت الللكائية ولا على طریسسق 

الظهورية كا قالت اليعقوبية ولكن كاشراق الشس في كوة أو طى يلور او كظهور النقش 
في الخاتم : الكل والنحل »للشهرستا ني > على ها ش‌الفصل ۳۷/۳ 











tr 


فليس لا قا ره فييها شيا فكلا أنه لا پرثهم لا برتونسه » لكن ماله لا خوته الروحانيين 
وان التس أبواء أ واخوته شیثا طي سبيل البركة يد فع لهم . وان مات آیسسو 


الراهب وله أخت أ وأخوات صار السرا ث‌لهنع!۱) 
فان قبل الرهیان یموجب الشروط السابقة كان طيهم الالتزام یبا يلي : 


لا : عى الر هبان أن يعيشوا عشة طَشِلّيةٌ معت لة د ون اقفسسراط 
في تهدیم صحتهم كط فمل الرهبان الأواكل بتعذ یب أجسا مهم تخلصا 
من العالم الفاني وتقربا من الله لأن الله لا يطلب إلا ملغ الاستطاعة . 
ثانيا : يقوم الرهيان ببعضالاعمال لخد مة الد ير فبعضهم يقوم بالطیخ 
والبعض الا خر يزرع المحاصيل والحبوب واصلاح الأرض ۰ ويعاقب 
السخالف.فمن يتخلف عن الحصاد مثلا تكون عقویته التميخ . . 
العا : يقسم الیوم الى ثلاثة تسام ,القسم الأول للم والتانسسي 
للقراءة والصلاة والظالث للغه ۱* والهد و* . 
رابعا : ينام الرهبان في بيت واحد على الأرض ونام . رئيس الد ير 
والمرضی على الأسرة ويمنع الرا هب من خلع ملايسه عند النوم . ولا 
يحل وسطه ولا ينام (ثتان على مخداة وا حد ة 
خاسا : يشترط طى كل راهب آن يكون مرتها في كل أموره ولا يبقى خارج 
عمره اکثر من ثلاثة ايام ولا يشرب فيا الخمر ۰ (۲) 
الى غير ذلك من الفراکض‌الاخری . 





لأس د تصارى العراق في العصر العربي 8 جاسم صكبان الربيعي ۰ 
١١0-65‏ عكلية الاد اب جامعة يغداد, ۱۹۷م 
۲ - ربط أن رك الرهيان هنا مه ى خطورة با ذ هب اليه الاوائل من تعذ یب الجسم 
فلا رأوا عقم هذا السلك أعرضوا عنه ءلانه يحل الانسان ط لايطيق . 

وطى الرغم من ذلك فسان التعنت في الالتزام بالواجيات والفراسض 
عاد ت لتو كسد تمس ف الرهيانية تجاه حياة الئاس , 
۳ - تصاری العراق في العصر العربي ص ۵ ۱۱۷-۱۱ 








دوک 


اديسرة النساء وقوائيتهيا 





لقد أحد ث با خويوس‌في السيحية بد عة لم يسيق اليا »وهي اد خال 
التسا* الى الاديرة والالتزام بالترهب فقد شعر هذا الأ خير يأ ن(قلباخته سم 
يسيل نحو حياة التقوى والفضيلة » لذا ارسل بعضا من اخواته بینون لبابيتا فلي 
قرية تينسسي طى مقربة من د يره الأول وأقاموا فيه معبد! صغيرا وبعد قسلیل مسن 
الزمن أتت نساء کثیرات ‏ يضمن آنفسپن تحت ادارة وسلطة مریم » وهكذا نشأت 
أديرة كثيرة للنساء ایضا )۰ ۱۱) 


ان هذا الاجراء لم يكن وليد البيئة التي نشأ فيها الحواريون تيباع 
السيح طيه السلام بل هو كا لوحظ وید الفراغالذى آحد ثه ياب ميسن طیسه 
السلام وتعاليمه الصحيحة . 

وان استند الرهیان الى تصوص مؤيفة تد عم راهم بضرورق ترهب الرجال 
انهم لن‌یجد وا طلقا نصا يويد د عواهم بالتزام النساء في الا ديرة واتخسساذ 
طریق الراهیات . 

واظب الظن ان هذا السيدأ قد استوصا ه با خوموس من ألو ية الي 
أقرت قوانين للرا هبات واتخذ تلن ال يرة للمیش‌فیها . 

ويعتير جيرومم من أقد مآیا* الکنیسة في الد فاع عن عزوية النساء واد خالهن 
مسلك الوا هبات وتعتبر رسائله الى الم راوات من أشد الوصايا حطسا في هذا 
السد ر(۳ ) 





۱۷۰/۱ جه : تاريخ الكنيسة الشرقية‎ . - ١ 
؟-انظر:ا ی ( ۷ )من هفاالبيحث‎ 


۲ کتب جيروم الى احدی الغتهات يقول لها ( أنه لا يعارضفي الزواج ولكن الذين 
يتجنيوئه ينجون من سد وم .. ۰ ۰۰۰۰ ومن آلا م الحمل وصراخ خ الا طفال > وتاعب 
البيوت . وط اب الغيرة > وهو یمترف يأن طریق المفة شاق أيضا وان شمن البكورية هو 
اليقظة الداكمة . ۰ ان فكرة وا حد ة قد تكقي لضياع البكورية . .فلیکن رفاقك هم صغسر 
الوجوه الذين هزلت أجسا مهم من الصوم » . . ليكن صويك حد ظ يتكرر في كل يوم ؛ . 
اضلي سريرك ورشي مخددعك كل ليلة يالد موع . . . ولتكن عزلة غرفتك هي حارسك طسسی 
الد وام . ۰ ودعي الله عريسك هو الذ عه يلعب مك في داخلہا ...فاد سك 
النوم وجا ءك من خلف الجدار ‏ وك يداه من خلال الياب : وسح بطناه .فصحوت 
من النوم وقمت واقفة وناد يته " أني أهيم يحيك ر فتسبعيته يقول ( إن أختى حبيبتي 
جنة مغلقة ,ون اط * غير فتوحة » وينبوع مختوم " ٠ ٠‏ میقسول جيروم انه للا تشر 
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بعض القوانين المتعلقة بالراهبات : 


وضمت قوانین عد ة لاد پسرة الرا هبات » كط وضعت رئيسات لضبط النظا م 
پینپن وحد دت الوا جبات الوطة يهن »2. ويمكن اجبال هذه الوا جبات بالات 


۰ طى الراهبات ان یقصصن شیثا من شمورهن طی هيكة صلیب‎ ١ 
۰ ویلیسن الشاب السود ویعشن عيشة جاعية لا تفضیل فيها‎ 

۲ -لا تقتصر وا جباتبن طی الصلواتیل ترتیل الاناشید في جنسسازة 
الموتی يوم د فنپم وکذ لك في الايام التالية ,بيد أنه لا يسح ليبن 
بالذ هاب الى السقبرة . 

۳ يعمد الیپن وا جب الشطسة ليد هن طاليات العطد والتثييسست 
بالزيت بعد أن يكون الكاهن قد د هنهن في جیپتهن . 

> -يسمح لبن بترتیل المد اريس ( الكتب الد ينية ) والأناشيد الروحية 
بينهن وليس في الكئيسة . 

ه - يمشترط في رئيسة الد ير أن تكون متقد مة في السن وشبود لها 
بحياتها العفيفة :وکان يتم تعيينها عن طريق الانتخاب ۰ 

۰-۷ یسح للرئيسة بتوزيع القربان على الراهمات والنسا* والاولاد . 
۷ -طی الرا هبات أن يتجنبن كثرة الثرثرة والسحاد ا ت الطوبلة » وحفظ 


الستتبن من النيمة . 
هذا الى جانب قواض آخری و ارشاد ات تتعلق بالطعام والسلیساس 
الخای‌یپن ۱۱) 





هذ ه الرسالة * حياها التاس‌بوایل من الحجارة » ولعل يحض قراعبا قد أأحسوا 

في هذه النصائح بلوغة سقيمة في رجل ييد و أنه لم يسلم بعد من حرارة الشهوات. 
ولا طاتتبليسلا ر 8175/1/4 ) الفتاةالزاهدة_الموجه اليها تلك 

الرسالة ‏ بعد بضعة أشهر من ذلك الوقت ( ١۸٣م‏ ) أخذ الكثيرون يندد ون 

بالزهد الصارم الذى طمبا إياء جيروم » وأشار يعض الوثتيين بالقائه هو وجيصع 

رهبان روط في تهر  *‏ التيبر ” لكن جيروم لم یند م على ط قعل , ووه 

الى أمبا الثكلى »التي كاد الحزن أن يذ هب يعقلها رسالة تحزية وتقريع ) 

قصة الحضارة 1/۱ : ۱۱۱-۱۱۰ 

۲ - راجع هذ ه القوا ئین في : تصاری العراق في العهد العربي ص ۱۲۱ 











ناک 


تطسور القوانين الد يرية في الغرب وأثرها 


يقيت أنظمة الاد يرة وقوا نينا تا رجج بين لد وجزر لایستقر لها قسرار 
> فهي تزيسك اجیانا وتتقصاخری بحسب فتور الهسة أو قوتها » حتی ظهسر 
ژبندکت " 0۲۳-6۸۰ ) ( حيث تمكن من وضع نظام حذات حسف وه ألديرة 
اوروبا ونالت في أوساطها شهرة كبيرة . 

ومن آهم مقرراته : 

١‏ -آن من يد خل الد ير يقسم ويتعهد أن يعيش فقیرا أعزب وان يطيع 
رگیسه ط دام حيا . 

۲ - ون حياة الراهب صارت حياة كد وكد ح تواصل في الكنيسة والد بر 
والحقل لكل ساعة من ساطات الیوم عمل خاص فجعلت الاد يرة تقوم بالزراعة ورفعسست 
من شأدها وضا عفتفي حاصلاتها فضلا عن انها أرست معاهد للعلم . 

۲ - ولط كانت الرهينة سرا حیانا بالعزلة قاوم ( يندكت ) هذء الفكرة 
اشد بقا وة فحتم طى اتباعه ان يعيشوا ويناموا معا معلسوا مما ويقوموا بكل صفيرة 
وكبيرة لا فراد ۱ - بل يبيثة مجتمع . 

> - وكان کل د یر يقوم يجميع شكون نفسه ولا يخضع لاسقف ط سوى البايا 
شخصيا . 

ه - وقد اغفل بند کت في قبول الرهمان كل الغروق الا جتاعية والسالية 
والجتسية فظهرت السا و قرالا خاء داخل الأديرة بين الروطتي والستيرير والعیسد 
والحر . (۲) 


١‏ بدا بند كت حياته راهباً متوحد) ومتقشفا متبتلا في أحد الكهوف بمنطقة تقع في 
وسط ايطاليا إسمها سویاکا .. .وا درك ط كان يعانيه الرهيان المتوحد ن ( أي 
الشعزلون ) من صاعب نتيجة الحياة التي كانيا يحيونها فقامیتأسیس‌د سره 
الأول في مونت كاسينو حيث إلتف حوله عد د من الرهبان فوضع لهم قانونه المعروف 
ياسمه حوالي سنة ۵۲٩‏ ) ۰ "- عالم العصور الوسطى ج .ج کسوس‌تون ص71١-‏ 
۴ ۰ ت: د . جوزیف نسيم پسوصف » مواسسة شیاب الجامعة ۰ ۱٩۸۳‏ مصر 
الاسکند رية . 

۲ -راجع في هذا الصدد : معالم تاريخ المصور الوسطی ص۱۰1 





روگ 


وطی الرفم من الا حتياطات التي راعاها بند كت في قوانینه وسما طسسة 
سد الشغراث التي وجدت‌في القوانین القديمة إلا أن ذلك لم يشع طلست 
من تد هور الحياة الرهيانية لقا مها أصلا عسلی ا وة الستن الالهيسة 
في الخلق . , إن أن الفساد ط ليثان اعترى البند كتيين فازد اد تالشسروة , 
السوتونه طى الاديرة التابعة لهم وتد هورت وضاع الرهبان » واتت الماجة 
اسة للامسلاح فمف ”دير كلوني * سنة (۲ 4 م الى تفادى ذ هان هذه التحلة 
وشجع هذا الد ير الحرب الغربية ضد السلسین في اسيانها كيا شجع حركة الحسسج 
الى الاراضي المقد سة . 
وقد تخرج من هذا الد ير الراهب ( هلد برند ) الذى تولی التصسب 
الیایوی ماسم غريغورى السايع ( .9ه-1.06) ۰ (؟ 





١‏ من صور الا تحلال والتد هور التي تعرضست لها الاديرة البند كتيه : ان 
اثنين من رهبان فارنا . .قتلا مقد م الدير سئة ٩۳‏ م وفرضا سيطرتبط لى 
الد ير حيثعاشا عيشة اقرب الى الامرا* »فصار لكل مضبط زوجته واولاد ه واتياعه 
الذين ينعيون بخيرات الدير وضياعه ) . ؛ اورها العصور الوسطی ءد .سعيد 
عبد الفتاح عاشور ۲۲/۲ مکتبة الانجلو الصرية ۱۹۸۰ 

۲ - ظهرت جبلاعة د ير كلوني في فرنسا في بد اية القرن العاشر وكا ن اساس‌نظامها 
الا ستقلال التام عن السلطات الد ينية والد نيوية والا تصال الما شر بالبايوية ۰ ۰) 
۱ راجع : عالم العصور الوسطى ‏ ص ۱۷۳-۱۷۲ 


۳ -کان هذا الرجل قد وضع الاأساس المتين الذ ی بني طيه نفوذ بابوية روما 
في الا مور الد ينية والعلمانية طى السوا* فكان یسمی الى استقلال الكنيسة الغربية 
عن زمولتها الشرقية فسي بيزئطة في النا حية الد ينية كما وضع اللبنات الا ولى لاستقلال 
البابوية من الناحية السياسية ۰ وقد هيأت الظروف التي أحاطت بنهاية التاريخ القديم 
۱ وید اية العصر الوسيط فرصة طييسة لتحقيق اهد اف البايوية في النا حيتين الد بنية 
۱ والد نيوة ) .. 
: مقد مة الى ولة والا براطورية في العصور الوسطی ءل مهارتمان 
ج .با راکلاف .ات : د . جوزیف نسیم یوسف ص ۷ دار المعا رف يمصر ۰ ۱۹۷م 
وراجع في ذلك ایضا : تاريخ الاصلاح ص م 
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ثم انتعشت الاديرة في القرن الثالث عشر يظهور فرنسيس!.! االسسقی 
اسس جاعة "الا خوان الغرنسسكان * الذاین شرعوا يجوبون البلاد حفاة يملابس 
رثة »إلا أن هذه الجماصة فرط عفد ها لاعتزال مو'سسها وجو أفراد ها السسی 
يحبوحة العيش ووضعت نفسها تحت سلطات البابا (۲ ) 


كما عمساصرت هذ ه الغرقة فرقة اخری د عيت ياسم جاعة ( الك ويلا 
التي اعتمد طیبا البابا في تنظيم محاكم التفتيش و لطا اد رك اليايا خسم 
الخد مات التي يود يها هوا“ الرهيان الشحاذ ون للكنيسة رفع شأتهم وأياح لهم 
تأد ية الواجبات الد ينية التي كانت قاصرة طى القسس فنشأ العد!*؟ بين الطائفتين 
-الرهیان ٠‏ والقساوسة ‏ وفاز الأيلون ونالوا رضاء الخاصة والعا مت )(؟) 
وقد أفاض‌الد کتور الشيخ عيد الجليل شلبي في تفصيل أعال وأهداف هذاه 
الجاعات الرهيانية ومشاركتها في العديد من الانشطة السعاد ية للاسلا (* ) 





٠‏ -اسبه الأصلي "جان"وهو من بلد ة أسيسي في ایطالیا وقد عاش عشةالشحاذ ين 

( ۱۲۰۸) وقد تمرکزت جناعته في أكسواخ صغيرة .وقد جا* فرنسيس في حلسة 

لويس التاسع طى د باط من أجل السلام ( كط يقال ) ولا عاد من فلسطين وجد 

جماعته قد استقرت في دار فاخرة تنم عن العيش السریح والرفاهية فطرد هم ) . 
2 محاكم التفتهش »نشاتہا ونشاطبا د . اسحق هید ص ۳۰ ط ۱۹۷ 

دار المعارفا صر . 

۲ - راجع معالم تاريخ العصور الوسطی ص ۸ ۰ ۱ 

۲ - اتباع د ونيك الذ ى ولد في قشتاله باسبانيا ود خل سلك الكہنوت وكا ن ضالما 

في اللاهوت وفي عم الکلام . وشارك في المجمع اللاتيراني سنة ۵ ۲۱ ۱ وقد انصب 

اهتام الد ونیکان عى التبشیر : ) راجع : محاکم التفتهيش ص ۰ ۳ 

ورا جع کذ لك : العيشة الهنية في الحياة النسكية لافرا م الديراني ص ۳۹۲ ۰ 

المطيعة الا د بية بيروت م 

۱۰۹-۱۰۸ معالم تاريخ العصور الوسطی ص‎ : ~٤ 

ه -راجع : التیشیر والاسلام »الطقات ‏ روه »من جرید السلمون الاعد اد 

٩۸ ۷‏ من ۲ ۱۸-۱ رییع الا خر ۰۷ ره و ۱۹۷۰۱۹۱۲ 
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أشسر القوانين الد يرية في الصور المفالية 
للرهبا تيسسسسة 

اذا كانت الرهبنة الپند ية وطى وجه الغصوص الجنينية نها تعتبر في 
نظر العلط* مظة لأقسى أنواع الرهينة ۰ فان الرهيانية السيحة تعتير بحق‌وتمتل 
قمة هسذ ه الانواع ۰ » وذلك لط رافق وراغق هذ ء الحياة من ضروب في تعذ یسب 
الجسم وقهر الروح ط يخرج عن الحد المأليف . 

وان كانت الجينية قد خفت ضوهها واضمحلت قوا ها لكثرةا انزلسسست 
باتياعها من عنت و ضنك ۰ فان الرهيانية السيحية تكاد ظقى تف سالصير , 

ولا أدل طى ذلك من عك الصرخة التي اطلقتها مجلة الشرق المتخصصة 
بالحياة السيحية › التي وصفت حالة الرهيائية يعين د امعة وقلب منكسر جیتسا 
قالت . . . ( اط الیوم وقد تغييرت الا حوال والا مزجة فاضطرت الرهيانية ان تراعي 
في الطالب مزا جه ومقد رته طى العلل .فلا تكلفه من الاشغال »ولا تفرضطيه 
من المقوبات ١ط‏ كانت تكلفه ااه وتغرضه طيه من قبل » ورف عن كل هذ » التسهيلات 
نرى الد عوات تقل عن الباضي . . .وربا كان حسيب ذلك التقصفتورا في الدیسین 
نراه اليوم بعين دا معة ليسنسل في قلوب الکثیرین ويد سفيهم روحا عصرية فاسداة 
هي روح الكيرياء والانانية . 0 ) (۱) 

ترى ط الذ ی جمل الرهيان يترا جعون عن قاصد هم ؟ وسا 
الذى يد فعهم الى التخلي عن التزاءاتهم وقوا نينم الديرية ؟ 

١ن‏ في عرض الصور المغالية للمناسك الرهباتية | جاية شافية على الاسئلة 
وا طى أصحاب الرهياتية الا العد ول عن اراشهم والتیصریط هو أتفع لهم ۱ 
و لرعيتهم التي تتقاسم معهم الا نام العريضة » . ۱ 

وسوف استعرض بعضا من صور الغلو الرهباني المتسم بالقسوة والشد 2 ۱ 
طط بان الوسط السيحي ينظر الى هوا * المغالين یمین الرضا والقبول معتيرين ظ 
أصحابيبا قد يسين وشفعاء وخذ طى ذلك اءظة : ظ 

اولا : ما ریوس‌الاسکند ری : ۱ 

* نشأت بين النساك الفراد ى منافسة قوية في بطولة النسك يتحد شعنها 
"د شيسن " ' (006(65//2| ااا ) يقطه : ١‏ نكارهوسالاسسكسند ری 
لم يكن يسيع بعل من أعال الزهد إلا حاول أن يأتي يأعظم ننه * فاذا اتصع 





00-5 : مجلة الشرق .مجله ۲:۲۲ ۸۸-۸۹ يعنوان "الابتدا* في الرهبانية * 
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غيره من الرهبان عن أكل الطعام المطيوخ في الصوم الكبير إمتنع هو عن أكله سبع سنين 
واذا عاقب بعضهم أنفسهم يالا متتاع عن النوم شوهد کا ريوس وهو ييذل جپسسد 
الستيت لكي يظل ستيقظا عشرين ليلة متتابعة وحد ث مرة في صوم كبير أن ظفل 
واققاً طوال هذا الصوم ليلاً وتار لا يذ وق الطمام إلا مزة وا حد ةٌفي الأسبوع ولسم 
يكن طعا مه هذا أكثر من يعض أوراق الکرنب . 

ولم ينقطع خلال هذه المد ة عن سارسة صناعته التي اختص‌بها وهي صناعة 


١ 
۰ السلال وليث ستة اشهر ینام في مستنقع ویعرض جسیه العریان للذ باب السام‎ 


ثانها : بیسساریون ٠‏ سرابيون ؛ ورفاقبط 


ومن الرهبان سن أوفوا طى الفاية في اعال العزلة .من ذلك 

سرابهون الذ ی كان يعيش في کپف في قاع هاوية لم یجرو* على النزول اليها الاعداد 
قليل من الحجاج ١‏ وطط وصل جيروم وبولا الى صومعته هذه وجد | فيها رجسلا 
لا يكاد يزيد جسمه على بضعة عظام وليسطيه إلا خرقة تستر حقوية » ويغطي الشعر 
وجه وكتفيه و پک د صومعته تتسع لفراشه المكون من لوح من الخشب وبعلض 
آوراق الشجر ): : 

ومن النساك من کانوا لا يرقد ون قط أثنا * نومهم وضهم من كان ید اوم طی 
ذلك أربعين با مثل بساریون او خسين عاط مثل باخوم ۰ وشهم من تخصصوا 
في الصمت وظلوا عد دا كبيرا من السنين لا تتفرج شغاههم عن كلمة وا حد ة - وشهم 
من کانوا يحطون معهم اوزانا ثقالا أينسا ذ هبوا ۰ وشهم من كانوا يشد ون أعضا *هم 
باطواق آوقیود أو سلاسل وشهم من کانوا پفخرون يعد د السنین التي لم ینظروافیها 
الى وجه امراة ۲۳۱۰۰۰ 


الا : سمعان العسسود ی (۵۹-۳۹۰؟ ) 

ينی سمعان لنفسه في عام (۲۲ 6م) عمود | عند قلعة سممان في شطلي 
سوریا وط ش‌فوته ثم رأى أن هذا اعتد ال في الحياة یجلله المار فا خذ يزيد من 
ارتفاع العف التي یعیش‌فوقها حتی جمل سکنه الد ائم فوقاعمود يبلخ ارتفاعسسه 
ستين قد ط طم يكن محيطه في أعلاه يزيد طى ثلائة أقدام وکان‌حول قمته سسسور 
یشم " القد يس" من السقوط طى الأرض حيث ينام ٠‏ وطش سمعان طى هذه 





۱۲۰:/۱ قصةالحضارة‎ : -١ 
۱۲۱: )/١ -الصد ر السایق‎ ۲ 
۱۳۳ :/۱ -الصد ر السایق‎ ۳ 
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البقعة الصغيرة ثلاثين با متوالية معرضا للمطر والشس والبرد »وكا ن اتياعه يصعد ون 
اليه يالطعام وينظلون فضلاته على سلم يصل الى اطی العمود > وقد شد نفسه طی هذا 
العمود بحيل حسز في جسمه »فتعغن حوله ونتن وكثرت فيه الد يد ان .فکان یلتقط 
الد ود الذ ی یتساقط من جروحه ويعيد ه اليه ويقول : 

*كلي سا اعطاك الله ” . وكان یلقی من یره العالي مواعظ طی الجاهير 
التي تحضر لمشاهد ته 7 ۱ 

رایسا : انطیوخوس وانطونیوس : 

لپست؛ سيرتبط اقل غراية,فاإن الأول بنی حاتطا في وسط صخر والا خر اتفرد 
على ذ ورة جبل عال وکان کل پل یصرف نباره شتصبا على قد مه يتألى ويميت شپواته 
وكيد جسد ه عذ اب الجوع والع‌طس‌سسسش ۰ 

وکا ن أكثر فك التساك يد فعون الناس يمثل الوسيلة الا تية وهي : انيم 
يحطون على اكتافهم خشية ثقيلة فان | أثقل النعا سأجفا نهم لشد ۶ التعب وطول السهر 
تسقط الخشبة الى الا رض فيهرب النماس من صوت وقسعتها 7 ۱ 


أن هذه الصور المفالية لم تكن الا صد ى لطا كان الرهبان یتلقونه من 

روتسا شهم من قوانين واوامر طك الا وا مر التي يجب التقيد بها فلا يجوز مخالفتها , 
فهي بستابة الا مرالالهي الذ ی لایجوز عصيانه . وقد كانت المارسات اللعنيفة بمثابة 
تد ريبات للرهیان ۰ 

فسن صور هذه الاوامران واحد! من اولكك الرواسا* ( ام راهیا جدید! 
ان یقفز في تار مضطرمة فصد ع الرا هب الجد ید الاسر ٩۳۱۰۰۰‏ 

كا ان هذا الرئیس‌قد آمر راهياً جدید) آخر أن يفرس عصار هسه 
في الارض ويسقيها حتى تخرج أزهارا فليث الراهب‌ط ة سنين يذ هب‌الی تهر 
النيل طى بعد يلين يحلل شهالط*ليصيه طى العصا , ...) (؟) 


ومن ذلك ط تراءى لجیرائیل الأهد ني حيث رای معلمه يونان وأمره ١‏ نينشر 
صخرة كانت تعوقه عن توسيع كنيسة د ير قزحيا (ه) . 





١‏ -قصة الحضارة : :6/١‏ ۱۲۳ وراجعكذلك في هذا الشأن : معالم ريخ اوروا 
في العصور الوسطسى ص ١1.‏ ء وراجع كذلك صرامة التقشف ضمن قال عن ” الحياة 
النسكية في لبتان خلال القرن الساد س‌عشر للخوری بطرس غالب مجلة السشرق 41۰/۲۷ 
وك لك راجع : اضمحلال الا مراطورية الروطنية ۲ ۳۳۷-۲۳۱ 

۲ - الحياة النسكية , مجلة الشرق 11۰/۲۷ 

۳ قصة الخضارة ١‏ / > : ۱۲۲ واضمحلال الا براطورية الروطتية ۲ ۳۲۷ 

> -قصة الحضارة 4/۱ :۱۲۲ 

ه - الشرق 11۰/۲۷ 
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هذه الا وا مر وان كانت بمتاية تمرين للرا هب إلا آنبا كانت صحوة 
بالعقويات ان لم يذ عن الب مور بالا تصیاع والطاعة لرئیس الد ير . 

ان ( کانت اعال الراهب ؛ وکلماته وحتى افکاره تحد د ها قواعد صارمة 
او یحد د ها رئيس متقلب المزاج »واذ | ارتکب اتفه الذ نوب هوقب بالتشهير الشین 
او السیسآو الصیام غير العاد ى او الجلد القاسي اط العصیان او التضجر , أو 
الساطلة فائها كانت تمتبر في عداد الخطسایا الر هيبة السقوتة . . . 

كانت مثلا قاعد ة کولمانوس السائد ة في الغرب تقضي بتوقیم عقوسة 
طاكة جلد ة کقصا ص للذ سوب التافهة . وقيل عصر شارلمان كان رو*سا * الاد يرة » 
یقطمون اطراف الرهبان ويفقأون عيونهم وهي عقوبة اقل قسوة یکثیر من السجون 
او القيورالمشيد ة تحت‌سطح الا رض والتي ابتكرت یمد ذلك (۱) 

ان هذه العقویات كانت يمثابة السيف السلط على رقاب الرهسان . 
وھکذا يات مسن المو*كد ان الراهب يعيش بين فكي کماشة ؛ وا حد ةد ینسسة 
نتيجة التزمت والتعنت في النصوص الد ينية التي صاخبا يوس ورواد فكره المتطسور 
والا خری د نيوية ممظة برئیس الد ير أو من ينوب عنه . 

سيفان سلطسان عى رقبة هذا الباشسسس الذى لا ذتب‌له الا أنه 
وقع في ید ى زمرة الرهبان الذين وقعوا مظه من قبل في حيأة هذا السعير . 

وازا* ذلك فإن الآظار السيئة التي ترتبت على ظهور هذ ه الحالات فسي 
الحياة الرهبانية قد تفاقم اوارها وعد ت یالویل والثبور ی اصحايها . 

وهصذ! ط سيكون الحد یت عنه في الصفحات السقيلة . 





۳۲۷ / ۲ -اضمحلال الا مبراطورية الرومانية‎ ١ 
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الاثا رالسيئة المترتية طى الغلو في الرهبانية 


أن التشد د والضيق والعنت الصا حب للحياة الر هيا نية ارثوت 

اثاره السيثة طى جياة ولك الرهبان التعسا* » وقد كان هذا الوضع كفيلا 
يانعكا سا تثاره المد مرة ایضا على المجتمع السيحي ككل . 

فعلى صعيد الاد يرة لم يكن الحرطان الجنسي والتعذ يب الجسد ی وكذلك 
النفسي سوى عوال سوء أد ت الى اتحراف خطير فيا لسلوك الرهيائي وهد دبا مراف 
خطيرة كالجنون وغيره ٠‏ 

ولقد اعترف العلط* بپذ! الافراط وذ اك التغريط واثيتوا العجز عسسسن 
تحقيق الحياة الرهبانية »من ذلك ط قالسسهديورانت وفييره : 

( لم ترض الكنيسة عن هذا الافراط في التقشف ولعلها كانت تحس يشى * 
من الفخر الوحشي في هذا الان لال التفسي مشي * من الشراهة الروحية في هنذا 
الانكار الذاتي ويشي * من الشهوانية الخفية في هذا الغرار من النسا* وسن 
العالم كله و سجلاتاولقك الزهاد حا ظة بالرو*وى والا حلام الجنسية » وصوا مهم 
تترد د فيها أصد * أنينهم وهم يقا ومون المغريسات الخيالية والأفكار القراسسة 
وكاتوا يعتقك ون أن الوا * الذ ی يحيط بهم غاص بالشياطين التي لاتنغك تهاجمپم 
وميد وأن الرهيان قد وجد وا ان حياة الفضيلة في المزلة أشق شها لوأتهم عاشوا 
بين جميع مغريات الد ن ٠‏ 

وكثيرا ط كان الناسك تخل موازين عقله فهاهوذا روفنس یحد ثنا عن راهب 
شاب د خلت طيه في صومعته امرا قجميلة فلسم يستطع ان يقاوم سحر جالي! 
ثم اختفت من فورها في الهواء کا ظن هو » فط كان من الراهب‌الا ان خرج هائطا 
طي وجبه الى أقرب قرية له . وقفز في فرن حط م طم لیطفی * الئا ر الستعسرة 
في جسه )۲۱۱ 

وسايروى في هذا الصددايضا : ( ان فتاةاستأذ نت في الد خول الى 
صومعة راهب مد عية ان الوحوش تطار د ها فرضي ان يو'ويها وقتا تصیرا ولكن حداث 
في لك الساعة ان‌ست جسه صاد قه فاشتعلت نار الشهوة فيه كان سني التقشسف 
الطوال التي مرت به قد انقضت د ون ان تحد شفيه أقل أثر ۰ ٠ه‏ 

وحاول الراهبان يسك بها ولكدها اختفت من ذ راعيه وعن ييه 


۱۲ : 1/۱ قصةالحضارة‎ - ١ 
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ويقرل الرواة ان جباعة من الشياطين اخذ ت تغني وتبلل طربا وتضحك من 
سقطته . ويقول ریفینس‌ان الرا هب لم يطق حياة الرهبنة بعد طك الساعة ,فقد عجز 
كنا عجزیفنوس في سرحية میسن لأناتول فران‌هن أن يبهد عه روتيا الجمسال 
التي ايصرها او تغيلها فغادرصوسعته وانشمس‌في حياة الط ينة وسار وراء هذه 
الروثيا حتى أوصلتة آخر الأمرالى اللبحیم . ( ۱) 


وقد صور جيبون طك الآلام واللأحاسيس المحزنة التي كانت تنتا ب الرهبا ن 
من آونة لا خری ۳:۰(حتي النوم وهو آخر ملاذ للبو'ساء التعسا* » كان يقاس ويحسب 
في صرامة + وکانت ساعات الفراغالتي يقضيها الراهب تمر في بط د ون صل 
أو متعة لهذا كان قبل انتہا* کل نهار يتهم الشمس مرارا وتکرا را بالظكو' الذ ی يثير 
اللل . 

وني هذ ه الحالة الستعية المجهد ة كانت الخرافة تطارد ولك البوساء 
الستعلقين بها وتعذبهم وراحة البال التي ذ هبوا الى الدير ينشد ونبا کانست 
تزعجها فكرة التوهة المتأخرة ‏ والشکو ك الد نسة » والشهوات الائهمة ‏ »ولا نهم كانسوا 
يعتبرون كل دافع طبيعي خطيفة لا تفتفر فقد كانوا يرتعد ون د و ط على حافسسسة 
شاوة ملتهية لا قرارلها »وفي بعضالا حيان كان الجنون او الموت ينقذ هوكلاء 
الضحايا اليا ثسين من كفا حهم الوم ضد السرض واليأس . 

( لهذا ) أقيم في القرن الساد س مسستشفى في أورشليم لعدد صغير 
من ١‏ طشك التائبين الزاهد ين الذين فقد وا صوایپم ۰ )(5) 

هسذء الامراض كانت تشغل الاطباء .فها هو الطبیب العربي 
ابو الحسن المختار اين الحسن بن عبد ون » المعروف ياين بطلان البغدادي > 
التصراني المتوفی سنة >> ( ۱۰۰۲ م) استعرضالا مرا ض التي تعترکی سین 
في الاديرة »ومن بعد من المداينة .وذلك في كتابه " کناش‌الاد يرة والرهبان * ) 





۱۲ : 1/۱ قصةالحضارة‎ - ١ 
۳۳۵/۲ -اضمحلال الا يراطورية الرومانية‎ ۲ 
مقد مة کورکیس‌عواد على کتاب الد يات لابي الحسن الشايشتي‎ : ۳ 
ص 1 >-> ۰ منشورات مكتية المثتى : مطبعة الممارف يبغداك وير ول‎ 
ورا جع کذ لك : نواد رالمخطوطات . ت : عيد السلام هارون : المجموصسسة‎ 
مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر , القاهرة‎ ١ط‎ : ۳٠٠۹-۳٠٠١ الرابعة ص‎ 
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النذورالئلانة: ماقشتها ونقد ها 
نظرا لخطورة القوا نين الد يرية ومايترتب طیبا من آثار سيشسة 


فقد رأيت من الضروری بيا ن خطر القوانين المتعلقة بالنذ ور الثلاثة المقررة طسی 
الرهيان » وتکساد الجمميات الرهيانية » الشرقية ‏ نبا والغربية ‏ تجی‌طسی 
فرضية هذه النذ ور ءالا ط شذ نها بعض‌الشي* . فهي يشكل عام القاسم المشترك ٠‏ 

ولذلك فمن الضروری التوقف عند ها لنرى آهمیتها لد ى الرهيان ومن شم 
مناقشتها ونقد ها وتغنید حججها . 


ورد ت في تصوص القوانين الد يرية نذ ور یلتزم الرهبان بها » ومن فيسسر 
الجائز طلقا الخروج يها وهذ ه النذ ور هي : 
-نذر الغقر 2 - نذر العفة - تذارطاعة رئیس‌الدیر 


اولا : تسد ر الفقر . طی الراهب الالتزام بنذ ر(الفقر انوا ي الى 
رفض الا ملاك الخارجية ۰ . . .۱و السکن اکتسایپا .واذا كان النذ ر احتفالیا فيرفض ۱ 
)0 
حق الا ختصای‌نفسه حتی ان كل ط یقصد ه من افعال التلك يكون قانونيا غير جافز) 
ظ 


وطيه فان التلك متوع في عرف الرهيان وطی الرغم من اعتراف الشرعين 
بحرن الرهبان من الطيأئينة والاستقلال إلا نم یتماد ون في تطبيقه بحجة أنه 
يقرب من الکطل فهم يقولون مثلا ۱ ۱ 

پغرض الثذ ر تضحیات شاقة : لانه يحرم الرا هب هذ ه الط نينة » وذ لك 
الاستقلال اللذين یخوطبط الاستمال الحر لارزاقه ؛فیتحل أحيانا بعض حربانات 
تغرضپا الحياة الشتركة ‏ أنه لشاق ول الالتجا* الى الرگیس كط كان الرا هسب 
في عوز الى ضروريات الحياةإن في ذلك اذ ن أعلال فضيلة یلزنا التذ ریپا , ١‏ لا 
يجعلنا نيل الى الكتال فقط بل تقرینا مه 

د الت میات ماب حالات الغقر حتى أطلق طبی أصحايها 
امین مسا و »كالفرنسيهكا ن والد ومنهكان وراهيات الفقرا* الصغار وغيرها 
من الجمعیات التي انتشرت في اوروبا خلال العصور الوسطی . وقد بقي الیل 

شها في الوقت الماضر . 


. خلاصة الت‌صوف السيحي ۲/۱ ۱6 -المصد ر السایق‎ : -١ 


۲- تاريخ الحضارة في القرون الوسطی الد ية سم كرد علي ص ۷۸/۷۷ 
ی التق هر > - العيشة الهنية ص وه ومعالم تاريخ العصور الو 
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وقد فلسف بع ضالرهبان هذا النذ ر فلسفة فارغة تنم عن قلة اد ب سح 
الله تبارك وتعالى » ضاهاة لقول اليبود من قبل ومن ذلك قولهم : ( الفقر: 
هو حركة تفقير د أخلي وخارجي تتجدد يوط بعد يوم » هو طفوة متزايد ة نمر 
فيها متواضمین أكثر فأكثر وأطفالا أكثر فأكثر طی مثال الرب نفسه طى مثال الله 
نالله هو الفقير الأيد ى ( تعالى عط يقولون ) إنه كل شي * ولكنه لا يريد أن يظك 
شیا بل بیذل كل شي* حتى ابنه الوحيد أي نفسه ) O‏ 


كا هو معلوم فقد رد الله تمالی قالة اليبود الآشة حيث قال تعالى : 
لقن - سب الله كول الذیی تالا إ ت الله قير ونیا * سنكتب ١‏ فالا وتم 
لا نبا * شير ع ونقيل ذا وقوا عد اب العریسقر ) CT}‏ 


انيا : نسذرالعفة 


يقصد بالمفة هنا التیتل وذ لك يكون بالايتعاد عن النساء وعد م التسزوج 
وهي في عرفبم " انتصار طی شپوة الجسد بانعتاق عن مهام وموم الحياة المائلية 
ستد لين یبقسول يولس ( أن غير المتزو ج يتم فيط للرب كيف برضي الرب وأسسا 
المتزوج فيهتم فیط للمالم كيف برضي !برأته فهو منقسم )۱۳۱ ۰۰۰ .فعلی الراهب 
کي محفظ طبار ته دی حیاته أن يسهر ويصلى ( اي ) أن يميت حواسه الخارجية 
وفضوله كيح زيغان المخيلة والحس )(؟ ) 

ويستشهد الرهبان أيضا طى ذلك بسفر الروثها ومن قوله ( ثم نظسرت 
واذ ا خروف واقف عل جبل صهيون ومعه مثة واربعة واربعون الغا . . .هوللا * هسم 
الذين لم يتتجسوا مع النسا* لاتهم ابكار ) . 

السا : الطاعة لرئيسالد ير 

لقد نصت القوانين والتوصيات طى ان سكن " الرا هب ” هو الاد يار 

حيث هعيش تحت نير الطاعة مع خوته ويعترف الرهبان بان الطاعة هي الملمة 
اليشتركة » يعلتها الرئيس ولكنها تتجاوز الرئیس والسرو وس معا فعند ا يطيسسع 
الر هيان يخد مون حياة الكنيسة وبنيانها (1) . 





۱۹۸6 ۰ ط‎ ٩۰ الحياة الرهياتية رهينة طرجا ورجيوسد ير الحرف ص‎ : -١ 
خلاصة التص وف‎ - ١ ۳۳-۳۲ : ال عمران : ۱۸۱ ۳- وکو‎ - ۲ 
٩۳-۹ ۲ وانظر الحياة الرهبا نية‎ ه-١‎ : ١ السيحي ۱۲/۱ ه - رولیا‎ 


7 - راجم التنظيم الرهباني : ۱۰- والحياة الرهيانية ص ه ٩‏ وقد انتقد الیروتستانت 
هذه الند ور ب راحم تاريخ الاصلاح ص ۲۱۸ -۲۱۹ 
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- مناقشسة قوا نين النذ ور الثلاثة والا خطار النا جمة عن الالتزام يها : 


مسرفي الصفحات السالفة رأي الرهیان في النذ ور الثلاثة ‏ والضرض 
من وجویپا على الطتزین في السلك . 

طرب قاثل يورد الاعتراض‌التالي : ان النذ ر مشروع عند أهل الکتاب 
ولا يحق هنا التمرضلا حکا مه عند هم لخروجه. عن نطاق الیحست . 

وطیه فان الا جاية تکمن في معرفة مضمون الا قشة المطلوة في هذا 
السوضوع » فلا أحد ينكر مد لیل الاعتراض لبحساسية هذا الجاتب ولن نتطرق اليه 
لبذه الفاية ؛ . 

الا انه من الحق د راسة الا ثا ر السترتية على هذه النذ ور والساوى* التي 
تعتریبا » وني بیان ذلك صرة لاولى الابصار .ولعد م الوقوع في تفيس الا خطار 

ولهذا فانه من الواجب بیان رای الاسلام في النذ راولا ومن شم 
التعرض للاخطار النا جمة عن التزام الرهيان بنذ ورهم . 

فسن رحة الله تبارك وتعالى طى عاد انه لم يكلف تفسا الا وسمبا 
وط شد د قوم على أنفسهم إلا شد د الله عليهم لخروجهم عن الوحي والانتقسال 
من ياب السمة الى ياب الحرج والضيق . 

وسا لاشك فيه ان صور النذ ر عند أهل الكتا ب لم تأخذ طايع العنسف 
والقسوة ابتدا* » كط صورته الرهياتة فیط يعد . 

فقد آخبرنر القرا, ن الکریم عن نوع من نذ ور هل الكتاب وذ لك في قولس 


ول وج مسر 


تعالى ‏ !5 قالت مره وان رب ني ند رت له ا في طني محررا فتتیل مي ای 
أت اش الملیم . ا 


كنا جاء لفظ النذ ر في قوله تعالى ل قناداهًا ن تتا قر که 
جعل" وتك سي ی مد بج ع اعد تساو عي ر ج تكسي 


واشرني هقر شا فان رين ین الب احد؟ قلي ي رت للرختن صو لسن 
ام الوم سيا ) (۲) 





Fo: ال عمران‎ - ١ 
۲۲۰-۲ : مریم‎ ۲ 
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فغي قله تعالى ( فقولي إني نذ رت‌للرحمن صوط ) أي صمتا عن الكلام 
وقيل يعنى الصیام لان من شرطه في شريعتهم الصمت وانط أمرت بالصت صيانسة 
لپا من الکلام مع التبین لها ولان عيسى عليه السلام تكلم عسنهافا خيرها بانب 
تذ رت الصت بپذ ! الكلام ‏ وقيل بالاشارة » ولایجوز في شريعتنا نذر الصمت !1 ) 

وتحريف النذ رفي الاسلام هو : لفة : الوص بخیر آوشر . 

وشرعسا. : الوعد بخير خاصة : وقال بعضهم هو التزام قربة لم تتعین 
وقال الراب : النذ ران توجب‌طی نفسك ط لیس‌بوا جب » لحسد وت 
امر ) ۰ 


وهو ينعقد بنذ رالنان راذا کان في طاعة الل ۲0 ) ولا يكون النذ ر 
الا في طاعة الله لطا رواه البخارى هن عائشة رضي الله عنها عن التيي صلى اللسسه 
عليه وسلم قال ( من ندر أن يطيخ الله فليظمَه ومن ند رن يعم فلا بُمصه )(؟ ۷ 

واذا كان التذر شروطا بشي * فإنه يجب يحصول ذلك ألشكى* والا فاضه 
يحنث.وطيه الكفارة وذ لك في ساكل مخطفة بيسوطة في كتب الفقهءباب الأيما ن‌والنذ ور . 

وقد ورد ت عد ة احاد يث تفيد النهي عن النذ ر . فقد روى الامام سلسم 
بسند ۾ عن أبي هربرة رضي الله عنه قال (إت سول الذه ملّى الله طیه و متا : 


ص وه هر و 


۷ تند روا فن النذ, رلا يفني من القد ریگ وان یمتخو برس الب 


كط روى الا مام البخارى هن ابن عمر رضي الله عهط قال : 

(نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذ ر قال انه لا يرد شيعا انا 
يستخرج يه من البخيل ) ۰ (7) 

ويفسر ابن الا شير النبي عن النذ ر بقوله ( اننا هو تأكيد لامره وتحذ ير عن 
التهاون به بعد ایجابه ولو كان معتاه الزجر عنه حتى لا يغمل لكان دل ذلك ايطال 
حکمه واسقاط لزوم الوفاء به اذ كان النپي يصير معصية فلا يلزم الونا* يه . 

وان وجه الحديث. انه قد اطسهمان ذلك امرلا يجرلهم في العاجل 
تفعا ولا يصرف عنهم ضرا , ولا يرد قضاء .فلا تنذ روا طى أنكم تد رکون بالنذ ر شيا 
لم يقد ره الله لكم , أو يصرف به عنكم ا جرى به القضاء طيكم فاذا فعلتم ذلسسك 





1“ : التسهيل لعلوم التنزيل ۸/۳ ؟ - الفقه الاسلاي وادلته۲ >٩۸‏ 
۳ - الافصاح لابن هبيرة ۳۳۹/۲ > -صحیح البخاری ۲۳۳/۷ 
ه - الافصاح ۳۳۹/۲ 1 -صحیح سلم يشرح النووی ۰/۱۱ ٩۸‏ 


۷ - صحیح الامام الیخاری ۲۱۳/۷ 
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١ 
( 2 فا خرجوا عنه بالوفا* .فان الذ ی نذ رتموه لازم لکم‎ 


وقد أيد الا بم التووی با ذ هب اليه المازرى من احتطال ان یکون (سیب 
النبي عن النذ ر کون النسان ر يصير شزط له فيأتي به تکلفا بغیر تشاط قال : 

صحتل أن يكون سبب كونه يأتي بالقرية التي التزمها في نذ ره طي صورة 
السما وضة للأمر الذى طلبه فينتقص أجره وشأن العياد ة أن تكون متمحضة لله تعالى 
قال القاضي عياض ویحتل أن النهي لكونه قد يان بعض الجهلة أن الثذ ر سسرد 
القد ر ونع حصول السقد فد عنه خوفا من جاهل يعتقد ذلك وسياق الحد يسسث 
يو'يد هذا والله اطم ) . 


وقد وردات أحاد يث كثيرة تشير الى نبي الرسول صلى الله طيه وسلم عن 
الوفاء بالنذ ور الشاقة التي لایحتلبا الانسان والتي ترهق كاهله فمن ذلك : 
ا روه الاب م البخارى بسند ه عن أنس رضي الله عنه عن التبي صلى الله طيسيع ولم 
قال : إِنْ الله لغتي عنّ تعذ یب هذا تفسه ( لرجل ) واه يي ین این ( 

وفي روايه إن رسول الله صلى الله طیمه وسلم ( رأى شيمًا يهان ي يهن" 
ابنيه فقال : ط یال هذا ؟ قالطا : انون يشي .قال إن الله عن تمذ يب هذا 
فة لقي اا يركب ) ,0 

وفي هذ! الحديثاشارة الى هد م جواز نذ ر ط لايحتل . ومن ذلك ایضا 
ط روا الا مام البخاری عن اين عباس‌لژن النبي صلی الله طیه وسلم رأى رجلا یط یف" 
بالکمبیزنم أو ضره فطع ۹« 


وفي روا ية رأ ن النيي علی الله طيه وملم و بط بالکستتر 
یانسان يقودٌ انسانًا بخزا مقرفي أنفم فقطمبا التبي علّی الله طیه تسلم يسدر ر 
كم مره أن و ٥‏ یدرم ) )1 

كا تشير أحاد يث أخربالنهي عن الغلو في النذ ور ؛ وتوك عالايطاق شها 
فقد | رو البخارى عن این ما رفي الله با قآل.مينا التي ی ال یلم 


ور عرص رت 


يَخطب اذا هو رجل قاعم سالڪ عن نا لوا و , اسرافیل ندر آن يقو وا یتسه 





١‏ : جامعالاصول في احاد یث الوسول لابن الاثیر الجزری ت: عبد القاد ر 
الا تاووط ۵۳۹/۱۱ ط ۵۱۳۹۲ ۱۹۷۲م ۲ صحيح سلم بشرح التووی 


۱۰۲/۱۱ -صحیح البخاری ۲۳/۷ © -صحیح مسلم يشبرح التووف‎ ۲ 19-05١ 


ه- صحيح البخاری ۲۳/۷ 1 -المرجع السابق . 
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ويس لی رک ع في مص و مه سد ر ره م ما ره ری ل و ره 
ولا یل ولا يتم يصو كال اي على الله طيه كم مره للم سمل » 
ع ام ۱ 3 


طیتم موه "۰ ) 
كما أوضحت آحادیثآخری الشبي عن نذ ر طلا يبلك العید من ذلك با 
روا الا بام سلم من حديث ران بن حصين قال و( .۷ وف" لهذ رف مقصيةر 

ولا فيا لا يلك الس ۹ 


والخلاصة ان نذ ور الرهبا نية هي بمثاية الزام وفرش‌طی الرهیان لا يجوز 
ترکپا عند هم والا عات خروجا عن المسلك الرهباني . 

وقد لوحظ ط تتسم به هذ ه النذ ور من مشقة وعنت »وقد استصرضت نظرة 
الاسام الى النذ ور وان شپومه عند تا بخظف عا هو ند السيحيين :ذلك لاه 
لا يقد م خيرا يل يو'خذ من الیخیل او الشحيح والسلم مسا مور بالیذل والعطاء 
والانفاق في وجوه الخیر » وقد نبي عن البخل والتقتير . 

وطيه فاني ساتعرض فیط بعد للاخطار الناجمة عن النذ ور الثلائة 
للعيرة والعظة ء وضاقشتپا ٠»‏ وتغنيد ها كلا طي حدة . 





۱ - صحيح الا طام‌الیخاری ۲۳/۷ 
۲ صحیح سلم يشرح الئووی ۱۰۱-۹۹/۱۱ 
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الا خطار النا جمة عن الالتزا م بالنذ ور الرهيانية : 


غني عن القول ان امراضا اجتماعية وخلقية قد مخضت عن التزام الرهبان 
بنذ ورهم وتقيد هم بالقوا نين الفروضة طيهم ٠‏ 


وسأبدأ يتفديد كل نذرطى حداة : 


اولا : تسف ر الققر 
تكفل الله تعالى برزق الناس «فقد ر لهم أقواتهم وهياً لهم سبل معیشتهم 
فهو الخالق الرازق المعطي المانع المعز المذ ل.وليس معتى ذلك أن پرتي الانسان 
في احضان . التواکل ويستسلم للد عة بل هو مد عو الى الضرب في شاگب الا رض قال 
تمالی ( هر ال ي جمل لکم الا رید لوا فا نوا غي اکا ولو من رزقم السو 


النشور ) )١.(‏ 
وذلك تحقيقا لعارة الا رف و تحكيم شرع الله تعالی فيها »الى جاسب 
ذلك فهو مدعو لابراز ز اانه عند الشد اقد والممن بالصير على سنة التسحيص و يتلا* 


عم وه 


۱ قال تمالی ‏ ألمآحمب‌الناس را آن یلوا وضع لا يفون ) ۰ 
هذا الایتلا* متعد د الأشكال فقد یکین بالفقر أو بالغنی اویالموش ۰ 
اوبغقد الأبنا * ا / لوگ بو من اللوفر والجو وَنقْس ی ال ۳ 
راحو شير اوت لین إذا أصَابِتَيُمٌ مصيبةٌ تالا انا لله انا ليو راجعون) . 
( مكحتن کمک الجا هد ي كم والصَابِرينَ كتيلو أَحمَاركم | أ 





وسنة الا بتلا" عامة لجمح الخلق فقد ايت الله بني اسرا ایل دیسا 
وا ختبا را قال تمالی ( تعنامم ني الا ساموت و سب سهم اون ذلك 


سس وت ور وو مه 


وتا هم بالحسنات والسيكا نوعلم برجمو ) .° 

كا ابتلی الله المسلين في كثير من الحواطن ء كفزوةاحد + وحنييسن 
وغيرها كثير . 

وازاء ذلك فا طى العيد اام هذه المحن سوى الصیر والا حتساب »فبا 
السبيل لد ر“ آخطار ها ء وتجا وز الامتلا* . ومن السباد ی* المعينة طى ذ لسك 
الصبر والتواضع لله تمالی والاعتد ال في آمور الحياة والترفع عن ماهجها ومفریاتها 


۱۵1-۱ -تبارك : ۱۵ ۲ - المتگیوت : ۲-۱ ۳ - البقرة :مه‎ ٩ 
۱1۸ مجك : لع © - الاعراف‎ - > 
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واتياع 1 اباحه الله مالي من الشمم د ون تقتیر او اسراف . ۳ 


| لاغ فیط اناك الله الد ار رال خرة 1 تنس تمه بن الد الد اخسن کا 
اخسن الله إليك ولا تمع السات في الأَرضٍنٌ الله 9 حب این ۹ 


هذا التوسط الستنيط من الآية الكريمة هو وسيلة نا جمة لتحقيق الغرض 
النشد ۲۱۰ اخترام حالة الفقر مع القد رة على تحاشيه ورد ٠‏ والسلاح باهدار كل 
ط يمت الى الحياة الكريمة بصلة » وترك ط يقيم الاسنان صلبه .واتخان التسکسم 
وسيلة للكسسب ء فهواتكار لنعم الله تعالى على عباده . کا انه معث للري!* 
والسمعة ,وهط من الأ موز المحيطة للعيل ٠‏ 

فد الد اي الى انكار! تعمسام الله وافضاله ؟ فالله تعالى ( بسک 
أن یری کر ر التعم على درم ( ٣‏ 

والاسلام يحض على هذ! فقد روى ایو الا حوس عن ايه قال (أمتارسول 
الله مى الله طیه وسلم وي كَوباد ون (يال ) فقال لي : لک لال ل ؟ ت: كم 

قال : مش أي الال ۲ فلت : مک الال 7 اني الله : ا 

والمقر .والخنم ٠‏ والبخيل ر ٠‏ والرقيقر كال : فإذ اتا له لا رأة 
الله يك وإكراسه لد 


والزا م الناس بط لا يطسقونٍ يورث الكابة والقسنوط من رحمة الله تيا رك 
وتمالی ومذ! جاءت الاستمان ة ( اللہم ان ت موف بك من الفقروالقلة وال ةر 
اد بك من انواعت ٠*٠.‏ 
فاذ! قصدتالرهبا نية من ورا* هذا النذ ر التواضع لله والتذلل له .فلا 
یکون عن طريق الاستجداء والاستعطا* والتسکع أمط م الاس كا فعل رهبان الفرنسیسکان 
والد وشیکان وفیرهم «فبي . خمال‌تحط من كرامة الا تمان التي شحها الله له 
( طق کر بي ان ونان نی ای والبُر ورزقتا هم من الطیها ترفن هم 
ی كتير من حلا ا تلا ) (. 
الا الطريق ال فهو سميل التوسط لاان با ل مجْملَ ید ۵ معليَة 
إلى تقك وا سس کل الطر مه مه لو خسوا و مس لق لسن 
أيشاء مق انه كان ب معماد كيرا يصيرً ) ۷1 





۱ - القصص : ۷۷ 

۽ _ راجع ط فعله الرهيان في هذا الخصوص : " تاريخ الحضارة في القرون الوسطی 
والسعد يثة » محف کرد علي صص ۷۷ 

۳ - اخرجه الترط ی عن عمروين شعیب عن أبيه عن جد ه یاسناد حسن ؛راجم جامع 
الاصول 10۸/۱۰ 

۽ - اخرجه النسائي » وروا» الا مام احید في الحسند ات 


انظر : جامع الاصول ٩۵۸/۱۰‏ مله ۳ لنسایی با 
را جع جا مع آلاصول 01/4 لاسرا ر 0 اا ta‏ 
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فاذ! اخظت هذه السوازين وترك الانسان لپواه آمر التشريع كلا فعلست 
الرهبانية بنذ ر الفقر فاإن الحياة تتخذ طابع السلبية وتدحد رنحو الا وية . 
طعل بعض المنظيءات الرهبانية أد ركت طك السذ لة التي برتکیها غلاة 
الرهیان فسنت قوانین من عند ها ففرضت‌طی الرهيان القيام بالاعال اليللدا ية ' 
ت ارا لهذا السوتف المخزی . 
وما حاطت الرهيانية لتفاد ی هذه المعضلة الا ان الشكلة الا ساسية 
التي توا جبپا تبقى د ون حل وهي معضلة المتنسكين في في القلايا والمحایس‌الذ يسن 
یحیسون انفسهم في الكهوف والمفا را ت النائية في اطلي الجيال . واظب الظسن 
ان هذه البدع أخذةتقل تد ريجيا في العصر الحد يث لأنها تنافي الفطرة الانسانية 
التي فطر الله الناسطيها . 
ومن مراقبةحركة التاريسخ وط نجس عن بدعة نذ ر الفقر والحرمان یعلم ان 
أنيسن الرهيان و مراضهم وحالا تهم السزرية اد ت بشکل أوياخر الى رد ةفصل 
عكسية في المجتع الكنسي , 
فپذ ه اكير سلطة زهبائية تعيش منذ تسلمها مقالید السلطة وسطمجتمع 
الکراد لة والا ساقفة حياة لليثة بالترف والیذ خ. وهال السید ة * داياتك بو اد ی سارا ۱ 
واك * با رأته من أيهة الكرسي البایوی وا يحيط يه من اذل یند ى الجیین لپا 
وهكذ ١‏ بتتاسی الرهيان نا ماهد وا طبه من ذ ر للفقر ضاوبين قسرارات 
مجا معهم عرض الحائط وهذ! الفسشل تابح من العناد الذ ی ترتكيه الرهبائيسة 
بغرض قوانين تعارض الفطرة البشرية وتقتل فيها روح الخير والسعادة . 





۱۸/۱ راجع : تاريخ الكنيسة الشرقية‎ -١ 
1۱۵۳/۲۷  قرشملا راجع مجلة‎ - ۲ 
هذاه السید ة أسلمت وت تسمت یاسم " خیر النسا* د ی ساراواك وکتبت کتایسسا‎ - ۳ 
بعنوان ” من رومهةالی کت وقد شرحت فيه رحلتبا الطويلة قبل اسلامها وقابلاتها‎ 
للبابا وانتقد ت فيه الكنيسة واعدالها وسا قالته في هذا الصد د ( وطى الرغم ما كنت‎ 
اشعر به في بد * زیا راتي لروية لم آتالك نفسي .من الد هشة لبق ه السظا هر التسي‎ 
لاحت لي كانها تمثيلية اشبهت بحياة السارح . واعترا ن ني ألم عيق في نفسي لمشاهداة‎ 
العظمة المتجلية في ملكة الفاتیکان من الظاهرالادية وأبهة القصور وثمن الا شبات‎ 
زد على ذلك ط شاهد ته من السزی‌الد ني للكارد ينالية مط آثار في كثيرا من الغتور‎ 
الروحي » ففكرت آ نگذ یا لمسیح وبحياته وتقشفه وصيره وقناعته وکل ماکان يتحلى به سن‎ 
شظف المیش . . . رايت البابا الوریث الزشي يتقد م بموكبه الطكي محا على الظهور‎ 
. جالسا طی اريكة تحف بها السجوهرات من كل جنب فيغشى لمماتها الا مار‎ 
| ۲ راجع ص ۱ من الکتاب السذ كور .ت: ی > مطبعة اللوا الام‎ 
1۶ ثأن د الترف 1 العرب‎ 
1 اتاد وا في ر ایا ا ا ره‎ 
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انيا : نس ذ,التيكتل 


مر الحد يشعن رفض الكتيسة السیاح للرهبا ن والقسس‌پالسسزواج. ور 
بينست أحكا م النكاح في الاسلام وكائته » . 

ولم يقتصر النقد السوجه الى هذا الميدأً طى السلين ؛ فقد وجبت 
انتقادات من قبل بع ضالسيحيين ایضا : 

يقول صاحب ( ۰ ريحانة النفوس ) ان هذه الماد ةلا يوجد لها برهان 
في الكتاب السقد س .وان ف خلت بالتد ريج »لا خامرهم من توهم أفضلية البتطسة 
وظنهم آنها آزکی من الزواج »ودح من جا*طی أثرهم لها د حا بالفا التبا ة 
في الاطراء فحسیوها من الوا جيات الأد بية الأمور بها » ووضع نظام وقواتي سن 
لوجوبها في الجيل الثالث ؛حتی قاوتها كنائساخرى » ورفضت بد عة البتطية 
وقوانينها ,لمغايرتها للطبيعة ؛ وضاد تا لنص‌الکتب الالبية واستقرائها أد يرة 
الراهيات يأتها في بعض الا ماكن كانت بيو ا للغوا حش والسفسان )١!)‏ 


وفي كتاب البراهين الا نجليلة ضد الاباطیل اليابوية ) يقول : 

( ان ذم الزيجة خطأ لانها عل الافضل لان الرسول أخبر بان الزواج 
خير من التوقد بنار الشپوة وأن الا كثرين من رسل المسيح كانوا ذ وي نساء » تجول 
معهم » ومن المعلوم أن الطبيعة البشرية تغصب الانسان طى ۱ ستيفا* حقها ومن 
العدل أن تستونیه ولیس بمحرم طيها استيفاو'» حسب الشريعة . ,ولا استطاعصة 
لجميع البشر طى حفظ البتطية . 

ولذ لك نرى كثيرين من الأساقفة والقسس والشساسة لايل من الباباوات 
الك مین العصمة قد تكرد سوا في هوة الزنا لحد م تحصنهم بالزواج الشري . 

هذا وان ذات النف ر بالا متناع عن الزواج هو غير عادل . لتضنه مسلب 
حقوق الطبيعة وكونه يضع الانسان تحت خطر السقوط في الزنا هفتح بايا واسمسا 
لد خول الشيطان . 

وكان الراهب ينذر. طى نفسه سقاومة أمر الله وعد م وجود ألوف .-.- 
رسا كانت تتولد من ذ ريته فكائه قد قتلها . وهذا النذ رلم تأ مر به الشريعة الانجيلية 
قط . فالطريقة الرهبانية هي اختراع شيطاني قبيح لم يكن له رسم في الكتب السقدسة 
ولا في اجيال الكنيسة الاولى » وهو ضرطی انف سالرهبان وطى الشعب فسن 
يقاومه يقاوم الشيطان . وهوللا * الرهبان لا نفع نهم للرصة ,انا هم كالا مراء الذين 





۲~ : محاسن التأويل › للقاسي مجلد 1+۹ : وه 
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يتخذ ون لا نفسهم قصورا خارج العسران »فيتنعمون وحد هم في اد برتهم 
ويسلبون اموال الشعب بالحیل والمشاد عات وهم کسالی بطالون › یمیشون مسن 
اتسعاب غيرهم . علافا لسلوك رسل السيح . والمبشرين القد اء الذین لم سيم 
واحدا شهم انفرد عن العالم في كان نزهته »وا حتال بان يعيش من اتعاب الشعب) 


ل ا 


هذه شپاد ة سيحية ظى ط برتکبه الرهيان من اخطساء 
نتيجة تمسكهم یپذا اللبداً . (۲) ' 
اضافة الى ذلك فان الففسائح التي تزكم الانوف والتي يرتكبها 
الرهبان والراهبات اكثر من ا نتحصى . والمو"رخون اعرف بهذ ه القضایا . 
فعلى الرغم من شد ة التعاليم الد منية والد عوة للمحافظة على تطبيقها 
كل ذلك لم يمكن الرهبان من قهر الحاجة الجنسية لد يهم » بل عكست فعطهسا 
لد ىا ولك المتنعيد ين المتيظين من ذ كور واشاث . 
( وان الاخبار التي استقيت من حياة الرهيان والمتعبد ين تبين الحا جة 
التناسلية وعلها ( فقد ) كانت تحركهم وتد فعهم اليها كا أصبح الا متناع الجنسي 
على العموم مستحلا عند رو'ساء الكتيسة با خلا يعضهم . وهوعدد ضثيل » فلم 
يثيت السطا رنة والكهنة أطام قوة الضرورة الجتسية . 
فقد روف ( /4 22 ://) في القرن الثامن للسيلاد أن معضم 
المطارنة والقساوسة في فرنسة الذين لم يتزوجوا .کانوا يحصلون عى نسا* (خلیلات) 
يشبهن الحظايا ) مط جعل المصلحين في القرن الساد س‌عشر يها جمون عزوسة 
الكبنة بقوة) وقسوة »فقرر مجمع ( مرووازاا/ ) بان یکون للحظایا زی خاص 
بهن وأن يشمن من ارتياد الفناد ق والمو'سسات العامة › وخصی‌لپن يعسسض 
الأحياء ليقمن فيها » ووضعت تلك المحال تحت رقابة السطارنة والسلطات المد نية . 


..-.- ومن العوال التي ساعد ت الكهنة على ذلك نقصان عاد الرجال يسبب 
سغرهم مع حملات الحروب الصليبية .فازداد عدد النساء اللائي بقين بد ون زوج 
وحصل في 1 2063 /أ) في أواخر القرن الها مس 

عشر أن السکان رفضوا آن یسافروا او ینضوا الى طك الحملات الصليبية لمسد م 





۱ - . محاسن التاويل للقاسي مجلد ٩‏ ج ‏ وص ٩.‏ وراجع عن ذلك :تاريخ الاصلاح 
۳ 
3 اع كد لك ۷ كتبه الد کتور الشعلان عن نقد بع ضالسيحيين لپذا اليد 
ون لك في کتابه : نظام الا سرة بين السيحية والا سلام ,2 ۱ ۸ وطبعدها 
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اطكنانهم طى تساشهم خوفا من زيارات الكهنةلهن »ولط فشا مرض‌الزهرى 
في اورها سنة 1651 م بواسطة بحا رفكوليسأصاب هذا المرض السارى الفتاك 
اظب الكهنة تقرییا ) (.1) 


وقد أفرد الاستان عبد الكريم التتير فصلا طولا عن فحش البابوات وفسقهم 
وتعرض لحياة العديد من القسس . 

وییکن اعطاء بعض الناف ج عن لضا مخ التي لطخت سمعة رجسال 
الد ين السيحي عبر التاريخ , طط بان القصد من وراء هذا العرض لي سالتشهير 
انلا هوللتنبيه وأخذ العيرة لعل القاشمين طى الرهيا تية پیشیروا رأيهم واسلههم 
في الحياة والعود ة الى ط امرائله تيارك وتعالى 

اوا : حیاة القديسد اطاسوسالاول ( ۳۸۵-۰۳۹۱) 

لقد وجه " ارسنهوس وحزبه * اتهاط الى هذا القد يس و وصغس سه 

يانه رجل زاتي (,۲ ) 

ثانيا : القد يس سکستوس‌الخالث ( ۲ 1۰-۳) 

آقیمت د عوی ضد ه بتهمة افتضاض بكا رة احد ى العذارى . وقد الف مجمع 


للحکم طی * ود ات * (۳) 


ل : يوحنا الثامن ( ۸۸۲-۸۷۲ ) 

هذا البابا لم يكن رجلا بل امرأة »وا ی توع من النسا* ؟ من النساء 
الزانیات »وكا ن الشغب مغشوشا ” بقداسته " ولم يشك احد في انوثته الا معارفه 
الذين كانوا يسوسون له او بالا حرى ( لها شبواتها ) وینناگان هذا البابا ماشيا 
في احتفال في «قد مة الکرد ينالا ت والسطارنة محاطا بالزيئة والا نوار علامة على قسوة 
وجلال البايوية أتى ( لقداسته ) السغاض وذ لاه في أهم شارع من شوارع روط 6 





٠ - ۱‏ .کتاب : “الزواج " عبر رضا كحالة ۰/۱ 

۲ - راجع : * تاريخ الفحشا* " أو طريخ الا داب الصسوية ص ۱۵ - ۱۷ ط في 
۰ ايليل ۱۱۱۲ لبتان . وقد استند الموظف في بحثه الى مصاد ر غربية كثيرة 
شبا - محافل الباییات ءلبالي »و_تاريخ البابية » لریدل .وجرائم التصرانية 
لغوت وهویگر ‏ -و الخوری والسرأة والاعتراف لاب شینکوی الى جانب الهد ید 
من التصاد رالا خری راجع ص 1۱۷ ! وط بعد ها" . 


۳ - المصد زر السایق ص 11 ۱۱۷-۱ > -المرجم السایق . وراجع كذلك : 
تاريخ الاصلاح ص 





وگ 


ابا تاريخ حياته فهو : اينة أحد المرسلین الانکلیز ۰ . .كانت لها علاقة غير شرعية 
باحد رهيان ( فولد» ) لذلك لبست ثيابا كالرجال وهربت مع طاشقها الى اثينا 
وهناك لات حبييها بعد صد ة قصيرة بعد وصولها . 

وبعد موت العاشق رجعت هذ ه الزانية الى روا وهنالك يسبب معارفها 
السستازة صارت خورى فکرد ينال ثم ارتقت فصارت بابا وظلت الى أن عرفت ا توت با 
وذلك لطا ود ت طفلا امام الجمپور وهسي طشية في بقد مةاحد المحافل المظيمة 

ون هذا الوقت حتی أيام لاون العاشر ( ۱۵۲۲-۱۰۱۳ ) فلي 
آلقرن الساد س‌عشر ای لمد ة نحو ستة أجيال ونصف کانوا يقيمون في روبها احتفالات» 
( و) التي لا يسكن وصفها هنا حيث تحد شعند انتخا ب کل بايا وذ لت للکشف طیه 
كي يتأكد وا ط اذا هود كرا وان | 


رایعا : اسکند رالسادی (؟) ( ۲ ۲و 


ان قداسة هذا البابا كان من الاد نیا * ولم يكن له أقل سلطة طی شپواته 
وقد أقام حفلات الرقص والخلاعة والسجون في قصره وقد أظر بأعاله الشنيعة سخسط 
الكثير من الناس‌فقد أقد م طى ارتکاب جريمة الزنا بابنته لوكريسيا بورهجيا التي كانت 
في الوقت ناته خليلة أ خويها وكا نت ثمة معارك خفية تضطرم في ذلك العريسسسن 
بين عبات الجال والهوى المحرم ؛وکان جان سفورزا زوج لوكريسيا أشد الشساس 
تأييد؟ لهذه التهم (؟) 

ويتقل يسوركا رت لمحة من لمحا ت السجتمع الروطاتي الذ ی هاش فيه 

هذا البایا فيقول ( وكان يسود ذلك المجتمع الرواني " الرفيع ” يوشذ نوع مسن 
الفساد الشاءل : وتغلب فيه حياة الفجور والمرح »وط قولك بمجتمع يقد م فيه 
سيد ه وزصيمه الروحي . البابا -أسواً المثل الأخلاقية فيسسصطفى الخليلات 
جهارا ۰ ونتزع الزوجات من أزوا جهن ومقتني فيه شیوخ الد ين من كرادلة وأساقفة 
الخلیلات . جهار! وتتتقل فيه الزوجات الشرعيات زوجات الا مرا* والکیرا* بسن 
أحضان العشاق من مخظف الطیقات ويغيره ظلاً التهتك والخلاعة ويغفل فسي 
حفلاته وني مرحه وسجونه كل ظا هر الحشة والسیا» )7 ؟ ) 


۱ - تريخ الفحشا* ۱۱۸-۱۱۷ 

۲ -اسمه الحقيقي رود ریجو پورجیا ثم تحول الس اسکند ر الساد س راجع محاكم 

التفتیش د .اسسق هید ص ۳ الطبمة ۱ ۱٩۷٩‏ دار المعارف بضر . 

۳ الي المآسي والصور الشوا مش › محد عيد الله عتا فاص ۲۱ مطبعة دار الکتب 

المصرية 1546 م وقارن مع : محاكم التغتیش ص ۳۵-۳ 

£“ اللاسي والصور الغوامض ص ۱۷ .نقلا عن لذ كرات ( بورکا رت )» وريا 
كان الاسم الصحيح ( بیرکارد ) راجع كذلك محاکم التغتيش ص ۳۰ 








CEA 


خاسسا : بيو سالتاسع 


يتحد ث التئير في العشرينات عن هذا البایا فيقول : اذ هب‌الان الى 
روا وهناك الروم الكا ثوليك يد لونك طى الينتين الجیلتین اللتين ود تا للبسابا 
ییوس التاسع ( ۱۸۷۸-۱۸٤٦‏ ) من صاحبتيه وهتالك يخبرونك عن اسلا خمسس 
صاحبات اخر له ثلاثة شبن راهيات ‏ وهولا * كان يصاحبهن سذ كان خوريسا 
وطرانا ) (,1) 

ومن اضطلع طى محاكمة السیو لیوتاکسیل وا ألفه عن غرام البایا بيوس 
التاسع تحت عنوان "الیایوات الثلاث أو أسرار روط يجزاي أ یماف تابا مددى 
صحة با نقله التتیر قلسي کتایه . 

طك الففاتٌ لم تكن وحد ها لى هذا الستوى الذى وصلت اليه 
بل هناك موسسات د ينيةا خرى تطرق الیپا هذا الفساد . 

طرب قائل بان حياة الا جرا طورية كانت تد عو الى ثل هذه السیاذل وربط 
كانت الاد يرة انظف اخلاقا واشد عفافا من الاياطرة . 

الا ان الواقع يكذ ب هذ ء السقولة .فقد ترجم محمد فرید وجد ی ط نقلته 
داثرة معارف لا روس‌الفرتسية مالة الاديرة خلال القرون الوسطی وس ذلك : 

اط قاله ( دمتر ) يعد أن زار الاديرة في النسا وفي السالك الأأخرى 

التابعة للطك فرد یناند الاول سنة ١619‏ قال : انه رای طثة معشرین د يرا تحتوی 
على 05 راهیا و٩۱‏ راهبة وه ۱9 سرية وه ه و امرأة متزوجة و ۳)) طفلا . 

وقد کتب هذا الکاتب ميشه يقول ( انه يخشى ان یلم طی راهیسات 
زطنه تفادیا من ان یظن أنه تكلم یاسپاب ومجون عن محلات الفسق والنغفلش 
والعهر لمنات الهوى بدل أن يتكلم عن حظائر الطبر التي تعیش‌فیها العذارى 
الواقفات أنفسهن لعباك ة الله لان الأديرة الد ينية لم تكن اليوم هي طك المعايد 
المخصصة لسعياد ة الله يل صارت بيوت فسوق ومحلات اجتاع اهل الدعارة مسن 
الشيماب الذين لاهم لهم الا قضا" شهواتهم الببيية ) (؟) 

وليست هذ ه الا مور من الشو"ون السنعزلة ولا الخاصة بزمن د ون زمن ففي 
الازئة القديمة لام القد يس ن سيبرهاين ) والقد يس بازيل ع اری زبائهما الاتسي 





١) تريخ الفحشاء ص‎ - ١ 

۲ - راجع : أسرار روط » ورواية اليابسوات الثلاث ‏ .ت: طانیوس‌هد ه . بطیة 

الانصاف ١‏ الناشر ٠‏ ایراهیم خلیل ٠‏ بیروت . 

۰-۲ _ فاگرة معارف القرن العشرین ؛ محمد فرید وجد ی طدة رهب : طم 
وعن الفجور والد عا ره في الاد يرة راجع : تاريخ الاصلاح ص ۳1۸ 
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وقفن حياتهن لله طی با ظهر من عد م عفتہن ورای " جا ن کرپزوستوم باتی EY‏ 
قتل الراهية التي تخون عفتبا ۰ بل رای ان تقطع او ته فن حية مع شریکها في الا 
هذاه شپاد ة كافية للد لالة على فشل سارسة الرهیان لنذ رتیل 
والمفة » ومن الد لاعل الا خری على ذلك ۲ ذكره ابو الحسن الشايشتي في وصفالاد يرة 
والرهیان من خلال کتابه " الد يارات" وط كان ید ور غيها من فسق ومجون . ولا قيمل 
من اشما دالخ في ارعان الاعات ۰ 


فان هذ ه الققاو كن محصل في وی وا 00 xk‏ 0 في العصر الحاضسر 
فالأمرا ‏ الفتاكة أصبحت تهد د كيان المجتمع البشرى من جرا* با اكتف 
من أمراض معيتة كالايد ز والهربيس وفيرهط . فضلا عن الأمراض المعدية كالزهرى وضره 
سا بات يشكل خطراطى حياة الانسان > وقد كشف الد كتور محد عي البار حقاشق 
مذ هلة عن انتشار الزنا في المجتمعات الغربية خاصة في مجتممات الرهيان ورجسال 
الكيمة . ٠‏ ( ففي تحقيقات بارعة تشرتها " الديلي ميل ”ام ۱۹۷۰ کرت 
ن الا حصاقيات قال طى أ ن ط يقرب من شطاتين بالسثة من الرهبان والرا هبات ورجال 
ان الزنا ۰۰۰ وان با یقرب من أربعين بالمثة منهم يمارسون الشصدذ وذ 
الجتسي ایضا ,و انتشار الزنا في رجال الكنيسة ورهمانها وراهیاتبا قدیم الا انه لسم 
يكن بمثل هذا الشیوع . 
ولا شك ان الكنيسة تتابع تطور المجتمع الغربي وقد أبا حت كثير من الكنائس 
الغربية الزنا كط أن بعضپا قد أباح اللواط . . وني بعض الكنائس في الولايسات 
المتحد ة يتم عقد قران الرجل طی الرجل على يد القسيس . 
واذا طمنا أن روتشيلو الکارد ينال الفرنسي السشهور كان مصاها بمرض الزهرى 
أشد الأ براض الجنسية خطورة فاننا لا نستغرب,أن تنشر مجلة النيوزويك في عد د ها 
الصاد رفي 1976/7/١‏ أن آحد كبار كراد لة فرنسا مات وهو في أحضان احسدی 
الما هرات في باريس » وقد نشرت مذ كرات إحد ى العاهرات في فرنسا فجا* فیپا سا * 
ثلاثة بابوات وأحد عشر کرد يتالا ۲۱ ) 
وتبعا لهذا التطور فقد انتشر مرض‌الاید ز بين الرهبان ۰ ففي رسالة 
نشرتها جرید 3 السلمون تبين ١ن‏ (مارهو رقشیو وهو را هب اصیب يمرض الايد ز وقد اعتزل 
حياة الد ير لا نه اصیب‌بپذ! الد۱* أثتاء وجود ه هناك بين ستين راهبا وقد اعترف ان 
دير * نيسو انجلند ” رغم وجود الصمت فيه الا انه لم يمنع قيا م علاقة خاصة بين 
الرجال الستين ) (؟) 


١‏ - راجع :طدة رهب في دائرة معارف القرن العشرین › ط ۲ - 71و تقلا عسن 
داگرة معارف لا روس ۸٩۷۳‏ 

۲ - راجم کتاب " الدیا رات * لابي الحسن الشايوشتي »> ت: كوركيسعواد . 

۳ - ۰ . : مجلة المجتیع هد 11۸ ۲ رییع‌الاول ۱:۰ ص ۳٩‏ الكويت 

> - جرید ة السلمون العدد و ۰ ۱ السنة ۳ > ٩‏ جطد ی الا خرة ۰۷ مه 








الفا : طاعة رئیس‌الد یر 


هذا الميدأ يعتير من أهم الشغرات المحد ثة في السلك الرهيا تسي 
وهو بالتالي هد ف لأقوى المطاعن السوجهة الى الكنيسة ورجالها . 
۱ الطامة الم رة الاجم لني ١‏ الامر بحسب قله تعالى ( . ٠‏ أَطيمُوا 
الله رایع الرسول وأطِي الا مرک . . ) اعد طایعا حساسا دة 
السؤولية اللقاه على الولي » ولا يمكن بحال من الا حوال أن یکون فپوم هسذه 
السواوية كط براها الرهیا ن والقسس 

فالطاعة الحقة تكون لمن عني بتطمیق شرع الله تیا رك وتمالی في الازض 
وانزال الستاس‌ند. حكسم الباری وتضاثه » والاطار العام الذ ی يتيفي ان يعمل 
على تنفيذ ه يتمثل في اقامة الحد ود والفصل في المنازعات » والسپر طی صالح 
الناس » وتسهيل أمور حياتهم الد ينية والد نيوية والد عوة الى الله تبارك وتعالسسی 
قولا وملا وجهاد! . 

ونعني بالا مور الد ينية : ارشاد الناس نحو تطبيق أوامر الله تبارك وتمالی 
التعبدية .صلاة وزكاة وصياط وحجا ؛ وحثهم وتذ كيرهم بها والمحافظة طيها من 
غير أن يرتبط هذا السل بأي شعار يوجب تقد يسس ولي الا مر أو رفع مرتيته ومنزلته 
وايصالها الى مرتية الوسطاء والقد يسين كط تفعل الرهيانية يرؤوسا* .الأديسرة 
وكبار رجال الکپنوت . 

فالا سلام يوجب طاعة ولي الأمر فیما لا يتعارض مع طاعة الله تهارك وتعالى 
ان لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق . 


فا فان لم تكن هذ ء الطامة وفق الضهج الهم فان الخظام ماسره کون عرضة 
لخلل ناكم يورث القشل الذ ريع وينتبي الى الاضمعلال لانه يحل السجتمع مهفا 
ثقيلا .وهذا السمب؟ ناجم عن اتباع النا سلا وا مر هوثلا * الرهبان وهم بشر معرضون 
دافا للخطأ والزلل . 

والانسان اذ۱ امتطى حطقة القيام بملية التشریم فقد تعد ى حد ود 
بشريته طمعا في نيل رتية المشرع ‏ وهو يعلم ان الله تبا رك وتعالی وحد ه هو 
الذ ی . شرع للتاس ط يهمهم من أمور د ينهم ويفرضطيهم العیاد ات والطاعات 
التي يراها لهم . 





۱ - النسا* : وه 











ولا يمكن يحال من الا حوال قبیل د عوی الرهیان بان ط یودونه من 
طاعة لروکسا " الاد يرة انما هو تطبیق لشرع الله وشهاجه »وان صاءوا وان ضلوا . 

ذلك لان شرع الله تبارك وتمالی لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه »وبا یطبقه الرهيان يخرج عن هذا النطاق .اد أن السحة البشرية . 
السیتد عة باد ية على القوانين والا نظة الديرية ولا مجال لانکار أواتفال أسساء 
واضعيها ١‏ ليسسللرها نية اى ستند شري صحيح یثبت ان عسی طيه السلام 
قد وضع هذ ه القوانين وتلك القواعد التي تتحکم بالحياة الديرية _ 

ومن راقب انا جيلهم يعلم انه عليه السلام لم ينعزل في مغارة عسسن 
مجتمعه ولم ياو الى كهف في جيل أو أنه عذ ب جسد ه بحلل أو حديد أوأرهق 
نفسه بالاغلال بل نراه يخالط المجتمع ومعظ الرجال والنسا* طى السوا* ويناقش 
المماند ين من اليهود وغيرهم - 

من كل ذلك هتبين لنا أن الا تحراف من السباد ى* التي جا* بها عيسى 
عليه السلام انا جاءت نتيجة الایها ۴ت التي بشبا بولس وتتيعها انطونیسوس 
واسیلیوس ومن لف لغهم فهوالا* هم الذين ابت عوا لك القوائين ثم توالسی 
الميتد عون عبر تارینخ الكئيسة ستوحيسن قواط هم ممن سيقهم من الرهيشئة 
الیپود ية وبقية الاد يان الوضمية الوتية . 

غير أن أهم ط انطوت طیه هذ ه الطاعة هسو تطور وضعها وتسفاقسسم 
أمرها الى حد أن ميد ت هذ ٠١‏ لشخصیات اليشرية من د ون الله ۰ ۰ وال 
د رجات الشرك عند هم انهم اتخذ وها واسطسة تقربهم الى الله زلفى مضاهساة 
للاد يان الوثنية القديمة التي قد ست فيسها رجال طرسوا سلطانا روحيا هائلا على 
الجاهير واحاطوا يهم هالة من القموض والاسرار واصیحوا هم الوسطا* بين الغاس 
والبتهم التي نوا طيها .| 

وقد كان هذا هو شان السيحة المحرفة التي تسجتبها اد مفة المخيلة 
الا ور وبية القديية انها دين وضعي وان تمسح بالسیح عيسى بن مریم وبالوحي 
الرباني وزعم أنه من عند الله ومن ثم كانت له کپانه وكان له رجال دين وکا ن هوللا * 
الكبان البايا عى راسم وسطاء بين التاس وبين الله ) (۱) 


١أ-‏ بتصرفا عن : مذ اهب فكرية معاصرة الاستان محد قطب ص ۲۷ دار 
الشروق ۱ ۱۹۸۲-۱۰۳ م 
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لقد لفست القران الكريم الإنتياء الى حقيقة هذا الا نحراف العقد ی 
فقال تعالى  :‏ ( اتخّوا ارم رما ریسا من دون ألم والسيح 
اين مرح و مركا ل شید وا لوحت حو سياه ما رک ۲۱۱ 

كيا تعرش المفسرون لمعنى ومرسی هذ ء الآية بالشرح ؛فأشاروا السسی 
فضائح اليهود والتصارى في قضية هذا الا تحراف السفضي الى اطاعة أحبا رصم 
ورهياتهم طاعة عبيا* أحلوا لهم فيها الجرام وجريوا طيهم الخلال" ۲ وظوهم 
ورفعوهم الى مقام الالوهية والعیاذ بالله . 

وقد استشهد السغسرون بحد يث عد ى بن حاتم الطاعي رضي الله عنه : 
(قال : أتيت التيي صلى الله طيه وسلم وني عنقي صليب من ذهب تقال ۽ یا 
عد ى اطرح عنك هذا الوثن وسسعته يقرأ : ( اتخذ وا أخيارهم ورهياتهم أربايا 
من د ون الله ) قال : إنهم لم يكونوا يعيد وسيم ولكتهم كانوا إذا أ لوا 
لهم شيشا استحلوه »واذ۱ حرموا طيهم شيكا حرموه (۳). 
سس 
١‏ - التة : رم 
۲ - راجح‌في هذا الصد د کل من : تفسير ابن كثير ۳۸/۲ وكذلك : التسهیل 
لملوم التنزيل ٠۳١١/۲‏ وفتح القدير للشوگاني ۳۰۲/۲ 
؟ - هذا الحديث رواه التربذ ی وفیه ( غطیف بن أعين ) قال في تحفة الا حوذ ی : 
غطیف بن أعين الشيياني الجزری ويقال بالضان السمجية : ضميف من السابعة كذ ا 
في التقریسب . وقال في تهذ يب التهذ يب في ترجمته : روی له الترذای حدیظ وا حدا 
وقال ليس بمعروف في الحد يث . راجع تحفة الا حوذ ی بشرح جامع الترط ی ٩۲/۸‏ 
FT|‏ ء ۵۱۳۸۲ ۱۹۲ 

وقد ذ هب بعش الملس * الى ان هذا الحد يث ينتقوى بط رواه الطبری 
عن محند بن بشار قال حد تناعيد الرحمن بن مهد ی قال حد تا سفیان عن حبیب ين 
ابي ثبت عن ابي اليخترى عن حذ يسفه انه سكل عن قوله اتخذ وا احيارهم ورهباتهم 
اربابا من د ون الله أكانوا بعید وتمهم قا ل :لا كائوا ۱۱۱ .لوا لهم شیا استحلوه 
واا حرموا طیهم شيئا حرموه ) راجع : جامعالسبیان ۸۱/۱۰ وقال الاستان 

الا رتا واوط بعد أن ذكر مصاد ر حديثعدى وبا ذكره الترذى من حال غليف 
بن اعين : لکن في الياب عن حذ یغه موقوفا اخرجه الطبری رقم ۱۱۳ هط یتقوی به) 
هاش جا مع الا صول ۱۱۱/۲ 





وقد نقل الابام الرازی خلاصة الا راء في هذ ه الاية خاصة في السالسة 
الظنية ما !ورب » من ساكل فقال ( الاکثرون من السفسرین قالوا : لیس‌المراد من . 
الا رباب اتهم اعتقد وا فيهم انهم آلهة المالم ۰ بل المراد انهم اطاعوهم في اوا مرهم 
ونواهيهم انقل أن عد ی بن حاتم كان تصراتيا فانتپی الى رسول الله صسلی السه 
طیه وسلم » وهو يقرأ سورة براءة فوصل الى هذءالاية قال : فقلت : لسنا نعيد هم 
فقال : ( آلیس‌یحرمون بط أحل الله فتحرموته ويحلون ط حرم الله فتستحلونه ۰ فقلت 
يلي : قال : اتهم ربط وجد وا في کناب الله نا یخالف آقوال ال جیار والرهیسسان 
فكائوا يأخذ ون باقوالهم وا كانوا یقبلون حکم كتاب الله تعالى ) . 

وقد فتد الرازى رأى الخوارج في قطهم : ٠‏ انه تعالى لط کفرهم يسبب 
انهم اطاعوا الا حيار والرشیان فالفاسق يطيع الشیطان فوجب الحكم یگفره . 

فا جاب بقوله ( ان الفاسق وان كان يقبل د عوة الشيطان الا انه لا يعظمه 
لکن يلعنه ويستخف به اط ١‏ وليك الا تیا ع کا نوا يقبلون قول الاحبار والرهبان ویعظمونهم 
فپ الفرق ۰( ۱ 

وقد اشار صاحب الظلال رحمه الله الى بع ضالحقائق التي تتعلسسق 

بعضمون هذ ه الاية فمن ذلك ط قاله ( أن العبادة هي الاتياع في الشرائع بنسسص 
القرآن وتفسیر رسول الله صلى الله طيه وسلم »فاليهود والتصارى لم يتخذ وا الا حبار 
والرهبان اربایا بمعنى الاعتقاد بالوهيتهم او تقد يم الشماگر التعصيدية لمهم ٠‏ 
ومع هذا فقد حکم الله سیحانه طيهم بالشرك في هذ ء الاية و بالكفر فيآية تاليسسة 
في السياق بسجرد أتهم طقوا شهم الشراكسع فاطاعوها واتبعوها فهذا وحد » د ون 
الاعتقاد .والشعائر يكفي لاعتبار من يفعله شرکا بالله » الشرك الذ ی يخرجه من 
عد اد المو*هن ويد خله في عداد الكافرين . 

-ان النسص القراني یی في الوصف بالشرك واتخاذ الأوياب من د ون الله 
بين اليهود الذين قبلوا التشريع من أحبارهم واطاعوه واتهعوه وبين التصارى الذين 
قالوا بالوهية السيح اعتقاد ! وقد موا اليه الشعائر في العباد 2 ,فهذه كتلك سسوا* 
في اعتبار :. فاطها شرکا بالله . 

ان الشرك بالله يتحقق بمجر د اعطاء حق‌التشریع لغير الله من عاد » ولو 
لم يصحة شرك في الا عتقاد بالوهيته ولا تقد يم الشعاگر التعید ية له كما هو واضیح 

من الفقرة السابقة ) (۳) 
١‏ ء التفسیر الكبير للفخر الرازی ۱ 1-۳ ۳۷ طو البطيعة البهية 
۱ الصرية ۷ ۱۱۳۸ ۲ -المرجم السایق ۳۸۲۳۷/۱۰۱ 
۱ م :في ظلال القران » سيد قطب ۱14۲/۳ »دار الشروق ط 

۶۱۹۸۲۰ ۲ 








وبا فاد به العلط* قد يا وحديظ صحيح ولا شك فضي تفسیره :لا 
أشار اليه القرآن الكريم من د لالات واضحة ۰ من أتهم اتخذ وا آحبارهم ورهبائهيم 
آربایا من د ون الله ,. : 

والناظر في اد ر العقائد النصرانية يرى هذا الا مر بوضوح فمن ذلك 
ا قاله صا حب خلاصة التصوف السسيحي : 

( ان القديسين الذ ين يحظون يالله في السط * يعتنون بتقد يسن ا 
ويساعد وننا على النجاح في الفضائل بشفاعتهم القوية وا مظتهم الشريفة التي تركوها 
لنا : فعلینا ان نحترمهم وا أننسهم شفعاء اقويا* طينا ان نستفیت ببسم 

وبا انهم امظه لنا طيبنا ان نقتد ی بهم ۰ 

اذ ن تكرم في القد سيین : 

١‏ ) مقاد سالثالوث الحية الذ ى تنازل وسكن فيهم وزین نفوسهم 
بفضاگل وموا هب وأثر في قواهم ليجعلنا نصد رعن حرية اعمالا استحقاقية وضحهم . 
النممة علا مة الشبات . 

ب )- اینا* الاب‌بالتيني : أحبهم حیا عجیبا وأحاطیم یمنایته الابوة 

فعرفوا أن یقابلوه طی ذلك باقترایپم شیا فشیقا من قد استه وکطلاته . 

ج ) اخوة يسوع واعضا و ه يحب وثبات . 

د ) معايد الروح القد س وعاله الخضع السلمون قیاد هم الى الهاءاته 
يدل أن يتبعوا بعس مول الطبيعة الننشود ة ) ۲۱۸ 

وقول الاب اوليه ( لذلك تستطيعون أن تعبد وا باحبتسرام ميق 
حياة الله المنيثة في كل القديسين وتعظوا يسن السيح مقومهم جیما ووكلهم 
بروحه الالبي ليكونوا جميعهم واحدا فيه ...) ۰ 

وقول ايضا ( طينا ان نستد عيهم لننال شفاعتهم القوية ومسهولة اكثرط 
نحن بحاجة اليه من النعم لا شك أن وساطة يسوع وحد ها ضرورية وكافية بذ اتبا 
لكن بحصر المعنى ؛بطان القد يسين هم اعضا" يسوع القائم من الموت يضمون صلا شوم 
الى صلواته آذ ن كل جسم المخل ص السرى يصلي ويغتصب قلب الله اغتصايا عذ با ) ء 


وسا يضاف الى قولهم ( واذ! تناولنا الامر من ناحية اخرى فلد يتا 
١‏ - خلاصة التصوف السيحي ۱ / 11-19 


۲ - المرجم السایق 11/۱ 
۳ د المرجع السایق 








ایضا عباد ة خاصة للقد يسين شفمائنا اذ نرى في اصطفائنا ايا همم 
شغماء دلالة على العناية الالبية فعلینا ان نستفيد نپا ) )١(‏ 

من هذ ه التصوص وغيرها تعرف كيف حرفت الد يانة الصحيحة » وكيسف 
اصبحت ديانة وضعية . 

فسن الواضح ان واضعي هذه السقولات قد جائیوا الصراط السذى 
سار عليه عيسى طيه السلام وحوا ریوه الخلص . 

وهم بذ لك يرتكبون جريمة الشرك بالله تعالى وقد ارتضوا مسان يكونوا 
وسطا * بين الخلق والخالق وان يعبد وا من د ون الله تعالى عط يصفون . 

كط ان اد ط *هم بانہم رجال د يناكبر دليل طى زيف هذه الديانة 
ذلك لان الدين المنزل من عند الله تبارك وتعالی لايوجد فيه من يطلق طیبم 
رجال دينلانا يوجد رجال صالحون من جهة وطاء وفقها* في الدين من جهسة 
اخرى ولیس لهو ثلا * على الئاس سلطان الا سلطان المحية والتقد ير وان 
القد وة الصالحة في النفوس ) . 

وهكذ! فان الد ين المنزل من عند الله يفترق في هذا الشأن عن الاديان 
الصنوعة على يد البشر في خصلتين اثنتين على اقل تقد ير 
(الاطلى :ان يكون الذين يعلمون الدين للنا ساقرب في سلوكهم الى حقيقة 
هذا الد ين ومقتضياته ای اكثر وا واكثر اخلاصا واقرب الى الله كلا كان السها جرون 
والانصار بالتسية للجيل الا ول من السلين ومن تيعهم با حسان الى يوم الدين . 

والثانية : ان يكونوا متفقيبن في آمر الدين ليجيبوا الناس‌طی اسالتهم 
التي تخطر لهم بشانه سواء في الجانب التعيدى الستصل بالعقيدة والشعاكقر 
او الجانب العلي المتصل بالشريعة ۰ . . 

ابر طبيعي أن يكون ثل هولا * الرجال موضع التقد ير والا حترا م من بقية 
الناس ولكنهم بحكم طبيعة الد ين المنزل من عند الله لايكونو ن موضع التقد يس . 

اولا : لانهم یملمون الدين الحق والدين الحق يجعل التقديسللسه 
وحد ه وليسلا حد من اليشر . 

ثانيا : لانهم يعلسون الدين يجانبيه ‏ ط يتعلق مه بالعقيد ة والشعائر 
ويا يتعلق بتنظيم أمور السصسیاة الد تيا بمقتضى الشرع الرباني فيخاطبون في 


1۷/۰ خلاصة التصوف السيحي‎ - ١ 


۲ - اهب فكرية معاصرة ص 1 ۲ 
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التاس جاتيهم الروحي وجانيهم المقلي والعطي التطبيقي .فیظل ارتياط الناس 

يهم ارتباطا واعها لا سحر فيه ولا غموض ولا اسرار ۰ ومن ثم لا یصیحون في حسس 

الناس وسطا * بينم وبين الله وانط وسطا* بیشیم هين المعرفة وفرق بين الوساطتین 
)۱ 

کییر ) ۰ 


هذا هو فپوم رجال الد ين في الرهبا نية والکنیسة ! لسيحيسة 
وذاك هو مفهوم العلا * والفقها * في الاسلام . والساظر في التاريخ الاسلاسسي 
العريق یجد اعلاطا وعمالقة عظاءا من علا * الاسلام في شتى السجالات » كسا 
جد في الترا ث‌الاسلاي ط يبهر العقول لكثرة الموظفات التي قام هولا* الاقذ ان 
بتك منبا وتشرها في سییل العلم والتعليم ؛ ولم يكن الغرض من ذلك وة 
النا سالى تقد يسهم أو انزالهم مرتية الوسطا* بين الحق والخلق . انا كان 
الغرض ايتغا* وجه الله سبحانه وتعالى بنشر دينه واعزاز کته في ربوع الارض . 

ولو طم اولكك الرهبان ط لمنزلة العالم في الاسلام دينا ود تيا 
لاد ركوا بحق انهم يعيشون في خيالات واوهام »وان الحياة التي ينشد ونیا 
ط هي الا سراب ۰ وخداع ,واوهام لا اساسلها من الصحة . .يل هسي 
حياة زائغة من صنع صناد يد الكنيسة التي استطاعت اغراق الر هبانية في زحمسة 
الستاهات . واستغلالها أيشع استغلال في سبيل تحقيق اغراض يعض اصماب 
النقوس‌المريضة » الساعية الى الطغيان . 

وسوف اتعرض‌للاتا ر السلبية المترتية طی هذا الاستغلال في الصفحات 

التالية . ان شا" الله. .تمالي . 





۲ 1 مذاهب فكرية معاصرة ص‎ : -١ 











الفصل السايع : 





الا شار السلمية المترتية طى استغلال الكنيسة للرهبانية 


استطاعت الكنيسة بعد تكوينها وبث جذ ورها في العالم السيحي 
استفلال الرهيان في هم سلطتها ١‏ وتقية نفوذ ها ۰ ونشر د هوتها اقسسی 
مخظف اصقاع العالم السيحي . وقد ترتیت اثار سيثة صلى الاستفلال اتمکسست 
ى المجتمع ككل » ابرزها ۰ قيام السلطة البابوية بابشع جرائم الطفیان ر 
تاريخ الكنيسة الطويل والذ ی برز بشکل واضح ابا ن‌الصصور الوسطی › وللوصول 
الى هسذه الحقافق ,كان لا بد من التعرف طی النقاط التالية : 


- نشأة فكرة الکنيسة وتطورها 

- امد اد الرهيانية للكنيسة بجیوش الرهیان لشد سم السلطة . 

تطور غپوم الاسقف 

- طغيان السلطة البايوية » الماد ى والمعتوی‌والا قتصاد ی والسياسي 
والد يني . 


من خلال هذه النقاط المطروحة يكن تقييم الاعسال التي 
قامت يها الرهبانية هر التاريخ ؛ ود ی الاعارالتي احدثتبا . والنتاشسسسج 
التي آلتإليها ٠‏ وذلك للوصول الى اعطا* حكم الاسلام فیبا . 























نش أة نک رة الكنيسة وتطورها 


سا لا شك فيه ان فكرة الكئيسة یفپومها الحالي لم تكن وارد ة .طلقا 
في أذ هان الجيل الاو الذى تربى في احضان دعوة عيسى طيه السلام ۰ ۰ 


وتعجز نصوص الا نا جيل عن طبية رغيات المسيحيين بسند قوى ليو'يد وا 
به دعواهم من ان السيح طبه السلام قد امر بانشا* كنيسةاودط الى ذلك . 

حتى مفهوم الاكليروس! و طبقة رجال الد ين السيحي لم تكن وارداة مسن 
قريب و بعيد ايان القرتين الاطين ۰ 

وقد وجد اليا حثون غموضا يلف الا سیاب الداعية الى نشو* الكنيسة .ال 
أن التتيع التاريخي لها ١اد‏ ى بالبعضالى كشف بعض الجوانب السحيطة بهذا 
الموضوع » فقد كان السيحيون ( يجتمعون في حجراتهم الخاصة أو في معابد 
صغيرة وقد نظموا أنفسهم طی متال المجامع اليهود ية واطلقوا طی كل جماعة شهسم 
اسم (الاكليزيا ‏ 2514 5)1 ) وهواللغظ اليوناني الذى كان يطلق طلسى 
الجمعية الشعبية في حکوبت البلديات » وكا نوا يرحبون بالحبيد كط كان يرحب بهم 
في عاد ات ايزيس وشراس : ولم تبذ ل اية جبود لتحريرهم ولكنهم کا نوا پواسسسون 
بان يقال لهم انهم سسعيشون في طکوت يكون الناس فيه جبيعا احرار ۱ 4 )١(‏ 


هذه الا جتاطت وتلك التجمعات ساعد ته كشسسيرا لى ایجاد نوع من 
البيثات الد ينية البدائية »وقد تمكنت فيط يحد. من د راسة نظم ومناهج غرييسسة 
عن کیانها الاساسي فا خذ ت شها ا تستطيع تطبيقة طی شكلبا التنظيمي > وقد كان 
لتنظيمات * يبك المهجر ” واليهود الوتتیین أثر كبير في د البيثة السيصيصة 
الجد ید ة بالمياد ى* الاساسية لهذا التنظيم ومن ثم كان لا بد من احد اث وظائفا 
ورتب اد ارية وكنوتية لهذ ه التجمعات . 

وقد فرضت الضرورات نوا ع الوظائف وسي الموظفون بأسا* اخذات عسن 
اللغة الشائمة مل : 

- بريسبيتيروس : ای شیسیخ 

ايسكوبوس ۽ أى شرف 

دياكونوس : ای خادم 





س : قصة الحضارة ۲۷۲۸:۳۸۳۲ 


وقد تطورت معاني هذ » الکلمات فیط بعد على التوالي الى : 

- قس » واسقف > وشلاس . 

وقد استطاع تصب الا سقف ان یحظی بتایید القطاعات الا خرى مط اتاح له 
فرصة السيطرة طی الوظائف الباقية ٩۱۱,‏ 

وفي تطورات لا حقة : صورت الجاطت السيحية هذه نفسها يعد تکوینها 
على ان كل واحد ة شها تمتبر نوط من ( التلخيص لكنيسة السید الکبری » راسها 
الشرعي الاسقف الذ ی يتخذ في ذلك قسد وة من السيح را سكنيسة الله ( الكبرى ) 
واخيرا قد اصبح الاسقف على اثر نمو الطقوس الد ينية رئيسا للعبادات الجباعية (۲) 

كما اصيح فوم الاسقف في عرفهم یعستیر ( ممثل الله في الکنيسة 
ولا يصح لأحد أن يأتمر يأر نره فيها وسغالفة ذلك رجز من وحي الشیطان ؛ وکانست 
الفكرة الضمنية الستعارف طيها بطييمة الحال ؛ ان الاسقف لا يقوم بعلل الا بالاتفاق 
مع هيثة ( البريسبيتروس)( و الدياكونوس ) ولكن ايجسيناسيقول | : لتکین 
اعينكم معلقة بالاسقف حتى ينظر اليكم الله" ويقول: طيكم بتدجید الله والاسقف . 
.٠‏ . وقد صار السيحيون في بد اية القرن التالث او حوالي ذلك يو'شون طامسسة 
يأن وحد ة التنظيم يجب ان تكونموازية لوحد ة الايان وأن لا تقل اهيسةعنها .... 


6 
ومنذ ذلك الحين بدأ اللعلى في تيرير الا مر الواقسع ) 


وهو تسد عيم سلطة الا سقف وهوط سيتعرض له اليحث يعد الحد یت 
عن : امسداد الكتنيسة باعداب الرهيان وساف ة الرهبانية لها في بسط 
نغوذ ها . 








١ 4‏ - راجع : السيحية . جنبیر ص ۵ ۱۳ ورا جع : تاريخ الاصلاح ص > 
۲ - السيحية ل ۱۳۷ “ا الرجع نابم 
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ثانيا؛ د امد اد النکئیسه یاعد اد الرهبان 


لم يكن با کا ن ای تنظیم سيحي الوقرف على قد مه د ون الاعتناد سسی 
عتاصر مواهلة لما ود ينيا تمکنه من تحقیق آهدافه . 


كما لم يكن بوسمه ایضا الاعتاد عى الطیقات الد نیا من المجتمع ان ظل 
العلم محصورا وحكرا طی الرهبان سوا* في العصور الا وی للسيحية او في العصور 
الوسطى/! ۲ . كط لم تكن الاد يرة قاد رة طى ضیط عناصرها الكثيرة المختفة 
داخ اطارها الرهباتي لغشل الانظمة المتد عة والسخالفة للسفطرة اليشرية التي 
مر السد يشعن صورها في الفصول السالفة . 

فكان لايد امام طبقات معينة من الرهيان الخروج عن نطاق ادیرتپسا 
لتاخذ د ورها في المجتمع السيحي الواسع .والنفت‌ني الوقت ذا ته طی كل غرسب 
خاصة طى المالم الخارجي فلم يعد اام هذاه الغثات سوى سال تك جیا 
عن قوانين نذ ورها الديرية . 

وام هذ ين الما مین كان من الطبيعي جد! ان تری البو" ت 
السيحية تنب ضطى اکتافخريجي الاد يرة من امین واصبح کل د یر حصنا شيعا 
ونقطة د فاع عن اليابا فیما بعد وقد تفاقمست هذء الاعداد تفاقط کبیرا طا 
بان طك الاد يرة اسبپیت الى حد كبير في علية التبشير السيحي التي فرض ست 
- نفسپا ( عن طريق التسرب اليوي البطى* المترتب طى الصلات بين المد ينة والقری 
وفي بعضالحالا ت الا خرى اتسم انتشارها باعمال فا جفة مثل تبشير قرية باكلم ا 
أو مجموعة قری في يوم وا حد وکا نت في غالب الا مر تسیر طى اسلوب الا بد ال ای تحول 
لصالحپا من الا ساطیر والخرافات السائداة معتد ‏ على عباد ة القد يسين لد یبا . 

تلك العباد ة التي يسرت كثيرا من مهشها التبشيرية : فتقيم تايل 
قدیسیپا محل الشخصیات الالپية الصفيرة التي اعستاد ها الفلاحون وا حیوها 
حيا جط لاعتقاد هم بانها تود ی لهم العديد من الخد ءات اليوية التي یطلبونبا 
منها وهكذ! بد ت القرى وكانها اخذ ة با هد اب السيحية .وتقد مالسل التبشیری 
فيها كثيرا في نهاية القرن الغاس ( * ) 





٩٩ راجع : عالم العصور الوسطی في النظم والحضا رة ص‎ - ١ 

- المرجع السايق ۰۹ ۱۸۱ 

۳“ المرجع السایق 

. > - معالم تاريخ العصور الوسطى ص ۱۱۰ 

۵ - السيحية ؛ جنهير »ص ۱۷٩‏ وقارن مع : تاريخ الحضارات العام ۲۸۳ 
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على أن اعداد الرهبان قد مکن الكنيسة بالفعل من بنا“ مواسساتها الدينية 

والا جتلاعية بصورة واسعة . 

وهكذ! صیسیخ مد أ الكنيسة وفق فا هیم الرهیان أتفسهم وضمن مخططهم 
وکذ لك عقد ت السنجا مس لگ الکتيرة وفق ارائهم وتطلعاتهم . حیث‌آقسرط 
فيها نا رأوه خاسبا لنصالحیم وكاسبهم وذلك وفقا للمقاد التي ليت طيهسم 
وهي في الییتپا تحييف للعقید ة الصحيحة . 

وطی هذ! النحو يد أت تتشكل صر الزمن طبسقات من رجال الد يسن 
آسپمت في تكريس نظام الاكليروس . كطيقة معترف يها . کب كان من الضرورى ان تكون 
شرائحها الما لة من الرهيا ن أنفسهم وبذ لك أمكن للكنيسة مجدى! ايجاد المتاصسب 
التي مر ذ كرها وشپا مستصب الاسقف الذ ی تطور شپومه تطورا خطيرا لیصیح في 





و ط كانت الرهبانية لتصل الى تقرير وتمرير عقاتد ها وبا حورته ضها الا صر مجا مسع 
عامة استند ت الييها ودعت للا عتراف يشرعيتها . وط كانت هذه السمجا مع لتعقد لولا الغوضى 
الد ينية التي أصايت المجتمع السيحي إيان المصور الاولى . طی أن أوائل هذه المجاع 
كان معنيا باقرار عقيد ة التظيث وط تغرع ضها من آرا* تأليفية . اضافة لط أقر من قوانين 
وانظمة تتعلق يشوئون الكنيسة ۰ الا ان أخطر قرراتها طك التي تعلقت يقر ارت الحردان 
وصحكوك الغفران ومحاربة كل العقائد التي تخالف ميدأ التظيث وتعریض اصح ساب 
العقاك الصحيحة للقتل والظرد من رحمة الكئيسة كنا حد ث لا ريوسالذى شناد ی 
يعقيداة التوحيد . 

کط أن أبرز مقررات هذ ه المجا مع وأخطرها :ا تعلق شها يفرض شرصسة 
الأناجيل الأربعة ورسائل أعبال الرسل,ل!ا حوته من عقائد توافق هوى الرهمان ونزطتهم 
الداعية الى الطیل والاتحاد . 

وهكذا صی‌سفت الا تا جيل يصبخة القد اسة وتم احراق ونيسف الكثيسسر 
من الا نا جيل الا خرى التي تخالف المقائد الوثنية في الد يانة النصرا نية . 

وقد كانت اعد اد هذ ه الانا جيل كثيرة الا ان المجا مع المتتاليسة استطاعت 
ان تمرم قراءة أو تايل اى واحد منها لا تقره الكنيسة . 

وقد كان اتجيل برنابا احد طك الكتب التي حوربت وحرت قرات اا 
لما يتضمسن من مخالقة عقاعد التظنسسیت والصلب ونوة السیح والوهيته . 


وقد تعد دت طك المجامسع . وقد سيت بالمجا مع المسكونية وكا ن ابرزها : 











فلك 


في التهاية نواة لما سبي بالكرسي البابوى أو خليفة عيسى ‏ طیه السلام - وشل 


الله تعالى - یزعمپم - في الارض ۰ 
وهذ ! ط سیکون الحد یث عنده في الصفحات التالية ان شا* الله تعالى . 


مجصسع تيقهية ۳۵ - مجمعليون الا ول ۰۵ م 
- > مجمع القسطنطينية الا ول ۳۸۱م - مجملیون الثاني PITY‏ 
مجمع‌افسسوس ۱ م | مجمعفيئا ۲۱ م 
مجمع خلقيد ونيا ۱ م - مجمع‌کونستاتس ۱۱۸-۱۱6 م 
- مجیع القسطتطينية الثاني #مه م - مجمعيازل ( سم‌لسایقه ١168م‏ 
- مجمع القسطنطينية الظالث 1۱۸۰ م مجمعفرارا -فلورنسا :)۲-۱ ۱م 
- | مجمع نيقية الثاني YAY‏ - مجمعاللاتران الخاس ۰۱۲ ۱۵۱۷-۱م 
- مجمع القسطتطينية الرایم 56م م )| مجمع ترتست ۰۵ ۵۱۳-۱ ۱م 
- مجمع اللاتران الاول ۳ م۸ - مجمع الفاتیگان لم 


مجم‌اللاتران الثاني ۶۱۱۳۹ 
مجیع‌اللاتران الثالث ۰ ۱۱۷۹+ 
- 2 مجم اللاتران الرامع ۰۵ م 
هذ ٠‏ أهم المجا مع التي عقد ت حتی العصور الوسطی . وقد استغلت الرهبا نية تلك 

السجا بع کسلاح في وجه خصومها الد ينيين والسياسيين وجعلت متها ستارا لتبریر اراثبا 
الستعلقة بالعقيدة والشريعة والسلوك ومع تطور السفا هيم الكنسية استطاعت الرهیا نسة 
استغلال المجا مع لابراز قوتبا وبطشها وطغيانها طی المالم السيصي . لهذا فقسه 
قا مت باصد ار القرا رات التي تد عم موقف المایا تجاء الا مراطورية وتأييد مشروط ته التوسعية 
وط نفوذ ه في المجالین الد يني والزمني ٠‏ 

وهکذ! جملت الرهبانية من هذ ه المجا مع أعلى سلطة تشويعية لاصد ار احكا م التحریسم 
والتطیل وفق اهواشبا ونزفاتبا . ناصية نفسبا كيد يل عن تشریع الله تعالی وحکسسه 
وقد صد ق الله تمالی حيثيقول ( ات بارهم ورتم ياي من ون الله ) التوبة 
: ۳۱ . وأحيل القارى الى الصاد ر والمرا جع التي تحد ثت ياسهاب عن السجا مع انفسه 
الذكر والملابسات التي دارت حولها ومن ذلك : محاضرات في النصرانية ص ۳ ۱ . وكذلك 
السيحية د . شلبي ص ١16‏ وأورها العصور الوسطى د . عاشور ۲۲۵/۲ . وفلسفسة 
الفكر الديني ۲۷6/۲ . والاسفار السقدسة.ب . وافي ص ۱۳۲ -۱۳۳ط 6م وکذ لك 
“يا اهل الکتاب". د . روثوف شلبي ص ۲۱۲ . 
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ثالث : تطورفهومالاسقف : 


بعد التوسع في انتشار الجمعيات السيحية السختلغة وتركيز الكتيسسة 
لجهود ها شاع الاعتقاد بان النظام الا سقفي الطكي انط انشأه الحواريسسون: 
انفسهم وتقد مت کل كنيسة بقائمة للاساقفة ترجع بها الى الحوارى الذ ی انشأها 
اوان لم یتیسر لها الاعتماد على حوارى فالى تابع من اتياعه او مند وب كتيسسسسسة 
حواريه كان له الفضل الاول في تاسیسها . 

واتخذ لسلطة الاسقف رمزا من ذلك الكرسي ( الكاتيد را ) الذى زعمسوا 
انه قد جلسطيه سائر الخلفاء . ناذا يل ثثلا “ كرسي يولسسس” فاتايعتي 
ذلك :” سلطة اسقف روط * . وطة هذه السلطة هي ” سستن الحواريين * مقا 
في ذلك مشسل " شروط الایمان " ۰ ون یبحث اليا حثون عن e‏ 
للنظام الاسقفي اللكي الا في عهد ما خر ءوطقد وجد وه في انجیل مش ) 





1 : السيحية ؛ جئیییر ص ٩‏ ۱۳۹-۱۳۷ + وط وجد في انجیل شش هسو 
الاصحاح ۱۱: ۲۰-۱۸ 

وقد زعت الكئيسة ان السیح قال لیطرس‌کبیر الحوا رپین : انث يطرس 
وطی هذ ه الصخرة ابني كنيستي وایواب الجحيم لن تقوی طیبا »وأعطيك فاتمسح 
لکوت السموات ,فکل ط تربطه طی الا رض‌یکون مربوطا في السموات وکل ط تعلسه 
على الارضيكون محلولا في السموات ‏ ) وانه قال ( اني اهب سلطاني لكنيستي ) . 

ورتبت الكنيسة على هذا الزعم ان المكان الذ ی مات فيه يطرس وهو روط لايد 
أن يكون مقرا للنغون الد يني الذ ی يبسط ذ راعيه على الا رض كلها سثلافي الكئيسة 


وان كل ط تقوله الكنيسة وطى رأسها البابا وجب الطاعة لأنه من أمر الله . 

1ط القولة التي نسبوها الى السيح واولوها على هواهم فهي لاتعني ان 
(تكون هناك كنيسة یالمعنی الذ ی‌سار اليه الا مر في الكنيسة الا وروبية ولا رجال دين 
لهم وجود متيز وسلطان على المو*سین بذلك السدین .انط هي على فرض صحتها 
لا تعني اكثر من قول الله عن السو*شین مدب صلى الله طيه وسلم ( طله العسزة 
ولرسوله وللسو'منين ) سورة الافقون : ۸ فهي عزة یشعپا الله للمو'منين بدينه . 
يعتزون بها في الا رض‌طی الكفار والمنافقين وليست .سلطانا ذاتيا يمارسونه طی 
المو"شین وک هذا الفهم الخاطى * والتاويل المعوج سارت الا مور في المسسيحية 
المحرفة فصار لپا كنيسة ورجال دين يرأسهم قد اسة البابا e‏ ذل الايا 
ای يضعهم ف الناس ذ لك السلطا 
الا وروي ی ی اه سا وت الى حد افیا برك ۱ تون 

_ : طاهپ فسكرية معاصرة ص ۳۰-۲۷ وقارن مع :العلانية ءنشاتها وتطورها 


واثارها » سفر عبد ١‏ عم داركة طا 1 
ركعي لاست الا ر ی كا ب عو فی تيآ سیف > رح ۴۱۹۸ 
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ازاء هذا التطور في توسيع شپوم ومها م الا سقف كان لابد من الوقوف 
عند نقطة هامة تظبر مد ى خطورة الاقدام على مثل هذا الا جرا* . 


فمع هذ » البداية التي كانت نوا » لتشكيل الجپاز الخاص‌الذ ی قاست 
على اساسه سلطة البايا فيا بعد كان مو'شر هذا الانحراف قد بدأ ييل شيشا 
. فشیگا نحو اغراق الرهبانسية في مهمة لا تتفق مع شعسارات الزهد والتبتل والتقشف 
المرفوعة من قبل القائيين ليها . 
فا طم شپوة الرتب الكهنوتية والتاصب البراقة تمكنت طبقات معينة مسن 
الرهيان من استغلال الحاجة الى بلی* الستاصب , ففتحت اعیشها للجاه العريسسض 
واذانها للسمعة الواسعة المغد قة . نتيجة للمها م الد ينية والا جتباعية التي نیطت 
يها . وقد داعي هوثلاء فيط بعد ” برجال الدين العللانيين " تميزا لهم عسن 
غيرهم ويشلى هوللا * الاساقفة وقساوسة الكنائس الکیری وقساوسة كنيسة الابرشيا م۲۱ 
وينقل جيبون صورا للاسلوب الذ ی كان يتم فيها تنصيب هوا * ومن ذ لك 
قوله ( كان الناسك ينتزع من صومعته عى غير رضة نه ويوضع على العرشاللاسقفي 
وسط تپالیل الناس وكانتاديرة صر وبلاد الغال ( فرنسا ) والشسسرق موردا » 
منتظا متصلا يجيى * مه القد يسون والاساقفة وسرعان ط اكتشفت الاططع ذلك 
الطريق السرى الذ ى يواد ى الى الحصول على الثروة والوصول الى الشاصب ومن ثم 
فان الرهیان ذ وى الصيت السذ ائع الذ ين ارتبطت سمعتهم بشهرة طائفتهم ونجا حها 
عطلیا جاهدین على مضاعنة عاد اترابهم الاسرى ()' ؟ للغرض نفسه ٠.‏ 
كانت هذ ه المناصب التي تد ر مكاسب جمة من الصعسب التنازل عنها 
كا لا ييكن تجاهلپا من قبل الرهیان > وکان لا بد من التنازل عن شيى* ط . 
وهکذ ۱ فتحت الد نيا الام هوثلا * الذين وجد وا في هذ! الفتح الكبير حياة 
تنسي ألم الجوع المعوى والتحرق والكبست الجنسي طى حد سوا* . حياة تغني 
عن عيشة الفقر والابتذ ال والتسكع اد أطويله تحست رحمة رئیس‌الد ير او من ينوب 
عنه . 
لقد كان من الصعب التوفیق بين الحياة الا ولى والحياة الجد ید ة التي 
ضمنت لهم الرفا هية والتمتع يميا هج الحياة طی آوسم نطاق ود ون ضايط ۰ ونان 
من الطبيعي ایضا أن یستجسیب هولا * لندا* الغرائرالكيوتة . فضرب هلولا * 
بالنذ ور الرهبا نية الثلاثة عرض السافط ونهلوا من معين الشهوات ط لذ لهم وطاب 
د وزوازع من دين . وقد اتخذ وا المظاهر الد ينية اليراقة ستارا لاعطلهم . 


۱۷ طلم المتعسور الوسطى : ص ه‎ - ١ 
۳۲/۲ اضمحلال الا مراطورية الروباتية ص‎ - ۲ 














fle 


وقد أد ت الأ وضاع الجد يد ة الى سن تشريعات تتناسب والظروف الرا هنة 
فكان لا بد من التنازل عن بعض‌الشروط التي يجب ان تتوفر في الاسقف . 


ولا ول مرة اعتیرت شروط انتخا ب الا سقف مرنة الى د رجة كبيرة فقد (طلب 
الى المرشح لهذا النصب ان يقد م دلبلا طى أخلاقه الطيبة وضان ذلك أن يكون 
متزوجا أو ارلا ) 2 


وهکذ! تم یبد و* تجا وز المعضلة التي لايمكن أن تمر لولا الضغوط الطحة 
التي مورست طى الاديرة من الداخل والنا جمة عن الا وضاع الشاذة . 


ويد أت سلسلة التنازلا ت تتوالى وا حداة طو الا خرى اذ ط ليث ( الصراع 
على الستصبياً خذ ابعادا خطيرة والسوانا من الصراك على الكراسي الد ينية فهناك 
التنافس والتآمر للحصول طيها يزداد عن الحد فضلا عن بيع المناصب والرشسا | 
التي عرفت ياسم السيمونية)! ؟ ) ' 


وقد كانت السو" ية التي كلف يها الأسقّف تتضمن : 

( الادارة الد ينية والا خلاقية اضافة الى سلطة التنظیم والعقاب .وکان 
له ایضا ان يعزل كل مخطی* يقوم في رأيه بعل غير لاق فلا يبقسيله في طقوس 
القربان وينغيه نغيا خارج حد ود الجاعة . .وکانت وظيفته تعتكد خاصة طی اقا مة 
الطقوسالقد سية فهو يعد ويسح بالريان وتلك هي الصلاحية التي جلبيت له 
من بين كل صلاحياته أكبر قسط من التقد ير والتفوذ وأن أهيته في هذ ه الناحيسة 
لسوف تزداد بعد ذلك يتأصيل السفهوم السحرى لطقوس‌الاسرار الفعالة فسسي 
شمائر العیاه ة ءفاذا اضفنا الى كل ذلك ا فرض‌طى الاسقف من عاد ة المرضي 
وحث الناسطى الصير وبعث الا لى لد يهم لاد ركنا د وره وجوائب سلطا ته المخظغة ) 





١‏ -السيحية جتبيير ».ص ۱۳۹ إلا ان مدا زواج القسس وعدمهظل بين ط ر وجزر 
د دا طويلة »وقد عقد ت لا جله المواتمرات »وکا نت القرارات تد ين هذا الزواج لا حينا 
في التبتل هذ ه المرة .یل خوفا من انتقال أملاك الكنيسة الكثيرة الى ورثة الرهبان ) 
راجع في ذلك : معالم تاريخ العصور الوسطی ص ۱۳۲ -؟ ۱۳ 
۲ - راجع ط قرره مجمع روا عقب تفشي هذ ه الجرائم وذلك في : اوروبا العصور 
الوسطی د . سعيد مد الفتاح عاشیور ۷۱۳/۱ ۱۸۷ -۱۹۸۱ عتية الا تجلو 
البصرية . 

السيحية ‏ جنیییر ص ۰ ؟ ۵-۱ ۱6 
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طم يكن لهذ ه السلطات من حد ود في الحقيقة سوى استغلال الا سقف 
لها سار آثار بعش الوان السقا ومةلد ى صفار الموظغين . .إلا أن الأسقف انتصر 
على هوا * فجرد هم من الصلاحيات . 

وبعد انتصاره النهائي انتظم موظغو الكنيسة الا خرون الذ ين لم ييعرفوا 
بالاكليروسالا في القرن الثالث ٬لقد‏ انتطوا الى جانيه في ( هيكة ) آوسي 
طائغةخاصةتيزة بين جمپور المواضين ( السيحيين ) ۲۱۱ 


وحتى هذا الوقت ورغم التومسسع في التنظیمات المخظفة للکنی سسمسة 
فقد ظل ولا وها قافا للاباطرة , ويتضح ذلك من خلال ط وجسپه ترطيان 
في عام ۷ ٠۹‏ مالی محكمة خيالية وهي معروفة ياسم الد فاع أكد فيها للروطان 
ان السيحيين ( لا ینقط‌مون عن الد عا* لجبيع الا باطرة وسلا مة الاسرة الحاكمة 
ويطلبون الى الله ان يهب البلاد جیوشا باسلة ومجلس‌شیوخ ۰ وني 2 سن » 
وان يمن على المالم باللهد و* ) . 


وقد أقاد ت الكنيسة في عبد قسطنطين كثيرا سيط وان هذا الأخير 
قد استفل بها في تثبيت داطائم امراطوریته (.بعد ان اقنعالاباطرة بضرورة 
كسب اصوات الجط هیر ايا كان اللون الذ ی ترتد يه وان للسيحية تصيب گبیسسر 
بعد آن تنا مت قوتها واصیحت اعد اد ها صالحة للساومة ) . 

وقد اقتتع قسطنطين آخیرا مان طجز هن سحقها فاثر التحالف لس . 
وقد تحد ثالمو*رخون عن الا نتصار الذ ى ۱ حرزته الكنيسة تجاه تد عيم سلطاتها 
ونمو قوتها ازا* الد ولة الروبانية . 

الا ان هذا الاتتصار لم يكن الا نكية في اعين العلا* فقد صر 
جنبير عن هذا الواقع بقوله : 

( والواقع ان السيحيين كانوا قد د فعوا ثمن الانتصار د فعوه ظاليسا 
بحيث نستطيع القول في شي * كثير من الجزم بان مو'مني عصر الحواريين لم يكسونوا 
لينظروا الى هذا الانتصار لوقه رلهم ذلك الا طی انه نكية کیری )9 ) 





۱۲ السيحية جتییر .ص‎ - ١ 

۲ - قصة الحضارة ۳/۲: ۲۰۷وتارن مع تاريخ اورها العصور الوسطی »ه.أ . 

فیشر ۱۱/۱ ت: محك صطفی زیساد 3 ء السید الباز العرييي دار هر 11 ۱۹ 

۳ - السيحية ‏ جنیییر ص ۲ ۱۸ 

> -فالم العصور الوسطي ص ) ؟ 

د - المسيحية ؛ جثیییر ص ۲ ۱۸ وذ لك یعود لتسلط رطاة الكنيسة طى اولثك المو'شين 
على حد تعییر " يرل ” راجع : تاريخ الاصلا ح ص لاه )6 
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والنظرة الا وی الى أحوال السيحية تكفي ( لان تبین ان الانتصار طسسی 
اعد۱* الد ولة د فعا الى اتجاه جدید لم يكن من نصيب اتباع المسیح حقيقة ‏ انما 
كان من تصیب حکا مهم آي الكنيسة“. وان طك الا متيازات التي تتع بها الموشسسون 
عا مة في أعقاب الحل الوسط الذ ی اتخذ ه قسطنطین لم تأتهم سوی نتیجة لاتفاق بيسن 


قوتين بل بين حكومتين تيحث كل سبط أولا وقبل کل شي * هن «صلحتها الخاصة 1۷ 


وقد اعتير الملبا* !ن تحول قسطنطين الى السيحية أطح للسيهية 
۲ 
ان تصیح هي الا يراطورية الروءانية في قالب كنسي ) (O,‏ 


وهكذا هی * للاكيليروس مناخ جد ید لانشا* تنظيلاته ( خلال 
القرن الرايع ۰ وكا ن لاقا مة الاساقفة المركزيين واليطاركة أثر طموس‌في تتسیق الد رج 
الوظيفي بالكنيسة التي اتجپت یذ لاه شیثا فشیثا نحو اللكية اليابهة . 

کب كان لعقد المجالس والنو*تمرات الكنسية الستعد د ة أثره في تد هسم 
وتوضيح شپوم الكا ثوليكية للاييان لد ی هذا الاكليروس وسیعله في نفس الوقت بتوحيسسسد 
نظمه وتوسيع أبعاد عقائد ه اكثر فاكثر وسارت طك الپيثة السيحية الكبرى بد فعسسسة 
هائلة من النشاط فيد ت وكانها تجذ ب اليها لتستوعب كل ط احتفظ به العالم الوثتسسي 
من جوهر حي . وحتى الطقوس والسراسم التي اتشح بها الاكليروسوازدان »نراه ا 


تتضخم وتزد اد بريقا فبي قد تهنتكل زخارف العيادات القديية ) (۳ ۱ 


ومن زاوية اخرى فان الكئيسة وهي (السظة للشعب السيهسي 
كله بالنسية الى الد وة كانت تيل الى تشكيل تنظیاتها الاد ارية طی غرار تتظیسات 
الد ولة نفسها . والى اتخاذ الاطاراتالرسيية حد ودا لها . بل نلحظ انها توشك 
أن تكون وا حدا من القرعين الاساسسيين للاد ارة العامة مع حفظ جريا نها وامتيازاتبا 
المكتسبة التي تستطيع الد فاع عند ط تقتضي الضرورة ذلك . وتتمو روح الحكم فيم ا 
كا تنسوا الا جهزة الادارية تحت تأثير الطمع الذى لم يكن عنه بد . في الوظاه فا 
من كل جنس . وکرد فمل (طى ) ط حققتفه من کاسب في صفيسمسوفا 


۱۸۲ السيحية , جنيبير‎ -١ 
۱۰۱/۱ تاريخ اورها العصور الوسطى فيشر‎ - ۲ 
۱۸۲ -1١م١؟ -السيحية ص‎ ۳ 
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الارستقراطية . 

وبذلك نزعت الى الانفصال يوط يعد يوم عن جمپور السو نين البسطاء 
والى الت خل الستزايد في التمد بيرات السياسية الا انها باتتاذ ها هذه الوجة 
لم تفقد استقلالها فحسب بل تشریت شيثا فشيئا بشال الحياة الد نيا حتى همست 
ليها في بعضالا حيان مفاهيم رسالتها واسیاب وجود ها ) ٠‏ 


هكذا تکون الرهبانية قد تخلت عن مفاهيم العزلة ء ولولا الكيت 
والحرسان وشد ة التقشف لما حل بها من انفصام في شخصيتها الامرالذى حبا 
من النقيضالى النقيض ۰ وباتت الاغراض‌الد نيوية هي الهدف السذى پسعسسی 
اليه الرهبان الجدد ۰ ولا بأسان تكون هناك شعائر وتراتيل وطقوس کستار 
وتغطية للاعال التي تدار في الخفا* . 


سس 
١‏ -السيحية ص ۱۸۳ 1 
وتجد رالاشارة الى ان هذا التحول قد اسهم قبسي بعد في اقول نجسم 
اليابوية راجع في هذا الصد د : الد ولة والا ميراطورية في العصور السطسی 
ل ٠.‏ م . هارتطان ص مه وكذلك تاريخ الا صلاح في القرن الساد س‌عشر ص 4 
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رابعا : الطغيان اليايسوى والكتسسي 








كانت هذاه مقد مات ضرورية ليروز السلطة البابهة وطغيائها سى 

السرح السيحي . وقد اعتير العلطا*ان (من أقوى اسباب هيشة الكئيسسسة 
طی هذا المجتمع يتمظل في العمل عى اد خال العقائد المنادية بان الكنيسسة 
هي الواسطة في نفران الذ توب . ود خول الجنة ۰ وقد كان الاهتام یشواون ما 
يسس بالحياة الا خری شغلهم الشسنائظل » ومن شد ة خرف الناس من عقناب 
الا خرة کا نوا يعكفون في بيوتهم ویکرسون حياتهم للعباد ة یعذ بون اتفسپسسسیم 
في هذء الحياة کیط يخف عقابهم في الا خرة .وا كان رضاء الكنيسة ضروریا لغقران 
الذ توب وکا ن غضيها مط يواد ى الى غضب الله ود خول التار ۰ فقد أصبحللكتئيسة 
سلطان قوى طی الجيع . )2 

ألا الاآمر ال خر فپو : ا قا مت يه الكئيسة من عمل ببدق الاستقلال 
عن الحكم الا براطورى الروطاتي ٠‏ 

فقد بقيت ( الكتيسةتحت حكم الإ مبراطورية الروبانية حين كانت قهةء 
فلا ضعفت الحكومة المركزية ود خل البرابرة الأقاليم الروطنية أخذ ت الكنيسسة 
تتخلص تد ريجيا من د خل الحكومة في شو*نبا ورقابتها ليها . 

وجاهر آحد أساقفة رومة في القرن الخاس ( يان العالم تحكمه قوتسان 
قوة الكنيسة وقوة اللمك والأولى تغوق الثانية لان الكنيسة سو'ولة نام الله عن 
ال الجبيع حتى البلوك اتفسهم ) (5.) 

وط أن التتافس‌بین الا مرا طبورية والمايوهة أصبح في مرحلة سن 
السراحل شدید"! جد فقد ظب الطابع الفكرى السیطر طی رجال الكنيسة هيدا 
واضحا تيني الكنيسة لفكرة الا مبراطورية التي تهد ف الى السيطرة طی العالسسسم 
ولو بالقوة اذ! اقتضت الضرورة ذلك »وهكذا احتفظ ( السيحيون ) بالفکرة 
الاجراطوية !1۳ 


0002-9 : معالم اريخ العصور الوسطى ص ۱۰۲ 
۲ - المرجع السایق . 
۳ : الم العصور الوسطی ص ۲ و 

















۲۰ 


ويعتير الموارخون ان ظرات البرايرة ( کالقوط ءوالجربان وضرهط )۰ 
طی أرجاء الا مراطورية الروطنية كانت من أهم العوا بل الساعد ة التي كلت 
البابوية من النبوض واستلام زعام الأمر , اذ لم يعيل البرايرة طى الساس 
بأمن الكئيسة ورجالها! يل نكلوا فقسط یالسواسسات الروبانية وتوايعها . وکسان 
ذلك يمثل عونا كبيرا للكنيسة إذ عمل طى ١زا‏ حة السلطة الا براطورية ع ريجيا 
من طريقها . 

وا يهم البحث همسناء معرفة آهم السشخصيات البابوية التي علت 
على توسيع نفوذ الكنيسة والتي سمت في تسيير ال فة ومن شم التعرض 
بايجاز لاهم الأحداث التي رافقت نمو هذه السلطة والاسباب التي آدت السی 
اضمحلالها والطغيان الذ ی مارسته طى جمع جوائب الحيساة السيحية . 





١‏ - يقول كلستون عن ذلك ( وحينط اكتسح البرايرة في أثناء غزواتب سم 
الحكا م والقضاة الروطان كا نوا يستبقون عاد ة الأسقف في أسقفيته والقس‌في مذ بحه) 
: عالم العصور الوسطى ص ۲ه وهاش‌ص ۰۳ ۱ ه 
ولا حظ : تاريخ العصور الوسطی .فیشر ۰۱/۱ 
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هسم الشخصیات البايوية وآثارها طى الكنيسة : 
اولا : المایا هلد برند ( ۱۰۸۵-۱,۷) م ۰ 0 

من آهم الشخصیات التي برزت على الساحة البابهة : البایا علد يرنه 
) ۱۰۸۵-۰۱۰۷۳ ) الذى أصیح إسمه فيما بعد غريغورى السایع .ففي بداية 
حياته ( عين سكرتيرا للبایا ( ليو التاسع ) وسسنن ذلك الوقت صار صا حب النفوذ 
الأكير في الا مور الد ينية وبقي کذلك إلى أن ن طت سنة ۱۰۸۵ وهعد هلد برتسد 
المثل الأطى للبابوية وكان ضثيل الجسم ذا عزيمة لا تفل ویقین لا يتزفزع في 
أن الكنيسة صاحبة المبا د ة في العالم كله تستد نفوذ ها من الله مباشرة » وتسد 
هي طوك الارض وامراءها بالنفوذ وكان يعتقد ان اليايا له مركز فذ في 
العالم فهو الذى يولى الاساتفة مخلمیم وه الحق في خلع الاباطرة لاتسه 
سید هم الذى لا يسأل عط يقعل وهم يسألون . 

وقد بدأ تنفيذ خطته بان جغل انتخاب البايا بواسطة الکرد ينالات 
وهم الرو'سا؟ الد ینیون في رومة » وبذ لك تخلص من القوة الزمنية التي كانت تسیطر 
طى انتخاب البابا واستحث الباپوات‌طی اجراء الاصلاح في الكنيسة واعلاء شبن 
الهابوية کلتها ۰ وكان قتتعاتتم الاقتناع یلزوم تفوق البابوية وتيليها رفاسة 
العالم السيحي المتحد . 

لط وصل غريغورى السايع الى كرسي البايوية سنة ۱۰۷۲ اطن خطاً 
النظرية القائلة بان الا مبراطورية ظل الله في الا رض وقال 

أن الا يراطورية لا يمكن ان تكون كذ لك لانپا تمت على القوة الغاشسة 
واط الكنيسة فتعتد على الفضيلة وهي بهذا معصومة من الخطأ ۰۰ . واستتتسج 
ان رئيس الكنيسة يجب ان يسيطر طى الناس جبيعا . 

ورای غريغورى انه يجب أن تكون الكنيسة وحد ة متجانسة تخضع لرئيس 
واحد هو اليابا وطى ذلك حتم طى الأساققة ان يقسموا يسين الولا * لله 
وحرمهم استقلالهم المحلي وأطن حفاستنثتاف جمع القضايا السهمة اليه بأسا 
ثم أن أن كلسة البابا هي العليا في الكئيسة وأن ١‏ راد ته فوق اكير هيكة دينية 
وهي المجالس اللية . ثم ارسل نوايه الى كل المطالك » یمظونه اعام اللوك 
والا مرا* وينفذ ون اراد تدوكانوا له بمشايسة. . عون وسغرا* يخيرونه يما یجسری 
من الشو*ون المسخطفة وأخذ يكنب للسلوك بذ كرهم متبعية ارضهم للسسرسسول 
بطرس ويشلب اليم ارسال الاعشار 


J -‏ 5 الاصلاح 
رای مها ریخ لصو الط ۸ ص ۱۲۲۷ 


ار تاريخ اورییا العصور الوسطی .فیشر ۱۷/۱ 
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انيا : الیایا اربان الغانسي ( ۱۰۹۹۰۱۰۸۸ 


جند هذا البابا جميع جهود ةللسنيل من السلمین وهو الذ ى انتتح 
عصر التوسع الصليبي ضد العالم الاسلايي في مواتمر كليرمون الكنسي في آوا خسر 
توفسر من عم ۵ ۱۰٩‏ م . 

وكا نت الخلافات عى اشد ها بيته وبين لوك الغرب فقد اوتع قيار 
الحرطن في المو'تير المذ كور ضد قبسلیب الا ول طك فرنسا »كا واصل سياسة 
سلفه جریجوری في الافتقات على سلطان الا سراطور ولذ لك لم تكن العلاقات 
طيبة بينه وبين خصمه الا مراطور الالمائي هترى الرابع » وکانت بینهط جسسولات 
وصولات انتپت بانتصا ر اربان الذ ى اصد ر قرار الحربان الكلسيي ضد هبشرى . 

ولعل هذا یفسر لنا سیب عد م اشتراك الا مبراطور الالباني وطوك اللغرب في 
في الحطة الصليبية الا ولى التي دعا اليا هذا البابا لل 


) ۱۳۲۱۱۲۱۱۹۸ ( الیایا انوسنت‎ : Lk 


تعلم هذ! البابا في مرا حله الا وی في جا معتي باريس وبولوني بایطالیا _ 
القانون وصار ضليعا فيه فصیخ انط "ات اليابوية يصبغة قا نونية . 
وتطخص خطة هذا البایا با يلي : 
١‏ ) أن يصيح البایا السيد المطلق في ايطاليا وطى ذلك شع 
الا مراطور من تثبيت تفوذه في طك البلاد . 
۲ ) أن يكون البایا الرقيبالاطى على لوك اورها . 
۳ ) أن يخلص بيت السقد س من اید ى السلمين وان يخضع الكتاائس 
الشرقية وخسصوصا الكتيسة الشرقية البيزتطية كنيسة ١‏ لسقسطنطينيسة 
لسلطة اليابا وان يقضي على الطحدين في كل كان ) (۲) 
وقد استطاعت الكنيسة البابوية تنفيذ خطته ومن جا* بعد ه تتغيذا 
تمل باستمرار الحروب الصليبية ضد السلين .الا ان الله تمالى رد كيد هسم 
غائبين . 


لقد جعل انوسنت من البابوية المرکز الاكثر تمجيد | بالنسية للسيحيين 





١‏ - راجع : الد ولة والا مراطورية في العصور الوسطی ص -ه -إه 
۲~ : معالم تاريخ العصور الوسطی ص م6١‏ 

















ارت 


۰ (۱) ان اعتقب اعتقاد۱ حرفیا ان الباييية خلينة السیح في 
على وجه الار ض'. 1 8 (۲) 
الارضوان البايا لمك في !مور الدين والد تیا * ) . 


( ا الامرشية الخدسة لروط فهي من وجهة نظره انها ( تجلس قبي 
5 ۳ 
.كان متوسط بين الله والبشر هي أد نی من الله ولكنها اطی من اليشر ) ٠‏ 


ویکاد یتفق جع المو'رخين أن البا يوية بلغت اوج متها في عبد 
ائوستت بعد أن أصبحت الا براطورية تحت رحته » وعد أن دانت‌له کافة 


د ول الفرب بالولا» .(؟) 


ومن خلال رسائله عرفت قوة شخصيته .فقد كتب هذا اليابسا رسالة 
جاء فیبا ( ان الله خلق الشس والقمر لیتسضی التاابالشس » طیخفسسف 
السقمر من ظلام الليل وانه عز وجل خلق في الكنيسة المالمية سلطتین اولا هسا 
سلطة اليايية لتشرف طی رعاية ارواح اتباعها » وثاتیبط اللكية لتحكم في 
الا جساد »كن سلطان الاطی یفوق بکثیر سلطان الثانية فکط يست القمر 
ضو"ه من الشمسكذ لك تست الطكية قوتها من البابوية »ومن الذ ی يجرو سى 
وضع الجسد فوق الروح7في طك العصور التي عرفت في التاریخ ياسم عصسسور 
الايان والتي هيمنت فیپا الكنيسة الكا ثوليكية بيد من حد ید طي مصاگر الناس وطی 
حیاتپم الخاصة والعامة حتى أن کل من كان يخرج طى تمالیمبا وقيود ها 
كان يعرض نفسه لاشد انواع العقاب , وا اکثر أسلحة الكنيسة التي كانت ترهسب 
بها معارضيها في ميدان العلل السياسي . 


وقد سيطرت هذ ه الافكار فیط يعد طس البابوية ءففي القرن السرايع 
عشر قال البابا بونيفا سالط من ( ۶۱۳۰۳-۱۲۹ ) بان الخضوعلليابا 
الروباتي شرط ضرورى لخسلاص جميع البشر » وقد ورد هذا الرأى في المنشسور 
المقد س السعروف باسم )14۸ 4454 .° 


١‏ - راجع : الحلة الصلييية الرايعة د . اسمت غنيم ص 7 ؟ .دار المجمع العلي 
بجدة ۸ ۱۳۹ص ۱۹۷۸م 

۲ - تاريخ اورویا العصور الوسطی ؛فیشر ۲:۰ ۲۳ 

۳ - الحطة الصليبية الرابعةص ۸) 

> - الد ولة والا براطورية ص ۵۲ 

ه - المرجم السابق ص ٩۱-۱۰‏ 
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هذه النيات ج هي التي أسهمت في جعل القوانين الكنسية مقي ة متأصلة في اعباق 
الناس وأن هانیم ٠‏ وقد تمخضعن هذ » العقيداة ة نظ ری اک عد ة ناد ی بها أنصا رالیابا . 
من همها : ۱ 

۱ ) -نظرية الوحد ة : تقوم عى أن العالم السيحي عبارة عن وحداة اجتماعية 
ودين واحد وطی یذ هب روط الک يكي [ ۱ 

۲ ) نظرية السیفین : وتناد ی : بان الله تمالی له لمك الدین والد نيا وبید ه 
سیفان سلولان احد هط يمثل سلطانه ی الأرواح وال خرطی الأيدان ويحنون يذلك 
سلطة البابا والسلطة الزمنية العلط نية الا 1 ن سلطة الروح تفوق سلطة ال( ۳ ) 

۳ ) هبة قسطنطين : وتقوم ی ان قسطنطین الکییر (۵ ۲۳۲۷-۲۰ ) لط شغي 
على يد البایا سلفستر الأول كافأه باصدار قاتون يبيح للبایا لیس‌التاج واستمطال الصوجان 
كالأباطرة .۳۱ وقد آثبت کو لتون انا زورت سنة .و 5(,۷) 

> ) نظرية هية بسین القصير : تناد ی ين . > يسين هذا قد وهب البايية 

بالاضافة الى كيائها الروحي جمع ایطالیا » وذلك اعترافا بفضلپا طيه في تأسيمس 


البیت الکا رطنجي . (e‏ 
ه ) نظرية * حا ية الله " وصد رها کتاب أغوسطين نفسه الذ ی ألفه عقسب 


كارثة روط عام . ١‏ > طیید القوط وقد ناد ت( انه إذا جاز أن تتحطم مدينة الانسان 
السينية طى القوة الماد ية فان عدينة الله لا تزال بسضير واذا كان بوسع البشر قتل الجسد 
فان الروح لاقدارة لهم لى السساس‌بها  .)‏ (5) 

وكا نت هذ ه النظرية من أكثر النظريات قيسولا لمد الحزب البايوى . 

وطى هذا الأسا ساستمر صد فق البایوات خلال القرون الوسطى . واستمسر 
إرتفاع نغوذ البابوية وهبوطها تبعا لقوة البايا أأوضعفه . 

الا أن السبة الغالبة عى طك العصور هي هيئنة الكنيسة طى مرافق الحياة 

لكن الا مر الذ ى أرق الكرسي البایوی هو الصراع الستفاقم بين البابا وسلطة 
2000 لهذا فان الصدام پیت لم يبدأ ما دعن الموارخ “ها ريلد لامب" الى 
إطلاق لفظ السنوات السود !* طى طك الفترة المضطربة لط تظلبا من احداث رهيية 
اهتزلها كيان العالم الا ويل" أ ١‏ 


١‏ -راجع : الد ولة وألا ميراطورية ص ) ۵۹-۵ ؟ - المرجع السا بق م_البرجع السابق 
> - واجع : عالم العصور الوسطی ص۸٤۲‏ و - راجع : الد ولة والا براطوريةص)» م 
3 المرجع السابق ص ٥۸-٥۷‏ وقد طق کولتون على هذا الکتاب بقطه ( انه يعتبر 
كتاب شموذ ة قوا مه الزیغ والمها ترة حتی أن اقل القرا* حساسية یکنهم ان پلسسو 
فيه احيانا حرية مطلقة في تفسير الكتاب السقد س ) عالم العصور الوسطی ۲۹۸ 

- الد ولة والا مبراطورية ص ۲ ۵۳-۵ 














۰۷۰ 


طم تأت شاد ۶" لا سب " من فراغ .فقد سبقه العديد مسسسسن 
الاوربيين وطى رأسهم بطرس د يوا الفرنسٍ ( 2۱۳۲۱-۱۲۵۰۰ ) صاحب الکلسة 
الیشپورة عند طط* التاریخ والتي قال فيها ( ان البایوات كثيرا ا اشعلوا نيران 
الحرب يدلا من أن يعطوا طى اخادها . ۲۱۱ 

کا ناد ی طرسيليو أوف یاد وا المعاصر لسايقه ( يانه ليسللبايا 
أي ضسرورة في السيحية ) ,۲۲۱ 

ومع ذلك ( فقد انتصرت اليايوية في صراعبا الملماني ضد الا جراطوريسة 
والقوى الزمنية الأخرى في الغرب .وطکن هذا الصر الكبير كان يحيل في طیاتسه 
بذ ور الضعف والخذ لان ذلك لان الكنيسة اللاتينية كان قد فشى فیپا الفساد 
كا خرجت البابوبة عن رسالتها الروحية التي قا مت من أجلها سار أثار الشكوك 
في ال هان التاس حول الكنيسة وتعاليمها والمايوية وتصرفاتها . 

وبيدأ ( هنا ) نجم البابوية في الأغول »وینفش‌الناس من لها 
وتخلون ها نتيجة اتصرافها عن رسالتها الروحية وانسشغالها في العلل طسی 
بسط سياد تباالزشية على حساب الحكام واللوك والاباطرة الذين اذ لتهسم 
باسلحتها يغير حساب ۰ )؟) 

وقد كانت موشرات هذا الأفول ظاهرة للعيان :وذ لكحينا لم يعيساً 
اليابوات بأى قانون او سلطة تحد من نفوذ هم .فقد كانوا يشهرون سلاح الحرمان 
بوجه ای معترض‌طی ممارسات الكنيسة واراعها المخالفة لروح وتعاليم السيح طیه 
السلام ء 

وط اکثر الا سلحة التي حارب البابواتيها الناس ٠‏ وين خلال 
الجد ول التاريضي لاسسط* البابوات الذين تقد وا كرسي بطرس‌في روط وتسسره 
تعلم بد ی معاناة الشعوب السيحية الرازحة تحت حكم القرارات الصاد رة عستهم 

<< فد نشو* هذا النصبطم ۳۳۵-۳۱ في عهد سلفستر الاول »: 

مارك وحتی ١6١5-5‏ مطى عهد جريجورى الثاني عشر والعالم 
السيحي يعيش هذ ه المأساة اللفجعة . فط يقارب الفا عام من الزمن وهي ليست 
بالا مر البين من عير البشر ‏ ظلت هذه الشموب تف وق مرارة قرارات الحرطان 
البابية . 
١‏ - الم العصور الوسطی ص ۵ ۲۷ 
۲ - الد ولة والا براطورية ص ۲ ۰٩‏ 1۳ 
۳ - المرجم السایق ص ٣ه‏ 
> - راجع الجد ول الط رج في کتاب : اورویا العصور الوسطی د . سمید طشور 


1۱-1٩۳ : ١‏ وراجع کذلك : لاد العصور الوسطی .هءسانتل .ب مو 
ص ۲۲ -۲ع ت: ميد المزیز جاويد ود ۰ سيد الماز العريتي عالم الكتب 3۷ ١‏ ۱ القاهرة 
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والغریب حقا ان تخضع هذ » الشموب تحت طغيان كهنوتي يارس ساد ية 
باساليب متسسنوعة تنفیذ | لط ربه واشباط لنهمه . 


الا ان الخطوة التي حل ت من هذا الجيروت والتي اعتيرت نقطة ‏ تحیل 
في تاريخ الكنيسة الكا توليكية طك السباد رة التي أقد م ليها مجمع کونستانسسس 
. عام ١616‏ مم١١‏ ) الذى أكد تفوق سلطة المجالس العامة طى اليابوات , . 
والذ ی أحال يصفة مو'قتة حکط مطلقا دام عداة قرو ن الى حكومة دستورية _ )١(‏ 


وقد انمقد هذا المجمع اثر اللغط الذ ی حد ثبین بایوات الغرب 
حيث تقاسم العالم السيحي آنذ اك ثلاشة شهم . 

وهوثلا * البايوات هم کلیشت السابع وهو فرنسي 

والبایا ارسان السادس موثيد! من انکلترا وبولند! وایطالیا 

والبایا اسکند ر الخامس ومن بعد ه البابا حنا الثالث والعشرین 

۱ ) ۱۱۵-۱۱۰ ( 

وهكذ | عاش الغرب مهازل الصراع على كرسي اليايوية الامر الذ ی دعا 
الى وجود اصوات تناد ی بضرورة | جتثا ث هذ ! السرطان الخبيث من الجسم 
السيحي ولكن الوضع لم يكن بالا مر الهين وذ لك للاسلحة التي استملبسسا 
البابوات في وجه العباد والتي اقضت مضاجع الناس‌قرونا متعددة . 

وسوف نلاحظ الوا تا من هذا الطفیان خلال الصفحات القاد ة 
أن شا الله وذ لك اثنا* الحد يشعن الطفیان الروحي » والعقلي والفكسرى 
والعلي والسياسي والسالي . 





۸۲ عالم العصور الوسطى ۲۸۰ ومحاكم التفتيش ص‎ - ١ 
اورها العصور الوسطى (1(6/1ه-ه(ه‎ - ۲ 
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1 الطغيسان الروحسسسسي 


أن الضه اع الد يني الذ ی بارسه رجال الد ین السيحي عبر تعالیمهم 
وأسرارهم التي لا تحصی » كان لها أثر كيير في تغيير وجبة العقائد الدينسة 
الأصيلة » ان استطاع الرهیان صرف الناس‌عن التوجه الى الله تيارك وتمالی 
وحد ه مباشرة وحالوا د ون ر جوعهم الى البصاد ر الاصلية حتى لايكشف زيفهسسم 
وخد اعپم . وعوضا عن ذلك اوجد وا عقائد وباد ى* لا صلة للد ين القويسس سم 
بها واطلقسوا شائمات بين الناس تفيد بوجود اسرار خفية لكل عقيد ة وقد سبيت 
هذه الاسرار ياسم أسرار الكتيسة السيعة ٠‏ وقد ابطل طرتن لوثر خسة شهسا 
وابقى : المعمودية , والعشاءالرياني ۰ (۱) 

و 3 نا الاسر الي انب سرا اللاهوت المقائد الطلية : 

أ - سر المعيودية : ۰ ويقصد به العاد أوالتغطيسعد الولادة أو 
عند الك خول في السيحية فهو عند هم ينح التممة التي تمحوا الخطيكة الجدية 
والخطایا الا خری . 

ب - سر الهرون ‏ : الميرون هو الزیت الذ ی یسح به المع 
الجديد ( فيقوم لسع أي القسيس أو الشساسأو غيرهطا ) باستاط* اليركسسة 


الالبيسة حسب زعمهم ‏ معالعلم يان المرونيقد س من قبل الأساقفة ویسلسسم 
للكهنة 

ج ی سرالتوبة : يقيلون إن هذا السر هوالذى بواسطته ينال 
المو'من من الله نفسه غفران خطاياه الشخصية التي يمترف يبا ألم الكاهن بتهة 
وندامة . 

د -سرالشكر : وهميزعمون : انه السرالذ ی يتتاول به السوامن 
جسد الرب المقد س ود مه الكريم عينه تحت شكل الخیز والخمر . 

ھ - سر الكبتوت : هوالسر الذى ينال به السد عوون لا قتياله بواسطة 
وضع الا ید ى وصلاة رئيس الكهنة سلطان تعليم كلام الله وتقد یس‌المو*شین بالاسرار 
المقد سة والخد م الكنسية وقياد تهم الى الخلاص حسب ط يزعمون . 

و سرالزواج : وهم يد عون انه السر الذ ى ینال به الزوجا نالسقترنان 
بالوعد الحر الستبادل بينهط النمسة الا لهية التي تقوی علاقتبط الطبيعية وترقیها 
محولة ايا ها الى علاقة ظاهرة الى اتحاد مساثللاتحاد السیح والكنيسة . 

ز -سرالسعة : هو السر الذى يعطى یصلوات الکاهن وسحة الزیت 


السقد سالتممة الالبية لشفاء الا مراض والعجز الجسد ى والنفسى ومففرة الخطایا 
وتقوية النفوس في الا يمان والرجا * ) راجع‌في ذلك : العیاد ة السيحية ص ۱۰۲/۸۸ 
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هذه الاسرار شکلت بمجلها ضفطا معنوها وروحيا على النفوس وارهقت 
کاهل الناس يطغيان من الصعب التفلت من قيضته . 

لقد جعل رجال الدين هذه الاسرارا مورا يهة وطغزة لیزد اد اعجاب 
البسطا* بها ,وا حاطوها بهالة من التقد یساممانا في التمیه : كا جعلوا 
من انفسپم وسطا* اط لحل اسرارها أو لیتقرب الخلق يهم الى الخالق تقایل 
جعل لهم يخظف بحسب الستقد م . 

واصیح من العسیر جد ! عى الناس معرفة د ينهم الا عن طریق الكهنة . 
ورجال الاکلیروس‌الذین تفننوا في احتكار العلم ۱ ) وم یقف الا مرعند هذا 
الحد ان ان هولا *لم يتيحوا للناس الفرصة لمنا جاة الله تیا رك وتعالى د ون واسطة 
والا اعتبرت صلواتهم واد عستهم واعمالهم باطلة . وای معترض!و مخالف لا را* وعقائد 
الكنيسة اعتیر ( هرطقیا ) ای ستد‌ط ومخالفاً للكشكة . وحینگذ یسلط على 
هولا* قرا رات الحرمان والطرد من رحمة الكنيسة والکپنوت وما لى بالشد 3 . 


وقرا رات الحرطان هذ ه سیف سلط على رقاب الناس .وط ایتدعت الا شعا 
لاى ساس‌یصالح الرهبان والكبنة ان وجد هوا * في هذ ه التجارة فرصة 
طيبة لاقتنا ی‌الشهرة والمناصب , والفرق في لجج الشهوات التي لا تمد ولا تحصی 

ولقد وجد الا کلیروس‌ضالته فانشأ في سییل تحقیق هذه الاغراض اداة 
طيعة سميت فيا بعد ياسم " محاکم التفتيش . 

وقد قا م على هذ ه الهيثة رهيان الد ونیکان والغرنيسكا ن يرأسهم فتش 
عام يخضع عند تمیینه لموافقة الاب (۲) 

فمن وصف بالهرطقة فانه يتعرض لفنون شتى في التعذ يب الجسسه ی 

يصل الى ازهاق السبسروح اط شنقا واط حرقا , 

وقد ملا المو“رخون صفحات كتيهم یالصور الواقعية للاحد اث الد اة 
التي افتعلتبا محاكم التفتیش وط نجم عنها من جراثم تقشعر لسهيلها الأبسدان 
خاصة الجرائم التي ارتكيت بحق غير السيحيين وطی الأ خصط نزل بالسليسسن 
في اسيانيا سن يلات وكوارث أزهقت فيها أرواح لا تعد ولا تحصی . 
١‏ - راجع : ط قاله كولستون في عالم العصور الوسطى ص ۰۱ ۱ 
۲ - محاكم التفتهش ص ۱۰۵ ۲ 
۲ -راجع با کتیه د . عيد الجلیل شلبي في آلعدد ۱۱۱ من جرید ة السلون ( ۲رجب۰۷ ۱6 
۰۷ھ - ۲۱ بارس ۱۹۸۷ عن هذه الجرائم ضمن سلسلة التبشير والاسلام . 











Y۹ 


كما ان صور العذ اب هذ » لم تقتصر على غير السيحيين أذ حتسسس 

السيحيين انفسهم لاقوا من الطغيان الكنيسي ط لايطاق , کط لم پفلت من 
قيضة محاكم التفتيش الرهیان الذين اراد وا التحرر من الطغيان . 

وقد صور . موس . حالة اصحاب ف هب الطبيعة الواحداة للسیسسج 
الذين عارضوا اصحاب مذ هب الطبیمتین فيقول : 

( وطورد رهيان وحد ة الطبيعة في سوريا وارسينية وار ض الجزيسسسرة 
وحرموا من الطعام وضربوا بالسياط واحرقوا احياء في الاسواق وقيض‌افرايم اسقف 
انطاكية طى یوحتا التلاسي وأمر ياعد امه بالتعذيب اليطى ۶ (۱ 0 


وأخطر من ذلك يكثير طك الصور المروعة التي تحد ثت‌عن احراق جون 


ققد اتهم(جون هيسبالهرطقة لا نه ند د ببيع صكوك الغفران! ؟ لام 


( لان فسرد وسالنعيم ) لا تورث بالسسرشوة والريح الحرام ؛ وقال ۰۰( ان‌دل 
هذا سى شي* فائط يشير الى افلا س البابوية ماديا بعد ان | فلست معتها 
وعند با التقت الجموع حول هذا البيشر الثا راسك بقرار اليايا عن الغفسران 
وا حرقه یالثار . 

وقد حكم على هیس‌یالاعد ام بعد تلغيق تهمة ضده واحراجماتضاذ 
مواقف ط كان يريد ها .وقد اقتيد الى بقعة عند اسوار الدينة وتماحراقه 
في . > پوليو ١٥۱٤م‏ ء (r)‏ 





۱۹۹ ميلان العصور الوسطی .ه . موس ص‎ - ١ 

۲ في سنة ۱۲ ۱ وتع‌البایا يوحنا الثالث والعشرين في صد ام مع لاد زلا س 
لك نايلي وقررت البابوية شن حسرب " صلييية * ضد ملكة تابلسی . ولكن 
البابوية كانت تحتاج الى مال وفیر لتمویل هذ ه الحطة الصلييية ومن ثم نانا 
اقد مت على بد عة خطيرة في تاريخ الكنيسة الا وهي بیع ( صکوك الغفران ) لسسح 
كل الخطایا والاثام بالسال وا کتلت المپزلة البابوية بهذا القرار ) ۰ ..: محاکم 
التغتيش ص ۸۲ ورا جع نصصك الغفران في : محاضرات في النصراتسسسة 
للسسسشیخ ابي زهرة ص۲۰۱ 

۳ محاکم التفتهش ۸-۸۲ ورا جم گذ لك : معالم الحضارة في الا سلام د ۰ 
عيد الله تاصح طوان ص ۲ ۲ء دار السلام طم ) ٠‏ 6 ذه عمو( القا هرة . 











۸۰ 





ومثل هذ! المصير لاقاه ایضا سافونا رولا سئة (2۱۹۸) وهو 
الذ ی دعا الى ضرورة السلام الا جتاصي والمحية وا حترا م حرية الفرد وفكره . كسا 
أنه یعتیر وا حد ۱ من أهم د اة الا صلاح الد يني الذ ین جاوثوا قبل. طرتن لوثر . 


وكا ن اليا با اسکند ر الساد س‌یتحین الفرص للقضاء طی ساقو شا وحزسه 
يسيب هجومپم على فاسد ه التي فاحت رائحتها في کل جئياتاورها .فسسراح 
اليابا يتهم سافونا وحزبه بالخيانة ضد الوطن وبالتطاول طی الكنيسةالأم . قم 
أرسل أوامره الى ظورنسا بان تمتع سافونا من الوعظ يسببارائه ( السبرطقة ) 
وا مت سافونا للامر . . . الا انه عقب سرحية مفتعله استطاع البابا الايقاع 
به عبر مكيداة محكمة خرج منها ١‏ هذا الاخير (سافونا ) خائيا و هجمنقرمن 
حزب ارابياتا طى الد یر الذ ی كان يتوارى فيه سافونا وقيضوا طيه مع‌اشنن مسن 
اتباعه المخلصين ...ثم هب الرطع یقتطون كل من تقع طیه أيد يهم من حسزب 
سافونا . . . وبعدها تم اعد امه حرقا في ۲۲طیو ۱:۹۸ م مع رفاقه ) 0 

هذه صورة منالاف صور التعذ يب والا جرام التي ارتکیتها البابهة بحسمق 

اتباعبا . 

طسن اتسعرضلط فعلته الكنيسة مع كالفن وار أوثر وجون ويف 
فهذ ه قصص قلطا يجهلها الناس وهي شهورة جد | لتعلقها بالاضطباد الديني . 

وهكذا تعلم" هى الطغيان الد يني الذى وصل وفاق كل تص‌سور ٠‏ 
والحقيقة التي يجبان تقال : ان التبلد الحسي لد ى البابوات افقد هم القدارة 
طی التییز السلیم بين الصحيح والسقيم فاعما هم الطمع وجللت المغشاوة اينهم 
وسويد ١‏ * قلوبہ م واصیحوا کالمجریمین لا يعرفونط! يفعلون سوى اسباغ تپجسهسم 
الفاسد واشباع نهمهم من كل محرم ٠‏ 

وقد لخص ويلز هذ ه الحقيقة بعد افلاس زعطا* الكنيسة قاقلا ( ولم تعد 
لهم بعد رفة في رواية ملكة الرب موطد ة في قلوب الناس عفقد نسوا ذلك الا مسر 
واصبحوا يرغبون في روثية قوة الكنيسة التي هي قوتهم. متسلطة على شثون البشر 
وكاتوا في سبيل توطيد طك القوةطی اتم استعداد للساومة معاى شي * حتسی 
البغض والخوفوالشهوات .الستقرة في تلوب البشر » ونظرا لان كثيرا منهم كا نوا 
على الا رجح يسرون الريبة في سلامة ببنسيان مياد عهم الضخم المحكم و سسلطته 
البطلقة ءلم يسمحوا باية مناقشة فيه »كا نوا لا يحتطون اسثلة ولا یتسامسسون 





۱ - محاكم التغتیش ص ۲-۸۹ ٩‏ 

۲ - احيل القارى* الى : تاريخ الاصلاح في القرن الساد سعشر حول ا تعرض 
اليه مارتسن لوثر من قرارات الحرطن واحراق كتبه : انظر ص ۰۲ ۰۸-6 من 
المرجع الث كور . 











fA) 





في مخالفة لا لأدهم طى ثقة من عقيد تهم بل لاتهم كانوا غير واثقيسن 
نها . وانوا يريد ون ممن حولهم موافقتهم طى رأيهم لأسباب تتصل بالسياسة 

وقد تجلى في الكنيسة عند با وافى القرن الثالث عشر با يساورها من 
قلق قاتل حول الشكوك الشد يد ة التي تنخسر بناء د عياتها باكله وقد تجعلسه 
اثرا يعد ين . ۱ 

فلم تكن تستشعر ای اطتان نفسي » وكانت تتصيد الپراطقة في كل 
كان كط تبحت العجائز الخا ثفات فيط يقال هن اللصوص تحت الاسرة وفسي 
الد والسيب قبل الهجوع في فراشهین ۰ ) )١(‏ 


هكذ! حجر زعاء الكنيسة على الناس مجرد المناقشة فيط ابتد عوه 
من عقاعد وا افتعلوه من اسرار اراد وا بها تغليف حقيقة عقائد هم السوثتية. التي 
ورثوها عن اسلافهم الروطان واليونان من قبل :وط اصرارهم على التسك بها 
وعد م انصائها إلامن يريد ون .الا د ليل طی استمرائهم لتجارة بيع التعاليم 
الد ينية التي تفندن كهنة ازيس وا وزوریس من قبلا تقا نپا وتمثيل اد وارهسساء 
يل اين هم أَطِئك الذين ید عون أنهم اصحاب د ين سیاوی من السك 
الذين لاد ين لهم سوى عياد ة الفراعنه والظواهر الطبيعية ٠‏ 
وها هي أوروها العصور الوسطى وا بعد ها للأسف ترث جا هليسسة 
القرون الأولى وتأبى أن تطرحها حفاظا طی کتسیاتها وكأن كهنة دلفي 
وألوسيس قد ظهر ت من جد يد يصورة الا کلیروس السيحي . 





٩۰۲-۹۰۲/۳ راجم معالم تاريخ الانسائية‎ - ١ 











با- الطفیسان العتلي والفکری 


لم تكتف الكنيسة بفرض هيمنتها وطغيانها على الصفا * الروحي بل اظقت 
جميع المنافذ الموت ية الى انارة الطریق اط م السالکین .و عطلت کل فكر يمس فكرها 
واسسرارها من قريب او بعيد مط احد ث هوة عيقة في الحركة الفكرية الانسانية . 


فلقد(أصر رجال الا کلیروس‌طی هذ ه الاسرار وى الزعم بانها هسسي 
الحقيقة تضلیلا بوعي او ضلال منهم بغير وعي فلم يكن اطمهم الا أن پستخد موا 
سلطا نهم الطاغي لمنع المناقشة في هذ ه الا مور لكي لا تتکشف عن وهم لا وجود له 
الا في اذ هان واضعیه او لا وجود له حتى في اذ هان واضعیه):,۱۱) 


كط لم تکتف الس كنيسة بهذا فقد ( وضعت نفسبا في موض الاله 
بل افترضت لنفسپا على الناس ط لم يشأ الله سیحانه وتمالی أن يفترضه لنفسه 
على عاد ه رحمة پالتاس . فالله وحد ه هو الذ ی يحق له أن يتعيد عاد هيأمور 
لیست: من الضروری ان ید رکوا حکتبا لیعلم -سیحانه - من بطیعه بالفیسسب 
ولكنه من رحمته قد جعل ذلك في امور التعبد وليس‌في !مور المقید ة التي جعلها 
الله سهلة وميسرة و مفتوحة يلا الغاز ولا غموضليستوعهها کل ( عتل ) ويطشن 
اليها کل قلب . ی آمور العقید ة وجعلت لتفضسم ا1ا 
حقوقا اکثر مط افترض‌الله طی العیاد 


ومسن وجپة النظر الا سلامة فان الاسلام رفض‌الشمی الذ ی اتجه 
اليه رجال الكهنوت في متع وصول العلم والفكر الى الناس وشرح مياد ى* الد سین 
پیسر وسهيلة › وقد اشار القران الکریم الى الموقف الذ ی يجب آن يقفه العلا 
تجاه القضايا العقدية ٠‏ قال تعالى 0 هو الذي آنول يك الكتاب ه يتات" 
مكاح هنم الكتاب ردو خر ابا ابا الْذِينَ في لمي زج تمس ون 
3 تايه مله إبتغا النتة رابت" تأولير بو مه الل ٠‏ والراسخونَ 


وم 


في الملم مقيلون آنا هکل من عدر و 1 1005 0 الألياب ¢ 


ر فهذا التص‌القرآتي نجد فيه إشارة الى السحكم والمتشابه ویجمسسسم 
المفسرون والعلط* على أن أصول العقید 2 وكذلك أحكا م الشريعة هي من المحكم 


1 : ذاهب فكرية معاصرة ص ۳۲ 
۲ - المرجم السایق ‏ ۲۵ 
۳ ال عمران : ۷ 














الذ ی لا يد خل التشایه فيه وأن الا مور الششايهة التي تحد د صا 
الاية والتي اخظف السفسرون في تحد ید ها والتي شها عى سبیل السثال الصورة 
المفصلة لا حوال الجتة وا حوال النار وصفة العرش وط الى ذلك من الا مور ليست 
س اميل التي يكفر المخظفون في تاولها . 
ن الراسخين في العلسم وهم ليسوا فة محدد ةكفئة رسال 
الكبنوت لا ب يزعسون أن عند هم تأويلها »ولا أن تأويلها سر خا ص بهم یحتجزونه 
عن النا س ثم یشمالبونهم بالایبان به بلاد ليل . بل تنصالآية لى أن الله وحده 
هوالذ ی يعلم تأويلبا أي حقيقتبا لأنه سبحانه هو العليم الخبير الذى يعلسسم 
كل شي * على إطلاقه نبا الراسخون في العلم يسلمون فقط بان الآيان كلها محكمبا 
وشا بها من عند الله ويعليون أن عم هذ » المتشايهات هو عند الله وحداه |۲۱ 
ودل أن یخوض‌الناس‌في( متاهات عقلية ليس لهم فيها فائد ة تطلب 
أو نفعة تکتسب كالتي وضمتها الفلسفة السيحية في طم الاهوت والفلسفئات 
اليونانية التاعبة في بحر عقلي لا قرارله . نجد الاسلام يدعو العقل صراحة 
الى التفکر والتد بر في آيات الله التي بشبا في الأرض والتي تنطق بوجود الحقيقة 
الكبرى التي لا مرا* فيا وذلك ليصل في أمر العقيد ةالى اليقين بل نمی طسسی 
الذين يرفضون التفكير اتباعا للهوى أو اتياعا لط ورثوه من عقاکد الابا* والا جد اد . 
أواغلاقا للحس والبصيرة »عن التأل والتفكير . 
قال تعالى شنت يق قیرط ,۱۳۱ 


م 227 ودج ما مر و وى مر مه ور مهم هرت رقمو ے 


۲ وكا ی یا واه ل یط ی ون‎ rak 
وقد أثنى الله تعالى على أولِى الألباب الذين يتفكرون في خلق السموات‎ 
. والارضليهد يهم هذا التفكير الى الایطان بالله تمالى‎ 
وقد عنى الإسلام بالتربية العقلية عبر تحد يد النظر العتلي [صوضنا‎ 
. لطاقته من التبدد ورا* الغيبيات التي لا سبیل للعقل الیشری أن يحكم فيها‎ 
وهو يعطي الانسان نصيبه من هذ ه الغيبيات بالقد ر الذ ى يلبي ميله للمجهسول‎ 
ولكنه يكل أمر ذلك السى الروح فبي القاد رة طى ذ لك.السزود ة يوسائل الوصول‎ 
اط العقل فوسيلته الى الله والی معرفة الحق هي ( الروح ) تدبر الظاهر للحس‎ 
والد رك بالعقل ومن ثم يحد د الاسلام مجاله بهذا النطاق ولا يتركه فرق‎ 
في التيه الذ ی غرقت فيه الغلسفة من قبل واللاهوتیان »فلم تصل الى شي * حقيقي يستحق‎ 





۳۷-۲ 1 اهب فكرية معاصرة ص ]۳۵-۳ ۲ - المرجع السایق ص‎ - ١ 
۷۰ : -الروم : ۲۹ ع - اليقرة‎ 
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با بذل فيها من جهد .ان لم تكن قد غيشت مرآة الفكر البشرى وشتتست 
ا ينمكسطيها من اضرا" ( ۱) 


وقد بين الاسلام مجال الت ريب العقلي .واتغذ في ذلك الا مر وسيلتين 


الایسسی : وضعالمتهج الصحيح للنظر ,وذلك عر تفرسخ 
العقل من كل المقررات السايقة التي لم تقم على يقين . وائط قامت‌طی مجسسرد 
التقليد او الظن فينمي على السقلد ين الذين يقولون : 

( إنا وجدتا آیا نا طی اروت ۳۹ نارهم تون ۸ ( 

ثم یسا مر بالتثبت من كل أمر قبل الاعتقاد ( 3 ف نا نك موس" 
و السَيْع والمَصَرَ وود كل ایک كان سوم و( 

الاتهية : فپي تدیر توایس‌الکون . التي تطبع العقل 
بطایع من الد قة والتنظيم . 

فالنوا ميس الكونية تجری في د قة عجيبة ونظام لا يختل » وفوق ط يوجبه 
ذلك للقلب الیشری من تقوى الله الصانع المد بر والتوجه اليه في كل امر فاته 
يعود بالمقل على د قة النظر واتضسباط الاحكام )0 * 

( حل الله السا وات والا یال و ۳۳ لك لا للنواشین 0 


فالوسيلتا ن السابقتان کفیلتان بایصال العقل البشری الى الحكمة 
المرجوة من هذا الوجود ولذلك نجد الاسلام یوجه الطاقة العقلية أول لط یوجهبا 
الى التألى في حكمة الله وتد بيره وهو أقرب ط یکون الى سلكة الروح . 
فالتا لى السطلوب ليس مقصود ١‏ لذ اته »ویس مقصود! به أن یصیح فلسفة 
يتعاظل فيها القلاسفة ويغيضون ويبهمون ثم لا ينتهون الى شي * انط ظیتسسه 
اصلاح القلب الیشری واقساءة الحياة في الارضطى أسس من الحق والعدل 
الازليين الكا شین في بنسيسة الكون وبنية الحياة ۱ ۳ 
أن هذه التوجيبات ولك التنبیها ت كفيلة با را حة الانسان 
من متاعب تفكيره الذ ی بضبع‌باللهرا جس وهي القمينة با نزال الط نية والسكنية طی 
قلبه لابا تضعه في كان أن من تلاعب وسا وس شياطين الا نس والجن وحینسا 
پلتزم الا نسان یا مر الله تعالى ویقف عند حد ود ه ویعرف كيف پتما بل مع مخلوقات . 
الله تبارك وتمالی وفق شهج القرآن الكريم في الپد ی والرشاد تصيح حياته 
1 : شهج التربية الاسلاية » محد قطب ٩۲-۹۱۸۱‏ 
۲ - الزغرف رمم ام الاسم ۳۱ - منهج التربية الاسلامية 


۹-۹۳ و العتگیوت : )) + - شهج التربية الاسلامية ۱: ۹۵-18 














الا رضية طو'ها السعاد ة والحیور وهي مقد مة أساسية للحياة الا خرة ۰ حيا ة الجنة 
ونعيمها التي أعد ها الله تيارك وتعالى لعباد » المو*منین : 

( إن الله يد عل الذين سوا َل السالحات جاتر كبري 
من تتا نبا رز إنَّ الله َمل ا يري 0 

وهكسذ! برتبسط الا نسان في الأرضيعالم السطا* فلا هوینقطسسع 
عنها :ولا هويتشتست في الفازها . بل يكل أمر هذا التدبرالی روه 
الستي تسبح خالقها فتعرف من الحقائق مالايمكن للعقل ان ید رکه ۰ ۰ كل 
. ذلك بلا واسطة » بلا کهتوت » بلا رهبان . سل يصل الى ذلك بالسقران 
وحد ه السسواي ى الى تلك الحقائق الستی تغيب عن كثير من الئاس . واللسسسه 


الماد ی الى سوا* الصراط . 





۱ - الحج : ۱6 

















ج _ الطغیسان الملسسي 


ما كتبه الملط* والسو*رخون عن الطغيان العلبي والفکری لد ى الكنيسة 
أبان عهود البابوات المظلمة لم يكن من ياب الافترا* ا والتضليل والخداع : بل 
ان القراءة التا ريخية المتأنية للحركة العلمية إبان العصور الوسطی تنطق يحقيقة 
واقعية غاد ها ان هذه الغتر ة تعتیر يحق عصورا قاتمة السواد . 

وقد اشار العلا * الى ان التحكم الذ ی انطوى طيه تفكير اليابيهمة 
في مجال الطغيان الروحي والد يني قد استثمر للتحکم ایضا في مجال العقل 
اليشرى والتفكير الملبي الفتي والتقني . حيث وجهت الكنيسة جبود ها لصبخ 
التعليم العام صبغة كهنوتية وابعاد ای م لا يخد م مصلحة الكنيسة ومكاسبها . 


يقول “موسعن واقع التعليم آنذاك ( ان الغرض‌الوحيد من التعليسم 
بیلاد الغرب في ذلك العصر هواعداد الكنسيين للاضطلاع بوا جياتهم.فكا تسست 
المعرفة اللازمة لفیم الصلوات اللاتينية وفي حالة التلا یذ الذين هم آکثر تقد ما 
د راسةالمعلوات الضرورية للاحاطة بالاد ب السيحي الجد لي والتقسیرک‌وخساب 
عيد القیا مة وسار الأعياد ود راسة نظام الكتيسة القانوني والاد اری 1 

هذه المواد التي انصب الا هتام الکنسي طیها كانت الشغل الشاش 
للتملیم العام في المعاهد والمو'سسات والأد يرة الاورويية أا ياقي المواد العلية 
فقد هلت !هلا كبيرا فضلا عن سو* التربية التي تفشت‌بین رجال الدین ۰ فلم 
تراع الكنيسة جانب الرأفة از!* الطلية بل أظهرت القسوة في تعلیمها(ما جمسل 
( الجرنان -الالمان ) يظهرون تفو ‏ قویا من التعلیم ؛ حتى ان يود يك 
مك القوط الشرقيين حرم إرسال أبناء القوط الى المد ارس محتجا بأن الصفار 
الذين يشبون طس الخوف من عصا المعلم لن تكون لد يهم في المستقیل الشجاعة 
الكافية لوا جهة السيوف والحرا يم .۲۳۱ 

وليت الا مر قد اقتصر لى هذا الحد فبدل ان تعكف الاديرة والمعاهد 
الكنسية طى د راسة العقائد السيحية لتمحيصها وتيسيطها للناس واستسس‌خراج 





۱ - راجع في هذه الصدد : ذاهب فكرية معاصرة , للاستاد محمد قطب ,۲۷ 
و العلطنية .لسفر ین عبد الحمن الحوالي ص ه ؛ ۱ وط بعد ها 

۲ - يلاد العصور الوسطی_ . ه. سائت موس‌ص ۶۰۳ 

۳ - اورپا العصور الوسطی ۲ : ۳۲۳۱ ورا جع اعترافات جيوبرت في ۲ ۲۲۹ 
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الصحیح! ن السةيم والعود ة بها الى تقاوة التوحيد ١اذ‏ بالرهبان والقسس وبقية 
الا کلیروسیغسحون المجال(أ بام الخرافات التي وجد ت طریقبا الى التعاليم الرسسية 
للكنيسة الغربية والتي لقيت التأييد من فریجوری الکییر یط كان له من سلطان ونفوذ 
قوى-وطى الرغم من اد راك اوضطین للا تنطوی طيه عباد ة السقد سات والا ۴ رالد بنية 
من اخطار فائه اجازها في اشد صورها تطرفا حتی اذا انقطعت المواصلات وا ضطزیت 
ظروف العيش وظب الا رتباك على السعاییر والثقافات! نتعشت بواعت‌الا شاعات 
وسرعة التصه يق وقوی الا عتقاد في الأعاجيب والشیاطین وني قوة مفعول السحسسر 
واد وات ۷۳۱ ۱ 


الى جاتب هذا أضحت اللفة نفسها وهي علاد كل عالبهارية من قيل 
اليابوات فہا هو(اليابا جریجوری 1۱۰-۰1۰ اشتبر بكراهيته للاسلوب 
البلاغي الكلاسيکي وتفضیله اللاتينية الد ارجة بالا ضافة الى اعتقاد ‏ الراسخ فسي 
عد م جد وى كافة الد راسات التي لا تساعد في فهم العقيد ةالسيحية ۲ ) 

واثر ذلك اختفی من الغرب تلاط كل تكن حسق واجاد للسسسان 
اليونائ وقد تفاقم الوضع اكثر من ذلك الا مر الذى دعا شارليان الى الشکسسوی 
من رجال الدین ( فكتب الى روتسا الاديرة يشكو من ( جهلهم ) وكثرة الاخطاء 
الستواترة في المخطوطات الد ينية بل في الا نجيل نفسه وا مرهم بالعناية بالف ارس 
والتعليم لا صلاح هذه الاوضاع )9 ) 


هذا الجهل قد تمكن من نغوس رجال الدين عى الرغم من وجول عاد 
من كيار رجال الكنيسة التي يفتخر يها السیحیون كارضطين وقد أقضى عهد هم 
الى تنامي العقاشك الوثنية في الد يانة ويلوغالشعو ة شاوا كبيرا ( اذ لم تونف 
السيحية الي تغيير الوضع في هذ ه التا حية فان الد ولة الروطنية قد اضفست 
قد را کییرا من نظمها وطرائقها على الكنيسة السيحية الظفرة وكذلك فعلنست 
الوثتية في القرون الوسطی حيث نفضت طى العقول مراثها وهي طفظ آخسسر 


أنفاسها ) ۲۱ 





۱ - لاحظ ط اید ته " دايانك مود اد ی ساراواك في كتابها : من رونة الى مکةص. ۸ 
؟ - يلاد العصور الوسطى ص ه٠‏ و وكذلك : عالم المصورالوسطى عير ۱ 
۲ - اورهها العصور الوسطی ۲۲۲/۲ ١‏ - يلات اللعصور الوسطى ص 6.6 
ه - اورویا العصور الوسطی ۲۲۲/۲ 0 ؟ - میلاد العصور الوسطی ص 1 6۰ 
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مظهر الطغيان الملي جليا في عد م افساح المجال اام السسه ارس 
الستقلة لمارسة د ورها الحملييي »اذ لم‌یسیح لاى فرد ان یفتح ط رسة داخسل 
حد.ود. الاسقفية أو يباشر تد ريس الفنون الحرة د ون تصريح من الموظف والا تعسرض 
للمساكية ۰ (۱) 

وطى الرغم من ان الكئيسة خسسخطت بثقلبا من اجل طغيائبا 


العلي والعلي الا انها لم تستطع ایقاف المد الحضاری الذ ی بدأ فجره بالیزوغ 


عبر تلك المد ارس والمعا هد التي (لم تكن للرقاية الكنسية سلطة ليها ما اصساح 
الغرصة لبروز جامعات اورهية في القرن الثاني عشرفي ايطاليا ويا ريس ونجرهما 
والتي استطاعت بجهود ضنية ان تضل الى شي * من التحرر والاستقلال عسن 
السلطة البابوية ومع ذلك فقد ظلست الكنيسة متسكة ببع ض الشروط خاصة فيما 
يتعلق بالموا فقة عى قبول الطلبة حيث اشترطت ان يكون ذ لك عن طريق الاسقفا . 

وظل الوضع هگذ | الى قيا م ثورة الجا معات في اوروبا التي اتفقت فیس 
بينها على ضرورة التحرر من كافة القيود حتی حققت استقلالبا عن السلطات الكنسية 
والعلط تية جميعا لبن 


ولقد احتضتت هذه الجا مات ( العلوم والمعارف الواسعة التي 
أتت بها الذهضة الا وربية في القرن الثاني عشرالذ ی جعل الجا معات مركز لخورة 
فكرية ضخمة ازد اد ت قوتها منذ القرن الثالث عشر ربمن 


وفیر خاف : أن هذه النهضة العليية لم تكن لترى النسسور 
لولا الا حتکان‌الذ ى شهد ته اوروبا عبر التقاعغبا بالحضارة الاسلاسة التي كان 
لپا الغضل الاكير في اثراء عطية التعليم واذ كا* روح التحرر من ای سلطة ارضية 
غير شرعية مط اعطى البعقل الا وروبي فرصة عظيمة للاتفتاح والوقوة في وجسه 
جيروت الاكليروس وطغياته . 

و قد تنيهت الكئيسة الى هذا الا مر الخطير ولهذا فقد عفت کل با 
في وسمپا لایماد هذا الاشماع الفکریمن الوصول الى التاس . لشعورهم! 
بالخطر النا جم عن هذ » القفزة العلسية التي تهد د کیانبا . 

وقد. كان لنظريات وقواتين العلا * السلین وكتيهم اثر كبير في د فصع 
الحركة العلسية والفكرية الا ورو سية الى الا بام » طپذا فقد شنت الكتيسسسة 
حملاتها السمورة طی کل با يمت الى المسلمين من علوم يصلة وحاربت کتبپسسم 





۳۰/۲ راجع : اورها العصور الوسطى‎ - ١ 
1۲۵/۲ الصد ر السايق ۲ ورا جم کذ لك تاريخ الحضارات العام‎ ۲ 
۳۵۲/ ۲ المصد ر السایق‎ - ۳ 

















A 


۱ 
وا( ۱ 
رالد ارس لؤغاعر الحضارة الاسلاية یعجب من ذلك التراث ولك 
الكنوز الملسية التي اخرجتها طك الحضارة . 
كبا یستطیع ان یقف طی طك الجپود الضتية التي قام ببا 
الملا" السسسلمون في سبیل تحقيق ازد هار البشرية ونایپ (۲ ) 


ومن أمشسة الطفیان العلي 1 تمرض‌له * بسيير أبيلار ۳ 
المعلم الفرتس‌الذ ى تجرأ وطالب بالتحرر من ريقة الكنيسة . فط كان من مسح 
سمنسطام . 6( إم الا ان اصدر حكمه لى جسارة !يلار الذ ی خارتعزاته 
فپجر العالم . 


کیا تعرض جیلبیر د ی لابوریسسه للاگراه فا جير على الترا جع عن 
)€( 


ارائه اام مجمع رشسعام ٠٠٤۸‏ آطم الكتيسة . 


ومن امظة اضطهاد الكنيسة للعلا ءا تعرضله الطييب 
( پطرس‌الیاتو سنة ۱۳۱ مطی ید محاكم التفتیش الا إن الشية اد ركد سه 
قبل ان تمتد يد المحاکم اليه تلقا* ط روج من بذ هب الانستیسوه ( ای الیشسسر 


الذين یقطنون في الجهة المقالة للارنی ) وضرها من ذاهب العلم . (5) 





١‏ - راجم‌في هذا الصدف : اورها العصور الوسطی ۲۵۳/۲ وكذلك : تساريخ 
الحضارات العام ۲۵/۳ ؟ 

۲ - والسراجع في هذاالشأن كثيرة آهمها : حضارة العرب لغوستاف لوون 

وروائع حضارتنا د . صطفی السياعي - وأسسالحضارة الاسلامية . للشیخ عبد الرحمن 

حبنكة اليد اني . ومعالم الحضارة في الاسلام واثرها في الشپضفالا وروییس‌سسمسسسة 


عد الله طوان . وشس‌الغرب تنظع طى الغرب لزیفرید هونكه . والاسسلام 
والحضارة العريية لمحت كرد علي . وترات‌الاسلام لشاخت ووزورث . والحضارة الاسلامية 
في القرن الرایع الهجری لاد م میتز . وحضارة الاسلام واثرها في الترقي العالسسس‌مي 
لجلال ظهر . وحضارة العرب في اللسعصور الاسلامية الزا هرة . صطفی الرافعي . وغيرها 
عاد معا الحضارة الا سلامية ص ۽ © - تاريخ الحضارات‌العام ۳۲۷/۳ 

مقا الاسلام بالكنيسة من ام ص ۱۲۱ 


= 














كذ لك الا مر يالنسية لکوبرتیکوس وط قام به من جهود طلمية لم تكن لتوافق الكنيسة 
كذ لك الا مر بالنسبة لجالیلیو ( ۵16 ۱۲-۱ ) الذ ی قا مت حطة ضد ه لائه اکتشف 
بمنظاره أن هناك سيارات أخرى تزيد عن السبعة التي ذ کرتها التصوی‌المقد سة 
عند هم حيث جا* في سغر روثيا يوحنا اللاهوتي الاصحاح الاول ۲۰-۱۹ : 


. فاكتب ط ریت وبا هوكائن وا عتید ان يكون بعد هذا سر 
م (۱) 
السبعة الكواكب التي رأيتطى يني والسبع المنا برالذ هيية ) . 


هكذ! كانت العقلية الكتسية تغرض طغيائها طى العلط* وتشع 
وصول المعارف الصحيحة الى اللعقول الستتيرة . 


وبذ لك سود ت الکنيسة صحائف اعطلها بالجرائم التتصسة 
فكانت مسق تكبة للبشرية . 


۱۲۱ موقف الاسلام والكنيسة من العلم ص‎ - ١ 
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افر الصراع بين العقل والرهيانية 


من خلال طا تقد م نجد نوعط من الصراع العلتي بين موقيف 
الرهيانية من العلم وموقف العلا * متها . 

واذا ط عد نا الى طبيعة هذا الصراع فسوف نجد ان الا ولى تتسسك 
بطغیانها لاثيات مدعياتها واراشها التحكية في رقاب اليشر وا خضاعهم لتعاليسم 
الكنيسة مستند ة الى التصوص‌الد ينية والاسرار المقد سة المزعومة . 

اما القوة العلانية الط نية فقد ضجت من‌تفاقسم هذا الطغيان واسالییه 
التمسسفية بحق العلم والعلا؟* . 

لهذا فقد قامت من أجل إثيات وجود ها إزا* هذا الوضع فهیأت نفسها 
لثورة عا رمة للتعيير عن نفسپا فضلا عن أهمية د ورها في المجتمم . 

إلا أنها لم تستطع وزن الا مور بميزان الاعتد ال وتمحيص سائل العقید 5 
تمحیصا یعتد على النزا هة والحیاد والبحثعن الد ين الاصیل .بل راحت في 
حمأة الصراع مع القوی الكنسية ترفض‌ای ‏ ند ا* د يئي يشير الیصر ويوقظ الیصیسرة 

وهکذ! نجد كلا الطرفين يرتكب الا خطاء د ون وعي للا خطار التاجسة 
عن موقفه المتعنت . 

ویعد. استعراض موقف الا سلام وسط حته ورحاية صد ره تجاه العلسم 
والعلب * وحضه لهم كان لايد من الوقوف قليلا اام شپج الخصم اللد ود للكنيسة وما 
قام به لد ر“ طغيانها والاسلحة التي شرعها في وجهها . 

فمن المعروف عند العلا ان | ورویا قد خضعت عير تا ریخها الوسیسط 
والحديث تحت سيطرة ط يسس يسياد ة النص‌او الد ين ويعنون به خضوعپا لتعليم 
الكنيسة.ثم انتقلت الى مرحلة سياد ة العقل وهو عصر التنویر لتصل في النهاسسة 
إلى سياد ة الحس . 

اط مرحلة سياد ة العقل : 

فقد ظهرت نتيجة للخصومة التي تفجرت بين الد ين والعقل في القرن 
الثامن عشر المیلاد ى فقد اتجه اعد۱* الكنيسة للعمل نحوا خضاع الد ين للعقل 
وقد اطلق على هذا العصر عصر التتوبروکان من رواد و * پلاتش وفشته ۱۱۳ 
۱- فیشته ۱۸۱-۱۷۱۲ع) أبن فلاح من سکسونیا كان من رواد فلسفسسة 
النقيض بعد ان د رس‌اللفة وفقبها والفلسفة » له ( المیاد ی الاساسية لنظرية 
المعرفة ۱۷۹۷ وایضا ( القانون الطبيعي ) . . موقف الاسلام من نظرية مارگس 
للتفسیر الاد ى للتا ريخ 2احك العوايشة ص( طاو ۱۹۸۲-۱۰۲ دار كة 
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والضايط الفكرى لهذا العصر تيز يالا تي 


اولا : نمو شعورالعقل واحساسه بنفسه وهقد رته طی ان یا خذ هیر 
مستقيل الاتسانية في يداه ؛ يعد أن يزيسل كل عيود ية ورشها من قیل وهي 
عبود ية الكنيسة وتعاليمها ‏ حتی لا تحجيه عن التخطيط الواضح لهذا المصير . 


انيا : الشجاعة والجرأة التي لا تتأرجح في اخضاعكل حد ت تاريخي 
لا متحان العقل وكذلك في تكوين الد ولة والجاعة والاقتصاد والقاتون والد يسن 
والتربية ؛تكرينا جديد! على الاسس‌السليمة المصفاة التي لكل واحد ها . 


الا : الایطن يتعاون جميع المصالح ویالا خوة الا نسانية على اسساس 
من هذه الثقافة وحد ها »المستيرة في التزاید والئمو . 


ومعتی ذلك كله : وجوب سياد ة العقل كمصد ر للمعرفة على غيسره 

٠‏ وغيره الذى ينازعه السسيادة في ذلك الوقت هو ( الدین ) ای السيحية 
الكاثوليكية .اولا وقد تكون مما البروتستشتية كذ هب عرف للاصلاح الد يني 
هناك . فللعقل_في نظر اصحاب التنوير - الحق في الاشراف طى كل اتجاهات 
الحياة وط فيا من سياسة وقانون ود ين ٠‏ 

والانسانية هي هدف الحياة للجيع وليس الله او المجتیع الخساص 
او الد ولة الخاصة.وكطا يسس هذا العصري " عصر التتویر ”يسس ايضا بالعصر 
الانساتي ) وکذا یسی بعصر آل ( ورل/0 ) ای عصرالایمان الفلسفسي 
ياله ليسله وحي وليس: بخالق للعالم اذ كل سبیات هذه الاسا* تعتیر سن 


)١( )۰ خواصه‎ 





ود نتصثٌ‌عن : الفکر الاسلاي الحديث وصلته بالاستممار السغربي 
د . محل اليپي ص ۳۲۳-۳۲۲ - الطبمة الخاسة ۱۹۷۰ دار 
الفگر بیروت . : طلمزید يرا جع كذلك : ال اهب الگیری في التاریخ ص ۲۰۰ 


و ۲۳۲ 
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سياد ة الح سسس 


انتبى عصر التتوسر يانتها* القرن الثامن هشر تقریبا وابتد أ عصسر 
اخر من عصور الفگر الا ورويي يظهور فجر القرن التاسع عشر » وموضوع الصسسراع 
العقلي عند الا ورهیین واحد لم يخظف عن ذى قبل هو : الدین .والعقل . 
والطييعة . 

طکن تيز القرن التاسع عشر بفلسفة معينة لا ن اتجاه التفگیر فيه مال 
الى سياد ة ( الطبيعة طی الد ین والعقل معا » والی استقلال الواقع کصدر 
للمعرفة اليقينية بقابل الد ين والمقل . 


وقد وضع للذ هب تسية " الیذ هبألوضعي " وهذا الذ هب في 
الوقت الذ ى انكر فيه على الكنيسة د ينها » وضع د ينا جديدا بدلا عنه هسو : 
دين الانسانية الكبرى ويقو م هذا الد ين على عباد ة وطقوس . 


ال الاسسالتي قامطيها هذا السذ هب فيي : 


اولا : تقد ير الطبيعة وتقييمها وحد ها كمصد ر للمعرفة » والطبيعسة 
او الحقيقة او الواقع او الحس كلها تدل طى معنى واحد في نظر الوضعييسسن 
وتقد ر هذ ه الفلسفة الطبيعية لا كيصد ر ستقل فحسب للمعرفة بل کعصد ر فریسد 
للمعرفة اليقينية او المعرفة الحقة ومعنی تقد يرها للطبيعة على هذا النحو : 

ان الطبيعة في نظرها هي التي تنقشالحقيقة في عقل الانسان وهي 
التي توحي بها وترسم معالسها الواضحة » هي التي تكو عقل الانسان . 

انا : الائسان لا لى طيه من خارج الطبيعة ای لا يلى طيه 
سا وراء*ها كما لا يلي طيه من ذاته الخاصة ان ط يأتي من ورا* الطبيعسسسة 
خد اج للحقيقة وليس حقيقة . . .وگذ! ط يتصوره الحقل من نفسه وهم وتشيل 
وليس حقيقة أيضا . . . 

طلا : ان عقل الانسان في منطق هذ ه الفلسفةاى طا فيه من معرفة 
وليد الطبيعة التي تتسل في الوراثة والبيكة والحا ة الاقتصاد ية والا جتطعة . . . 
أنه مخلوق ولكن خالقه الوجود الحسي . .انه يفكر ولكن . عن تفال مع الوجود ‏ > 
المحيط به . . .انه مقید مجبر وصانع القيد والجير هو حياته المادية . .لیس 
هناك عقل سایق طی الوجود اللادى (۱ 


1- الفکر الاسلامي الحد بث وصلته يالا ستعطر الغربي ص ۳۲۳-۳۲۲ ۰ بتصرف 
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رايعا : کل انه لیست هناك معرفة سابقة للانسان عن طریق الوحي 
- فعقل الانسان ومعرفته يوجدان تيعا للوجود الاتساني الماد ى وهط انطياع 
لحياته الحسية الاد ية التي يتنفسها . 


خاسا : الطبيعة هي التي تنطق عن نفسها › ويجبطى الانسان 
أن یعتد طقہا اذا اراد ان يعيشفيها ‏ وشطقبا واج هد لا نطق 
( الموگبین ) ولا نطق ( العقليين ) ولا نطق (أصحاب النظرية السیکولوجية) 
_في معرفة الانسان هو الذی يخط الطریق المستقيم في حياة الانسان . وهو 
الذى یحد د آأهد افه 5 

ساد سا : وطریق الانسان في حياته الطبيعية يبتد ى* من آلفرد ونتبي 
يالجاعة . وان : الفرد نفسه لیس‌غایقوحیاته التي یمیشها ليست هد نا 
لسعیه انا غايته الا خيرة التي يجب ان يسعى الیبا وهذ هب فیبا كا يذ هسب 
الماید الصوفي صاحب عقيد 3 ( الاتماد ) فیط يولهه ويعيده - هي الجاعة 
وطالط كانت الجماعة هي غاية الفرد الا خيرة فبي معیود ه وتذ هب حريته فيها لتبقی 
لپا الحرية وتفنی حياته في سبیلها لتبقی لها الحياة الاد ية الخالد ة ۱ 


هذا هو منطق الهاربين من . طفیان الكنيسة وقد يبد ولاول وهلسة 
أن هوثلا* قد فازوا بط اراد وا نتيجة لحقيقة استند وا اليها ( الا اننظرة 
فا حصة الى هذا التخسسسیط في خطواته المتعثرة تكشف للبا حث المتثيسسست 
أن الپاربین من ( الله ) لكي يهربوا من قبضة الكنيسة ‏ لم يصلوا الى ایة 
حقيقة ضبوطة يصح أن تكون عذ را او حجة لمن يريد ان يقول ( انه يلجا 
الى هذا هروا من معيات با ورا* الطبيعة . 

والا فاى شي* ” مضبوط ” وصلت اليه الفلسفة العقلية المثالية مثلا : 
ا هو هذا العقل الذى وكلت اليه أو المعرفة بعید | عن الله وعن الطييعة؟ 
باذ۱ تعرف عن طهية العقل؟او عن خصا ثصه‌آوبان | تعرف عن طريسسسق عله 
وتأثيره وتأثيراته . أبن يقع هذا العقل ؟ أين يوجد ۲ ا طبیعته ؟ ط قانونه ؟ 
كلها اسئلة لا جواب طيها حتى في القرن العشرين ؟ 

ثم هذه السقولات. التي ایتدعها هذه الفلسفة وجعلتها حتية نت 
۱ طیپا قاضاياها ۲.۰۰ هي ؟ 2ط هو مدا النقيض‌الذ ى قام يه الط هسب 
والذ ی اعتترطیه کارل طركس فيط بعد ط هو؟ ما قيمته الواقعية ؟ انه لیس 
۱ سوى مقوله عقلية مجرد ة لا تتمایل مع الواتع في هي» ‏ (؟) 

- : الفکر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعار الخريي ص ۳۲۳۰۳۲۲ مب 
و : الم اهب الگیری في التاریخ ص ۲۰ ۲- 
+ رامع : خصائم‌التصور الاسلاي ؛ سید قطب ص ۷۸ ۰ وراجع‌في مجسال 
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هكذا علطت الكنيسة على ارهاب الفکر الیشری وهكذا هرب هذا الفكر 
الى احضان الالحاد »وولا ذلك الموقف المجرم الذ ى وقفته البايوية من العلم 
والعلطاء لطا تطور هذا الوضعالى يلاد الغكر الشيوعي في اورهها والذى استفلسه 
اليہود ابشع استغلال لهد م قوبات‌الادیان والابقاء على تراث * الشسب 
المختار ” تنفيذا للتوسع الیبود ی ۰ وهو الموقف الذ ى ايقى شعلة الانفصام 
بين العلم والد ين شتعلة في ربوع اورها وامريكا وتصد يره الى بقية ارجا * العالم. 

وتظهر بوضح جريمة الكنيسة فوق التنغير من الد ين في فصلها بيسن 


(اولا : تة التعلم . 
انيا : نزعصةالعيادة 
وقد انشأت الكنيسة بينبطا عداوةلا وجود لها في اصل الفطرة 
وصداط لا ينيغي أن يوجد في التفس‌السوية . فتصزق النفسالواحداة مزقلا 
وتثیر في د اخلها القلق والاضطرا ب 3 


معان النظرة الاسلا مية الى الملم تراي هاتين الفطرتین وتغذ يما 
على حب التعلم والالطام بكل ا ينفع الانسان في د نيادوا خراء وفق ط قرره الاسلام 
من ماد ى* وتشريع فانظر الى ط انزل الله تعالى على نبيه محطد صلى الله طیسه 
وسلم حيث يقول ( قباس الذي علق عق الانسَانَ ين قرف 
الأكرم الد يم الم عم الاتان با کی (۲) 
انها د عوة صريحة للقرا *2 والعلم بان الله سبحانه . طم‌الاتسان ط خفي 
طيه وهي تنطق كذلك بان مك العلم اليه ولسيسلاى مخلوق اخر ۰ 
شم أت تي الايات القرانية لتوقظ الا تسان وتد هوه ل للارتق * الى العلم لتعليم 
د رجته عند الله (.. رال الذي او شم والذينَ 53 العم کرجا 


۶ 53 
كا تطلب منه الرجوع الى الباری ليزيد ه طا ( ول وب زد د ني طط ) 


لان الله تعالى هو العالم با كان وبا سيكون وعلم با في السموات وط في الارض . 
ولا یخفی طيه شي * هید ه مفاتيح الا مور فهو الشمم وهو الرازق واذ! اعطى قلا حد ود 
لعطائه 


إلرد طى السبدأ الشيوعي في كتاب : نقض‌اوهام الاد ية الجدلية د . محمن سعيد 
رضان البوطي ص ۷ه وط بعد ها وكذلك راجع : موقف الاسلام من نظرية ماركس 


للتفسير الماد ى للتاريخ ص ١61١‏ 
١‏ - اهب فكرية معاصرة ص .٠ه‏ ؟-العلق : ۱ 
۳ - المجادلة : ۱۱ 4 -طه :۱۱ 
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هذه الحقائق لا يعلسها الا العلا“ الراسخون في العلم 
الذ ين یقفون عند حد ود الله فلا يتعد ونبا لخشيتهم وخوفهم من ويهم ولأن طسهم 


هوالذى قاد هم الى هذ هالحقيقة ( انا بخشی اللة ین صَادِ »الط إن الله 


وهکذ ١‏ يرفع الاسلام الغشاوة عن أعين النا سليرو | الحقيقة التي طسبا 
الكبان والرهيان ويزيل كل عقبة تقف في طريق العلم . 

فاذ1 ط تغذ ت نزعة السعلمإنزعة العياد ة انطلقت النقس اليشرية السی 
الافق الا رحب لتعبر عن کیا نها طتط رسد ورها في محيطها الد تیوی حیسث 
الا تصال بالخلق وفق شهج الاسلام لحطرة الارض وتشر الحق والعدل . 

وحيث الا تصال بالخالق عبر العیاد ة والتضرع والشكر له ونق لا 
جا* به الاسلام من تصوص‌القرآن الكريم والحد يث الشریف , هذرا الشکر الذى 
لا يعرفه إلا أولو الالباب ( ان في خلق_السموات والأرٌ ض واتحتلافر الس ل 
والنهار یا تبلا ولي الألباب الد ین یذ كرون اثلة قياما وعودا وطق ئوہ 
متفكرون في كلق المسوات والا رض غا با لقت هذا بطلا ما تيتا 
عذاب التار ) 5 


بهذا السفهوم تقد م السلمون خطوات كبيرة في. مجال الحضسارة 

ولم يحل بين تقد مهم ای عائق حتی وصلوا الى القمة السا مقة . فكانت حضارتپسسم 
الزاهرة ارقی حضارة وصلت الیها اليشرية عبر تاريخها الطویل . 

في حين ان الحضا رة الغربية لم قصل الى التقد م الذ ی نشد ته الا يعد 
ان ازاحت من طريقها سلطة الكنيسة تلك السلطة التي فصلت بين نزعتین العلسسم 
والعبادة , كط انها لم تصل الا بعد ثورات عد ید ۶ سالت‌طی اعقابها د اء 
غزيرة » فازهقت النفوس ۰ وحرقت الط ن ؛ ونهيت البيوت › وشرد تالاسر 
ورملتالنسا* ۰ وتمت‌الاطفال ,وعم الخراب رسع العالم السيسحي حتسى 
وصلت الثورة الى غایتبا وعند ذلك ضربت الكنيسة ورجالها وازاحت عنها كسسابوس 
الدين الذى کتم اتفساس‌پها آناد] طويلة . 

فبل ترجع الى رشد ها وتبحثعن الدين الاصيل ؟ 

وهل ترعوى الرهيانية عن غيسها فتقر بالحق وتزيل عنها با طق يها 

من اد ران ؟ وتتعرف طى الد ين القويم » دين الله وصراطه 

الستقيم ( لالد ين ص للم الإسّلام ) ۲۳۱ 
غا طر : ٣۸‏ 
۲ - ال عمران : ۱۹۰ 
۳ - العمران : ۱٩‏ 
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ه د الطغيان السياسي 


في الحد يث عن النماذ ج البابوية تبين كيف استطاعت الكنيسة في عبد 
جريجورى السابع ( ۱۰۷۳ -۱۰۸۵) ان تخطو خطوات كبيرة نحو تد عيم سلطتي 
البايا الدينية والزمنية ‏ والتي افرزت فیط بعد تسلطا ر هيبا وضفيانا خلال العصور 
الوسطى طا بان السيحيين طى اختلاف نزطاتهم الد ينية والسذ هبية لم يسدر 
بخلد هم في يوم من الايا مان يو'سسوا د ولة او يسظموا زمام ای سلطة . يل 
لم يحل مقط بای قوة عسكرية أو سياسية بل ظل شعارهم ( اعط ط لقيصرلقيهمر_ 
وما لله لله ) . 

كلا ظل الوا * للأباطرة الوثنيين قافا وكانت الصلوات والد عوات تقسام 
لاجل هذا الغرض . 

الا ان الا حد اث العسكرية التي عصفت باوریپا خاصة ط نجم عن هجبات 
البرايرة من د طر وخراب واکتساح الا جزا* الغربية من هذه القارة اسهم الى حد 
كبير في ازالقجمع العوائق السياسية والعسكرية أام الا کلیروس‌للتقد م نمو 
السلطة الزمنية . 

وطى الرغم من توفر تلك العناصر الشجعة لم تجرو' الكنيسة باد ئ الأأمر 
طى مش هذه الخطوة لادبا كا سلف القول لم تضع ذلك في اعتبارها من قبل . 





١‏ -لا حظ مثلا موقف البابوية البيزئطية الشرقية من الاباطرة خاصة في علد 
الا براطور جيستتيان اذ ان سياسته الد ينية الخاصة باصراره على مبارسة 
الاستيداد القيصرى اليابوى قد اوجد ت سايقة من السياد ة الد ينية العليا 
للاباطرة البيزنطيين التاليين ( الذين تسكوا بها ) وظلوا يمارسونها حتى 
نهاية الا مبراطورية البيزئطية وظل الا مبراطور البيزنطي حتى النباية راا 
للكنيسة كا هو راس للد لة مذ لك انقذ خلفا*» من التعرض لمواقف مساظة لما 
حد ث للاباطرة في الغرب مثل هترى الرابع وحاد ثة کاتوسسا وفرد ريك يربروسا 
ومقابلة اليمند قية ) . 

.د : اسبراطورية جستينيا نن 2 د . اسمت غنيم ص ٩۰‏ دار 
المجمع العلي يجدة ۱۳۱۷ ۰ ۱۹۷۷ م. 














لماع 


( لذلك نرى البابا ليو الثالث ۸۱۲-۷۹ )م يدعو شارلطان (۸۰۰ 
١ >-‏ ۸م) لاعاد 2 تاسيس الا مبراطورية الروطنية ويعطيه الولا * وكذلك الحسال 
بالنسبة للبايا يوحنا الظ ني عشر ( هه ٩-ع1٩)م‏ الذى عرض‌التاج على اوتسو 
الکییر ( 1۲ 4۷۳-۹ )م والذ ی جدد الا مبراطورية الروءانية السقد سة بعد ۱ ن 
كاد خلفا* شارلطان يود ون بها ) 2۷ 


وكأن اليابوية قد أحست با للا مراطورية من مكاسب سياسية ومصالح 
د نيوية لهذا أقد مت‌طی نفق‌ید يها والتتصل من الا يراطورية وذلك في ههد 
جریغوری السابع انف الذ کر الذ ی استطاع تغيير وجبة اللعالم الغربي سر 
صراعه مع الا يراطورية اذ ط ليثان ناد ىب( ان العالم یاسره د ولة سيحيسسة 
وا حد ة يسيطر طيها بايا له العصمة وله القد رة لا يحد ه قائون ولا يزعه وازع وهسو 
الذ ی يخلع السيئين من البلوك ويثل عروشهم ويقطعهم من رحمة الكنيسة هيحل 
رعيتهم من طاعتهم . واعتقاد! منه بان الوقت حان ليئا* قوة حربية تابعة للكنئيسة 
الک ثوليكية ناد ی جريجورى بذ هب التبتل بين رجال الد ين تحت رقابة 
اليابا وحد ة .یاعتباره خليفة السيح في الا رض و اطن استمد اد + للعل في کل 
ط من شأنه أن يحقق استقلال الهيثة الكنسية ولو آد ی ذلك إلى فصم السسرى 
العائلية بين المتزوجين من رجال الدين في الانيا ) (5) 


ومن هنا د خل الصراع السياسي بين البابوية وبين الا براطورية حسول 
سألة التعيينات . 

ولقد ( طانت السيحية الغربية الا رین من هذا الكفا ح لذى 
كانت له اسراً العواقب بالنسية للكنيسة واليايوية كما آد ی في أواخر العمصر 
الوسيط الى انحلال الكنيسة والخروج على سلطانبا وتد هور البايوية والقضسا* 
على سلطة البابوات . 

وطی ایقحال ففي عام ۱۰۷۵ سرطان طا قام النزاع بين جریجسوری 
وهتری حول سألة التقليد العلياني . . عند ط أصد ر البايا مرسوط یمد م تد خل 
الابراطور في تنصيب رجال الد ين في مناصيهم الد ينية واقطاءاتهم الد نيهية 
وكان من نتيجة ذلك ان قا م اساقفة هنرى واتباعه الالمان بخلع جريمغورى 
في مجمع ورمز عام ۷۲ یایحا * من الا مپراطور نفسه بینط رد الباب ا 
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على ذلك يحرطن هنری ورجاله الذ ين اشتركوا في المجمع السذ كور . وكان 
من آثر ذلك أن قا مت الحرب بين الرجلين التي انتبت برضوخ هنری لطاب 
اليايا واذ لاله في حاد ثة کانو سا (۱) 


وانتهى الا مر يعقد اتفاقية ‏ ورمز سنة ۲۲ ۱۱ بينه بين الببایسسا 
کالیکستس‌الثاتي ۱۱۲-۱۱۱٩‏ التي تم بقتضاها حل شکلة التقليد العلماني 
الذ ی سیب الستاعب المباشرة بين العا هلین . 

ولكن هذا الحال لم يكن يعني بای حال زوال الاسیاب الرئيسسة 
الجوهرية للنزاع بينبط . فقد كان كلا هط يتنازع السلطان الأطى طى العالسم 
السنيحي ان سرطن ط بد أت المرحلة الثالشة من النزاع بين القوتين بتولسسسى 
فد ريك الا ول يرباروسا عرش الا مرا طورية في ۲و و و ۲۱ ) 

وقد امتد حكم هذا الاخير حتى سنة ۱۱٩۰‏ وكان السيب هذه 

المرة هو التد خل الا مراطوری الاللاني في حكم ايطاليا » وكان من نتيجة ذلسك 
ان توالت الحملات الا مراطورية طی ايطاليا وقد انتهت بهزيسة فرد ريك في 
الحطة الخامسة والا خيرة ( ۷۱-۱۱۷ ۱۱۷) اطم حلف الد ن اللباردية الضحاز 
الى صف البابا للحصول طی استقلالها . 

وكط اذل جریجوری السابع الا براطور هنری الرایع في کاتوسا من قيسل 
كذ لك ال الیابا اسکند ر الثالث ( ۱۱۸۱-۱۱۰۹ ) مالا مراطور فرید ريك 
یسرباروسا وان لم يمعن في ذلككطا فعل سلغه (۲) 


ولم تقف الا مور عند هذا الحد من الصراع اذ تطورت في عبد 
الیایا انوسنت الثالث ۱۹۸ 1-۱ ۱۲۱ الذی أخذ يك أنفه في فرسنا پتد خل في 
شوونها الد اخلية طی عبد طکها فیلیب .... سانا باراد هذا الاخیر ان يقف 
موقفا حازط من البايوية اف بالیایا انوسنت یوقع قرار الحردان على بلاد ه سنسسة 
٠م‏ وعند كذ تأرئب الاسد واضطر اللك ظییب او ضسطس‌الی الاذعان واصلاح 
آموره مع الب بوية . (1) ۰ 
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وکذ لك فمل هذا اليايا الشي * نفسه في اتجلترا حيث اصد ر قبرار 
الحرطن بحق اللك حنا وبلاد ه سنة ( ۱۲۰۹۰۰۸ م ۱ 
والا خطر من ذلك موقف هذا الیایا من الحطة الصليبية الرا بمب ة 
۲ 
التي كانت متجهة الى الشرق الاسلاي ثم تحويلها الى التسطنيطنية سنةع ۰ ۲ ۱م 
وهكذ! نجد أ نأخطر الاسلحة التي استحطها الباوات هو سلاح قرار 
الحرمان الذ ی يعتير من اولی اسیاب الطغیان الكنسي . 


وازاء ط قامت به الكنيسة من اعبال في هذا المجال نجد انها ارتگیست 
في حق دين الله جریتین : 

الاظی : انها عزفت عن تطبيق شريعة الله تهارك رسای 
واقا مت مكانه تشريع الا ياطرة الرومان فكانت وريثة ذ لك التشریع الوثني . 

الثانیسسسة : انها استخد مت سلطانها الذ ی حاربت من اجل 
الحصول طيه واراقت الد ط* في اخضاع الئاس جميعا طوكهم ورطاعهم لپوا ها 
هي وجیروتها . فجملت من رجالها ارپابا من د ون الله وعبد ت الاس لهسم 
من د ونه ( سیحانه ) حتی حق طيهم قوله تعالى فيهم ( اتخذ وا احیارهسم 
ورهيا نهم اربایا من د ون الله e‏ 


فمن . ناحية الد ين السنزل _ فقد شوهته بفصل الحقید ة عن الشریسة 
وتقد یمه للنا س‌عقید ة صرفة بلا تشريع أي سخا شوها لا يمثل دين الله 
الحقيقي ثم إد عت للنا س أن هذا هو الد ين وزرعت في عقول الناس‌تصورا خاطضا 
يان ألد ين علاقة خاصة بين العید والرب محلها القلب ولا علاقة له بواقع الحياة 
على الا رف فسهلت طى الشياطين فیط بعد اقتلاعاظره . . . لانه لم يكن عيسق 
الجذ ور في واقع الحياة ۰ ) 51 ) 

ولا شك ان شياطين الا نس من اليهود عرفوا كيف تو'كل الكتف فوجه وا 
في سخافة البابوية خير مطية لتحقيق ل خططوا له من كاد . وقسد استطاعصت 
تنفيذ ريا عبر محاربة الكنيسة .یل وایصال من تريد من رجال الکپوت 
الى سد ة الكرسي البابوى لاصد ار ط تريد من قرارات وپرا ۴ات . 
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۲ - البصد ر السایق وانظر كذ لك الحطة الصليبية الرابعة وسوثولية انحرافپا ضد 
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و - الطفیسان المالسي والاقتصاد ی 


عند ط تم السك يرث عن النذ ور الثلاثة التي التزمت الرهيائية بها ؛ توقف 
اليحثعند نذ ر الفقر ۰ وتبين مد ی التزا م الرهيان بالتقشف ۰ وكيف اد اروا الظهر 
للدنيا . 

كا تقرر آن هذا الا جراء كان نسطا غير سوى لأنه يد عوالى السلبيسة 
في الحياة ويورث الا تكال فضلا عن التأ خر الذ ی يضر حياة الإنسان نفسه والمجتمع 
ككل . كط أن الاعتطد على الهیات والصد قات وط تجود به آید ی الناس من فضلات 
الاموال كفيل يفتح الا پواب ام ضعاف النفوس والضائر لا قتناص الفرص واستمرا* 
هذه التجارة تحت ستار كنثيف من الحجج الواهية . 

وفي غيا ب العقید ة الصحيحة والففظلة عن مراقبة الله تبارك وتعالسسی 
تصيح الطریق سپلة لكل عابث . 

كلا مرالحد يث كذ لك عن رهيتة الاد يان الوضعية وكيفية استغلال 
الكهنة لمناصبب ملا تبان هذ ه التجارة المحرمة - وتكوين ثروات ضخمة ملا حد!ا 
باخناتون مصر الى استثصال شأفتهم . وكأن الزبان قد استدار كبيثته الطسی 
فتكررت السأساة مرة أخرى في العالم على يد الرهيانية التي نجحت‌في اعاد ت 
تمثيل د ور الکپنة الفراعنة تحت مظلة الجيروت والطغيان الیایوی . 

لقد د رت تلك الناصب على الا گیروساموالا طائلة وازد اد ت معپسا 
املاك الكنيسة زد يان فا حشا الا مر الذ ی اتعکس‌سلیا على الا وضاع الاجتاهية 
والا قتصاد ية وا ورث القوم خسا ثر فاد حة . 

أن جانبا کییرا من طك الا موال كانت مخصصة للفقرا* والمساکین الا أن 
النذ ر القلیل فقسط كان يصل الى هولا * التعسا* ويذ هب الياقي الى جیسوب 
القسس والرهيان . 

وقد كشف القرآن الكريم هذه الجرائم فمن ذلك قوله تعالى ( يا ایپا 
الذين آنوا إن كثيرا من الا حبار والرهیان لیا کون أموال الناس‌بالیاطل ويصد ون 
عن سبيل الله والذيسن يكنزون الذ هب والغضة ولا ينفقونها في سبیل الله فبشرهم 
بعذاب الهم 2 0 

فیدل أن یخفف الرهیان من الا م الفقراء واليو'سا ' را حوا یمارسسون 
أبشع آنسواع الاستفلال الد يني كط أنهم بدل أن يغيروا م نأنظية الا جراطورية 





۱ - التوة : ۳ 
ولا حظ با اورد ه د . جواد علي حول هذه الجريمة وذ لك في کتابه : 
الفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام ۲ دار العلم للملامین 
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الموروثة : عطسوا على نقل هذه الانث نظمة برتها اليهم خاصسة فيط یتمسق 
ينظا م الا قطاع . وقبلوا لا نغسهم اختيسار لقب لصوص الا رض والمال ٠‏ 


وقد ضرب المو*رخون جطة من الا مظة طى ارتکاب هذ ه الجرائم سن 
قبل هذه الطغمة الياغية - 

وقبل التعرضلأ مثله الطغيان اللي والا قتصاد ى تجد ر الا شارة السى 
أن هذه الا تپا اتلم تكن موجهة من أعدا * الرهیان أنفسهم بل من سجلات طله 
الأديرة الرسبية کالسد فا تر الحسايية وتقا رير الاساقفة الزاثرین وتصفات البند كتان 
او الا فوسطینمین او اعضا* مجا مع الرهيان الذ ين یمیشون طی الصد قة وال لعسن . 


يقول کولتون عن هذا ال نحراف : 

( وطقد دلت د فاتر الحسايات على ان ايراد ات الاد يرة الضخمة لسم 
يكد یصرف عشرها طی الا غراض الخيرية .وظلیا ‏ كان الرهيان یضنون طى الخترا* 
فلا يعسطونهم اللال ال ی قمر الواهيون تخصيصه لهم والذ ی لم يكن لمكا 
للاد يرة التي كانت مجرد حارسة طيه ... اليس ۰ 


ويتحد ث د يورا انت عن د ور الكئيسة الاقطاعية وال ملاك الضفة سن 
قصور واد يرة ورقيق‌رالتي د رت طيها كهدايا وهبات وط الى ذلك حتى “ اصبحت 
اكير ملاك الاراضي وأکیر الساد ة الاقطاعيين في آوروبا . . . وكا نت املاکهاالزشية 
أي الماد ية وحقوقها والتزاءاتها الاقطاعية ما يجلمل بالعار کل سيحي ستسك 
بد ينه وسخرية طوگپا السنة الخارجين طى الدين وصد را للجدل العنيف بسن 
الاباطرة والبابوات . وهكذ! اصبحت الكنيسة جز" لايتجزاً من نظام الا تط لام 


أن هذ ه الثروات الضخمة لم تكن لتنمواطی هذ ه الشاكلة لولم تكن : 
( الادارة اليابوية المترا مة الاطراف بحا جة لميزانية ضخمة تسد مطاليها وتفضي 
يمظاهرها وهنا استطاع اليايا ان يحصل من الا ملاك والاراضي اليابوية على نفس 
العوائد والرسوم التي حصلت طيها البابوية من الاد يرة والطوك والا مرا* ال يسن 
یسشدون حبایتپا في مختلف انحا أورها كذ لك اعتاد ت یعض‌البلاد السغربية 


۱۷۹-۱۷۸ -عالم العصور الوسطی ص‎ ١ 
۱۸۲ المرجع الصایق ص‎ ۲ 
> ۲۹-٤ ۲۸ / : ۱۲ قصة الحضارة‎ - ۳ 
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وحکا مها أن ید فعوا ضريبة سنوية معينة لليا پوية كط اد ى ازد ياد تشاط المحکسة 
البايوية الى اضافة مورد مهم نتيجة للرسوم القضائية التي تفرض‌طی الستقاضین ثم جا 
الحروب الصليبية لتبيى * لليايوية مورد | جد ید | ضخط . 

اذ أخذ اليابوات في القرن الثالث عشر یفرضون ضريبة ايراد على رجال 
الکناعسلتمویل الحركة الصليبية ٩۱۱‏ 

فاذا اضفنا الى كل ذلك صحکوك الغفران التي اكثرت البابوية من بیعها 
لطالبي التوبة والمغغرة والرسوم التي كان يتقاضاها البایا عند تقليد رجال 
الد ين مهام مناصبهم الجد يد ة اد ركنا في النهاية ان البابة لم تعد م وجسيوم 
مصاد رعد يد 1.سد تہا بط احتاجت اليه من اموال تغي بظاهرها وبطالیبا ) . 

ان هذه السغازی تال د لالة واضحة على الحضارة التي قد متها 

الرهيانية ١كا‏ تدل طى ط انتجته قرائح الرهبان من ظلم و طفیان .في الوقت 
الذ ى كان الاسلام بسط حته وعد له ينشر الا من والا مان والنور في كل قطر حل 
به‌آو کل هر اوش فيه . وخذ طى ذلك مثالا بسيطا . 


فغي الوقت الذ ى استطاع السلمون فيه الوصولالى كيرى الد ن في 
اسيا الصفری على سلیان ين أتلش‌طی تحرير كثير من عید الارض‌الذ يسن 
كانوا يفلحون ضياع كبا ر اللاك البيزنطيين وذ لك اكتسب ولا * طك الفقة التي طالط 
قاست الكثير من الا ستعياد والظلم » ولعل هذه الحقائق كلها هي التي جعلت 
من الصمب‌یلی ال کوستین وطي رجال الحطلاتالصلييية التي اخذت‌تفد مسن 
الب‌غرب مذ اوا خر القرن الحاد ى عشراسترد اد اراضي الاناضول من الا ترا ؟) 





١‏ - والجد ير بالذ کر ان هذه الحملات لم تقتصر فقط طى اراضي الخلافة الاسلامية 
بل تمد ت الى الا راضي المجاورة للبابية ۰ فقد جرد ت حملات كثيرة ضد السيصيين 
ایضا . 
۲ - اورويا العصور الوسطی ۰۰۸/۱ 
۳ - سلییان بن قتلشاحد اقارب لکشاه ( ۲۰-۱۰۷۲ ۱۰۹ ) الذ ی تکن من 
بسط نفوذ السلاجقة على ثلاثة ارباع اسيا الصغرى تقریبا وقد اعتبر رجلا قويا لوقوفه 
ضد خطر الصليبيين الذ ى بات يهد د المالم الاسلاي ) راجع : جپاد السلین 
في الحروب الصلييية . د . فايد حماد محمد عاشور ص 6+ . مو'سسة الرسالة طم 
۰۵ اه - 1۹۸۵ 

-الحركة الصلييية »د . سعيد عد الفتاح شور ۳۹۱/۱ ۱۹۷۸م مکتبة 
الا تجلو الصرية › القاهرة . 

















الفصمل الان : 
موقف الكنيسة المعاد ى للاسلام وآثا ره 


منذ بزوغ فجر الاسلام والى يونا هذا ظل اهل الکتاب يتخذ ون موقفا 
معاد ياءزلاسلام وأهله » طی الرغم من اسلام عفدف .من كيار زعماشهم ورجال 
الدين نهم . كعيد الله بن سلام وصهيب الروس والنجاشي وغيرهم ممن هداهم 
الله تبارك وتعالى للحق , . 

كذلك د خلت في دين الله تعالى شموب كثيرة ابا ن الفتوح الاسلامسة 
الكبرى کط عاشت شعوبهم في كنف الا سلام في امن وسلام وقد حفظ السلسسون 
لاهل الذ مة حقنوقهمك ون أن یسوها يسوء )١(‏ 

الا ان الحقد الد فين لد ى اعد ا* الحق جملپم يفيضون اعنه_سسم 
عن رسالة الا سلام وهد یه فجملوا اصایعهم في آذ انهم واستفشوا ثيايهم واصروا 
واستکیروا استکیا را » وذ لك کلط عرضت طيهم عقيد ة التوحید الصافية . 

وزاد من تعنت هوثلا * سرعة انتشار الا سلام في بقاع الا رض‌الا مر السسذ ی 
هدد طغيان الكئيسة ورهبانپا خاصة حینط زلزل السلمون ابوان کسری وقوضوا 
عرش قيصسر ۰ 

وقسك نجسمعسن عداوة زعط * الكنيسة ورهباتها للاسلام عدة 

اولا : الحسسسسروب الصلطيييسسة : 

وللاسياب آنفة الذ کر فقد بقي النزاع بين الاسلام والسيحية قرونط 
متعد د ة نتيجة للحملات الصليبية ايان العصور الوسطن (95-0)- - ۱0۹1م 
حيث د خل الصراع مرحلة خطيرة اذ اسفرت البابوية عن وجپپا الكالح بالدعوة 
التي وجهتها الرهيانية صر اكير يوق لد يها وهو " بطرس التاسك * الذ ی د قاجراس 
هذ ه الحروب استجایة لا وا بر البايا اربان الظالي أ سا جعل لوك وا مرا اورها 
يظقفون هذ ه الد عوة لا جتياح العالم الاسلامي وا حتلال بيت المقد س‌ایلی القيلتين 
وثالث الحرين الشروس سفین ۰ 

وسرطان ط استجایت الکناتس‌برهیا نها ضارية اجراسسها لجع 
الناس وتپیکتهم لغزو ديار الاسلام واستتصاله من الا رض ۰ 


١‏ - راجع في ذلك : احکام الذ مین والستاً شین في دار الاسلام »د . عد الكريم 
زیدان »2 كتبة القد س , موسسة الرسالة ۰ ۰۱۰۲ ۱۹۸۲م . 


۲ - الحركة الصلييية د . سعيد عبد الفتاح شور ۲۱/۱ ۱۲۷-۱ 

















وقد لبی سیحیو الغرب الد عوة رهية من قرارات الحرمان ورنة في 
صحكوك الغفران التي باتت الكنيسة تستعطبا وتصد رها كلا اراد ت تو سسيع 
داعرة نزواتها التي لا تقف عند حد . 

ویوصول الحملات الصليبية الى الديار الاسسلامية قا مت الصليبية ياببشع 
الجراقم الوحشية التي ارتكيت یحق الا شين السلمين ؛ وقد شبد :بيت السقد س 
بالذات ذایح رهيبية ارتکیها عباد الصليللكب . 


كما قا مت بعض‌الفرق السيحية في الشرق باعلال لا تقل خطورة عمسا 
قام به اهل الغرب » ان على هوثلاء على ساعد ة طلائع الصليبيين منذ وصسولپم 
الى السوا حل الاسلاءية خاصة سوا حل الشام واد تهم بالعون والتایید (۲) 


8 
حتى بعد انتها* الحروب الصليبية يقي الرهبان خاصة في بيت الق ى 


وغيرها يمارسون مهنة التجسس‌طی السلمین لحساب الصليبيين تحت ستار الد ين 
وليا سالمتيظين من الد وسنكا ن والفرنسیسکان » ستغلين یذ لك ساحة الاسلام 
وطيبة تلوب السلمین ورعايتهم لاهل الذ مة وخاصة في عد م تعرضهم للرهيان 
والقسسسو - ضعاف السيحيين . 


۱ -راجع : مقدامة .د . حسن حيشي لکتا باعل الفرنجة وحجاج پیت المقد س 
ص ه » دار الفكر السريي ۰ ۵۸ ۹٠م‏ -وانظر تلك السف ایح الفظيمة التسي 
ارتكبها الصلیبیون في بيت المقد س‌بشپاد ة وا حد من افراد الحلبة الطببية 
وذلك في ص ۱۲۰-۱۱۹ من تفس‌الصد ر - 
۲ - راجع‌في ذلك : اضوا* توضيحية على تاريخ الط رونية . د . زكي النقاش ص ۳۷ 
- ۳۸ » دارلینان ۰ ۱۹۷۰ 
۳ -راجع في ذلك : وثائق دير صهیون بالقد س‌الشریف . د . اح دراج ص 
۲ ۳۹-۲ تبة الا نجلو الصرية ۱11۱۸ . 

وانظر کذلك : المالسسیك والفرنج لنقس السولف »ص ۱۲ و۷۷ 
دار الفكر العربي القاهرة ١11١‏ 

ویعترف الا بايد ى لوريول اليسوعي يجبدد الرهيان الالطان الذين 
اطلق طيهم اسم الفرسان الالمان في اسعاف الصليبين اثنا *حطتهم طى بلاد 
الشام وانهم بذلوا النفس والنفیس لا جلهم »راجع : مجلة الشرق 1۹/۱ ٩۷-۹‏ 














وبالرجوع الى أهصسم العوا لى التي آسهمت في احیا * الحملات الصليمية 
تجد الا تي 0 

اولا : كانت البابية في نزاعها مع السلطة الزمنية بحاجة الى شاخ 
يتيح لها تثبیت د طاثم نفوذ ها الجدید في أوروبا » وقد وجد البایا في تقد م 
الا سلام وانتشاره بين الناس في الا ندلس‌وآسیا الصفری مرا لابعاد خصوسسة 
السیاسپین من طوك وامرا * اورویا عن ساحة النفوذ . 


انيا : كانت الكنيسة بحاجة باسة للاموال نتيجة الکساد الذي اصاب 
اوروبا والثا جم عن التأخر في شتی المجالات الا مر الذ ی دط الكنيسة الى جيه 
بطرق شيطانية ‏ فاصد رت | یسی يصكوك الغفران لكل من بشارك في توول 
الحملات الصلييية كيا فتحت مففرتها لكل من شارك بنفسه في طك الحروب . 


تالثا : حالة الفوضی التي عست اوروا نتيجة التسلط والقهر سا شجم 
المغا مرين والغارين من ربقة الكنيسة للاشتراك في الحروب هربا من الحالسة 
المزرية.اضف الى ذلك حالة الفقر التي ظیت‌طی اهل اوروبا ما اسهم في اغرا* , 
هولا * لنهب يلاد السلسين وغيراتهم ۰ (۱) 


هذ ه هي اهم الجوانب التي تخ صالبحث وهناك عد ةاسياباخسرى 
لا مجال لذكرها . 

الا ان النتيجة التي ینکن الخروج شبا : ان طك الحروب هي مسن 
اذك الذين لسن يرضوا عن الاسلام والسلسين حتی يد خلوا في لمتهم ( وین 
ترضى عسنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع لمتهم .قل ان هد ی الله هو المد ی 
طثن اتیعت !هوا هم يعد الذ ی جاءك من الملم مالك من الله من ولي وو 

هکذ ۱ يريد الحاقد ون وله ط اراد » ولقد فشلت اللات الصليبية 
في تحقيق اغراضبا وتحطمت رایاتبا طي صخرة صبود السسلين واستبسالپسسسم 
في الد فاع عن عقيد تیم وايمانهم . 

وطی الرغم صا تكيد ته الصليبية ورهبانها الا انها عاود ت بالتآمر سح 
الیهود ية لمحا رية الاسلام وا هله »فا ستطاعت غير الد س والخد اع ازالة معالسسم 


۱ - راجع‌یتوسع : اورویا العصور الوسطی 6/١‏ 1۱ 
۲ - الیقرة : ۱۲۰ 

















العلافة الا سلامية . وتشتیت وحد ة السلین وذ لك في بد اية القرن 
العشرین »وقد تلقنت الیلاد الاسلامية طعته نجل * وخسارة فاد حة بسقسوط 
الخليفة العشاني السلم واقتسام الد ول الغربية اجزا * الد ولة وثبیت د عاسم 
الالحاد عبر تشر القوميات واا رة العرقیات والنمرات الا قليمية بين الشصسوب 
الا سلامية الا مر الذ ی اد ى الى تفسخ وحد ة السلين وابقاشهسم تحت السیطرة 
السياسية والا قتصاه ية للاستعطار الغربي ۰ 

ولم تهد أ ثورة الرهبا نيقطى السلمين في يوم من الايام فعلی الرضسم 
من اليلايا والشرور التي لحقت بالسلسین من جرا* سقوط خلافتهم ءالا ان الرهيان 
اشپروا اسلحة متمد دةلا تقل خطورة عن السلاح الي ذلك هو سلاح 
التيشير , . 

وهذ ! ط سیکون الحد يث عله اشسنا * استمراض الجريبة الثانية .من 
الجرائم التي يرتكيها الرهبان ضد الاسلام واهله . 





( - تجد ر الاشارة الی ان الرهبان قد استعطوا السلاح في الحرب اللبنا نيسة 

التي لا یزال اوارها ستمرا حتی هذا الیوم »وقد اسسوا حركة اسمها الحركة 
الكسروائية سنة ۵ ۱٩۷‏ مد عومة من رهبان جامعة الروح القد س‌الکسليك سزط مة 
الاياتي شربل قسیس ثم الاباتي بلس نعطن ۰ راجع في ذلك مجلة التضا مسسسن 
العد د الرایع ص ۲۲ تاريخ ۱۹۸۳/۵/۷ - لئدن 














انیا : التبشي سر 


آفاض‌العلما * والد عا ة السلمون في الحد يثعن التبشير واد واتسه 
وآثاره السيكة »كط کشفوا خططه واهد افه من خلال مولغاتهم وایحاشهم المتعد د ة. 


وقد يكون اقحا م الرهبا نية ني‌التیشیر س عاة لاعتراض الیعف على 
اساسانه لا صلة للرهیا تية بالتيشير والسيشريين . 

ولا يعد م الجواب من عرف شخصية الواقفين خلف ستار هذ ه الاداة ,كا 
لا يخفى د ور اليايا وحكومة الفاتيكان في عطية تمويل الشاريع » وكذا د ور مجلس 
الكنائسالمالي شي تد هم الخطط الرامية الى تنصير السلين في أوطائهيلم 
وایعاد هم عن د ينهم الحنيف ط استطاعوا الى ذلك سبیلا . 

وقد يعجب المرء من رصد السيزائيات الضشية من أجل تتفيذ هذه 
الشاريع . الا أن العجب يزول حينط تتكشف له صلة الرهبا نية المتسترة بالسكنة 
والمحية بالجمميات التيشيرية السسيحية . 

فمن خلال التعرف طى هوة القاشین لى هذه العلیات تستطيع 
ان تعرف انهم خریسج و أديرة قد تلد وا على أيدى كيار القسس والرهبان . 

كما أن دعوتهم تناد ی طى الد وام الى الا تثال ” بالحياة السیحسة 
الخالصة ” وهي في أسسى معانيها لد يهم تطخص‌بالالتزم التام بالحياة الرهبا نية 
وقد مرت هذه السقولة اثنا* الحد يشعن ميدأ الاتحاد في ال . 

وصحيح ان السبشرين الجدد لا يدعون ايتدا*الى التنسلك 
بالحياة الرهبانية ‏ الا انهم يمهد ون السبيل ءام الناسلتقبل هذه الحيساة 
فبعد التد رج في استجلا ببسم تصبح الطسریق معبد ة الى يثشسمومهم قسسسي 
طراشد هم . 

الا أن هوللا * السیشرین حتنط طموا بفشل تجارتهم الخاسرة وقد 
ايحت هر التجا ربا طحالتها ,فقد عبد وا الى تغيير الوسائل ۰ فباتت خططهسم 
تقضي بتا هيل ال طبا* والمعلمين واصحاب السهن الضرورية والقاد رين على تنفیسذ 
هذا الد ور ۰ لان شخصية الرهیان رالقسس‌لم تعد مقبطة لد ی الناس . 


١‏ برص لد ول الخليج وحد ها سنبويا ۱۲ ليون د وا امیکیا وذلك لسبسسع 
منظمات تيشيرية ۰ : راجع : التبشير السيحي في منطقة الظیج ص ۷ 

۲ . راجع ص .۳۱ ۳۱۱ من هذا البحث وخلاصة التصيف السيحي ۷/۱ 

۳ - راجع يعض هذ ه المحاولات وا خفاقها في کتاب : وسال مقاومة الغزو الفکری 
للعالم الاسلاي . د . حسان محد حسان ص ۷) زر »دار الاصفهاني » 


جدة. واه 











كا ان بع ضالشاريع الفاشلة التي مني بها المشرون في بعسسض 
الأقطار الا سلامية دعتهم الى تغيير الا هد اف ایضا ۰ فيدل ان يكون التبشيسر 
یستهد ف اد خال السلدين في التصرانية آصیح التبشير يسعى الى زعزهمة 
العقيد ة الاسلامية طى الأقل( ! ) واد خال أصحابها في التيه الفكرى . 

والى ذلك يشير زعيم الميشرين الد عو " زويسر " الراهب حيثيقول : _ 
( لقد قبضنا يها الاخوان في هذ هالحقبة من الد هر من ظت‌القرن التاسع 
عشر الى يونا هذا طى جميع يرا مج التمليم في السالك الاسلابية وانکم اعد د تم 
نشكا في ديار السلسین لا يعرف الصلة بالله ولا يريد أن يعرفها 
واخرجتم السملم من الاسلام » ولم تد خلوه في السيحية والتالي جاء النشى* 
الاسلايي طیقا لط اراد ه له الاستصار السيحي : لا يهتم بالعظاكم مسب 
الرا حة والکسل ولا یعرف همه في د تياء الا في الشپوات ۰ .۰۰ .فاذا تملسم 
فللشپوات وان | جمع المال فللشهوات وان تيواً اسس المراکز ففي سبیل الشهوات 
یجود يكل شي * .¢ 7( 

في هذا النصيسكشف زويمر عن صلة التیشیر يالا ستصطر وتوافسق 

الاهواء لا جتشاث العقيد ة من صد ور السلین . 

كبا يستدل من نلك ایضا ان التبشیر قد اصبح یش اداةفي يلد 
الاستعماريد خل به البلاد الاسلا مية بهد ف السيطرة الاقتصاد ية والسياسية 
والعسكرية › طعا بان نظم الد ول الاستعطرية الغربية هي التي عملت من قبل 
على تحطيم النغوذ الكنسي تخلصا من الطغيان الیابوی » وذلك وفقا لا تكسف 
اثناء الحد یث عن صراع الكنيسة مع العلم . ولكن الا مرعند با يتعلق بالاسلام 
واهله تصبعح القضية محل بحث بل مجال تنفیذ لخطط جهنسية يقع السلسسون 
عن علم او غير طم في براثنها - 

وتد لنا اعد اى السو*تمرات التبشيرية واهدافها المعلنة وغير المعلنة 
على مد ی اهتمام القائین طیبا لتتفیذ هذه الخطط . ويمكن تلخيصبعسسض 


هذ ه المواتمرات کالا تي 

۱ - راجع_ هذ ه القضية في كتاب التيشير والاستعار في اليلاد العربية 
ص ٩‏ > : خالد ی وفروخ . 

- : اساليب الغزو الفكرى للعالم الا سلاي د . علي محط جريشة 


ومحط شریف الزيبق ص > دار الاعتصام ۱۹۷۸ 
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۱ ) -مواتمر القاهرة . سنة ۱۲۲ ه ( ۲ ۰٩۱م)‏ الشعقسسد 
في سول زعيم الثورة العرابية السلم في باب اللوق تحت سمح 
الحكومة ویصرها 

۲ ) موتمر اد تيرج سنة ۱۳۲۸ ها -.وووم في انجلترا . 


۳ - مواتمرلکنسو* سنة ۲۲۹ اه 1933م بالهند 


> - مواتمر القد س سنة ۱۳۳ ه (۱۱۲م) 
ه - موثتمر القد س سنة ۳۵ اه مه ۱۹۳م 
1 - مواتمر القد س‌سنة .رموه -15650م | زو) 
۷ - موتمر كولوراد و سيرنغ الضعقد سنة ۱۹۷۸ (۲) 


الى غير ذلك من السواتمرات التي يتزعمها کبار القسس‌والرهیان. 





وتجسد ر الاشارة هنا الى نقطة اخيرة تتعلق بسموضوع الرهيان وهي 
طك النشاطات الشبوهة التي يمارسها هولا * في المحافل الاسونية و ها 

بالامكانات الساد ية واليشرية وهو باكشفه شاهلر لكا ريوس ۰ ضمن حدديثه عسن 

د ور الرهیان في ص عیم تلك المحافل . ۱ 





۲۲ راجع : سالب الغزو الفکری ص‎ - ١ 

۲ - التبشیر السيحي > أحين .فون د تفر ص ۷ 

۳ - راجع : تاريخ الماسونية العطية ص م ٩ ٩-٩‏ شاهین کا ريوس د ار مارون بود 
ط ۹۸٤‏ مء 











ال اب الط سسسسین 


0 الرهبد ة في الیسستد ع الشالسسة 
والغرق المفالية النتسب ةللاسسلام 











د أأمه د 
تالا : 


أتسر الرهيسانية في الفرق المغالية والید ع الضالسة 


كان للفتسح الاسلاي نتائج عظيمسة ابان . عصور الخلافة الاسلاءية 
المختلفتة» وایرز هذ ه النتائج تمل في د خول الناس‌في دين الله أفوا + ا 
لقد كان لهذا الد ین في لوب أبنائه محية عظيمة » واخلاص داثم . وذ لسساه 
لنقائهوتميزه عن يقية الملل والنحل بانه د ين الغطرة ۰ دين الله القويم وصراطه 
الستقيم » ولبذ! نان اعدا* الاسلام اد خلوا بعض‌عتا ند هم الشعرفة تشویبسسا 
وتحریفا , والله من وراگبم محیط . 

والرجوع الى اصول الا سلام وفروعه يمكن وضع قاع ة اساسية لوزن ای فکر 
د خسيل :او عقنید ة فاسد 8 ف سوسة طيه »وذلك وفسق مزان لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 

فالسرسول الكرهم صلی الله طیه وسلم عرف ارکان الاسلام » و ذلك 
قيسط رواه اين عمر رضي الله عنهط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يني الاسلام طی_خمس : شهاد ة ان لا اله الا الله ون محا رسي الله 

واقام الصلاة واي _الزكاة وح البیت وصَوم رشان (۱) 


كط بين عليه الصلاة والسلام اركان الایبان »من ذلك طا جا* في الصحیح 
عات سين نار رضي الله له من سيت جبول ليه السلا( م۵ 
وسن بالل کته وکیه ورس ونیم الآخر و توالت ر یره وم ۰ ۷۵۰ ) 


وطیه فان ! لا سلام ينفك عن المقاند. الشركية والبدعية بالتوصد 
الخالص .فأهل السئة والجماعة يوجبون لله تعالى الکلال في صفاته واساسسه 
وافعاله بحسب ط ورد في القرآن الکریم من آيات ٠والسنة‏ المطهرة من احاد يثك 
وذالك بعيد! هن التجسيم والتشبية والتعطيل ایبانا بقوله تعالی ( لیس کنظسته 
شي * ومو السمخ ليمي ) ! 





۸/١ صحیح الا بام الیخاری ؛کتاب الایبان‎ «١ 
۱۵۷۲/۱ -رواهالاطام سلم , انظر صحيح الا طم مسلم بشرح النووى کتاب‌الایان‎ ۲ 
۱۱ : السشوری‎ - ۳ 














۰۱۲ 


كيا ان توحيد الالوهية والريوية وتوحيد الاسطء والصفات هي من لسسسوازم 
هذا التنزيه ۰ (۱) 


كا ان العلا والغقهاء متفقون على ان اصول الد ين الاسلاي التابسة 
من الكتاب والسنة هي المعتبرة عند هم لا غيرها ولا خلاف في شي* ( شبا) .(؟) 


كط انهم متفقون على ان السیاد ی* الا خلاقية والسلوكية التي يثها الاسلام . 
وفق ضبح‌القرآن والسنة هي السييل الوحيد لنیل الزهد المقرب الى الله تعالسسی 
د ون غيره من البد ع التي اد خلت طيه زورا . 

ذلك هوالسييل الوسط الذى سار عليه الرسول صلى الله طيه وسلم في 
سيرته الذاتية والعلية وتبعه السلف الصالح باعتد ال بغية تبذ يب النفوس وتقويسم 
الاعوجاج والارتقا* الى القيم السامية النابعة من روح الاسلام الصافية .وهذ | يتم 
( با خلا‌التية لله تعالی في الظاهر والیاطن والسر والعلن وال رتفاع بها جيعا 
الي ستوی الا حسان‌الذ ی وصفه النيي صلی الله طيه وسلم + (هوان تمه الل 
اتك ترا فان کمن كرا ترا ) ۳۸ 

و عليه فان ط عرض من عقاعد الاد يان الوضمية وط تبین من انحرافات اهل 
الکتاب المقد ية والسلوكية سوا * با تملق منها بالتجسيم او الطول اوالاتحاد او وحد ة 
الوجود > لاصلة للاسلام یبا من قريب او یعید وان کل ط يتعلق يها او يتفرع نها 
لا وجود لسسه ولا اصل في عقيد ة التوحيد التي جا* بها الاسلام _ 

طك هي القاعد ة المطلوبة لتییز الغث من الثبين » ووزن ای عقیسد ة يجب 
ان یکون وفق هذا المزان الد قیق . 

ووفق هذا الشپوم ایضا فان الزهد الاسلاي النابع من الکتاب والسنة والذ ی 
ترعرع في مد رسة النبوة لا صلة له اطلاقا بغیره كط يجب التنويه بان هذا الزهد قد استفل 
استغلالا كبيرا عقب انتشار المد الاسلامي شرقا وغربا . ود خول الناسفي هذا الدين 
اتاح للاعد | * فرصة الطوج اليه .فقد اختلفت شارب الد اخلین کل بحسب اختسم لاف 
الئوایا والغایات ۰ فشسپم من وجد في الاسلام ط يغنيه عن ضلالات وجورالاد يان 
المحرفة ء وشهم من وجد فيه خطرا طی كيا نه کالشموية والزناد قة » وشحرفي الل 
الکتاب . وخاصسسة رجسس‌ال الدین هسم الذریسسن اراد وا التييسل 





١‏ - انظر : دعوة التوحید »د . محف خلیل هراس ص ۱ ۰ مکتية الصحاية طنطا 
۳ - راجع : التيصير في الد ين س السظفر الا سغراييتي ص ۱۸۲ -۱۸۲ 
ت : کال يوسف الموت ط ‏ 2 ۰۳ ره ۱۹۸۳۰ بيروت . 
۳ - انظر نشأة الفسلفة الصوفية وتطورها د . عرفان د الحمید فتاح ص ۵ ,طم ره 
م الکتب‌الاسلاي » پیروت . 
ورا جع حد يث الا حسان في صحیح سلم بشرح النووی ۱۰۷/۱ 

















من الاسلام ۰ وذلك کط فعل ” يونا اله ا * في السهد الاموی » وكذلك 
سوسن التصراتي الذ ی اسلم ثم تتصر في العبد العباسي وهو آول من تطلق 
بالق( 

كا سار تیار آخر اد ى الى وجود الزند قة »ود طة هذا التیار لا ينتمون 
الى د ين سطوی يل الى مذ اهب وثنية عرفت بغارس والهند والجزيرة م المجوسية 
والسينية والمشيهة والمائوية والصايفة !5 ) 

وقد استطاعت هذه الفرق ان‌تشق طريقها الى البيثة الاسلاية عبر 
الد س تا رة وتحريف النصوص ووضع الا حاد يث تا رة اخرى ترويجا لضلالا تب 
وبدعها » فاستفل الزهد الاسلايي الصافي لبذ ه الغاية فیزج يبهذ التعاليسم 
الوا فدة مط اتاح الفرصة . أطاء التصوف الفلسفي أن يأ خذ كانه في المجتمع 
الاسلامي . 


وقد كان للممارف التي حلها أهل الكتاب من عقائد هم وارافپسسم 
وسارساتهم الستقاةاساسا من ينابيم الرهبانية وفلسفاتها في الطسول 
والاتحساد اثر في المنحى الصوفي الفلسفي وقد تمش هذا بط وجد في كتايا ج 
محیی الد ين بن عربي والحلاج واين الغارض والس لبود ی ومن سارفي هذا 
الاتجاه متتبعا لطا قرروه » سن دان لياه المقائد الواقد ة الا مر الذ ی مكسسر 
اجوا* المجتمع الاسلامي الصافية . 


هذا الوضع استد عى بقاء طسا؛ الاسلام وجهابذ ته في حالة استنفار 
طسبي د اقم نتيجة لهذ ه الا خطا ر المحد قةيالامة - 





١‏ - راجعفي ذلك : تاريخ الفرق الاسلاءية عطي صطفى الغرابي ص ۱۳۷ طم 
۸۵ كتبة الا نجلو المصرية . 
۲ - راجع : الحياة الملية في الشام فسسي القرنين الا ول والثاني للهجرة 
خليل داف الزرو داص )۲ ۱۲۷-۱ دار الافاق الجدید ة ط۱ بیروت ۱۹۷۱ 
م - النصد ر الصایق ص ۱۳۱ 

> - لاحظ : کتاب المجدد ون في الاسلام من القرن الا ول الى الرابع عشر عبد 
التمال الصعید ی ص ۲۵۱ ءالقاهرة مکتبة الاداب . 

۰ - راجم : سر التصوف »یرهان الدين اليقاي  .‏ ت: عد الرحسن 
الو كيل »فصل عن التصوقالفلسفي وصلته بالنصرائية ص ۲۲۲ ۰ 














1 


كا يجب الاعتراف بان غك السيادى* الحاو بأسس‌المقید ة الرهبا نية 
شها والسلوكية قد أثرت يشكل خا ص في الفرق الباطلية ألتي وجد تفي التشيع 
فرصة كبيرة وستارا لتحقیق اهد افها في زعزعة الکیا ن الا سلامي ۰ 


وقد ازد اد انتشار الفرق الباطتية في عهد الد ولة الفاطمة رادا 
خطیرا » فالی جاتب ط تلقفته من تعالیم شحرفة عن الاسلام فقد ارتبط ت 
الباطنية بتيا رات ذ ات اتجا هات سياسية وا جتاعية واقتصاد ية خطيرة وضيفسه . 

(۱ا خطورتبا فترجع : الى كونها تمل انصرافا عن المجری التقلیسد ی 
للامور وشپورها في شكل انقلابات محورية وافتقا رها الى ضوابط راسخة أومماییسر ‏ 
يكن التفا هم ليها . 

اط عنفبا فلانپا لا تستطیسم أن تحقق اهدافها بالوسائل الشرسة 
البقررة » لهذا طجاً الى المطشان تکنت ,والاستتار الستآمر في د ور التمپیسد 
والتقية الفاد رة في ظل سلطان الخصوم ) ۲۳۸ 


كا لا ید من تسجيل حقيقة لا مناص من الاعتراف يها وهي ان ضصف 
د ولة الخلافة المنية!يان تلك اعود دينيا وسياسيا واجتماعيا كان كفيلا بالاسهام 
في علية تفريخ هذ ه الطغيليات . 


ولهذا فلا فسراية من وجود اثر الفلسفات اليهود ية والسيحيسسة 
الفتوصية وان یتبلور هذا النبج في الفکر الصوني الفلسفي الذ ی ظه صاب 
فكرة وحد ة الوجود وهو ط يخالف لب المقید ة الاسلامية الصحيحة . 

وطیه فان الحكم على هذ ه التیا رات بالكفر والالحاد حكم في محلسسه 
وانه يجب التبسرى من هذه اليد ع#التحذير نبا . وفضح نوایاها السيشة 
للاسلام »وقد استطاع بع ضالستشرقين الفربیین توجیه الطمن للاسلام سسن 
خلال الاستشپاد بارا* وعتائد هذه الغرق الضالة . 

كما تجدر الاشارة في هذا الضدد الى طك الصفحات المشرقسسة 
التي سجلپا طا* اهل السنة والجباعة في فضح كل ط يمت الى القضية يصلة 
سوا* على ستدی كشف الستار عن لك الشخصيسا ت التي وقفت خلف 6ك 
العقائد او طی مستوى الرد طیبا ورصد ها والتصد ی لها بحزم وتشر ا كتيوه 


١‏ - راجع طك الفرق الضالة وقالا تها في کتاب : فضائح الباطنية لابي حاط الغزالي 
ت : د . عد الرحمن بد وی مو"سسة دار الکتب الثقافية الكويت » حولي ٠‏ 

۲ - راجع‌ط وجد مسن فرق في : اهب الاسلاميةد . عبد السرحمن بد وی 
۲ دار العلم للملايين بیروت‌ط۱ ۱٩۱۷۳‏ 

۳ النصد ر السایق ص ۲ /۵ 














۱ 


قد أسهم کثیرا في إجلاء حقيقة الا سلام الصا فية وازالة الشيهات التي الصقسست 
بهذا الد ین زورا هپتانا ۱ ) 

۱ ولا شك ان الستشرقین یعرفون تلك السقائق ولایکن ان تغيب عن 
بالهم الا ان الحقد الد فين والتعصب الد يني الیپسود ى والصليبي الاعسی 
قد افلح في الغاء عقولبم وشل ضاثرهم وجعلهم ابواثّالك طية فارفة في اسسواق 
الضلال والالحاد . 





١‏ - من الموگفات القد يمة في التراث الاسلاي التي برع العلا * في رصد الارا* 

المخالغةل-لاسلام الحنيف - ؟ 

١‏ ) قالات‌الاسلامیین ءلابي المسن الاشعری ۰ ت ۲۹ - مطبوع 

۲ ) اعتقادات فرق السلمن والشرکین لفخر الد ين محد بن عير الخطیسسب 
الرازی ( ۱۰-۵1 ) ٠‏ طبن 

۳ ) - الفرق بين الغرق ٬لميد‏ القاد ربن طاهر الیغد اد ی ت 4۲۹ ۰ مطبوع 

> ) الفصل لابن حزم ٠‏ والطل والتحل للشهرستاني 

ه ) فضائح الباطتية للا ام الفزالي ( ت ٠٠٠:‏ ) مطبوع 

1 ) کتاب‌في الرد طی الاساعيلية , لامي عيد الله بن رزام ٠.‏ راجع : الفهرست 
لابن النديم ص ۲۹۱6 ط دار المعرفة . 

۷ ) كتاب في الرد على الطحد ين لسعب بن محك بن أبي عشان الفساني 
القيرواني النحوى ( راجع : بقد مق فضائح الباطنية ص »أ ,ب ء 

۸ ) كشف الاسراروهتك الاستار لابي بكر الباقلاني ت ۰۳ ه -۲ ۱۰۱ ۰ راجم 
مقد مة فضائح الياطئية مراب . 

«۳۷۷ : التنبيه والرد على اهل الا هوا * والید علابي الحسن الططي ت‎ ) ٩ 
مقد مة فضائح الباطنية ص :ج‎ مجار-۱٩‎ ٩ طبع سثة‎ 

١ .‏ ) کشف الاسرار الباطنية لا ساعیل بن احید اليستي ( مخطوط . راجع 

قد مة فضائح الياطنية ص : ب ءج 

١ ١‏ - کشف أسرار الياطنية واخبار القرا بطة لمحد بن طلم بن ابي الفضائل 
الساد ی اليطاني طيعفي مصرسنة ۱۲٩‏ راجع : فنضائح الباطنية 

۲ د آشهاج السسنة لابن تيية تم ؟ ۷ مطبوع 

۳ - الاعلام بالتوبيخ لم ذ م التاريخ : لشس‌الد ين السخاوى ت؟ . وه مطیوع 
في مصرسنة ۳٩‏ زه 

6 طبیس‌ابلیس لابن الجوزى مطبوع 

ه )١‏ اغاثة اللهغان لابن القيم مطبوع 














هذا وان د راسة مجتمع الكوفة بشکل خاص في المصور الا ولس 
د راسة طحية منهجية کفیل یازا حة الستار عن تلك الاد وار التي لعبتها االشسل 
والنحل المختلفة في عطية تشویه اللعقاعد الاسلامة . 
وبايجاز كبير فان مجتمع الكوفة التقى فيه قضلاعن سيلمة الكذ اب 
واصحايه ( شذاف الناس واشرارهم » مع خیارهم » واتى الصحاية كا اتسى 
الناصرى واليہودك» واقيلتالقبا ثل العربية كا اقبل السوالي وانتشرت الزند قة 
والسحر والتسيرنجات وكان قيها المثانية ( اصحاب فشان رضي الله عنه ) كمسا 
كان فيها حب علبي وال البيت ‏ وانتشرت الحلقات المتعارضة والمجا مع المتنافسرة 
ولط استفحل النزا ع بين العلوية والمشانية اطلت رووس السجا مع السرية والمراکز 
الستغلغلة الخفية ومجاتب هذا كله هناك النصارى ایضا ۰ يشساد ون بتجسد 
الالوهية .كان هوثلا* جيعا يرقبون بعيون بسيطة سپلة يمظكون بها ارض الاكاسرة 
والقياصرة وهقوا في انتظار الفرصة السانحة لتزیف الجباعة و تغريق الکلسسسة 
وكان النزاع بين الپاشمین والا مويين فرصتهم السانحة ( ۱ ۱ 
وقد استغل اهل الكتاب حب ال البیت في اشاعة ذ هب الغلو في 
الغرق المغالية حتى اذا با تحقق هذا الا مر سبل عليهم تسیر عقائد هم فنجد 
مثلا غلاة الرافضة یولپون‌طیسا والائمة من بعد » يل يؤمن يعضهم. بلول الاله 
بيعض قال تهم ٠‏ 
يقول الشهرستاني عن الغلاة ( الغالية ) همالذين ظوا في حسق 
امتهم حتى اخرجوهم من حد ود الخلقية وحكموا فیپم باحكامالالبية فریط شبهوا 
واحد! من الا كية بالاله وريا شيهوا الاله بالخلق وهم على طرفي الغلو والتقصير 
واغسسسا نشأت شیپاتهم من ذ اهب الحلولية وذ اهب التناسخية وط اهب 
اليبد والنصارى أن اليهود شبهوا الخالق بالظق والتصارى شبہت الغلق 
یالخالق فسرت هذ ه الشبهات في اذ هان الشيعة الغلاة حش حکمت با حكسام 
الهية في بعضالائية .) (۲) 
وقد احصلى"العلناء كير من الفرق الباطنية المفالية التي تو'سسن 








و : نشأة الفكر الفلسفي قي الاسلام . ى . النشار 1/۲ 

٠ _ - ۲‏ : الطل والتحل للشپرستاني بپاش‌الفصل ۱۱۵/۲ ۰ 
طیمة صييح القاهرة . 

م - فیالاضافة الى کتب الترا ثالا سلامي القد يمة هناك کتب حديثه متها : 











التي تومن بالحلول وغيره . 





١‏ - الاسلام یلا ذاهب . د . مصطغى الشکمة ص ۳۰۰ دار الشپضة العربية 
بیروت ط۱ 
۲ - عقيد ةالد روز 2 محد احك الخطيب › مكثية الاقصی الاردان طاو . 
۰ ۱۹۸۰م 
۳ - الحرکات الياطنية في الاسلام ؛ مصطفی الب ص 6ه ۲۸۷-۲ ص 9۰۵ 
دار الکتاب العريي ۰ بیروت وصا حیه با طتي 
> - دور الیهود في الغرق الباطنية › احد محط احمد مغريي : رسسسالة 
طاجستير ۰ جامعة ام القری بلكةالسكرمة ‏ ١..ره:‏ ام 


ه - اذاهب الاسلايين »د . عيد الرحين ید وی 2 :ج ۲ » دار العلم 
للملایین : ۱ ۶۱۹۷۳۰ 











_ ۵۷۸۰ 


ولا أدل على تسرب الأسسس العقدية للرهينة الى ماد ی* التصوف الغلسفي من تلك 
المیارات التي تناد ى بغكرة الحلول . فمن ذلك ط ورد في شعرالحلاج )١(‏ 


انا من أهوى ومن هوى ألا تحن روحان حللئا مد تنا 
فاذا ايصرتتي ابمرحه واذا أيصرتسه أبصرتئنا 


(YT) 
وهسذا ط تد عه التصرا نية تیا طوقد مسر بنا في الأبواب السالغة الكلام عن طك‎ 
۳ . البعقید ة »ورأینا رد ود العلطء السلين طيبا‎ 
: كا تتجلی عقید ة وحد ة الوجود في عبارات الجيلي حيث يقول‎ 


فمپط ترى من معد ن وتباتسسه وحیوانه مع آنسه وسجاياء 
ومهما تری من أبحر وققفاره ومن شجر أو شاهق طال آملاه 
الى ق‌وه : 

ومپبا ترى من عرشه ومحيطسه وكرسيسسه أو رفرف عز مجسلاه 

5 0 £ ۳ ۳ 

فاني ذاك الكل »> والکل شبه ی آنا الستجلي في حقيقته .لا هسو 

1 
واني ربللانام سي سه جمع السوری اسم 0 وذ اتي سساه 


وهذ! آیضا ط تاد ت به المقاقد الپندية من قبل . 

وقد قارن البيروتي بين 1 یقطه الپنود من عقيد ة الاتحاد وط يقريه عض 
المتصوفة حیث یقول . : 

( والى طریق " باتنجل " ذ هيت الصوفية في الاشتغال بالحق فقالوا : ط د صسست 

تشير فلست يموحد حتى يستولي الحق على اشا ردك بافنائها عنك فلا يبقى شير ولا اشسسارة» 
موجد في كلامهم ط يدل طى القول بالاتحاد کجواب أحسد هم عن الحق : وکیف لا أتمقسق 
من هو” أنا * بالانية و ”لا أنا *بالاينية " إن عد ت فالعود 2 فرقت وان هلت فبالا همال 
خففت والاتحاد ألفت . وکقیل أبي يكر الشبلي : اخلع الكل تصل إلينا بالكلية فتكون ولا تون 
!خبارك عنا وفعلك فملنا ) 03 


-١‏ في التصوف الاسلاي وتاريخه ‏ رینطد .١١‏ نيكولسون ص ۱۳ ءت : ابو العلا عفيفي 
مطبعة لجنة التاليف والترجمة بمصر ۰ ۳۸۸ هب۱ ۹١م‏ 

۲ - انظر ص ۳۵۵ من هذا البحث . 

۳ - هذاه هي الصوفية .عبد الرجمن الوكيل .ص ع من »ع » دار الکتب العلهة ۰ط م ,۳۹۹ ۱ص 

> - تحقیق ط للپند .ص11 . 








- 0۹ - 





وقد تعقب اين الجوزی طك القطحات الوارد ة في أقوال وأفعال النتسیسسن 
والمغالين في التصوف فن ذلك با رواء عن ضمرة قال سمت رجلا يقول : 
( قد م حا بن ابي سليان البصرة فجا* فرقد السنجي وطيه ثوب صوف فقال له 
حطد : ضع هتك تصرانيتك هذاه . (۱) 
کا ذكر حد يثيقية بن الولید الذ ی يقول فيه : سمعت ايرا هيم بن آد صم 
يقول : تعلمت المعرفة من راهب يقال له سمعان ) ۰ 0( 


وقد أورد الشعرائي كثيرا من القصص والروايا ت اللميكة بثك الشطحات من ذلك قوله 

: وشهم : سید ی آراهیم بن مصیفیر ۰ . . وكان رضي الله عنه - كثير الشطح وكا ن أكثر نومه 
في الكنيسة - وقول : النصارى لا يسرقون النعال في الكنيسة بغلاف السلين » وكان 
رضي الله عنه يقول : أنا با عنددى من يصوم حقيقة الا من لا يأكل اللحم الضاني أيام الصوم 
كالتصارى واط السسلمون الذين يأكلون اللحم الضاني والد جاج أيام الصوم فصومهم متسد ى 
باطل . وكان رضي اللهعنه - يقول لخاد مه : أوصيك أن لا تفمل الخير في هذا الزطان 
فينقلب طيك بالشر وجرب أنت نفسك ) (۳) 

مل الشمراني هاري ( وكان يفرش تحته قي مخزنه التين ليلا وتهارا وقیسسل 
ذلك كان يفرش زيل الخيل ۰۰۰ )5۱ 


ويصل هسذ! التأثر الى الحد السغرج عن السسسلة ؛ من ذلك ا جا* في 

الديوا ن المشسوب الى جلال الدين الروي قيله : 
نفسي أيها النور الشرق .لا ن*عني لا شسن*عني ۰ حبي ايها المشهد 
الستألق , لا تن* عني لا تن *عني . انظر الى الام أحكيتها فوق رأ »بل اشر 
الى زتار زراد شت حول خصری ۷ الزنار وأحلى السخلاة ,لا يل أحل الثور .فلا تسن“ 
هني :لا تسسن* عشي . سملم نا ولكني نصراني » ورهي وزراد شتي > توكلت طيك أيبا 
الحق الأطى »> فلا تن* عني لا تن*عني , ليسلي سوى معید واحد . سجدا أوكنيسة 





۱۹ ۵ تلییس‌اپلیس ص‎ -١ 
۱۵۲ المرجم السایق ص‎ - ۲ 


۳ - الطیقات الکیری البسلاة بلواقح الاتوار في طيقا تالا خيار لعيد الوهاب السشعراني 
۲ ۱۰ ء مصطفى اليايي الطيي‌بصر ۰ ۱ ۱۲۷۴ هت 1666م 


> - الموجع السایق 








که 





أو بيت اصنام عل ( 
ولم يقتصر هذ ! التأثر عند هذا الحد بل تعد ی الى مظاهر اخری . فكلا تاد ت 
الاد يان الوضعية ياسقاط التكاليف الشرعية عن طريق الاتصال بالله كا يزعمون فقد وجد ت هذ ه 
الافكار طريقها الى بع ضالشتسبين الى الاسلام ففي نظر هوللا* ان الشرع ليسله قيمةء 
ذلك لا ن لسان حاله هو( أنه با دام من السکن المتابعة عن طريقة <١‏ تتصل باللسسسه 
مياشرة فلمان! نضیع الوقت بالظوا هر والصور والتوسل بالطرق غير السباشرة ؟ تاهيك بان 
الشرع انيا هو وسيلة للوصول الى السحق وط دام العارف قد بلخ الحق والحقيقة فلم ییق والحالة 
هذه حاجة له بهذ ه المظاهر وكل توسل وتشبث يعتبر عيثا ربل 
ویظپر اثر الرهينة جليا في يعض المتصوفة الذين خرجوا عن سئة محف صلسسى 
الله ليه وسلم ولك بنیذ النكاح والاعراضعا آحله الله تعالى لبنى البشر . 
فمن ذلك ل نقله اين الجوزى عن أحد هم حيث قال : النكاح يوجب اليل الى 
الد نيا ؛فرینا عن أبي سليان الداراني أنه قال : اذا طلب الرجل الحديث أو سسافر 
في طلب المعاش أو تزوج فقد ركن الى الدانها ) ,۲۳۱ 
ومن ذلك أيضا ط تقل عن حذيفة السرعشي الستوفی سنة ۲۰۷ هلأنه قال : 
( كان يتيفي للرجل لو خير بين أن يضرب عنقه وين أن متزوج امرأة في الفتتة 
لاختار ضرب المنق على تزهج ابرأة في الفتنة ) (؟ ) 
وقد تقل Er‏ الطوسي قصة ابي اح القلانسي الذ ی تزوج امرأة بقيت عنسه ه 
ثلاثين سنة وهي بكر ۰ 
وما تقل عن کشف السعجوب للپجویری ( أن أول فتنة قد رت‌طی آد م في الجتسة 
كان أصلها إسرأة وأول فتنة ظهرت في الد نيا »أي فتنة هابیل وقابیل » کانت‌آیضا بسیسب 
امرأة وحين آراد الله تبارك وتعالی أن ييعذ ب اثنين من السلاكة جعل سیب ذلك إمسسراة 
وهي جمما الى يونا هذا سیب جبيع الغتن الد ينية ولد نيوية ) (1 ) 





٩ > في التصوف الاسلاي وتاريخه ص‎ - ١ 
تاريخ التصوف في الاسلام . د . قاسم فنی ءا ت: صادق نشأت » ص٠٠۲ ۰ مكتية‎ - ۲ 


النهضة السصرية ط ۱۹۷۰ 
۳ - طبيسابليس ص ه ۲٩‏ 


ع - التصیف » المنشأ والمصادر إحسان الپي ظهير ص ره » ادارة ترجمان السنة 
لاهور ياكستان ط۱ :۰1 ره ۱۹۸1م 

ه - اللمع لاي نصر السراج الطوسي ص 5+6 دار الکتب الحديثة بمصر وکتية السثتى بيخداد 
۰ ۲۱۰-۳۸ ۱۹ 

1 - التصوف » الستشأوالتصاد ر ص ۹ه 





6۷ ها ~~ 


ويذ کر الشعراتي صد دا من السجاذیب شهم : ( سیدی عيد الرحین السجذ وب . 
( يقول عنه ) ط رأيت قط أحد؟ من أرياب الاحوال د خل صرالا ونقص‌حاله الا الشیسیخ 
عبد الرحمن المجذ وب وكا ن مقطوع الذ کر قطعه یتفسه أوائل جذ به وکان جالسا طی الرسل 
صيغا شتا* واذ۱ جاع أو مطش‌یقیل اطعموه واسقوه وكا ن ثلاثة أشهر يتكلم وثلاثة أشهر یسکست 
وكان يتكلم بسالسوماني ) (۱) 

ولا شك أن هذا كله مخالف للشرع وقد مر الحد يث عن موقف الاسلام من السستكاح 
ومن السرأة وذ لك في الابواب السالغة من هذا البحث . وظهرلنا أهية ذلك ود ی عنساية 
الاسلام بالاسرة والمجتمع . ونهيه عن التبتل والخصا* .(5) 


كط يبرز تأثير الرهينة فيهم من خلال اتخاذ الخلوات وهي تشبه في ضونها 
خلوات الرهبان في الکپوف والصوا مع والاديرة . وا خطر ط ینجم عن طك اليد ع طك الخرافات 
والدعاوى الباطلة التي تنطلي على ضعاف العقيل والتفوس » . 

فمن ذلك ط يقال ( اذا صحت الخلوت أفسلحت الرياضة واتتت مسن الشسرات 
فوق با يتصوره المقل » شها أن يكشف البريد طلم الغيب المحجب » ويد رك أسسيرار 
الحيوانات والحشرات ويعطى القد رة طى فعل الكرامات واتيان الخوارق والتصرف في الکسون 
بالهسة . فييشي على البا* ويطير في الهواء ويقتحم النيران ومفمل كل با لا يقلوى 
طیه سائر البشر ) (؟) 


ومسا يشبسه الى حد كبير ط یفعله الرهبان الجينيون من العرى ؛ ط ذ کسره 
الشعراني مت أن الشيخ ابراهيم المریان كان اذ1 د خل بلدا سلم طى أهلها كيارا وصغارا 
باسمائهم حتى كانه تربى بينهم ‏ وكان رضي الله عنه - يطلع ى السثير ويخطب عريانا فيقول : 
السلطان ود مياط ياب اللوق بين القصرين وجامع طيلون الحسد لله رب العالین فیحصسل 
للناسيسط عظيم ۰ ۰ .)(؟) 


كلا سار ( طي اليكرى ( ۲۰۷ ده) ربا في ال سواق یپذ ی في حد یشسه 
ولط في كلامه فيوئول الناس هذ » يأته تاملا يلاد شم أحوالهم ويتفق مع أ غراضهم واستفل 
أأخوه سذ اجة الناس‌فشعه من الخروج الى الشوارع والأسواق مكشوف الرأس والسوأتهيسن 
كط كان يفعل في أظب ارال ) (° 





۱ - الطبقات‌الگیری ۱۱/۲ 

؟- انظر ص ۳۹۳ ۰ ۰۳۲۹۹ ۰۲ 

۳- التصوف في صرایان العصر العثاني د . توفيق الطویل ص 1٩‏ ۰ مطبعة الاعتباد 
كتية الا ی اب بالجط مز . 

> الطبقات الکیری ۲۲/۲ 


ه - التصوف في مصرابان العصر العا ني ص ۱۳۲ 








بت 6 0 ~~ 


ومط يشبه الى حد بعيد قسوة الرهیان السيحيين طی أنفسهم و تلامیذ هسم 
ا صرح به السيد محمد البكرى ( ۹وه ) ( يأن من واجبالعيد -أى البريد - أن 
یذ کر أنه بين ید ی استاذ ه في كل نفس من أنفاسه ۱:۰) (۱) 

بل أوجب الشيوخ طى المريد ( أن يستجيب لوا مرهم ولو قضت بعصیانه لله 
وتمرد ه على قواعد د ينه بافطار رضان أو الا همال في إقامة الصلاة | وط ه سنايقال 
فيا أباحه الشرع وحرمه الشيخ لان الترقي لا يكون بالاستمتاع بالسباح من اللذات يل 
بالزهد .) ۰ (5) 

ومن شد تهم طى أأنفسهم ا جا* في قول الشعرائي : 

ان خود ة ( خوذة ) الشيخ طس ابو خود ة كانت من الحديد وكان زنتها قنطارا 
وظنا لم يزل حاطها ليلا ونهارا وكان شيها اسر قصیرا ٩۳۱)‏ 


وقطه عن الشيخ ( ایو الخير الكليباتي ) ..٠‏ كان من الا ولا * المعتقد ين ولسه 
المكاشفات العظيمة مع أهل صر . . . .وكانت الكلاب التي تسیر معه من الجن - وكاتوا 
يقضون حوائج الناس ريا مر صا حب الحاجة أن يشترى للكلب شهم اذا ذ هب معه لقضاء حا جته 
رطل لحم وان أظب أوقاته اضما وجهه في حلق الخلا* في ميضأة جا مع الحاكم وید خضل 
الجا مع بالكلاب . 


بعد .. فان هذه الامظة وفرها لا تدع مجالا للشك في أن أنطاطا سن 
الرهينة قد سرى في الا وساط الاسلامية سوا* عن قصد أو غير قصد . ولا ینکن تعميم هذاه 
القاعدة طى كل من انتسب الى التصوف لان الرهينة لپا قواعد وا نظمة وشروط ونذ ور ولايمكن 
توفر جميع الشروط عى جميع الستصوفين بصورة ط مة , الا ان الحالات التي مر ذكرها قك 
وجد ت في اولعك الغلاة الذين رموا أنفسهم في احضان البدعة . 
وقد فرق الا طم ابن تيمية بين السعتد لين شیم وبين السفالین فمن ذلك قوله (وقد 
تنازع الناس‌في طريقهم : فطائفة ذ مت الصوفية والتصوف وقسا لوا :انهم یتد ون 





۱۳۰ -التصوف في صرايان المصر العشاني ص‎ ١ 
المرجم السایق‎ - ۲ 

۳ - الطبقات الگیری ۱۳۰/۲ 

> - البصد ر السایق ۱۳/۲ 











ب ۵۲۷ - 


خارجون عن الستة » وطاكفة ظت فجعلت طریقهم أفضل الطرق . 

» والصواب : انهم یجتهد ون في طاعة الله » فضهم ال نسب والتقي‎ ٠ 
وقد صا رت الصوفية ثلاث طبقات » صوفية الحقائق وصوفية الا رزاق وصوفية الرسوم . فاا‎ 
صوفية الحقائق : فهم الذین وصفناهم . واط صوفية الارزاق : فهم الذ ین وقفت طيهم الخواتق‎ 
والوقوف .فلا یشترط في هوللا* أن يكونوا من أهل الحقائق » وا صوفية الرسوم فپسسم‎ 
البقصود ون السقتصرون طی التشبه بهم في اللما س‌والاد اب الوضعية فهم بستزلة الذ ی یقتصر‎ 
)١! ) ی زی اهل العلم‎ 

بهذا التوضيح يصنف الا مام ابن تيبية الصوفية والستصوفة وهو في جميع موالفاته 
لا يحيد عن هذا النهج فتراه یشنم طی المفالين السیتد ین ویعیب طيهم محاكا دهم 
لا هل الكتاب وتشبههم يهم . 
هذا ... ومن انصافه لاهل الحق أنه فرق بين هوللا* وبين الا وليا* فمن ذلك 
قوله ( وكرا بات الاولیا* حق باتغاق أئمة أهل الاسلام والسنة والجاعة وقد دل طيبا 
القرآن في غير موضح » والا حاد يث الصحيحة والا نار المتواترة عن الصحاية والتايعين وفيرهسسم 
وانط أنكرها أهل اليد ع من المعتزلة والجبمية ومن تابعهم لكن كثيرا سن يدعيها أو تد هى 
له يكون كذابا أو طبوسا عليه . 
ويضاً نانبا لا تدل طى عصمة صاحبها ولاطى وجوب‌اتباعه في كل ط يقوله بل 
قد تصد ر بعض الخوارق من الكشف وغيره عن الكفار والسحرة بسو"اخاتهم للشياطين » كبا 
ثبت عن الد جال أنه يقول للسط* امطری فتطر طلارض انبتي فتنبت . وانه یقتل واحد!ا 
شم يحيه وأنه يخرج خلفه كتوز الذ هب والغضة . 
ولسهذا اتفق أكمة الد ين عى أن الرجل لو طار في الپوا* وشى على البا*» لم 
تثهت له ولاية :بل ولا اسلام حتى ينظر وقوفه عند الا مر والنبي الذى بعش الله يه يس كله 
صلی الله طيه وسلم ) (۲) 





-١‏ مختصرالفتاوى الصرية ء للامام ابن تيمية » ص ۷۲۰۵۷۱ وت مطبعة الستة 
المحطية ط 5/2 +(ه-1966م مصر. 


۲ -الموجع السابق ص 4۰۰ 











الفصل الا ول 


الفصل الثاني :: 





: موقف الاسلام من رهيتة 


الاديان الوضعيلتة 


موقف الاسلام من الرهباائهية 


لور سس 











مب ۵ هم - 


الفصل الاول : موقف الاسلام من رهينة الادیسسان الوضعية 


بعد استعراضأصل وأصول الرهينة الوضمية وبا انطوت طیه من عقائد وط مرت 

به من مرا حل » وبعك الحديث عن رهيانية اهل الكطاب. 

لا بد من الوقوف قليلا لطمس حكم الاسلام طى الرهيئة عند الاديان الوضعية 
وذلك اتط ط للفاعدة .. 

فمط تقد م یتضح لنا أن الاسلام الحنيف دين الفطرة » وهو الدین الذ ی جعلسه 
الله تعالى لجع الیشر ۰ لذا فان تعالیمه تسوا طی غرهسا ولا يمكن قارنتها أى 
قانون أو شريعة آخری سبط طت أهدافها وكيرت مرا ها . 

وحینط تدعو الرهيتة الى تعاليمها وسسماك كبا تنسى أو تتناسى في زحمة تسسصوص 
كتبها أنها تفتقد العنصر الشرصي السستند الى الدين السیاوی السوجن به من عند الله 
تبارك وتمالی . 

لهذا فإننا نراها تتخيط في سارها التاريخي والعقدى والسلوكي كلما ظهسسرت 
في الافق بواد رالتغيير أو التجديد . 

فالرهبنة الصرية القد يمة التي سرت بين بع ضكهان المعابد لم تستطع الانتشار 
والتد د واكتساب الا تباع.وانتبت طلى اید ی كهنتها الذ يمن تمرفوا بوحل الرذيلة سا 
اضطر اخناتون آخر الا مر الى إرظ مها طى التلاشي والاضسعلال . 

اط الرهينة الهتد وسية فقد كاد اوارها ان ينطفيى* لولا الضياعالذى يعيشسه 
شیاب الغرب في هذا القرن والذ ى بات يعيش طى الوهم والخیال نتيجة اللادية التي 
صبغت الحياة الغربية بصورة ط مة . لذا فقد وجد ت‌الرهينة الهندية طريقها الى هلولاء 
بعد فشلها في المحافظة طى كيانبا ووجود ها في مد ها وعد تحطها الى طرق 
الشموذ 2 والالعاب السحرية التي تفن عقسسول الفضوليين وضماف التفوس . 

وفي السقابل فاننا لا تجد في الاسلام السحنيف وتعاليمه لك اليادى* الفالة 
والمعقائد الشحرفة الداصة الى الشرك واتخاذ الارباب من د ون الله كط هو الحال في 
الرهينة الوضعية .بل نجد في الامة الاسلاءية حینط كانت منضوية تحت الخلافة الراشسسد 5 
خليفة يتقاك له الناس جسعا ط دام يقيم فيهم شرع الله تعالى المنزل د ون تقديمس 
او تأليه ٠‏ وليسله طيهم سوى ط يليه أد ب الطاعة لولي الامر ؛مالتالي فان هذه الطاعة 
لم تتحول في يوم من الايام الى عاد ة كلا هو الحال في الرهينة حیث اتخذ الناس ( أحيارهم 
ورهيا نهم أربايا من د ون الله ) بل ان الطاعة في الاسلام انا تكون فیط شرع الله تعالى 
( اطیموا الله ورسسوله وأولى الامر منكم . ) )١!‏ 


و النسا؟ : وهم 











كا أننا لن تجد في الاسلام ما يسد عو الى التقلید الاعمى کالذ ى سارت طيه الرهينة 

الوضعية . بشتى صورها » فالقرآن الكريم ینعی طی اولثك المقلدين لط يفضى الى 
اتياع للپوی : ۱ 
قال تمالی ( بل قالوا انا وجد نا ابا انا طی امة وانا طی اثارهم مهتد ون ۱۱ ) 
كما شنسع القرآآن الكريم طی الذ ين اتخذ وا الاصنام والا وتان الپة من د ون 

ˆ ( اط تعبد ون من دونه الا اسراء سميتموها أنتم وآیاوکم ط أتزل الله يها ملسن 

سلطان ان الحكم الا لله أمرالا تعبد وا الا اياه ذلك الد ين القيم ولكن اكثر الناس 


الله 


( ويعيف ون من د ون الله با لم ينزل به سلطانا وط ليس لهم به طم وط للظالسين 
من تصیر ) ۳ 
كلا ان المقید ة الاسلامية خالية من تلك الخرافات والاساطیر التي تستضسد 
اليها الرهينة الوضعية . فالاسلام يعتك طى التوحید الخالصد ون اليش يويح 
الي الخیال والتط س العقائ ة اليالية الموافقة لا هوا * النفس ونزط تها 
قال تمالی ( ان هي الا اسلا" سیتموها انتم وایاوکم ‏ انزل الله یبا من سلطان 
أن يتبعون الا الظن وط تهوی الا نفس‌طقد. جاءهم من رمپم الهدی )(؟) 
ويقول ( وط لهم به من عم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني من الحسق 
عیبا) ۲۶۱ 
فاتباع الظن في تقریر المقائد انط هو سفه يجب ان یتتزه البشر هسه . 
كا ان الرکون الى الاهواء كفيل بتضليل الناس رالا رتا* في أحضان الشرك والالسماد . 
ولا أدل على ذلك من طك النتائج التي وصلت الیبا الرهينة البنه وسية 
بالذ ات حيث قاد تبا الاهواء الى الالحاد ونفي وجود الله تعالى » وهذا ا صرت 
عنه کتب الا وبا نيشاد التي صاغبا الرهيان الپند وس . 


و- الزخرف : ۲۲ 


۲ - یوسف : .) 
۳ الحج : ۷۲۱ 
> - النجم : ۲۳ 
و - الشجم : ۲۸ 














ومبط قیل عن الا هد اف التي سعت‌الیپا الرهينة الوضمية فان الصورة تبقی ناقصة 
لعد م اعتاد القوم على وحن منزل من عند الله تيارك وتعالی . فالا خلاق الحسد ة 
لا يمكن ان تنيع الا من وحي ساوى يضمن لها الاستمرار والاستقرار في نفوس‌العیاد 
ولپذ 1 نرى الاسلام يسعى د اكا الى التربية الخلقية ويني هذا الجائب يغرسسه 
في الفرد والمجتمع.. يقول الهادى البشير : (ائا بعثتلاتم رك ارم 


الا خسلاق 0 وتقیل السيد ة طائشة رضي الله تعالى عنها حينا . سئلت عسسسن 
خلق رسول الله صلی الله طيه وسلم -: ( كان خلقه القرآن ) . والقرآن الكريم يحسوى 
من التمالیم الخلقية ط يكفي لتربية اليشرية جمعا على حب الفضيلة وترك السرذ يلة 

( إن الله يأمر بالعدل والا حسان وايتاء ذی القريى ویشهی عن الفحشاء والننک سر 


واليخسي معظکم لملکم ذ كرون )( ؟ آوالشاذج الفرید ة التي اخرجها الاسلام 


للعالم كنفيلة باعطا * الصورة الصحيحة عن الا خلاق الاسلامة التي تصل في ضونب۱ 
الى القمة السا بقة . 


كا ان اعتطد الاسلام طى الصحة في النقل والضبسسط كفيل بایصال 
شرع الله تبارك وتعالى الى الخلق ٠‏ فالنصوص القرآنية محفوظة بحفظ الله تعالى 
ورطيته ( إنا نحن نزلنا الذ گر رانا له تحافظون! ] ۱ فالله تكفل بپذ! السفظ د ون الكتب 
السايقة ۰ كذلك السنة السطهرة الشارحة والفسرة لکتاب الله الكريم والميينة لا حكا مسسسه 
المجطة حفظت هن طریق الثقات والعد ول وهي مد ونة في الکتب الستة المعتمسد 2 
من طط* الا مة ومحد يشها . وقد انفرد الاسلام هن غيره بهذ ه الميزة الفرید ة التي جعلت 
من نصوص الشريعة اللغرا * سليمة من فيش الوضاعین وظفیقات السمتد عين ۰ وطم رجال 
الحديث کفیل بغربلة السلیم من السقیم وفق شهج طلسي رصين قام به جبایذ ةالامة 
وطساعبا عبر تاریخبا الطویل . ون تنجد في كتمب الرهبان ود وناتهم ومولفاتهسم 
ط يرقى الى القام الذ ی وصلت اليه كتب الشريعة الا سلا مية . 


على ان الاسلام في موفقسه المعارضلأصل وأصول الرهيئة بشتى صور ها 
الا انه لم يتجه قط الى اسلوب العتف في محاريتها ؛ بل ان تمالیمه السمحة دهت 
الى معالمة الرهیان والمنقطمين الى العباد ة في الكهوف والصوا مع والبيع والکناسسسس 
باللين والرأفة وهذا ا تنجد ه جليا في وصایا الرسول صلى الله طيه وسلم ووصایا الخلف۱* 
١‏ رواه الیخاری في الاد ب الغقرد . 


؟- التحل : ٩۰‏ 
۳ - الحجري: ٩‏ 











الراشدين من بعد ه ومن تبعهم باحسان . طك الوصایا التي کانت اساسا يستند اليه 
الفقها* السلمون والعلا* في مولفاتهم الفقهية واجتهاد اتهم الاصولية هذا نجسسه هم 
یفرد ون الا بواب تحت وان " معا لة الرهیان والمنقطعين للعياد ة " . واطة التارسسخ 
كثيرة وهي الد الة طی تسامح الاسلام والسلین . 


وتبقی اانا سألة مهمة جدا يجب الوقوف عند ها قلیلا . وهي سألة انتشار 
دعا ة الرهينة الوضعية في الغرب طك السألة التي لايجب اغغفالها بحال من الاحوال. 
فقد استطاعت الرهينة الهندية بصورها الستعدداة وطى وجه الخصوصاتباع هصارى 
كرشنا وبعض الغرق اليوذية من التسلل الى أوساط الشياب الا وربي الضائع في لسجسچ 
الحياة الماد ية ذلك الشباب الذ ی أضحى يبحث عن كل جديد حتى ولوكان هصلادة 
البقر والحجر والشجر والیشر . ۱ 
ومن هنا فان السو"ولية تقع طى الد طة السلمین » وهذا ۲ يد عوهم الى التشیر 
عن ساعد الجد والتحرك يسرعة لایقاف هذا الخطر الد اهم . 
واني اعتقد ان باستطاعة السلمین المخلصین انقاذ هوالاء التأگپین يجبسسد 
قلیل بشرط ان تکون له صفة الاستمرا رية والد وام والستابعة . وا دام الد طة سلحين 
بالعلم والثقافة التي تو'هلهم من للوقف في وجه التهارات الجارفة قان التصسسسسسو . 


سيكون حليغهم -باذ ن الله تعالى ‏ -وباداموا متسكين يحصيلسه التين . فحجسسة 
الخصم داحضة بالية لا تقف عند البرهان ويكفي للدلالة طى ذلك : ان الدعة والكسلل 
المصا حبين للرهبنة لا يزالان السمة الاساسية التي تصبخ تلك الحياة البائسة » لسن 
تخرج عن تلك الحياة التي يعيشها الرهبان الهنود في ديارهم . 

وبا عند السلسین من عقائد كقيل بانقات الضا مين والمنخد عين في شباك دعاة 
الكقر والضلال پالجمود . 

والمل الجاه الذ ى يمكن أن يكون له أثر في هذا الصد د هو السپرطی تشر 
مياد ی* الا سلام السسحة وتمالیمه البسيطة الخالية من اليد ع والخراغات‌الد اعية الى عاد 5 
الله تمالی وحد ه وئیذ الشرك والالحاد . والایطان يمحد صلی الله طيه وسلط نبييا 
ورسولا وبالقرآن د ستورا وکتایا . بهذا اللفهوم البسیط يكن ٠‏ للدعوةالاسلاسية 
أن تأخذ كانها اللائق في بقاع! لارض خاصة اذا أخذنا في الاعتبار أن الاسلام دين 
علي » يحارب الخميل والكسل وبأ مر بالق وة الحسنة . 








كا يجب التنبيه هنا طى ان الارتجالية في العلى الاسلامسي هي من المعوقات 
التي لا تخد م الصلحةالعليا بشيى* ١‏ كط ان الفردية في العلى لا يكن أن تكون 
لها نتائج طيية ل لم تكن ضمن اطار الم الجباعي » وهو الكفيل يتضافر كل الجي سود 
من أجل الد عوة . 


وسا يساعد في هذا الاطار: الاتجاه نحو الك راسة الشهجية واليد انية ورد 
التحركات المعادية للاسلام وذ لسك لايجاد المناخ السلائم والظروف الكفيلة بوضع الغطط 
الضااة للك التحركات . 


ولا بد أولاً وآخراً من الا خلاص والصد ق في العمل وان يكونا رائد ين لأي مشروع 
في هذا النضسار . 


كط لا يفوتني هنا التأكيد طى ان الجا معات الاسلاية والمعاهد الشرصهصة 
والسوسسات التعليية في الد ول الاسلابية معنية يايجاد التخصصات المطلوية في هذا 
الشأن وتپیشة الد ط 3 واعد اه هم وتسسهيل امورهم وتذ ليل الصعاباطمهم لاداء سا 
امرهم الله تعالی به نحو دیشهم : 


( کنتم خير !مة ! خرجت للناس تا مرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتو‌شضسسون 
بالله )...۰.۰ ) ۰( 








۱۱۰ : ال عمران‎ - ١ 











الفصل التاضی: 


مسوقسف الاسسلا م من الرهيانية وحکمه ليها 


بعد استمراضالاسس‌المقدية والسلوكية للسرهبانية ولا انوت 
عليه من ارا* وعقائد › وا طراً طيها من تطورات د اخلية وخارجية ولا رافقبسا 
من فتن ومحن ٠‏ 


كان من ضرورات هذ! الیحث .بل من صلب موضوعه الب تمرف 
على موقف الا سلام من الرهبانية وحكمه طيها من خلال نتاشجها . 


فالاسلام الحنيف د ين الله تمالی القویم وحبله المتین ۰ نسخ بد عسوة 
محمد صلی الله عليه وسلم الشرائع السايقة وهیمن بالقرآن الكريم على الكتسب 
السالقة » ووجه البشرية الى صراط الله المستقيم »صراط لا تید يل فيه ولا تغييسسر 
( 1 تیه الباطل من نید ولا من َف وتیل" من تحكيمحيد ۲۱۱0 


وقد قص‌القران الكريم اخبار الا مم السالفة وط وقعت فيه من انحسسراف 
عقد ی وسلوكي : وحذ رتا من اتباع سبلهم » واعطانا اليراهين الساطعة والادللة 
القاطعة على فساد هذه الطل وضلال طك النحل . 


ومن بين ذلك ط تحد ثيه القرآن الكرهم عن الر هسيانية التي اعتيرها 
حالة مبتداعة وطريقة مخترعة . اذ يقول الحق تبارك وتعالی في سورة الحديد : 


2 


كم نا طی ا رھم برسلا قينا بعيسى بن نينا ال نجمیسل 
وجملتا في قوب تا تة 0 ا ۰ ربا کته" 
ایت عوها اا كتهناها عيبم إلا ایتغاء * رشون الا رعوها حق رمسا 
انا الد ین سا یم جرهم وكنيز منم افون )31 ۲ 
ابا معنى الرأفة : فپي اشد الرحمة , ورف به رأة أي : اففسق 
عليه من مكروه يصيبه ۰ والرأفة من الله : د فع السو ؟ ) 
ومعتی الرحمة : يقال رحمه رحمة ومرحمة ورحط : اى رق له له 
وعطف طيه ,فالرحمة هي الرأفة والتعطف ,اذ ان الله تهارك یتعالی جعلهم : 
( متواد ين بعضهم مع بعش كا وصف اصحاب محت طيه الصلاة والسلام بذلك 





۲ اغصلت:‎ ١ 

۲ ب الهندید : ۲۷ 

۳ - الصعاح للجوهری ۱۳۲۸ طد ة رأف وانظر كذلك معجم الالفاظ والاعلام 
القرآنية .محید أاساعيل اپراهیم ص ۱٩۰‏ تفس‌الماه ة . 

















- 6۳٩ بر‎ 





۱ ۱ ۱( 
في قوه تمالی ( ۰۰۰ .رحط*بینهم ) ۰ 
اط كلمة رهبانية : فپي الفعلة المنسيية للرهيان وهو الشائف وقد 
مر ذكرها اشنا“ الحد يث عنپا لفة واصطلا حا . 
( ایتدموهسا ) يقال : بدع الشي *اخترعه وأنشأه طى غير متالسابق 
وید ع وابتد عاتي اليد عة والبدعة : الحد ثفي الدين بعد اکال ۰ 
ومعتی ذلك ای : احد وها من غير ان يشرعبا الله . 
(ابتغا* ) يقال ؛ ایتفی الشي* ایتفا* طلبه »وهو اکثر ا يستعلى 
في الطلب . (؟) 
( رضوان ) ای الرضا ورضيت الشيي * وارتضيته فهو مرضي (.* ) 
5 6) 
( رسوها ) من رعى : يقال رعى حریته ای حفظها حفظا . 
(فاسقون ) من فسق يقال : فسق كل ذ ی قشر ای خرج عن قشره 
ويقال : فسقت الرطبة عن قشرها ای خرجت من قشرتبا واصل الفسق في اللغة 
الخروج عن الشي * وفسق فلان یفسق : عصی وجاوز حد ود الشرع فهو فاسق والفسق 
والفسوق : العصنيان () 





و الفتح : ۲٩‏ . وانظرفي معناها : معجم الالفاظ ص ۱۱۷ والصحاح 

۵ ۸ وتغسير الفخر الرازی ۲۲۰/۲٩‏ 

۲ -راجع ص ( ۱ ۲ ) من هذا البحث وانظر الکشاف للزمخشری 717/164 

۲ - انظر : معجم الالفاظ ص وه والصحاح ۱۱۸6-۱۱۸۳/۱ التسهيسل 
لعلوم التتزیل لابن جزی ١47/6‏ 

3 : معجم الالفاظ ص ۷۲ والصحاح ۲۲۸۲/۰۲ 

هم الصماح ۲۳۵۷/۲ ومعجمالالفاظ ۲۰ 

000 : معجم الالفاگ ص ۲۰۵ 


۷ .: معجمالالفاظ ۳۹۸ 

















وقبل الحد يشعن المعنى الا جمالي للاية ينيفي التوقف للاشسسارة 
الى ان الاية الكريمة فيها سألتان امراییتان : 

الا ولی في قوله تمالی ( ورهيانية ابتد موه ) 

فقد ذ هب جمپور المفسرين والعلط؛ الى ان كلمة ( رهيانية ) نصوية 
بفعل ضمر يفسره الم كور ای : ابتد هوا رهيانية ابتد عوها فهي من ياب الا تفال 

ابا السألة الثانية فهي في قوله تعالى : 

( ط كتيناها طيهسمالا ايتغاء رضوان الله فط رعوها حق رطيتها ) . 

فقد ذا ايضا الى ان الاستثناء هنا منقطع ۰ وطيه فان معنى الاية 
يكلون : ط فرضناها تحن طيهم راسا » راکم ابت عوها ایتغا * رضوان الله 
فذ مهم حینثذ بقوله ( فط رعوها حق رعايتها ) . 

وقد استدل بع ضالعلط* على ذلك بط ورد من قرا*ة عبد الله ين سعود 

3 

رضي الله عنه ( ا کبتناها طیبم لکن ایند عوها ) . 





۱ -راجع في هذا الصدد : فتح القدير للشوگاني ۱۷۸/۰ والجایلاحکام 

القران للقرطيي ۲۳/۱۷ ۰ والتفسیر القيم لابن القیم ص ۰:۸6 والكشساف 

للزمخشری 77/64 » والتفسیسر الکییر للرازی ۲۵/۲۹ ۰ وزاد السیر في طم 

التفسیلاین الجوزی ج ۲ م ۱۲ ص۱۷ 

۲ - راجع‌في هذا الصدد : تفسير ايي السمود ۰ ۲۸۳ والکشاف ‏ 1۱۷۸ 

وسماسن التاويل للقاسي ۵1/۱۱ مجلد ٩‏ والجامع لاحکام القران ۲۲۳/۱۷ 
هذا وقد رد الاطامابن القیم ا یخالف هذا الاعراب وقال : فالصواب 


انه منصوب عى الاستنثا* الستقطع ای : لم یفعلوها ولم پیتتتوها الا لملب 
رضوان الله ( را جع التفسیر القیم ۸۵-۸6 ) 

۳ : 
ارشاد المقل السلیم لابي السمود ‏ ۲۸۳/۵ 
5 : التسپیل لابن جزی ۱۸۲/۸6 











هسذا واماط يتعلق ید لول الاية : ففي قوله تعالی 
( فط رعوها حق رطیتبا ) فقد قيل ان الشار الیبم هم : 


0 : الذین اتد عوا الرهياتية , قاله الجمپور ,ثم في معنی الکلام 
شش لاة سول : 
احد ها : انهم طرعوها لتبد یل د ينهم وتغييرهم له قاله 
عطية الموفي ‏ . 
الثاني : لتقصيرهم فیط الزسسوا اصفسهم . 
الثالث : لکفرهم پرسول الله صلی الله طيه وسلم . 


انیا : انهم الذین اتیموا تد عي الرهبانية في رهبانیتهم سا 
رعوها بسلوك طریق اولهم ؛روی هذا المعتی سعيد بسن 
جيير عن ابن عياس ۰ (۱) 


وهكذ١ا‏ يتجه معنى الاية الى اتبام التصاری بانهم ابتك عسوا 
الرهبانية من عند انفسهم وانسها لم تكتب طيهم أصلا ولم يأمرهم يها سى 
طيه السلام بل هم ا خترعوها تقربا الى الله ولم يراعوها وقد نسوا أن التقسسرب 
اليه اننا يكون بالمبادات التي شرعها هولا التي يقررها البشر . 


ولا يمن قبول دعوى ان الله تبارك وتمالى قد قرضها لطي م 
بعد عيسى وذلك لعدعوجد الد ليل وبالتالي : كيف يقر ض طيهم ارا د ون وحي 
وقد رفع عیسی من الارض . 0 

1 الدعوة باشهم طزمون بها لكونهم نذ روا انفسهم للها ومن نذ ر قرسه 
فعليه ان يتمها . لیس هذ! على اطلاقه لان العبه يمكن أن ينذ ر قربه يستحيل 
طیه المحافظة طیبا او الاستمار فيها » اوالایتدا* يها . فهذ! لا يكن قبسوله 
والرهبانية من هذا القبيل فيها نذ ور لا يمكن للانسان ان يحتلها لكونها مخالفة 
للغطرة البشرية السليمة ومن الصعب الاستمرار فيها يل من الستحیل »وقد 
مر في ثنايا البحث التعرف على كيفية فشل الحياة الرهيانية وانعكا سارها 





۱۷۷ زاد السير في طم التفسير دم ۱۲ صن‎ : 00-١ 





ort 





السيثة طى المجتمع ككل »والذ ى اسهم في يروز النتناقضات في العالم السيحي 
وخروجه عن الصراط السوى . 

كط توکد هذ ه السقاثق مرة أخرى أن أصل هذ! البلاء هوالايتداع 
في الد ين وهذ ه ال ة الخطرة هي التي جلبت على النصارى وی غیرهم الا نحراف 
المقد ی وقد تعرض العلا" السلمون لبد عة ار حسيانية وقد يسطوا الحد يت 


عن البدعة اللحقيقية , والبدعة الاغان لللة . 





: -(البدعة الحقيقية‎ ١ 

هي التي لم يدل عليها د ليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا! جطع ولا 
استد لال معتيرعند اهل العلم بلافي الجلة ولافي التفصيل ءوذلك سیست 
يدعة لانها شي* مخترعطى غير مثال سایق وان كان المت عيأبى ان‌ینسب 
اليه الخروج من الشرع :اذ هو داعانه داخل بط استنيط تحت مقتضى الادلة 
لكن طك الدعوى غير صحيحة لا في نف سالا مر ولا يحسب الظاهر . 


۲ - اليهاع سةالاضائي سس ة : 


هي التي لها شائبتان احداهط لها من الادلة متعلق فلا تکون من 
طك الجهة بد عة والا خری ليسلها متعلق الا مثل ط للبدعة الحقيقية . 

فلط كان العلل الذ ی له شائبتان لم یتخلصلاحد الطرفین وضعنا 
له هذ » التسية وهي ( اليد عة الاضافية ) ) 


کتاب : الاعتصام للا ما م الشاطبي ۰-۱ ۲۹ 
دار المعرفة ت: محد رشید رضا ۰۲ ۱ص -۱۹۸۲م بیروت 











۰۳9 





وقد تحد ثالا طم الشاطبي عن ابتداع الر هبائية وتارن ا فبيها سن 
يدع ۰ وا ذ هب اليه العلط* من اقوال ؛ وقد اجری قاعد تي البدعة الحقيقية 
والاضافية طى الرهباتية ومز بيخهط وقد اعتبر با ابتدعته التصرانية یدعس ة 
حقيقية شيرا الى ان ذلك هوقول اكثر العلطاء ,(۱) 


كا ذه بالسشيخ طى محفوظ رحمه الله كذلك الى انبا 
بدعة حقيقية ۰ (۲) 

وطیه فطدایت الرهیا نية من البد ع الحقيقية فبي قربه مخترعة على غسسير 
مثال سایق في شريعة عيسى طیه السلام ومن ثم فان الاية الكريمة تتهمهم بعد 
أن ألزموا آنفسهم ينهم لم يراعو ها حق رطيتها ( ولقد كان من الستوقسسم 
الا يراعوها حق رطيتها ای لا يصبروا لى تكاليفها فبي سباحة ضد التهيار 
تيار الحياة . . وجهد مجهد لا يصبر عليه كثيرون . 

اا ان تنب وهي السوطة بالتقوی والزهد والتعفف والارتفام عمسن 
الشهوات الى ما *ة للقذ ارة الحسية والسعنوية يتعفف الرجل العادى والفتاة , 
المادية ( عنها ) فبذا لا يمكن ان یتوتع‌طی الاطلاق . فاذا کانوا لا یصسرون 
على تكاليفها قا الذ ى يجبرهم طى النضي فيها وهي تطوع غير غروض ؟ 

اط ان يمستمروا فيا عنوانا ولافتة ومظهرا خاد عا وبا للش ذ وذ 
الجنسي بين الرجال والرجال والنساء والنساء بالاضافة الى ط يحدث مسن 
الملاقا ت السبرية بين اد يرة الرجال والنسا* فهذا امر يشد » الحسس يبعت 





۲۹۱/۱ ۰ راجم : الاعتصام‎ - ١ 

۲ - راجع الايد اع في سضار الابتداع ص تاه ط۷ دار الاعتصام پصر 

-ولم يكن هذ! الحکم قاصرا طی طط؛ المسلين فقط بل ان موطفات اء 
السسيحية ایضا خاصة بعض‌المتا خرین نهم يصم الرهيانية بانها بدعة ».فسن 
ذلك ط قاله صاحب ( ريحاته التفوس‌في اليا ب السایح عشر في الرهينة : 

ن الرهبنة قد نشأت من التوهم يان الاتفراد عن معاشرة الناس واستعيال التقشفات 
وتات اد ند هي ذات شأن عظیم ولكن لا يوجد سند لهذا الوهم في 
الکتب المقد سة لان مثال السیح وثال رسله یضاد انه باستقا مة فا نهم لم ييعتزلوا 
عن الا ختلاط بالناسلكي يعيشوا بالاتفراد_بل.انط كاتا داشا مخططین بالعالسم 
يعلمون ویتصحون ونحن نقول يكل جرأة . انهلا يوجد في جمع الكتاب المقد س" ظ 
مثال للرهينة ولا يوجد امر من اوا مره يلزم بها »يل العکس‌فان روح الکس ساپ , 

و فحواه یضاد كل دعوى مينية على الميشة المنغرد ة السقرونة بالتقشفسات 

















طى التقزز والنفور...) )١(‏ 

على انه من الملا حظ في الاية الكريمة وجود اتصاف لفگة آمنت بالحق واتیعته 
فآتاها الله اجرها ۰ من ذلك قیله تمالی ( فآتينا الذین اشوا شهم اجرهم ) یسنی 
الذين امنوا الايمان الخالص من شوائب الس‌شرك والایتد اع ومن الايمان بمحك صلوات 
الله طيه الیشر عند هم . (5) 

متضح ایضا ان بعض هوا * لهم ا جرهم جزا* با التزموا به تجاه مولا هم الحق 
دون أن يغيروا في اصول الد ين . فلم يحد ثوا فيه ط ليس منه حتى بعثة النيي محمد 
صلى الله عليه وسلم .فا عرفوا به منوا واتيعوه ولهذ! جاء القرآن الكريم بانصاف هوللا * 
الموانين في ۲ مساتاخرى ها قوله تمالى : 
۳ ( لتجه ن ن امد انا سرك اود للذ ين من الود والذی مرک تج 
ی ییآ الذين فان تا تماری لك ان مهم سین رهبا سا 
اما بستکیری انا سیم 3 ار إلى الرسّولر ر تری ا 7 عيب تفيضا من الدع مسا 
رفوا ین الق يوون ریا آنا فاکتینه مع الشاهد ين وا لتا لا نون بر عا 

من احق وتطمع آن ید خلت بت بع العو لای اعام افیا قالوا ج جنكاتر 

قرب تا ناژ این با لك جرا السحستین" “ولف ين کفروا و وا 
بآساتتا اوك أَصعابٌ بٌالبسم) (۲ ۰ 





- طكن معان الکتاب المقد سلا يمد ح العيشة الانفرادية .فقد ظهر الیل الشدید 

اليها في الكنيسة في اوا خر الجیل الثاني واوائل الجیل الثالث ؛ واید بعض‌البا حثين 
السقا وین لها وقتكذ انها عاد ة سرت للسيحيين من الهنود الوتتمین فان لهم انواعا 
كثيرة من عبادات تا مر کسپنتها بالبتطية والا متتاع عن اكل اللحم وا مورا | خری مقرونسة 
بخراغات ٠‏ ثم قال .ومعان الرهينة حصل طيها .قاومة من العقلا * ۱۰ متد ت وانتضرت 


في السکونة . . . . . ويقول صا حب كتا ب السبرا هين الا نجيلية ضد الایاطیل البايوية 
: وهذا النذ رلم مر به الشريعة الانجيلية قط فالطريقة الرهبانية هي اختراع شيطاني 
قبیح ۰۰) محاسن التأويل للقاسي مجلد جز ۱ ص ۵۹-0۸ 


1۲ شذاهب فكرية معاصرة ص‎ - ١ 

۲ - محاسن التایل مجلد و جز؟ 1ص زه 

۳ - الاد ة ١ ۸٠-۸٣‏ وهذه الغثة التي آمنت كانت ظيلة لهذا بين الحق السمة 
الغالية على اتباع الرهبانية بقوله ( وکثیر منهم فاسقون ) خارجون عن الایمان بسا 
مروا به ( فتح القدیر ه /۱۷۸) ۰ ولانهم لم يحافظوا على نذ رهم ( الکشاف > /1۸) 
ذلك النذ ر الذ ى کتبوه طى انفسبم ولم یستطیعوا الصيمر عليه فا رهقوا کا هل العیساد 
وطیه فان ایتد اعم اورثهم اثط عظيط وفتح طيهم بايا كبيرا للمعاصي والذ نوب وهم 
یخسیون انهم يحسئون صنعا . . وهکذ۱ انتبت رهبانيتهم الى ان تصيح في الغالب 
طقوسا وشعاگر خالية من الروح وان يتخذ ها الكثيرون مظهرا ربا من الحقيقة فلا يصبر 
على تکالیفپا الا عدد قلیل منهم ) : الظلال ۳۲۹٥/٦1‏ ۰ 














«۳ 


وقد آخرج الواحد ی عن اين الضسریر قال : بعث رسیل الله صلی الله طيسه 
وسلم عمرو ين أ ية الضمرى وکتب ممه کتبابا الى النجاشي .فقد م طى النجاشي فققراً 
کتاب رسول الله صلی الله طيه وسلم ثم د عا جعفر بن ابي طالب والمها جرین مه 
فارسل المی الرهيان والقسس وجمعهم ثم أمر جعفراً أن يقرأ طيهم القرآن فقراً سورة 
مریم طیها السلا م فا نو بالقرآن وفاضت نیم من الد مع وهم الذ ين أنزل فيهم : 


مهم موی 7 


0 وتجد ن أقربهم مود ة للذ ين آنا الذین تالا ات تصاری ) الى قولسه 
( فاكتينا معالشاهدين ) . (۱) 

هذا ويتعلق بالآية أحاد يشرآشار توضح موقف السنة النبوية من الرهيانية 
وتوجه الا مة نحو الطريق الا مش . فمن ذلك ء 

bk‏ روا» الا ط م النسائبي عن ابن عباس رضي الله عنبط قال ( كانت طوك بعد 
عیسی ابن مریم ليه الصلاة والسلام بد لوا التوراه والا نجيل وکا ن فیهم مو*شون يقرو*ون 
التوراة ؛قیل لطوگپمنا نجد شتا أشد من شتمیشتنا هوا * . انهم يقرو'ون (وسن 
لم يحكم با انزل الله فا ولك هم الكافرون ) وهوللا* الآيات مع ط يعيبوننا به في أعطلنا 
في قراءتهم فاد عہم فليقرو'وا کا تقرأ ولیو منوا كط آنا فد عاهم فجمعهم وعرضطيهم 
القتل او يتركوا قرا*ة التوراه والانجيل ,۷۱ ط بدلوا مها ,فقالوا : ا تريد ون شا 
الى ذلك ؟ دعتا . 

فقالت طائفة نهم ابنوا لنا اسطوانه ثم ارفعوئا الیپا .ثم اعطونا شيا ترفع 
به طعامنا وشراینا فلا نرد طیکم . وقالت طائفة نهم : ابنوا لنا د ورا في الفيافي 
ونحتفر الابا را ونحترث البقول .فلا ترد طیکم ولا نمر يكم »طیساحد من القبائل الا وله 


حميم فيم ۰ 
قال : ففملوا ذلك فانزل الله عز وجل : ( ورهبانية ایتد عوها ط كتيئاها 


عليهم الا ابتغاء رضوان الله فنا رعوها حق رعایتها »والاخرون قالوا : نتعيد كمسا 
تميد فلان ونسیح كط ساح فلان ونتخذ ب ورا كلا اتخذ فلان وهم على شركهم لا خسم 
لهم بايطان الذ ين اقتد وا يهم . 

فلا بعث‌النبي صلى الله ليه وسلم ولم يبق شپم الا قليل انحط رجل من 
صویعته وجا* سائح من سیا حته وصا حب الد ير من د ره فا منوا به وصد قوه فقال الله 
تبارك وتمالی ( يا أيها ال ین آموا افوا الله وا پرسوله: بوم کین من رختسا 
أى أجرين بايماتهم بعيسى وبالتوراه والانجيل وایطانهم يمحس صلی الله طیه وسلنم 
وتصد يقهم وقال : ( يجعل لكم نورا تشون به ) القرآن واتباعهم النبي صلى الله طيه 
وسلم ) (۲) 


۱ - انظر : اسیاب نزول القرآن ؛للواحدى . ت: سيد أحمد صقر ص ۱٩۷‏ ۰ 
-انظر سنن التساگي ۸ /۲۳۳-۲۳۱ کتاب اد اب القضاة باب تا ویل قوله عزوجل 
ومن لم يحكم یط انزل الله فا ولك هم الکافرون ) وسند الحديث فيه غسطساء 
إين الساسب ( وقد اختلط في آخر ) عسره ولكن سفيان الثورى سمع منه قبل 

















وروی الا مام الطیری قال : حد ثتي بشر قال حد ثنا يزيد قال حد ثنا 
سعید عن قتاد ه ( وجملنا في قوب الذ ين اتبعوه رأفة ورحمة فهاتان سسن 
الله والرهيانية ابتد عها القوم من أنفسهم ولم تکتب طيهم ولکن ابتغوا بذ لاه 
واراد وا رضوان الله فطارعوها حق رطيتها ذکرلنا أنهم رفضوا النسا* واتخسذ وا 
الصوامع )۱۱۱ 

كلا حفلت کتب السنة المطهرةبالنهي عن الترهب وا مرت بالیعسهد 

عن الرهبانية لا نها لم تشرع لهذ » الامة ولم تكنٍ من تمالیم الاسلام فقسدر روی الا ام 

احيد بسند + ن‌تروة رضي الله عنه قال د تا ان بن طون مسب 


ر ع عام 


اسمها خولة ی بت حكيم ی ما وهي باذ الميمكةر تمألتبا نا مَأنك تقسالت 
زوجي یت اليل مصو النما رز فسه خل" لت صل الل یرومم ف كرت 
ادنك لقي مسق الك الله یرل ان ن فال : ياعشس سان 


إن الرهبانية لم تکتب طينا فا لك في أسُوة ؟ قواللة اني أ خشاك لله اک 
(YT)‏ 
لحد ودره ) . 


کا جا* في سئن الد ارسي عن تفس‌القصة ۰ ر .٠‏ .فاليا عقن (سي 
لاو بلرعمانيق رخفت هن سنتي ؟ J6‏ : ايارسل ال ل :إن 
سنتي | آن امي ام وأصوم وأطعم و آشک وأطلق من رفي ن تي سس 


و ا مره لس م ع مر 2 


ی یا شمان ای لأهلك یك سما یسك عَيْكَ که .) (۳ 





الا ختلاط كط تقد م في ترجمة عطا* . وهو متصل حيث قد سمع يعضهم من يعض 
فعلی هذ! یکون استاد ه حستا  )‏ تفسیر اين عياس . د . عمد المزیز بسسن 
عبد الله الحميد ى ۱۷/۲ جامعة ام القری الکتاب الثالث والخىسون . 


وراجع کذ لك جامع الاصول لابن الا شیر ۲ / ۳۷۸-۳۷۷ وجم الفواید ۱۷۷۲ والد ر 
المنثور في التفسیر بالط تور اللسيوطي ۰ مجلد ۸ جز 1/۲۷ ط۱ ۰۳۰ ره ۱۹۸۳ 
۱ - جامعالبيان للطبری ۱۳۸/۲۷ 


۲ - سنك الا یام احد یاب‌النگاح ۳۷/٩‏ ۰ ط: السکتب الاسلامي وقد تعقب البيشي 
اسانید الا بطم احيد عن قصة عثلان بن مظمون فقال ( واسانيد احطد رجالپا ثقات 
الا ان طریق ای اخشاکم اسند ها أحك ووصلها البزار برجال نقات ) مجمسسم 
الزوائد ویع الفوائد للحافظ ابي بكر البيشي بتحرر المراقي وابن حجر /۳۰۱ 
ط ۳ دار الکتاب المربي لمتان ۱۹۸۲-۱۰۲۰ 
۳ : سنن الد ارمي لايي محص عيد الله الد اري ۱۳۲/۲ 

داراحياة الستة النبوية . 











كا جا* في غريب الس‌حد يث لابن قتيبه ( قال ابو محمد في حدیسث 
النبي صلى الله طيه وسلم انه قال ( لا زعام ولا خزام ولا رهبانية ولا تبتل ولا سيا حة 
في الاسلام ) حد ثنيه ابي حد ثنيه محط بن عبيد عن معاوية بن عمرو عن ابي اسحق 
عن سفیان عن این جريج عن الحسن ين سلم عن . طاووس ) ,(۲۱ 


کا روى ابن الأرفوالنسسپاية في غريب الحد يث والاثر : 
۴ 
حد يث ( لا رهبانية في الاسلام ) وقد تمقب السجلوني هذا الحد يث 
فذکر ان ابن حجر قال فيه : لم اره بهذا اللفظ لکن في حدیث سمد این ابي 


وقاص عند البيبقي ( ان الله أبد لنا بالرهبانية الحتيفسية السمحة البق 


وهكذ! تجد الاسلام مثلا بالقران والسنة المطهرة »ينبى عن أسس 
الرهيانية »عقيدة وسلوكا » وكل ط يمت اليها بصلة ( لانبسا ضاد ةلد فعمة 
الحياة السوية التي خلقها الله لتعلى لا لتکیست وتحجز عن الحركة والنشاط »فقد 
جمل الله الاتسان خليفة في الا رض وکلفه عطارتها : ( هرانک من الأرض ء 
واسْتَممركٌ یبا ) ۴ ومن اجل القيام با مر الخلافة ای الهيشة والاشراف والتکن 
ومن أجل القيام يعطرة الارض ءاود ع الله الفطرة مجموعة من الك وافع السصركة 
الى العلل والتشاط ) (۵ ) 

فهذ ه الحوافز التي تعین الانسان طى ضبط اموره لن تشكل ای خطسر 
عليه ط دام لمتزما شهج القرآن الكريم للسير في هذا الطريق وقد اتسیح لليشرية 
تطبيق هذا المنهج في التاريخ الاسلاي فوجد فيه افذ ان استطاعوا التخفیسف 








22-9 : غريبالحديثلابن قتييه عبد الله بن سلم 11/۱ 4۷-6 › طا ء 
۷۲ ره بطبعة العاني بغداد د . عبد الله الجبورى ٠‏ وانظر كذ لك الفائق في 
غريب الحد يث للزمختري ۲ / ۲ ۲ ۱۲۲-۱ ومعنى الزط م في الحد يث الخيط الذ ی 
یشسد في البرة او في الخشاش ثم يشد في طرفه المقود انظر الصحاح ٠۹٤٠/٥١‏ 
والخزام : حلقه من شعر تجملفي وتره اتفه يشد فيا الزمام ) الصحاح ۱٩۱۱/۰‏ 
۲ - الشباية في غريب الحد يث والاثر »مج الد ين ابي السعادات › ابن الا شير 
۱۲ + ت: محمود محك الطناحي . البکتية الاسلاية : ریاض‌الشیسخ 
ط ۱ ۳۸۳۰ ره ۰۱۹۱۳۰ 
۳ - کشف الخقسا؛ ومزیل الالماس‌عط اشتهر من الا حاد يث طی السنة التناس ؛اساعیل 
العجلوني ۲ احط القلاش » مواسسة الرسالة ۳۹۹ هد ۱۹۷۹۰ ۰ 
4 > هوك : 1۱ 
۵ - اهب فكرية معاصرة ص .+ 














من متاع الارش الى اقصی حد د ون أن يشغلهم الشعور بالحربان عن الحركة 
والنشاط والعل بايجابية كا لمة . 

اولثك هم الزهاد على بصيرة وقد كان محك صلى الله طيه وسلسسسم 
اطم الزاهدين وهو اكبر طاقة ايجابية حركية عرفتها اليشرية ٠‏ 

ولكن الرهبانية ليست كذ لك انها اعتزال . ۰ .انها ترك للياة 
الواقعية بكل ط فيها .ولیان يالاد يرة المنقطعة عن تيار الحياة » 

طقد تربى السراهب عى تعد الحربان حتى لايمود يحسبلذع 
الحرءان ۰۰۰ .نعم ولكنه في الوقتذاته يفقد ايجابيته الفاطة في واقع الا رض » ۰ 
ویتخلی عن د ونه في" عمارتها . ملغي طاقات كانه فلا يتزوج 3 هیر وج 
الا رض‌بالتسل ولا ينتج الا شاعر ذاتيه في طي الکتسطان ) ۰ 


واذ۱ كانت الرهبانية كذ لك فالا جد ر بالقالمن طیبا التخلي بسا 
والیحث عن الحق ومرا جعة حسایاتپم بد قة طیعلموا ان الله قد نسخ شریحتپبسم 
بشريعة الا سلام الخالية من التحریف والتزویر والابتضد اع . 

وطيه....فقد تم التعرف طی الرهبانية وشاكلها ؛ تلك 
التي يصعب ایجاد الطلول لها الا باتباع الق والیسیث‌عنه . 1 

واذا كانت الرهبانية في نظر اهلها افضل الاعبال »وهي كط يد عون 
خشية الخلاصفان أفضل الاعبال في نظر الاسلام هو الجپاد في سبیل الله 
وهو الملل الوحيد لمسن اراد أن يعيد الله حق المياد ة فاذ! كانت 
الرهبانية كلا يدعو ن بذل النفسلوجه الله فسان هذه التفس بهذا المفهوم لا قيمة 
لهسا ط داست معطلة عن الحركة » تد ور في فلك لا قرارله ۰ فان الجهپاه 
في سبيل الله كا يقرره الاسلام هو يذل النفس والطل قولا وصلا لا شعار ولا نتسه 
ولهذا جات السنة النبوية المطهرة تعس ضطى ذلك . 





سا 
فقد اخرج الحاكم بسند عن معان ين جبل قال : كنا مع سول اللو 
على الله طم سكم في غزوة يوك تال بي : ان عقت أنيائك بر سالا مر مود و + 
ت 
وذ روةرسنا مور . قال + قلست أجل برس ال تال : أا رس الأمر فالا شلام 
وأا نود م فالصلاة .وا روةٌ سينا مه فالجهاد ) ۰ 
١‏ بتصرف:ذ اهب فكرية معاصرة ص ٩۱‏ -1۲ 


۲ - هذا الحد يث صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه › وقد اقره الذ هبي 
انظر الستد رك .للحاکم 73/5 
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كط اخرج الا طماحك پستد » عن أبي سعید الخد رى رضي الله عنه 
قال بان رجلا جا* فقال : اوصني فقال : سألت عا سألت نه سول الله صلی 
الله طيه وسلم من قبلك قال : أوصيك بتقوق الم فإنة رسكل هي * وطيك بالجپایر 
فانهٌ رهما ية الا سلام وطيك يذ كر الد وتلا وة القران ن فاته 4 روحكت في السطاء ون كسرك” 


في الارض) ۰ )0 


كنا اخرج الحاکم يسند » عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رجا مسن 
اسحا ب اي لى الله طیه وسم رشعب فيه عي من ام رف فأفبيته' 
طيية وحسته فقال : لو اعتزلت الس وأقست في هذا الب تم قال لآ انسل 
حتى استاي تل اوملع لخم يتن كاله لبي رمت ال 
یوس تال : اقل نمام أح دك في سبيل, الله قعل ين صلا 
في آهیرستین ام أ تخبون آن سفق الله لد لك الجنة اغا في سبیلر للم 
من قاتل في سبيل الله قوق ناقة وجبت له الجنة ) 
وهکذ! فان الاسلام قد حكم على الرهيانية حکط برط ؛ واعطستی 
اليشرية علاجا ناجعا , فيه الخلاص‌والنجا ة من عذ اب الله یوم القیا مة . 
فيا طى الذین حرفوا ويد لوا وغيروا سوی الرجوع الى الحق ودام 
العلاد ی في السفي .فان الله تبارك وتعالى قد اعطاهم الفرصة للاي اب 
فارسل محك! صلى الله طيه وسلم هاديا وسشرا ونذيرا ۰ وط زالت الغرمة 
امهم مفتوحة وط طيهم الا التخلي عا هم فيه.فمن عاد وتاب واصلح فان الله 
يستوب طيه وهو التواب الرحيم وأا من اعزض‌عن الحق فان معيشته ضنكا وبحشر 
يوم القيامة أعمى . . . اعاذ نا الله تعالى من سو* الضاتمة وثيتنا بالقول الثابست 
في الحياة الد نيا وفي الاخرة : والهمنا الرشد والاحسان في أمورنا خی 
تلقاه وهو راض‌عستنا . اللسهم آنین وصلى الله طبى سيد تا مح وطى الله 
وصحبه ١‏ جيعن . ومن تيعهميا حسان الى يوم الدين . 





و-' : ستد الاطماحك ۳ وقد جمعالالياني طرق الحديث وتكلسم 
عن رجاله وقال: والحد يث بمجموع الطريقين عند ی حسن انظر الا حاه يث الصحيحة 
۲ ۸-۷ 2 اللكتب الا سلامي ۲۹۲ھ ¥ 11م 

۲ - الستد رك للحاكم : ۱۸/۲ وتال صحيح على شرط سلم ولم یخرجاه , ووافقه. 
الذ هبي ۰ 
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1 ۰ اليعسث 
وفيا أهم نتاعج 




















العید لله .. والصلاة والسلام طى رسول الله » وبعد 


فانه لیس من العسير بعد استقرا * جوائب هذا الموضوع ان يعثر القاری* 
على آهم النتائج التي تمخش‌عنها هذا الیحث . 

فمن آهم طك النتائج : ظپور وحد ة التشابه العقد ى والسلوكي بين انظمة 
الرهبنة بشكل ام وقد جمعت هذه الظاهرة في طیاتبا قواسم شتركة بين منتحليها . 

فعلی صعيد الاسسالعقدية تظهر وحد ة التشابه في قضايا : التظيث 
والحلول والاتعاد خاصة عند النصريين القد ا * : والهند وس . والبوذ يين واليونسان 
وقد استقرت!خيرا عند السيحيين . وأن هذا الانتقال كان نتيجة الاحتكاك بين 
الا مم السابقة على الاسلام وتأثر يعضها بیعض ۰ وأن الرهينة كانت خير وسيلة لانتقال 
هذ » العقائد بين الطل القديمة . كا ظهر انتقال الحلول والاتحاد ووحدة الوجود 
الى الغرق الغالية المنتية الى الاسلام زورا. وان الاسلام رفضها شكلا وموضوط . 

اما في الجانب السلوكي فقد ظهر التشابه جليا في الطقوس والشعافر والتقاليد 
والا تطبة الديرية ؛ وان وجد الاختلاف فهو في بعضالصور والاشكال ليسالا . اما 
المضمون فكان واحد! لد ی الكل . وان القواسم المشتركة هذه اتخسذ ت من الاسس 
العقدية وأصبحت جز" لا یتجزاً شها . 

وان النذ ور الثلاثة : الستمظة : بالفسقر والتیتل وطساعة رئيس الد ير 
هي الرایط الذ ى يربط بين انظمة الرهيئة لد ى الاديان الوضمية وا هل الكتاب . 


اط النتائج الا خسسسری فتطخص في الا مور التالية : 


ولا : 
أن الممارسات التعيد ية والشعاثر النسكية التي طرستها البشرية بالوان 
مختلفة وا ترتب عليها من محافظة طی الشکل والصورة ان هي الا دلیل على حب‌التعید لد ی 
الخلق والتا جم عن وجود أصل الفطرة الس‌فضية الى الایطان بوجود الخالق جل وصسسز 
بغض‌النظر عن الا تجاه العقد ى وط هیته . فالملاحظ ان الناس‌بیلون دافا الى التوجسه 
نحو المعيد »الا ان الانحراف الديني یمود الى اولثك الذين وضعوا للناسبایصرنبسم 
عن الله العالق تبارك وتعالى ۰ واتخان أرباب من د ون الله . 
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تانیسا : ان استغلال النزعة الفطرية لد ى البشر من قبل فثة من الناساد ی 
الى يروز طیقات رجال الدین الذین اشتروا الضلالة بالپد ى والعذ اب بالسغفرة , 
وان الما رسات التقشفية التي يقومون بها ان هي الا ستار لنیل السبعة الحسضمة 
السفضية الى تحصیل السآرب الشخصية والا متيازات الخاصة . وان القوانین التي 
وضعوها للخلق تشریعسا وشپاجا تعتير تعد طی أحكام الله تعالی الذ ی لسسه 
الامر والنهي طیس لا حه أن يحكم الناس بط لم ینزل الله تهارك وتعالى  .‏ 


شالشا : ان ارسال الرسل وانزال الکتب السلاوية كان ضرورة طحة لا رجاح التاس 
الى طریق‌الحق والعدل ولمنع التمد ی طي حرطت‌الله ء وارشاد هم الى الخيسر 
الصلاح . 
و كع 


رابعا : أن يقد بات الطغيان في المجتمعات الد ينية القد يسة والحد یشسسة 
"وجد تا باط متشاببة »فكانت نتافجها لا تخطغا عن بعضها » فالترف » بالبسسذخ 
والظلم ادى الى الحرب والخراب والد بار . 

خاسسا : آن الرهينة بشتی انواعپا واشکالبا ٠‏ تزعة مضادة للغطرة الا نسانية 
السليمة وخروج على شياع اي النف ساليشرية . وان السلبية والكسل الصا حبيسن 
للنحى السلوكي أدى الى تأخر كبير في ضار التقد م العلس والتقتي الا مر الذى افضى 


الى الصراع بين العلم والدين . كط اد ی الى يروز الكبت الجنسي وط صاحبه ومن امراض 
خلقية وا جاص , اففت الى تد هور القيم والمثل العليا . 
سا دسا: أن الرهينة تتممل قسطا کبیرا من الاثم لكونها سبيا جاشرا في بروز 


الفكر الالماد ی قديط وحديظ . وان الالحاد يعتير خطرا داهطا يبدد الكيان 
البشری لط يحل بين طياته من بذ ور التحلل المقد ی والد يني ۰ 

سايعا : ان صراع رجال الدین من اجل الشاصب وحب الجا» والسيطرة اد ی 
الى نشوب الحروب بين شعوب العالم المسيحي الاوروبي الذ ی عاني من الکسسسوا رت 
الاجتاعية والا خلاقية والاقتصادية . 

شا : ان الرهينة اليهود ية تعته رة وصل بين الاد يان الوضعية مين 
رهيانية النصارى » وان الرهينة اليوناتية كان لها اثر كيير في بروز الرهينة في السجتمع 
الیہود ى القديم . 

تاسعا : ان اظب الاراء المقدية في الرهبانية السيحية بينية طی اساس من 
الفکر الفلسفي اليوناني الوئتي وان السباد ی* السلوكية تمود قالبیتبا الى تأتسسسر 
الرهينة الپند يسة . 
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عاشسرا : ان الاسلام وتف من هذ ه النزعات موقف الرفض فلم يقرها بل حاربها 
حتی لا يترك مجالا للطغيان المتحكم في رقاب النا سالذى رأيناه ١ثتا*‏ عرض فصول 
هذا البحث ۰ وليوجه الناسالى العيل الايجابي المنا* الذ ى ینفع الفرد والسجتسسع 
بعيد | عن الاستغلال والانحراف سينا طريق العبادة الصحيحة التي تيقربالعيد 
من ربه وتيني شخصيته القوية ی اساس قويم لا زيف فيه ولا ضلال . 


احد عشر : أن الجپاد هو السبيل الوحيد لایقا* جذ وةالایمان مشتعلة 
في قلوب الناس » فهو الرئة التي تتتفس منها الا مة وتجد د به خلاياها , والا فسان 
اليد ع والا تحرانات 1 ليث آن تسرى في الجسم حتى تقضي عليه » تلاط كنا صلل 
بالنسبة للنصرانية التي ابتدعت الرهبانية صد اقا لقوله تعالى : 
٠ ٠٠ (‏ ورهبانيسة ایتد عوها با كتيناها طيهم الا ایتفا ارضوان اله 
فا رعوها حق رطايتها فاتینا الذين آمنوا منپم ا جرهم وكثير شهم فاسقون ) . صد ق الله 
العظيم . فقد عطلت النصرانية جهاد الاعدا* واتخذت الرهبانية عوضا عنه » فكان 
الابتداع في الد ين سیبا في الا تحراف والضلال . 


هذ » آبرز النتائج التي وملسست‌الیبا من خلال هذ الد راسة »راجيا 
العلي القدير أن يتفعنا با طسنا ويزيد تا طط ۰ ويلهمنا السد اد في القسسول 
والعل , ویپي*لنا سسييل الرشاد ؛ انه ولي ذلك والقاد رطيه . 
وآخسر دعوانا أن الح لله رب المالین . 


وكتبه : عبر وفيسق الد أعوق 
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- البق 58 
( وطيمآد,الاسط؟ لها ...) ۳۲-۳۳۱ 
( قلنا يا آد ماسكن أنت وزوجك الجنة ۰۰۰ ) ۳۹-۳۵۰ 
( وان قلتميا موسى لن نو*من لك حتى نرى الله جهرة. ۰ ) ه ه- ه 
( ثم قست هكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو آشد قسوة ) )۷ 
( وان قال موسى لقومه ان الله يأ مركم ان تذ بحوا بقرة ) ۷۱-۱۷ 
( أفتطمعون أن يو'نوا لكم وقد كان فریق شهم ۰۰۰ ) ۷۹-۷۵ 
( فويل للذين يكتهون الکتباب بأيد يهم ثم يقولون هذا من عند الله 
ليشتروا به ثمنا قلیلا ۰۰۰۰ ) وبا 
( ولقد آتینا موسى الكتاب وقفینا من بعد ه بالرسل ۰۰) ۸۷ 
( ولتجد نهم حرص الناس طى حياة ... ) ٩۱‏ 
( وقالوا لن يد خل الجنةالا من كان هود أوتصارى ۰۰۰ ۱۱۱ 
( وقالوا اتخذ الله والد] سبحاته . . . ) ۱۱۱ 
( قوطوا آمنا بالله وط أتزل إلينا وا أتزل الى ايراهيم . . . ) ۱۳٩‏ 
( وكذلك جعلناكم أأمة وسطا لتكونوا شهد!* طى النساس . . . ١68)‏ 
( طتبلونکم بشي * من الخوف والجوع ۰۰۰۰ ) هه١(-5ه(‏ 
( واذا قيل لهم | تیعوا ط أتزل الله ۰ ۰۰) ۱۷۲۰ 
( هن لبا سلكم وأنتم لیاس‌لین ۰۰۰ ) ۱۸۷ 
( كان النا سأمة وا حد ة فیعث الله النبيين بشرین وسذ رین ۰۰۰) 
( هن مش الذ ی طیبم بالسعروف ۰ ۰۰۰) ۲۲۸ 
.ال مہ ران : 
( هو الذ ی أنزل طيك الکتاب منه آیات محكلات ۷)۰۰۰۰ 
( إن الدين عند الله الاسلام ۰۰۰) ۱٩‏ 
( إن قالتامراة عمران رب اني نذ رت‌لك ط في بطني محررا ۳۵)۰۰۰ 
( ان قال الله یا عيسى الي تتوفيك و رافعك الي ....) وه 














۸ 


السورة 
ال عسسران 
( ان مثل عیسی عند الله کش آد م ۰ 1۱-0 
( لقد سم الله قول الذ ین قالوا ان الله فقير ونحن افنيا* ۰۰ ) ۱۸۱ 
( ان في خلق السموات والا رض وا ختلاف اللیل والنهار۰ ۰۰ ۱٩۰)‏ 


ال !۰ 
( یا ايها الناساتقوا ربكم الذ ى خلقکم من نفس واحه ة ۰۰۰) 1 
( ...فاتکموا ط طاب لکم من الثسا* ۰ ۰۰) ۳-۱ 
( الرجال قرامون طی التسا* ۰۰۰) )م 
( من الذین هاد وا پحرفون الکلم عن مواضعه ۰۰۰) <> 
( ان الله لا يغفر أن يشرك به ۰۰۰) ۸> 
( ۰ ..آطیموا الله واطیموا الرسول وأولى الأ مر نكم ۰۰) وه 
(.. .وقولهم انا قتلنا السيح عيسى ابن مریم رسول الله ۰۰) ۵۷ زره ۱ 
( با أهل الکتاب لا تغلوا في د ينكسم ولا تقولوا عى الله الا الحق )۱۷۱ 
( انا السیح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته ألقاها الى مریم ١1١ ) ٠.١‏ 


المسائغدة: 





( فب نقضهم بيثاقهم لعناهم ... ) ۱6-۱۳ 

( لقد کفر الذ ين قالوا أن الله هو السیح اين ميم ۰۰) ۱۷ 

( واتل طيهمنياً ايني انام بالسق ۰۰۰) ۲-۲۷ 

( انا أنزلتا التوراة فيها هد ى ولور يحكم بها التبيون الذين أسليوا ۰۰ ) ع > 
( وقالت اليهود يد الله مغلولة ظت أيديهم ٠٠١‏ ) 36 

( لقد كفر الذين قالوا ان الله هو السیح این مریم ۰۰) ۷۲ 

( لقد کفر الذ ین قالوا ان الله ثالث ثلاثة . . . ) ۷۲ 

( (لتجد ن أشد التاس‌ضا و ةللذين آنوا اليبود ۰۰ ) ۸٩-۸۲‏ 

( یا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طییات ط حل الله لكر . . ) ۸۸-۸۷ 

( ...ءاف قال اللہ یا عيسى ابن مریم ان کر نصمتى طيك ۰۰۰ ) ۱۱۰ 


۳۱۲ 
۲۳۹۰۳ 
۹۹ 


۳۸۲-۰۳۸ ۲ 
۳۹ 
TAY 
۲۰۰ 
Tor 
fo. 

۳ ۷-۳۲ 
۳۱ 
۳۰ 


Yo. 
TY) 
5 
fo 
۳۳ 
1۲ 
۳۱۳ 
e 
۳۷ 
۳۰ 


( وان قال الله پا سی ابن مریم أأنت قلت للناساتخذ وني ۱۱۷-۱۱۰۰۰ ۳۱۳ 


: الاص سراف‎ ١ 





( قل من حرم زينة الله التي آخرج لعياده ۰۰) ۲۲ 
( واسترهيوهم وجاو"وا يسحهرعظيم ) ۱۱۱ 

















۰:۹ 


الا سراف 


( قالوا يانوسى اجمل لنا الپسسا ۰۰۰ ) ۱6۰-۱۲۸ 

( واتخذ قوم موسى من بعد » من حلیپم عجلا ۰۰۰ )۱1۸ 

( وقطمتا هم في الأرض مسا ۰۰۰ ۱1۸ 

( وان أخذ ربك من بني آد م من ظهورهم ذ ریتهم ۰۰) ۱۷۲ 


التوسستة : 


( وقالت الیہود عزير اين الله ۰.۰ ) .م 

0 . .اتخذ وا أحيارهم ورهياتهم ربا با من د ون الله ۳۱۰۰۰ 

( يا ايها الذين آمنوا ان كثير من الأ حيار والرهيان ليأكلون أموال 
النای‌پالیاطسل ...) ۳ 

( انفرا حفافا وثقالا وجاهد وا بأموالكم وأتفسكم في سبیل الله ) ١‏ > 


یول ا س 5 





( واذا مسالانسان الضردطنا لجنيه أو قاعدا أوقاخط ۱۲)۰۰ 


سول : 





( هوأنشأكم من الأرض واستعسركم فيها ۰ ۰۰) 19 


د الرقعصد : 





( وقد أرسلنا رسلاً من قبلك وجعلنا لهم أزوا جا وذ رية ۳۸۷۰۰ 
د الشحسل ۳۹ 

( والله جمل لکم من أتفسكم أزواجا ۰۰۰) ۷۲ 
دالا 





( ولا تجعل يداك مقليلة الى عنقك . . . ) ۲٩‏ 

( ولا تقف ما ليسلك يه طم . . . ) ۳٩‏ 

( واذ! سکم الضر في البحرضل من تداعون إلا إياء ۰۰ ) باج 
( ولق كرما يني آنام وحطتاهم في الير واليحر ۰۰) ۷۰ 


YT) 
YY 
۶۰۱ 


۳ ۳ ۲ 
4 ۰۲- ۷ 


=o 
T14 


۰۳۹-۳ 


۳۹۹ 


۳۹۴ 


EF 

AS 

۱۰ 

{ET ۰۷ > 














مر سم و 


( فتاداها من تحتها الا تهزنسي ۰۰۰ ) ۲-۲۲ 
( ذلك عيسى این مزیم قول الحق الذ ی فيه یمترون ۰۰۰ ) > ۳۷-۳ 
( ط كان لله أن يتهذ من ود سيحاتة ۰۰۰) ۳۵ 


د عط _-۰-: 


( وقل ربزاني طسا -۰) ۱۱ 
( ولقد عبدنا الى آد م من قبل ...) ۱۱۵ 
( فقلتا يا آد مان هذا عد ولك طزوجكك ...) ۱۲۲-۱۱۷ 


ال ع : 
( ان الله يد خل الذين آنوا وعطوا الصالحات جنات ۰۰) ۱ 
- النسسور : 
( وانکحوا الايا می کم والصالحين من عيادكم ۰۰) ۳۲ 
- القصص : 
( وايتخ فيط ك الله الدار الا خرة . . . ) ۷۷ 
العنكبوت 
ر ألم أحسب التاس أن يتركوا أن یقولوا آمنا وهم لايفتنون ) 5-١‏ 


( خلق الله السموات والأرضبالحق ۰۰۰) 66 
( ...لا تجادلوا أهل الكتابالا يالتي هي أحسن ۷-٩ )٠..‏ 


السرم : 
-) وین آیاته أن خلق لكم من أنفسكم آزوا جا ۰ ۲۱ 
ريل اتبع الذ ین طلموا اهوا *هم پغیر طم ۰( ۹ 
قاف سرب 





( انا أرسلناك بالسق بشيراً وتذیرا وان من أمة الا خلا فيها تذير )۲6 


(اتط يخشى الله من عباه » العلط" ۰۰۰) . ۲۸ 


- الزمسسسر : 


( قل يا عيادى الذين أسرفوا طى أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. . ) مه 


يقرت 
۳ 
۳ 


{Ao 


foi FE 


۳۳-۰ 1 
tA Û 
۳۱۳ 


۳۹۳ 
رات 


۰۹ 











ره 


( وقال رجل موامن من آل فرعون ۰۰۰) ۳۳-۲۷ 


د فمصلسسستت : 





) لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ٠۰‏ ) ۲ 


الش سورىق : 





( لیس کمظه شي * وهو السيع البصير ) ۱۱ 
الز رف : 
( انا وجد نا آياءنا طى آمسة ۰۰۰) ۲۳ 


ب مساك و 





( ولنيلونكم حتی تعلم المجاهد ين منكم والصابرین ۰۰) ۳۱ 


- الرخمستن : 





( الرحمن طم القرآن خلق الاتسان طمه البیان ٠١‏ ) 1-۱ 
الحد ید 
( ورهبانية ابتك عوهصا. ) ۲۷ 





-المجاه لن ستة 





( يرفع الله الذین آننوا نکم والذ ین أوتوا العلم د رجات. ۰ )۱۱ 
-الحش ر : 





( لانتم أشد رهبة في صد ورهم من الله ۰۰۰ ) ۱۳ 
( لا يقاطونكم جمما إلا في قری محصنة ۰۰۰) ۱ 
( د الس ها : 





ر با أيها الذين اشوا كونوا أتصار الله ۰۰۰) ۱6 
ارك : 


( هوالذ ی جعل لكمالأرض3ليلا ۰۰۰) ۱۵ 


15 


of. 


11 


۸ 


ع١‎ 


o ۱ ۰۹-۳ ۰ ۲سه‎ 


11۰ 


۳۰ 











الم شن : 





۳ ۰ 1 ۱ 
) ومن یمس الله ورسوه فان له نار جہنم خالد ين فیها آید 


الت اأ : 


( يوم ينظر المر* ط قد مت يداه ( ۰۰۰ مع 





-1 لنانمهات 7 





( ۰ ۰اذ هب الی فرعون انه طغسی ۰۰) ۲۵-۱ 


العلا ق 





( اقرأ ياسم وبك الذ ی خلق . . . . . ) ۱ 


۲۳ ۶ 


۳۹۹ 


؟ -ه ۱ 


tte, 











( ...آتیت رسیل الله صلی الله طیه وسلم وطي شوب د ون ۰۰ ) 
...تيت النبي صلی الله طيه وسلم وفي عنقي صلیب ۰۰۰ ) 
( ان الله !بدلا مالرهبانية السنيفية السمحة ۰۰۰ ) 


( .. ان التبي صلی الله طيه وسلم رى رجلا يطوف بالكعبة مزمام ۰۰ ) 


( ۰. ان الله عن تعذيب هذا تفسه لغني ۰۰۰) 

( ۰.. ان الله غتي عن تمد يب هذا نقسه . . . ) 

( . . . ان الله يحب أن يرى أثر النممة على عمد ۰۰ ) 
) ۰ .الایطان أن توامن بالله وملافکته . . . ) 

( اذا هم أحد کم بالا مر فلیرکع رکمتین ۰ ۰ ) 


( اللهم اني أعوذ بك من الغقر والقلة ۰۰ ) 

( بينا النبي صلى الله طيه وسلم يخطب‌ان هويرجل قاكم ۰۰) 
(اء..بني الاسلام طى خيس ۰۰۰) 

1 . . .تتكح السرأة لرسیع ۰۰۰ ) 

( ثلاثة حق على الله أن يعينهم ۰۰۰ ) 

(..ءجاءالعاقب والسيك ...) 

( ۰ .د خلت امرأة شان بن ظفون ...) 

( رد رسول الله صلی الله طيه وسلم على عشان بن مظعون ۰۰ ) 
( ...فظنا يا رسیل الله ألا تختصی ۰۰۰) 

( . .فقال يا عشان اني لم أوامر مالرهبانية ۰۰۰۰) 

( .۰ :۷اتنذ روا فان النذ رلا يغني من السسقد ر ۰۰۰) 

زلا رهبانية في الاسلام ۰۰۰) 

( لا زطم ولا خزام ولا رهبائية ولا تبتل ۰۰ ) 

( لا وفا* لنذ رفي معصة ولا فيط لا يلك العید ۰۰) 

( من قاتل في سييل الله فوق ناقة وجبت له الجنة ۰۰ ) 

( من نذ ر أن يطيع الله ۰۰۰) 

ز نپی رسول الله صلى الله طیه وسلم عن النذ ر ۰۰ ) 


EY 


for 
۳۹ 
۰:۳۹ 
15 
۶۶۹ 
۶ 
o1! 
۲۵ ۵ 
۳۹۹ 
{ET 
۰۳۹ 
ot 


۳۸ 
ofA 
t۲ 
¥ 
erf 
۳۲۸ 
۳۹ 
4 
(° 
۷ 
{TA 
۰۳۸ 











۰۲ 


( .یا ز و 
ذ روة سنا مه فا 
56 لجپنتاد . 
۱ لجہاد نانه :2 ۳ 
ر ١ ١‏ رهبانية الا سلا 
۱ 50 لله اني رجل يشق علي (op ١‏ 
7 يا ای اني حرمت ال لمزوية ۰۰.۰) 
اتا اانا عام 
7 0 تفم (eo‏ 
لح الا من استطاع نا 8 
*ة فليتزوم 
وج ۰۰) 


of. 
۱ 
fer 
Tor 


۳۹۳ 











olo 





( فخلق الله الانسان على صورشسه ۰۰.۰ ) :۲۸۲۷ 

( فاكلت السموات والا رض وکل جند ها ۰۰۰۰ ) ۲ :۰۱ ۲ 

( وقال الرب الاله ليس جيدا ان یکون آد م وحد ۰۰۰ ) ۲ :۱۸ 

( وسمعا صوت الرب الاله ماشیا ۰۰۰) ۳: ۱۳-۸ 

( وقال الرب الاله هونا الانسان قد صار کواحد نا ۳)۰۰: ۲-۲۲ 


( ولپ رالرب لایرام ۰۰۰) ۷:۱۲ 


- سیر ال وك الثاني و 


( .. واتي للك آشور يقد م من بال وکوث ۰۰۰ ) ۱۷: 0-۲6 ۲ 


Ye 
۳۳ 
۳۷۰ 
۳۳۳ 
۳۳۳ 


YT 


۳۳ 








5 


- ” فپرس تصوص العهك الجد‌ هيده * 





0 ۳ شس ال‎ e 
۳۹1 ۱۷:۵ )۰۰ لا تظنوا اني جت لا نقض‌النا موس‎ .. ( 
۳11 واط انا فاقول لکم احبوا اعدا کم ...) و:) )ده‎ ( 


( فأجاب وقال : لم ارسل الا الى خراف بيت اسرائیل الضالة . . )۲:۱۵ ۳۲۲۷ 
( حينكذ قال يسوع لتلامذ » آن اراد احد أن باتي ورائي ۰۰ )۲۷-۲۲:۱۲ ۳۲۷۱ 


( ۰.۰ .لانه پوجد خصیان خصوا اتفسهم ۰۰) ۱۲:۱۹ PAY‏ 
( ۰ .وگل من ترك بيو أواخسية ۰۰ ۲۹:۱۹ ۳۷۱ 
( وفيط هم يأكلون اغذ يسوع الخیز. ۰۰) ۲۹ :۲۸-۲۹ ۵۵ ۳۳۸-۳ 
( وقال لهم بیلاطس فدت! افعل پیسوع ۰۰ ) ۲۷ : ۲۵-۲۲ ۳۲ 
ر( قان هيوا وتلذ وا جسيع الاعم ۰۰۰) ۱۹:۲۸ ۳۰۸ 
د مر سس 
( فجا* واحد من الكتبة وسمعهم یتحاورون ۰۰) ۲۸:۱۲ ۳۱ 
( واط ذلك الیوم وتك الساعة فلا يعلم بها احد ..) ۳۲:۱۳ ۳۱۲ 
لوقا : 
( وتال للجمع : من اراد احد ان ياتي ورايي ۰۰ ) YAY ۲۳:٩‏ 
( ومنلا يحيل صليية ۰۰۰) ۲۷:۱6 ۳۷۱ 
ران کان احد ياتي الي ۰۰۰) ۲۱:۱6 ۳۷۱ 


/ 
د يوحنلا : 





( في اليد * كان الكلسة ۰۰۰۰) ۱:۱ ۳۰۸ 
( هگذ! احب الله المالم ... ) ۳ :۱3 ۳۰۰ 
انا هو الخیز الحي الذ ی نز من السما؟ ٠٠.‏ ) ۱ : اه ۳۰۹ 
(اتا والاب واحد ...)ع ۳۰:۱۰ Yoo‏ 
( الذی رآني فقد رأى الاب ) Yoo ٩:۱6‏ 
( وهن ه الحياة الايد ية ان يعرفوك ۰۰ ) ۳:۱۷ ۳۹۱ 














" تصوص من رسائل افطل الرسل * 


اعسال الرسل 


( أيها الرجال الاسرائیلیون اسمعوا هذ الاقوال ۰۰) ۲۲:۲ 
( انا رجل پهود ی ولد تفي طرسوس ۰ ۰۰) ۲۲: ۳ 


- روسسة 


( لمهم اماه وشیم السيسح ۰ °( 6:4 
( و بلي ألامور التي كيم لي ۰ Y‏ )۳ 


) فصرت لليهودى کیپود ی لاريح لیب °<( ۲۱-2۲۰۶ 
( لتصمت نساوككم في الكتائس ۰۰۰) ٣٥-۲۲:۱۲‏ 


-کورنش وس 

( ولكنني اخاف انه كما خد عت الحية حوا* .۰ ) ۳:۱۱ 
-فلاطيسة: 

( لان كلكم الذ ین عمد تم ف في السیح ...) ۳: ۲۷ 


- افسسسس 


كسا أحینا السیح أيضا وأسلم تفسه . . . ) ۲:۵ 
ايها النساء اخضعن لرجالکن ۰۰۰) ۵: ۲۵-۲۲ 
- كولوسسي : 

( فانه فيه يحل کل لى * اللاهوت جسدیا ۰۰۰) ٩:۲‏ 
( فان کنتم قد قمتم مح‌السیح ۰۰۰۰ ۱:۲ 


١‏ تسوت وس 
( طکن لست آذ ن للسرأة ان تعلم وتتسلط . . . . ) ۱۲:۲ 
( الله ظبر قي الجسه ‏ ....) ۳: ۱ 
- تس + 
( شتظرین الرجا* السيارك وظهور مجد الله ۰۰) ۱۳:۲ 


۰ 
۳۹ 


Foo 
۳۷ و‎ 


۳۹ 
۳۸۰ 


AL 


۳۳۸ 


To) 
TA? 


۳ ۰۵ 


FY) 


۳۸۱ 


Too 











هت را لپیستن : 


( وکل شيى * تقریبا يتظهر حسب النا موس ۰۰ ) ۲۲:۹ 1 ۳۰۱ 


رسالة يوحنا الا ولي : 
( نان الذ ین يشهد ون في السبا* هم ثلاثة ۰۰۰ ) ۵ : لاسر ۳۰۸ 


اتجي تل برتایسسا 


( طلا د نت الجنود مع‌یپوذ ! من السحل الذ ی كان فيه يسوع) ۳۰۹-۸ 


۸+۱ : ۰ 
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فببرس ت تسوا جم الاعلام 





35 آرسطسسو 
الا سكئد ر الساد س 
-افلاطون 


-الطوئيوس 


يأ خيس سوس 

دين كلست 

- بيليني الكبير 
-تطم بن محكد الرازی 
دونه ك 

- سقراط 

سليمان بن قتلمش 
- مد الله الترجستان 
- غريغورى السابع 


- فرتسيسسسس 


۹ 

TI 

۲۱ 
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فهرس‌الحصاد ر والمراجع 





بالقسسسوآن الكيم 


الابداعفي ضار الابتداع 
الشيخ -: طي محفوظ » دار الاعتصام ط۷ ۰ صر 
الا جوبة الفا خرة عن الاسكلة الفا جرة : 
احك بن اد ري سالالكي القرافي » دار الکتب العلية ,2 ط 1-۱ )ره 
1م »۰ بیروت 
د الاحادي _الصحيحة: 
ناصر الاين الالباني » السکتب الاسلاي ۰ ۲ ۳۹ هب ۱۹۷۲م 
- احکام الذ مین والنستا شین في د ار الاسلام : 
د . عبد الكريم زيدان مکتبة القد س موسسة الرسالة - ۰۲ ٤‏ ١ه‏ -۱۹۸۲م 
- احكام الزواج والطلاق في الاسلام : 
د . ید ران ابو العیئین »> دار المعارف »۳ ۰ ۱۹6 - هر ۰ 
- أديسان العالم : 
حييب سعيد . دار التالیف والنشر للكنيسة الاسقفية › القاهرة 
- الادیان في القران : 
د . محمود بن الشریف , دار سكاظ للطياعة والنشر طم ۱۹۷۹۰ 
-أديان الهند الکیری . 
د . أحد شلبي . 2 كثية النهضة المصرية ط> ١175/0‏ 
-ارشاد العقل السليم الى مزایا الكتاب الكريم : 
لابي السعود محيد العمادى الحتغي »> مطبعة السعادة 
عبد القاد ر عطا » بكتية الرياض‌الحد يثة 
- أساليب الفزو الفکسری : 
د . طي محكد جريشة ومحد شریف الزیبق دار الاعتصام ۷۸ ۱۹م 
- اسیاب نزول القران : 
ایو الحسن طي ين الواحد ی .ا ت: سيد أحد صقر . دار القبلة للثقافة 
الاسلامية ۲ ۱۹-۰۰ الملكة المربية السمود ية . 
وكذ لك طبعة : صطفی اليايي الحلبي ۱۸-۱۳۸۷ ۱٩‏ مصر ۰ 
آسرار روا : 
٠‏ لیوتاکسیل ت : طاتیوس‌هد ه › مطبعة الاتصاف » ابراهیم خليل »بیروت 
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اسطورة تجسد الاله 

عبد الصد شرف الدین » ط: جامعة الطك عيد المزیز - جد ة ۱۳۹ص 

الا سفار المقد سة السابقة للاسلام . 

د . عطي عبد الواحد وافي . عدار تهضة هر للطياعة والنشر ۰ ١157م‏ 
الاسفار البقد سة قبل الاسلام : 

د . صایر طعيمة . طلم الکتب ط۱ :۰ ۰1 همع ۱۹۸۵م بهروت . 

الاسلام : ۱ ۱ 

سعيد حوى ء مواسسة الرسالة للطياعة والنشر ط ۱ ۰ ۱۳۹۰هب -۰ ۱۹۷ بیروت 
الا سلام بلا ذاهب . 

د . مصطفى الشکمة + دار التپضة العربية ط ١‏ » بیروت 

الاسلام بين الادیان : 

د . محك كمال جمغر › بكتية دارالعلوم 2 صر 

الاسلام والسيحية : 

ألفت مزیز الصف . الاتحاد الاسلاي العالي للمنظات السطلابية دار القران 
السكريم ۰ ۱۹۸-۱۰ ۰ بهروت 

اصول الد ين 

لابي متصور عبد القاهر الیغدادی ‏ »دار الکتب الملسية بيروت ۰۰ ۰ (-۰ ۱۹۸م 
اضمحلال الا مرا طورية الروانية وسقوطها . : ۱ 

اد وارد جیبون ت : لویس‌اسکند ر . دار الکتاب العربي للطباعة ۱٩ 1٩‏ مصر 
اضوا* توضيحية على تاريخ السارونية : 

د . زکي النقاش »دارلمنان ۱۹۷۰ 

اظهار الحق . 

الشيخ رحمة الله الهندی ‏ :ت عبرالدسوقي , دار احیا؛ الترات 
الاسلاي الد وحة قطر ۱۹۸۳ 

الاعتصسام 

للاءام الشاطيسي .دار المعرفة تا محد رشيد رضا ,2 ٤۰۲‏ ه۱۹۸۲ 
اعتقادات فرق السلیین والشركين : 

فخرالد ين محمد بن عبر الخطیب الرازی .ت: طي سامي النشار » دارالکتب 
العلمية 2 بیروت ۲ ۰ ) ۱ه - ۱۹۸۲ 

اعلا“ الستن : 

طفراحید العشاتي ت : اشرف طي التپانوی ءاد ارة القرآن والملوم الاسلاءية 
كراتشي یاکستان - 











الاعلام بط فبي دين التصاری من الفساد والاوهام . 
-للاءام القرطيي ت : د . احطد حجازی السقا ۰ دار الترا ث الويي 
۰ مظر 
الاعلان بالتوبيخ لس ذم التاریخ : 
شمس‌الد ين محمد بن عيد الرحمن السخاوی : عنني بنشره : القد سي 
مطبعة الترقي ۱۳۲٩‏ . 
اعمال الفرنجة وحجاج بيت البقد س 
د . حسن حيشي ءدارالفكرالعريي 2 ۵۸ ۱۹ 
اغاثة اللهفان 
محط بن ابي بكر . أبن القيم الجوزية ١‏ دار السعرفة ت : محط حامسد 
الغقي ٠‏ بيروت-لينان ۰ 
الاغيسسق تاريخهم وحضاراتهم 
سيد احك علي الناصرى ,دار النپضة العربية 
افترات السبشرين طى آيات القرآن الكريم . 
د . محف جمعة مد الله ط(ز , م.6زهب ولرؤوام 
الافصاح عن معاني الصحاح : 
یحی بن محید بن هبيرة » المو"سسة السعيدية بالرياض ۰ ,۱۹۸ 
أقانيم التصاری : 
د .احد حجازی السقا › دار الاتصار ,القاهرة ۱۳۹۷ھ -۱۹۷۷م 
الرا م القرآن للماد يين والللين : 
د . سيد احد رنضان السير » دار الطیاعة المحدية يمصرط١‏ ۰ ۱۳۹۹ 
مم 
آلپة في الاسواق : 
د . روف شلبي ع#دارالظم طم الكويت ۰ ۰۳ » هب ۱۹۸۳ 
امراطورية جستنيا ن 
د . اسمست نیم »دار المجمع العلسي بجده ۱۳۹۷ھ ۰ ۱۱۷۷م 
الانسان في ظل الادیان : 
د . صبارة تجيب كتية المعارف الرياض ۰ ۰ )زه - ۱۹۷۹م 


امتاع الاسیاع : 
تقي الد ين المقریزی 2 ت : محمود محص شاکر ۰ الشواون الد ينية يد سة 
قطر ط۲ 


الانجيسل : ( العید الجدید ) 


جمعية الکتا ب القد س‌في الشرق الاد نی بیروت ۱٩۷۰‏ 
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اتجیل برنايسا : 

ت : سيف الله احد فاضل » دار القلم ط١‏ ۱۳۹۲ه 
انجيل بوذا 

ت : عيسى سابا . مكتبة صاد ر بيروت ط ۱۹۰۳ 

الا تجیل والصلیب : 

عيد الاحد داوب , ط ۱۹۵۱ صر 

انطاكية القديمة : 

جلانفيل داوني ت : ابراهيم تصحي ط ۱۱۷ . القاهرة 
الانسان بين الادیان 

د . محك کيال جعفر طو قطر . 

الاتسان بين الماد ية والاصلام : 

محد قطب ا طببا ۲ )ره ۱۹۸۲ 

اوروبا المصور الوسطى 


د . سعيد عبد الفتاح شور » مکتهة الا تجلو الصرية ط ۱۹۸۰ 


بحوث في الاسلام والا جتطع : 

د . طي هبد الواحد وافي »دار نهضة صر للطياعة والنشر ط( القاهرة 

بد اية المجتهد ونهاية المقتصد : 

ایو الولید محد بن رشد القرطبي الاندلسي . دار الفكر مكتية الخانجي 

عن النسخة السولوية 

بستان الرهیان : 

لابا" الكئيسة القبطية . ط۲ لجنة التحرير والنشر بمطرائية بني سوف البهنسا 
صر . 

بلاد نا فلسطین : 

مصطفى مراد الد باغ › منشورات دار الطليمة بيروت ۲ ۵۱۳۹۳ - ۱۹۷۲م 
البناية في شرح الهد اية . 

بد رالدين محمود بن احد العيني ۰ تصحيح السوطوی محف غير الشهینسسر 
پناصر الا سلام الرا مفوری ۰ اشرف طی تصحيحه الشیخ زهیر کيسي ۰ ۰۰ اه 
۰ (م۰ 

هنو اسرائیل وموقفیم من الذ ات الالهية . 

د . مد الشکور محمد الان العروسي رسالة د کتورا» جا معة ام القری مكة السكرمة 


1 ) ۰ ۴ 
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الیو ی 
هنرى ارقون ت : هنری زهب المنشمورات العربية ,السطبمة البولسية 


جونية لیتان ۱۹۷۰ 


تاج العروس من جواهر القا موس : 

محمد مرتضي الزبيد ی .دار مكتية الحياة بیروت ط؛ ٩‏ ۳۰ وه 

تاج اللفة وصحاح العربية ۰ _اسطعيل ين جنك الجوهری 

- للجوهری ءت : احد عبد الفغور عطار ١‏ ط ۲ زه ۱۹۸۲م 

تاريخ الادیان وفلسفتها : 

طه اللهاشي دار مکتية الحياة بيروت » ط ٣‏ وو 

تاريخ الاسلام في البند 

عيد الشعمالتر ار ۱۳۲۷۸ 8666م 

تاريخ الاصلاح في القرن الساد س‌عشر 

رل د وپینیاه ,ات ۽ ایرا هیم الحوراني » منشورات مكتبة الشمل بیروت 
اشراف رابطة الكنائس الا سجيلية في الشرق الاوسط طم یروت . 

تاريخ أهل الذ مة في العراق . 

د . توفيق سلطان اليوزيكي »دار العلوم للطباعة والنشر ۰۳ ره ير ١9‏ 
العراق . 

تاريخ اوروها العصور الوسطى ١‏ 
ه. أ . فیشر »> ت : مح مصطفى زياد ة - السيد الباز العريتي » دار مصر 
1 

تاريخ المشرية : 

ارنطد تهنبي ءت : نقسولا زياد ة » المطيعة الا هلية للنشر بيروت ۱۹۸۱ 
تاريخ التراث اللعربي : 

قود سيركين ت؛ د . محمود حجازى »د أدارةالثقافة والنشر , جامعة 
الام محد بن سعود الاسلاية بالرياض ۰۳ هه - ۱۹۸۳م 

تاريخ الحضارات العام : القرون الوسطى 

اد وار بروی ٠‏ موري سكروزيه » منشورات عويد ات بیروت -لبنان 

تاريخ الحضارات العام : 

اند ريه ايطر بجانین اووايه ۱ ۱۹۹6 
تاريخ الحضارة في القرون الوسطی والحديثة : 
محد کرد طي ؛ مطبعة التقد م صر . 
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تاريخ العالم : 

أ. هامرتن > کتبة النهضة المصرية طم 

تاريخ الغحشا* : او تاريخ الاداب العمومة 

عبد الكريم التتیر » ط ٠۹١۲‏ لبنان . 

تاريخ الفرق الاسلامية : 

علي مصطغى الغرابي , كتبة الانجلو المصرية طا ورور 

تاريخ فلسطين القد يم 

ظفر الاسلام خان ؛ دارالنفاشس بیروت ط٤‏ )۱)۰ ۱۹۸6م 
تاريخ الغلسفة الیونا نية 

يوسف کرم » دار القلم » طيمة جسد ید ة بيروت لينان 

تاريخ الكنيسة الشرقية : 

الاب البيرايوتا ٠‏ السطبعة العصرية , الموصل , العراق . 

تاريخ اللاسونية العلية : 

شاهين كاريوس . دار طرون عبود ط ‏ ١۱۹۸م‏ 

التبشير السيحي في منطقة الخليج : 

احد فون د تسر 

التيشير والاستعار في اليلاد العربية : 

د . مصطفى خالدى ود . عمر فروخ ۰ السكتية العصرية بيروت ۰ صيدآ 
ط 4 - ۳۰اه ۷۰م 

التبصير في الدین : 

لابي السظفر الاسفراييني ت : کال یوسف الحوت ط : ۰۳ )ره ۱۹۸۳م 
تبيين الحقائق شرح كنز الد قاكق 

فخر الد ين بن شان بن علي الزيلمي ط ١#‏ موه بولاق . 
تثییت د لاعل النبوة : 

القاضي عبد الجبار الپيداني ‏ ءت: عبد الكريم زيدان ۰ دار العربية للطباعة 
والنشر » بيروت 

التحبیر في المعجم الكبير : 

لابي سعد مد الكريم محمد السمماني التيي ١‏ ت: شير تاجي سالم ؛ طیمة 
الارشاد .بغداد ۲۹۰ص ۱۹۷۵م 

تحفة الا حوذ ی بشرح جامع الترذ ى 

محد بن عيد الرحمن السياركقورى ‏ طم ۱۹۱۷-۱۳۸۷ 
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تحفة الا ريب في الرد طى أهل الصليب ؛ 
عبد الله الترجیان السورقي ت : عبر وفيق الد اعوق .رسالة اجستير ۰ جامعة 
ام القری ؛ بكة المكرمة ۰۲۰ اه 
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد : 
أبراهيم محف البيجورى › دار الکتب الملسية بیروت‌ط۱ ۰۳ص - ۱۹۸۳ 
تحفة النظار في غرائب الا مصار وعجاعب الاسفار : 
محد بن عيد الله الطواتي ( ابن بطوطة ( ) ت : احك الحوا مری يك محف 
احید جاد المولی بك ط بولاق ۱٩۳۹‏ ۰ 
تحقيق ط للپند من بقطة مس سقيطة في العقل او مرذ ولة 
لابي الریحان البيروتي : د اگرة المعا رف المثانية يحيد راياد الد كن الهند 
۷ - ۵۸ ۱۹ 
تراث الاسلام : : 
شاخت و بوزورث . ت : حسين مو*نس »> السجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب 
الکویت . 
التراث الیپود ى الصپيوني : 
صيرى جرجس طلم الکتب ط و القاهرة ۱۹۷۰۰ 
تربية الا ولا د في الاسلام ۳ 
عبد الله ناصح طوان »دار السلام للطياعة والنشر ۲۲۰(۱ ۔ ۱۹۸۱ حلب بیروت 
التسپیل لعلوم التنزیل : 
ایو القاسم محد بن احطد بن جزی الكلبي الفرناطي : 
ت : محف عبد السسنعم اليونسي وابراهیم عطوة »دار الکتب الحديثة ۰ طيعة 
حسان هر 
التصوف ,طریقا » وتجربة . وذ هيا 
د . محك كال جففر » دار المعرفة الجامعية ۱۹۸۰ 
تطور الفکر الد يني في هر القديمة : 
جيس هنرى برستید ‏ ت : زكي موسى دار الکرنكك للنشر والطیع والتوزيع مصر 


191 
التعريفات : 

لاببي الحسن طي بن محد الجرجاتي . دارالتونسية للنشر ٠۹۷١‏ تونس 
التفرقة بين الا سلام والزند قة 


لايي حاط الغزالي ت : د . سلیطان دنيا طا ۱٩۸‏ -۱۹۹۱ داراحياء 
الکتب العربية . عيسى البابي الحلبي . 
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تفسیر ابن هاس : ومرواته في التفسير من کتب السنة : 

د . عبد العزيز ين عبد الله الحبيد ى ۰ جامعةام القری » الكتاب الظالث 
والخسون »طبع يشركة السبيكا ن للطباعة والنشرء الرياض . 

تفسير غريب الحد يث ۰ مرتبا طی الحروف 

لاين حجر العسقلاني > ت : زكرها علي يوسف 0 مطبعة الا ام هر 


تفسير القرآن العظيم 

لابن كثير . اللكتبة الشعبية 

التفسير القيم 

لابن القيم ؛جمعة محد اويسالنف وی ت : محط حاید الفقي › لجنة التراث 
العربي » بيروت . 

التفسیر الكتسبير : 


فخر الدين الرازى ءالبطبعة اليبية المصرية , ط ۱ ۱۹۳۸-۰۱۲۵۲ 
وط ۲: دار الکتب العلمية طهران 


تفسیر الستار 
محط رشید رشا دار المعرفة طم يالا وفست 
تلبيس ابلیس 


لابي الغرج عبد الرحمن ين الجوزی » دار الکتب العلمية عن طبعة اد ارة 
الطباعة المنيرية ۳1 ۱هد 

تمهید الا وائل وتلخيص الد لاگل : 

لابي بكر محد بن الطيب الياقلاني . ت : عاد الدین احمد حيدر 
مو'سسة الکتب الثقافية ط( بیروت ۱۰۷ -. ۶۱۹۸۷ 

التنظيم الرهياني في الكنيسة الط رونية 

الاب يوسف محفوظ ات : الاب یوحنا خليفة »المركز الوطني للبحوث الملمية 
في باريس طبع في بیروت ۰ ۱٩۷‏ م مطابع موئسسة الارز . 

تهافت العلائية . 

ى . عاد الدين خليل . مو'سسة الرسالة ۰ ۳۹اه - 1135م 

التوراة بين الوثنية والتوحید : 

سهيل دين › دار النفائس بيروت ۰۱ ۱ص - ۱۹۸۱ 

التوراة السا مرية 

ت :ف . احكد حجازی السقا › دار الاتصار طر ,۲۹ ره ۱۷ القاهرة 
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جا مع الا صول في ١‏ حاد يث الرسول : 
لابن الا ثير الجزری + ت : عبد القاد رالارناو*وط » ط 4۷۲-1۳۹۲ 
جا مع البیان في تفسیر القرآن : 
لابي جریر الطیری »> دار المعرفة بيروت ۱۹۸۰-۱۰۰ 
الجانب الالبي في الغلسفة الاسلامية 
د . محك اليهي » دار الكتاب السربي 1 
الجا مع لا حکام القرآن : 
للاءام القرطبي ‏ محد بن احمد القرطبي ؛ دار الکتب الصرية القا هرة۳ ۲ هى 
۷ وط ۵۱۲۷۲۱ ۵۷ ۱۹م 
جسسسسی الفوائد ,الجا مع لکتب السنة المطهرة 
محط بن سليلان الرود اني المغريي طا ٤٤٢ھ‏ مر وو 
الجواب الصحيح لمن بدل دين السيح 
للام ماين تيسية ٠‏ مطابع المجد التجارة 
جپاد السلین في الحروب الصليبية : 
فاید حلاد عاشور » موسسة الرسلة ط۳ ۰۵ ره دو يروو 


الحا فظ الخطیب الیغد اد ى واثره في علوم الحه یث : 

د . محمود الطحان » دار القرآن الكريم طا بیروت ۱ ره 29 وو 

حرب في الکنائس : 

د . آسد رستم ۰ ط۲ بیروت ۱۹۷ 

الحركات الباطنية في الاسلام . 

مصطغى غالب » دار الکتاب العربي ‏ بیروت 

الحركة الصلييية : 

د . سعيد مد الفتاح طشور ‏ ككتبة الانجلو الصرية طم القاهرة ۸ ۱۹۷م 

حسن المحاضرة في تاريخ هر والقاهرة : 

للحافظ جلال الد ين السيوطي ءات : محك ابو الفضل ابراهيم داراحياء 
الكتب العربية هيسى البايي الحلبي طا ۷ر٣(ه‏ 1307و 

حضارات الپند : 

غوستاف لهون ت ءادل زعيتر دار احیا* الکتاب المريي القاهرة :سى 
البايي الطبي ط۱ ۱۹۸۰۱۳۱۷ 
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حضارة العرب : 
فوستاف لهون . ادل زعتر القاهرة .طبعة عيسى البابي الحلبي ۰ ۱۹1۹ 
حكمة الاديان الحية : 
جوزيف كاير » دار مكتبة الحياةات : حسين الكيلاني بيروت ۱116 
الحلة الصليبية الرايعة وسو*طية انحرافها ضد القسطنطينية : 
د . اسمت غنیم 2 دار المجمع العيلي بجد 5 ۸ ۳٩‏ هھ 
حياة بوذا : 
٠ 0‏ فارد ينان هارولد ت: ظيبب عطاالله , دار الروائع الجديدة ط 
۱۹۷۰ 
الحياة الرهبا نية 
رهينة ارجا ورجيوس _ د پر الحرف - منشورات النور 
الحياة العلسية في الشام : في القرنين الاول والتاني للپجرة : 
خلیل داود الزرو 2 دار الافاق الجدید ةط( بيروت ۱۹۷۱ 
حياة السيهيح : 
عباس محمود العقاد : المجموعة الكالمة دار الكتا ب اللسبنائية بيروت ط ۱ 
۱۹۷۸ 


خصائص التصور الا سلامي وقولته : 
سید قطب , دارالشروق طا ۷ ره ۱۹۸ 
خلاصة التصوف السيحي : 
أد ولف تانكرة ء ت : يوسف فرج > السطيمة الكا ثوليكية بیروت ۰۷ ۱٩‏ 
الخلاصة الشپية في | خس‌العقا ند والتمالیم الا رئوذ كسية : 
افلاطون مطران موسکو ‏ . ت : الخوری يوحنا حزیون ٠‏ مطيعة کرم بیروت 


۱۰۲ 


داكرة المعارف , 
بطرس‌اليستائي دار المعرقسة . تهران :تاصر خسرو ياسار مجید ی 
داثرة المعارف : 
غود افرام اليستاني : السطبعة الكا توليكية بيروت ۱۹۷۷ 
داثرة معارف القرن العشرين : 
محك فرید وجد ی طم دار السعرقة بيروت - ۱۹۷۱ 
د راسات فلسفية وا خلاقية : 
ك . محف کیال جعغر مطیمة حسان ۱۹۷۷ 
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د راسات في العصر الهلتستي 
لطفي هید الوهاب يحيى ,دار النهضة العربية . بيروت 
د راسات في الغرق والعقا ند الاسلامية : 
د . عرفان صد الحميد عمو*سسةالرسالةط١‏ ره ۱۹۸6 
د راسة الكتب السقد سة في ضوء المعارف الحدديثة . 
موريس يوكاى »دار المعارف يمصر . 
د عوة التوحيد : 
د . محمد خليل هراس ۰ مکتبة الصحابة ‏ طتطا 
د عوة الحق بين اليس سسيحية والاسلام . 
منصورعيد العزيز طا ۱۱۷۲ 
الديسارات 
لابي الحسن الشابوشتي ‏ . ت : کورکیس‌عواد , منشورات بكتية المثتى مطبعة 
المعا رف پفد اد ۳۸۱ ره ۱۹11م 
الد یانات القد يمة : 
محك ابو زهرة . دار الفكر العربي . 
الد يانات والسقاند + 
احد عيد الشغغور عطار لكةالكرية ۱۹۸۱-۱۰۱ 
د يانة قد ا * المصريين : 
استیند روف : ت :سليم حسن » طيعة المعا رف بصر ط۱ ۱۹۲۳ 
الديين : 
محد عيك الله د راز > بطيعة السماه ة مصر ۳۸ ره 1954م 
د یوان امری* القیس 
مح ابو الفضل ايراهيم. دار المعارف بصر طم القاهرة ١959‏ 
دور اليهود في الفرق الياطنية . 
احكد محمد مغربي وسالة باجستیر جامعة ام القرى يلك ةالسكرمة ۱۱۸۱-۱۰۱ 
الد ولة والا مراطورية في العصور الوسطى : 
ل .م هارتان ج باراکلاف ت : جوزيف نسيم يوسفا ار المعارف بهر ۱۹۷۰ 
الذات الالهية بين الاسلام والنصرانية 
عد الشكور محمد انان عيد الكريم .رسالة لاجستير .جامعة ام القرى ( جامعة 
الك عبد العزيز سایق ) ۱۹۷۲-۱۳۹۱ 








رساثل اعال الرمل في العبد الجديد واثرها في اتحراف السيحية : 


سعيد عقيل سراج » رسالة طا جسيتر »جامعة ام القری » مة السکرة ۱۰۷۲-۰۱۰ 
رسالة الیوتیسکو : ش 

عاد ۲۹۱۱ سلة ۱۳ القاهرة . 

الرسالة ال ستطرفة لييان شهور كتبب الستة الشرفة . 

السید محط بن جعفر الكتاني » کتبة الكليات الا زهرية القا هرة . 

الرهيانية الباسيلية الشويرية : 

.أ عاج ط۹۷ لبان . 

روح السماني في تفسير القرآن والسبع المثائي 

لابي الفضل شپاب الدين السيد محمود الالوسي البغداد ى » دار الفکر بیروت 
IYA ATA‏ 


زاد السیر في طم التفسير : 

عبد الرحمن بن الجوزى ,اللكتب الا سلاسي للطباعة والنشر طر ۲۸۷٣إه‏ ۱۹۱۷ 
الزنا ومکافحته ‏ _ 

عبر وضا كحالة .مو'سسة الرسالة ۰ ۱۳۹۷ه -۱۹۷۷ بهروت 

الزواج : 

عبر رضا كحالة ؛ مواسسة الرسالة ط ۳ ۱۹۸۵-۱۰ 


سلاسل المناظرات الا سلا مية بين شيخ وقسیس : 
عيد الله العلمي » ط ۱‏ ۳۹۰ اه 
سنن الد اري 
لايي محید عيد الله الدارمي . دار احیا* الستة النبوية . 
سوسیووجية الحضا رات القد يمسة : 
د . صلاح فوال » دار الفكر العربي القاهرة ۱۹۸۲ 
سيرة السیح وتعاليمه : 
د ني سكلارك .دار شهل الحياة بیروت ۱۹۷۷ 
شجرة الحضارة : 
رالف رالتون »د . احت فخرى » لكتية الانجو المصرية ۱۹۲۱ 
شرح الكافية الشافية : 
محمد بن عيد الله بن الك الطائي ت : ى . عبد المنيعم هويد ی ء دار الامون 
للتراث . 











ovf 


شرح کتاب الفقه الاکیر : 

الملا علي القاری :دار الکتب العلسية ۱۰6 - ۱۹۸6 بیروت 

شری ایشوبا نیشا د 

۱۹۷ س . يكطي فيد انتاسواي برایوباض » لوس‌انجلوسلند ن بوبي ط)‎ .١ 
. ) راطاناری ضاش بره طشارى ( رایح يونس‎ 


الشخصية الاسرائيلية : 

د . حسن ظاظا دارالظم -د شق طط( ۵ ره ۱9۸۵ 

شرح المواقف في طم الکلام : 

للسيد الشريف عي من محكد الجرجاتي ت : د . احد السپدی سكتبة الازهر 
دار الحامي للطباعة 

صحيح الا نم الیخاری : 

المكتب الاسلامي محطد اوزد مير -استا نبول ترکیا ۱۹۲۹ 

صحيح سلم یشرح الئووی : 

المطبعة المصرية ومكتبتها و ط : دار احیا* التراث‌الاسلاي بیروت‌ط۲ ۱۹۷۲ 
صفحات شثية من تراث الا سلام 

انور الجند ی دار الاعتصام ۱۹۷۹ 

طیقات الاسم 

لابي القاسم صاف ين اخسند الاتدلسي ۰ مطيعة السماد ة یصر 

طيية في عبد اش‌موتب الثالت . 

الیزابیث رایفشتال ت: ایراهیم رزق تبة لبنان بیروت ۱۷ ۱۹ 

عارضة الا حوذ ی بشرح صحيح الترذ ی 

محد بن عيسى . بكتية السعارف لیتان 


عالم العصور الوسطی 
ج ۰ ج ۰ کولستون ءات :د ۰ جوزیف نسیم یوسف » مو"سسة شياب الجا معة ۸۳ ۱۹ 
الاسکند رية . صر 
العباد ة السيحية : 


الا رشمند ریت الیاس مو'سسة خليفة للطباعة لبنان ۱۹۸۱ 
المرب والیپود في التاریخ : 

د . احید سوسة : العربي للاعلان والنشر والطياعة والترجمة ۱۹۷ 
العقاکد الوثتية في الد يانة النصرانية 

محطد طاهر التتیر ۱ ۱۳۳۰ پیروت 
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عقيد ة الد روز 
محط احط الخطيب ١‏ متية الاقصی الارد ن طاو ۱۹۸۰۰۱۰۰ 
المقید ة والشريعة في الاسلام : 
جولد زيهر ط۲ ت : محف يوسف موسى وطي حسن عيد القاد ر ود اللعزيز 
عبد الحق ٠.‏ دارالكتب الحد يثة پمصر وة المثتى بیغد اد . 
الملاقة السياسية والثقافية بين الهند والخلافة العياسية : 
محد يوسف النجرامي . دار الفکر بیروت ۱ ۱۹۷۹-۰۱۳۹۹ 
العلانية نشأتبا وتطورها 
سفر مد الرحمن الحوالي دار كةط١‏ ۰۲اه ۱۹۸۲ 
علم الا جاع الد يني : 
د . زید ان عبد الباقي مكتبة غريب القا هرة . 
عدا ة التاری شرح صحیح الیخاری : 
يد ر الدین العيني ‏ , داراحیا* التراثالعربي پیروت 
العودةللتجسك ۰ : 
د . روءوف عييد » دار الفکر العربي القاهرة . 
البعيشة اللهنية في الحياة النسكية : 

لا فرام الى يراني > السطيعة الاد بية بيروت ۱۸۹۹ م 


غريب الحد يث : 
لابن قتيبة ٠‏ عيد الله بن سلم ط١‏ ۳۹۷(ه بطيعة العاني بخداد ت : 
عيد الله الجیوری . 


الفائق في غريب الحديث : 
محمود بن عير الزمخشرى .ات : طي محد الییجاوی » مح ابو الفضل ابراهيم 
٠‏ عيسى اليايي الحلبي -القاهرة 
فتح الباری »يشرح صحيح الیخاری : 
للحافظ ابن حجر العسقلاني ٠‏ صطفی اليابي الحلبي ۱۳۷۸ه 
فتح القدير : 
للاطام الشوكاني بط ۳۸۳ زهب ۱٩۱6‏ صر 
فتسح القدیر هسلی الهد اية : 
كال الدین احد بن اللهام . مصطفى اليايي الحلیي ط( ‏ ۲۸۹ ١ه‏ ۱۹۷۰ 
فجسر الضیر : 
جيس هتری برستيد ت : سلیم حسن دار صر للطياعة 








o¥t 


الفصل في الملل والا هوا* والتحل : 

للام ابن حزم الظاهری » مكتية وطبعة محف طي صبیح باولاد » . القاهرة 
فضائح الباطنية : 

. لابي حاد الغزالي ات :ى عد الرحمن بدوى مواسسة دار الكتب 
الثقافية : الكويت 

الغقه الاسلاي طى الذ اهب الاربعة : 

هيد الرحمن الجزيرى ٠‏ دارالارشاد والتأليف . صر 

الفقه الاسلاسي وادلته : 

د . وهية الزحيلي » دار الفکر بيروت ط۱ ۰۱6۰6 ۱۹۸6 

الفكر الاسلامي الحد يث وصلته بالاستعار الفرمي : 

د . محك اليپي » دار الفکر بهروت طه ۱۹۷۰ 


الفکر الفلسفي الهند ی : 
سرفيالي راد اکرشنا ود ء شارلز مور ت : ند رة اليازجي دار اليقظة العر بية 


فلسفات الپند : 
جان فیلیوزات ت : طي قد : المنشورات العربية السطبعة البرليسة 
۹ ۱ 


الفلسفات الهندية : 
ب . علي زبيعور دارالاندلس ط۱ ١92٠١‏ بیروت 
فلسفة الفكر الد يني بين الا سلا م والسيحية 


لویس‌غرید يه : ج . قنواتي سه ؛ د ۰ صيخي الصالح > والاب فريك جبسر 
دار العلم للملایین ط ۲ بيروت ۱۹۷۹ 

الظسفة في الشرق : 

بول طسون اورپیسنل ءت: محط یوسف موسى :دار السعارف بمصر 
الغپرست 

محط بن اسحق محط بن النديم دار المعرفة للطیاعة والنشر ‏ بیروت 
في ظلال القرآن : 

سيد قطب دارالشروق .۱ ۱۹۸۲-۰۱۰۲ 

قا موس الكتاب السقد س : 

تخية من اساتذ ة اللاهوت ۲ ۱۹۲۱ 

قصة الادیان : 

رفقي زاهر ط۱ دار المطیسوات الد ولية صر ۱۹۸۰-۰۱۰۰ 
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قصة الحضارة : ١‏ 

ول دیورانت ت : محمد بداران لجنة التأليف والترجمة والنشر جامعة الد ول 
العربية ۹1٤‏ - وط : ۲ ۱۹۷۱ وط ۲ طیعة لجنه التأليفوالترجمة 
ت : زكي نجیب محمود سنة ۵۷ ۱۹ ۰ 

القا موس‌المحیط : 

للفیروز اباد ی ۰ ط ١‏ البطيعة الحسينية المصرية .زه 


الکتب التا ريخية في العبد القدیم : 

د . مراف كال . معهد البحوث واله راسات الصريية ۱۹۱۸ 

:  كرکلا‎ 

الا بالبير أبونا : مطیعة‌الاد یب البغد ادیة ۱۹۷۸ 

الكشاف عن حقائق التتزیل وصون الأقاويل في وجوه التأهل : 

ابو القاسم جار الله محمد الزمغشرى : دار الفگر -بیروت 

كشف الخفا * ومزيل الالياسعطا اشتهر من الأحاديثطى السنة الناس : 
اساعيل المجلوتي ت : احمد القلاش سوءسسالرسالة ‏ ۳۹ هه ۱۹۷۹ 
الكنائس الشرقية عير التاريخ : 

الاباتي بطرس‌فید مطایع الگريم الحديثة ‏ جونية ۲ ۱۹۷ 

کنتم خیر امة | خرجت للتاس : 

خير الله طلفاح دار الحرية للطباعة بغداه ۳۱۸ ره ۱۹۱۷۸۰ 
كنز قمران : دارج الیحر الیت : 

المطران اثتاسیوس‌یشوع صمقيل » ت : القس الفونس شوريز ‏ نشر ٹا وفیلوس جورج 
صليبا ۱۹۸۵ لبنان 

لسان العرب 

جطل الدين محد بن منظور :دار صادر بیروت ۳۸ هھ 

اللاسي والصور الفوا مق : 

محد عيد الله عنان ١‏ مطبعة دار الكتب المصرية ۱۹ 

باقد ۶ أفلاطون 

محث لطفي جمعة ء كتية التألیف _شارععيد العزيز صر 

طر رون قد يسو القورشية : 

البير جيور ؛ المنشورات الا روف كسية مكتبة السائح طرایلس‌لینان ١126‏ 
ماد ی* الغلسغة : 


8 ساء رابوبرت ت :اح امین » دار الكتاب العربي بيروت ۶۱۹۷۹ 








كلاه 


الميسوط : 

لشس‌الد ين : محط بن أحت بن ابي سپل السرخسي ٠ط‏ ۲ ط دار المعرفة 
المجد د ون في الاسلام من القرن الأول الى الر ایح عشر : 

عبد المتعال الصعيدى 2 لككتيةالاداب , القاهرة . 

مجمع الزوائد ومنبع الغواقد : 

ابو بكر الهيشي بتحرير الحافظ العراقي وابن حجر طم دار الكتاب العربي 
۱۹۸۲-۰۲ هيروت . 

مجموعة الرسائل الکیری ۽ 

للاءام ابن تيسية . مكتية انس بن مالك ۰ص صر 

المجموع شرح مپذ ب الشیرازی : 

يحبى بن شرف النووى ات : محد تجسيب السطيعي ۰ زکریا طي یوسف 
مطبعة الا نام يضر . 

مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيية : 

ت : عد الرحمن ين محل ين قاسم العاصمي , ط ١‏ رو٣‏ وه .. 


بطایع العربية للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت . 


محاسن التأويل ” تفسیر القاسي * 

محك جال الد ین القاسي ت : احید فواد عبد الباقي .دار الفکر ط ۲ 
بیروت ۱۹۷۸-۱۳۹۸ 

محاضرات في تاريخ الفلسفة القد ية : 

د . محمد جلال شرف مكتية کرید ية اخوان . بیروت ۱۹۸۰ 

محاضرات في التصرانية : 

الشيخ محمد ایوزهرة.. > دار الفکر العريي بصر ‏ طه ۲۹۷ ره ۱9۷ 
محاكم التفتيش » نشأتها : وتشاطها : 


د . أسحق عید »> دار المعارف صر ۱۹۷۸۰ 


المحلى : 
للاءام اين حزم + ت : احد محف شاكر : المكتب التجاری للطياعة والنشر 
بيروت ٠‏ 

محيط المحيط 

بطرسالبستاني کتبةلینان پیروت ۱۹۷۷۰ 

مختار الصماح : 


لابي یکر الرازی » ط دارالفكر ۱۳۹۸ه 
المختار في الرد طی التصاری 


عمرو بن بحر الجا حظ »> ت : محمد عبد الله الشرقا وی > دار الصحوة 
القاهرة ۵ = IAL‏ 








eW 


مختصر تاريخ الد ول : 

غریفوریوس الططي المعروف بابن العيرىي ‏ ۰ ط ۲ 

مختصر تاريخ سوریا : 

المطران پوسف الد بس ۰ ط۲ ليئان ۱۹۸ 

مختصر سئن ابي د اود 

للحافظ النذ ری ت : محك حامد الغقي » بكتية السنة المحد يد . 
مخطوطات الیحر الميت : 

حسین عبر حاد ة دار منارات للنشر عمان الاردان ۱۹۸۲ 
مخطوطات البحر المیت : 

محمود العابد ی ,2 جمعية عمال المطایع التماونية عمان 1۷ ۹١م‏ 
مخطوطا ت الیحر الميت والبحث في اصول التصرانية الا ولى 

د . فاروق عمر عبد الله . جامعة الطلك عجد العزیز جدة کلیةالاد اب 
والد راسات الانسانية ‏ محاضرة القيت‌في ربیع الاول سنة ۱2۰1 هى 
المخطوطات العربية لكتية التصرا نية : 

للاب ليس شيخو نشرته مجلة الشرق الليتانية اعید طبسسعها في 
المانية > ۱5۸ 

الك خل الى د راسة الأديان والذ اهب : 

العبيد عبد الرزاق محك اسود » دار النسيرة » الد ار العريية للموسوطات 
بيروت ۱۹۸۱-۱۰۱ 

د خل في تاريخ الاد يان : 

محسن العاید : دارالكتاب يسوسة ۱۹۷۳ 


مسف اهب الاسلاسين : 

د . عيد الرحمن بد وى ۰ دار العلم للملايين ط۱ بيروت ۱۹۷۳ 

مذ | هب فكرية معاصرة : 

محف قطب , دارالشروق ۱ ۱6۰۴ ۱۹۸۲۰ 

السف اهب الگیری في التا ریخ : 

اليان . ج ويد جیری ت : ف وقان قرقوط دار القلم ۲ بيروت ۱۹۷۹ 
المر أة في الشمر الجا هلي 

د . اح محك الحوفي دارالفكرالعربي ط؟ بطيعة المد ني 

سألة المنبوذين في البند : 

عبد العزيز السثعالبي ,دار القرب الاسلاي بيروت ۱۰ ۱۹۸-۰ 
الست رك طی الصحيحين : 

للحاكم ( محد ين عبد الله المعروف بالحاکم ) ۰ دار المعرفة للطباعة والنشر 
مكتب المطيوعات الاسلاءية ‏ حلب . 
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سند الاطامأحك بن حنیل : 

المكتب الا سلاي ,دار الفكر ط ء بيروت 

السیح أبن مریم 

جاك جومير . وساي اليافي دار الکلمة بهروت ۱۹1 

السیح في القرآن والتورا ة والاتجيل ۰ : 

عبد الكريم الخطيب دار الکتب السد يثة صر صاط ۱ ۱۷۸۵ ۱۹۵-۰ 
السیح في شپوم معاصر : 

عصام الد ين حفني ناصف . دار الطليعة ۱ ۱۹۱۷۹ 

السيحية : 

د . احيد شلبي مكتبة النضهة السصرية القاهرة ط 1 ۱۹۷۸۰ 
السيحية نشأتبا وتطورها : 

شارل جيثيير . السكتبة العصرية ت : د . عبد الحليم محمود › صيدا لینان 
مصرع التصوفا : 

برهان الد ين البقاعي » ت : عبد الرحمن الوكيل » ادارة الطياعة 
النيرية لم «مؤها ه-دارالكتبالعلية , بيروت‌لبنان . 

مصر القدايمة ۽ 

سليم حسن » م«طبعة دار الكتب المصرية ۱۹٩‏ 

مصر والعرب وا سرائیل في الكتب المقد سة : 

ك . مخت احمل محك حسن 20 دار المعارف پمصر ۱۹۸۰ 

معالم أصول الدین : 

فخر الدين الرازی ت : طه عبد الروءوف سعد ,دار الکتاب العربي بیروت 
معالم تاريخ الانساتية : 

ه ءج وطز ء عبد المزیز توفیق جاوید طم لجنة التالیف والترجمة سر ۱۷ ۱۹ 
معالم تاريخ اوروبا في المصور الوسطی : 

د . محبود سعيد عمران دار النهضةالعربية بیروت ١12١م‏ 
معالم تاريخ العصور الوسطى : 

محك رفعت ؛ وأأحك حسونة طم صر ۱۹۲ 

معالم الحضارة في الاسلام : 

د .عد الله طوان ؛ دارالسلام القاهرة ۲ )ره ۱۹۸6 
معجم الالفاظ والا علام القرآنية : 

محمد اسلاعيل ايراهيم » دار الفكر العربي ؛ القاهرة 
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المعجم الیفپرس " تجريد آسانید الکتب المشهورة والا جزا * الشتورة " : لان حجر 
ميكروفيلم يمکتبة مركز البحث العلي بجا معة ام القری تحتتر قم )۵ ۷ نسخة 


«صورة عن دار الكتب النصرية . 

معجم الموطفین : 

عبر رضا كحالة ۰ مكنية المثتى دار احياء التراث العربي ٠‏ بيروت 
السفتي : : 

لابن قدام کتبة الرياض‌الحديثة الرياض . 

مغتي المحتاج : 


لابي زکریا یحیی بن شرف النووی ۳۷۷ ١ه‏ 

السفرد ات في غريب القرآن : 

ایو القاسم الراغب الاصغاني .ات : احيد سيد كيلاني » صطفی البابي الحلبي 

مصر ۰۱۲۸۱ 11359 

السفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام : 

د . جواد طي دار العلم للبلابین ۲ ۱۹۸۰ 

السقاصد الحسنة في بیان کثیر من الا حاد يث اذشتمپسرة طی الالسنة 

للحافظ محط ین عيفد الرحمن السخاوی ت : عيد الله محف الصديق ؛ دار 

الکتب العلمية بیروت ۱۳۹۹ ه ۱۹۷۹ 

قالات الاسلامین : 

لابي الحسن الاشعري ت : محد محيي الدين عيد الحبيد بکتية النهضة 
المصرية :. ط ۲ القاهرة ۰۱۳۸۹ ۱۹۹ 

مقامع الصلبان : 

احد بن عيد الصد الخزرجي . ت : عبد المجيد الشرفي . الشركة التونسية 

لغنون الرسم .تونس ۱۹۷۰ 

ملامح من التاريخ القد يم ليهود العراق 

د . اح سوسة مركز الد راسات الفلسطينية جامعة يغداد ط ۱۹۷۸ 

الساليك یالفرنج 

د . احد دراج 2 دار الفکر العريي القا هرة ۱۹۱ 

من افلاطون الى اين سينا : 

د . جيل صلييا دارالائدلس ١6.1‏ اړو 

شحة القريب المجيب في الرد طی عاد اليب > 

عبد العزيز ين حك بن تاصر ال معمر »دار ثقيف للنشر والتاليف :الطائف 

السلكة العربية السعودية طا ۱۹۷۸-۱۳۲۹۸ 





من روستة الى كلة: 

خير النسا* د ى ساراواك ‏ ت : رأفت شتيور ۰ طیعة اللوا* طرایلس‌الشام 
۳۰۵ لیننان . 

متظوية الا مام الایسوصیری في الرد طى التصاری واليهود : 

محد بن سعید بن حداد الایوصیری ات : حط حجازی السقا : کتيسة 

الد ينة الشورة يمصر ۲۹۹ ١ه‏ - ۱۹۷۹ 

منهج التربية الا سلامية 

محمد قطب طم دارالشروق بيروت 

منهج السنة في الزواج : 

د . محك الاحندى ایو الئنور ط و دار التصر للطياعة ۱۷۲-۱۲۹۲ القاهرة 


منو سمرتلي : “ كتاب الهند وس المقد س * 
ت : احسان حقي دار الیقظة العربية طا ۱ 
مپاتط غاند ی 


رومن . رولان ت : عمر فاخوری مطيعة طبارة بیروت 
مواهب الجليل لشرح مختصر خلیل 

لايي عبد الله محك بن مح بن عيد الرحمن ‏ يکتية النجاح , ليبيا 
الموسوعة الاثرية الما لية : 
لمجموعة من العلط* ياشراف لیونارد كوتريل ت : د . محك عبد القاد ر محمد 
د . زكي اسكند ر . الهديثة البصرية الما مة للكتاب القاهرة ۱۹۷۷ 
موسوعة التا ريخ الاسلامي : 
د . عيد الله میشر الظرازی طلم المعرقة جد ة ط۱ ۰۳ ره ۱۹۸۴ 
موسوعة تا ريخ المالم : 
وليم لاتجر .ات :د . صطفی زياد 2 مكتبة النهضة المصرية القاهرة ۰ ۱۹ 


الموسوعة البيسرة : 

محل شفیق غربال . دار نپضة لینان 

الموسوعة الفلسطينية : 

العيد عبد الرزاق محك الاسود ...دار العربية للموسوطات ۱۹۷۸ 
الموسوعة الفلسفية : 


م ۰ روزئتال . ءى يودين ت : سیر کرم » دار الطليعة بيروت ط؟ 
۱۹۸۰ ۱ 

موسوعة السفا هيم والیصطفحا ت الصهيونية : 

د . عيد الوهاب محید السیری ۰ مركز الد راسات السياسية والاستراتيجية 


بالاهرام ۱۱۷ 
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الموسوعة النقد ية للغلسفة اليهودية : 

د . مد المتعم الحغتي طر دار السيرة پیروت ۱۰۰۸ ه ۱۹۸۰ 
موقف الاسلام من نظرية طركس للتفسير الطاد ى للتاريخ : 

احد العوايشة طو داركة ؟.وزه ۱۹۸۲ 

موقف الاسلام والكنيسة من العلم : 

عبد الله المشوخي مكتية الستار »الارد ن الزرقاء ۱ ۱۰۲ 

موقف الد ين من التعلم : 

الشيخ محد نير الخطيب »دار العربية للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت ط ۱ 
۲ ۱۹۸۲ 

لاه ! لنعصور الوسطی 

هرء سائتل .ب موس » ت : عبد العزيز جاوید سيد الباز العريني 
عالم الکتب القاهرة ۱۹۷ 


تسکیات 
اسحق السريائي ت : الاب اسحق عطاالله سنشورات الثور بیروت ۱۹۸۳ 
تشأة الدين : 
د . علي سامي النشار . دار تشر الثقافة بالا سکند رية مطایع ید ين ط1۸ ١‏ 
۱۹:۹ 
نشأة الفکر القلسفي في الاسلام 
د . علي ساس التشار دار المعارف ط۷ ۱۹۷۷ 
نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها 
د . عرفان عبد الحميد فتا ح السکتب الاسلاي بيروت > ۱۳۹ ۱۹۷-۰ 
تصاری العراق في العصر العربي : 
جاسم صكيان الربيعي , كلية الاه اب جامعة یشد اد ۱۹۷ 
الشسصيحة الايبانية في فضيحة الللة النصرانية 

لنصر يسن يحيى بن عيسى الستطيب السپتد ى ت : محمود قدح 
رسالة با جیستیر الجا معة الا سلامية بالمد ينة السئورة - /ا. ١+»‏ - ۱۹۸۲ 
نظام الا سرة بين السيحة والاسلام : 
ل ٠‏ محموت عيد السبيع الشملان دار العلوم والنشر ۳ IAT‏ 
نظام الزواج في اليهودية والسيحية : 
د . محد شکری سرور دار الفكر العريي ينصر ۱۹۷۹ 
تفاق الیپود : 


طارتن لوثر : هجا نویہض د ار الفکر طاو ۱۳۹ 
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نقض‌اوهام الطه ية الجدلية : 

د . محط سعيد رضان البوطي دار الفکر ط؟۲ د شق ۱۹۷۹-۰۱۳۹۹ 
نواد ر المخطوطات : 

عبد السلام هارون ۰ طبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر القاهرة ۱۹۷۳ 
۱۹۰ 

النهاية في غريب الحد يث والا ثر - 

مجد الد ين ابي السعاد ات ابن الاثیر ت :ربحمودالطتاحي الکتبة الاسلامية 
طر ۳۸۳ ره ۱۹۱۲ 


هد اية الحیا ری في اجوية الیپود والنصاری 
لابن قيم الجوزية ۰ طایع الط ينة -الرياض 


هد ية الما رفین 
اسباصیل باشا الیخد اد ی » منشورات مکتهة المثتى بخد اد ط . يالا وفست استائیل 
استانيول ۰۱ ۱٩‏ 


الپند القديمة حضاراتبا ود یاناتبا : 

د . محك استعیل الند وى . دار الشمب مصر ۱۹۱۷۰ 

وثاعق دير صهیون بالقد س‌الشریف : 

د . احكد دراج : مكتية الا تجلو الصرية ۱۹۱۸ 

الوجود الالسيسي 

سانتیلانا . ت : عصام الد يسن محمد علي ؛ مواسسة الخافقین د مشق ط٠‏ 
۱ بیروت 

وساعل و مقاومة الغزو الفکر للمعالم الاسلاي ۰ 

د . حسان محبد حسان دار الاصفهاني جدة ۱۰۵ 

وظيفة الد ين في الحياة وحاجة الناساليه . 

د . محمد الرحيلي » دار القلم ط ۱۳۹۷ ۱۹۷۷ 

يا أهل الکتاب تمالوا الى كلمة سوا* : 

د . رواوف شلبي دار الاعتصام القاهرة طم و۱ ۱۹۸ 
الیهود ية : 

د . احلد شليي ٠‏ مكتبة النهضة المصرية »الطبعة الرابعة ۱۹۷ 
اليهود في تاريخ الحضاراتالاولى : 

د . قوستاف لوبون ت : طدل زعيتر › عيسى الباب الطيسي وشركاء 
۱۹۷۰ 


الیپود في هر في عصر البطالمة : د . صطفی كال عبد العلیم کتبة القا هرة 
الحديثة ۱۹۱۸ ۱ 
پوحنا المع ان . د . احد حجازی السقا دار التراث العربي صر ۱۹۷۸ 
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بت الد ورات : 


جرید ة الرياض عدف ۱۰۰۷ السنة ۲۱ ۱۰/۳/۱۱ -۲/دیسسیر 
۳ الملكةالعربية السمود ية 

۳ جرید ‏ السلبون العدد ۱۹-۹۹-۹۸ ربيعالثاني ۰۷ ۱ه 
۰ دپسیر ٠۹۸٦1‏ الملكة العربية السمود ية 

- مجلة الازهر عدب محرم ۱۳۷۹ القاهرة 

8 مجلة التضا من : الشركة العريية البريسطانية للتشر والتوزيع والاعسلام 
المحد ودة عدب ع تاريخ ۷/ ۱۸۳/۵۰ لند ن 

8 مجلة ثقافة الهند عدب ۳ سنة ١م9١‏ الد 

3 مجلة الحوا د ث العد ده ۰ ۱۳۰۵ ۱۹۸۱ * تشرين الثاني ثوفمبر 
لندان . 

- مجلة المجتیع عدد 16۸ ربیم‌الاول ۱۰ الكويت 

- مجلة المسلمون الهدد ۲۲ سنة ۱۰۲ -المطكة العربية السعود ية 

5 مجلة المسشرق : تصد رفي لبنان ٠‏ مجبوعة أعيد نشرها عام ۱۹۸۰ 
في اللانية . 

- مجلة اليطامة عدب 6.لم ۲۲ شعبان ۱۰6 السلكة العربية السعود ية 


اليرا جسسسيع الا جتئييسسسة : 





_ EARLY INDIAN 881151015 . 8. BANERJEE, NEW DELLI 
INDIA . 1975 

_ ENCYCLOPAEDIA BRITANICA . ۷:1۵, PRESS.1974 

_ ENCYCLOPAEDIA OF RELIGION AND ETHICS . EDIT BY JAMES 
HASTINS, NEW YORK . 1974 

_ MAN'S RELIGIONS . JOHAN . B . MOSS . MACMILLAN 


PUBLISHING CO. IMS. NEW YORK. 1980 
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التسهي سه : مشسل 
أ - الرهينة : لغة واصطلاحا 
واهية الجانب العقد ى في التعریف 
الاصطلاحي 
ب - عوا مل الخوف والرهبة فرلحیا ةالبشرية 
- النظريات البا حثة في نشأة الد ين وأثره 


- النظريات الموظهة ‏ النظريات التطورية 


- رى الاسلام في نشأة الدين . 
البساب الایل : الرهينةالسصرية القديمة 


الفصل الاول : المقائد وتطورهها 
اولا : عاد ة الظواهر الطبيعية 
ثانيا : عیاد ة الحيوانات 
الشا : تألیالیشسسر 
رایسا : اليوالاغ ر 
خاسا : تناسخ الاریاح . 
الفصل الثاني : بواد ر نشأة الكبان والرهيان 
اولا : بواصثالنشأة 
انيا : الصور الاطی للتبتل . 
الط : مدایسات الرهبتة 
رايعا : النظاهر التعبدية 
الفصل الخالسسث : الرهیان :باد وهم , ومهم » 
طبقساتبم 
اولا : سطت واوصاف الرهيان 
انيا : المعارف والعلوم 
عالط : طبقات الگهنة وسبا مهم 
رابعا : الا متیازات والمخصصات الگهنوتية 


النتاشسج _. : مقارنة بين الاهد اف والنتائج النا جبة 
عن امال الرهیان 
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الاب اللاسي : الرهبنة الهندوسية 


1- سکان الهند الاصلیون 


التمبيسد 
- معالم الد یا نة الپند ية القديمة 
ب - الغزاة الاریون ,آتارهم في الپند 
-المعیود ات الا رية . 
الفصسسل الا ول العقاعد البند وسية المتصلة بالرهبنة 
ونقد ها 
اولا تعدد الالهة - التظيث 
ا الک رمسا 
علط تناسسخ الارواح 
رابعا الاتعاد ,أو الانطلاق 
خا سا الحليل أو التجسد 
ساد سا وحد ة الوچسود 
الفصل الثاني : الفرق الدينية . والحصاد ر البهند وسية 
اولا : الفرق اله ينية 
انيا ١:‏ الكتب السقدسة 
أ - الفيسدا! واقسامها 
ب- قوائهن انو 
الفصسل الثالثك : نظام الطبقات الهند وسي ونقد » 
اولا كيف نش نظام الطبقات 
انیا 5 تقسیم الطبقات 
عالطا : الفوارق الطيقية 
الفصسل الرايسع : نظام الرهبنة الپند وسي , السباد ی* 
والمراحل . والصور 
اولا الماد ى* 2 والصور 
انیا المراحل الاربعة 
طلا : المیادات وصورها 
الفصل الخامسس : النتائج التي آلت‌الیبا الرهيشنة 


الهند وسية 
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البساب اللالسست ‏ , الرهينسة الجينية 1۷ 
التيمسيد : 1 - أسباب النشأة ۹۸ 
ب مواسس الحركة ۹۹ 

الغصل الاول : العقاعد الجينية ونقد ها ۱۰ 
الا : أهمالمتامه ۱۰ 

انیا : الکارسا , وتناسخ الارواح ۱۰ 

الط : النظرية التسبية ۱۰۰ 

رایها ‏ : فرضية الاد ة الذ رية ۱ 

خاسا : الخلای 1۰¥ 

الفصل الثاني : العباه ات الموصلة للخلاص ۱۰۹ 
اول : أهيةاليوظ في الرهينة الجينية ۱ 

انیا : قائون أهسا , والتقد السوجه اليه ۱۹ 

ال : اليعد عن النسا* ۱۱ 

رابعا 2 : تسسطور وتبدل الانظمة ۱۱۸ 

الفصل الثالسث : الفرق » وتطورات الرهينة 7 1۰ 
ولا : الفرق الجينية ۱۲۰ 

ثانيا : آثر التطور في الرهينة ۱۳ 


النتيجة التي آلت اليا الرهينة 
الجيئية ونقد ها ۱۰ 
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الببلاب الراسع : الرهينسة البو يسسبة 


التيہسيد : أ -بصاد رالغكرالبوذى 
بد احياة بوذا 
ج -ارا* حول شخصيته 


الغصل الاول : العقاك البوذ ية ونقد ها 
اولا ۽ اتكارالالوهية 
انیا : الكاإرسا 
تالط : تناسخ الارواح 
درایعا : النيرفائا 
خاسا : مدأ التفیسر الد اثم 
سادسا : الي ضا 


الفصسسل_ الثاني : أثر التطور في الد ين ونشأة الفرق 


اوا : تطور الجاتب العيلي والفگری 
انیا : ترتویسسب الكبنسسوت 
لقا : دخيل النساء في الرهينة 
رابعا : المجامع البوذية 

خاسسا : الفرق اليوذيسة 


الفصل التالست و 


النتاعج‌التي وصلت الیها الرهينة البوذية 
ونقد ھا . 
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الب اب الخا سس : الرهيتة اليونانية 
التي هك 
الفسل الاول : الديانة والعقاقد 


اولا : الكهان 
انیا : بداياتالزهد 
قالط 0 : بدایات الرهينة 


الفغصل الثاني : العبسادات وصورها واثر الرهينة 
قي مد ارس ‌الزهد والفلسفة . 
اولا : المطرسات‌التعبدية 


ثانيا . : الطقوس والشماگر 
تال : اثر الرهينة في المد ارس‌الزهدية 
ور 


الفصسل القالث : اهم المد ارس‌الزهد یة 


اولا : نحلة اورنیوس 
انيا : نحلة فیتاغسورس 


لا : تحلةايزيس ؛وشرا 


الفصسل الرابع : اثر اسرهينة في الفسلسغة اليونانية 
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الاب الساد س : الرهبنسةالیبود ية 
التمپیسد ؛ -یدایات الکشف 
أ -العلاف حول تسية اصعاب 
المخطوطات 
ب ‏ الا ماكن والا ثار السكتشفة 
ج - المخطوطات السكتشغة والملایسات 
حطها . 
محا ولا ت للتمرف طی تاريخ القرانین 
وهویته.سم 
الفصل الايل : الحالتان السياسية والدينية في ههد ى 
الیونان والروطان 
اولا : في عهد الیونان 
انها : في عهد الرومان 
الفصل الثاني : العقائد اليهودية ونقد ها 
اولا : موقف اليبكد من الالوهية 
ثانیا :هو قغهم من الا نيها* والر سل 
ثالث : ید ة اليوم الا خسسر 
الفصل الظالث .: اسغار اليهود السقدسة ونقد ها 
اولا : نظرةطامة 
انيا : تقسیم التوراة 
الع : اللفة وتاريخ التألیف والتد وين 
الفصل الرابع : رجال الدین الیپود 
أ :-الکپشة 
ب : الكتيسة 
الفصل الخامس : الفرق اليهودية 
أ - الصد وقيون ب- الفريسيون ج -السامريون 
ب القتائیون ه - التاظوریون 
الفصل السادس : عقائد القرانیین 
الفصل السایع ‏ : العیادات 
الفصل الطا من : الانظمة والعاد ات والسياد ی* 
الفصل التاسعم : نقد میاه ی* واتظمة الرهينة اليپودية 
الترایط بين رهبنة القمرانيين ورهينة 
المجاطات الیونا نية القد يمة 
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الببابالسايع: 
الرهيسسانية السیحی سة 
التمپ ید 
الفصل الا ول : العقاعهد ونقد ها 


اولا : أسس‌العقاید السيحية 


انیا : مد لولات التليث 
عالثا : ملایسات حول الابوة والبنوة في السيحية 


الفصل الثاني : العوا یی الموثثرة في انحراف المقافد 
النصرانية 
اولا : العوايل الداخلية 
نيا : العوالى الخارجية 
نالا : الجهة الستفید ة من الاتحراف 


الفصل الالث : الاسسالعتدية للرهيانية ونقد ها 
اولا : الصلب ‏ والفد!* 


ثانيا : الحلسسول 
ثالشا : الات ساد 


الفصل الرابسع : اثر الاتحراف العقد ی لى نظسسسرة 
الرهيانية الى : النفس‌اليشرية » والزواج 
والسسلوأة ل ونتقلدها 

الفصل الخامس : أثر الا ضطباد ات في نشأة الرهيانية 

الفصل الساد س : الانظمة والقوانين الد يرية . تطورها 
وآارها , ونقد ها 

اولا . اوائل التتظیطات الد يرية 

ثانها : اسياب سرعة تطور الرهیا نية وازد ياد اعد اد الرهبان 

فالتا : امظة لبعض القوانين الد يرية وتطورها 

رایعا : اثر القوا نین في انصور المفالية للرهبا نية 

خاسا : الا ثار السيكة السترتبة على الغلسو في الرهيانية 

ساد سا : النذ ور الثلاثة : مناقشتها »ونقد ها 
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الامسل السابسع : أثراستغلال الكنيسة للرهبانية 
اولا : نشأةفكرة الكنيسة وتطورها 
انيا :: اداد الکتيسة یاعد اد الرهبان 
إلا : تطور فپوم الاسقف 
رایما : الطغیان البایوی والكتسي 
وا هم الشخصيات البابوية 
أ : الطفیان الروحي 
ب : الطفیان العقلي والفکری ٠‏ 
٠‏ ج : الطغیان العلي 
أثر الصراع بين العقل والرهما ئية 


د :الطغيان السياسي 
۳ الطغيان المالي والاقتصاد ی 


الفصلالاطمن : موقف الكئيسة المعاد ی للاسلام 
وآشاره 
أولا : الحروب الصليبية 
انيا ؛ التبشيساسر 


الياب التاسسسن : آثر الرهينة في اليد عالضا ةة 


والغرق المغالية الشتسبة للاسلام 
الیاب التاس ع : مقف الاسلام من الرهيتة وحكه 
علیہ ا 
الفصل الاول ۰ : موقف الاسلام من رهينة الاد يان الوضعية 
الفصل الثاني : موقف الاسلام من الرهبانية النصراني ةة 
وحکبه طیپا . 


الخغاتلتسة : وفيها نتاتسسج الیحث . 
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فهرسالايات القزانية 

فهر سالحديث الشريف 

فهرس تصوص من العهد القد یم 
فهرس نصوص من البعپد الجد ید 
فپرس تصوص من رساعل اعال الرسل 
فهرس ترا جم الاعلام 
فپرس المصاد ر والمرا جع 


المراجعالاجنبية ٠٠‏ ولد وريات 
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